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جميع الحقوق الملكية والفكرية حفوظة ل وَكيو 15ت 
يمنع طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب كاملاً أو بحرأ أو تسجيله على أشرطة كاسيت أو 
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لَمَا اختَلّف المُسِلِمُونَ في غَنائِم بّدر فقالَ الشّبّان: هي لَنا لِأنّنا باشَّرّنا القِتالٌء وقال 
و و 


الشَيُو خّ: كُنَا ردءاً لَكُم تحت الكّايات» ولو انكَكَفْتُم لَفِيُم إِلَّينا فلا تَستَأَئْرُوا بهاء تزل: 
يو : 1 نرف : 


حاشية الصاوي 


مبتدأ» ومضاف إليه» و(مدنيّة) خبر أول» و(خمس. . . إلخ) خبر ثان. 

قوله : (أو إلَّا) (أو): لحكاية الخلاف؛ فإنه اختّلف هل هي مدنية كلّها وهو الصحيحء أو إِلّا سبع 
آيات أوّلها: هو يََكْدْ بك الس كبوأ وآخرها قوله: «إيمَا كُسْر تَكُثُوت» فمكيات وهو ضعيف؟ 
ولا يلم من كونها في شأن أهل مكة أنها نزلت بهاء بل نزلت بالمدينة حكاية عمًّا وقع في مكة. 

قوله : (في غنائم بدر) أي: لأنها أول غنيمة في الإسلام. 

قوله: (وقال الشيوخ) أي: وكانوا مُحْدِقِينَ برسول الله؛ خوفاً عليه من العدوٌ. 

قوله: (كنّا رِدْءاً) أي: عوناً لكم. 

قوله: (ولو انكشفتم) أي: انهرّمتم . 

قوله: (لفئتم) أي: رجعتّم . 


مذ رد 
امم عرو - 


وَامَلكرا ذَاتَ سيحكم 


مير ملي كو 53 ع 2 جختىم 
لَه ورسولةة إن كنم مُؤْمِِينَ لوليا 


0 


ا 


(5) ث4 يا محمد دص المَمَلِ»: العَنام لِمَنْ هي؟ جثُل» لَهُم : «َالأنالُ يِه 


آآ ا - - َه 8 3 ما يل <غنها عت عرد خم 5 
وَالرَسُولِ» يجعلانها حيث شاءَاء فمَسَمَها يل بَينْهم على السّواءء رَوَاهُ الحاكم 


في «المُستَدرَك»» طِمَاَقُوا لَه وَآسْيِحُوا دَاتَ يَنِيكُمَ» أي: حَقِيقةً ما بَيَكُم بِالمَوَدٌة وتّركِ 


7 


التّراع ٠‏ طإوأيليوأ لَه ورَسُوله إن كُشر مُؤْيِينَ» حَمًا . 


حاشية الصاوي 


قوله : (طيَسدَنُوتكَ؟ع) السؤال إن كان عن تعيين الشيء وتّبيينه. . تعدّى للمفعول الثاني ب(عن) كما 
هناء وإن كان بمعنى طلب الإعطاء. . تعدَّى للمفعولين بنفسه ك(سألت زيداً مالاً). خلافاً لمن فهم 
أن ما هنا من الثاني واذّعى زيادةٌ (عن). 

قوله: (#عن الأَتَالّ») جمع مَل مثل: سبّب وأسباب» ويقال: تفل بسكون الفاء أيضاًء وهي : 
الراك الرياخة حت الأمة بها عن الأمم السابقة؛ فإنها لم تكن حلالاً لهم» بل كانوا إذا غَنموا 
غنيمة. . وضعوها في مكان؛ فإن قبلها الله منهم. . أنزل عليها ناراً أحرّقتهاء وإِلّا. . بقيت. 

قوله : (طينَهِ وَألرُولٍ»ه) قيل : إن معنى ذلك : أنها مملوكة لله وأعطاها مِلْكاً لرسوله يتصرّف فيها كيف 
شاءء وعلى هذا فقوله : وَعلَمًُا نما عَنِمَمُم ين عَيْء . . . 6 الآية ناسخةٌ لهاء وقيل : إن ما يأتي توضيح لما 
هنا وتفصيل له» والآية محكمة» فيكون المعنى : لله والرسول من حيث قسمتها على المجاهدين . 

قوله: (يجعلانها حيث شاءا) أي: فامتثلوا ما يأمركم به. 

قوله : (طِمَانَتُوَا آشّه) أي : امتثلُوا أمره وأمر نييّه . 

قوله : (هوَآسِْسُأ وَاتَ يَتنِسكْمٌ»م) أي : الحالة التي بينكم» وهي الرٌّصْلَّةُ الإسلامية؛ فالمعنى: 
اتركوا النزاع والشّحناءء والتزموا المودّة والمحبة بينكم؛ ليحصل النصر والخير لكم. 

قوله : (لِوَأيليعُوأ لله وَرَسُوك») أي: فيما يأمركم به. 

قوله: («إن كُشْر مُؤِْنينَ») شرظ حذف جوابه؛ لدلالة ما قبله عليه. 

قوله: (حمًا) أي: كاملين في الإيمان. فعلامة كمال الإيمان: طاعة الله والرسول» وعدم وجود 
الحرج في النفسء قال تعالى: #قلا وَرَيْكَ لا يُوْمِبوْتَ حَقٍّ يُسَكوَكَ هِمَا مَكرٌ يِيْنَهُرَ دي لا 
يعدأ فى أنشيهم حرجا سِمَا قَصَيْتَ وَيُسَيْسوأ صَسَلِيِمًا)ك [الساء: 16]. 
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7 مرسنعجخعو > 


ذا ذكر أَلَهُ وَجِلَتْ فُلُويهُمَ وَإِدَا تَليَتْ عَليِمّ ا 


عو دموروء .4 ب جص 
شي 


كي ع ل سوه در 
يقيمورت الصّلؤهُ ومِما رزقللهم ينففون (رم 


(5) لما الؤيت؟ الكايِلُونَ الإيمانَ طالِنَ ذا كر 4 أي: وَعِيدُه طيَيِت»: 
راس حمر > مجيرى 


خائتٌ مْلوييم وَإدَا ِيتْ علج ننه رَدتهُمْ إِيمَائا4: تصديقاء «وَعَلٌ رَيْهِمْ يَتَوَكلُون»: به 
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َه 


2 
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(5) «الديت يُقيثوت الصّلزة4: يَأتُونَ بها بحُقُوقِهاء «وَيِنًا ررََْهُم»: أعظيناهُم 


(:) ك4 المَوصُوقُونَ بما ذُكِرَ اهم النؤيئونَ حنًاً 4 : 250021000 
حاشية الصاوي 

قوله: (إِنَّمَا الْمرْت4) استئنافٌ مَسوقٌ لبيان صفات المؤمنين» فهو كالدليل لما قبله. 

قوله: (الكاملون الإيمان) بالنصب على نزع الخافض؛ أي: فيه» وفي بعض النسخ بحذف 
النون» فيكون مضافاً ل(الإيمان). 

قوله : (لْالنَ دا كر ألّش4) وصل لان بثلاث صلات كلها متعلّقة بالقلب. 

قوله: (طوَجِتَ فُلُويهم») أي: فرعت لاستيلاء هَيبته على قلوبهم . 

قوله: (تصديقاً) أشار بذلك إلى أن التصديق يقبل الزيادة؛ إذ لا يصح أن يكون إيمان الأنبياء 
كإيمان الفسّاقء وما قَبِلَ الزيادة قَِلَ النتقص”''» وبذلك أخذ مالك والشافعي وجمهور أهل السنة. 

قوله: (به يثقون) أشار بذلك إلى أن (على) بمعنى الباءء و« سَوَكَلُنَ» بمعنى (يُثقون). وقوله: 
(لاأنغيرة) حفة أعذ من تقديم المعتول::.والاتعتى :أن تتتهنم: ايف لأ جره قاذ ينصمدوة على غدل 
ولا على مال» ولا يخافون من غيره. 

قوله : («الَِيت يُقِيمُوت ألصَّلَْ#)أي : يُلازمونها في أوقاتها مستوفيةٌ الشروط والأركان والآداب. 

1 


قوله: (يَفِعُونَ») أي : النفقة الواجبة كالزكاة» أو المندوبة كالصدقة. 
قوله: (طِحَنَا 6) صفة لمصدر محذوف؛؟ أي: إنماثاً حمًا: 


)١(‏ والتحقيق: أن إيمان الأنبياء قبل الزيادة ولا يقبل النقصان» بخلاف عامة المؤمتين. 


مو اللّمئال الآية (:-ه) 


سس ١‏ لاخر سس ع لير 00 


5 2 ال ا 2 7< 0 ني 71 ب 0 ره سا هل 
هم درجت عند ريهم ومعْفِره ورِرف حكريم(1) كما أخرجك ربك من بِنِيِكَ بالْحيّ 


وو 2 الثق نإ ب بحس 
وَإِنّ فربها مَنَّ الْمؤْميِينَ لكرهون() 


صدقاً بلا شَّكَء هِطُمْ مَيَجَُ4 : مَنازِلُ في الجَئّة عند ريهز وَتَنْفِرة وَررْق حكَرية 4 
فى الجنّة . 
© 7 أََْيَكَ مك ع عه أن ١‏ ميدي ان را جه > جا لل بمروم ام 
كم خرجك ربك من بيتك يأليّ» ‏ متعلق ب(أخرجً) ‏ #وَإنَ قرب من المؤمنين 
لَكَرِهُونَ» الخُرُوِجَء - والجملةٌ حال من كاف طأْخْرَيَكَ4. و«كنا»: خَيْدٌ مُبتدأ مَحذُوف - 


حاشية الصاوي 


قوله: (بلا شكٌ) أي: لظهور علامة الإيمان الكامل فيهم. 

قوله: («عِندٌ رَيَهِمَ) العنديّةُ عنديّة مكانةٍ لا مكان. 

قوله: (هوَمَعْفِرَة») أي: غفران لذنوبهم. 

قوله : («وَِرْقٌ كرِيةٌ4) أي: دائمٌ مستمرء لا نكد فيه ولا تعب» مقرونٌ بالتعظيم والتكريم. 

قوله :(#كمآ لَخْرَجَكَ4) الكاف بمعنى : مثل» و(ما) مصدريةء خبر لمحذوفء والتقدير: قَسْمْ 
الغنائم عموماً والحال أن بعض الصحابة كارهون لذلك. . مثلّ إخراجك من بيتك والحال أنهم 
كارهون لذلك» فهو تشبيه حكم بحكمء أو قصة بقصةء وهذا أحسّنٌ الأعاريب؛ ولذا درج عليه 
المفسر؛ فالمشيّه: قسم الغنائم» والمكية به: الخروج لقتال ذي الشوكة؛ بجامع أنَّ كله كان فيه 
كراهةٌ لبعض المؤمنين بحسب الصورة الظاهرية» وفي الواقع ونفس الأمر خيرٌ ومصلحة للعموم 
في كل ؛ لأن الأول ترتّب عليه إصلاح ذات البين» والثاني ترنَّب عليه عر الإسلام ونصرة. 

قوله: («مِنٌ بَبَتِكَيّ) أي: الكائن بالمديئة» أو المرادٌ بالبيت: نفس المدينة. 

قوله: (متعلق ب«أخرج») أي: والباء سببية» والمعنى: أخرجك من بيتك بسبب الحق؛ أي: 
إظهار الدين ورفع شأنه» ويّصحٌ أن الباء للملابسة» والجار والمجرور متعلّق بمحذوف حال من 
الكاف في (إخراجك) أي: أخرجك مُلتبساً بالحق؛ أي: الوحيء لا عن هوى نفسك. 

قوله: (والجملة حال) أي: مقدّرة؛ لأنهم وقت الخروج لم يكونوا كارهين» وإنما طرأت 
الكراهة عند الأمر بقتال ذي الشوكة. 


اه 13د( ه |6 
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أي: هذه الحالٌ في كَرامَّتِهم لَّها مِثلُ إخراجك في حال كَرامّتِهِم؛ وقد كان خَيراً لَهُمء 
ذلك انها ولك أن أبا سُفيانَ قَدِمَ بِعِيرٍ من الشَّام فكَرّجٍ النَّبِيُ له وأصحابّه 
لِيَعْتَمُوهاء فَعَلِمَت قُرَيشٌ فِخَرَّج أبُو بجهل ومُقايَلُو مَك لِيَدبُوا عنها وهُّم التّفِيرء وَأَحَدَ 
أبو سُفيان بالعِيرٍ طريق السّاجِل فتَجَتء فقيل لأبي جهل: ادج فأبَى وسار إلى بّدرء 
فشاوَرٌ كله أصحابّه وقال: «إنَّ الله وعَدَنِي إحدّى الطَائِمَتَينِ»» فواقَقُوهُ على قتال التَفِير 
وكَرءَ بَعضُهم ذلك وقانُوا : لم نَستَعِدٌ له كما قال تعالى: 
حاشية الصاوي 

قوله: (أي: هذه الحال) أي: وهي قسم الغنائم على العموم. 

قوله : (في كراهتهم لها) هذا هو وجه المماثلة والمشابهة بينهما. 

قوله: (فكذلك أيضاً) أي: قسم الغنائم كان خيراً انتهاء؛ لما فيه من إصلاح ذات البين. 


قوله: (قدم بعِير) أ ي: ابل حاملةٍ تجارةٌء وكان فيها أموالٌ كثيرةٌ ورجال قليلة نحو الأربعين. 


قوله: (فعلمت قريش) أي: بإخبار ضُمضمة بن عمرو الغفاري الذي اكتراه أبو سفيان؛ لِيُعْلِمَ 


قوله: (ومقاتلو مكة) أي: وكانوا ألفاً إلا خمسين. 

قوله: (وأخذ أبو سفيان) أي: عدّل عن الطريق المعتاد للمدينة» وسار بساحل البحر. 

قوله: (فشاور كَِِ أصحابه) أي: في المضي إلى بدر؛ لقتال التّفير. 

قوله: (فوافقوه) أي: آخراً بعد أن توقّف بعضهم محتيّا بعدم النهي» وكان إذ ذاك كل بوادي 
دَفْرَان - بدال وقاف وراء؛ بوزن سلمان: وااكريي من المغراء< علدا المضاورة كام أبو بكرو عدم 
فأحسنا في القول» ثم قام سّعد بن عبادة فقال: الغلى أهر لك قامعين قبن كر ميرك ال عفان بن تلق 

عنك رجل من الأنصار» ثم قال مقداد بن عمرو: امض كما أمرك الله؛ فإنا معك حيثما أحبَّبتَ» 

لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى: كَأدْهَبَ أنت وريّلك فَفَديكَ إِنَا مهما تََعِدُورت» [المائدة: 
4" ولكن اذهب أنت وربك فقاتلاء إنا معكم مقاتلون» تسم رسول الله وله ثم قال: «أيها الناس؛ 
أشيرًوا علىّ؛ وهو يريد الأنصار» فقام سعد بن معاذ فقال: نكاتك عريتها نيا وجول 911 قال 
«أجل».: قال: إنا قد آمنّا بك وصدّقناك وشهدنا أنَّ ما جئتٌ به هو الحق؛ فامض يا رسول الله لما 
أزدت 4 فإنا'لا ذكره أن تلقى بنا عدونا » وإنا لَصَيْرٌ عند العرت» سدق عند اللقاءء لعل اله يريك 


سو اللَمال الآية (078-7) 


هل .صم ساس اسمس 0 مه 00204 مرس م 
يجَددِلوتكَ فى الحي بِعَدَمَا بينَ كأنَما يِسَافُونَ إِلَ الْمَوتِ وَهُمْ يه 


0 


إنتى التق أيَنَا لك وترثرت أذ مر داق الركة 


0 00 سح ص عه عه ع مع سس ل سل صر 
بحن الْحقٌ بَكلِمنيه ويقطع داير الْكفْرِينَ 3 


(7) لٍِمْجِلُوكَ بى الحنّ» : القتالٍ «بمَدمَا ين : ظهّر لّهمء <كتَمَا مسَافونَ إل اموب 
َهُمّ طروت إليه عِياناً في كَرامَتِهم لّه. 

() ذوه اذكر طإذ يَدَكُمٌ لَه ِتى الطاِتتي» : الييرّ أو التَفِير طيَا لَك 
وتوذُؤرت 4 : تُرِيدُونَ أن َيْرَ ذّاتِ لَّوَكَةِ» أي : البَأْسٍ والسشلاح وهي العِيرٌ تكو 
لَك لِقِلَّة عَدَدها وعُدّوِهاء بخلاف النَّفِيرء «وَيُرِيد ألَهُ أن يي لْحَقٌّ» : يُظهره «(يكلميد.» 
السابقة طهر الإسلام» ليق دار الكَفرِيَ» : آخِرّهم بالاسيتصالء فأمرَكم يقتال التي . 
حاشية الصاوي 
منّا ما تقر به عيئك» قَسِرٌ بنا على بركة الله ثم قال رسول الله: «سيروا على بركة الله وأبشرٌوا ؛ 
فإن الله وعدني إحدى الطائفتين والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم«" . 

قوله: («مددِلُوئَكَ فى الْحَوّ4) أي: يُقيمون حجة قَبّالةَ حجةء فليس المراذ بالجدال الجدال 
في الباطل . 

قوله: (ظهر لهم) أي: تحتّم القتال. 

قوله : (كَثَمَا مُسَافوْنَ إِلَ الَْوْتِ») أي: كأنهم مثل من يُسَاقُ إلى القتل وهو ينظر بعينه أسبابه. 

قوله: (في كراهتهم له) هذا هو وجه المشابهة» وبسبب تلك الكراهة قَلَّةَ عَدَدهم وعُدَّدهم؛ 
فقد ورد: أنهم كانوا ثلاث مئة وثلاثة عشرء والكل رجال وليس فيهم إلا فرسان”" . 

قوله: (بخلاف النفير) أي: فإنه كثير العدد والمدّد. 

قوله: (يظهره) جواب عمًا يقال: إن فيه تحصيل الحاصلء وكذا يقال في قوله: #وبطل 
بطل * . 
)١(‏ رواه البيهقي في دلائل النبوة» (/ 07١‏ وانظر الخبر بتمامه في «سبل الهدى والرشاد؛ (57/4). 
(؟) انظر «سبل الهدى والرشاد» (4/ 74). 


ميرو ره 


بحن لق وبِْطلل الل وَلَوْ كر الْمجْرئُوت (©) إذ سَْيَعِيِيوْنَ ريم هَسْتَيَابَ لَحكُمْ أن 
ع هم 0 0 و 


ممه مومه ٍ شاانك امس اي 0 000 

() «لِيدٌَ للك وَييِ[4: يَمحَق «الكيلل»: الكُفر لول كر المجرئوت 
المُشْركُونَ ذّلك. 

(8) اذكُر طإِذْ مَْيَِوْنَ ك4 : تَطَزْبُونَ من العّوث بالنّصرٍ علّيهمء «َسْئَبَاب لَك 
24 2 2 ولد ع 1 رع مسر عل عم ال 2 2 520008 
أنّ» أي : بأنّي «ميدكم»: مُعِينكُم طباقٍ يَنّ المكيكة مروؤيت؟: مُتَتابِعِينَ يروف بَعضْهم 
0 مه +2 22 - 6ك جيه 2م > 2 1 0 
تعضاء وَعَدَهُم بها أوَّلا ثمّ صارّت ثلاثة آلافي» ثم حمسة كما في (آل عمران). 0 
حاشية الصاوي 

قوله: (للِيِْنَ أَلَقَّ4) ليس مكرّراً مع ما قبله؛ لأنَّ المراد بالأول: تثبيثٌ ما وعد به في هذه 
الواقعة من النصرة والظفر بالأعداء» والمراد بالثاني: تقويةٌ الدين وإظهارٌ الشريعة مدّى الأيام. 

قوله: (طإِدْ تَسْيَعِِتْنَه) إما خطاب للنبي يله فقط. فيكون الجمع للتعظيم؛ أو خطاب للنبي 
وأصحابه» روي عن ابن عباس قال: (حدثني عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم بدر.. نظر 
رسول الله يك إلى المشركين وهم ألفٌ وأصحابه ثلاث مئة وبضعة عشر رجلاً» فاستقبل نبي الله 
لقبلة ثم مذَّ يديه فجعل يَهتف بربه ويقول: «اللهم أنجز لي ما وعدتني» اللهم آتني ما وعدتني» 
اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام.. لا تُعبد في الأرض»». فما يزال يهتف بربه مادا يديه 
حتى سقط رداؤه عن منكيه» فأتاه أبو بكرء فأخذ رداعم» فألقاه على منكبّيف ثم التزمه من ورائه 
وقال: يا نبى الله؛ كفاك مُناشدتك رّك؛ فإنه سيّنجز لك ما وعَدكء فنزلت هذه الآية)7" . 

قوله : (تطلبون منه الغوث) أشار بذلك إلى أن السين والتاء للطلب. 

قوله: (لمُمِدُك بألفِ») وَرد: أن جبريل نزل بخمس مئة وقاتل بها في يمين العسكر وفيه 
أبو بكرء ونزل ميكائيل بخمس مئة وقاتل بها في يسار الجيش وفيه علييٌ”"©: ولم يثبت أن الملائكة 
قائّلت في وقعة إلا في بدرء وأما في غيرها. . فكانت تنزل لتكثير عدد المسلمين ولا تقاتل. 

قوله : (يردف بعضهم بعضاً) أي: يُعقبه في المجيء. 


ع مار 


قوله: (وَعَدَهُم بها أوَّلاً) أشار بذلك إلى الجمع بين ما هنا وما في (آل عمران). 


زفق رواه مسلم .)1١9/515(‏ 
(5) رواه المحاملي في «أماليه؛ »)١57(‏ وانظر «سبل الهدى والرشاد» .)5١/8(‏ 


3 


() دنا جَمَُ أنَش4 أي: الإمداد طؤإلا جنر وَلطْمِينَ يد ليك وما الم إلا مِنْ 


() اذكر طإدْ يَسْمَدَكُمْ التمّاس أَمتَد» : أمناً وما حَصَل لَكُم 0 


قوله: (وقُرِئ) أي: شذوذاء قوله: (كأَفْنّس) أي: فأبدلت الهمزة الثانية ألفاً. 

قوله : («إلّا مِنْ عِندِ ألّه4) أي: فلا يتوقف على تهِيُو بعَدّوٍ ولا عُدَدِ. 

قوله: («إِدْ يسَنَيِكُمْ ألتْمّاسَ») أي: دُفعة واحدة» فناموا كليم وهذا على خلاف العادة» فهي 
معجزة لرسول الله؛ حيث غشي الجميمٌ النُومُ في وقت الخوف» وفيه ثلاث قراءات سبعيّة : (يَعْشَاكم) 
كايلقاكم)» و(النعاسسٌ) مرفوع على الفاعلية» وَ(يُعَشّيكم) بتشديد الشين وضمٌ ياء المضارعة» 
و(يُعْشِيكم) بتخفيف الشين وضم ياء المضارعة؛ و(النعاسنَ) منصوب على المفعولية في هاتين 
القراءتي- 27 

قوله: (#أْمَنَه#) منصوب على الحال على القراءة الأولى» والمفعولٍ لأجله على القراءتين 
الأخيرتين» قال عبد الله بن مسعود: (والنعاسُ في القتال أمنةٌ من الله» وفي الصلاة من الشيطان)""©, 
قيل: إنهم لما خاقوا على أنفسهم لكثرة عدد العدو وعَدّدهم» و المسلمينء وعَطشوا عطشاً 
شديداً. . ألقى الله عليهم النوم حتى حصّلت لهم الراحة» وزال عنهم العطشء» وتمكّنوا من قتال 
عدرّهمء فكان ذلك النومٌ نعمةً في حقَّهِم؛ لأنه كان خفيفاً؛ بحيث لو قصّدهم العدو. . لتنّهوا له 


وقَدّروا على دفعه. 


)١(‏ قرأ ابن كثير وأبو عمرو: «يَعُشاكم النعاسٌ؟ » ونافع : «يُعُشِيكم» بضم الياء وكسر الشينٍ خفيفةٌء و«النعاسَ» نصباء 
والباقون: «يُمَتّيكم» كالذي قبله» إلا أنه بتشديد الشين» فالقراءة الأولى مِنْ غَشِي يَعََّْىء و«النعاس» فاعل» والثانية 
مِنْ «أغشى»» وفاعلّه ضميرٌ الباري تعالى» وكذا في الثالثة مِنْ «غَنََى» بالتشديد. و«التّعاس' فيهما مفعول به. انظر 
«الدر المصون؛ (615/0). 

(؟) رواه الطبراني في «المعجم الكبير؛ (4/ 2584)» وعبدٌ الرزاق في «مُصنفه» (4719). 


و لسكالا الآية (١١1-؟١)‏ 


ور تق :1 الكهل ئه الوك بو اليك كر لسن 00 ع 


عر 0 - 


تينغ ويثيت به م الاش © 5 إذ ب ريك 1 لْمَلبَكَةٍ ذا اليك راكذا 
لل 


سَألتى في قوب اديت كُمَيُوا القت 


مِن الكّوفء طَنْهُ» تعالى. وَل عَكَكْ ين السَمَِ مله رَطْهَرَكْم به.»ه مِن الأحداث 
والمابانة لو يذب عدي رب اليلي» : وَسوَسَئه إِليكُم نكم لو كُنثُم على الحَقّ 
ما كُنتّم طَمأى مُحْدِئِينَ والمُشْرِكُون على الماءء «وَلِريط» : يَحِيِس طعَلٌ مُويكُ]» 
بالقِينٍ والصّبر» لوبت به الأقدَام» أن اتتوخ في الزمل: 

7 «إذ بي رَبك إل المكبكة الَذِينَ أمدّ يهم المُلِمينَ «أن» أي: بائي «مت» 
بالَون والنَّصرِء طقَييوا ات م4 بالإعانةٍ والتَِشِيرء طسَألتى في كلب اليرت كُمَرُرا 
ليست : الحَوفت اا ا ا ا ااا 
حاشية الصاوي 

قوله: (من الخوف) بيان ل(ما). 

قوله: (« لِعلوَرَُ»4. . . إلخ) أي: وذلك أنهم وَقفوا في كثيب رمل» فشقٌّ المشي عليهم فيه من 
لينه ونعومته» واشتدٌ عليهم الخوف من أن يأتيهم العدو في تلك الحالة» فألقى الله عليهم النعاس» 
فاحتلم معظمهمء فاشتدٌ احتياجهم إلى الماء» فوّسوس لهم الشيطان بما ذكره المفسّرء فردً الله كيده 
بإنزال المطر الكثير عليهم» فشربوا وتطهروا ومّلؤوا القِرَبِء وتلبّد الرمل حتى سهل المشي عليه. 

قوله : (لإِدْ يوج رَيْكَ>) معمول لمحذوف؛ أي: (اذكر)» ولم يُقدّره المفسّر اتكالاً على تقديره 
فيما سَبق في قوله: لق مُِدُكُمْ يلق يِنَ الْمَلتيكة» كما أشار إليه المفشر. 

قوله: («أيّ 4 ا ا لجزوج». 

قوله :(قَبَيَوا أي 26 أي: قروا قلوبهم» واختّلف في كيفية هذه التقوية؛ فقيل: 
إن الشيطان كما أنَّ له وةٌ في إلقاء الوسوسة في قلب ابن آدم في السوء؛ كذلك الملك له قوةٌ في إلقاء 
الإلهام في قلب ابن آدم بالخير» ويُسمّى ما يلقيه الملك: إلهاماً» وقيل: إِنَّ ذلك التثبيتَ حضورُهُم 
القتال معهم» ومّعونتهم لهم بالقتال بالفعل» وقيل: معناه: بشّروهم بالنصر والظمَّرء فكان الملك 
يمشي في صفة رجل أمام الصف ويقول: أبشيروا؛ فإنَّ الله ناصركم عليهم. 

قوله: (وسَأقق فى مُوْبِ الت كُمَرُوأه) كالعفسير لقوله: لإ مَمَكم». وقوله: 


2 0 0 50 


فَأضرنواً فوق اماق وار 


يَحَاقنَ أ ووشرلك ار 1 0100000110110 2523# 


اضرو َرَت الَْمْنَقَ» أي : الرُؤُوسء «وَطْروا ميم كل بنان» أي: أطراف اليَِّدَينٍ 
والرّجِلَّينِء فكان الرَّجُل يَقَصِدٌ ضَرب رََبة الكافر فتَسقّط قبل أن يَصِل إِلَّيه سيق 
ورَماهُم وَل بَِِضَةٍ مِن الحَصَى فلم يَبِقَّ مُشرك إِلَّا دَحَلَّ في عَييْه ينها شي فَهرِمُوا . 

(7) طدَلِكَ4 العَذابُ الواقع بهم نَم وا : خالْمُوا «إلله رسو ومن مُكَاققٍ لَه 
وَرَسُْولدُ كرك أنه َدِيدُ الْهِماب» لَهُ. 
حاشية الصاوي 
(لتأصْرأ. . . إلخ) كالتفسير لقوله: ليوأ فهو لت ونشرٌ مرثّب . 

قوله: (الرؤوس) تفسير للفظ طمَوْقَ4» وقد تُوْسّع فيه؛ حيث استّعملوه مفعولاً به وإن كان أصله 
ظرف مكان ملازم للظرفية”''» وقيل: إن لفظه مَوْقَّ» زائدة» وقد أشار له المفسّر بقوله: (يقصد 
ضرب رقبة الكافر. . .إلخ)؛ فقد أشار المفسّر إلى قولّينء وقيل: إن (فوق) باقيةٌ على ظرفيّتها 
والمفعول محذوف؛ أي: فاضربوهم فوق الأعناق» وقيل: إن (فوق) بمعنى (على) والمفعول 
محذوف أيضاً؛ أي: فاضربوهم على الأعناق. 

قوله: (أي: أطراف اليدين والرجلين) في «المصباح»: (البّنان: الأصابع» وقيل: أطرافهاء 
والواحدة: بنانة)0'. 

قوله: (إلا دخل في عينيه) أي: وفي فمه وأنفه. 

قوله: (9دّلِكَ» العذاب) أي: مِن إلقاء الرعب والقتل والأسرء وقوله: (بأنهم) الباء سبييّة. 


قوله: (خالفوا الله وَرَسْواذٌ») أصل معناها : المجانبة؛ لأنهم صارًوا في شقٌّ وجانب عن النبي 


والمؤمنين 
قوله: («إقإرت أنه سَدِيدُ آلْهِمَابِ») أي: وما نزل بهم في هذا اليوم قليلٌ بالنسبة لما ادّخر لهم 
عند الله . 


)١(‏ كذا في الأصولء ولو قال: (ملازماً للظرفية). . لكان أوضحٌ. 
(؟) «المصباح المنير»» مادة: (ب ن ن). 


لوك عي مر 07 . آ#آكه 
دلحكم فذوقوه وَأرَكَ ل 0 عَذَابٌ 


سج له 7 و« 


كُمروأ زَحفًا فلا نولوهم 


9 «تيتثُْ» العَذابُ 0 نهنا 0 في الذنياء «وّأت لِلْكَفِسِنَ» 
فى الآخرة عَذَابَ ألتّارٍ» . 

252 «يكأَيهًا اين امنوا دا لمم ال كَمَرُوا رَحْنَا» أي : مُجِتَمِعِينَ كأنهُم لِكثرتهم 
0 لقلا و 0 ا مَنهَزِمِين . 

0 

(:) «ومن يولم يَرْميِذْ» أي : يَومَ لِقَائِهم ا 
حاشية الصاوي 

قوله: («دّلكت »4 العذاب) اسم الإشارة مبتدأ» بره محذوف قدّره المفسّر» وقوله: (فذوقوه) 
لا تعلّق له بما قبله من جهة الإعراب. 

قوله : («وَأت لِلْكَفرِسِنَ») عطفٌ على طدَلِكُمَ». أو نصب على المفعول معه. 

قوله: («يكأيُهًا الَيِينَ مُأ إِذَا لقبِثّمَ4) خطابٌ لكل مَنْ يحضر القتال. 

قوله : (8يحْم4) حال من المفعول به وهو #الت». فهو مؤول بالمشتق؛ أي: حال كونهم 

قوله: (أي: مجتمعين. . .إلخ) أي: فالمعنى على التشبيه بالزاحفين على أدبارهم في بطء 
السير؛ وذلك لأن الجيش إذا كثر والتحم بعضه ببعض. . يتراءى أن سيره بطيءٌ وإن كان في نفس 
الأمر سريعاًء وفي «المصباح»: (زحف القوم زحفاً من باب: «نفع»)'" . 

قوله : (طثلا يرلُومُمُ الآتبار») يُطلق الدبر على مقابل القبل» ويطلق على الظهر وهو المراد هناء 
والمقصود: ملزوم تولية الظهر وهو الانهزام» فهذا اللفظ استعمل في ملزوم معناه؛ كما أشار له المفسّر 

5 5 : 5300 0 : ومو . 50 د 

بقوله: (منهزمين)» و2 الادبر © : مفعول ثان ل:#نولوهم # » وكذا #ودبرم 4 مقفعول ثان له ولَهم ». 
وفي الآية تعريضسٌ ؛ حيث ذكر لهم حالة تُستهجن من فاعلها في تعبيره بلفظ الدُّبر دون الظهر . 

قوله: (أي: يوم لقائهم) حل معنىء وإلّا. . فمقتضى التنوين في (إذِ) أن يقول: يوم لقيتموهم؛ 


)١(‏ «المصباح المنير»» مادة: (زح ف). 


ول امال الآية )1١1/-15(‏ 


290 1 و سساح كم كي ساس 8 0-2 1 
ا وله جهنم 


و 


2 


دِدُبْرَهُ إلا متحرة4: مُنعَطفاً <«[ ََِالِ» يأن يُرِيَهُم المَرّة مَكِيدَةٌ وهو يُرِيد 00 جر 
مَتَحَيرا»: مُنضَمًا «إل هِنَةِ»: جماعةٍ مِن المُسَلِدِينَ يَستَنجِدُ بهاء طمْمَدَ 27»: رَجَعَّ 
«يكّب ترب لله وموس جَهَئَةٌ وَبلن َلْصِيرٌ 4 : المَرجِمٌ هيّ»ء وهذا مَخصّوصٌ بما 
إذا لّم يَزِد الكُمّار على الضّعِ. 


0 مَل َعسلُوهُم » 00 
9 ِبْدرٍ بِمَوّيكم 2200 


حاشية الصاوي 


قوله: («إلَّا م متَحرّذابه) في نصبه مع ما عطف عليه وجهان: أحدهما: أنه حالء والثاني: أنه 
مستثنى من ضمير المؤمنين. 

قوله: (الفرّة) بفتح الفاءء وهي المرة من الفرٌ بمعنى: الفرار؛ أي: الهربء وقوله: (مكيدةً) 
أي : خديعة ومكراء وقوله: (وهو بريد الكرّة) أي: الرجعة؛ لأنَّ الكرّة: المرة من الرجوعء والكرٌ: 
الرجوع؛ وهذا أحدٌ أبواب الحرب ومكايدها. 

قوله: (ِأَرْ مَتَحَيْرَ») والتحوّز: الانضمام» وأصل تحيِّر: (تَحَيْوَرَ)؛ اجتمعت الواو والياء؛ 
وسبقت إحداهما بالسكون قلبت الواو ياءَ» وأدغمت الياء في 5 

قوله: (يستنجد) أي : يُستنصر ويستعين. 

قوله: (نْقَدَ بآ بِعَصَبٍ») جواب الشرطء وهو (من»» والباء للملابسة؛ أي: مُلتبساً 


قوله: (طوَمَوَنهُ4) أي: مسكنهء وفي الآية وعيدٌ عظيمٌ؛ ولذلك قيل: إن الففرار أكبر الكبائر 
بعد الكفر. 


قوله: (مخصوص) أي: مقصورٌ؛ أي: فإن زادّت عن الضعف؛ كما إذا كان المسلمون ربع 
الكفار. . فلا يحرم الفرار. 

قوله: (طلمْ تَفْتْلُوهم») تزلت هذه الآية لما افتخر المسلمون بعد رجوعهم من بدر؛ فكان 
الواحد منهم يقول: أنا قتلتُ كذاء أسرت كذاء فعلّمهم الله الأدب بقوله > #قلم لوهم . . . * إلخء 
والفاء واقعة في جواب شرط مقدّر؛ أي: إن افتخرتم بقتلهم. . فلم تقتلوهم . 


مو اللمنال الآية (107) 


بير سه 


6 
ل وي عر #ك. سمدوس ميد 2 0 .اس 6ذرء ا 
قثلهم وما رَمَيْلَكت إذ رميت ولتكره رئ ولسيل المؤمييت منة يلآ 


ال 


«رلكب الله تَنَمْرْ» بتصره إياكُمء «رمًا رَتنك» يا مُحمَّدٌ أعيّنَ الوم «إا رَبتَ» 
بالحصّى؛ لِأنَّ كما مِن الحَصّى لا يملأ عُيُونَ اليش الكَثير بِرَميَةِ بَشَّره «وتكرى اله 
رك بإيصالٍ ذلك إِلَيهِم» فَعَلَ ذلك لِيَقهَرَ الكافرين» طرَلبُيْلَ التؤينيت مِنْهُ :4 : غَطاءً 
حاشية الصضاوي_ 6 3333 سس 

قوله : («ولكي أنه مََمُرْ4) قرئ بتشديد (لكن) وتخفيفها؛ فعلى التخفيف: تكون مهملةء 
ولفظ الجلالة مرفوعٌ على الابتداء؛ وعلى التشديد: تكون عاملة عمل (إنَّ)» ولفظ الجلالة منصوبٌ 
على أنه اسمهاء وهما قراءتان سبعيّتان0©. 

قوله: («وْمَا رَمَيت إِذْ رَمَيْتَ#) ظاهره التناقض؛ حيث جمّع بين النفي والإثبات» والجواب: 
أن المنفيّ الرميُ بمعنى: إيصال الحصى لأعيّيِهم؛ والمثبت فعلٌ الرمي؛ كما أشار لهذا الجواب 
المفسّر بقوله: (بإيصال ذلك إليهم). 

قوله: (رلكري أَلَهَ ريْ») فيه القراءتان المتقدّمتان» وقد علمتٌ أن حكمة قوله تعالى: طقلم 
شرق » التاديت لبحض المؤتيو» وآنا حكمة كولة الى + زرا نكي إنناث أنيا سجمرة 
من الله لنبيّه ؛ لتذكر من جملة مُعجزاته التي أُمِرٌ بالتحدث بهاء قال تعالى: «وأنًا بض رَيْكَ مَمَرْتْ 
[الضحى: »]١١‏ وقال البوصيري”": [الخفيف] 

ورمى بالخصى قَأَفْصَدٌ جَيْشَاً 2 ماالحصّى عندهٌوماالإلقَاهٌ 

قوله: (فعل) أي: الله (ذلك) أي: القتلّ والرمي» وقوله: (ليقهر. . .إلخ) قدّره ليَعطف عليه: 
«رشيل» . 

قوله: (عطاء) أي: فالمراد من الإبلاء: الإعطاءء فهو إبلاء بخير لا بشرٌ؛ فإِنَّ البلاء يقع 
على النعمة وعلى المحنة؛ لأن أصله: الاختبار» وذلك كما يكون بالمحنة لإظهار الصبرء يكون 
بالنعمة؛ لإظهار الشكر. 


(1) قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي: (ولَكِنٍ الله كتَلَّهِم): بكسر النون مخففة» ورفع الهاء من اسم (الله)» والباقون بفتح 
النون مشدّدةٌ ونصب الهاء. انظر «السراج المنير» (075/1). 

(1) من قصيدته المشهورة بالهمزية. انظر «المنح المكية؛ (ص١75)»‏ وفيه: (ما العصا) بدل (ما الحصى) يعني: عصا 
سيدنا موسىء قال الإمام ابِنُ حجر رحمه الله: (أي: لا تقاس معجزة نبينا يق في إلقاء ذلك الحصى بمعجزة موسى 
عليه الصلاة والسلام في إلقاء تصاه على ما ذكر؛ لأن معجزة نبيّنا أظهر وأبهر؛ إذ إلقاء موسى لعصاه حاكى إلقاء 
السحرة لِعصيهم وحبالهم؛ ومعجزة ثَّبينا لم تحاك قط). 


مامتا الآية (10-و1) 


ا ” يق يِكُم وَأركت 


«2 


فَقَد جاآةحكم 


«حسناً» هو العَنيمةٌ «إرك أنه سَمِيعُ4 لأقوالهم» ظطعَيه» بأحوالهم. 

© 57 ادع «راك اله مرَهنُ» : مُضعِف يد الْكَفرن» . 

(5) «إن تَسْتَنيسا تَسْتَنْيِسُأ» أيّها الكُمّارء أي : تَطليوا القت أي : القفاء» خيث فال أو هل 
بكم اّمم أيّنا ام وأتانا يما لا تَعرف فَأَحِنهُ العّداةَ أي: أهلكةء كمد 
هكم ألتحتّعٌ» : القَصاء بهَلاكِ من هو كذلك وهو أبُو هل ومن قُيِلَ معَهُ ُونَ الي ل 
حاشية الصاوي 

قوله: (طدَلِكُمَ) مبتدأء خبره محذوف قدَّره المفسّر بقوله: (حقٌ). وقوله: («وَآنَّ أنّه) يجوز 
أن يكون معطوفاً على »> فيكون في محل رفع بالابتداء وخبره محذوف أيضاًء والمعنى: ذلكم 
الإبلاء للمؤمنين حقٌء وتوهين كيد الكافرين حقٌّ. و(مُوَهّنَ) بفتح الواو وتشديد الهاء والتنوين» 
ف(كيدٌ) منصوب على المفعولية به» ويّقرأ بسكون الواو وتخفيف الهاء من (أومّن) ك(أكرَم) منوّناًء 
أو مضافاً إلى (كيدٍ)؛ فالقراءات ثلاث. وكُلها سبعيّة . 

قوله: (أيها الكفار) أي: فهو خطاب لأهل مكة على سبيل التهكم؛ لأنهم الذين وقع بهم 
الهلاك» والفتح وقع لغيرهم. 

قوله: (أي: القضاء) أي: الحكمٌ بينكم وبين محمد بنصر المحقٌّ وخذلان المبطل. 

قوله: (حيث قال أبو جهل) أي: وغيره من قريش حين أرادُوا الخروج إلى بدر؛ تعلّقوا بأستار 
الكعبة» ودعوا بما ذكره المفسر. 

قوله: (أيُنا) أي : الفريقين» يعني : نفسّه ومن معهء ومحمل ومن معهء وهو يزعم أن محمداً هو 
القاطع للرحم حيث خرج من بلده وترّك أقاربه. 

قوله: (فأَحِنهُ الغداة) الحَيْنُ بالفتح: الهلاك يقال: حانّ الرجل: هلّك». وأحانه الله: أهلكهء 
و(الغداة): ظرف للحَيْنِ؛ أي: أهلكه فيما يستقبل. 

)١(‏ قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بفتح الواو» وتشديد الهاء» وتنوين النون» ونصب الدال» وقرأ حفص بسكون الواوء 


وتخفيف الهاء» وعدم تنوين النونء وخفض الدالء. والباقون يسكون الواوء وتخفيف الهاء مع تنوين النون» ونصب 
الدال. انظر «السراج المنير؟ /1١(‏ 0577). 


لل للكت الآية ده وى 


بأ فهو 20100 00 2 مره سرس عي ارس مل 
وإن تَنْبوأ فهو # وَإن تعودوأ نعل ولن تَغتى ع2 


برس مم و 2 1 ساو 


مع الْمُؤْمِينَ 1 ا يكَأَيهًا المح ءامنا أطِيعوأ أله 1 ولا نولوًا عنه : 
ولا مكنأ كلذك الوا معنا وَهُمْ لا سمعون 09 


ل لدت لا يعْقاون() 


والمُؤمنِين» طون و4 عن الكُفرٍ والحرب ظثَهْرٌ يد لَك وَإن تَُوُوأ» لقتال الي لله 
«تد» لتصره عَلَيكُمء «ول فُينَ»: تدقع عدف وتتك» : جماعائكُم «مَيكًا ولو كَدرْتْ 
وَإِنَّ أله مع الْمْؤْمِنِينَ» - بكسِرٍ (إن) 0 ومتحجها على تَقديرٍ اللّام -. 

(0) «يايًا ال َمَنوَا أيليعوأ الَهَ ورَسُولهُ ولا تله : تُعرضُوا عَنْه» بِمُخَالَفَةٍ أمره 
ظوَآسرٌ تَْمَعُونَ» القرآنَ ا 

(9) «ولا حَكووا ملديت قَالوأ سينا وَهُمْ لا يْمَم» سَماعَ تَدَبّرٍ وانَّعاظِء ومُّم 
المُنافِقُونَ أو المُشْرِكُون. 

7 «إدَّ سَرّ ألدَوَآتِ عِندَ لله ألسُمُ4 عن سَماع الحَقٌّء طالدَك» عن التّطتٍ يه 
ال لا يعقلودجة. 
حاشية الصاوي 

قوله: (وفتحها على تقدير اللام) أي: فهما قراءتان سبعيّتان؛ أي: واللام المقدّرة للتعليل”". 

قوله: (طيأَيًا ل عَامَنْوَا أَطِيعُوأ ألّهه) أي : داومُوا على طاعته؛ وعلى عدم التولي. . يَدُمْ 
لكم العرٌّ الذي حصل ببدر. 

قوله: (9إِنَّ سَرَّ ألدَوَآتِ». . . إلخ) نزلت في جماعة من بني عبد الدار بن قُصي”"»: كانوا 
يقولون: نحن صمٌّ بكم عمئٌ عمًّا جاء به محمدء وتّوجهوا مع أبي جهل حاملين اللواء لقتال النبي 
وأصحابه ببدرء فقوا جميعاً ولم يَسْلم منهم إلا اثنان: مُصعب بن عمير» وسبيط بن حرملة. 

و(الدواب) في اللغة: ما دب على وجه الأرضء عاقلاً أو غيره. وفي الغرف: مخصوص 
بالخيل والبغال والحميرء وفي الآية غاية الذمٌّ لهم بأنهم أضرٌ من الكلب النشزير والحمير. 


5 


(1) قرأ نافمٌ وابن عامر وحفص بفتح الهمزة على (ولأنَ الله تعالى)؛ والباقون بالكسر على الاسيئناف. انظر «السراج 
المنير؛ .,)051/١(‏ 
)2( كما في «البخاري» (5147) عن ابن عباس وَقنا. 


ص 27 3 ك3 


ص 


175 0 20 أ ع« ال 93 - 
0 لله وَللرَسُول إِذا ام لما ميت ا 2 


() «رَلر عِلِمَ لَه ميم حيا» : صَلاحاً يسَماع الحَقٌّ «الَأْتمَمَهُمْ 4 سَماعَ تَمَهُمء «ولز 


مهم » قرضاً وقد عَلِمَ أن لا خَيرٌ فيهم «التل4 عَنهُ ظَِّهُم مُعْرسُرت4 عن قَبُولِهِ عناداً 


وع 


وجحودا. 
© هايا لو 1 استصيوا لله وَلِلرَسُولٍ #6 بالطّاعة مادا دع لِمَّ ك4 200 


قوله : (طوَلوْ عِلِمَ أَنَّهُ ني حَبراع) هذا تسليةٌ للنبي يَلِهِ على عدم إيمانهم. و(لو): حرف امتناع 
لامتناع» والمعنى: امتّنع سماعهم الخير سماعَ تفهّم؛ لامتناع عِلم الخير فيهم. 

قوله: (لِوَلرْ أَنْمَمهُمَ4) هذا ترق في التسلية» والمعنى : لو قُرِضَ أن الله أسمّعهم سماعَ تفهُم. . 
لتولّوا وهم مُعرضون عنه عناداًء فلا تحزن على كفرهم؛ فَإِنَّ كفرهم ثابتٌ مطلقاًء فهمُوا الحق أو لاء 
عدا اجام مق الآنه: 

واستشكل ظاهرها: بأن الآية دلت على قياس حاصله: لو علم الله فيهم خيراً. . لأسمعهم 
ولو أسمعهم لتولّواء يُنتج: لو علم الله فيهم خيراً لتونُواء وهو فاسد؛ إذ لو علم الله الخير فيهم 
لآمنوا ولم يكفروا. 

وأجيب بجوايّين: الأول: أن الحدّ المكرّر لم ينّحد معنّىء وشرط الإنتاج اتَّحَادُه معنّى؛ 
لأنَّ المراد بالإسماع الأول: الموجبٌ للفهم والإذعان والإسماعٌ الثاني للقّهم من غير إذعان. 

الثاني: أن الكلام تمّ عند قوله: «لَأتممَهُم24 وقوله: لوو أَسْمََهُمْ» ترق في التشنيع عليهم» 
فالمعنى: هم لم يُؤمنوا ولم ينقادوا عند التفهم على فرض ححصوله» فإيمانهم عند عدمه أولوي؛ 
نظير: لو لم يخف الله لم يعصهء ولكن تولّيهم عند ظهور الحق عِنادٌ وجحودٌ وعند عدمه جهلٌ. 

قوله : (9أسْتَحِِمُوأه) السين والتاء زائدتان للتوكيد. 

قوله: (هإدَا دَعَاكُمْ4) أفرد؛ لأنَّ دعوة الرسول في الحقيقة هي لله: وذكر الرسول أوَلاً؛ لأنه 
المبلّغْ عن الله» فعدمٌ طاعيه مخالفةٌ لله. 

قوله: (للِمَا يِيكُمَ») (ما): إما نكرةء وجملة يكم صفةء أو اسم موصول وما بعدها 
صلةء والمعنى: لما فيه حياتكم الأبديّة. 


م 


يبس الْمره وقليهء َه إِلَئْهِ سروت ف وَأَتَقُوا 
0 1 7 100 ا 
لكا يك عو وََعلَمَُا أ تسعييك 


مج جو 


من أشن الدين؛ لِأَنّهُ سَبَبُ الحياة الأبَييّةء «وَاعْليوًا أرك أله يحول بتت ألْمَره وَقلِه © 
فلا كه أذ يويق أو يك إل بإراكيه » «ارَأتَهُ ليه اه 00 بأعمالكم . 

(7) «زائثرا وه إن أصابَعكُم طلا ضِيئءٌ للِنَ طَلَوا يدك حَآضَةُ» بل تَعْمُهُم 
وغيرهم» واتّقاؤها بإنكارٍ مُوجبها مِن المنكرء طرانكتة كبوا أت أنه عَدِيدُ الْهِمَابِ» لِمَن خالفَه . 
حاشية الصاوي 

قوله: (من أمر الدين) أي: وهو الإيمان والإسلام» وقيل: هو القرآن؟ لأنه حياة القلوب» وبه 
النجاة من أهوال الدنيا والآخرة» وقيل: هو الحق مُطلقاًء وقيل: الجهاد في سبيل الله وأتمّها 
ما قاله المفسّر. 

قوله : (وَاعْلموا أ للَّهَ يحول بس ألْمَرْءِ وَكَلِه.») أي : يَفصل بينهما بتصاريفه وأحكامه. 
وذلك كناية عن كونه أوك انس ينب ومِن قلبه لذاته» بل هو اكرب ب السمع لللادن» ومن 
البّصر للعين» ومن اللمس للجسدء ومن الشمٌ للأنف» ومن الذّوق للسان+ فكئه القرت بالحيلولةء 
واستعير اسم المشّه به - وهو الحيلولة ‏ للمشبّه - وهو القرب ‏ واشتق من الحيلولة (يحول) بمعنى: 
يقرب على سَّبيل الاستعارة التصريحيّة التبعيّة. 

قوله : (فلا يستطيع أن يُؤْمن أو يكفر إلا بإرادته) تقدَّم أنه لا مفهوم للكفر والإيمان» بل السمع 
والبّصر والشمٌ والذوق واللمس في قبضة الله سبحانه؛ إن شاء أبقاه» وإن شاء أذهبه» وإنما خصّ 
الإيمان والكفر؛ لأنه مَناط السعادة والشّقاوة. 

قوله: (فيجازيكم بأعمالكم) أي: إن خيراً فخيرٌء وإن شرًا فشرٌ. 


سه 


قوله ا را أي: سببٌ فتنة» وهي المعاصي؛ فإنها سببٌ 00 المصائب الدنيويّة . 
على ا لاتصاله بنون 57 الثقيلة»ء وهو 506 06 مقدّم» قدّره المفسّر بقوله : 
(إن أصابتكم)؛ وليس جواباً للأمر؛ لأنَّ المترّتَ على تقواها عدمٌ إصابتها أحداء لا خُصوصاً 
ولا عموماً» وإنما أكّد الفعل المضارع المنفيّ بالنون؛ إجراءً له مجرى النهي . 


قوله: (بل تعمّهم وغيرّهم) أي : فالظالم لظلمه؛ وغير الظالم لإقراره وسّكوته؛ وعدم هيه 


اللكنالك الآية (5) 


رمه رلرزاء اع هموء 2 بل بير 


آأآ 2 


وََيَدَمم يتضروء وَرَرَه 


(7) «رَاكُرنا إذ أنشد ييل تُسْتضْعمنَ فى الأرض»: أرض عتكةطتَمَاوْت أن 
يَتَحَطفَكُمْ اناس : يَأْحُدَكُم الكمار يسُرحَقٍ؛ ١‏ > إلى المَدِينةٍ لوَأيَدمٌمْ» : قَرَاكُم 
يضرو ## يُومَ در بالملائكة, ررق من نّ أطَييتٍ» : ١‏ لعَنائِم فا ا و اي ا 0 
حاشية ا 2 

عن المنكرء وفي الحديث ما معناه: «مُثل الظالم كمثل جماعة في أسفل مركب ومُثل غير الظالم 
الراضي كمثل جماعة في أعلى المركبء» قأراد أهل الأسفل أن يخرقوا خرقاً يُستقون منه؛ فإن سَلم 
لهم أهل الأعلى. . هلّكوا جميعاً» وإن قاموا عليهم. . نبوا جميعاً»”" . 

قال ابن فاش 3(أمر اله المؤيسن آل يقدنا المتكر ؛ بين أظهّرهم؛ فيعمّهم الله بالعذاب» فيصيب 
الظالم وغير الظالم)”"'» وفي الحديث: «إن الله لا يُعذَّبِ العامّة بعمل الخاصّة حتى يرّوا المنكر بين 
ظهرانيهم 2 قادرون على أن يُنكروه فلا ينكروه» فإذا فعلوا ذلك. . عدذّب الله العامة ا 
ووّرد: «إذا عمّت الخطيئة في الأرض. . كان مَنْ شّهدها فأنكرها كمَّنْ غاب عنهاء ومن غاب عنها 
فَرَضِيّها. . كان كمّن شّهدهاة”'' إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة في ذلك. 

فإذا علمتَ ذلك.. فلا تشكل هذه بقوله تعالى: ولا تر كاز وِدْدَ أخري > [الأنعام: 174]؛ 
لنا ليت أن الشاكت علي المتكر مواخل يوز نفسةاء لا يؤر المباشر 


عه ك4 


قوله : («إوأذكروراً#) خطاب للنبي وأصحابه» نزّلت بعد غزوة بدر 

قوله : (# مُستَضْعَمُون») أي ار الضّعف؛ لعدم أمركم بالقتال. 

قوله: (الغنائم) أي : فلمًا هاجروا ونا بالقتال. . تركوا التجارة» وصار رزقهم من الغنائم» 
وفي الحديث: «جَعِل رزقي تحت ظلّ رمحي" . 


. عن سيدنا النعمان بن شير ؤَكّما‎ )١597( رواه البخاري‎ )١( 

.)9١4 انظر «تفسير الخازن» (؟/‎ )١( 

() رواه أحمد في المسند» (708/19) عن سيدنا عميرة بن فروة َه وقوله: (فلا ينكروه) بحذف النون لغة معروفة. 

(4) رواه أبو داوود (4740) عن سيدنا العرس بن عميرة وَهّما . 

(5) انظر «زاد المسير» (؟/ ؟١5).‏ 

(7) رواه أحمد في «المسند؛ (7/9؟17١)‏ عن سيدنا عبد الله بن عمر وَقاء وأورده البخاري تعليقاًء كتاب: الجهاد 
والسيرء باب: ما قيل في الرماح. 


مو المتنال الآية () 


6ه بن 01 0 و 8 5 5 أ > > > 7# ينات 3-9 0 3 0 
7 ونَرَّكَ في أبي لبابة مَروانَ بن عبد المُنذِر وقد بَعَنَهُ يه إلى بَنِي قرَيظةً لِيَنزِلُوا 
1 كم 2 كو 5 8 1 0 
على حكيه» فاستشاروه فأشار إليهم أنه الذبح لِأن عِياله وماله فيهم: ا 


حاشية الصاوي 


001 دم سءسو 
2 


قوله: («لْمَلَكْمْ تَتْكونَ») أي: فتزدادوا من النعم؛ لأنّ بالشكر تزداد التّعم» قال تعالى: 
«لين سَكَرْرٌ كريد كك » [إبراهيم: 10 . 

قوله: (ونزل في أبي لبابة) اسمه: مروان كما في بعض النسخ» وقيل: رفاعة. 

قوله: (وقد بعثه. . . إلخ) حاصل قصّته: أنَّ رسول الله حاصر قُريظة خمساً وعشرين ليلة ‏ 
وقيل: خمسة عشرء وقيل: بضعة عشر يوماً ‏ فلمًا اشتدَّ عليهم الأمرٌ. . قام عليهم رئيسُهم كعب بن 
أسد وعرض عليهم الإيمان» فقال: يا معشرٌ اليهود؛ قد نزل بكم من الأمر ما ترّونء وإني أعرض 
عليكم خصالاً ثلاثاً؛ فخذوا بما شِبتُم قالوا: وما هي؟ قال: تبايع هذا الرجل ونصدّقه؛ فوالله لقد 
تبّن أنه نبئٌ مرسلٌ» وأنه الذي تجدونه في كتابكم؛ فتأمنون على دمائكم وأموالكم وأبنائكم 
ونسائكم» فأبّواء فقال: هلم تقتل أبناءنا ونساءناء ثم نخرج إلى محمد وأصحابه رجالاً مجرّدين 
السيوف من أغمادهاء لم نترك وراءنا ثقلاً حتى يَحكم الله بيننا وبين محمدء فقالوا: أي عيش لنا بعد 
أبنائنا ونسائنا؟ فقال: إن هذه الليلة ليلة السبت» وعسى أن يكون محمد وأصحابه قد أمنُّوا فيهاء 
قانزلوا لعلّنا تُصِيبِهِمْ» فقالوا: تُفسد سبعنا وقد غلمت مسح م خالفت السبيت» فأرسلُوا إلى 
رسول الله يك أن ابعث لنا أبا لبابة نّستشيره في أمرناء فأرسل إليهمء فلمًا رأوه.. قام إليه 
الرجال» وفزع النساء والصبيان يُبكون في وجههء فرقٌ لهم قالوا: يا أبا لبابة؛ أترى أن تَنَزلَ 
على سكن محملاة قال: نعمء وأشار بيده إلى حَلقِه أنه الذبح» فقال أبو ُبابة: فوالله ما زالت قدّماي 
من مكانهما حتى عرفتٌ أني حُنتٌ الله ورسوله» ثم انظلق وسلك طريقاً أخرى ولم يأتِ رسول الله يقل 
حتى ارتبط في المسجد إلى عَمُود من عُمَدِ وقال: لا أبرح من مَكاني هذا حتى ينوب الله علىّ مما 
صنعتٌ» فلمًا بلغ خبرّة رسول الله وقد استبطأه. . قال: «أما لو جاءني.. لاستغفرتٌ لهء وأما إذ 
فَعل ما فعل. . فما أنا بالذي أطلقه من مكانه حتى يتوبٌ الله عليه»: فأقام أبو لبابة مرتبطاً بالجذع 
ست ليال ‏ وقيل: بضعة عشر ليلة ‏ حتى ذهب سّمعهء وكاد يذهب بّصره.ء وكانت امرأته تأتيه 
في وقت كل صلاة فَتَحُلَّه للصلاة ثم تربطه» ثم نزلت تَوبنه في بيت أمّ سلمة على رسول الله ييل 


2 7 م عر 200 عر ء. سس شر سم روه د كسمه اسه 
لَه والرسول ولخو 00 0 1 ثم تعَلَمُونَ © 09 واعلمواً أثما 


ا لد نَ امنأ لا حونو أله وَاليَسُولَ و» لا «عوا 00 ما ائتّمِنثُم عليه مِن الدّين 
وغيره وَآتْم تتَلَمُو». 

3 «رَاغليرا أَئمَآ نوصت وأودكٌ وِمْنَةٌ» لَكُم صائةٌ عن أُمُورٍ الآخرةء «وأتَ اله 
ندم لحر عليه » نمه انب لوال لمر ا ا 


حاشية الصاوي 


سّحرأء فقام يُضحك» فقالت أم سّلمة: ممّ تضبحك؟ أضحك الله سنّكء قال: «تيب على أبي لبابةا» 
قالّت: أفلا بق نيا رسول اق قال: «بلى إن شعتِ»؛. فقامت على باب حجرتها - وذلك قبل أن 
تنزل آية الحجاب ‏ فقالت: يا أبا لُبابة؛ أبشر فقد تاب الله عليك؛ فتسارع إليه الناس لِيُطلقوه» فقال: 
لا والله حتى يكونّ رسول الله هو الذي يُطلقني بيده فلمًّا أصبح الصبح. . أطلَقّه 

فلما اشتد الحصار على بني قُريظة. . أطاعوا وانقادوا أن يُنزلوا على حكم رسول الله فحكّم 
فيهم سعد بن معاذ وكان في حَيمة في المسجد الشريف لامرأة من أسلّم يقال لها: رُفيدة» وكانت 
تداوي الجرحى حسبةً» فأتي به» فلما حضر. . قال رسول الله كَل: «قوموا لسيّدكم». فقامُوا إليه 
فقالوا : إن رسول الله ولاك أمر مَواليك لتحكمَ فيهم» فقال سعد: إني أحكم فيهم أن تُقتل الرجال» 
وتقسم الأموال» وتُسبى الذراري والنساءء فقال عليه الصلاة والسلام: «لقد حكمتٌ فيهم بحكم الله 
من فوق سبعة أرقعة»» والرقيع: السماءء فمّعل بهم كما قال سعد(© 

قوله : (طيَأيَا اَلَرينَ امنْوأه) إنما عمِّم الخطاب؛ إشارةً إلى الستر عليه» وأنَّ العبرة بعموم اللفظ 
لا بخصوص السبب. 


و 


فهو نهيٌ عن الخيانتين 


قوله: 0 تَحْكَمُون») الجملة حالية من فاعل وداه . 


قوله: (صَادَّةٌ) أي: مانعةٌ. 


.)50/5( و«زاد المسير»‎ »)47١ /( انظر خبر أبي لبابة وحكم سعد يوقا في «تفسير الخازن؛‎ )١( 


كايا ليت ميا إن تَنْا لله يل ل و6 ونك: 


وَأَنَّهُ ذو الْمَصْلٍ تير © 0000 


فلا تُفَرتُوه بمُراعاةٍ الأموال والأولاد والخِيانة لِأجُلهم. ونَرّلَ في تَوبَيِه : 

9 «يايبا ليرت ءَامَيُوَا إن موا 5 بالإنابة ومَيرِها ظِيحْمَل ل وقَان» بكم 
وين ما تَخاقُونَ فَنْجُونَ» «رَتِكز عَسحْ سَتقايِوٌ وير ل45 ذُنُوبَكُمء «وأمه 
لْفَضْلٍ الْعَظِيمٍ * . 

2 «وَ» اذكر يا مُحمَّدُ «إذ يَنَكْدْ بك الدِينَ كَتروأ» وقد اجِتّمَعُوا لِلمُشاوَرةٍ في شَّأْنِك 
حاشية الصاوي 

قوله: (فلا تفوّتوه بمراعاة الأموال. . . إلخ) أي: لأنها أمور زائلة فانية» وسعادة الآخرة لا نهاية 
لهاء فهي أولى بتقديمها على ما يفنى. 

قوله: (#وَمَانا») أي: نجاءً مما تخافون» وقد أشار لهذا المفسّر بقوله: (فتّنجون)» وقيل: 
المراد بالفرقان: النورٌ الكائنُ في القلب الذي يُمرّق بين الحق والباطل» وهو أولى. 

قوله : (لإوَيْكيْرٌ عَنصكُمَ سَيعَاوٌ4) أي : يمحوهاء فقوله: وير لَكُمْ4 عطف مُرادف عليه. 

قوله : («وَإِدْ يَنَكْدُ بك») (إذ): ظرف معمول لمحذوف قدّره المفسّر بقوله: (اذكر)»ء وهذا تذكيرٌ 
لنعمة الله على نبيّه إثرَ تذكير نعمة الله على المؤمنين بقوله: «واذكرنا إذ شر َيِلُ مُسَتَضْعَفُونَ فى 
لْأرْضِ»ه [الأنفال: 73]» والمكر: الاحتيالٌ على إيصال الضّرر للغير. 

وحاصل ذلك: أنَّ قريشاً عرفوا لما أسلم الأنصار أنَّ أمرّ رسول الله يتفاخم ويظهرء فاجتمع نفرٌ 
من كبار قريش في دار الندوة؟ لِيتشاوروا في أمر رسول الله كلوه وكان رؤساءَهُمْ عتبة وَشيبَة ابن 
رَبيعة وأبو جهل وأبو سفيان وطعمةٌ بن عدي. والنضرٌ بن الحارث وأبو البحتري”'' بن هشام» 
ورّمعة بن الأسودء فجاءهم إبليس في صورة شيخ تجديء فلما رأوه. . قالوا له: من أنت؟ قال: 
أنا شيخ من نجد» سمعت باجتماعكم فأردثٌ أن أحضركمء ولن تُعدموا مني رأياً ونصحاًء فقالوا: 
ادل فدخل» فقال أبو البحتري: أمّا أنا فأرى أن تأخذوا محمداً وتحبسوه في بيت مقيّداًء وتسدُوا 
باب البيت غير كُرّة تُلقون منها طعامه وشرابه حتى يُهلك. فصرخ ذلك الشيخ النجدي وقال: بس 
الرأي» إِنَّ أصحابه يُقاتلونكم ويخرجونه قهراً عليكم» فقالوا: صَدق الشيخ النجدي. 


)١(‏ كذا في الأصولء وفي كتب السيرة النبوية: (أبو البختري). 


بدارٍ النّذوةٍ «رُِقِئكَ4: بُوبفُوك ويَحيسوك» «ِأ يمدوةَ» كُلّهم قثلةَ رَجُل واحدٍء «أز 
مخْرِجُوكٌ 4 ون مَكة «وَيَتَكرونَ» يك بت 10 
حاشية الصاوي 

فقال هشام بن عمرو: إني أرى أن تحملوه على بعير فتُخرجوه من بين أظهركم فلا يَضرّكم 
ما صنعء فقال ذلك الشيخ النجدي: ما هذا برأي؛ تَعمدون إلى رجل قد اتبعه سفهاؤكم» فتُخرجوه 
إلى غيركم فيُفسدهم. ألم تروا إلى حلاوة منطقه وطلاقة لسانه؟ لئن فعلثّم ذلك يذهب ويُستميل 
قلوب قوم آخرين» فيسير بهم إليكم؛ فيُخرجكم من بلادكم . 

فقال أبو جهل: إني أرى أن تأخذوا من كلّ بطن من قريش شابًا نسيباً» ويعطى كل شابٌ سيفاً 
صارماًء ثم يضربونه ضربة واحدة» فإذا قتل. . تفرّق دمه في القبائل» ولا أظن أن هذا الحيّ من بني 
هاشم يَقْوَوْنَ على حرب قريش كلّهاء غايتّه يطلبون ديته» وهو أمرٌ سهلٌ» فقال إبليس: إنه أجوّدكم 
رأيً» فتفرقوا على ذلك» فأتى جبريل عليه السلام وأخبر رسول الله بذلكء وبأنَّ الله أذن له 
في الخروج إلى المدينة» فلمًا كان الليل. . اجتّمعوا على بابه يَرصدونه حتى ينام» فأمر رسول الله 
عليًا أن يّبيت بمضجعه وقال له: «نسجٌ ببُردتي فإنه لن يخلصٌ إليك منهم أمرٌ تكرهه»» ثم خرج 
رسول الله يكيِْ عليهم وقد أَحَذَ الله أبصارهم» فلم يرّه منهم أحدٌ» وتدّر على رؤوسهم التراب وهو يتلُو 
قوله تعالى: «يس» . . . إلى قوله: «تأعْسَِتَهُم فَهُمَ لا يُتعِرُو» [يس: 4]» ثم أتاهم آت فقال لهم: 
إن محمداً خرج عليكم ووضّع التراب على رؤوسكم, فما من رجل منهم أصابه ذلك التراب إلا قُتل 
يوم بدر كافرً”"". 

قوله: (بدار التّدوة) أي: بالدار التي يقع فيها الحديث والاجتماع؛ وهي أوَّل دار بُيِيت بمكة» 
فلمًا حجّ معاوية. . اشتراها من الزبير العبدري بمئة ألف درهمء ثم ضوف بالمسجد الحرام» 
وهي في جانيه الشمالي . 

قوله : (ه لِيِْتكٌَ») هذا إشارةٌ لرأي أبي البحتري. 

قوله: (طِأْرٌ يَتَمُنُودع) أي : شبان القبائل (كلّهم ْله رجل واحد)ء وهو إشارةٌ لرأي أبي جهل. 


قوله: («أَوْ مَحْرِجُوك») هو إشارةٌ لرأي هشام بن عمرو. 


() انظر «سبل الهدى والرشاد؛ (؟/ 377037 1737). 


- 


مده 
و د 0004 > حسم عا + 0 5 5 م 
وَلنَهُ حَيْرٌ لكر (© وَإِدَا نل عَلَتِهِمْ دَاينمَا 


دس ات 
إبت هنذا إلا أَمْطِيرٌ الْأوَينَ © 


ويس 2 بهم بِتَدبِيرٍ أمرك؛ يأن أوحى إلّيك ما كَبَّرُوهُ وأَمَرَك بالخرُوج» ونه حَيرْ 
لْمَكرِنَ» أَعلْمُهُم به. 

(5) <رَإنًا نل عَلَيِهِمْ َاينُمَا4 : القُرآنُ «كالوا مَدْ سَيِمنَا لو كمه لَدلنَا مثْلَ هَندًاً» قالَهُ 
النّصر بِنُ الحارث؛ لِأنّهُ كان يَأتِي الجيرةً يتّجرء فيَشْئرِي كُْبَ أخبار الأعاجم ويُحَدتُ بها 
أهلّ مكّةء «إت»: ما مدا القُرآنُ طإلة أَسَطُِ»: أكاذيبٌُ «َالْأَيّلِينَ4. 
حاشية الصاوي 

قوله: (بتدبير أمرك) جوابٌ عمًا يقال: إن حقيقة المكر محالةٌ على الله تعالى؛ لأنّه الاحتيالٌ 
على الشيء من أجل حُصول العجز عنه» وأجيب أيضاً : بأنَّ المراد بمكر الله: مُعاملتُهُ لهم معاملةً 
الماكر؛ حيث خيّب سّعيهمء وضيّع أملهمء أو المراد: جازاهم على مُكرهم» فسمّى الجزاء مكراً؛ 
لأنه في مقابلته . 

قوله: (أعلمُهم به) دفع بذلك ما يقال: إِنَّ المكر لا خير فيه» وأجيب أيضاً: بأن اسم التفضيل 
ليس على بابه. 

قوله: (طوَإدًا نتْلَ َيِه ر») هذا من جملة قبائح أهل مكة. 

قوله: (هِمِئُلٌ هَددا4) تنازعه كل من «إسيمتا» وطئلتَا» . 

قوله: (الحِيّرَة) بلدة بقرب الكوفة» قوله: (أخبار الأعاجم) أي: كالفرس والروم. 

قوله : («إلة أَسَِيدُ4) جمع أسطورة كلأكاذيب) جمع أكذوبة وزتاً ومعنّى»ء وقد ردٌّ الله عليهم 
تلك المقالة بقوله تعالى: ظكَلْ مَأَنوأ ِعَشْرٍ سور »# [هود: 18]» وقال أيضاً: كل مَأْنوا بورق مَثْلِى » 
[يونس: 08] فعٌجزوا عن ذلك» وقال البوصيري”'': [الخفيف] 


ع إئ 


6.5 صماضما اه 0ه 0 2 2 
سور منه أشبهَت ضصُوّرا ميك اومثشلالتنظائرالتظ را 


)000( في همزيته» انظر «المنح المكية؟ (ص90"). 


ي 7 


نَ كار هذا ص 0 من نّ عِندِكٌ ل عَلتَمَ تار 
ع لم وات سروم وَأتَ لس 


وم مء 


© َرَإِدْ مَانُوا لمم إن كات مداه الَّذِي يَقَرَوُهُ مُحمّد طمْرٌَ ألَْنَّ4 المُتَرَّل «ينّ 


عَندكٌ امه اي أو أَنْيَنَا يِتَدَابٍ آير»: مُوْلِم على إنكاره. قَالَّهُ 
3 2 4 
النضر وعيره استهزاءً و[ ا أنه على قير ة وَجَزم يبطلايه 


5 قال تعالى : ا حكات أنه لِسَذْبهُمْ4 يما سَأَلُوهُ «إوآلت فِي» لأنَّ العغذاب إذا 
ولغ :ولم تُعَذَّبِ أَمّة إل تعد خُرُوج نَيّها والمُؤمنين منهاء ظوما كان أله مُعَذْبَهُمْ 
حاشية الصاوي 

قوله: (ظمْرٌ ألْحَنَّ4) القّراء السبعة على نصب #الحَنَّ4 خبراً لوإكات4. و«طهره ضميرٌ 
فصل لا محل له من الإعراب» وقُرئ شذوذاً برفعه على أنه خبر للضميرء والجملةٌ خبرٌ لُهكانَي". 

قوله: (ظينَ عِندِةٌ») حال من طألْحَقَّ». 

قوله : (حِجارهٌ ين ألتسو») أي: من سجيل مُسوّمة كما أرسلتها على أصحاب الفيل. 

قوله : (8 يِعَدَابٍ أَليِرِ») أي : كالصيحة والحخسف. 

قوله: (قاله النضر) أي: ابن الحارث؛ وقوله: (أو غيره) أي: وهو أبو جهلء ولا مانعٌ من 
أن كلا قال ذلك. 

قوله: (استهزاءً) أي: سخرية به يكةِ. 

قزله؟ ا(وزيهانا نامك بسينءا اي لأن أضتى الأينان النعاء غلن 'التنين:: 

قوله: (بما سألوه) أي: وهو الحجارة» أو العذاب الأليم» ولا بالعذاب العام؛ لِرَفعه 
ببركته وقة. 

قوله: (ظِرَآتَ فِيم») أي: في بلدهم؛ فإن خرجت منها أنتّ والمؤمنون. . عذَّبهم الله 
على أيديكم عذاباً خاضًا بهم. 

قوله: («ومَا كات أَنَّدُ مُعَدْبَهُمْ») أي : عذاباً عامًا ولا خاصضًا. 


دلق قرأ الجمهور بالنتصب» وقرأ الأعمش وزيدٌ بن علي بالرفع؛ وهي جائزة ف في العربية» وهي لغة تميم يرفعون بعد (هو) 
التي هي فصل في لغة غيرهم . انظر «البحر المحيط؛ (0/ )ل 


ِو اللّمَثْال) الآية (7- 8) 


وادوور دمر 


لو ساح رح إب لس جعي عرس ارس 2 
وهم ل يترون (©) وما له ألا يعذبهم الله 


وَهُمْ يَسْتَغْفرُوت» حيتُ يقُولُونَ في طوافهم: عُفرائَك عُفرائّك» وقيل: هم المُؤْمِنُونَ 
المُستَضعَفُونَ فيهمء كما قال تعالى: ظِلَرْ تَرَبَوا لعَدَبَا أت كُتَرُوأ مِنْهُمْ عَدَبَا أيما4ه 
[الفتح: 17185. 

(9) «رما لهم أبن طلا يُمَدْبهُمْ آن4 بالسّيفٍِ بعد حُُرُوجك والمُسِتَضعَفِينَ 
وعلى القّول الأوَّل هي ناسِخةٌ لما قبلهاء وقد عَذََّهُم الله يبَدرٍ وغَيره» 0 
حاشية الصاوي 

قوله : (لوَهُمَ يَسْتَغْْرُونَ4) الجملة حالية من الضمير في طمُعَدْبَهُمَ». والمعنى : أن الله لا يُعذبهم 
والحال أنهم يُستغفرون» فاستغفارهم نافمٌ لهم بعدم تُزول العذاب عليهم . 

إن قلتٌ: يشكل على هذا قوله تعالى: ظوَقَرِمتآً إِلَ مَا عَمِلاْ مِنْ عَمَلِ مُجْمَلشَهُ عبسل مَنتُورا4 
[الفرقان: 0197 وقوله تعالى: وما دُعَتوًا الْكَنفِرنَ إلا فى صَكلٍ» [غافر: .]15١‏ 

حي بأن استغفارهم نافمٌ في الدنيا فقط» وأما هاتان الآيتان. . فالمراد منهم ما يحصل 
في الآخرة» فأعمال الكفار الصالحة التي لا تفتقر إلى نيّةَ كالصدقات وفِعل المعروف والاستغفار. . 
تنفعهم في الدنياء وتّمنع عنهم العذاب فيهاء ولا تنفعهم في الآخرة. 

قوله: (وقيل: هم المؤمنون) أي: فضمير طثمذْي» يعود إلى أهل مكة. وقوله: (لِرَمُم») 
الضمير عائد على أهل مكة باعتبار مُجموعهم؛ وهم المؤمنون. 

قوله: ( لو مَرَبَبُوأ4) أي : تميّر المؤمنون عن الكفار. 

قوله: (لوَمَا لهم ألا يعدبم آنَّذ4) أي: أي شيء ثبت لهم في عدم تعذيب الله لهم؟ أي: لا مانم 
لهم منه. 

قوله: (والمستضعفين) أي: وجُُروج المستضعفين أيضاً . 

قوله: (وعلى القول الأول) أي: وهو كون الضمير عائداً على الكفار. 

قوله: (هي ناسخة لما قبلها) أي: وهي قوله: #ومَا كانت أله مَعَدْبهمٌ وَهُمْ يسْتَعْفْرُوتَ4؟ لأنه 
أخبر أوَّلاً أنه لا يعذبهم مع استغفارهمء وأخبر ثانياً أنه يعذبهم ولا يبالي باستغفارهم» والوجه: أنها 
ليست منسوخة؛ لأنها خبرٌء والأخبار لا تُسخ. وأيضاً: استغفارهم قد انقّطع بخروجهم للمُقاتلة 
لارتباط استغفارهم بالبيت. 


لكالل الآية (0-75”) 


رام -4 


رهم يَصدُوتَ عَنِ الكتول لْحَرَارِ ام حائوا ولاه إن أو 


أحَرَهْمْ لا يِسَلئون©) وَمَا كن صَلامُخ عند لنت إِلَّا نكا 
لْعَدَابَ يما ُْرَ كَكُرُوت © 


وَهُمّ يَصْدُوت»: يَمِنَعُونَ النَبِيَ كل والمُسلِمِينَ طِعَنٍ الْمَسْجِدٍ الْحَرَارٍِ» أن يَطُوقُوا بد 
هوا كوا أزليآء:47 كما رَعَمُواء «إن»: ما «أزياره: إلا الْمَيُونَ وَلَكنّ حرم لا 
يَعَلَمُونَ» أنْ لا ولاية هم عليه . 

22 وِوَمَا كن صَلَاُم عند لنت الاك مقن الوسر 4 تميقين 
اق :ا جعلوا ذلك قوضة صادتهم الَيِي نا بهاء ظمَدُونوا لْعَدَابَ» يبَدرٍ «يمَا كُيْرْ 
تكفروت 4 . 
حاشية الصاوي 

قوله: (ِوَهُمْ يَصُدُوت4) الجملة حالية من ضمير #يِعَدّيم». 

قوله: (أن يطوفوا به) أي: النبي والمؤمنون. 

قوله: (هوّمَا كَاناً عقني ) وذ لقوليي» تحن ؤلأة اليه فته مو نقاء وتتتخل من 
نا 

قوله: (طإن أَوْلارُه إِلّا الْمنثُونَ») أي : المجتييون الشرك . 

قوله: (أن لا ولاية لهم عليه) أشار بذلك إلى أن مفعول 8يَعْلمُوتَ» محذوف. 

قوله: (والا كا4) استثناء من الصلاة على حسّب زعمهم؛ حيث ادّعوا أن المكاء 
والتصدية من جنس الصلاة» فالاستثناء زياد ذ في التش: يع عليهم . 

قوله: (صفيراً) أي: فكان الواحد منهم يُشبّك أصابع إحدى كمّيه بأصابع الأخرى ويضمُهماء 
وينفخ فيهماء فيظهر من ذلك صوت. 

قوله: (تصفيقاً) أي: ضرباً لإحدى اليدّين على الأخرى. 

قوله: (أي جعلوا ذلك. . . إلخ) جواب عما يقالُ: إن المكاء والتصدية ليسا من جنس الصلاة» 
فكيف يّصح استثناؤهما منها؟ فأجاب: بأنهم كانوا يعتقدون أنهما من جنسهاء فجرى الاستثناء 
على مُعتقدهم. وكانوا يفعلون ذلك حين يُشتغل النبي والمؤمنون بالصلاة وقراءة القرآن كما حكى الله 
عنهم بقّوله: «ويَال لَننَ كَنْرُوا لا صَْمَعُوا لِمَذَا الْفَرْانِ وَلْمََافيِ» [فصلت: .)6١‏ 


نت كفروا فقون أَمَوْلهرٌ لِصدُوا عن سيبل أنه سَيْنفِفُوتَهَا كُمّ 


ثم نيوت وَألَدِينَ را ِلك 00 تروت © مير 7 2 لَه الْحَبِيتٌ : 


ب د سر به امن عم 0 0 5-7 


0 اط ألدت كَدُْوأ يسفِفُونَ أتَولَهْرَ» في خرب النَّمِ عل «إِيِصدُوأ عن سَبيِلٍ َه 


َسَينفِهُوهَا 5 ثم تَكْوتُ في عاقبة الأمرٍ عليه حَسرة#: تَدامةٌ لقَواتها وفوات ينا فَصِدوة» 
ثم يُْبَوّس؟» في الدُّنياء طرَاليِينَ كَروًا4 مِنهُم «إِلّ جَمَئّم» في الآخرة «يحتروت»: 


يُساقُون. 
0ق « لير - مُتعلّق بِتَكْرث4 بِالنَّحْفِيفٍ والتّشدِيد ‏ أي: يَفصِلَ «أنّهُ أَلْحِيتَ»4: 
الكافِرٌ اسن اكوم المُوْمِنء 5 لْحِيتَ بعضّة. عل عض ور كمة, جِيعًا 4 : 


راص يد وم 


تلجع فر كا بعضه على بعض » ل ع ا ار ا نه كي وجرا طق جار نج لك ال ال و ا 
حاشية الصاوي 


قوله: («إنَّ اديت كُفْروأ4) نزلت في كُفار مكة» ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخُصوص 
السبب؛ فإنَّ المشامّد في الكفار ذلك إلى يوم القيامة”©. 

قوله: (#سََيَفِفُونهَا4) أي : يعلمون عاقبة إنفاقها . 

قوله: (لثُمَ تَكْوتٌ» في عاقبة الأمر) أي: وهي عدم وُصولهم لمقصودهم 

توله: (طِثُمَ يُمْلبَوْستَ4) التعبير ب(ثم) إشارةً إلى أنهم يُمهّلون؛ استدراجاً لهم» وزيادة حسرة 
لهم في العاقبة. 

قوله: (بالتخفيف والتشديد) أي: فهما قراءتان سبعيّنان"©. 

قوله: (جمِيعًاك) إما حال من الهاء في «مَيرَكُمَه.2)4 أو توكيد لها . 

قوله: (يجمعه متراكباً بعضه على بعض) ظاهر الآية: أنّ هذا الجمع قبل دخولهم النارء 
وحينئل: فيكون بياناً لحالهم في المرقف؛ لما تقدّم أنه يكون سَبعون ألف قدم على قدم. 
)١(‏ انظر «زاد المسير» (؟/ .)51١‏ 


(0) وقرأ: (ليُميّر) حمزة والكسائي بضم الياء الأولى» وفتح الميم» وتشديد الياء الثانية مع الكسرء والباقون بفتح الياء 
الأولى» وكسر الميمء وسكون الياء الثانية. انظر «السراج المنير؛ .)017١/1(‏ 


اللَمكمال) الآية (59-م؟) آ' 
0 لش 


جَهَمٌ ويلك هم هُم الْكيررت © قل لِلَّذِيِنَ كفَرواأ إن يُنتَهوا يُمْمَرٌ 


ممم 20 2م م 2 


سلف وإن يونأ فَمَدْ مَصَتَ سنت الأوليت © 


<مِيَجَمَلَهُ في 0 أكتيلك هم الْخَيروت+ . 

() دل لِِبِنَ كَتَررًا4 كأبي سُفيانَ وأصحابه: «إن يَنَِهُوا» عن الكفر وقِتالٍ 
لتب كك يئر لهم ماد َلك من أعماليهمء «إوإن يأ4 إلى اليه ققد مت 
سنت الأرليت»* أي: سينا فيهم بالإهلاكِ, فكذًا تَفْعَلٌ بهم. 
حاشية الصاوي 

قوله : (لِأوْلَك هُمٌ اْكيرُرت4) أي: الخائيون في الدنيا والآخرة. 

قوله: (طل لََِسِسَ كَمَررًا4) أمرٌ للنبي كل أن يُلْْ الكفار ما ذكر. 

قوله : (كأبي سفيان وغيره) إنما خصّهم؛ لأنهم هم الباقُون من كفار مكة؛ لأن الآية نرّلت بعد 
بدرء وفيها يِل مَنْ قتل من صناديدهمء وبقي من بقي» فالخطابٌ لمن بقي . 

قوله : (طإن يَنتَهُوا4 عن الكفر) أي: بأن يُنطقوا بالشهادتين صادقين مصدّقين» فكلمة التوحيد 
سبب للانتقال من ديوان الأشقياء لديوان السعداء. 

إذا علمتَ أن هذا الفضل لِمَّن سبق له الكفر. . فما بالك بمن لم يُسيق له الكفر وعاش مؤمناً 
ومات كذلك؟! قال السنوسي: (فعلى العاقل أن يُكثر من ذكرهاء مُستحضراً لما احتّوت عليه من 


المعاني حتى تمتزج مع معناها بلّحمه ودمه؛ فإنه يرى لها من الأسرار والعجائب ما لا يدخل تحت 
4 
يك 


قوله: (من أعمالهم) أي: السيئة» وأعظمها الكفر. 

قوله: («#وإن يعُودُواأه) أصل العود: الرجع عن الخيم بعد التليدن بيه وحينئذ فيكون المعنى: 
وإن يَرتدُوا عن الإسلام بعد تلبّسهم به» ويصحٌ أن يفسّر العودُ بالاستمرار على الكفر. 

قوله: (لقَقَدْ مَصَتْ سُنَتْ الأوليت4) أي: كعاد وثمود وقوم نُوط وغيرهم مدَّن هلك. 

إن قلتّ: إن هؤلاء قد أصابهم الهلاكٌ العام» وأمّا أمة محمد يل فمحفوظةٌ منه. 


ع 
وأجيب: بأن التشبيه في مُطلق هلاك وإن كان عامّاء وهذا خاصء. والأقرب: أن يراد 


)١(‏ خاتمة «أم البراهين». 


ء ريد 00 


ريب وى لدي رسا 
ل د 


ع راسيلل ”.حاف 0 ا 
يَعَمَلوتَ بصِيرٌ 9 إن إن ولوأ فَأَعْلَموَ 


ل ت4 : نُوجَدَ يتنه : شر 
نو وحذه ولا يعبَدَ غَيرّه ا 
فيجازيهم يه. 


م 
3 
6 
: 1 
5 
0 6 


وع 


(5) «وإن نولا عن الإيمان «اتَأغْكيرا أنّ أله مك4 : ناصِرُكُم ومُتَوَلي أُمُورِكُم 


هعم الْمَوْل» ل ل 
حاشية الصاوي 
بالأولين: : مَنْ سبق قبلهم من أولاد عمّهم وأقاربهم ممن قُيِلَّ في بدرء وجملة ؤَفقَّد مَصر ات ات 
الأرّيت؟ تعليلٌ لمحذوف» ولا يَصلح للجواب» وتقدير الجواب: وإن يُعودوا.. تهيكهم كما 
أهلكنا الأولين. 


قوله: (لوَقَيُِوهُمْ») أي: الكفار مطلقاًء مُشركين أو غيرّهم. 
قوله: (حٌَ لا تَكْوت وِتَنَةك) أي: شوكةً لأهل الشرك؛ أي: بأن ينقرضوا رأساًء 
أو بدخولهم في الإسلام» أو بأن يؤدُوا الجزية؛ بدليل قوله تعالى: طقَيوًا أربت لا يوبرت يئر 

وَلَا يلوو الْآ» إلى أن قال: حي يعوا الْجرّيَة4 [التوبة: 9؟] فالمكلّف به مأخودٌ من مجموع 
الايتين. 

قوله : (توجد) أشار بذلك إلى أن (كان) تامة» ودْتَمَةُ» بالرفع فاعلها . 

قوله : («وَيَحكُونَ أَلِيِنُ4) (يكون) : ناقصة» وألدِينُ» اسمهاء و ##إ» متعلق بمحذوف» خبرها. 

قوله: (#يمًا يَمْمَنُورَت») القراء السبعة على الياء التحتية» وقرأ يُعقوب من العشرة بالتاء الفوقية" , 

قوله: (فيُجازيكم به) أي: بالذي تعملونه من خير وشرٌ. 

قوله : («وَِن تَوَلَ) أي: أعرضوا ولم يُمتثلوا. 

قوله: (نْعمَ ألْمَوْلَ؟>) هذا ثناءٌ من الله على نفسه» فهو حمدٌ قدي لقديمء والمعنى: أن الله 
ينصر العبد ويشكره ولا يُضيعهء بخلاف الناصر من الخلق ينصر ويمنٌ بذلك النصر. 


.)"197/6( انظر «البحر المحيط»‎ )١( 


يي اللْتلل الآية (0:-41) 


ووس 2 


21 27 بر بجوم سه" م ا ف 20 2 2 وو غ2 8-2 قن ما رمم مر 
ويعم لير 2 وأعلموأ أثما عيمكم من شئء فأنَ لله حمسه., وللرسولٍ وَلِذِى لْمَرق 


الى والتسكين َنب الكيل 


هو طِوَهمَ اليد أي: التَاصِرٌ لَكُم . 

(9) «واعلئوا أنمَا عَيِمَتُم»: أَحَذتّم مِن الكُمّار هرا طن كَنء كَأنَّ لَه خمسة» يَأْمْر فيه 
يما يَشاءء ظوَلِاسُولٍ وَلِذِى الْفرِقَ»: قرابةٍ النّبِيٌ كلك مِن بَنِي هاشم وبَنِي المُطلِبء 
طرآليَتيَ»: أطفالٍ المُسَلِوِينَ الَّذِينَ هَلَكَ آباؤُهُم وهُم قُقَراءُء «والمسكن»: ذَوِي الحاجة 
من المُسلِوين» وَاَرْ التبيل4: المُنقطع في سَفَرِهِ مِن المُسلِمِينَ» أي: يَسَتَحِقُهُ الب يلل 
حاشية الصاوي 

قوله: (هو) أشار بذلك إلى أن المخصوص بالمدح محذوف. 

قوله : (ِرَعكَيا أَتَمَا مَدِمْتُم4) تقدّم أنَّ الحق: أن هذه الآية مفصّلة لآية طيَدُوئكَ عَنِ الَْمَالّ»4 
[الأنفال: .]١‏ 

قوله: (ظإين مَيَ») بان ل(ما)ء ونكره؛ لِيتشمل الجليل والحقير» والشريف والوضيع. 

قوله : (ِتَأَنَّ ين خمحة») بفتح الهمزة» خبر لمحذوفء والتقدير: فحُكمه أنَّ خمسه لله. 

قوله: (يأمر فيه بما يشاء) أي: فالخمس يُقسم ستة أقسام: قِسم لله يصرف في الكعبة» 
والخمسة أقسام للنبي ولآله واليتامى والمساكين وابن السبيل» ويذلك قال بعضٌ الأثمة غير الأربعة» 
وقال الأئمة الأربعة: إنه يُقسَّم خمسة أقسام فقط للخمسة المذكورين» وذكر الله للتعظيم» وهذا ما 
كان في رّمنهء وأما بعد وفاته. . فالخمس الذي كان يأخذه النبي يوضع في بيت المال» يُصرّف 
في مصالح المسلمين» وهو كواحد منهمء وبهذا قال الشافعي» وقال مالك: النظر فيه للإمام» وقال 
أبو حنيفة: سّقط سهمه وسهم القُربى بوفاته» وصار الكل للثلاثة فقط. 

قوله: (من بني هاشم والمطلب) هذا مذهب الشافعي» وعند مالك: الآل: بِنُو هاشم فقطء 
وعند أبي حنيفة: فرق خمسة: آل علي» وآل عقيل»؛ وآل جعفرء وآل العباس» وآل الحارث. 

قوله : (ظوَالْمَسكنِ») المراد بهم : ما يَشمل الفقراء. 

قوله: (المُنقطع في سفره) أي: المحتاج ولو غتيًا يبلده. 

قوله: (أي: يستحقه النبي) إنما لم يقل : (الله والنبي)؛ إشارةً إلى أن كر اسم (الله) للتعظيم 
والتبرك كما هو التُحقيق. 


ذه 
49 رمم مجلء 


1 ْنَا عك عَبِيئا يم التركاد بم التق الجَحَمَاد 


ل 


"هه مب وسوم- ولوس م معووءم مء روس 
لاف إد نتم ِالعدوو لديا وهم بالعدوة افصو 


إأآ-_- 


ل 


والأصعاف الأركعة على :ها كان كقينة هن أن لكذ ختت الكببى::والأخماين الأركية 
الباقِيةَ لِلِغانِمِينَ» «إن كُثْرَ انتم يألّهِ» فاعلَّمُوا ذلك «وّمآ» ‏ عَطف على «بآئَّ» ‏ 


م 


ا ا 


«أرْلنا عَلّ عَبْدِنا مُحمّد كله مِن المّلائكة والآياتٍ «يوم لْمْرَكَانِ» أي: يوم بدر الفارق 
بين الحَقٌّ والباطل» يوم اق لْجَمَمَان4 المُسلِمُونَ والكُمّارء موَآنهُ عل حكُلٍ شَئْرٍ 
َرِسِرٌ # ومنه تُصركي مع ِلَيكُم وكثرتهم . 

() طإذ» ‏ بَدَل من م4 - «أثم» كايثُونَ «بالْذدَة الديَا4: القُربَى من المدِينة 
وهي يضم العّين وككسرها: جانِبٌ الواديء «وهم بالعدرة الْفْصَوَئ»: البعدَّى منهاء 
حاشية الصاوي 

قوله: (من أن لكلّ) أي: من الأصناف الحّمسة. 

قوله : (والأخماس الأربعة) بيان لمفهوم قوله: (خمسة). 

قوله: (فاعلموا ذلك) أشار بذلك إلى أن جواب الشرط محذوف؛ لدلالة ما قبله عليه» وذلك 
مع العمل بمقتضاه؛ لأنّ العلم المجرّد لا ثمرة له. 

قوله: (عطف على 8بآسَّهِ») أي: على مُدخول الباء» وهو لفظ الجلالة. 

قوله: (من الملائكة. .. إلخ) بِيانٌ ل(ما). 

قوله : (الفارق بين الحق) أي : بظهوره واتّضاحهء وقوله: (والباطل) أي: بحُموده وذهابه. 

قوله: (هِيوم أل الْجَمْمَانِ») بدلٌ من «هِيَوْم» الأول. 

قوله : (لوَأسّهُ عَلَ حَكُلٍ شَّىَءِ مَرِسِرٌع) كالتذييل والدليل لما قبله. 

قوله: (بدل من «يوْم») أي : الثاني بدلٌ اشتمال. 

قوله: (بضم العين وكسرها) أي: فهما قراءتان سبعيّتان'''» والعٌدوةٌ: الشاطئٌ» والشفيرٌ 
والجانبٌ» سمّيت بذلك لأن السيل يُعدوها ويتجاوزها؛ لِعُلوها عن الوادي» والمعنى: أنتم بالجانب 
القريب من المدينة» وهم بالجانب الآخرء وبينهما مقدار الرمي. 


.)01/7 /١( قرأ ابن كثير وأبو عمرو بكسر العين» والباقون يضمّها. انظر «السراج المنير»‎ )١( 


مالسالل الآية (؟8) 


مكل حر سه و 


00-1 1 مت سا الى 
والركبٌ لْكَلَ اينحتم 3 تواعدتم لاخْتَلفْتمٌ في الميعند ولك 


مدى يه م _- -_- 10 ال 200 سم عند 
كات متعولا لَيَمْلِ»كَ مَنْ هللكت عن بِيِنة ويح من حو عن بينه ا 


هِدَاليَحَبٌ4: العِيرٌ كائئُونَ يمَكان طأَسْئَلَ مِنحكُمٌ» مما يَلِي البَحرّء «ولز تواحدثر» أنثم 

وَالتْفَرٌ للقتال «الاحتفدفى البسر و لله لمتكم عبر ويطاة ©« ليقضى أللَهُ 5 
كات مَتْعُولًا4 في عِلمه؛ وهو نَّصِرٌ الإسلام ومَحْقُ الكفرء قعل ذلك «لْيَهَِكَ»#: 
هِمَن هَلَل عن بَينَةٍ»ه أي: بعد حُبَة ظاهرة قامّت علّيه» وهيّ نّصرٌ المؤمنين مع قِلَيِهم 


53 0 1 2 
على الجيش الكثير» يَحَىّ 4 : يَؤْمِنَ «منْ خوج عن بِيِنَةٍ طون وا كف امم مدن ل ل واس و 


يَكفْرٌ 
يُكفرٌ 
0 


حاشية الصاوي 

قوله: (كائنون بمكان أَسَفَلَ يبحت ه) أشار المفسّر إلى أن (الركب) مبتدأ» خبره محذوف» 
وقوله: (لِأَسْمَّ4) ظرف» صفة لمحذوفء والمعنى: أن الركب في مكان أسقّل متكم”)؛ بحيث لو 
استغاثوا بقَومهم. . لأغاثوهم. 

قوله: (ِوَلَو تواحدتز») أ 0 الآخر بالخروج للقتال. 

قوله: (ِلَاخمَلنر في آل لَمِيَدِ») أي: لأمكن اختلافكم في التواعد؛ بمعنى: أنكم لم تُوفوا 
بذلك» بل قد تتخلّفون عن العرب. 

قوله : (8لْيَهَلِكَ») عِلة لمحذوف قدَّره المفسّر بقوله: (فعل ذلك)»: وهو جمعُهم بغير ميعاد؛ 
وإخراجهم بغير تأهّل. 

قوله: (يكفرٌ) أي: يستمرّ على كفره. 

قوله: (أي: بعد حُجّة) أشار بذلك إلى أن (عن) بمعنى (بعد) على حدٌّ قوله تعالى: لَرَكَينَّ طَبقًا 
عن طَبّق) [الانشقاق: 0514 والمعنى: أنه لم يبقّ لهم عذر في عدم إيمانهم؛ بل صار كفرهم عناداً . 

قوله : (لوَيَحِىَ4) أي : يُستمر على الحياة» 0 

قوله : (ظِمَنْ عر 4) بالفكٌ والإدغام» قراءتان سبعيتان”” 


)١(‏ عبارة السمين في «الدر المصون» (515/0): (و«أسفل» منصوبٌ على الظرف النائب عن الخبر» وهو في الحقيقةٍ 
صفةٌ لظرف مكان محذوف؛ أي: والركب في مكان أسفل من مكانكم). 

(5) قرأ نافع والبدّي وشعبة بياةين: الأأولى مكسورة» والثانية مفتوحة» والباقون بياء واحدة مشدّدة. انظر «السراج المنير» 
(١/كلاة).‏ 


عي 2 سه - 2 01 
وَإِرَكَ أله لَسهِيعٌ : متايك قلسلا وَلَوْ أَرَسَكَهُمْ كيرا 


520 + سس مح رع 


علد وللتوفتم ف 1( تكن : بِدَاتِ الصَدور) وَإِدْ 
عرعر كرا مع سر حارم 000 5 7 
هم إذ التقيكم فيه ني ل 


وَإِنَككَ الله ليع عَليِةٌ ». 

5 اذكر «إد يُرِيِكَهُمْ أنه فى مَتَاملكتَ» أي: تويك تيبلا فأخبّرتَ به أصحابّك 
فسْرُواء «ولرٌ نكم كيرا لَمَسِلكُرُ»: جَبْنتُم «ولتكرقثز»: اختلفئم «ف الأتر»: 
مر الفقال» «ولحنّ آل َه لمكم مِن المَمَل والتّنارُع ؛ «إِنّه. عَلِيِمأ بِدَاتِ الصٌدُور»: 


2 وُكْنوهمَ» يها المُؤوئُون طإذ الث ف أعْبِيِكُمْ قيلا» نّحوَّ سَبعِينَ أو مائة 
حاشية الصاوي 


قوله: («إرَإِت أنه لنسميعٌ») أي: بأقوالكم (طءَِيءً») بأحوالكم» فيُجازيكم عليها. 
قوله: ا م ل ثالث؛ لأن (رأى) الحلمية تنصب مفعولين بلا همزء فإذا دخلت 


عليها الهمزة. ثلاثة» والمعنى: اذكر يا محمد هذه النعمة العظيمة» وهي رؤيتك إياهم 
ل تشجيعا ل وتثبيتاً لهم» وإشارة إلى ضعف الكفار» وأنهم يُهزمون» وبهذا 
اندفع ما يقال: إن رؤيا الأنبياء حقٌّء : فكيف يراهم قليلاً مع كُثرتهم؟! 


قوله: («وَلرٌْ رسكم كيرا») أي : وأخبرتٌ أصحابك بذلك. 

قوله : («وَلدَتَرَمْْرَ 4) عطف على طفش ِشْءٌْ» عطف سبب على مسبّب . 

قوله: («رََكِنً أنَّهَ سَلَّمّع) مفعوله محذوفء قدَّره المفسّرء وقوله: (من الفشل... إلخ) 
مُتعلق ب«سل». 

قوله: (بما في القلوب) أي: بالخطرات والسرائر التي احتّوت عليها القلوب» فالمراد: 
بصاحبات الصدور السرائرء والصدور: القلوب» من باب: تسمية الحالٌ باسم محلّه 

قوله: (ظرَِدْ بكوم ») هذه الرؤية بصريّة» فتنصب مفعولاً واحداً إن لم تدخل عليها الهمزة» 
وإِلّا. . نصبت مفعولين» فالكاف مفعول أولء والهاء مفعول ثانء وظقَلِيلاة» حال. 


قوله: (أيها المؤمنون) تفسير للكاف. 


سوك الِلَكدال الآية (44-ه4) 
م لحناة 


رطؤمدمع رمس 


وَيِمَيَلْكُمْ في أعْبنِهِمَ لِنْضِىَ ) نَهُ أتَر كات منئولاً رَإل أنه جع الأنوز © 


لها اليرت امنا إذا لمر نص كايا وكيوا يد حكَيْرًا 


وهم ألفُ لِتْقَدِمُوا علّيهم ٠‏ «#ويمَلَلُكُمْ نف عبنهم# له لِيُقَدِمُوا ولا يَرجِعُوا عن قِتالِكُم وهذا 
قبل التِحام الربء فَلَمًّا التَحَمَ أراهم 0 ملَنَضِىَ ألَّهُ مرا 


رء وارة 


كات مَنْعولَاً وَل لله ْجِمْ4 : نَصِيرُ «(الاموذ» . 

(0 ظكَنهًا ليت ءامنا إذا يتبث فكد» : جماعةً كافرة طتَنْبا» لِقِتالِهم 
ولا تَنَهَزِمُواء «وأذكروا لَه كيرا4 : ادعُوهُ بالنّصرء 00 
حاشية الصاوي 1 

قوله: (وهم ألف) أي: في الواقع ونفس الأمر. 

قوله: (لتقدموا عليهم) علة لقوله: ظبيِكْوُم . . . * إلخ. 

قوله: (ليقدموا) علة لقوله : #وَيمَيْلْكُمْ » . 

قوله: (وهذا) أي: تقليلُكم في أعينهم. 

قوله: (أراهم) أي: الكفار (إياهم) أي: المسلمين (مثلّيهم) أي: مثلّي الكفار وكانوا ألفاً» 
فرأوا المسلمين قدر ألفين؛ تضعف قلوبهم» ويتمكن المسلمون منهم» فلا تَنافيَ بين ما هنا وبين ما 
تقدّم . 

قوله: (ظلَِننىَ أَنّهُ أتريه) عِلة لمحذوف» تقديره: فعل ذلك ليقضي. . . إلخ. 

قوله: (طِتُرْجَعْ»م) بالبناء للفاعل أو للمفعولء قراءتان سبعيّتان» وؤاالْأمْدُ» فاعل على الأول» 
ونائب فاعل على الثاني" 

قوله: (تصير) هذا على قراءة البناء للفاعل» وأما على قراءة البناء للمفعول. . فمّعناه: ترد 

قوله : («إذَا لَتيِثْرْ فحدع) أي: حاربثم جماعة؛ والفئة: اسم جمع لا واحد له من لفظه. 

قوله : (فَاتْبنُوا») أمرٌ للمؤمنين في أيّ زمان. 

قوله: (ادعوه بالنصر) أي: فالمراد بالذكر: ما يَشْمل الدعاءء ويصح أن يبقى الذكر 
على إطلاقه ؛ فيشمل ملاحظته تعالى بالقلوب» وأنه معهم بالعّون والنصر. 


. 018 قرأ حمزةٌ والكسائي ونافع ببناته للفاعل. والباقون بينائِه للمفعول. انظر «الدر المصون» (؟/‎ )١( 


موك نمال الآية (0+-107) 


رع ل عر ع 


0 ءا برع و جع عدر عع م2 ملو مو در لس سي م سس رةه يي 3 رم. وسح 20 
لَعلكم تفلخو (©) وَأطِيعوا الله ورسوله, ولا تسترعوأ فَلفْسَّلُوا وتَذْهبَ رك واضيروا إِنَّ 
اناري خا صر حص سد سد عء, 000 غ.. ارمع 0 2 

لَه مَم ألصّبرس (©) ولا مَكُونوأ كيين حَرَجُوأْ من دِيَلرهم 5211110 


وِلَلَمْ قيرت»+: تَنُورُون. 

(() «وأيليثوا لَه ورَسُوله ولا سَتدمُوأك: تَحْتَلِمُوا فيما بَيدكُمء طدَدْموأ4: تَجِبنُوا 

يذهب رد 4 : قُوتكُم ودولكُم «واضيرواً إن الله مم ألصّيرِبتَ» ِالنَصرٍ والعون. 

(4 «ولا مَكْووأ كَلَيِينَ حَرَجُأْ من دِيدرهم» لِيَمنَعُوا عِيرَهم ولّم يَرجِعُوا بعد نُجاتهاء 
حاشية الصاوي 

قوله: (طلَملّكُْ تُنإمُرت؟) الترجي بمنزلة التحقيق؛ لأنه وعدّء ووعدٌ الله لا يُخلف. 

قوله: (ظوَأَطِيعُوأ أله وَرَسُوهُ») أي: فيما يأمركم به. 

قوله: (طمَْدْمَلُوع) عطف مسبّب على سبب. 

قوله: (تجبنوا) أي: عن الحرب. 

قوله : (لَبدْمبَ رِيدَل4) عطف مسيّب على سبب أيضاًء وهذا على الترتيب؟ فالاختلاف ينشأ 
عنه الجبن» والجبن ينشأ عنه ذهابٌ الريح. 

قوله: (قوتكم) أي: ويُطلق على الغلّبة والرحمة والنصرة. 

قوله: (ودولتكم) الدّولة في الحرب بفتح الدال» وجمعها (دِوّل) بكسر الدال» وأما دُولة 
المال. . فبضم الدال» وجمعها (دُوَل) بضم الدال. 

قوله : (لوَارواً4) أي: على قتالهم . 

قوله: («كَلَيِينَ حَرَجُوأْ من دِيترهِم») أي: وهم أبو جهل ومَنْ معه. وذلك أنهم لما بلغوا 
الجحفة. . وافاهم رسولٌ أبي سفيان وقال لهم: ارجعوا فقد سَلِمت عيركم؛ فقال أبو جهل: لا والله 
حتى نّقدم بدراً» ونشرب الخمورء ونّنحرٌ الجزور» وتّضرب علينا القيان» فيتسامع بذلك الناس 
ويهابُوننا”"". 

قوله: (ليمنعوا عيرهم) أي: لِيّمنعوا المسلمين عن قافلتهم التي كانت مع أبي سفيان. 

قوله: (ولم يرجعوا بعد نجاتها) قدّره المفسّر؛ إشارةً إلى أن (بطراً) وما عطف عليه عله 


.)59/84( انظر #سبل الهدى والرشاد»‎ )١( 


موق نكال الآية (40-م4) 


00 اس صر لل عي هر 
وَألّهُ يما يَعْمَلُونَ يخيط 


لبَطرًا وَرسَ1ة ألّاس» حيتٌ قانُوا: لا ترجع حنّى تَشْرّبَ الكمر ونَنحَرٌَ الجَرُور وتُضرب 
علّينا القِيانُ ببَّدِرِء فيتسامّع يذلك للناسء طرَيصْدُوت4 النَّاسَ طعن سيل أله ونه يما 
يَمْمَونَ ‏ بالياء والنّاء - «يجيظ» علماًء فيُجازِيهِم به. 

() و4 اذكر «إذ َي َهْمْ التَّيطَنُ» إبلِيسٌ طأَعْسَنَهَُ» بأن شَجَعَهُم على لقاء 
حاشية الصاوي 
لمحذوفء. لا لقوله: ظحَرَجُوأ4؛ لأن روجهم ليس للبّطرء بل لمنع الناس عن العير» والبّظر علة 
لعدم رجوعهم بعد نجاتها. 

قوله : (لبَطرًا») هو وما بعده مفعول لأجله» والبطر: كُفران النعمة» وعدم شكرها. 

قوله : (القِيان) جمع قينة» وهي: الجارية المغنية» قال ابن مالك”'' : [الرجز] 

قوله: (فيسمع الناس) أي: القبائل فيّهابونناء وقد بدّلهم الله شرب الخمور بشرب كأس 
الموت» وضرب القيان بنوح النائحات» ونحر الجزور بنّحر رقابهم. 

قوله: (رَسْدُرتَ4) عطف على طبَطَرًَا4ه. فهو في قوة المصدر؛ أي: وصدًاء قال ابن 
مالك”"” : [الرجز] 

واأغطف على اسم شِبه ففعل فِشْلا 

قوله: (بالياء والتاء) ظاهره: أنهما سبعيّتان» وليس كذلكء بل التاء الفوقية لم يقرأ بها 
ال 

قوله: (هِرَد رََ) عطف على وَلَا تَوْوُأ4 عطف قِصة على قصة. و(إذ) ظرف معمول 
لمحذوفء قدّره بقوله: (اذكر). 


)١(‏ «الخلاصة»» باب (جمع التكسير). 

(؟) «الخلاصة»» باب (عطف النسق). 

(*) قرأ العامة بالعَيْبَة» وهي واضحة.ء وقرأ الحسن بالخطاب: إمّا على الالتفاتٍء وإمّا على إضمار : «قل لهم يا محمد». 
انظر «الدر المصون» (79/8/5). 


المُسلِمِين لمّا خافُوا الحُرُوج من أعدائهم بَنِي بكرء «رَكَالَ» لَهُم : «لا ءَااِبَ لَكُمْ البرْمَ 
ير ألنّاين وَإِفِ َارٌ لََكُمْ» من كنانةً» وكان ا ا 


سك جر .عير ع رصم 


التّاحِيّة فلمًا تراءتٍ# : التَنَت © الْفِئَئَانِ)» الكسسلدة والكافرة ورأى الملائكة وكان يد 


في يّد الحارث بن هشام انَكْصَّ»: رَجَعّ «عك عَيِبَيِْ» هارباًء «رمَالَ» لما قالُوا له: 
أتخذننا على هذه الحال؟: «#إفٍ برئة بتصط يه مِن جواركٌُم؛ «إِنّ أرى مَا لا تَروْنَ» 
ين الملاتكقء طإِيَّ نَنَافْ أنه أن يُهلكني» ا ا ا 000 
حاشية الصاوي 


قوله : (لما خافوا الخروج) أي: خاقُوا من أعدائهم حين الخروج من مَكة لقتالهم. 

قوله: (بني بكر) أي: وهم قبيلة كنانة» وكانت قريبة من قريش» وبينهم الحروب الكثيرة. 

قوله: («وَإِق جار لَكُمّ») أي: مُجيرٌ ومعينٌ. 

قوله: (وكان أتاهم. . . إلخ) قال ابن عباس: (جاء إبليس يوم بدر في جند من الشياطين معه 


راية» في صورةٍ رجل من رجال بني مدلج؛ سراقة بن مالك» فقال للمشركين: لا غالب لكم اليوم 
من الناس)2©7. 


قوله: (ورأى الملائكة) أي: نازلين من السماء. 
قوله: (أتخذلنا) أي: تترك نُصرتنا في هذه الحالة» ف(على) بمعنى (في). 
قوله: (أن يهلكني) أي: بتّسليط الملائكة علىّ. 
إن قلتٌ: إنه من المَنْظَرينَء فكيف يخاف الهلاك حينئذ؟! 
: بأنه شدة ما رأى من الهول نسي الوعد بأنه من المنظرين» وما أشار له المفسّر جواتٌ 
عما يقالٌ: ا 0 الما كر واضل غير وأحيت أيضاً : بأن قولّه: 
لِإِبّ أَمَاكُ أنه كذب. ولا مانم من ذلك. 


.)918/5( انظر «تفسير الخازن»‎ )١( 


ووة عر 524 


ديهم ومن سَوكَلٌ ع 


56 يحد1 3 اليف أل ف منويهم رص 6 : ضَعفٌ اعتقاد: عر هؤلة» 
أ المُسلِممنَ طمبهرٌ» إذ حَرجُوا مع لهم يُانُونَ المع الكثيرء ٠‏ تَوَهُماً أَنْهُم يُنَصَرُون 
يِسَبَبِهء قال تَعالى في جَوايهم : ومن 0 عَلّ الَو : يَئِقْ به يَعْلِبء «دَت الله 
عَزِيرٌ# : غالِبٌ على أمرهء #حكيمٌ» في صنعه . 

(©) «ِرَلرَ تَرَى» يا مُحمّد «إذ يَتوَنَّ 4‏ بالياء والمّاء ‏ طن كَدَوا النلجكا 
حاشية الضصاوي-ر_ ‏ سبح 

قوله: ( #0 واللهُ سَدِيدٌ َلْهِمَابِ») يصح يصح أن يكون من جملة قول الشيطان واعتذاره» أو مستائف 1 
قوله : («إذ يسفولُ الْمنتففون») أي : الكائنون بالمدينة.ء وقوله : ودين ف فلويهم م4 
: الكائنون بمكة؛ إذ لم يَحضر وقعةً بدر منافق إلا عبد الله بن أبيّ فقطء ولم يكن فيها ضَعيف إيمان. 
قوله : (توهماً) مفعول لوحن يحوأ والضمير في (بسببه) عائد على (الدَّين). 
قوله: (يَغْلِبْ) قدّره؛ إشارةًٌ إلى أن جواب الشرط محذوف, وقوله: #قات لَه عَزِيرٌ 
حَكِيدٌ» دليلٌ عليه. 


جه" 


١ 


قوله: («ولر 6 الرؤية بصرية» ومفعولها محذوف» تقديره: حال الكفار وقفت الموت» 
و(لو) حرف شرط تقلب المضارع ماضياًء عكس (إِنْ). 

قوله: (بالياء والتاء) أي: فهما قراءتان سبعيّتان”"'؛ فعلى الياء الأمرٌ ظاهرء وعلى التاء: 
فلأن الجمع يجوز تذكيره وتأنيثه . 


قوله : (طِالآِنَ كَدَرراً») قيل : المراد جميع الكفار؛ من وُجِدَّء ومن سيّوجد. وقيل: المراد: 


)١(‏ كذا في الأصولء ولعل التقدير: أو هو مُستائف. 
(؟) قرأ ابن عامر والأعرج بتاء التأنيث» والباقون بياء العّيبة. انظر #الدر المصون؛» (318/0). 


رمع عرس اله ل لس لوس سر و ذه 


صنو م5 وادبدرهم وذوفوا عذام 


ف شوو هاه قد قاذ ها يوا ره اهن بهل د إق انوا هن له هافك وحور وال اه اكه هك ود واه اله وائف عه أ له ها ممه ومو 18 يه وز عو اه وله لو كوا وكا م6 


يضرو # - حال - مومهم ود م 0 من حديد» م 2 : «ذوقوا 
طدَيِك» التّعَذِيبُ «يما كَدّمَتَ ع مُبّرَ بها دُون يرا لِأنَّ أكثرٌ الأفعال 
تُرَاوَلُ بهاء اوت أله ينس بطل » 0 11111011101[1[10 


حاشية الصاوي 
الكفار الذين قُتلوا ببدرء واختلف أيضاً في وقت الضرب؛ فقيل: عند الموت؛ تعجيلاً للمّساءة» 
وقيل: ذلك يوم القيامة» ولا مانعٌ من الجميع. 

قوله: (حال) أي: من #المليكة» . 

قوله: (طوُجُومَهُمْ وَأَدَبتَرَهُمَع) المراد: أمامهم وخلفهم؛ فيعمُون جميع أجسادهم بالضرب. 

قوله: (بمقامع من حديد) جمع مقمعة بكسر الميم» وهي: العصا من الحديد المحمّاة بالنارء 
لو وضعت على جبال الدنيا. . لَدُكّت. 

قوله: (لرَدُونوًاه) قدّر المفسّر (يقولون)؛ إشارةً إلى أنه معطوف على «بَضْرِبُوت». فهو حال 
أيضا: 


و 


قوله: (ظدَلِكَ») اسم الإشارة مبتدأء وقوله: («يما مَدَّمَتَ أْرِيكُْ4) مُتعلق بمحذوف حال» 
والباء سببية. 

قوله: (عبّر بها. . . إلخ) دفع بذلك ما يقال: إن إذاقة العذاب حاصلة بسبب ما فعلوا بجميع 
أعضائهم» فلم خصّت الأيدي؟ فأجاب بما ذكر» وبعضهم فسّر الأيدي بالقّدَرٍ - جمع قدرة ‏ فيكون 
المعنى: ذلك بسبب ما قدَّمتهِ قُدرتكم وكسبكم؛ فإن اليد يُطلق ويراد بها القدرة» قال تعالى: يد أ 
وق يديم 6 [الفعح: ]٠١‏ 

قوله : («إوَآت آنّه) معطوف على يما مدَّمَتْ أْدِيحكُمٌْ4. والمعنى: ذلك يسبب ما قدَّمتَ 
أيديكم» وبسبب أن الله ليس بظلام للعبيد» ونفي الظلم عن الله كناية عن العدل» فكأنه قال: ذلك 
سبب الذي قدَّمته أيديكم» وبسبب عدل الله فيكم. 


سو اللمكال الآية (١1ه-م8ه)‏ 


أي: يذِي ظُلمٍ «إيد» فيعََيَهُم يكير أنب. 
دأبٌ مَؤلاء «كَدَأنٍ»: كعاءةٍ «إءالٍ ووس وَالَدِينَ من مَيَلِهِمُ كوأ ايت أله 
ُلَعَدَهُم أنه بالعقاب طيدُووِرٌ» - جملة لكَترُو» وما بعدها مُمّسّرة لما بلها «إنّ 


ا ا 


َه مرك» على ما يُرِيدُهء سََدِيدُ ألْمِمَا» . 
(7: «دَلكَ» أي : تَعَذِيبُ الكَمَرةَ «إيآت» أي: يسبب أنَّ «المه 0 


2 


حاشية الصاوي 

قوله: (أي: بذي ظلم) دفع بذلك ما يتوهم من ظاهر الآية: أن أصل الظلم ثابت لله والمنفي 
كثرته» فأجاب المفسّر: بأن هذه الصيغة ليسّت للمبالغة» بل للنسبة كما قال ابن مالك”'' : [الرجز] 

وحينئذ: فقد انتفى أصلّ الظلمء بل لا يُريده أصلاًء قال تعالى: «وَمًا أَمّهُ يريد ظُلًا إَنَادِ» 
[غافر: 45١‏ لأن الإرادة لا تتعلّق إلا بالجائزء والظلم من الله مُستحيل عقلاً؛ لأن حقيقته: التصرف 
في ملك الغير من غير إذنه» ولا يَتَصرّر العقل ملكاً لغير الله . 

قوله لش كداب ال ورك 4) الكافة علقة يمعتوف م فك يعدا ميحد وف كدر لتر 
بقوله: (دأب هؤلاء)» وهذا تسليةٌ له يك . 

قوله : (©#كُقْرُواأ بِعَايَتِ ألَّهِ>) تفصيلٌ للدَّأب وتفسيرٌ له كما قال المفسّر. 

قوله: (تَأَمَدَهُمُ أمَد) أي: أهلّكهمء لكن مَلاك غير هذه الأمة بالدّجفة والزلزلة والخسف 
والمسخ من كلّ عذاب عامء وهلاك كُفار هذه الأمة بالسيف. فالممائلة في مُطلق الهلاك. 

قوله : (ل يدُنبهِرٌ4) الباء سبي . 


م2 م عر 


قوله : (#إنَّ أله قوق سََدِيدٌ أَلْعِقَابِ4) كالدليل لما قبله. 


قوله: (أي: تعذيب الكمّرة) أي: بسبب ما قَدّمت أيديهم . 
قوله: (طبِأَتَ ألَّع) الجارٌ والمجرور متعلق بمحذوف». خبر عن اسم الإشارة» والجملة تعليل 
لمجموع المعلول وعلته السابقين. 


)١(‏ «الخلاصة»ى» باب (النسب). 


- و مير يي ا الى ري سيئر م 


يك 


2 


يَْمَدٌ أنْعَمَهَا عل هَرْمٍ حَقّ يوأ مَا اشيم ل 


َال فْعَوس وَالَنَ من مَيْلِهِدٌ كَدَبُوأ ايت ويح تأفلكتهم يدُؤبهز وَأكْرَقنَآ َال 0 
10 ظَِيِيت (©) 


م َكُ ميا ينمه تمه ها عل و4 : مُبَدّلاً لها بِالتُقَمَةٍ جحي يمرو ما ما شيم :يدلو تستكهيم 


و مه 


كُفراء كتَبدِيل كُقار م ة إطمائهم من جوع وأمتم ين حرف يمك الكين لذ الهم بلكفر 
والصّدٌ عن سَييل الله وقِتالٍ المُؤْمنِينء «وآت أله سَمِيعٌ عَلِيِمٌ» . 

(2) «كدا ال يَعَوْسبّ وَالّنَ من كلهم كُدَا ليت رع تأفلختهم يذؤيهز وَأغرفنآ 
ل يعو : قومه معهء طرَلٌّ4 من الأمّم المُكذّبة كا طليت» . 


حاشية الصاوي 
قوله : (طلمْ يَكُ») مجزوم بسكون النون المحذوفة تخفيفاً» قال ابن مالك”'' : [الرجر] 
ومن م ممضارع لكانم : منجَزم ب تشددك تون وخر خيد ف ناا لعُرْمْ 


وأصله: (يكون)» دخل الجازم فسّكنت النون» فالتقى ساكنان» حذفت الواو لالتقائهماء 
ثم حذفت النون تخفيفاً . 

قوله: ددرا عستي كارا أي : يُتركوا ما يجب للنعم من شكرها زالقام تيا ويرنكيوا 
الشكر وعدم القيام بحقّهاء والمعنى: يُبدّلوا ما بهم من الحال إلى حالٍ أسوء منه» فتغيّرت يَعمةُ 
إمهالهم بمعاجلة العذاب لهم. 

قوله: («إوآت أنه سَمِيعٌ#) أي: لأقوالكم (طعَلِهٌ4) بأحوالكم. 

قوله: («ِحَدَآْبٍ َال وََعَوْسََ. . . إلخ) كرّره تفصيلاً لما قبله؛ لأنه مقامُ ذم وهو كالمدحء 
البلاغةٌ فيه الإطنابٌ. 

قوله : (طَالينَ ين كيلم ه) أي: كقّوم نوحء وقوم هودء وقوم صالح وغيرهم. 

قوله : («تأفلكتهُم يِدُوْبِهِرَ») أي: يسَبيها. 

قوله: (قومه معه) أشار بذلك إلى أن المراد ب(آل فرعون): هو وآلّه. 

قوله : (كَاثوأ ظلِيت») فيه مُراعاة معنى (كلّ)» ولو رُوعي لفظها. . لقيل: (وكلٌ كان ظالماً)» 
وكل صحيح» وإنما رُوعي معناها مُراعاةً للفواصل . 


)١(‏ «الخلاصة»: باب (كان وأخواتها). 


.ء 0 6 


يرت 


ن الكزب كَرْة يهم ين علب 


«ادّرت عهَدتَ مِنْهُمْ» أن لا 0 المشركين م 0 ع ف كل 42 
عامَدُوا فيهاء «رهم . بلقو ت» الله في غَدرِهِم. 


(50) جياه فيه إدغامٌ نُونِ (إنْ) الشَّرطِيّة في (ما) المزِيدةٍ - «الْتَتبّمْ» : تَجِدَنّهُم لإ 
لحب صَسَرْذه: فرق طبهم سَنَ لم4 من المُحاربين بِالتَدكيلٍ بهم والعُثُوبق» «لتلمز» 
أي : الَّذِينَ خَلفَهُم «يدكَرْرد) : يَتِّطُون بهم . 
حاشية الصاوي 

قوله: (ونزل في قُربظة) أي: حين ققدم رسول الله المدينة ع أله يايو ولا يعاوثوا 
عليهء فتَقضُوا عهده. وأعانوا عليه مُشركي مكة بالسلاحء ثم قالوا: نَسِينا وأخطأناء فعاهدهم 
الثانية» فنقضوا أيضاً وتمالؤوا مع الكفار على قتال رسول الله يوم الكندّق0©. 


03020 


قوله: («إنَّ سَرّ كز الداج هاي ذلك إشبازة إلى اتوم بعل من تتم بوإلماا كم ني العرابب» 
ومع ذلك هم شر من جميع أفرادهاء قال تعالى : «إن هُمْ إل َالْأَتعم بل هُمَ أَصَلٌ) [الفرقان: 44]. 

قوله : («الْدتَ عهْدتَ ينهم »*) بدلُ من الموصول قبله» أو نعت» أو عطف بيان. 

قوله : (ألّا يعينوا المشركين) أي : كفارٌَ مكةء فنقضوا أولاً وثانياً . 

قوله: (ْفَإمًا نَْمتيمّم) أي : تَظفرنَ بهم . 

قوله: (9مَسَرَدْ يهم») الباء سببيّة» والكلام على حذف مضاف؛ أي: بسبب عُقوبتهم وتتكيلهم. 

قوله: (ؤَنَ سَلَمَوُمَع) مفعول ل(شرّد)» والمراد بمّن خلمّهم كُفار مكة» والمعنى: إذا ظفرتَ 
بقريظة. . فعاقبهم؛ ليتفرقٌ كفار مكة وغيرهم ممَّن نقض عهدكء ويتّعظوا بهم» فصيّرهم عبرةٌ لغيرهم 
حتى لا يكون لهم قرَّةٌ على مُحاربتك. 


.)41/5( انظر «الدر المنثور؟‎ )١( 


س سكو ردم » 52 7 


فت من قور خْيَائَةُ كيذ إلَيْهمْ عَلّ 


دِرَِمًا تَاقَتَ ين رْر» عاهَدُوك طإحِبَانة» في عَهد بأمارَة تَنُوحُ لَك <ِتائذ» : 
اطرّح عَهْدَهُم «إِلتِهِرْ عَلّ سَوَلَوِ»* ‏ حال د أي: مُستوياً أنتٌ وهم في العلم بتقض العَهدء 
بأن تُعلِمَهُم به لملا يتَهُمُوك بالعّدرء «إنَّ أنه لا ِب لاِيِين» . 

ونرّل فِيمَن فلت يوم بَدرٍ: «إولا تَيبدَ»م يا مُحمّد طَالدِنَ كُتَروا سبَثوأ» الله 
أي : فاثوة. طإِنَُمْ لا يْجرُونَ» : لا يَفُوتُوتَة) ا 0110117111101 
حاشية الصاوي 

قوله: (ظوًَِا تَحَاضَتَ4) خطابٌ عام للمسلمين وؤلاة الأمور وإن كان أصلٌ نزولها في قُريظة. 

قوله: (طمَاَْدٌ إِلَتِهِرَ») أي: أعلمهم بأن لا عهد لهم بعد اليوم» فشبّه العهد بالشيء الذي 
يرمى» وطوى ذكر المشبّه به» ورمز له بشيء من لوازمه وهو النَبِذء فإثباته تخييل. 

قوله: (بأن تُمْلِمَهُمْ به) أي: إن لم يكن عّدرهم ظاهراً ظهوراً ينا وإلّا. . فلا يحتاج للإعلام» 
والحاصل: أنه إذا ظهّرت أماراتٌ نقض العهل. . وجب على الإمام أن ينبذ عَهدهم» ويعلمهم 
بالحرب قبل الركوب عليهم؛ بحيث لا يعد الإمامُ غادراً لهم» وإن ظهّرت الخيانة ظهوراً مقطوعاً 
به. . فلا حاجة إلى تَبذ العهد. ولا الإعلام» بل يُبادِرهم بالقتال. 

قله : (طإِنَّ أنه لا يب لَفَبِدِينَ») تعليل للأمر بتّبذ العهد. 

قوله: (ونزل فيمّن أفلت) أي: في الكفار الذين خَلصوا وهربواء وهذا تسليةٌ لرسول الله 
وأصحابه؛ حيث حَرْنُوا على نجاة مَنْ نجا من الكفارء وكان غرضّهُم استئصالَهُم بالقتل والأسي”" . 

قوله: («وَلَا خَْسَيَنَّ») الخطابٌ لرسول اللهء والمعنى: لا تظنَّ يا محمد الذين كفروا فائتين الله 
وفارّين من عقابه؛ إنهم لا يُعجزونه» وهذا وإن كان في أهل بدر إلا أن العبرة بعُموم اللفظ 
لا بخصوص السّبب. و(حَسِب) تتعدى للمفعولين: الأول َالْدِنَ كََرُوأ4: والثاني جملة لسَبَفُواأه. 
وهذا على قراءة التاء الفوقية» وأما على قراءة الياء التحتية: ذطات كنوه فاعل» والمفعول 
الأول بتحدوك» تقديء:: أنتنهم كما قال البتكره والمقعول الثاني جملة عو ج01 


.)438/5( انظر «التفسير الوسيط» للواجدي‎ )١( 
قرأ ابن عامر وحمزة وحفص (يحسبن) بالياء على العَّيبة» على أن الفعل للذين كفرواء والباقون بالتاء على الخطاب‎ )5( 
.)ةا/ل8/1١( للنبي يَف . انظر «السراج المئير»‎ 


اننال الآية )1١(‏ 


مع مام 


ومن رَبَاِ الخيل حا مائو ل ”و يوه وي واخبم أو ونير أ ع شع ا عدن د ا 


م بغش ه > ع م رمن ره 
وَأْعِدُوأْ لهم ما اسْتَطعتّم ين قُوََ 


- وفي قراءة ِالتَّحتَانِيّو امول الل ب أ : أنفْسَهِمء وفي أخرى بمّتح (أنَ) 
على تقدير اللام -. 

وعدأ لهمُم»: لقِتالِهم نا أستطتثر ين مرو قال يكِ: «هي الرَّمئ». روا 
مُسلمء «#وين رَبَّاظٍِ لْحّلٍ4 - مَصدّر ‏ بِمَعنّى حَبسِها في سَّبيل الله 000 
حاشية الصاوي 

قوله: (وفي قراءة بفتح «أنَّ) أي: مع الياء التحتيّة لا غيرء فالقراءات ثلاتٌء خلافاً لما يُوهمه 
المفسّر من أنها أربع؛ وحاصلها: أن الياء فيها وجهان: فتحٌ (أنَّ)؛ وكسرّمَاء والتاء فيها وجهٌ واحدٌ 
وهو فتح (أنَّ) لا غير”©. 

قوله: (على تقدير اللام) أي: التي للتعليل. 

قوله: (طرَأَعِدُوا لَهُم») أي: للكفار مطلقاً» أو لناقضي العهد. 

قوله: («يّن مُوََع) بياث ل«ما». 

قوله: (هي الرمي) هذا الحديث رواه عُقبة بن عامر قال: سمعتٌ رسول الله يَكليةٍ وهو على المنبر 
يقول: «ظوَآعِدُوأ لَهُم ما آستطفثر ين مره ألا إن القوءً الرمي» ثلاثاً» أخرجه مسلم”"»: وقيل: 
المراد بالقوة: جميع ما يُتَقَرَّى به في الحرب على العدوٌ؛ من سلاح» ورّمي» وخيل» ورجال» 
ودُروع وغير ذلك» ولا مُنافاة بين هذا وبين قوله عليه الصلاة والسلام: «ألا إنَّ القوة الرمي؛؛ 
لأنّ المراد: معظمٌ القوة الرمي؛ على حدٌّ: «الحج عرفة»”": و«الندم توبة»”*). وهذا هو الأحسّن. 

قوله: (مصدر) أي: سماعيٌ» وإلّا.. فالقياسيٌ لما يقتضي الاشتراك؛ ك(قائّل) و(خاصم) 
و(ضارب)20. 


)١(‏ في هامش (أ): (صوابه: وهو الكسرء حاصله: أن «لا تحسبن» فيها قراءتان: الغيبة والخطاب؛ فابنٌ عامر من جملة 
من يقرأ بالغيبة ويفتح «أنَّ» ولا أحد يفتحها غيره. اه)ء وانظر «زاد المسير» (؟/970). 

زفة «صحيح مُسلم؛ (1919). 

(*) رواه الترمذي (884)» والنسائي في «المجتبى» (0/ه )ل وابن ماجه )7١١6(‏ عن سيدنا عبد الرحمن بن يعمر 
الديلي طلإنه. 

(:) رواه أحمد في «المسند» (17/5؟)» وابن ماجه (47017) عن سيدنا ابن مسعود طلنه. 

(5) أي: وزن (فِعَال) قياسيٌ إذا كان الفعل يقتضي الاشتراك» وهنا ليس كذلك. 


ع 


ره عي مس م سم ال مو مر ديو ممكروو5 مس 2ك 
وعدوكم وءاخرين من دونهم لا تعلمونهم ألله يعلمهم وما تلففوا 
رما م 


يو إل وَأسْر لا ظلمُوت 9© وَإن جَتَما للم 


لل 


«رُمبوت4*: تُكَرّفُون «بهء عَدُرٌَّ أَنَّهَ وَعَدُوَحكُْ» أي : كُفَار مَكّة «اوْءَلكَرنَ من دونهز » 
أي: غَيرهم وهم المُنافِقُونَ أو اليَهودٌ طلا تَلَمُوتَهُمْ أمَّهُ يَحلمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوأ من شَوْء ف سبل 
أل بت إِكم» جَزاؤة» «رَأش ل للثرت»: تُقَصُونَّ من شَيئاً. 

(0) «رإن جَتَمْ»: مالوا «لِسِلم» 0000 
حاشية الصاوي 

قوله: (طرِبُوت به.») أي : بالرباط الذي هو بمعنى: الربط. 

قوله: (أي: كفار مكة) هذا باعتبار سبب نزول الآية» وإلّا. . فالعبرة بعُموم اللفظء فالمراد: 
جميع الكفار في أيّ زمان. 

قوله: (وهم المنافقون) أورد عليه: أن المنافقين لا يُقَائَُونَء أجيب: بأنَّ المرادّ بإرهابهم : 
إدخالٌ الرعب والحزن في قلوبهم؛ لأنهم إذا شاهدوا قرّة المسلمين وشّهامتهم. . كان ذلك مرهباً 
ومُخوفاً لهم . 

قوله: (أو اليهود) (أو): مانعةٌ خلوٌ فتجوّرُ الجممٌ. 

قوله : («ؤلا تَلَمُوتَهُمُ#) أي: لا تعلمون بواطنهم وما انطوَوًا عليه. 

قوله : («وْمَا تُنفِقُوا من سَوْءِ ف سَبِلٍ أسَّ») أي: جهادٍ الكفارٍ. 

قوله: (لبْيَت »4 جزاؤه) أي: فالحسنة بسبع مئة» قال تعالى: طمَثَلُ لد 
في سيل آله ككل حَبَةٍ أََْمَتْ سَيْعَ سَكَايلٌ فى كل سكو مَاَدُ حب . . .© [البقرة: 55؟] الآية. 


2 


كي في 00 


بن ينققون أموالهم 
قوله: (تنقصون منه با أ وسعاة ظلماً؛ لذن وعذه بالخير لا يتخلف» فكأنه واجبٌ» 
وك مستحيل ؛ وليس المرادٌ: الظلم الحقيقيّ ؛ لأنه التصرف في ملك الغير» ولا ملك لأحد معه. 


قوله: (طرَإن جَتَمْْأ») أي: الكفارٌ مطلقاء أو بنو قُريظة» وعلى هذين القولين يتخرّج القول 
بالنسخ» والقول بالتخصيص الذي أشار له المفسر 0015 ا 


وق اللسال الآية (51-*5) 


َأَجسَحْ 51 00 رع 0-4 يد لي 

1 لله إِنَهُ ه هُوٌ لمي كرح قاد يُرِيدُوأ أن حْدَعْوكَ فإ حَسْبَكَ 
-- : 
أله هو لرىَ ليد يضرو لعزن © 0ك ولت بت 7 ا 00 


بككسر السّين وقتحها - م طدََجْسَحْ اع وعاهِدْهُمء وقال ابن عبّاس: هذا ع 
بِيَةٍ السّيفْء ومُجاهِد: مَخصُوص بأهلٍ الكفات إذ تله فى بق قُرَيِظةٌ» «وَتََكقٌ عَلّ 
أسّهِ» : : ثْق به؟ «إِنَهُ 7 هو السميِع # لِلِقَولٍ اليم » بالفعل . 
58 «رَن برِيدُوَأ أن يحْدَعُوكَ» بالصّلح لِيَستَعِرُوا لَك ؛ تارك حَسَبَكَ» : كافيكَ جام 
هر الى دك بتضرو وَبالْمُْمييَ» . 


7 «راك» : جمع «ييت قُلويمٌ4 بعد الإحن» 1 1 2017111 
حاشية الصاوي 
بقوله: (قال ابن عباس . . . إلخ)'''؛ وهذا مبنينٌ على أن المراد بالصلح: عَقد الجزية» وأما إن أريد 
بالصلح غيره من الهّدنة والأمان. . فلا نسخ؛ إذ يصح عقدٌ ذلك لكل كافر»ء وهذا التقديرٌ مرورٌ 
على مذهب الشافعي من أن الجزية لا تضرب إلا على أهل الكتاب فقطء وقال مالك: إن الجزية تُضرب 
على كلّ كافر صح باه كان من أهل الكتاب أو لا؟ فعلى مُذهبه : ليس في الآية نسم أصلاً . 

قوله: (بكسر السين وفتحها) أي: فهما قراءتان سبعيّتان" . 

قوله : («وَتَرَكلَ عَلَ أسدِ>) أي : كرض أمورَك إليه. 

قوله : («إِنّمْ هر ألسَمِيعٌ العم ») تعليلٌ لما قبله. 

قوله : («وَإن برِِدُأ أن يحدَعُوكَه) شرظ حُذف جوابه» تقديره: فصالحهم. ولا تخف من غَدرهم. 

قوله: (ظمْرٌ الى يمد بتضرد. وَلْمْؤْنِنَ») أي: قوّاك بأسباب باطنيّة» وهي نّصره لك من غير 
واسطة. وبأسباب ظاهرية» وهم المؤمنون. 1 

قوله: (بعد الإِحَنِ) جمع (إِحْنَةِ) وهي: العداوة والشّحناء التي كانت بين الأوس والخزرج. 

قوله: (ظإرَآلَتَ بت تُنُويِمع) أي: بعد أن كان ما كان بينهم من البغضاء والعّداوة والحروب 
العظيمة مئةٌ وعشرين سنةٌ؛ حتى لو أنَّ رجلاً من قبيلة لطم لطمةٌ واحدةً. . لقاتل عنه أهل قبيلته حتى 
يدركوا تأرهم» فلمًا آمنُوا برسول الله. . زالت تلك الحالة» وانقلبت العداوةٌ محبّةٌ في الله ورسوله» 
فكان معجزةً عظيمةً لرسول الله يَف . 


.)49/4( انظر «الدر المغثور؟ه‎ )١( 
.)708/17( قرأ أبو بكر عن عاصم بكسر السينء والباقون بفتحها. انظر «الدر المصون؟‎ )5( 


وز أَعَنْتَ مَانى الْأرْضِ با نآ لنت بت فُلورهز وَتحكن لله أت يَتَْمْ» بقُدرَه 
ويه عر : الِب على امرء» «حكدة» لا ييح شية عن كلع . 
6 كام لي حَنْبْكَ أده وو حَسيك من اَمَك سن مؤت 4 . 


بايا ليخ حرّضٍ»: حت «التزيييت عَلَ القِتال» لِلخُمَارِ؛ٍ «إن يك مَك 


حاشية الصاوي 


قوله: (طلوْ أَنعَقْتَ مَا فى الْأَرْضٍِ». . . إلخ) هذا اميِنان من الله على نبيّهِ بتلك التّعمةٍ العظيمة. 
0 


قوله: («إيتايا أليّنُّ حَسْبْكَ أنّهُ»>) قيل: نزلت ببّدرء فالمراد ب(المؤمنين): الذين كانوا حاضرين 
وقتهاء فيكون في ذلك مدحٌ عظيمٌ لهم» ودليل على شرفهمء ويُؤخذ من ذلك: أن المؤمنين إذا 
اجتمعت قلوبهم مع شخص. . لا يُخذْلون أبداء وليس في ذلك اعتمادٌ على غير الله؛ لأنَّ المؤمنين 
ما الْتَ لهم إلا لإيماتهم» وكونهم حزب اللو فرّجع الأمرُ لله. 

وقيل: نزلت في إسلام عمر بن الخطاب وَهِ بعد إسلام ثلاثة وثلاثين رجلاً وستٌّ نسوق 
فيكون هو متمِّماً للأربعين؛ فعلى الأول: الآية مَدنيّة كبقيّتهاء وعلى الثاني : تكون الآية مكيّة أثناء 
سورة مدنيّة» ولا مانع أنها نزلت مرّتين: مرة بمكة يوم إسلام عمرء ومرة بالمدينة في أهل بدر”"©2. 

قوله : (مإوّمَنِ أيَمَكَ»4) معطوف على لفظٍ الجلالة7 . 

قوله: (طإحرْضٍ النؤيبيت عَلَ الِْتَال4) أي: اؤْمُرهم أمراً أكيداًء ورخّبهم فيه. 

قوله: (#إإن يك يَمَكْمِ») إِمّا تامة وفاعلها ظعَنْرُونَه2 وطيَنكم» حالء وإما ناقصة 
ذَهعِئْرُونَ» اسمهاء وليَنكُم» خَبرهاء وهكذا يقال فيما بعدهاء وطيَكّن» وقع هنا خمس مرّات: 


.)7560 انظر «تفسير الخازن» (؟/‎ )١( 

(؟) أي: يكفيك الله والمؤمنونء وبهذا فسَّر الحسن البصري وجماعة؛ وهو الظاهر» ولا محذورٌ في ذلك من حيث 
المعنى وإن كان بعضٌ الناس استصعب كول المؤمنين يكونون كافين النبي بهلو» وقيل: (مَْ) مجرورةٌ المحلّ عطفاً 
على الكاف في (حَسْبُك)؛ وهو رأيُ الكوفيين» وبهذا فسّر الشعبي وابن زيدء قالا: معناه: وحسبٌُ من اتبعك» 
وقيل : إل فصل انمعدت على المديةا: «الدر المصون» (571/6). 


عِشْرُون 5 2 وأ ماين » منهمء «وإن يكن » - يالياء ءِ والنَّاء نكم ممه انر 


0 


مَنّ الزيرت كَعَرُوأ ِأَتَصْمَ» أي : : يِسَبَبٍ أنَهُم هت 75 يَفْفَهُوت » ١‏ 0-1 
بمَعنّى الأمرء أي ي: لِيُقاتِل العِشْرُونَ مِنكم المائتين ين» والمائةٌ الألت. ويَثتُوا لَهُمء ثم 


3 «لقن َلك لله عك وم أت يكم فنأ» - يضم الضّاد ونتحها ‏ عن قتال 

تر امنالكي: ٠‏ طتإن يكن» - بالياءٍ والنّاء ‏ «إيَنحكم يَأنَدُّ صَاِرَه يلوأ مِأتين» منهُى 
حاشية الصاوي 
الأول والرابع بالياء لا غير» والثاني والثالث والخامس بالياء والتاء كما سيأتي للمفسّرء فما سكت 
عنه. . فبالياء لا غيرء وما نبّه عليه. . ففيه الوجهان. 

قوله: («صَرِرو») أي: محتسبون أجرّهُم عند الله» وهذا خبرٌ بمعنى الأمر؛ عله سني 

ة الكافرين» وحكمةٌ ذلك التكليف: أنَّ المسلمين وَلَيِّهُم الله» فهم مُعتمدون عليه ومتوكّلون 
عليه 6 ذلك الوضف كان الواخد مكلا يقال عشرة» وأما الكفارٌ. . فلا ناصر لهم وهم مُعتهدون 
على قوّتهم. وذلك داع للضعف والهزيمة. 

وفي الآية من المحسنات البديعية: الاحتباك» وهو: الحذفٌ من كل نظير ما أثبت في الآخر؛ 
فقد أثبت (صابرون) في الأول» وحذف (الذين كفرٌوا) منى وأثبت (الذين كفروا) في الثاني» وححَذف 
لفظ (الصبر) منه. 

قوله: (وهذا خبرٌ بمعنى الأمر) أي : : وقد كان هذا في صَدر الإسلامء وكان فِرار المئة من الألف 
حراماء ثم نُسِح. 

قوله: (بضمٌ الضاد وفتحها) أي: فهما قراءتان سبعيّتان"''. والمرادٌ بالضعفي”": في الأبدان؛ 


.)575/65( قرأعاصم وحمزةٌ بفتح الضادء والباقون بضمّها. انظر «الدر المصون»‎ )١( 
.)( (؟) في (ط5): (والمرادٌ: الضعف. . .)؛ والمثبت هو المصحح بخط المصنف في هامش‎ 


لله مع مَعَ ألصَدِرنَ 69 ما ما كانت بي أن 2 


مك 


«وإن يكن و لت يَعْلبَا لفن 2 ِ 0 بإرادتهء وهو خَبّر بممعئى الأمر ‏ 
و 9 7 
أي: لمارا نيكم وتتيوا لهم <رَلئهُ م أشدرن» بكونه. 


20 ونَرَكَ 0 أعذرا القداء و 0 بَدرِ : ما كان بي أن تكون» 55-0 
حاشية الصاوي 


يكثرة العبادة والتّعبء فرحمهم الله وأكرمهمء وأيضاً: عَلِم الله ضعف مَنْ يأتي بعد الصدر الأول 
عن القتالء فخمَّف الله عن الجميع. 

قوله: (وهو خبرٌ بمعنى الأمر) أي: وقد استمرٌ ذلك الأمرٌ إلى يوم القيامة. 

قوله: (ونزل لما أخذوا الفداء من أسرى بدر) أي: وكانوا سّبعين من صّناديدهم» روي: أنه 
لما جيء بالأسرى. . قال رسول الله يكلهِ: «ما تقولون في هؤلاء؟؟ فقال أبو بكر: يا رَسول الله؛ 
أهلّك وقومكء اسْتَبْقِهمْ ؛ لعل الله أن يتوب عليهم» وحَُذْ منهم فداءً؛ يكون لنا قُوةٌ على الكفارء 
وقال عمر: يا رسول الله؛ كذَّبوك وأخرّجوك, قدّمهم نضرِبْ أعناقهم» ومكن عليًا من عقيل فيضرب 
عنقه» ومن حمزة من العباس يَضرب عنقه؛ فإنَّ هؤلاء أئمة الكفرء وقال ابن رواحة: انظر وادياً 
كثير الحطب» فأدخلهم فيه ثم أضرمه عليهم ناراًء فسّكت رسول الله يكةِ ولم يُجبهم»ء ثم دخلء 
فقال نامنٌ: يأخذ بقول أبي بكرء وقال ناسٌ: يأخذ بقَول عمر» وقال نامنٌ: يأخذ بقول ابن رواحة» 
ثم حرج رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: «إنَّ الله لَيلِينُ قلوب رجالٍ حتى تكون ألينَ من اللْبن» 
ويشدٌ قلوبّ رجالٍ حتى تكون أشدّ من الحجارة, وإن مَتَلّكَ يا أبا بكر مَكَلُّ إبراهيم؛ قال: شن ينعن 
نل تعن تاق ننه شر قو #4 ابراه الا ومدز عيبي قال + عن فلك تون خائد ماد 


2 2 1 نت ماس مم 


تعفر لي نك أنت لْعَريرْ ‏ 2 كير [المائدة: 114]» ومَكَلّكَ يا عمر مثلٌ نوح ؛ قال: جرب لا در عَلّ رض 
سن كفن دارا [نوح: ارجا ومقل موسى؟ قال: موري أَطِِسٌ 1 عل أَمَولِهِمْ وَأَسْدْدٌ عل 0 عَلَ قُلويهرْ . 0« 
[يونس: 88] الآية؛» ثم قال رسول الله : «اليو م أنثم عالة. فلا يفلتنّ أحدٌ منهم إلا بفداء.» أو بضرب 


عُنقها قال عمر بن الخطاب: فَهَّوِيَ رسولٌ الله ما قال أبو بكرء ولم يَهْوَ ما قلتّء وأخذ منهم 


- 


١ 


الفداع. وهو عن كل واحدٍ عشرون أوقيّةَ من الذهب» وقيل: أربعون أوقية إلا العباس فحز ل 
افون أرق هن قم وعن ابني أخيه عَقيل ب بن أبي طالب ونوفل بن الحارث ثمانون» وأخذ منه 
وقفت الحرب عشرود» فجملة ما أخذ مله : وه وتبائرن أوقة 


5 


ا داه وا قبن عل توت فى لقره يلع فى ذل الكقان عورد 
د 
ر# 


المُؤمِنُونَ ظعَرَضٌ ألذّئَا4: خطامّها يأخذٍ الفداء. « 00 3 لكم 2 الاجر 0 
بمَتلهم, ٠‏ اوس لله عَزِيرٌ حَكيم 24 وهذا مسو ِقَولِهِ : : هوام متا بعك وَإِما فِدذ» [محمد: 
حاشية الصاوي 


قال عمر: فلما كان من الغد.. جتتٌ؛ فإذا رسول الله وأبو بكر يبكيان» قلتٌ: يا رسول الله؛ 
أخبرني مِنْ أيّ شيءٍ تبكي أنت وصاحبّك؛ فإن وجدتٌ بكاءً. . بكيتء وإن لم أجد. . تباكيتٌ 
لبكائكما؟ فقال رسول الله: «أبكي للذي عرّض لأصحابي من أخذهم الفداء؛ فقد عُرِضٌ علي 
عذابُهُم أدنى من هذه الشجرة» لشجرة قريبة منه كَلِهْ فنزلت الآية20» وهذا من باب: حسّاتٌ الأبرار 
سيّئاتُ المقرّبين» فرسول الله لم يفعل إلا ما أبيح له وإنما عتابه تعليم”" لمن يُتولى الأمورَ مِنْ أمته 
حُسْنَ السياسةٍ من أنه لا يقبل الفداءة من الكفار حتى يكونّ قادراً عليهم وظافراً بهم. 

قوله: (بالتاء والياء) أي: فهما قراءتان سبعيّتانء لكن على الفوقية تتعيّن الإمالة في (أسرى)؛ 
وعلى التحتية تجوز الإمالة وعدمها”". 

قوله : 00 يُمْضِ في الأرضْ») أي : حتى تظهر شوكة الإسلام وقوَنهُ وذلٌ الكافرين. 

قوله : ( عرص لدَُا4) أي: متاعهاء سمّي عرضاً لرّواله وعدم نّباته. 

قوله : (وَآمَهُ ويد الأخِرة») أي : يَرضاها لكم. 


+ عو 


قوله: (وهو منسوخ) أي: قوله: جما كنت لبي أن : د لهم أسرَئ». هكذا مشى المفسَّر على هذا 
القول؛ وهو ضعيفء. بل ما هنا مقيِّدٌ بالإئخان؛ أي: كثرةٍ القتال المتردّبِ عليها عر الإسلام ومُّته 


:)25/9( وانظر «تفسير الخازن»‎ :4)١17/57( رواه أحمد في «المسند» (2)171/5 وأصله في «صحيح مسلم»‎ )١( 
وللعلامة الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله كلام نفيس حول قضية أسرى بدر بسّطه في كتابه «سيدنا محمد‎ 
رسول الله» بيّنْ فيه تّسديده عليه الصلاة والسلام بالحق والصواب في جميع أحواله.‎ 

(؟) كذا في الاصول. ولعل الصواب: وإنما عاتبه تعليماً؛ أو أن الخبر محذوف جوازاً» والتقدير: حاصل تعليماً . 

(؟) قرأ أبو عمرو: «تكون» بالتأنيث؛ مُراعاةً لمعنى الجماعة؛ والباقون بالتذكير مراعاةٌ للفظ الجمع. انظر «الدر 
المصون؟ (571//5). 


نكال الآية 07/١-4(‏ 1 6 


2 21 8 َس 0 00 3 عدم عَدَاكٌ ميك (ه) © مكنا .مما 1 4.٠‏ عَيِمْثُمَ حَدَلا 0 
يفوأ أدٌ ِ 2 عور م 52 
يد إت ١‏ 0 مراوة © يما 2 قٌََ لَمَنْ 3 يديك 1 100 


1 حَدمم»4 


(0) ملزلا كتبٌ يَنَّ آله سَبَنّ» بإحلالٍ العَنائُم والأسرّى لَكُمء طلَمسَكْم نيمآ أ 
من الفداء عَدَّابٌ عَظيم» . 

9 «تعوأ ما عَننثُم كلا تب واوا َْ ارك لَه عَنُودُ يس . 

هناما ين ل لين ب يكم ا ‏ اا لظ( 
حاشية الصاوي 
وما يأتي في (سورة العال) تمن التخبير عله بطلا يري شرك اعد حيث قال: «إذا سور 
مَدُدُوا ألوََانَّ» [محمد: 14]» فإذا علمتٌ ذلك. . فالآيتان متوافقتان في أنَّ كلّا يدن على أنه لا بدّ 
من تقديم الإثخان» ثم بعده الفداء. 

قوله : (طلَوْلَا كتّبٌ») طلوْلَا4: حرف امتناع لوجودء و«كتّبٌ» مبتدأء وجملة «ينّ أي صفةٌ 
لهء وكذا قوله: «#سبقّ#». والخبر محذوفء, تقديره: موجودٌء والمعنى: لولا وجودٌ حكم من الله 
مُكتوب بإحلال الغنائم لمشّكم. .. إلخ» ٠‏ فهو عتابٌ على ترك الأولى» لا على فعل منهرٌ عنه؛ 
تنزيهاً لرسول الله عن وثل ذلك . 

قوله : (لنيمَآ أَعَدْم») أي: يسبب ما أخذتمء فافي) للسبييّة. 

قوله : (محَلَلُا4) أي : أكلاً حلدلة0 , 

قوله : (طِباً4) أي : خالصاً لا شبهة فيه. 

قوله: («يَتأيبا لين قل لمن في أَبْديكُم يه الأشرّئ4) نرّلت في العباس عم رسول الله» وكان 
أحدّ العشرة الذين ضمنوا أن يُطعموا الناسَ الذين خرجوا من مكة لبدرء وكان معه عشرون أوقيّة 
من تمن كليا أخَذ آسيراً. + أعدت مله فكل كلد أن تسستي امن هناتة قاب وال له اع 
خرجتٌ به لتستعين به عليناء فلا نتركه لك». فقال العياس: يا محمد؛ أتتركني أتكمّف قريشاً 
ما بَقِيتُ؟ فقال رسول الله: «فأين الذهب الذي وضعتّه عند أمّ الفضل وقتّ خروجك من مكة وقلتٌ 
لها: إني لا أدري ما يُصِيبني في وجهي هذا؛ فإن حدّث لي حادث. . فهذا المال لَك ولعبد الله 


)١(‏ أو نصبٌٍ على الحال من المغنوم عند مَنْ لا يرى نيابةة الصفة عن المصدر. 


ا 


ست ت الأشرت إن يمام أنَّهُ فى 7 ُلُوبَكُمٌ حيرا 0 ! يويك َي 0 مس عفر ل و 
لي يي ور 


عمور رحيم إلا 09 وَإِن يُرِيِدُوأ يَِائئَكَ فَمَد انوا ل 1 ل 


تن الأسر» - دفي قراءة: «الأشر» -» «إن يلم لله في مويك خزئ»: إيما 
وإغتلاعناً يكم ما عد نكم من الفداء. بأن يُضَعْفَهُ لَكم في اننا شنكم 
في الآخرة. ونيز لكْ» ذثُوبكمء «إرَآَه عَتوْدُ ه42 . 

22 طوَإِن يُرِبِدُوا# أي: الأسرّى ينيَائكَ4 يما أظَهَرُوا مِن القّول؛ طتَتَد حَانا أله 
من مَبْلُ»: قبل يدر يِالكفرٍء نانك مِنمُ» بِبّدرٍ قتلاً وار ا 


حاشية الصاوي 
ولعبيد الله وللفضل؟!». فقال العباس: وما يُدريك يا ابن أخي؟ فإني أعطيئها إِيّاه في سواد الليل» 
ولم يطلع عليه أحدٌ إلا الله فقال: «أخبّرني به رَبي»» فقال: أشهّد أن لا إله إلا الله؛ وأشهّد أنك 
عبده ورسوله وأنك صادقٌء وأمّر ابئّي أخيه عَقيلاً وتوفل بن الحارث» فأسلّماء فتّزل قوله تعالى: 
ديا ين. . . » الآية» فكان العباس يقول: أبدّلني الله خيراً مما أَخِدٌ مني عشرين عبداً تجاراً 
يُضربون يمال كثير» أدناهم يضرب بعشرين ألفاً مكان العشرين أوقية» وأعطاني زمزم» وما أحبٌُ أنَّ 
لي بها جميعٌ أموال أهل مكة» وأنا أنتّظر المغفرةً من ربي0". 

قوله: («تّس الْأُسرّ») بالإمالة لا غير. 

قوله : (وفي قراءة: «الْأسْرّى4) أي: بالإمالة وتركهاء فالقراءاثٌ ثلاث» وكلها 0 

قوله: (من الفداء) بيان ل(ما). 


قوله: (ظِيَائئَكَ») أي: بتقض العهد الذي عاهدُوك عليه» وهو ألّا يحاربوك ولا يُعاونوا عليك 


قوله: (بما أظهروا من القول) أي: قولهم: رضينا بالإسلام. 


)00( رواه الحاكم في «المستدرك» (/ 5 757). وانظر «تفسير الخازن» (؟79797/5). 
زفق قرأ أبو عمرو بضم الهمزة وفتح السين بعدها ألفتٌ» والباقون بفتح الهمزة وسكون السين ولا ألفَ بعدهاء وأمال 
الألف بعد الراء أبو عمرو وحمزة والكسائي مَحضة» وورش بين بين. انظر #السراج المنير؛ /١(‏ 047). 


و امال الآية (١/ا‏ ام 


ماكد يز 5 ك5 605 1 اه مسا| مساعع) عممي|ا كمس . مكلك عي سن 4ه 
وَأَهُ عَلِيِمٌ حكيدٌ 9 إِنَّ أدبن َمَنوأ وَهَابهُوأ وَجنْهَدُوا بأمولهم وَأَنشِيمْ في سَبِيلٍ الله 


رمك م سل 5م سه لؤسم 07 دع درم سس رس © لهك سا لسير) مي وس 
والْذِينَ عاووأ وروأ أَوليكَ بعصم أؤليكه بَعْضٍ وَالِنَ *امنوا وَلَمْ يها 


ليََعُوا مِثلَ ذلك إن عادُواء «وَللَهُ ع4 بِكَلقِهِ «حكيدُ» في صُنعِه . 

(47 <إنّ أبس امثوا وَحَابروأ وَهَدُوا يولم وَأَشِمْ في سَبِيلٍ للد ومُم المُهاجِرُونَ 
هران و4 النِيّ وك سا4 وهم الأنصارء طأولهك بهم ويه بَنضٍ» في النُضْرة 
والإرث» طوَالَدنَ مُأ وَل ماروأ ما لكر من ونيتهم© ‏ يكسرٍ الواو وقتحها ‏ ا 
حاشية الصاوي 

قوله : (فليّتوقعوا) هذا في الحقيقة جواب الشرط الذي هو قوله: «وَإن يُرِبِدُواْ حْيَاتتَكَ» . 

قوله: (إإِنَّ يس َامَنوا وََابتروأ4) أي: سَبق لهم الإيمانٌ والانتقالٌ مع رسول الله من مكة 
إلى المدينة» وهم السابقون الأولوة الذين حضروا الغزوات قبل الفتح» الذين قال الله فيهم: 
«إلقئرة التوجرت ان لجرا ين ومردع وَأموّلهز يو نلا مد لله ميس ترد لله و وليك 
هم ألصَدفونَ4 [الحشر: 1]. 

قوله : (لايِأَْوْلِهمَ وَأشِيمٌ»4) متعلّق بطجَهَدُوأ4 أي: بذّلوا أموالهم وأنفْسَهِم في سبيل الله. 

قوله : («وَاَلَدبنَ َاوّوأ» النبيّ) أي: والمهاجرين» ولم يذكرهم المفسّر؛ لأنهم تبعٌ لرسول الله. 


007 بويع كمس سن 


قوله: (وهم الأنصار) أي : الذين قال الله فيهم : «وَالدينَ تبرهو ألدَارَ وَالْإِيِمَنَ ين مدر جَبُونَ من هَاجْرٌ 


002207 ل 2 رس 4 357 0 ا 7 ظٍّ 
ليم ولا يدون فى صَدُورِهمٌ حاجسة هما أونوا يوْبْرُونَ عل نشي وَلْوَ كن ميم خَصَاصَة # [الحشر: 9]. 


قوله: (في النصرة والإرث) أي: فكان الأنصار يَنصرُون المهاجرين وبالعكسء وكان المهاجريٌ 

يرث الأنصاريً الذي آخاه معه رسولٌ الله وبالعكس. 
قوله: (لِوَلَمْ مُبَاجِرُوا*) أي : بأنْ أقاموا بمكة. 
قوله: (بكسر الواو وفتحها) أي: فهما قراءتان سبعيّتان!" . 

)١(‏ قرأ حمزة والكسائي بكسر الواوء والباقون بفتحها؛ فقيل: هما لُغتان. وقيل: بالفتح من المَوْلَىء يقال: مولى بِيّن 
الوّلاية؛ وبالكسر من ولاية السلطان» وقيل: بالفتح من النْصْرّة والنسب» وبالكسر من الإمارة؛ لأنّ في تَوَلّي بعض 
القوم بعضاً جنساً من الصناعة والعمل وكل ما كان من جنس الصناعة مكسورٌ مثل البخياطة والقصارة. انظر «الدر 
المصون؟» (5/ .)51٠١‏ 


5 22 3 ل 
000 وَإِنِ ١‏ متعم و افير 


ل ع م 2 7 م 4 
0 بما نَعَمَلونَ بصار بَصِيرٌ ( و ادبن كر 
2 


ف الْأَرْضٍ وَفْسَادُ ا 


8 تَىّْءِ» فلا إرثٌ يبتكم وبيتّهم» ولا نَصِيبَ لَهُم في الغَّنِيمة» طحَقٌّ أ وهذا 

خ بآخِرٍ السورةة اَن التعرة د لبن فلكم ألنَصَرٌ م4 لَه على الكمّار 1 
ع و نك وَسكُم يكو : عَهِدٌ؛ فلا تَنِصَرُوهم علّيهم وتَنقُضُوا عَهُدَهُمء «وَألّهُ يما 
تَمْمَلُونَ بَصِيرٌ > . 

02 دِوَالِيَ كتروا يهم بعصم أَوْلِيَآء بض في الَنُضْرة والورث» فلا رت حم وبيتهم » 
إلا تَفْعَلُوه» أي : نولي ا وقَظعَ الكقّار «دكٌ فِنْنَهُ ى الاّصٍ وَعَسَادُ كبر4 
لكر وضَعفٍ الإسلام. 
حاشية الصاوي 

قوله : (يّن نَىَءئ») طين»: زائدة» وشَئء» مبتدأء خبرٌه الجار والمجرور قبله 

قوله: (فلا إرث بينكم وبينهم) أي : لا إرثٌ بين المهاجرين والأنصار وبين الذين لم يُهاجروا. 

قوله: (ولا نصيب لهم في الغتيمة) اعتّرض: بأنَّ الغنيمة لا يأخذها إلا مَنْ قاتل» وهؤلاء لم 
يقاتلواء.فالأولئ: حدق هذه العبارة: 

قوله: (وهذا منسوخ) اسم الإشارة عائد على ما تقدَّم من أنَّ الإرث بين المهاجرين والأنصار 
ثابتٌ بالإيمان والهجرة» ومَنفيٌ بين مَنْ لم يُهاجر وبين الأنصار والمهاجرين. 

قوله: (بآخر السورة) أي: وهو قوله: «وأولوا الابما بََصُهُمْ أل ,ِبَمْضٍ» [الأنفال: 0/]. 

قوله: («وَإِنِ سْتنصَرُوكُمَ في أَليّنِ») أي : : طلبُوا منكم النُصرة لأجل إعزاز الدين» والضمير عائد 
على الذين آمنوا ولم يُهاجروا. 

قوله: (طِإِلَا عل قرم يتنك وينتئم مِكَقٌ») أي : مِن الكفارء وهم أهل مكة. 

قول: (وتنقضوا عهدهم) أي: الصلمحٌ الكائن بالحديبية سنة ستٌّ على ترك القتال عشرٌ سنين. 

قوله: (في النصرة والإرث) أي: فهما ثابتان بين الكفار بَعضهم لبعض . 

قوله: (فلا إرث بينكم وبينهم) أي: ولا نْصرة. 

قوله: (ظإِلَا تَنْمَنُوهُ4) (إنْ): شرطية مُدغمة في (لا) النافية» وظاتَنْمَنُوهُ»ه فعل الشرط»ء 


ءةّ لس رةه سس سو 1 ل ص سير تحجر ي عصي ع ساس 4 سس ووم ىل ند اى مجوء ورم 
وَألَذِي عَامنوأ وَهَاجِروا وَجَنْهَدُوا فى سيل الله وَالَذِين عاووا وَنصروا أؤلتيك هم الْمَؤْمنونَ 
جٍ 4 


و ل ما ءفك سم ع جنع عاك ل مع سح ار عرس سر م 0 5 
لم مَنِْرَهُ وَررْكُ كيم © وَل “مثا مث بنذ ابروا مجَهَدُوا 


(4 «والييت َامَنوأ وَمَاجَروا وَبْهَدُوا فى مبيلٍ لَه وَالدِينَ ووأ وَنَصَيوَا أزلتيك مُمْ الْمَؤيونَ 

عد ل من ور ك4 في اليج . 

رَلدنَ “متأ م بَنْدُ أي : بعد السَّابِقِينَ إلى الإيمان والهجرة ظوَمَابَروأ مَجَهَدُوا 
مَك وليك مِنَك» أيُها المُهاجِرُونَ والأنصان 2ك 
حاشية الصاوي 
وطتكن» جواب الشرط» والمعنى: إن لم تفعلوا ما ذكر من تولّي المؤمنين وقطع الكفارء بل تولَيتُم 
الكفار وقطعتم المؤمنين. . تكن فتنةٌ في الأرض» ونمياء ف الأنده دفن للقتو الكنات 
وضعفٌ المسلمين» وهذا ما حل به المفسّرء ويحتمل أن (لا) زائدة؛ والمعنى: إن تُفعلوا ما نهيتم 
عنه من موالاة الكفار وقطع المؤمنين . 

قوله: (طواليت َامنُوأ وَمَاجرُوأ4. .. إلخ) ليس مكرّراً مع ما تقدّم؛ لأنَّ ما هنا بان يفضلهم. 
وما تقدَّم يان لكونهم أولياة بعض» وأيضاً: ما تقدَّم في الهجرة قبل عام الحُديبية» وما هنا في الهجرة 
قبل الفتح» كان قبل الحديبية أو بعدها. 

قوله : («وهم الْمَؤُْونَ حك ) أي : الكاملون في الإيمان بلا شكٌّ. 

قوله : (ظِلَم مَمْرَة#) أي : لذنوبهم. 

قوله: (لوَررْقٌ كرِمٌ4) أي: لا تعب فيه ولا مشقّة» ويُؤخذ من هذه الآية: أنَّ جميع المهاجرين 
والأنصار مُبشّرون بالجنة من غير سابقة عذاب» وأمًّا ما ورد من أن المبشرين عشرةٌ. . فلأنهم 
جوِعُوا في حديث واحد”" . 

قوله: (يِنٌْ بَنْدُ؟) أي: بعد الحديبية وقبل الفتح؛ لأنه بعد الفتح لا هجرة. 

قوله: (لدوْكَيِكَ يَْ») أي: مَحسُوبون منكمء وفي الآية: دليلٌ على أن المهاجرين الأوّلين 
أغلئ وَاجل من التعاخرين بالوتجرة» لأذ الله الجتهم به+#ومق المعلوءة أن المتفقيرل تلحيق 
بالفاضل . 


للق روأآه أبو داوود (549:)» والترمذي [وتعفروة والنسائي في «الكبرى» (ككلما وابن ماجه )١11(‏ عن سيدنا 


«وأولرا 7 دوو 0 ابات ا أَوْكٌ بَحْضِ # في الإرثِ مِن التَّوارّث بالإيمان 
والهجرة المَذكُورةٍ في الآية السّابقة» «في كنب 4 الوح المَحقُوظء «إدَّ 2 شَ 
لم ومنةُ حكمةٌ الويراث. 


© © © 

حاشية الصاوي 

قوله : (طدَأووأ الْأَاِه) هذه الآية نرّلت بعد الفتح» وهي ناسخةٌ للآية المتقدمة» وهي ميراث 
المهاجرين للأنصار”'2. 

قوله: (من التوارث) متعلّق ب#أرَلَ» . 

قوله: (أي: اللوح المحفوظ) وقيل: المرادٌ به القرآنُ؛ لأنَّ قِسمة المواريث مذكورةٌ في (سورة 
النساء) من كتاب الله. وهو القرآن. 

قوله: (ومنه: حجكمة الميراث) أي: الثَّوَارثِ بمقتضى الإيمان والهجرة بدون قرابة ونسخهء 
والتّوارث بالقرابة. 


© © © 


.)١1١6 /5( انظر «الدر المتثور»‎ )١( 


سنا باكر 2 ب 


موف | 


مَدنِيّة أو إِلَّا الآيتَينِ آخِرّهاء مائةٌ وتَّلانُونَ أو إلا آيد. ولّم تُكتّب فيها البَسمّلة لِأنَهُ ييل 
نّم يمر بذلك كما يُوْحَذْ مِن حَدِيثِ رَواهُ الحاكم» وأخرّجَ في مَعناهُ عن عَلِنَ أنَّ البَسمَلةَ 
أمان وهي نَرَلّت لِرّفع الأمن بالسَّيفِءِ وعن حُدَيفةَ: نكم تُسَمُونَها سُورةً التوبة وهي سُورةٌ 
العذانب» وروؤئ اللحاري عن التراء 11[ 0 1 0 1200 
حاشية الصاوي 


مبتدأء و(مدنية) خبرُ أول. و(مئة. . . إلخ) خبرٌ ثان. 

قوله: (أو إلا الآيتين) إشارة إلى قول آختر. 

قوله: (آخرّها) حال من (آيتين)» وأولهما: طلْقَّدْ بكم رَسُواك_»؛ فعلى أنهما مكيّتان: 
يكون معنى قوله: ظمَكُلُ حَسّوىس أنَهُ» : اكتف بالله» واترّك قتالهم» ويكون منسوخاً بآية السيف» 
وعلى أنهما مدنيّتان: يكون المعنى: كن مُستعيناً بالله. واثقاً به في قتالهم» ولا نسخ. وهذه السورة 
من آخر القرآن نزولاً؛ لأنها نزلت بعد عرَّّة الإسلام وانتشاره. 

قوله: (ولم تكتب فيها البسملة. . . إلخ) جوابٌ عمًا يقال: إن كلّ سورةٍ مبتدأةٌ بالبسملة إلا هذه 
السورة فما الحكمة في ذلك؟ فأجاب: بأن رسول الله لم يأمّر بذلك؟ أي : لكونه لم يُنزل عليه وح بهاء 
وهذا أصح الأقوال؛ ولذا صَدَّر به المفسّرء وحاصل الخلاف في حكمة عدم الإتيان بالبّسملة خمسةٌ 
أقوال: أولها: ما قاله المفسّرء الثاني : أنه سَئل عثمان عن ذلك» فأجاب: (بأنه ظنَّ أنها مع «الأنفال» 
سورة؛ لأن قِصّتها تُشبه قصتها)”'2» وعلى هذا القول: تكون مع (الأنفال) تمام السّبع الطوال. 

الثالث: أنها نزلت لتقض عهد الكفارء وفضيحة المنافقين»؛ فهي سورةٌ عذاب» وَالسئئلة 
رحمةٌ» ولا تجتمع رحمةٌ مع عذاب» وتسمّى أيضاً: (الفاضحة)؛ لفضيحة المنافقين بهاء و(سورة 
العذاب)» و(سورة التوبة)؛ لاشتمالها على ذكرها وغير ذلك من أسمائها . 


)00( رواه أبو داوود (9/45)» والترمذي لضو والنسائي في «الكبرى» (94657) عن سيدنا ابن عباس ا . 


مود تتا الآية )١(‏ 


5 آخِرٌ سُورة نَرّلّت. 
9 هذه «بَرآءة ين أله وَرَسُولِِ» واصِلةٌ «إِلَ لين عَنْهَدت ين الْمُتْرِكِنَ» عهدا مطلقا 
أو دُونَ أربَعةٍ 0 أو فُوقهاء وتقض العَهدٍ بما يُذكّر في قوله : 


أ مطلقاً 0 


حاشية الصاوي 


الرابع: تركت البسملة؛ لاختلاف الصحابة في أنَّ (الأنفال) و(براءة» سورةٌ واحدةٌ أو سُورتان» 
فتركت البسملة لقول مَّنْ قال: هما سورة واحدة» وتّركت بينها فرجة لقول مَنْ قال: هما سُورتان. 

الخامس: أن ذلك على عادة العرب في الجاهلية؛ إذا كان بيئهم وبين قوم عهد فأرادوا تقضه. . 
كتبوا إليهم كتاباً ولم يكتبوا فيه البسملة» وهذه السورة نزلت لتقض عهد المشركين فلم تكتب فيها. 

ثم اختّلف العلماء في ابتداء تلك السورة بها؛ فقال ابن حجر من الشافعية بالحرمة» وقال 
الرملي بالكراهة» وفي الأثناء يُكره عند الأول» ويجوز عند الثاني» ومذهب مالك كذلك”", 
وقد أشار لذلك صاحب «الشاطبية» بقوله”'" : [الطويل] 

وتوتننا تصندينا أ ز يداك نوع ٠.‏ كنرييها كنف تنك نكضيلة 

وَلَآَبُدَ مِنْهَافِيِالِْدَافِكَسُورَةَ ‏ سِرَّاهاوفيالأمجرَّاءِ تَحيَّرَّمَنْثَلَا 

قوله: (أنها آخر سورة نزلت) أي: من الآخرء والاد :فب( المائل تناغرة ععياه رعذ السو 
نرّلت كاملة؛ لما وَرد: أن رسول الله يَكلِ قال: «ما أنزل علي القرآن إلا آية آية» وحرفاً حرفاً إلا سورة 
براءة» وسورة ظقُلٌ هُوَ ألَهُ أحدٌّ» فإنهما نزلتا ومعهما سّبعون ألف صف من الملائكة»”” . 

قوله: («بَ45) أشار المفسّر إلى أن #بَرَةةٌ» خبر لمحذوفء قدّره بقّوله: (هذه). 

قوله : (لإِلَ اين عَهَدمٌ) متعلق بمحذوف صفة لهبَرَةة4» قدّره المفسّر بقوله: (واصلة) 
والمعنى: هذه قطعٌ وُصْلةٍ صادرةٌ من الله ورّسوله. واصلةٌ إلى الذين عامّدتم من المشركين. 

قوله : (ونقض العهد) أي: في الصّوّر الثلاثة 
)١(‏ «تحفة المحتاج» (1/ 077 وانهاية المحتاج؛ :)477/١(‏ وانظر: «بُلغة السالك لأقرب المسالك» (08/1. 


)١(‏ «حرز الأماني» (ص4). 
(') رواه الثعلبي في «تفسيره» (5/ 0) عن عائشة ؤَيينا . 


ا ار 


0 100 و ل ريطا مم 


وأذان مر نح الله ه ورسولوة لناس م : لحر 3 2 برىء من 0 


49 ”سحو اأ» : سِيرُوا مين أيّها المُشْرِكُونَ ون لْارْضٍ أَرَبْعَةَ خب رٍ» أوّلها شُوّال 
بدَلِيل ما سأي ؛ ولا أمان لْكُم تمتها« اتات 01 ع كيد أدهي أي : فائِتِي عَذْابه 
(رَأنَ لله خْرى الْكَفرنَ» مُذلُّهِم في الدّنيا بِالقَلٍ والأخرّى بالنار. 


09 لوادت : إعلام موي أله وَرَسُولِوه إلى ألنّاس م َي الك > : يوم النَحرٍ 


دن أي: بأنَّ «ألّه برع يِنّ الْممْرِكِين» وعُهُودهُم ا 000 
حاشية الصاوي 


قوله: (ظتَسِيِحُأ») أمرٌ إباحةٍ للمشركين» وهو مقولٌ لقولٍ محذوفيء والتقدير: فقّولوا لهم: 
سيحواء وهذا بان لعقد الأمان لهم أربعةً أشهرء وإنما اقتصر عليها؛ لقوة الإسلام وكثرة المسلمين» 
بخلاف صُلح الحديبية» فكان عشرٌ سنين؛ لضعفي المسلمين إذ ذاك. 

قوله: (أوّلها شوال) أي: وآخرّها المحرم؛ وقيل: أولها عشر ذي العقدة» وآخرها العاشر من 
ربيع الأول؛ لأنَّ الحجّ في تلك السنة كان في العاشر من ذي القّعدة بسبب النسيء» ثم صار في السنة 
القابلة في العاشر من ذي الحجة» وفيها حجٌّ رسول الله يل وقال: «إِنَّ الزمان قد استدار كهيئته يوم 
خلقه الله. . .» الحديث”'» وقيل: أولها عاشرٌ ذي الحجةء وآخرها عاشر ربيع الثاني. 

قوله: (بدليل ما سيأتي) أي : في قوله: نَإدًا أَضَلَمَ اعم رُم . 

قوله : («#وأغلمرا أن . .. إلخ) أي : فلا تغتروا بعقد الأمان لكم. 

قوله: (ظوَأدنُع) معطوف على قوله: «بَرَةٌ من لَه وَرَسُويد» عطت مفصّل على مجمل . 

قوله: (إعلام) أي: فالمراد: الأذان اللغوي, لا الشّرعي الذي هو: الإعلام بألفاظ مخصوصة 

قوله: (يوم النحر) إنما سمّي يوم الحج الأكبر؛ لأنَّ مُعظم أفعال الحج يكون فيه؛ كالطواف 
والرمي والنحر والححلق» واحترز بالحج الأكبر عن العُمرة» فهي الحج الأصغر؛ لأنَّ أعمالها أقلٌ 
من أعمال الحج؛ لأنه يزيد عليها بأمور كالرمي والمّبيت والوقوف. 


قوله: («أنَ َه بَرِىَ5». . . إلخ) هذه الجملة خبر عن قوله: ودنع وقوله: ظِبَوم أي 


)١(‏ رواه البخاري (4777): ومسلم )١17174(‏ عن سيدنا أبي بكرة ضقينه 


سود بَرِيءٌ أيضاًء وقد بَعَتّ الننْ يب عَلِئا مِن السّنة وهي سّنة سعء فأذّنَ يوم البح 

حاشية الصاوي ' 
الأكير»ه ظرف ل(«الأذان): والمعنى: وإعلامٌ من الله ورسوله إلى الناس كائنٌ في يوم الحج بأن الله 
بو ب الك 

قوله: («وَرسُواذ») القُراء السبعة بل العشرة على الرفع» عطف على الضمير المستتر 
في طبرَِة4» ووجد الفاصل وهو قوله: «ايِنّ الْمُعْركِنَ4: ويصح أن يكون مبتداً خبرُهُ محذوفٌ 
تقديره : بريءٌ منهم أيضاًء وقرئ شادًا بالنصب. ووجهت بوجهين: الأول: أن الواو بمعنى (مع), 
و(رسولّه) مفعول معهء الثاني: أنه معطوف على اسم (أنّ) وهو لّفظ الجلالة» وقرئ شائًا أيضاً 
بالجرٌّء ووّججهت: بأن الواو للقسّمء واستبعدت تلك القراءة؛ لإيهام عَطفه على (المشركين)''؛ حتى 
إن بعض الأعراب سمع رجلاً يقول بهاء فقال الأعرابي: إن كان الله بريئاً من رَسوله. . فأنا برية 
منهء فليّبه القارئ إلى عمرء فحكى الأعرابي الواقعة» فأمر عمر بتَعليم العربيّة» وتحكى هذه أيضاً 
عن علي وأبي الأسوّد الدؤلي”" . 

قوله: (وقد بعث... إلخ) حاصل ذلك: أنَّ رسول الله كَللِ عاهد قريشاً يوم الحُحدّيبية 
على أن يضعوا الحرب عشرٌ سنين يأمن فيها الناس» ودخلت مُجزاعة في عهد رسول الله كَل 
ودخلت بنو بكر في عهد قريشء ثم عَدَّت بنو بكر على خزاعة» وأعانتهم قريش بالسلاح» فلما 
تظاهرت بنو بكر وقريش على خزاعة ونقضُوا عهدهم. . خرج عمرو بن سالم الخزاعي» ووّقف 
على رسول الله وأخبره الخبرء فقال رسول الله: «لا نُصِرْتٌ إن لم أنصركم». وتجهّز إلى مكة؛ 
ففتحها سنة ثمان من الهجرة» فلما كان سنة تسع. . أراد رسول الله أن يحجٌّ؛ فقيل: إن المشركين 
يحضرون ويطوفون بالبيت عراة» فقال: لا أحب أن أحجٌّ حتى لا يكون ذلك» فبعث أبا بكر تلك 
السنة أميراً على الموسم؛ ليُقيم للناس الحج» وبعث معه أربعين آية من صَدر (براءة) آخرها: لول 
الْمتْرو». ثم بَعث بعده عليًًا على ناقته العضباء؛ ليّقرأ على الناس صدر (براءة)» فلّحق أبا بكر 
(1) قرأ ابن أبي إسحاق؛ وعيسى بن عمرء وزيد بن علي : (ورسولّه) بالنصبء وقرئ بالجر شادًاء ورُويت عن الحسن. 


انظر «البحر المحيط» (371/5/60). 
(؟) انظر «الدر المنثور؟ (597/5؟١).‏ 


ميك نوفا الآية (*) وه 5 


بِِئّى بهذه الآيات. وأنْ لا يَحُْجٌّ بعد العام مُشْرِكٌ ولا يَطُوفَ بِالبَيتٍِ عُريانء رَوَاهُ 
0 ابا ع دم 5 لبها م 1ن تسكن رطان سه ا وعتسة بامخج وو اا 
جاشة الضاوي 2 ل ل ا اا اش ا واي يش 
بالعرج - بفتح العين» وسكون الراء: قرية جامعة بينها وبين المدينة ستة وسبعون ميلا فلمّا تلاقيًا. . 
ظنَّ أبو بكر أنه معزولٌ» فرّجع إلى رسول اللهء فقال: يا رسول الله؛ أنزل في شأني شيءٌ؟ فقال: 
«لاء ولكن لا يُنبغي لأحدٍ أن يبِلّعْ هذا إلا رجل من أهليء أما ترضى يا أبا بكر أنك كنت معي 
في الغار» وأنّك معي على الحوض؟»». فقال: بلى يا رسول الله فسار أبو بكر أميراً على الحاج 
وعليٌ بن أبي طالب يُؤْذْنَ ب(براءة»» فلمًا كان قبل يوم التروية بِيُوم. . قام أبو بكرء فخطب الناس 
وحدّئهم عن مناسكهم: وأقام للناس الحجء ختى إذا كان يوم الشّحر. - قام علي فادّن يما أمر به 
وهو: (لا يَطوف بالبيت عريان» ومن كان بينه وبين النبي عهد. . فهو مُنقوض» ومن لم يكن له 
عون “فاجله آريسة أشي ولا يدخل التمنة إلا نفس مؤمنة» ولا يجتمع المشركون والمسلمون بعد 
عامهم هذا في الححج)» ا 1 ل 

ع بسر د ع ا ع ا ا 7 
فإن قريشاً تمّ أمرّهم بفتح مكةء وفي ذلك قال المفسّرون: (لما خرج رسول الله إلى تَبوكء فكان 
المنافقون يرجمُون الأراجيف» وجعل المشركون يُتقضون عهوداً كانت بينهم وبين رسول الله يك 
فأمر الله عز وجل بتّقض عُهودهم» وذلك قوله عالي ظوَإِمًا تَحَافَتَ من قور حَيَائَه كَأَئِذْ إلَتْهِدٌ عَلّ 
موو ردكة [الأنفال + 0 الآية» ففعل :رسول الله ما مر يه؛ ونبّذ لهم عهدهم)” . 

قوله : (بهذه الآيات) أي: وهي ثلاثون أو أربعون آية» آخرها: ولو حكره المتركون» . 

قوله: (وألا يحج) أي: وبألّا يحجٌّء فهو وما بعده من جملة ما أَذْنَّ به. 


)١(‏ انظر الخبر بتمامه في «تفسير الخازن» (8/ 22775 وأصله عند «البخاري» (5044): ومسلم (1747) عن سيدنا 
أبي هريرة طثينه . 

() كذا في الأصول. وهو وج أجازه الكسائي على جعل (ما) زائدة؛ وجعل (عدًا) حرف جرء وحكاه الجرمي عن 
بعض العرب . انظر «شرح ابن عقيل» /١(‏ 074). 

زفرف انظر «تفسير البغري» (7/ 07184 . 


سور التَونيم) الآية (-1) 


اعجرم برس مم برلا وي لمي 


0 0 دك عء. با لوه كةيسظ يه 5 اك ان ست» 
فإن مَثْم فهو حير لحكم وإن ولتم فَأعَلموا أذ عَيرُ مُعَجِزِى الله ونشر لَذِينَ كتررأ 


عاب أي © إلا قرت عَهِدثم يِنَ النثرين 2 خ يمسو كينا وم بلهزرا 


<2 


علكَْ أَعَذَا َنيأ نيهم عَهَدَمٌ 89-بب- 00 011 


<ِبّن بتْمْ4 ين الكفر طثَهْرٌ حَبرٌّ لَك وَإن وَلَمْنْ4 عن الإيمان «تغلموا أتَكْم مر 
تورك الأ وَظر »+ أخير لالد كرا متب أبركدة نوك ».وسو التقكل:والأس: 
في الدّنياء والثّارٌ في الآخرة. 

(:) دإلا الت عَهَدتْم يَنَ الفتركين نل يَشْسْوَمُ عَيكا4 مِن شُرُوط العهد. مَل 
يُظَهرٌوا»: يُعاوِنوا طعلتِكْ لَمَدَا4 من الكُنَّا «قاييا إِلتِهم عَهْدَمْ 00 
حاشية الصاوي 

قوله: (ظفَهْوَ) أي: التوبة المفهومة من قوله: «بنْثُم». 

قوله: (حَيرٌ لَحكُم») أي: من بُقائكم على الكفر الذي هو خيرٌ في زعمكم أو اسم التفضيل 
ليس على بايه . 

قوله: (أخير) أشار بذلك إلى أن المراد بالبشارة: مُطلق الإخبار» وعيّر عنه بالبشارة تهكّماً 
بهم . 

قوله: (لإِلَّا أت عَهَدتُم4) اسينناء من «النذركنَ» في قوله : «ِبَرَة ين لَه ورَسُولوء إِلَ ان 
عَنْهَدتمُ يِنّ لُْْركِنَه» وهو مُنقطع» والتقدير: لكن الذين عامّدتم فأتموا إليهم عهدهمء وهذا أولى 
من جعله متصلاً ؛ لما يلزم عليه من الفصل بين المستثتى والمستثنى منه. 

قوله: (هتْمَ لم يَقُصُوكُم4) قرأ الجمهور بالصاد المهملة» من: التّقصان» وهو يتعدى لواحد 
واثنين» فالكاف مفعول أول؛ وطعَّيِئًا إما مفعول ثانء أو مصدر؛ أي: لا قليلاً ولا كثيراً من 
النقصان. وقرئ شذوذاً بالضادء والمعنى: يَنقضوا عهدكمء وهي مناسبة لذكر العهدء والقراءة 
الأولى مناسبة لذكر التمام في مقابلتها”"". 


قوله: (طِوَلمْ يُظهرواً») أي : هؤلاء المشركون؛ وهم بنو ضمرة» حييٌّ من كنانة . 


)١‏ قرأ عطاء بن السائب الكوفي وعكرمة وابن السَّمَبْمّع وأبو زيد: «يَنْمُضوكم» بالضاد المعجمة. انظر «الدر المصون' 
0٠١/1١‏ 


مو الريي) الآية (-3) #ل“ت1ة 


0 2 0 ممم “رم سمس د 6 0 ا و 0 5 
ِل مُدَتهم إن أنه بحب الْميَّقِينَ 69 ذا أَشَلَعَ الأَمْير للم فاكتلوا الْمتْرِكينَ 


5008 2 م م رو 


2 


وج لتموهر تروف سروم ا لَه كل 0 فإن تابوأ وأقاتها أَلضََلة وَءَاتو 
يتكزة موا مله إدّ لله عَنُودُ يبد © وَإذ لمك ين الفذرين آستَجَلَة ليزه 


إل انقضاءٍ «امُدَّتم » في عامَدتُموهُم علّيهاء <إنَّ أنه يب الْملّقنَ» بإتمام العهُود. 
© «هَّدًا أسَلع» : حَرَجَ «الْأْبرُ لم4 وهى آخِرٌ مُذَّة التّأجيلء دالوا المتركينَ 
حت وَجَدْمُوهْر» في حِلّ أو حَرّم» طوَمُدُومر» بالأسرٍ «وأحشروم» في القلاع والخصّون 
حنَّى يُضطرُوا إلى القّتل أو الإسلام» ظوَأئئدُوا لَهُم كُلّ مَرْصَرْ»: طرِيق يَسلْكُرئك 
ونصبٌ «إِكُلَ» على نَزعٍ الخافضء طن نابأ مِن الكُفر طِدَافَامُوا الصّلرةً دما 


كر سَعلوأ مس4 ولا تَتعَرَضُوا همه ٠‏ طإنَّ لله عَفُورُ يَِيمُ» لِمَن تابّ. 


© هوَإِنْ د ين الْمتركِينَ» - مَرفُوع بفِعل يُفَسْرهُ ‏ «ِاسْتَجَارَةّه: استَأمَتَك 
مِن القتلء «تأجره» : أَمنهُ كن اجكاحة المج السو ارا مادعا بوني 
حاشية الصاوي 


قوله : (طإِلَ مُدَِّم») أي: وكان قد بقي من مُدتهم تسعة أشهر. 

قوله: (طوِّدًا أَنَلَمَ الْقَديك لَلمخ») أي : انقضت وفّرغت» وتقدَّم للمفسّر: أنَّ هذا يدل 
على أن أول المدة شوال» وهو أحد أقوال ثلاثة تقدّمت. 

قوله: (حَيْتُ وَبَدتُْومرٌ»4) أي: في أي مكان. 

قوله: (9وَأَتْعْدُوا لَهُمْ كُلّ رْصدِ»4) أي : لثئلا يتتشروا في البلاد. 

قوله: (9وَأَقَامُواْ ألصَّلَرْة». . . إلخ) المراد: أنَّوا بأركان الإسلام» وإنما اقتصر على الصلاة 
والزكاة؛ لأنهما رأس الأعمال البدنيّة والماليّة. 

قوله: (ولا تتعرضوا لهم) أي: لا لأنفسهم ولا لأموالهم؛ فلا تأخذوا منهم جزية ولا أعشاراً 
ولا غير ذلك. 

قوله: (هْرَإِن مد ين المفركين») (إنْ): حرف شرط جازمء ولأمَده: فاعل بفعل محذوف 
يفسّره قوله: ااسْتَجَارةع. وهو فعل الشرطء وقوله: طتَبِرَهُ4: جوابٌ الشرطء وإنما أعرب 
طِأمَدُ» فاعلاً بفعل محذوف؛ لأنَّ أدوات الشرط لا يَليها إلا الأفعال لفظأ أو تقديراً سيّما (إن). 


م رام 2 س مهي 2 25 01 
المشركين عهد عند الله وعند رسُولوه إلا الْزِرت 


اشتقشوا لك تَستَقبشا , 


5-1 


لِحَقَّ يسْمَمَ 0 القُرآنَء ثم أيه مَأمَذُ4 أي: مموضعَ أميه وهو دارُ قُومه 0 
يُوْمِن لِيَنظر في أمرهء طدَلِكَ» المذكور طِيأئَبُمَ مَومٌ لا يَنْكمُوت4 دِينَ الله» فلا بُدَّ لَهُم مِن 
سماع القرآن لِيَعلّمُوا. 

«كنت» أي: لا ويكنُ بلنشركن عَهْدٌ عند آل مد رَشوليم» ومُم كافرودَ 
بهما غَادِرُونَ؟ دإ ال 20 تين متيل ا م الْحُدَيِبَة وهم فُرَيش 
المُستَنتونَ ِن قبل» ظضمَا اسْتَقَسُوا لكُم»: أقامُوا على العهد ولم يَنقّضُوه «تاستقبئوا كْ» 


حاشية الصاوي 


و ردك م اد 


قوله: (لحَ يسْمَمَ كلم أنو») أي: فيتدبّره» ويعلمٌ كيفيّة الدين وما انطوى عليه من المحاسن. 

قوق (تؤثة اللنة نأمط 24 أي: إن أراد الانصراف ولم يُسلِم.. وصّله إلى قومه؛ ليتدبّر 
في أمرهء ثم بعد ذلك يجوز لك قتالهم؛ لقيام الحجة عليهم. 

قوله: (المذكور) أي: من الإجارة والإبلاغ. 

قوله: (ليعلموا) أي: : ما لهم من الثواب إن آمنُواء وما عليهم من ن العقاب إن لم يؤمنوا. 

قوله: (أي: لا يكون) أشار بذلك إلى أنَّ الاستفهام للتعجب بمعنى النفي» وهذا تأكيدٌ لإبطال 
عهدهم وتقضه. 

قوله: («إِلَا ايت عَهَدثّر4) يصحٌ أن يكون الاستثناء منقطعاً أو متصلاً ؛ ؛ فعلى الانقطاع: 
يكون الموصول مبتدأً. خبره: جملة الشرطء وهي قوله: هما أسْتَفَسُوا لككُ. . . » إلخ؛ 
وعلى الاتصال: يكون الموصول مُنصوباأ على الاسئكناء. 

قوله : (يوم الحديبية) اسم مكان بينه وبين مكة ستةٌ فراسخ . 

قوله: (وهم قريش المستثنون من قبل) أي: في قوله: «إلَا لدت عَهَدتُم يَنّ لْمتْركِينَ ثم ل 
بَقْصُوَكُم سيا وقد تبع المفسّر في ذلك ابن عباس”'“؛ وهو مُشكلٌ؛ لأنَّ هذه الآيات نزلت 


.)719/5( انظر «تفسير البغوي؟‎ )١( 


ميو العا الآية (8-10) 


ا ) كيف وإن يظهروا عبَكم 


على الوّفاء به؛ ‏ و(ما) شَرطيّة - «إنَّ أله يب الْمتِّرت4. وقد اسئَقامٌ يِةِ على عَهِدِهم 
حنّى نَقَضُوا ياعائةِ بَِي بكر على ُزاعة . 

() «كنت» يكن لَهُم عهد «وَإد يمرا ك4 : يَطفرُوا يكم «لا يراه : 
يُراعُوا طفِكمٌ إِلّا»: قرابة ولا مد : تيد ا و لوادت ها ستجا هنا ريل 
الشّرط حال - يُرْسُوتَكُم اتوم » يكلامهم الحَسَّن 11111111 
حاشية الصاوي 


في شوال في السنة التاسعة» وقُريش إذ ذاك مسلمون؛ لأنها كانت نقّضت في السنة السابعة» وحصل 
الفتح في الثامنة؛ فلِذا قال الخازن: (إن ذلك محمولٌ على بني ضمرة الذين دخلُوا في عهد قريش 
يوم الحديبية مع جملة من القبائل» فكلهم تقضوا إلا بني ضمرة فلم يُنقضوا؛ فلذا أمر رسول الله 
بإتمام عهدهم إلى مدتهم)''2. 

قوله: (وهما»: شرطية) أي: بمعنى (إن)» ويصحٌ كونها مصدريّة ظرفيّة؛ أي: فاستقيموا لهم 
مدة استقامتهم لكم. 

قوله: (حتى نقضوا بإعانة بني بكر على خزاعة) هذا مبنئٌ على ما فهمه أوَّلاً ول مكب 
على الصواب لقال: حتى فرغت مدَّتهم. 

قوله: (إِكيفَ» يكون لهم عهد) كرّر الاستفهام؛ زيادةً في التأكيد. 

قوله: (طإِلَّ») مفعول لطيرَمرًا4. وجمعه: (إلال) ك(قداح). 

قوله: (قرابة) وقيل: المراد به: العهد. وقيل: المراد به: الله تعالى» وقيل: الجؤارء وهو: رفع 
الصوت عند المحالّفة؛ لأنهم كانوا يفعلون ذلك عند المحالفة» والأقرّب: ما قاله المفسر. 

قوله: (عهداً) أي: فالعطف للتفسير على تفسير (الإلّ) بالعهد. 

قوله: (هيُرَسُوتَكٌ») هذا بِيانٌ لحالهم عند عدم الظّفر بالمسلمين إثر بيان حالهم عند الطّفر 
بهم . 


)١(‏ «تفسير الخازن» (؟798/5). 


04 


أن مُثربهئ » الوّفاء به. «رَأكَرمْ تسِترت4: ناقضون لِلعَهدٍ. 
(1) «أمْرَوأ ايت آنه : القرآن طتمنًا يبِلا» مِن الدُنياء أي: تَرَكُوا انّباعَها 
للشهَواتٍ والهوّىء طاصَصَدُا عَن سَبِلوة»: دبيهء «إتَْ سة» : بعس لا اا 


رض لله 


و 
ب مَلُون نه عَمَلهم هذا. 
مع 5 5 عام رءٍِ 4 مه 

00 «لا يبون في مُؤْمِنٍ إِلَّا ولا ونه وأوكهلك هم الْمَميَدونَ 
لم2 لك > جمس ع ع 4 . 0 . مس له 

وَدَائوا لكر يِحْوتْكْه4 أي : فهُم إخوائكم طني لين 
عر بع 0 ما 20 2م عم دوم 0ه 
ونفصل4*» : نبِيّن #الآَيت لِقَو يَعَلمونَ»: يتدبرون. 


يرت 


3 
ع‎ 
6 
اها١‎ ١ 

4 
]| 
م 
2 


حاشية الصاوي 

قوله: («َوَتَأْنَ ُُوبْمُ»4) أي: تمتنع من الإذعان والوفاء بما أظهّروه. 

قوله: (لأسْرَوَا بَايَتٍِ آشَّو>) أي: استبدلوا آيات الله بالأعراض الفانية» والشهوات الزائلة. 

قوله: («مَصَدُوأ عَن سَييلِوبه) أي: مُنعوا الناس من اتباع دين الإسلام والإيمان. 

قوله: (لإنَهُمْ ساه مَا كان يعَمَنُونَع) أي: لضلالهم وكفرهم» وإضلالهم غيرهم. 

قوله: («لا يفون فى مُؤْمنٍ») كرّر ذلك لِمَزيد التشنيع والتقبيح عليهم؛ لأن مقام الذمّ كمقام 
المدح؛ البلاغةٌ فيه الإطنابُ. 

قوله: (9تَإن تَابُوأه. . . إلخ) ليس فيه تكرارٌ مع ما تقدّم؛ لاختلاف جواب الشرط؛ لأنَّ الأول 
أفاد تُخلية سبيلهم» وهنا أفاد أنهم إخواننا في الدين. 

قوله: (أي: فهم إخوانكم) أشار بذلك إلى أن (إخوانكم) خبر لمحذوف, والجملة في محل 
جزم جواب الشرط. 

قوله: (يتدبرون) أي: يُتعظون فيؤمنون وإنما فسّر العلم بالتدبر؛ لانَّ المراد به: علم يحصل 
معه الإذعان. لا مُطلق علم. 


زد كوا تتفم 


(9) «تد تكوا»: نَقَصُوا «أنتتمُن»: موانيقهم تا بد عَمْهِمْ يَلمَثا ى 
دنٍكم » : عابوة. مفَمدِيلواً أَيِمَّدَ عَدَ لكر » : رؤّساءَة - فيه وضع م الظَاهِر مَوضِعَ المضمر 


«إِنّئن 5 لمن : عُهُودَ «لئ4. ايا اا 5211 
حاشية الصاوي 


قوله: (9إوَإن تَكَوَاه) التّكث في الأصل: الرجوع إلى خَلف» ثم استعمل في النقض مجازاً؛ 
بجامع أنَّ كلّا متأخُرٌ عن مَطلوبه» وهو مقابل قوله: طكإن تَابوا. ..» إلخ» والمعنى: فإن أظهّروا 
مما م 

قوله : (#وَطعَمُوأ في نكم 4) عطف تفسير» أو سبب على مسيّب» والأقرب: الأول. 

قوله : الي أمرّ لسيدنا محمد يي وأميّه. 

قوله : (ظآيِمَةَ َلْكُئْرِ4) بتحقيق الهمزتين» وإدخال ألف بينهماء وتركه؛ وتسهيل الثانية 
مع إدخال ألف بينهماء وتركه» فهذه خمس قراءات شاذة هناء وفي (الأنبياء)» وموضعي 
(القصص)»). و(السجدة)» وقرئ بإبدال الهمزة الثانية ياء مع ألف بين الهمزة والياء وبدونها”'", 
وأصله: (أأَيِمّة) بوزن (أْفْعِلّة) أريد إدغام أحد الميمين في الأخرى, فتُقلت حركة الميم الأولى 
للساكن قبلها وهو الهمزة الثانية. 

قوله : (فيه وضعٌ الظاهر) أي: زيادةٌ في التقبيح عليهم؛ حيث وصفهم بكونهم رؤساءً في الكفرء 
وكان مقتضى الظاهر : (فقاتلوهم). 

قوله: (#لآ أَيْسَنَ لهمَ») بفتح الهمزة؛ جمع (يمين) بمعنى: الحلف؛ والمعنى: لا عهود لهم 
)١‏ قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو: «أئمة» بهمزتين ثانيتهما مُسَهّلة بِينَ بينَ ولا ألف بينهماء والكوفيون وابن ذكوان عن 

ابن عامر بتخفيفهما من غير إدخال أل بينهماء وهشام كذلك إلا أنه أَدْكَلَ بينهما ألفاًء وحققهما الباقون» ونقل عن 

نافع ومَنْ معه: أنهم يُبّدلونَ الثانية ياء صريحة» وأنه قد ثُقِلَ عن نافع المدٌ بينهما. انظر «الدر المصون» (578/1) 

وةاالسراج المنير» /١(‏ 097). 


نكر أ 3 م 37 


- وفي قراءة بالكّسرٍ ‏ ظلَْلَهُمْ ينتَهُوت» عن الكفر. 
9 «ألا» ‏ لِلتَحضِيضٍ - طانْيوْت هَرْمًا تَكنْرًا4 : نَقَضُوا طأْيَمئَهُد» : عُهُودَهُم 
وَهَمُواْ يإِخراج ألرَسُولٍ» من مَكّة لما تشاوروا فيه بدار النَّدُوةء «إوهم دوك »4 
بِالقتَالٍ «أوّت مَرَرْ» حيتٌ فَائَلُوا جُزاعةٌ حُلّفاءكُم مع يني بُكرء و ا 


حاشية الصاوي 
قوله: (وفي قراءة بالكسر) أي: فيكون مصدر (آمن) بمعنى: أعطاه الأمان» أو من: الإيمان؛ 
وهو العصدية 0 , 


قوله: («آلا» للتحضيض) أي: وهو الطلب بحت وإزعاج؛ لانّصافهم بصفات ثلاثة؛ كل واحدٍ 
منها يقتضي القتال. 

قوله: (لوَعمُوأْ بإِخراج ألرّسُولٍ») إنما اقتصر على الإخراج مع أنه وقع منهم الهم بالقتل 
والهمٌ بالإيئاق أيضاً؛ لأنَّ أثر الإخراج ظهر عَقبهء وهو خروجه منها بإذن ربّهء لا خوفاً منهم؛ 
ولِذا ورد: «اللهمّ كما أخرجتني من أحبٌٍ البلاد إليّ. . فأسكِني في أحبٌ البلاد إليك”" . 

قوله: (بدار الندوة) تقدّم أنها مكان اجتماع القوم لِلمُشاورة والحديث. والباني لها قُصيء 
وقد أدخلت الآن في المسجدء فهي في مُقام الحنفي”” . 


قوله : (حيث قاتلوا خزاعة) أي: أعانوهم بالسلاح. 


ثم اعلّم: أن صريح المفسّر حمل ذلك على قريش» وهو منافيٍ لما تقدَّم من أنَّ السورة نزلت 
سنة تسعء وقريش إذ ذاك مُسلمون”؟" . 


.)0951 /١( قرأ ابن عامر بكسر الهمزة. انظر #السراج المنير»‎ )١( 

(؟) رواه الحاكم في «المستدرك» (؟/ 4) عن سيدنا أبي هريرة طَلنه . 

ضيف بين الركن الشامي والغربي مما يلي الحطيمء ولكل من المذاهب الأربعة مقام؛ فإن مقام الشافعي خلف مقام إبراهيم 
عليه السلام» والمالكي بين الركن الغربي واليماني؛ والحَنبلي تجاه الحجر الأسود. انظر «تاريخ مكة المشرفة 
والمسجد الحرام والمدينة الشريفة والقبر الشريف» لابن الضياء (ص77١).‏ 

(8) انظر (/54). 


مول انيما الآية (15-1) 


2" زرر. ومدءعرور 


0 1 2 0 0 
يو فَللّهُ أَحقّ أن موه مَحْمُوَهُ إن كُسْر ست 00 | يوشم يعدب 
رار لم 


وخزهم 1 : عَلْيْهِمَ وَنشْفِ صِدُور 2 تيت 9 0 هك 


مه نّم لَهُ عليه حَكيم 09 أ حيبنشز 


فما ار لقارارتم؟ انر # : أتَحَاقُونَهُم؟ ظدَآنَه َحَنُ أن مَحْمَوهُ» في تَرَكِ 
9 «تمارخع يدق 4: عطقم «لأتديئ ويي»: مُلِلُّم بالأسر والقهرء 
وت هذ قلف شد كر مُؤمنت يما فَعَلَّ بهم» هُم بَنُو خزاعة. 


1 
ا ل ا 


7 رَيِدْيِتَ عبط منُويوِرٌ4: كرهاء ربوب أله َك من بَكلآ» بالرُججوع 
إلى الإسلام كأبي سفيان» وله عل 000 

(() أن يِمَعنّى همزة الإنكارٍ ‏ «حَيِبَشْرَ أن تُرَكأ وَكَن4: لم «ينكم أنه عِلمَ 
و «الدّنَ جَهَدُوا ب:» 0000 
حاشية الصاوي 

قوله: (فما يمنعكم أن تقاتلوهم) أشار بذلك إلى أنّ المراد من التحضيض: الأمرٌُ مع التوبيخ. 

قوله: (في ترك قتالهم) متعلق بقوله: «أَححْسَوتْهُمْ 

قوله: («#إن كس مُؤْمِيِت») شرظ حذف جوابه؛ لدلالة ما قبله عليه. 

قوله: ( تيوه #) هذا أمرّء ذُكِرَ في جوابه خمسةٌ أمور. 

قوله: (بنو خزاعة) يؤخذ من ذلك: أنهم مؤمنون إذ ذاك. 

قوله: (ظوَيَنْوبُ أشّهُ») بالرفع استّئناف» ولم يجزم؛ لأن التوبة على مَنْ يشاء ليست جزاءً 
على قتال الكفار. 

قوله: (بمعنى همزة الإنكار) الحق: أنها بمعنى (بل) والهمزة معاً كما تقدّم له 

قوله : («طأن تُترَكأه) أي: يترككم الله من غير قتال. 

قوله : (ظِوَلَمًا يََلَمْ أَنّدُ) الجملة حاليّة. 

قوله: (علم ظهور) دفع بذلك ما يقال: كيف يُنْمَى عِلم الله مع أنه متعلّق بكل شيء؛ وجد أو لم 


للم الآية (1-/7ا١1)‏ 


0012 02 2 +2 مي سمس دي مأو 2 ءًٍ وه ع سس »سك م 
ول يتَحِذُوأْ من دون لَه ولا وَسُولو ولا الْمُؤْمِيينَ وَلِجَةٌ وَأسَّهُ حبر يِمَا تعْمَلُوت 09 : 
رس ص سي » م .> مس ا» سه خآ 

9 ا 4 كين أن موأ ع سرع 


مَسَدِدٌ سم شَهِرِيِنٌَ 35 أنفْيِيهم 8 0 2111 


ص 


5 
1 3 0 ابر مر رم مجيم 0 1 0 7 007 
بإخلاص 2و د يَتّمِذُوأ من دون الله ولا رَسُولِهء ولا الْمَوْمِيِينَ ول جه : بطانة وأولياءة»ء المعنى: 

و َه 0 5-0 


0000 


ولّم يَظهّر المُخِلِصُونَ وهم المَُوصُوقُونَ بما ذُكر من غَيرهمء ظرَآئّهُ حير يمَا تَمَلُرت». 

7 جنا كن لمتكت أن سوا مسد ألو - بالإفرادٍ والسجمع - يِدُحُولِه والشُعُود 
فيه طسَهِرِينَ ع أنفييهم الْكْفر 1 0 
حاشية الصاوي 

قوله: (بإخلاص) أي: مع إخلاص. 

نولة طرق 4) م3 الؤلوج وهو الدخوك» والحق #بيل' اذه ان تركو بسن عي قال 
بمجرد قولكم: آمنّاء بل حتى يظهر المجاهد منكم مع الإخلاص من غيره» ولم تتخذوا في اله 
ولا رسوله ولا المؤمنين شيئاً تدخلونه في قلوبكم غير محبة الله ورّسوله والمؤمنين؟ 

قوله: (طمَا كن بِلْمتْرِكِنَ أن يَْمرُوا مَسَْيِدَ أَّ. . . إلخ) سبب زول هذه الآية وما بعدها: 
أن كماعة عن رسام كرودن أسرو اليو بكر متهم "العران ع رسول اش فاقيل عليهم ندر ين 
أصحاب رسول الله يُعيّرونهم بالشركء وجعل علي بن أبي طالب يُوبّخَ العباس بسبب قتالٍ رسول الله» 
وقطيعةٍ الرحم» فقال العباس: ما لكم تذكرون مُساوئنا وتكتمون محاسننا؟! فقيل له: وهل لكم 
محاسِنٌ؟ قال: نعم» نحن أفضّل منكم؛ نعمر المسجد الحرام» وتّحجب الكعبة ‏ أي: نخدمها ‏ 
ونّسقي الحجيج: ونفكٌ العاني"؟ . 

قوله: (بالإفراد والجمع) أي: فهما قراءتان سبعيّتان؛ فالإفراد على أنَّ المراد: المسجدٌ 
الحرام» أو على أنَّ المسجد اسم جنسء فيدخل فيه جميع المساجدء والبجمع إما على أن كل بقعة 
من المسجد الحرام يقال لها: مسجدٌء أو الجمع باعتبار أنه قبلة لسائر المساجد”" . 

قوله: (هسَنِهِرِينَ عخ أَنَفيِهم يِالْكْثرِ») قيل: المراد به: السجودٌ للأصنام؛ لأنَّ كفار قريش 
كانوا قد نَصبوا أصنامهم خارج البيت الحرام عند القواعدء وكانوا يطوفون بالبيت عراة؛ كلما طافوا 
طوفة. . سّجدوا للأصنام» فلم يَزدادوا بذلك إلا بعداً من الله. 


)١(‏ انظر «زاد المسير» (؟5177/5). 
(؟) قرأ ابن كثير وأبو عمرو: «مسجد الله؛ بالإفرادء وقرّأ الباقون: «مُساجد» بالجمع. انظر «الدر المصون(59/5). 


0 
4 


002 ل ]سس بررى الل مي 5 ص سم 2 - 0 42 

َو د < .2 04 مر و ألثَار م 1 يدوت 09 إِنَّما 5 رعرع سٍَِ َم 02 مس 
2 معرء ما 3 لس مس ا ا عي عن“ عو ع عن 0 ررعة 0 م مل 40م 

الله وَاليْوْرٍ الآخر وَأقام ألصَّلَرةَ وَبَانَ الركرة وَل يس إلا أنه تس أوْلَيكَ أن 


كوا م التفتيت © لَتتلٌ قله ذخ وصّذة التنبد لذار كن عق لله وليزر 


وليك حيطت4: بَطلّت «أعَسشهز» لِعَدَم شَرطهاء «رَن ألرِ هْمْ حَيدُوت». 
(0) «إثنا يمر سكيد لَه من امت بل واي الجر وَأَمَ الصَكرة وَءانَ أرَكَرة 

رم موا ل 01 ع كل جين 3 و اس مء 

وَل يخْسَه أحداً إلا أله تس أوْلَيِكَ أن يكوا من الْمَمْتَدِنَ 
طلْجَمَلَعٌ سِمَاِدَ لدع وصَارَةَ لْسَسْسِدِ ليا رِ» أي : أهلّ ذلك كن امن يله واْوْرِ 

حاشية الصاوي 


نوله: (طأُوْلَيِكَ حَطْتَ أُعْسَشْهُرْ»4) أي: الحسّنة التى افتخروا بها؛ من خدمة المساجدء وفاكٌ 


1“ 


الأسيرء وسقاية الحاج» وغير ذلك. 

قوله: (طإِنَّمَا يَمَمْرٌ مَسِدَ ألّو) بالجمع باتّفاق السبعة”''» وعمارتها تكون يبنائها من المال 
الحلال» والصلاة فيهاء وغير ذلك. 

قوله: («أن يَكْوْوأ مِنَّ الْمهَتَدنَ4) أي : أن يَحشروا في زمرتهم يوم القيامة. 

قوله: (أجَمَدُمٌ سِقَايَةَ ألَج») ردٌ على العباس وغيره كما يأتي للمُفسَّر؛ٍ حيث افتخروا بذلك 
وقالوا: إن هذا شرف لا يضاهى. 

والسقاية في الأصل هي: المحلٌ الذي يجعل فيه الشراب في الموسمء كانوا يُنبذون الزبيب 
في ماء زمزم» ويسقونه الناس أيام الحجء وكان الفاعل ذلك العباس في الجاهلية» واستمرّت معه 
السقاية في الإسلام» فهي لآل العباس أبداً. 

قوله: (أي: أهل ذلك) أشار بذلك إلى أنَّ في الكلام حذف مضافيء والتقدير: أجعلتّم أهل 
سقاية الحاج... إلخ» وقد دفع بذلك ما يقال: كيف يُشبه المعنى ‏ وهو السقاية ‏ بالذات» 
وهو مَنْ آمن؟ 


)١(‏ جمهورٌ القراء من السبعة وغيرهم على الجمع» وقرأ الجحدري وحماد بن أبي سلمة عن ابن كثير بالإفراد. انظر 
«الدر المصون» (917/5). 


1 000 2 آل جم > ساسيرة 
نر وَجَنْهَدَ فى مَل لله لا منتَوْنَ عِندَ أطَهُ وأ لا يهرى امم الطَِيتَ 9 الي “امثوأ 


7 201000 موه 33 م 72 عر ىر م 
وَهَاجروأ وَجَْهَدُوا فى سَبيلٍ أله 1 م ا أ يك م هر الْإرودَ 9 
موزخم 000 3 2 0 جم 
يبشرهم رجهم حمق مَنُْ وَرِضُوان و 6 ف 2 © 0 0 0 1111110 


0 لمقضلء طرَامّهُ لا يجَدى ألَْومَ الطَلِنَ4 
الكافِرِينَ . َرَت رد على من قال ذلك وه العياسن أو غيرة: 
( َال امنوا لجأ هوا ف سيل أله ينهم وشيم أمْطم َي : وتسبة مد 


خم 


عرو مءرس ووم 0 


أن من غيرهمء رليك هر لم4 : الظَافِرُونَ بالخَيرٍ. 

00 «يْبَيَرْ رهم بِيَحْمَوَ مِنَهُ وَرِضْونٍ وَجَنّتٍ َم فييَا ميم مُقِيِك» : دائم. 
حاشية الصاوي 

قوله : (هلّا مََتَوُنَ عِنْدَ ألو في الفضل) أي : الأخرّوي؛ لآنَّ فضل السقاية والغمارة دنيوي. 

قوله: (اوغيره) أو .بمعئ الواوء لأنّ آهل مكة كانوا يفدخروة بذلك: ويوعموة أن هذا فكر 
لا يضاهى. 

قوله : (لألَِينَ مَأمَثْوَأ») أي: انَّصفوا بالإيمان وما عطف عليه» وهو الهجرة والجهاد. 

قوله: (من غيرهم) يُدخل فيه أهل السقاية والعمارة من الكفار؛ فمُقتضاه: أنَّ لهم درجةً لكنها 
ليست أعظّمء والجواب: أن ذلك إما باعتبار ما يُعتقدونه من أنَّ لهم درجةٌ ورتبةٌ» أو اسم التفضيل 
باعتبار المؤمنين الذين لم يُستكملوا الأوصاف الثلاثة. 

قوله: (لوَوْليكَ م الْعبَره) أي: الكايلون في الفوز بالنسبة للمؤمن الذي لم يستكمل 
الأوصاف الثلاثة» أو المراد: الذين لهم أصل المّوز بالنسبة لأهل السقاية والعمارة. 

قوله: («يبسْرَهُمْ رَبّهُم بِيَحْمَ»ه... إلخ) ذكر الله سبحانه وتعالى ثلاثة أشياء جزاءً 
على الصفات الثلاثة: فالرحمة في مقابلة الإيمان؛ لتوقف الرحمة عليه» والرضوان في مقابلة 
الجهاد؛ لأنه بذلُ الأموال والأنفُس في مرضةة الله» والرضوان نهاية الإحسان؛ فكان فى مُقابلته: 
والجنة في مقابلة الهجرة؛ لأنَّ في الهجرة ترك الأوطان فبّدّلوا وطناً في الآخرة أطت راج كنا 
تركُوهء وإنما قدّمت ا والرضوانُ؛ إشارةً إلى أنهما يكونان في الدنيا والآخرة» وأخَرّت الجنةُ؛ 
إشارةً إلى أنها مختصّة بالآخرة» ولأنها آخر العطايا. 


مَوبو توما الآية (51-71) 


أب 4ؤ ريه الإصمم 


مسي لا تمَِّدوا 


اماك وَلِخْوْكَك أي إن أسْكَحَيوا الْمكُثرٌ عل ليسي ومن لجر يي كأزلنك 
هم الطليمورت2)) قل إن كن 5 وتآحكت وَلِخْوفي وَْوسفَو . 5000 


رسع ممع 0-1 0 2 
خَيييت فآ أبذا إنَّ أَنَهَ عِندَمه أجِرٌ عَظِيمٌ © ا م اليو 0 


0 هو حيرت # حال مُقدّرة - « فآ 3 نَّ 2 عِنْده جر عه عَظِيم # . 

ونَرّكَ فِيمَن تَرَكَ الهجرة لأجل أهله وتجارَيّه: «جَايا ليت مثا ا تَتّجِدُوأ 
اباد وَِحْوَكَكْم أي إن أسْتَحَبُوا4 : اختازوا «الْحكُرٌ عَلَ الْإين وَمَن يلجر يني 
ليك هُمْ ا 


حاشية الصاوي 

قوله: (حال مقدّرة) أي: لأنهم حين الدخول ليسوا خاليين» وإنما هم مُنتتظرون. 

قوله: (ونزل فيمّن ترك الهجرة) قال ابن عباس: لما أمر النبي يكدِ الناس بالهجرة إلى المدينة. . 
ينهم من تعلق يه أهله واولأته يكولون: تشدكايالة آلا تستعناء فيرف لهم فليم عليه ويدع 
الهجرة» فأنزل الله تعالى هذه الآاية ا 

قوله : (طكُلَ إن كنَ >1بآ5») نزلت لما قال الذين أسلّموا ولم يهاجروا: (نحن إن هاجرنا. . 
ضاعت أموالناء وذهّبت تجارتناء وتخرّبت ديارنا» وتقطعت أرضاءة)!"؟ن ويؤخذ من ذلك: أنه 
إذا تعارض أمرٌ من أمور الدين مع مصالح الدنيا. . يقدَّم أمرٌ الدين ولو لَزْم عليه تعطيل أمر الدنيا. 

قوله: (لوَإِخْوَدم4) أي: حواشيكمء والمراد بهم هنا: إخوان النسب وإن شاع جمعٌ (أخ) 
النّسب على (إخوة)؛ وأخ الدين على (إحُوان). 

قوله: (أقرباؤكم) وقيل: هم مَنْ بينك وبينهم معاشرةٌ مطلقاً ولو غير كٌريب» فهو عطفٌ عامٌ 
على ما قبله على كلّ حال. 

قوله: (وفي قراءة: «عشيراتكم») أي : وهي سبعيّة» وقرأ الحسن: هركم )1 : 


.)7"55 /5( انظر «تفسير الخازن»‎ )١( 
انظر «زاد المسير» (؟/ 55؟).‎ )'( 
.)*4/5( قرأ الجمهور: (عشيرتكم) بالإفراد» وأبو بكر عن عاصم: (عَشيراتكم). انظر «الدر المصون»‎ )( 


سيو التوْييا الآية (5 ؟6-5؟) 


مر 4 ا ا ا ا ا 0 00 
وأموال افترفتموها وجدرة ححسون دها ومسلكنٌ ترضوئها 


000 سا 5 مم22 
ورَسُولقِ وجهادٍ في سَيِله. فصوأ 
2707 


41 > لتحم 4 رم 2 7 ل 207 كن رح هه وساء ل 
لْفَسِقِينَ (9) لعَد صر لَهُ فى مواطنَ مككبرؤ وَيْوْمْ حنَإن 


درول أنَمَوتْموهَا» : اكتَسَبِتَمُوها «وَيحرَهُ عََسَوْمَ كَسَادَهَا4: عدم تَفاقِهاء «ورسدكن 
صو سب إلتحكم ين أله وَرَسُولهه وَجهَادٍ في س4 فَقَعَدتُم لأجله عن الهجرة 
والجهاد طنْريّصُوأ»: انتَظِرُوا طحق يأف أله بأتَرِيٌ» تَهديدٌ لّهم. «رائه لا يَبدى الَْو 
لْمْسِقِنَ4 . 

(:) «ِلَنَد مركم لَه فى مَنَ» للخرب «كَيْرَرٌ4 كبّدرٍ وَقُرَيظةً والنضيرء 
«و» اذكر «انَْوُمَ حْبَيْنِ» و ل م 
حاشية الصاوي 

قوله: («إترضوتهَآ») أي: تَرضّون الإقامة فيها. 

قوله: (ظلَحَبٍّ إِلِتَحكْم») خبر كانه واسمها طمَابَآوكُ» وما عُطف عليه. 

قوله: (فقّعدتم لأجله) قدَّره ليرنّب عليه قوله: طمَربضسُوا4. وجملة «فَرَريمبوَا: جواب الشرط. 

قوله: (طِحَقٌّ يَأ أَنَّهُ بأَْرِوٌ4) قال ابن عباس: (هو فتح مكة)”"©: إذا علمتٌ ذلك. . تعلم 
أنَّ هذا مشكلٌ مع ما تقدَّم ومع ما يأتي من أن السورة نرّلت بعد الفتح؛ إلا أننيفال إن سفن 
السورة نزل قبل الفتح بحسّب الوقائع» والسورة بتّمامها نزلت بعد الفتح» ولا غرابة في ذلك» فتديّر. 

قوله: (تهديدٌ له) أي: تخويفٌ. 

قوله: (لَالْتَسِقِينَ4) عبّر عنهم أولاً بِطالطَمِنَ4؛ إشارةً إلى أن الكفار مَوصوفون بكلٍّ وص 

قوله: (طلْمَّدَ ركم أمّهذ>) الخطاب للنبي وأصحابه بتعداد النّعم عليهم . 

قوله : (ظنى مَوَاينَع) جمع مُوطن ك(مواعد) و(موعد)؛ ويُرادفه: الوطن»: وهو: محل السكنى. 

قوله: (وقريظة والنضير) الكلام على حذف مضاف؛ أي: ومّوطن قريظة» وموطن النضير. 

قوله: (ظوَيَومَ حُتَينْ») ظرفٌ لمحذوفه قدّره المفسّر بقوله: (اذكر)ء وقيل: معطوف 


)١(‏ انظر «البحر المحيط؟ (0/ ؟595). 


مساح الله 0 0 3-0 و 


وَاذ بين مَك والطائِفٍ: ل : يوم م َتالكُم فيه هَوازِنَ» وذلك في شَوٌال سّنة تمان «إذ»ه 
اذل ون 0زم - انط م كرئت» نقلتم : أن تُلّب اليو من قِلّهء وكانُوا اثئّي عَشَرَ 
ألنا والكفار أرَيعة آلاف» طقَدٌ شنْن عَنحْ مَيْكًا وَضَافَتْ ميك ارش يما يعبت 
(ما) مَصدَرِيّة - أي: مع رَحُيها أي : سَعْتِها ٠‏ فلم تَدُوا 0 تَطمَيِنُونٌ إِلّيهِ لِشِدَةٍ 
ما لَحِفَكُم من الوف. «إث وَيََثْم مُذريت4: مُنهِزِمِينَ وتَبّتَ الي يل على بَغْلَيه التّيضاء 
حاشية الصاوي 
على طمَوَاطِنَ» من عطف ظرف الزمان على ظرف المكان» وردّ: بأنه يقتضي أن قوله: «إد أعَجَبَئْحْْ 
كَرَئُحُْ» يرجع لقوله: (مَواطن) أيضاً؛ لأنه بدل من (يوم حُنين)» ولا يّصح ذلك؛ لأن كثرتهم 
لم تُعجبهم في جميع تلك المواطن» بل في مخصوص حنين» فتعيّن ما قدّره المفسّر. 

قوله: (وادٍ بين مكة والطائف) أي: وبينهما ثمانية عشر ميلاً» وفي بعض العبارات: (ثلاث 
ليال) . 

قوله: (مَُوازن) أي: وهم قبيلة حليمة السعدية. 

قوله: (سنة ثمان) أي: من الهجرة» وهي سنة فتح مكة؛ لأنَّ مكة فتحت في رمضان. وَغَزوة 
هوازن في شوال عَقبه . 

قوله: (مِن قلة) أي: من عدد قليل. 

قوله: (وكانوا اثني عشر ألفاً) عشرة آلاف من المهاجرين والأنصار» وألفان من الذين أسلّموا 

قوله : (والكفار أربعة آلاف) الذي في «شرح المواهب»: (أنهم أكثرٌ من عشرين ألفاً)'"' . 

قوله : (طِق ثذْن عَنحكْمٌ عَينَاه) أي : لم تتفعكم» ولم تدفع عنكم شيئا . 

قوله: (أي: مع رُحْبِهَا) أشار بذلك إلى أن الباء بمعنى (مع)» والججملة حال؛ أي: ملتبسة 
برحبها. والرّحب بالضم: السّعةء وبالفتح: الواسع 


.)600/8( «شرح المواهب»‎ )١( 


سو اتا الآية )221 ةا 


اه م 


3 أنزل الله سكينته, عل رس سول وعل المرّمنِيت وَأَنوّلَ جِنودًا أ تروها وَعَذْبَ الرت 


ولص كع عير العام واو سان عد بركايه . 
(7) «ث أَرَلَ أنه مكبتة»: ظمَأزِتته مؤعل رَسُو له وَعَلَ الْمؤْمِنينَ» فَرُدُوا إلى اللي له 
لَمَّا نادامّم العَبّاس بِإِذيْه وقائَلُواء «وَأترَلَ جْؤودًا 1 تَرَوَها»: مَلائكةً «وَعَدّبَ ارت 


كَميوأ> بالقتل ا ا يا 


حاشية الصاوي 


قوله: (وليس معه غير العباس) أي: وقد كان آخذاً بِجام بغلته2©0. 

قوله: (وأبو سفيان) أي: ابن الحارث بن عبد المطلب» وقد أسلّم هو والعباس يوم الفتح» 
في بعض السّير: (أن الذين ثبتوا مع رسول الله يل في حُنين مئة: ثلاثة وثلائون من المهاجرين» 
وستة وستون مِن الأنصار)”"“» ويجمع بين ما قاله المفسّر وغيره: أنه لم يبقّ متصلاً بالبّغلة إلا اثنان» 
والباقون مُنشغلون بالحرب لم يفروا. 

قوله: (فردوا) أي: رجعوا جميعاً كالمّصيل الضالٌ عن أمّه إذا وجدها. 

قوله: (لما ناداهم العباس) أي: وكان صَيّتاًء يُسْمَعُ صوته من نحو ثلاثة أميال. 

قوله: (طِلَرٌ تَروها») قيل: كانوا خمسة آلاف» وقيل: ثمانية آلاف» وقيل: ستة عشر ألفاًء 
ولم يقاتلوا بل تركوا لِتّقوية قلوب المسلمين» وروي عن رجل كان في المشركين يوم حُنين قال: 
(التقينا نحن وأصحاب رسول الله يَلٍ يوم حُنين» لم يقوموا لنا حلب شاة» فلمًا لقيناهم. . جعلنا 
نسوقهم في آثارهم حتى انتهينا إلى صاحب البّغلة البيضاء؛ فإذا هو رسول الله يله فتلّانا عنده 
رجالٌ بيض الوجوه؛ حِسَادٌ فقالوا لنا: شاهت الوجوهء ارجعواء قال: فانهزمناء وركبوا 
أكناكنا) 7" 53 وروي: (أن الملائكة الذين نزلوا يوم حُحنين عليهم عمائم حُمرء راكبين خيلاً بلقاء)). 

قوله: (بالقتل) أي: لبعضهم» وهم أكثرٌ من سبعين. 
)١(‏ رواه مُسلم (دلالا١).‏ 
(1) انظر «المغازي» للواقدي (401/7): و«اسّبل الهدى والرشاد» (0/ 0770 . 
(©) انظر «الدر المنثور» (157/54). 
() رواء البيهقي في «دلائل النبوة» (*/ 01). 


ير جنع 4ه 
يه © بيك 


د يك أل و تند كلك عل تن !4 نهم بالاسلام؛ جواةة َك 


نِم 4. 


(0) «يأيهًا لت َامَنوَا إِنَمَا المشروت جحُ4: قَذَر لِحُبثِ باطنهم. 0 
حاشية الصاوي 


قوله: (والأسر) أي: للنساء والذراري» وكانوا ستة آلاف. ولم تقَّع غنيمة أعظم منها؛ فقد كان 
نبها من الإبل اثني عشر ألفاًء وقيل: أربعة وعشرون ألفاًء ومن الغنم ما لا يحصى. وكان فيها غير 
ذلك؛ ولمًا هرّمهم. . قصد إلى الطائف وأمر بجعل الغنائم في الجعرانة حتى يأتي إليهم؛ فلما 
رجع يكِ من الطائف. . انتظر هوازن بضعة عشر يوماً؛ ليَقْدَموا عليه مسلمين» ثم أخذ في قسمة 
الغنائم» وكان في السبي أختٌ رسول الله من الرّضاعء وهي بنت حليمة السعدية» فأطلقها رسول الله 
وأكرّمها وردّها ُقومهاء فأعلمتهُم بما وقع لها من رسول الله من الإكرامء فكان ذلك باعثاً 
على إسلامهم» فأتى منهم جماعة وقالوا: يا رسولّ الله؛ أنت خير الناس وأَبرّهم؛ فاردّدْ علينا أموالنا 
وأهليناء فقال لهم : «إن خير القول أصدّقهء اختاروا؛ إما أموالكم. وإما دّراريكم ونساءكم»» قالوا: 
ما كنا نعدل بالأحساب شيئاًء فقال لهم: «أما ما كان لي ولبّني عبد المطلب.. فهو لكمء وأما ما 
كان لغيرهم.. فسأطلب فيه مُعروفهم'. ثم قال لهم: «إذا أنا صليتٌ. . فتقدَّموا إلي وأخبروني 
بذلك»: ففعلوا كما أُمرُواء فقال يَِ: «مَن طابت نفسه بشيء أن يَرُدّه. . فلتتفعل»» فقالوا: رَضينا 
ذلك ومن الأوزال والأا 0 

قوله: (طإِتَمَا الْتعْروت حَحسٌ») القراءة السبعيّة بفتحتين””“'» وفيه لغات أخرى؛ ك(كَيِف)؛ 
و(عَضد). والمعنى: أنهم تددر ا لحاس معنويةٌ لا حسيّة» وقال ابن عباس: أعيانهم نجسة 
كالكلاب والخنازير» وقال الحسن: من صافح مشركاً. . توضأء وأهل المذاهب على خلاف 
ذلك”"؛ فإنهم طاهرون؛ لأنهم داخلون في آية: ظوَلقَدْ كينا بق تدم [الإسراء: 60 


.05701/( وأصل الخبر في «صحيح البخاري؛‎ :)١88/5( انظر «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)5501/1( انظر «الدر المصون» (5/ 07197 . (0) انظر «الكشاف؛‎ )0( 


الها الآية (1) 


ا 00 505 رح ل 0 200 . 2 2 
فلا د لو العم عي ماؤويت جوائن ض ادير 


م 


مضيو إن 14 اك لله عِيِمُ ححكبة ©) ل 0 


فلا يفْرَوا الْمَسْجِدٌ الكراء» أي: لا يَدجُلُوا الْحَرّم «ِبَنَدَ مهن دده عام تِسع من 
الهجرقء ودَإن خئشز عَبْلهُ» : فَقرأ أ بانقطاع يِجارَتِهم عَنكُم لوق يكم أله من 
مَصُلوِء إن 4 وقد أَغتاهُم بالمتُوح والجزية» «إرتَ أله عَلِيِمٌ حَحكيد» . 


جحاشية الصاوي _ | ليس 
قوله: (طقلا يَفَرَنْأ ألْمَمْجِد الكرام». . . إلخ) قال العلماء: جملة بلاد الإسلام في حق الكفار 
ثلاثة أقسام : 


أحدها: الحرم ؛ قلا يجوز للكافر أن يَدخله بحال» وجوّز أبو حنيفة دخوله للمعاهد. 

الثاني: الحجاز؛ فلا يجوز للكافر دُخوله إلا بإذنء ولا يُقيم فيه أكثر من ثلاثة أيام؛ لما 
قن الحدية: غلا يقيق"ديتان بجويرة الغرت)0 + :دعا طول : فن أقصن عدن إلى ريقت الحراق: 
وعرضاً: من جُدة وما والاها من ساحل البحر إلى أطراف الشام. 

الثالث: سائر بلاد الإسلام؛ يجوز للكافر أن يقيم فيها بذمّة أو أمان» لكن لا يَدخل المساجد 
إلا لغرض شرعيّ . 

قوله : (عام تسع) أي : وهو عام نزول جملة السورة على الصحيح» وما يُوهم خللاف ذلك يجب 
تأويلة: 

قوله: (ؤِوَإِنْ جِنْكّمَ عَبْلَهُ4. . . إلخ) سبب نزولها: أنَّ رسول الله يل لما أمر عليًا أن يقرأ 
على المشركين أول (براءة». . خاف أهل مكة الققر وضيق العيش؛ لامتناع المشركين من دخول 
الحرم واتجارهم فيه؛ فذكرٌوا ذلك لرسول الله بك فنرّلت!" . 

قوله: : (فقراً) في «المصباح» : (العيلة بالفتح : الفقرء وهي مصدر: عال يعيل» من باب : سار» 
فهو عائل» والجمع: عالّة)» وفي «المختار» : (وعيال الرجل: من يعولهم» وواحد العيال: عَبّل 
كجيّدء والجمع: عيائل كجيائد. وأعال الرجل : كثرت عياله)© . 

قوله: (وقد أغناهم بالفتوح) أي: فأسلّم أهل صنعاء وجدة وتبّالة؛ بفتح التاء» وجُرَش؟ بضم 


. 0710/1 /47( رواء مالك في «الموطأ» (1/ 847): وأحمدٌ في «المسند»‎ )١( 


(؟) انظر «زاد المسير» (؟5594/5). 
إضف «المصباح المنيرء» و#مختار الصحاح»؟» مادة: (ع ي ل). 


ل التو الآية 20 


عمو ثور مد 


6 لل ل 
ما حرم الله ورسوله, 


«سيوا ليت ل" يمت بال وكا أن الآيز» وإلّا لَآمَئوا بالئيٍ بكة. «ولا 
1 ع 5 لد وَرَسُوا» كالك رء «ولا 5-1 دن لْحَيّ» : ني عن لاعفا لوج ”ا الي د ا 3 
حاشية الصاوي 


الجيم» وفتح الراء بعدها شين معجمة: قريتان من قرى اليمن» وججلبوا إليهم الميرة؛ وصاروا 
في أرعّد عيش . 

قوله: (طقَِنا لت لا يموت يانَّوع) شروعٌ في ذكر قتال أهل الكتابين إثر بيان قتال مشركي 
العرب» وهذه الآية نرّلت حين أمر رسول الله يكل بقتال الروم» فلمًّا نزلت توجّه رسول الله لعّزوة 
و0 , 


قوله: (وإِلّا. . لآمنوا بالنبي) جواب عمًّا يقال: إن ظاهر الآية يَقتضي نفيَ إيمانهم بالله واليوم 
الآخر مع أنهم يَزعمون الإيمان بالله واليوم الآخرء وفي كلام المفسّر إشارةٌ لقياس استثنائي» وتقريره 
أن يقال: لو آمن اليهود والنصارى بالله واليوم الآخر. . لآمنُوا بالنبي كلد لكنهم لم يُؤمنوا بالنبي» 
قف يووا بال :ولةباليوع الخو 

وأيضاً: دعواهم الإيمان بالله باطلةٌ؛ لأنهم يُعتقدون التجسيم والتشبيه» ولا شلك في كونه كفراًء 
وكذلك دعواهم الإيمان باليوم الآخر باطلةٌ؛ لأنهم يَعتقدون بعثة الأرواح دون الأجسادء وأنْ أهل 
الجنة لا يأكلون فيها ولا يشربون ولا يتكحون» فتحصّل: أن كفرّهم بهذه الأمور وبتكذيبهم النبي» 


2020 


م 2 وروم م2 
ومن كذّب نبيّا. . فقد كفر بالله واليوم الآخرء قال تعالى: إن أل يَكفْرونَ لله وَرسيو وَررِيدُوت 


3 قرفا ب 2 بَيْنّ أله وده وتفو تََ وص ِسَعْضِ وَتَحكُد سَعض وَبرِبِدُونَ أن يَتَخِدُوأ بين لِك سبلا 09 
وليك الك 04 [النساء: .]١ ١١-١6‏ 

قوله: (كالخمر) أي: والخنزير والربا وكلّ محرّم في شرعنا؛ فإنهم مُخاطبون بفروع الشريعة» 
ويُعذبون عليها زيادةٌ على عذاب الكفر. 

قوله : («يينَ أَلْحَيّ») من إضافة الموصوف لصفته. 


. 0376 رواه البيهقي في «السئن الكبرى» (9/ 2717 وانظر «تفسير البغري» (؟/‎ )١( 


سودق التونييا الآية (80-79) 


د 


24 م6 م م 0-006 00 اكه بد 2 3502 و" 01 2 0 
يِنَ ألذِرت أوثأ الححتب حَقَّ يمطوا الْجِرَيَدَ عن يد وَهُمْ مروت 9© وَكَالَت 


الوه حي أن أله 


الثَّايت التّايِخ لِعَيرِهِ مِن الأديان وهو دِينُ الإسلام: طينَ» ‏ يبان ل« الرت4 - « اليرت 
ووأ آلححِتبَ» أي: اليَهُود والتّصارَى طحق يعْظُوا الْجرَيَة» : الكَراجَ المَضرُوبٌ علّيهم 
كُلّ عام طعَن يد حال أي: مُنقادِينَ» أو بأيديهم لا يُوَكُلُون يهاء ظوَحُمْ مَلروت» : 
ذِلَاءُ مُنقَادُونَ لِحُكم الإسلام. 

3 راتت التررة عو ا 12107111111 
حاشية الصاوي 

قوله: (الناسخ لغيره) أي: الماحي له؛ فمّن اتبع غير الإسلام. . فهو كافرء قال تعالى: ظإنَّ 
آلرّيت عند اله الإاسكذ»ه [آل عمران: 14]» وقال تعالى: ومن يِبْتَمْ غير الْإسْلم دينًا فلن يقبلَ مِنْهُ وهو 
في الْآَخِرَةَ مِنّ الْكَّسِرنَ4 [آل عمران: 40]» ويصح أن يراد ب(الحق): الله سيحانه وتعالى؛ لأنَّ من 
أسمائه الحقٌء والمراد بدين الله: الإسلام. 

قوله: (حَقٌّ يُعْطوأ الْجرَيةه) غاية لقتالهم. وسمّيت جزية؛ لأنها جزاء لكف القتال عنهم وتأمينهم. 

قوله : (الخراج المضروب عليهم) أي : الذي يجعله الإمام على دُكورهم الأحرار البالغين الموسرين. 

قوله: (أي: مُتقادين) تفسير باللازم؛ أي: فاليد كنايةٌ عن الانقياد. 

قوله: (لا يوكّلون بها) أي: فاليد على حَقيقتهاء وهذا التفسير يُناسب مذهب مالك؛ لأنَّ عنده 
لا يجوز التوكيل في دفعهاء بل كل واحد يّدفع جزيته بيّده» وحين دَفْعِهَا يبسط الكافر يده بهاء 
ويأخذها المسلم من يّده؛ لتكون يد المسلم هي العلياء ثم بعد أخذها يصفعه المسلم على قَفاف 
وعند الشافعي: يجوز التوكيل في دفعها”'' . 

قوله: («وَكَالَت اليهود». .. إلخ) هذا من تفصيل عدم إيمانهم بالله واليوم الآخر. وعزير 
بالصرف وعدمه: قراءتان سبعيّتان؛ فالصرف على أنه عَربي؛ فلم تُوجد فيه إلا علة واحدة» وعدمٌه 
على أنه أعجمي؛ ففيه العلتان'" . 


و«أبنُ» : خبرء فيرسم بالألف؛ لأنه ليس صفة للعلم. 


)١(‏ انظر #بلغة السالك لأقرب المسالك» (717/17), و«منهاج الطالبين» (ص917). 


. )74/37( قرأ عاصم والكسائي بتنوين «غرَيْرَاء والباقرن من غير تنوين. انظر #الدر المصون»‎ )١( 


بنك الله ذللكت 


كلك التَصدرّى الْمَسِيِحُ» عيسَى «أبزث الله دلت هَوْلْهُم 01100000 
حاشية الصاوي 

وسبب تلك المقالة على ما قال ابن عباس: أن عُزِيراً كان فيهم» وكانت التوراة عندهمء 
والتابوت فيهم» فأضاعوا التوراة» وعَملوا بغير الحق» فرفع الله عنهم التابوت» وأنساهم التوراة» 
ومسّحها من صدورهمء فدعا الله عزيرٌ وابتّهل إليه أن يَرُدٌ إليه التوراة» فبينما هو يُصلي مبتهلاً 
إلى الله. . نزل نور من السماءء فدخل ججوفهء فعادت إليهء فأذّن في قومه وقال: يا قوم قد آناني الله 
التوراة وردَّها علىّ» فعَلقوا به يعلمهم» ثم مكثوا ما شاء الله» ثم إن التابوت نزل بعد ذهابه منهم» 
فلما رأوا التابوت. . عرّضوا ما كان يعلمهم عزيرٌ على ما في التابوت فوجدوه مثلّهء فقالوا: ما أوتي 


عزير هذا إلا لأنه ابن ال" . 


قوله: (ظدََالتِ التَصَرَى الْمَسِيحٌ أَرْكْ ألَّهِ») المسيح: لقب له؛ إما لأنه ما مسح على ذي 
عاهة إلا برئ» أو لأنه ممسوح بالبركة» وسبب مُقالتهم: أنهم كانوا على الدين الحق بعد رفع عيسى 
عليه السلام إحدى وثمانين ناا لسار إلى القبلة ويصومون حتى وقع بينهم وبين اليهود حربٌ» 
وكان في اليهود رجلٌ شجاع يقال له: بولص قتلّ جماعة من أصحاب عيسى عليه السلام» ثم قال 
بولص لليهود: إن كان الحق مع عيسى. . فقد كمّرناء والنار مصيرناء فنحن مَعْبُونونَ إن دخلنا النار 
ودخلوا الجنة؛ فإني سأحتال وأَضلَّهم حتى يدخلوا النار معناء ثم إنه عمد إلى فرس كان يُقاتل عليه» 
فعرقبه””"» وأظهر الندامة والتوبة» ووّضع التراب على رأسهء ثم إنه أتى إلى النصارى فقالوا له: من 
أنت؟ قال: أنا عَدوكم بُولص» كل ترونك طخ العاف إنه لمعن للك توي مدني لبتصر وقد لسكا 
وأتيتكم» فأدخلوه الكنيسة ونصّروه»ء ودخل بيتاً فيها فلم يحرج منه سنة حتى تعلّم الإنجيل» ثم خرج 
وقال: قد نُوديت: إن الله قد قل توبتك» فصَدّقوه وأحبّوهء وعَلا شأنه فيهم. 

ثم إنه عهد إلى ثلاثة رجال؛ اسم واحد نسطوراء والآخر يَعقوب, والآخر ملكان» فعلم 
نسطورًا أن عيسى ومريم والله آلهة ثلائة» وعلّم يَعقرب أن عيسى ليس بإنسان؛ وأنه ابن الله» وعلم 
مَلكان أن عيسى هو الله لم يَزل ولا يزال» فلمًا تمكن ذلك فيهم. . دعا كلّ واحد منهم في الحلوة 


.)١791/5( انظر «الدر المنثور»‎ )١( 
عرقب الدابة: قطع عُرقويهاء وهو: الوتر الذي خلف الكعبين بين مفصل القدم والساق من ذوات الأربع.‎ )١( 


يم م سس ل كرحس رح لس سخ 7 
أتخزوأ أخبسارش ورد رَهِكتَهُمْ أربسايا من ذوت لد 


00 


ع لا 0 عليه بل وهر 0 00 به 0 دن م 
يُصرّقُونَ عن 0 مع 0 الكيل؟ - 

(© «لتحذدًا أحبسارق»: عُلّماء اليَوُود «رَرُمكتَئُْ»: عُيَادَ النَصارَى «أريكاا ين 
دوت لَه ب عام امت اش اموه م1 ناا لو لخاود للخم ملم صخو لتلا وار كعد لوه مرو ممما الف ل لو جا نام ال اول للم ف اليا ل 
حاشية الصاوي 
وقال له: أنت خالصتي وادع الناس لما علّمتكء وأمرّه أن يذهب إلى ناحية من البلاد» ثم قال لهم : 
إني رأيت عيسى في المنام» وقد رضي عني» وقال لكل واحد منهم: إني سأذبح نفسي تقرباً 
إلى عيسىء ثم ذهب إلى المذبّح» فذبح نفسهء وتفرّق أولئك الثلاثة» فذهب واحد إلى الروم» 
وواحد إلى بيت المقدسء. والآخر إلى ناحية أخرى» وأظهر كل منهم مُقالته» ودعا الناس إليهاء 
فتبعه على ذلك طوائف من الناسء فتفرقوا واختلفوا9" . 

قوله: (طِبِأئْرههِمٌ») من المعلوم أن القول لا يكون إلا بالأفواه» فكرها مبالغة في الرّد 
عليهم . 

قوله: (8 يصتهتُورت #) , بضم الهاء بعدها واو وبكسر الهاء بعدها همزة مضمومة ثم واوء 
قراءتان سبعيّتان'' , 

قوله : 0 فَنَثْلهُم 0 أي : 0 فهو دعاء 6 
التعجب. 

قوله : (لأتَكَدُوَا») أي: اليهودٌ والنصارى. 

قوله: (لأَحْبارَهمَه) جمع (حبر) بالفتح والكسرء والثاني أفصّح: العالم الماهر. 
)١(‏ انظر «تفسير الخازن؟» (707/5). 
زفق قرأ عاصم بكسر الهاء ويعدها همزة مضمومة» والباقرن بضمٌ الهاء ولا همز بعدها. انظر «السراج المنير» (1/ 5054). 


مو التويج) الآية (818-81) 


0 7 #1 ا 2 00 أ 000 ته م 
وَالْمَسِيعَ أبنت مَرَيمَ وَمَا أمردا إل ليتثنا إكهًا جد 


ُ ا ما 07 يُرِيدُوت أن 0 


راي لإمع دي كك كرون 0 
سم لورهد وى 


حي امَْعُوهُم في تحليل ما حَرمَ وتّحريم ما أل لبي أن مَرِسِمَ وَمَآ أمروا» 


فى التّوراةٍ والإنجيل «إِلّا إيعدزأ» أي: بأن يَعبُدُوا «إِلَنهًا وَحِدَا لآ إِلَهَ إلا هر 
شبكدة» تزِيهاً له حا ممْرِون» . 


() «يْرِيدوت أن يِظِيئوا وْرَ أن : شَرْعَه وبّراهيته طبأفْتهِهر» : بأقوالهم فِيه. 
«ريَأت أنه إلّآ أن س4 : يظهر «نوره وَلَوَ كر الْكَفْرنَ4 ذلكٌ. 


5 وهو نرت 0 رسولة.»# 1 عََِيد يأنْجْدى ودين ألْحَقّ 00 
حاشية الصاوي 


قوله: (حيث اتّبعوهم) أشار بذلك إلى أنهم لم يُتخذوهم أرباباً حقيقة» بل المعنى: كالأرباب 
في شِدة امتثالهم أمرهم . 

قوله : (لوَآلْمَسِيمَ نت مَرَيمَ») بالنصب عطف على (أحبارهم)»؛ والمفعول الثاني محذوف؛ 
لدلالة ما قبله عليه» تقديره: ربًا. 

قوله: (ظِرَمَآ أُمِرُوَاه. .. إلخ) الجملة حاليّة. 

قوله: («لَّد إِلَدَ إِلّا مُره) صفة ثانية لط لهاي . 

قوله: (شّرعه وبراهينه) أي: الدانّة على صدفه يَكِيةِه وهي ثلاثة أمور: أحدها: المعجزات 
الظاهرات» ثانيها: القرآن العظيم» ثالثها: كون دينه الذي أمر باتباعه وهو دين الإسلام. . ليس فيه 
شيء سوى تعظيم الله والانقياد لأمره ونهيه» والتبرؤ من كل معبود سواهء فهذه أمور ثّيرة واضحة 
في صحة نبوّته يكل ؛ فمن أراد إبطال ذلك. . فقد خاب شأنه. 

قوله: (طإلّآ أن يم رَد»م) أي: يُعليه ويرفع شأنه. 

قوله: (طِوَلوَ حر الْكَيرُونَ») شرظ حذف جودابه؛ لدلالة ما قبله عليه» والتقدير: ولو كّره 
الكافرون إتمامه. . لأتمّه ولم يبال بهم 


قوله : («يآنْمُْدَئ») أي: القرآنء قوله: (ظوَدِيِنٍ ألْحَيِّ»ه) أي: دين الإسلام. 


نبي عبن 2 0 227 ع سا ع اله 4 م 37 
كل وَلَوْ حكره الْمَنْرونَ © يبا ان امنا إن كيرا ترب 
17 عون مول ألتّاس بالبنطل وَيَصُدُورت عن صبيلٍ أنّهُ 


لظهره.: يُعْلِيّه «عَلَ ألدنِ كز » : : جَمِيع الأديان المُخالِفة لَه «ولو حكرء المترون» 


9 <كأمًا الْينَ منها إن كيرا تب الْدبار 
لئاس ألَطِل» كالرّشا في الحكمء #وصدوت »4 الما 


حاشية الصاوي 


ا 7 7 م 7 52 
َاَلْمَبَانِ ليأ ا يَأَخَذْونَ «ِ«أْمَوّلَ 
سن لاعن سسبيلٍ أللّو: دينه» 


قوله: (جميع الأديان المخالفة له) أي: بنّسخه لها. 


ىا م مكير 


قوله: (لِوَلْوٌ حكرء الْمتْركن») كُرّر لمزيد التهكم بهم والرد عليهم» وورّصفهم أولاً بالكفر, 
وثانياً بالإشراك؛ إشارةً إلى أنهم اتصفوا بكلّ منهما 

قوله: (ظياا الزن امنا إِنَّ كَيْبرًا يرت الْشَمبَارٍ». . . إلخ) لما بيّن عقائد الأتباع 
وصفاتهم. . شرع في بيان صفات الرؤساء. والأحبار: عُلماء اليهود» والرهبان: عنّاد النصارى» 
وفي قوله: «كِيرا» إشارةٌ إلى أن الأقل من الأحبار والرهبان لم يكوثوا كذلك كعبد الله بن سلام 

قوله: (يأخذون) أشار بذلك إلى أن المراد بالأكل: الأخذُء فأطلق الخاص وأريد العام؛ من 
باب: تسمية الشيء باسم جُزئه الأعظم؛ لأنَّ معظم المقصود من أخذ الأموال: أكلها . 

قوله: («االسسطلي») قيل: هو تخفيف الشرائع والتساهل فيها لِسَفلتهم» وقيل: هو تغيير صفات 
المصطفى يَيةٍ الكائنة في التوراة والإنجيل» وقيل : ما هو أَعَمٌ وهو الأحسّنء» والباعث لهم 
عن :ذلك بحت الزيانة واف الأمولن: 

قوله: (كالرشًا) بضم الراء وكسرها جمع (رشوة) بالضم على الأولء والكسر على الثاني» وفي 
العامويي 1 (الرشوة: مُثلثة)”", وهي: الججعل على الحكم. وهي حرام ولو على الحكم بالحق؛ 
فما يالك بأخذها على الحكم بالباطل؟! وأما حبل الاستقاء.. فيقال فيه: (رشاء) بالكسر والمد. 


قوله: («وَصُدُرت عن سبل أنَّوّ»ه) أي : : يمنعون الناس عن الدخول في دينٍ الإسلام. 


)١(‏ «القاموس المحيط» .)١584/١(‏ مادة: (الرشوة). 


همه يه سس مه 


ايّيت 4‏ مُبتدا - «يكزوت اذهب وَالْنمكة ولا يُفثُوبا4 أي: الكُنُوز «في سبل 
أن أي: لا يُوَدُون منها حَقَّه مِن الزّكاةء والخبر: #فسَرَهم»: أَخْبِرُهُم © بحدّاب 
4 : مُؤلِم. 

2 يرم نحي عَلَيَهَا فى دار جَهَتَّمَ تدُكريل4 : تُحَرَقُ 111 10111101 
حاشية الصاوي 

قوله : (طوَالد يَكْيرُوت ألدّهَبَ») الكنز في الأصل: جمع المال ودفنه» وعدمٌ الإنفاق منهء 
واختّلف في المراد بِطوَألدي بكرو الدَّهَبَ وَالْفِصََد»؛ فقيل: المراد بهم: أهل الكتاب؛ لان 
شأنهم الحرص وكنرٌ المال» وقال ابن عباس: نرّلت في مانعي الزكاة من المسلمين والحقوق 
الواجبة» وقال أبو ذرٌ: نرّلت في أهل الكتاب والمسلمين الذين يمنعون الزكاة والححقوق الواجبة"" . 

روي: أن أبا ذرٌ اختلف مع معاوية في هذه الآية» فقال مُعاوية: نزلت في أهل الكتاب» وقال 
أبو ذرٌ: نزلت فِينا وفيهم» فكتب معاوية وكان أميراً على الشام إلى عثمان يَشكوه؛ فكتب عثمان إلى 
أبي ذرٌ أن اقدم المدينة» فقّدم» فازدحم عليه الناس حتى كأنهم لم يرّوه قبل ذلك» فأخبر عثمان 
بذلك» فقال: إن شئت تنححيت فكنت قريباً منّاء فنزل بالربذة» وقال: ولو أمّروا علي عبداً حبشيًا . . 
أسمعت وأطعتثٌ”" . 

قوله: (أي: الكنوز) أي: المدلول عليها بقوله: 8 يَكْرُوت4. ودفع بذلك ما يقال: إن المتقدم 
شيئان: الذهب والفضة. فكان مُقتضاه تثنية الضميرء فلم أفرد؟ فأجاب: بأنه عائد على الكنوز 
المفهومة من السياق. 

قوله: (لمْبَيِرَهُم») إنما سمّي بشارةً؛ تهكماً بهمء وإشارةً إلى أنه بمنزلة الوعد في عدم 

قوله: (طِبَْمَ يحم عَلنهَا4ه) ظرف لقوله: ظيِصَدَابٍ أليوِ4»: و(يحمى) يجوز أن يكون من: 
حمّيته وأحميته ثلائيا ورباعيّاء يقال: حمّيت الحديدة» وأحميتها: أوقدت عليها لتحمى» والفاعل 


.)7654/7( انظر «تفسير الخازن»‎ )١( 
.)١505( رواه البخاري‎ )1( 


سو التوييم) الآية (87-80) 


- م ارس ور 5 0 ذه 7 جر وم م مامه ام غك 
بها حِبَاهْهُمْ وَحَوبهُمَ وَظهْورهُم هذًا ما كرتم لأنفيك ذَدُوفُوأ ما اك 


تكزت © > 24م جر ا ا 0000 
تكنزؤت 0 إِنَ عِدهة الشهور عِنَْدَ الله اثنا عشر شهرا نح امع متكاروك لالم اماو ونا 


- 


طابهَا يِجَاهْهُمَ وَجُوْيهُمْ وَظْهُورْهم» ونُوَسَّعُ جُلُودُهم حنّى تُوضَعَ علّيها كُلّها ويُقال لَهُّم: 
«هدًا ما كرتم لأنشيك5 هَدُوفأ ما كم مكززوت > أي : جزاءه . 

( «إنَّ عِدَهَ ألشُبُور» المُعبَدٌ يها لِلسَّنةٍ «عند أله تنا عَكَرَ عا 570001 
حاشية الصاوي 
محذوف تقديره: يوم نحمي النار عليها؛ أي: تتقد على تلك الكنوزء فتكوى بها جباههم. . . إلخ؛ 
فلما حلات الفاعل ...كدي لكيه التائيف) ولتالك قري بالتاء كن قوق 0 باتوانيتن الجار :والمخزور 
منابه» ولتضمنه معنى الإيقاد عدّي ب(على). 

قوله: (طحَِاهُهُمْ») المراد بها: جهة الأمام بدليل المقابلة. 

قوله: (وتوسّع جلودهم) أي: حتى لا يوضع دينار على ديئار» ولا رهم على درهم» وذلك 
بعد جعلها صفائح من نار. 

قوله: (أي: جزاءه) أشار بذلك إلى أن الكلام على حذف مضاف؛ لأن المكنوز لا يُذاق» وهذا 
عذابه في الآخرة» ووّرد: (أنه يصور ماله في قبره بصورة شجاع أقرع له زّبيبتان يأخذ بِلِهْزِمتيه -أي: 
شِدقيه ‏ ويقول له: أنا كنرّكء أنا مالك)”"'» فلا مانع من حصول الجميع له أجارنا الله من أسباب ذلك . 

قوله: («إِنَّ عِدَّهَ ألتّبُورٍ»ه. . . إلخ) المقصود من ذلك: الردٌ على الجاهلية حيث يُزيدون 
في الأشهر بحسّب أهوائهم الفاسدة؛ فراراً من القتال في الأشهر الحرم؛ فإنهم كانوا يُعظمون 
الأشهر الحرم فلا يقاتلُون فيهاء فكانوا إذا اضظّروا للقتال فيها. . ادّعوا أنها لم تأت وقاتلوا فيهاء 
فربما جَعلوا السنة أربعة عشر شهراً أو أزيدٌ بحسب ما تُسوّله عقولهم الفاسدة. 

قوله: («عِندٌ أَشَّو) ظرف متعلق بمحذوف صفة ل#االسْبُور». 

قوله : (ظأَنَْا عَكَرَ سَبَرَاع) وهذه شهور السنة القمرية العربية التي يَعتدٌ بها المسلمون في عباداتهم 
كالصيام والحج وسائر أمورهمء وأيام هذه الشهور ثلاث مئة وخمسة ونحمسون يوماً» والسنة 
الشمسية ‏ وتسمى القبطية ‏ هي : عبارة عن دور الشمس في الفلك دورة تامة» وهى ثلاث مئة 


.)17/5( قرأ الحسن : «تُحْمَى» بالتاء من فوق. انظر «الدر المصون»‎ )١( 
. عن سيدنا أبي هريرة طق‎ )١1017( زفق رواء البخاري‎ 


ةم الآية (85) 


ورور 6 


3 - م - اس لي‎ 2 100000 507 32 411 0 01 ٠ 

فى كتب أله يآ حَانّ 0 وَالأَرْض ينآ أتبحة حرم ذلك أليِين ألْيَنِمْ 
مي وَقَيِلوأ مركن 5 04 ًا 7 1“ يسبلر ث5 هك رسع فَهَ وأعَلمرا أن ًَ 

7 2 ل --- 

الله مع 0 لان ا ماف ألم تقر الوق واكم لوي جنق و اتيف ف ها عق ولع جك المان وكلو لود بويع لم كي و ل 


فى كحتب أَنو4 : اللو المَحفُوظ. بوم حَلَنَ اتوت وَالأرق ينيَآ» أي: الدُمْ 
جأزب؛ 452 : د ذُو القّعدةٍ ودُو الحِجّة والمِحَرْمْ ورّجب»ء كه 
اق تحريمها لين لم4 : المَستَقِيم لذلا تَظلمُوأ فين » أ الأشهَرٍ الحوم 
وتسم بِالمَعاصِي؛ فإنّها فِيها أعظّمٌ وزراًء وقيلَ: في الأشهّر كُلّهاء لِرَكيوًا 
لَمُفْرَكِينَ كنَّهُ» : جمِيعاً في كُل التّبُور «كنا ليت حطائة وَأَعَلَمُوَا أن أنه مم 
م امون والتصر. 


حاشية الصاوي 


١ 


وخمسة وستون يوماً وربع؛ فتنقص السنة الهلالية عن السنة الشمسية إما عشرة أيام أو أحد عشر 
يوماً: خمسة أيام نقص الشهور العربية» وخمسة أيام النسيء إن كانت السنة بّسيطة» وستة أيام إن 
كانت كبيسة؛ فكل أربع سنين تأتي فيها سنة كبيسة» فيسبب هذا النقصان تدور السنة الهلالية» فيقع 
الصوم والحج تار في الشتاء» وتارةً في الصيف. 

قوله: («إفى ححتب أنّدِى) صفة لطأتنا عَشَرَ». 

قوله: (محرمة) أي : مُعظمة محترمة» تتضاعف فيها الطاعات. 

قوله: (ذو القعدة) بفتح القاف وكسرهاء والفتح أفصح؛ عكس (الحجة). 

قوله: (بالمعاصي) أي: فظلم النفس يكون بمخالفة الله؛ لأنه بسبب ذلك تعرض لغضب الله 
الموجب لدخول النار. 

قوله: (فإنها فيها أعظم وزراً) أي: أشد إثما منه في غيرها. 

قوله: (ظوَقَديِنُوا الْمُشْرَكِنَ كآفَّه؟ع) هذه الآية ناسخة لآية (البقرة) المفيدة حرمة القتال 
في الأشهر الحرم» قال تعالى : طيِحَلوْتكَ عَنِ القَبْرِ لَْرَاِ قِتَاللٍ يِه ل قِمَالُ به كب . ٠‏ .4 [البقرة: 
الآيةء وقوله: كآنه مصدر في موضع الحال من فاعل (قاتنُوا)؛ أو من «الَْتْرِكِنَ». 
ولا يُنّى ولا يجمع. ولا تدخل عليه (أل): ولا يتصرف فيه بغير الحال. 

قوله: (بالعون والنصر) أي: فمَعيّته مع المتقين زائدة على معيّته مع الخَلقَ أجمعين المشارٍ لها 


سيول توما | الآيهم 000‏ _ 


50 وِإِنَما آليّمَهُ» أي: التَأخِيرُ لِحْرمَةِ شّهر إلى آخَرَء كما كانت الجاهِليّة تَفعَلهُ مِن 


تأخير حَرّمة المَحَرَّم واقاة هو و ههه 6 قافه 6 ةدود قافاه 6 ها مده هم و ود وا مافاه و هاو هو قوا م و واوا مام م م ممارقاقه ممه 


حاشية الصاوي 
بقوله تعالى: «ولة دَق من ذَلِكَ ولآ أكْرٌ إِلَا هْوَ مَمَوّْ مَعَهْرْ أن ما كث » [المجادلة: 4]0 لأنها معيّةٌ تصريفي 
وتدبير » وذلك لا يَختصٌ بالإنسان» بل مع كل مخلوق؛ حيواناً وجماداً . 

قوله: (ظإِنَّما ألنَّىَهُ4) فعيل: بمعنى (مفعول)» والمراد به: تأخيرهم حُرمة المحرم إلى صفر 
كما في «المختار»”''. وهذا قراءة الجمهور بهمزة بعد الياء» وفي قراءة سبعيّة بإبدال الهمزة ياء» 
وإدغام الياء فيهاء وقُرئ شذوذاً بسكون السين وفتح النون» وبضم السين بوزن (تَعُول)22. 

قوله: (كما كانت الجاهلية تفعله) أي: لأن الجاهلية كانت تعتقد نحرمة الأشهر الحرم 
وتعظيمهاء وكانت مُعايشهم من الغزوء وكان يشقٌّ عليهم الكف عن ذلك ثلاثة أشهر مُتوالية» فأخروا 
تحريم شهر إلى شهر آخرء فكانوا يؤخُرون تحريم المحرم إلى صفرء فإذا احتاجوا إلى القتال. . 
روا التحريم إلى ربيع الأول وهكذا حتى استدار التحريم على السنة كلّهاء وكانوا يَحجُون في كل 
شهر عامين» فحجوا في ذي الحجة عامين» والمحرم كذلك» وهكذا باقي الشهور» فوافقت حجةٌ 
أبي بكر في السنة التاسعة ذا القعدة» ثم حج رسول الله يثِِ حجة الوداع» فوافقت شهر الحج 
المشروع وهو ذو الحجةء فوقف بعرفة في اليوم التاسع» وتحطب الناس في اليوم العاشر بمنى حيث 
قال: «إن الزمان قد استدار كهيئة يوم كلق الله السموات والأرضء السنة اثنا عشر شهراً؛ منها أربعة 
ُخرم. ثلاث متواليات: ذو القعدة» وذو الحجة»ء والمحرم»؛ ورجب مُضر الذي بين جمادى وشعبان» 
أي شهر هذا؟؛. قلنا: الله ورسوله أعلّمء فسكت حتى ظننًا أنه سيُسمّيه بغير اسمهء قال: «أليس ذا 
الحجة؟. قلنا: بلى» قال: «أيّ بلد هذا؟». قلنا: الله ورسوله أعلّم؛ فسكت حتى ظننًا أنه سيسمّيه 
بغير اسمهء قال: «أليس البلدة؟» قلنا: بلى» قال: «فأيّ يوم هذا؟». قلنا: الله ورسوله أعلمء 
فسكت حتى ظننًا أنه سيسمٌّيه بغير اسمهء قال: «أليس يوم النحر؟», قلنا: بلىء قال: «فإن دماءكم 


)١(‏ «مختار الصحاح». مادة: (نسأ). 

(؟) قرأ ورش عن نافع : (النَِّيَ) بإبدال الهمزة ياء؛ وإدغام الياء فيهاء ورُويت هذه عن أبي جعفر والزهري وحميدء وقرأ 
السلمي وطلحة والاشهب وشبل: (التسرٌء) بإسكان السين» وقرأ مجاهد وا ك4 8 وطلحة أيضاً : (النّسُوء) بزنة 
(فَعُول) بفتح الفاء. انظر «الدر المصون» (5//ا8). 


سولق لويم الآية (17) 


إذا مَل ومّم في القتال إلى صَمَّره طإزِياةٌ في الحكُثر» لَكُفرِهِم بحُكم الله فيه. ِبْسَلٌ» 

في الياء وقتحها #به الي كد وأ ملُوتَهُر» أ 1 يق ادنسيةه ء #عاما ومحرمونة, عام 
وايلرك: يُوافِقُوا بِتَحَلِيل شّهر وتحريم آخَرَّبَدَلّهِ «عِدّةه: عَنَدَ جما عَنمْ أنئ>ه 
ين الأشهّرء فلا يَزِيدُون على تّحرِيم أربّعة ولا يَنقُضُون ولا يَنظرُون إلى أعيانهاء 8 
حاشية الصاوي 


وأموالكم ‏ قال محمد: وأحسبه قال: وأعراضكم . عليكم حرام كحرمة يومكم هذاء في بَلدكم هذاء 
في شّهركم هذاء وستّلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم؛ فلا ترجعوا بعدي صُلَّالاً يَضرب بعضكم 
بعضاء ألا ليبلّْ الشاهد منكم الغائب» فلعلٌ بعض مَنْ يبلّفه أن يكون أوعى له من بعض من سّمعه»» 
ثم قال: «ألا هل بلغتء» ألا هل بلغت؟؟ مرَّتينت0 . 

قوله: (إذا هل) بالبناء للفاعل وللمفعول. ويقال: استهل» وهل: إذا رفع الصوت عند ذكره» 


ويذلك سمي: الهلال. 
قوله: (بضم الياء) أي: مع فتح الضاد مبنيًا للمفعول في السبعة» ومع كسر الضاد ميا للفاعل 
في العشرة . 


قوله: (وفتحها) أي: مع كسر الضاد لا غيرء وهي سبعيّة أيضاً. فتكون القراءات ثلاثاً : واحدة 
عشرية» واثنتان سبعيّتان 7" , 

قوله: (أي: النسيء) المراد به هنا: اسم المفعول؛ أي: المنسوء؛ أي: المؤخَرء وهو تحريم 

بعض الشهور. 

قوله: (طجلُوتَهُ َه عَامَاه) فيه وجهان: أحدهما: أن الجملة تفسيريّة للضلال» الثاني : أنها حاليّة . 

قوله : (« لَوَاِتُوا») تنازعه 0 (يحلونه) و(يحرمونه)؛ فيجوز الثاني أو الأول. 

قوله: (إلى أعيانها) أي: الأربعة التي اشتهر تحريمها؛ لأنهم لو التزمُوا أعيانها. . لم يَضلوا. 
)0( رواه البخاري »)14٠5(‏ ومسلم )١5794(‏ عن سيدنا أبي بكرة ضيه 


(؟) قرأ حفص وحمزة والكسائي بضم الياء وفتح الضادء والباقون بفتح الياء وكسر الضاد. وقرأ ابن مسعود والحسن 
ومجاهد وقتادة ويعقوب وعمرو بن ميمون: (يُضِلَ) مبيّا للفاعل مِنْ (أضل). انظر «الدر المصون» (5/ 0). 


ميا ما د لآ ورك تمر خزة الصيبز» :مشر سكسا ؛ عؤزائه لا مويف اله 
لْكَننَ» . 

(2 ونَرََ لَمّا دعا يك النّاس إلى غَزوة تَبُوك, 11 217111 
حاشية الصاوي 

قوله : («رْيّت لَهُم سو أَمْصَبِهِرٌ») بالبناء للمفعول» والمزيّنُ لهم الشيطان. 

قوله : (طِلَا يَهَدى الْقَوْمَ ألْكَفِينَ4) أي: لا يُوصِلهم السعادة. 

قوله: (ونزل لما دعا. .. إلخ) أي: من هنا إلى قوله: ©إنَمَا أَلصَّدَكَتٌ». فهذه الآيات متعلقة 
بغزوة تَبوك والمتخلفين عنها من منافقين وغيرهم. 

قوله: (إلى غزوة تبوك) بالصرف على إرادة البقعة» ومنعه للعلمية والتأنيث» وكانت في السنة 
التاسعة من الهجرة بعد رُجوعه من الطائف. وسبب توجهه لها: أنه بلغ رسول الله يَكِ أنَّ هرقل جمع 
أهل الروم وأهل الشامء وأنهم قدَّموا مقدماتهم إلى البلقاء» وكان يل قليلاً ما يخرج في غزوة إلا 
ورّى عنها بغيرها إلا ما كان من غزوة تَبوك؛ وذلك لِبّعد المسافة؛ لأنها على طرف الشام, بينها 
وبين المدينة أربع عشرة مّرحلة» فأمرهم بالجهاد» وبعث إلى مكة وقبائل العرب» وهي آخر 
غرّواته يي وأنفق عثمان نفقةٌ عظيمة» فجهّز عشرة آلاف. وأنفق عليها عشرة آلاف دينار غير تسع 
مئة بعير ومئة فرس وما يُتعلق بذلك» وجاء أبو بكر بجميع ماله؛ أربعة آلاف درهم» وجاء عمر بنِصف 
مالهء وجاء ابن عوف بمئة أوقية» وجاء العباس بمال كثير» وكذا طلحة» وبعثت النساء بكل ما 
يَقدرن عليه من حليّهن. فلمًا تجهّز رسول الله يق بالناس وهم ثلاثون ألفاً - وقيل: أربعون ألفاً» 
دقل سيعون لقا :وكائقة الغيل حقرة الافعافرس د لف غلك المديةة تمه بو منلية الاتساقع 
- وقيل: علي بن أبي طالب - وتخلّف عبد الله بن أب ومن كان معه من المنافقين» فبعد أن خرجوا 
إلى ثنيّة الوداع متوجهاً إلى تَبوك عقد الألوية والرايات» فدفع لواءه الأعظم إلى أبي بكرء ورايئّه 
العظمى للزبير» وراية الأوس لأسيد بن حضيرء وراية الخزرج للحباب بن المنذرء ودفع لكل بطنٍ 
من الأنصار ومن قبائل العرب لواءً ورايةٌ» ولما نرّلوا تبوك. . وَجدوا عينها قليلة الماء؛ فاغتّرف 
رسول الله بي عُرفة من مائهاء فّضمض بها فاه» ثم بصّقه فيهاء ففارت عينها حتى امتلأت» 
وارتوّوا هم وخيلهم وركابهم» وأقام بتبوك بضع عشرة ليلة - وقيل: عشرين ليلة ‏ فأتاه يُحَنّة - بم 
التحتية» وفتح الحاء المهملة؛ والنون المشددة» ثم تاء التأنيث ‏ ابن رؤبة ‏ بضم الراء؛ فهمزة 


وكاثوا في عُسْرة وشِدَّةٍ حَرٌ فشّقٌّ علّيهم: «يكأثها َل اموأ ما مَا لَك إِذَا قِلَ لَك أَنْقْرُوأ 


فى سبل أله أَاَْرُ» ‏ يإدغام النّاء في الأصل في المُعلّئة واجتلابٍ هّمزة الوّصل 0 
تَباظأتم ومِلْتُم عن الجهاد إل الأرضٍ» والفُحُودٍ فيها؟ والاستّفهام لِلتّوبيخ» «#أَرضِيثر 


حاشية الصاوي 
ساكنة» فمُوحدة ‏ صاحبٌ أيلة» وأهدى له بغلة بيضاءء فكساه النبي رداء» وصالحه على إعطاء 
الجزية بعد أن عرّض عليه الإسلام» فلم يُسلِمء وكتب له ولأهل أيلة كتاباً تركه عندهم؛ لِيَعملوا بهء 
وقد استشار يلي أصحابه في مجاوزة تَبوك؛ فأشاروا عليه بعدم مجاوزتهاء فانصرف هو والمسلمون 
راجعين إلى المدينة» ولما دنا من المدينة. . تلقَّاهِ المتخلّفون فقال لأصحابه: لا تكلّموا رجلاً منهم 
ولا تُجالسوهم حتى آذن لكمء فصار الرجل يُعرض عن أبيه وأخيه”© 

قوله: (وكانوا في عسرة) أي: قحط وضيقٍ عيش؛ حتى إن الرجلّين ليجتمعان على التمرة 
الواحدة. ١‏ 

قوله: (وشدة حرٌ) أي : كانوا يُشربون الفرث 

قوله: (فشقٌّ عليهم) أي : فتخلّف عنه عشر قبائل» ويقال لها: عَزوة العسرة» والفاضحة؛ لأنها 
أظهرت حال المنافقين. 

قوله: (مَا ل») طماه: مبتدأء وهلَ» خبرهء طأنَائَُْرَ4 حالء و(إذا) ظرف لتلك الحال 
مقدّم عليهاء والتقدير: أي شيء ثبّت لكم من الضرر حال كونكم متثاقلين وقتّ قول الرسول لكم: 
انفروا؟. . . إلخ. 

قوله: (بإدغام التاء... إلخ) أي: فالأصل: (تثاقلتم) أبدلت التاء ثاء» وأدغمت فيهاء 
وأتي بهمزة الوصل؛ توصلاً للنطق بالساكن. 

قوله: (وملتم) قدَّره؛ إشارةً إلى أنه ضمّن طآْنَائلثْرٌ4 معنى: مِلتّمء فعدّاه ب(إلى). 

قوله : (ظأَرَضِيتر») الاستفهام للتوبيخ والتعجب. 


.)49377/5( انظر «المغازي» للواقدي‎ )١( 


54 


: سسا سي ع 14 سرصم 0 
نعيمها؟ وفمًا متدم الحيوة الذ 


© <> - يإدغام (لا) في ون (إنْ) الشَّرطِيّة في المَوضِعَينٍ ‏ لاتَضِرُ 4 : تَخرُجُوا 

مع النَّبِيَ يلِهِ للجهادٍ د هسُذِنَصْْ عَدَاا أيما» : مُوْلِماً ٠‏ متيل َومًا عَبرحكُم» أي : 
يَأتِ بهم بَدَلكُم؛ ٠‏ «#ولا ضوّوة» عه الله أو التي كَل «إحَبئًا» لسر إن الله ناصِرٌ 
ديئه» ظِوَأنَّهُ عن كُلٍ نَىْءٍ 0 

0 «إِلا تشورة» أي: الى يكل ظِنَمَدْ تكصر أمَّدُ إذ4 : حِينَ طأخْرَبةُ 205 
حاشية الصاوي 

قوله: (حقير) أي: لأنَّ ّذات الدنيا خسيسةً» مَشُوبةٌ بالكدرات والآفات» سريعةٌ الزوال» 
بخلاف لذات الآخرة؛ فهي شريفةٌ» منرّهةٌ عن الأقذار والأكدارء باقيةٌ لا مُنتهى لها. 

قوله: (بإدغام ١لا»‏ في «إن) العبارة فيها قلب» والأصل : بإدغام «إن» في لام «لا». 

انع سين 1 ! هذا وقوله: «إلَا تصووة». 

قوله: 0 عَدَابًا أليمًا») قيل: المراد: في الآخرة» وقيل: المراد: في الدنيا باحتباس 
المطر؛ لما روي: أنه سّئل ابن عباس عن هذه الآية» فقال: (استنفر رسول الله يَكِيَهِ حيًا من أحياء 
العرب. فتناقلواء فأمسك الله عنهم المطرء فكان ذلك عذابهم"!" . 

قوله: («وَيسبَل كما عَررصكُم») قيل: المراد بهم: أبناء فارس» وقيل: أهلُ اليمن. 

قوله: (ومنه نصر دينه) أي: ولو مِن غير واسطة. 

قوله: («إِلَّا تَصَرُوه»ه) شرظ حذف جوابهء تقديره: فسيّنصره اللهء وأما قوله: ظنَمَّدْ تَصحره 

أَسّهُ»ه. . فتعليلٌ للجواب» ولا يصلح أن يكون جواباً؛ لأنه ماضء وقوله: (8«إدّ أْرَبَةُ») ظرفٌ 
لقوله : «تصحرَهٌ أَنَّدُ». وهذا خطابٌ لمن تثاقل عن تلك الغّزوة. 


)22 رواه الحاكم في «المستدرك؛ (4/5١١)غ‏ والبيهقي ف في «السئن الكبرى» (9/ 85). وبنحوه في «سُنن أبي داوودا 
(5605), 


مسَكيننه, عله 1 


لبنَ كدرراً» 0 ألْجَؤُوه إلى الحُرُوجٍ لَمّا أرادُوا قله أو حَبِسّه أو نَفيّه بدار 
النّذوة» «تّان أَنْيْنِ؟ه ‏ حال أي: أحَدَ اثنّينٍ والآحَرٌ أبُو بكر المَعنّى: نَصَرهُ الله في 
يثل يَلكَ الحالةٍ فلا يَحذْلُهُ في عُيرهاء ظإِذ» ‏ بَدَل من «إذ» تبله ظهُمًَا ف 
لحار » : تَقْبّ في جَبَلٍ تُورء «إإدذ» ‏ بَدَل ثان ‏ «يثولٌ لِصَحِبِهء» أبي بكر وقد 2 
لما رَأَى أقدامٌ المُشْرِكِينَ: لو نَطرَ أَحَدُهم تحت قَدَمَيهِ لأبصّرّنا: «لا تَحَرّنْ إنك أله 
متكا بتّصرهء « هنل أَلَهُ سَحينتةُ» ظمَأنِيئتَُ «عقّو» قبل: على النَّبِّ يل وقِيل : 
على أبي بكرء وآيكدة» أي : اللَسَ بل 100 1 ؤ 1 ز 1 11111111 
حاشية الصاوي 

قوله: (بدار الندوة) تقدَّم أيضاً ذلك في (سورة الأنفال) في قوله تعالى: ©وَإِدْ يَنَكْرُ بِكُ أَلَِينَ 
كرا . . » [الأنفال: 66٠‏ إلخ7" . 

قوله: (حال) أي: من الهاء في طأَخْرَيةُ4» والتقدير: إذ أخرجه الذين كفروا حال كونه منفرداً 
عن جميع الناس إلا أبا بكر. 

قوله: (بدل من طإدْ» قبله) أي: بدلّ بعض من كل؛ لأنَّ الإخراج زمنه ممتدّء فيَصدق على زمن 
استقرازهما في الغارء وإلا: : قزمي الإخراج مُباينٌ لزمن خصولهما في الغار؛ لأنّ بين الغار ومكة 
مسيرةً ساعةٍ. 

قوله: («إلا تَقَرّنْ») أي: لا تهتمٌ؛ وكان حزن الصدّيق على رسول الله. لا على نفسهء ورّد: 
أنه قال له: (إذا مت أنا. . فأنا رجل واحدء وإذا من أنت أهلكت الأمة والدين)!” . 

قوله: (« إن أنه معتا») أي : معيّةٌ معنوية خاصة. 

قوله: (قيل: على النبي) أي: فيكون المراد: زاده سكينة وظمأنينة حتى عمّت أبا بكر وإِلّا. . 
فرسولٌ الله لم يسبق له انزعاجٌ؛ لمزيد لقت بربه. 

قوله: (وقيل: على أبي بكر) أي: لأنه هو المنزعج. 


للق انظر ("/ 53-16). 
(') انظر «تفسير البغوي» (97159/5). 


دي َي 1 


حكلة 000 2-0 00 ل 


0 0 


َجُمو ل تَرَكا4: مَلانِكةٍ في الغار ومّواطِنٍ قتاله. «وجَعكلَ حكيصة ارت 
0 دَعوةً الشّرك ألسُنْق»: المَغْلُوبةَ «رَكَيمَدٌ أسَِّ» أي : كَلِمةُ السّهادة 
طى الْلسأ4: الطاحِرةٌ الخالبة» طوَأَمَهُ عَِيرُ» في مُلكه كي » في صُنعِه . 

(9) «انَفِروأ حِمَاكًا وَئِكَالًا»: نشاطاً وعيرَ نشاطء وقِيل: أقوياء وضُعَفَاءَ أو أَغَنياء 
وقُقَراءء وهي منسوخة بآيةِ ملس عَلَ السُعكآء» [التوبة: .]4١‏ «وجهدُوأ بولح وسيم في 
حاشية الصاوي 

قوله: (ملائكة في الغار) أي: يحرسوته من أعدائه. 

قوله: (ومواطن قتاله) الواو بمعنى (أو)؛ لأنه تفسير ثان 

قوله: (أي: دعوة الشرك) أي : دعوة أهل الشرك الناسَّ إليه» أو المراد: عقيدة أهل الشرك. 

قوله: (لرَكَلمَةٌ أََّهَ م التأ») القراء السبعة على الرفع مبتدأء وظهمح4 إما ضمير 
فصلء أو مبتدأ ثان. وطالْمليسا» إما خبر عن (كلمة)؛ أو عن الضمير» والجملة خبر (كلمة)» وقُرئ 
شذوذاً بالنصب معطوف على مفعول (جعل)7". 

قوله: (لأنَفِرُوأ خِمَانا وَئِكَالًا#) ذكر المفسّر في معنى ذلك ثلاثة أقوال» وهي من جملة أقوال 
كثيرة ذكرها المفسرٌون؛ فقيل: الخفيف: الذي لا ضيعة له والثقيل: الذي له الضيعةء وقيل: 
الخفيف: الشابء والثقيل: الشيخ» وقيل غير ذلك» فالمقصود: تعميمٌ الأحوال؛ أي: انفرُوا 
على أيّ حال كندّم عليهء وهذا الحكم باق إذا تعيّن الجهاد؛ بأن فَجأ العدوء وأما 0 كونه 
فرضٌ كفاية. . فليس حكم العموم باقيآء بل منسوخ إما بآبة: جرم رك التؤيون ينوا حكائة 4 
[التوبة: ١15]ء‏ أو بآية: ليس عَلَ الصّعصاء ولا عَلَ الْمَرضّى. .  .‏ [التوبة: ]4١‏ إلخ . 

قوله: (نشاطاً) يكسر النون جمع (نَشيط) ك: كرامء وكريم. 


قوله: (وهي منسوخة) أي: على القولين الأخيرين» لا على الأول؛ فهي مُحكمة. 


.)07/5( انظر «الدر المصون»‎ )١( 


و التي الآية )17-41١(‏ 


سيل أله ملك خند لك إن كلشز تكثرت (© لز 6ن عََضًا قا وسترا صا 


ميرو 


كمرك وكيا بدت عنم الشْنّهُ مبَشَ يلط لو اشتطنتا لجنا محك يا 
سيرم مديمو مجو ورم 
أنفسهم وَأللَهُ يَعَلَمُ إِنَهُمْ لَكَدْبونَ © 


بير 1-0 كم حَيد ْم إن كلش تنكثر بح>» أنَهُ خَيرٌ لَكُم فلا تََاقلُوا. 

0 ونَرّل في المُنافِقِين الَّذِين تَكَلَّمُوا: «لؤ كنَ» ما دَعَوتهُم إلَّيه «عَرّضًاي : متاعاً 
بق الدّنيا لِتَرب» : سَهْلَ المَأْحَذْء ظوَسَئرًا كَاصِدًا4 : وَسَطا «الَأتَّمو1َ» طَلَباً لِلمَنِيمة 
دولك بعَدَتْ عَم ألشَّ4 : المسافةٌ فتَحَلَمُواء طيسبَطِْنَ يمه إذا رَجَعتُم إليهم: «ثر 
سْتَطما» الخُرُوجَ الَربَنَا مَعَكُم ييلِكوْنَ أشَمُمْ» بِالحَلِفٍ الكاؤبء «وَآمّةُ يَمْلَمْ بم 
لَكدِبونَ» في قَولِهم ذلك. 
حاشية الصاوي 

قوله: (أنه خير) مفعول «سسَلَمُوتَ». 

قوله: (فلا تثاقلوا) جواب الشرط. 

قوله: (قي المنافقين) أي: كعبد الله بن أب وأضرابه. 

قوله : ([«عَرَضّا4] متاعاً من الدنيا) سمّي عرضاً لِسّرعة زواله كالعرض. 

قوله: (المسافة) أي: التي تقطع بالمشقة» فهي مشتقة من المشقة. 

قوله : («وَسَيَلشُنَ»>) هذا إخبارٌ من الله بالغيب؛ فإنَّ هذه الآية نزّلت قبل رُجوعه من تبوك2" . 

قوله: (لََرَجمَا مَمَكْم») هذه الجملة سدَّت مسد جواب القسم والشرط. 

قوله: (طْلكوْنَ أَشَبْمْ») هذا مرنّبٌ على قوله: طوِسَيَطَلِنْه. أو المعنى: يزدادون بها 
هلاكا ؛ لأنهم هالكون بالكفر» ويزيدون هلاكاً باليمين الكاذبة؛ لما في الحديث: «اليمين الفاجرة 
تدع الديار بلاقع»”"2) 


)١(‏ انظر «زاد المسير» (؟55077/5). 
(؟) رواه الطبراني في «الأوسط؛ ))٠١95(‏ والبيهقي في «السنن الكيرى» )57/٠١١(‏ عن سيدنا أبي هريرة صيد» 
والبلقعة: الأرض القّفر التي لا شيء بها . 


ور ده 


2 


9 وكان كل أَذْنَ يجماعةٍ في التَحَلْفٍ ياجيهاد ينه َل يبا لول العْقد تظهيناً 
ِقَلبه : ظِعَنًا أنه عنلك للم لت لَمْنْ4 في التَّكَنْف؟ وهلا تَركتهُم «حقٌّ بيد الك لدت 
00 في الثلر متك الكنية» نه 


(9) طلا يتنك ادبن يُوَمبُوت ,أ وَليْرو الْآحِر » في التَخَلّف عن طأن يُجَنهِدُوا 
أموليهم وشيم وَأ يِه الوه 7 
حاشية الصاوي 


قوله: (لجماعة) أي: من المنافقين. 

قوله: (باجتهاد منه) هذا أحدٌ قولين» والآخر: أنه لا يجتهد. والحاصل: أنه اختّلف؛ هل 
يجوز على النبي الاجتهاد في غير الأحكام التكليفية الصادرةٍ من الله تعالى أو لا يجوز؟ والصحيح: 
الأول» ولكنه في اجتهاده دائماً مُصيبء, وعتاب الله له إنما هو على فعل أمر مُباح» فهو من باب: 
حسنات الأبرار سيئات المقربين» لا على وزرٍ فعَله؛ فاعتقاد ذلك كفر. 

قوله: (ظعَنَا أَسَّهُ عنلت») أي: عن هذا الأمر الذي فعَلئّه. 

قوله : (ظلِمَ أَدنتَ لَهُمَ») اللام الأولى للتعليل» والثانية للتبليغ» وكلاهما متعلق بِظأوتَ»»؛ فلم 
يَلزْم عليه تعلّق حرفي جر مُتحدي اللفظ والمعنى بعامل واحدء والمعنى: لأيّ شيء أذِنتٌ لهم 
في التخلف عن الجهاد؟ 

قوله: (وهلًا تركتّهم) قَدَّره؛ إشارةً إلى أن قوله: (حتى يُتبين... إلخ) غاية في ذلك 
المحذوف. 

قوله: (هلّا يَنْتَتْذِنُكَ ألَدنَ يومنت ») أي : لا يَليق منهم. وليس من عادتهم الاستئذان 
في الواجب عليهم, بل الخالص في الإيمان يُبادر إليه من غير توقف؛ فحيث وقع من هؤلاء 
الاستئذان. . كان دليلاً على نفاقهم. 

قوله: (في التخلف) أي: مِن غير عذر. 


مومع : ل 
ِنَمَا يَسْتَتْذِنكَ الْذِينَ لا متو له لآ ات فل 
007 ع 7 و 4 


دوت 69 وَلَو الوا لحرو 1 . عدّة ولب 


وَقِِلَ أَفَعدُوا م مم م الى منده 0 


اواسم 


0 0 أَرَادُوا ا الشايع» مَعَك ك «التنا 1 عَذة 4 : أ من الآلة والزَّاوء «ولكن 
عكر 1ن اإكاتق ف ايه لم قرد رجفم تلك » *: كَسَّلَهُمء طوَتبِلَ» لَهُم: 


لأنْمْدوأ مَمّ الْمَدمِدِنَ» المرضَى والنساء والصَّبْيانَء أي: قَدَّرَ الله تَعالّى ذلك. 


© «لر حرجا يك ب ل 


حاشية الصاوي 
قوله: (#وَازَتَابتَ مُنُوبُهُر») إنما أسند الريب للقلب؛ لأنه محلّه؛ كما أنه محل الإيمان 
والمعرفة. 


قوله: (لرَلََ أَرَادوا َلْحُرَ»... إلخ) هذا تسليةٌ له يَلِهْ على عَدم خروج المنافقين معه؛ 
إذ لا فائدة فيه ولا مَصلحةء وعتاب الله له على الإذن لهم في التخلف. . إنما هو لأجل إظهار 
حالهم وفضيحتهم» كأن الله يقول لنبيّه : كان الأولى لك عدم الإذن لهم في التخلف؛ ليظهر حالهم؛ 
فإِنَّ القرائن دالّةٌ على أنهم لا يُريدون الخروج؛ لعدم التأمّبٍ له. 

قوله: («وَلكن صكره أله َننِصَانَهُمْ ») استدراك على قوله: ظوَلَرْ أَرَادُوا لْخْريّ لأعدوا له 
د لأنه في معنى النفي» فهو استدرالٌ على ما يتوهم ثبوته» له 
والمعنى: ولو أرادوا الخروج. . لأعدّواء ولكن لم يُريدوه؛ لكراهة الله انيعاثهم؛ لما فيه من 
المفاسد» فلم يُعِرُوا له عُدةء وهذا أحسّن ما يقال. 

قوله: (أي: قدَّر الله تعالى ذلك) جوابٌ عمًّا يقال: حيث أمرهم الله بالقعود. . كان مُعودهم 
محموداً لا مذموماًء فأجاب: بأنه ليس المراد بالقول: ححَقيقته» بل المراد به: الإرادة والتقديرء 
زعي أيضاً: بأن القائل الشيطان» وهو يأمر بالفحشاء والمنكرء وأجيب أيضاً: بأن القائل الله 
حقيقة» والقول على حقيقته» وهو أمرٌ تهديدٍ؛ على حدٌ: لَأعملوأ ما ينمه [نصت: .]4١‏ 

كولة: (عك يجا يذ 0000 


سيوك ليما الآية (417) 


2 اي م مدع ةراوه ارك و 2 واس هو 
مَا رَادُوكُمْ إلا حَبالا وَلأوْصَعُوأ للَكُم , يك لتك وفيك سَبَعونَ حم وَأَمَّدُ عليه 


ما رَادوكم : حَبَالا» : قساداً يتخزِيلٍ الْمُؤْمِنِين» «وَلوْصَعُواْ حِللَكُم» أي : أسرَعُوا بكم 
بالمّشي بالنويمة» « سعوئكم» : يَطلَبُونَ لَكُم +119 ِنَم يإلقاء العَداوة» #وفيكٌ سَمَنَعْونَ 
كه عا وود ماع كوي تاق ع5 ادلي : 
حاشية الصاوي 
نَا رَادُوكُْ إلا حَبَالَاع) هذا يان للمفاسد التي تترتب على خروجهم. 

إن قلتٌّ: مقتضى العتاب المتقدّم: أنَّ خرجوهم فيه مصلحة. ومقتضى ما هنا: أنَّ خروجهم 
مفسدة؛ فكيف الجمع بينهما؟ 

أجيب: بأن خروجهم مفسدة عظيمة» وعتاب الله لنبيّه إنما هو على عدم التأنّي حتى يظهر 
يِفاقهم وفضيحتهم» وليس في خروجهم مصلحة أصلاً كما علمتٌ. 

قوله: («نًا رَادُوكُمْ إلا حَبَالَاه) أي: ما أحدّئوا فيكم إلا خبالاً» وليس المراد: أن الخبال كان 
حاصلاً من قبل وإنما حصّل منهم زيادته. 

قوله: («ِإِلَّا حَبَالًاه) يصح أن يكون استثناءً منقطعاًء والمعنى: ما زادُوكم قوة ولكن خبالاً» 
أو متصلاً من عموم الأحوالء والمعنى: ما زادوكم شيئاً أصلاً إلا تبالاً. 

قوله: (#9ولَاد وُصَعُوا ضلتلك ») الإيضاع في الأصل: سرعة سير البعير» ثم استّعير الإيضاع لسرعة 
الإفساد؛ ففي الكلام استعارة تبعيّة؛ حيث شبّه سرعة الإفساد بسّرعة سير الركائب» ثم اشتق منه 
(أوضعوا) بمعنى : (أسرّعوا)» وفي (الخلال) استعارة مكنية؛ حيث شبّه الخلال بركائب تُسرع 
في السيرء وطوى ذكر المشبه به» ورمز له بشيء من لُوازمه وهو (أوضعوا) بمعنى: (أسرعوا)؛ 
فإثباته تخبيل . 

قوله : (ط يَبَسُوسَكُمْ الْنئَة) حال من فاعل (أوضّعوا)» والتقدير: طالبين لكم الفتنة. 

قوله: (لرَفِيكٌ سَمَمْنَ لدْع) يحتمل أن يكون جواسيس منهم يُسمعون لهم الأخبار منكم؛ 
ويحتمل أن يكون الضمير في (فيكم) عائداً على المؤمنين» والمعنى: أن في المؤمنين عقا كلو 
يصغون إلى قول المنافقين بالتخذيل والإفساد؛ لظنّهم صحة إيمانهم. 


مس مو ل 


ا 


5 لَه ك4 لك «الينتة ين يَنُ4 أرَّلَ ما تمت المَدِينةً. 0000 لك 
الأورَ> أي : أجالوا الفكرٌ في كييك وإبظالزوياناء. «عق ناه المن 4 الكمي” 
26 ر#: عر أت ألنّد) : ديه وهم حكرهون» لَه كار فيه ظاهراً. 


(9) «رَيئهُم ئّن يَقُولٌ أمْدّن في» في التَّخَلّف «وولا كد تخ ف وس الهد ين كيين 
قال لَه التي كلل: «هل لك في جِلَادٍ بَنِي الأصمّر؟ ؟»» فقال: ني مُعْرَمٌ يالنْساءِ وأخمّى | إن 


5-9 


أت نباد ني الأستران لا سرامو بان قال تعالى: ألا فى لْفننَةَ سقطواً» 


النَخَلْفِ وقرئ : (سَقَط) «#وَإِكَ جهنم حَهَئَرَ امشيظة ا م مَحِيصٌ لهم عنها. 
(0) «إن ضِبِكَ عصلةٌ) كقصر وكزيمة جكثز 72 3 
حاشية الصاوي 


قوله: (ضين قَببَلُّ») أي: قبل هذه الغزوة؛ كالواقع من المنافقين في أَحَرٍ والأحزاب. 

قوله: («حَيٌّ بجا الْحَقُّ»4) أي : استمرٌوا على تقليب الأمور حتى. . . إلخ. 

قوله: (وهو الجَدٌ بن قيس) هو منافق عَنيد؛ حتى إنه من قباحته امتنع من مبايعة رسول الله تحت 
الشجرة في بّيعة الرضوانء. واختفى تحت بَطن ناقته. 

قوله: (في جلاد بني الأصفر) أي : تيف بالسرك وفي نسخة: (جهاد)؛ وهي ظاهرة» 
وبنو الأصفر هم: ملوك 5 أولاد الأصفر بن رُوم بن عيص بن إسحاق. 

قوله: (وقرئ: «سقط») أي : بالإفراد؛ مراعاة للفظ (مَن)» والضمير عائد على الجد بن قيس»ء 
وهي شاذة كما هي قاعِدته. 

قوله: («إن تُصِبَككََ حَسَنَة») أي : في بعض الغزوات. 

قوله: (طوإن تُصِبَككَ مُصِيبَةٌ4) أي: في بَعضهاء وقايّل الحسنة بالمصيبة؛ إشارةً إلى أن 
الثواب مترثّتٌ على كل منهماء وإنما قابلها بالسيئة في (آل عمران)؛ لأنها خطاب للمؤمنين» وفيهم 
من يّراها سيئة . 


درا كد لدزنا ماني فيل را ثّ 
كك أده لا هر تزلنا وم اموا تكن 


إعدى الْحُسَي 2 2 0 0 6 
فتريصضوأ إِنَا 004 م و ٍ- 


«» لَهُم: جل ميغ إِل نا تب آنه 43 إصابّقه طهر مزكدا» : 
ناصِرنا ومُعَوَلّي أمُورناء «وعل لَه ملِتَوَكلٍ المؤيئوت» . 

() طثل هل تَرتسُوت» ‏ فيه ذف إحدى التَّاعِينِ مِن الأصل - أي : تَنمَظِرُونَ أن يم 
طبئآ إِلّآ إمْدى» العاقِبَتَينِ 0 ف 00 تَابِيِت (أححْسَن): النصر 
أو الشَّهادق «وحن تاريص» : تر يكم أن يضيب أله يعَدَابٍ من عناروه» بقارعةٍ 
فخ السماءة و نيسَا» بأن يُؤدّنَ لّنا في قِتَالِكُم؟ ك4 بنا ذلكَ «إِنًا مَمَحكُم 


02 7 
مب ردصور نْ عاف ب 


(© دِثل - في طاعة الله ظطُوْعًا َو كَرْمَا لَن بتعبَلَ سكم ما أُنمَقثْمُوه؛ «إتكم 
حاشية الصاوي ‏ لل لل سس بي 

قوله: («يَفُولُوا مَدْ أَحَذْمَآ أَمْرَنَا ين يّتَلُ») أي: أدركنا ما أهمّنا من الأمورء وهو موالاة 
الكفار. واعتزال المسلمين» وغيرٌ ذلك من أنواع النفاق. 

قوله: (ظرَّهُمْ تَرمُُرت4) الجملة حالية من فاعل (يتولُوا) . 

قوله: («طؤثل لَن يُصِيبَآ4) أي: ردًّا لقولهم: (قد أحَذنا أمرنا من قبل). 

قوله : (لالْحُسْبْئينْ) صفة لموصوف محذوفء قدَّره المفسر بقوله: (العاقبتين). 

قوله : («وحنَ تَتَريّصٌ يكهع) أي: إحدى العاقبتين السيثّين. 

قوله: (بقارعة) أي: صاعقةٍ 

قوله: (لنَمَربممَأ». . . إلخ) أي: فإنا منتظرون ما يسرّناء وأنتم مُتتظرون ما يسوؤكم. 

قوله : (طِثلْ أَنيِقُوا طَرْمًا و كرما . . . إلخ» نزلت في الجد بن قيس حيث قال للنبي يي : (ائذن 


ولق التو الآية (7ه-6ه) 


رارم 


2 م ل 27م 
صحكتتر قوم فسِقِينَ (©) لآ) وما متعهم 9 0 


معي رعارس م 44 
ررَسُولو ولا يِأنْونَ الصّسكرة 
يو روعررة 01 


حبك أمَولْهم ولة 1 لدهم ! لله ليعذبمم يبا 3 000 شهظ 


كثتر قَوْمَا فَسِفِينَ4. والأمر هُنا بِمَعنّى الخَبّر. 

8 جينا متمد أن تُنبَلٌ» 00 ءِ والتاء - ظيِنوعَ تَتَتَتُهُمْ إِلَّدَ أَهْرْ» ‏ فاعل. و«آن 
6 مَفعُول - «حكَفروا يله ورَسُولو. ولا يأوْنَ ألصكلرة إِلَّا وَهُْمْ كال : مُتَتَاقَنُون 
«ولا مْفِفُونَ إل 3 هُمَ كترهوت4 التَققة؛ لِأنَهُم يَعُدُونّها مَعْرَما . 


(0 جد 5 تُعَحِيَكَ أَمَولهرٌ 5 دمع » أي : : نِعَمّنا علّيهم فهيَ استد راح , 


دِإِنَمَا بريد َه 5-6 أي: أن يُعَذْبَهُم طيا فى الكيزة الدنَا» ل 
حاشية الصاوي 


لي في القُحود وآنا أغطيك مالي) 427 والمعى :"قل لهم: اتصافكم بضقات المومتين :فى الإنفاق 
والصلاة. . لا يفيدكم شيئا . 

قوله: (لطُوْعًا») أي: من غير إلزامء وقوله: (طأَرْ كُرَهًا4) أي: بإلزام . 

قوله: («إنكُ كشر ُنّرٌ قَوْمَا كَسِقِينَ») أي: ولم تزانُوا كذلك» فالمراد: فاسقون فيما مضى 
وفي المستقبل . 

قوله: (والأمر هنا بمعنى الخبر) أي : فالمعنى: تفقتكم طوعاً أو كرهاً غيرٌ مقبولة. 

قوله: (بالتاء والياء) 0 فهما قراءتان سبعيّتان0"©. 

قوله: («ِإِلَآ أَتمْرَ كَمَررأه) استثناء من عموم الأشياء» كأنه قيل: ما منعهم قبول نفقاتهم 
لشيء من الأشياء إلا لثلاثة أمور: ُفرهم بالله ورسولهء وإتيانهم الصلاة في حال كسّلهمء وإنفاقهم 

مع الكراهة. 

قوله: (لأنهم يعدّونها مُغرماً) أ يذ لانهن لا ترجرنة عليها تواباء ولا يخافون على تركها عقاباً . 

قوله: (فهي استدراج) أي: ظاهرها نمه :. وباطها نقمة. 


.)75139/5( انظر «زاد المسير؟‎ )١( 
.)57١/1( قرأ حمزة والكسائي: بالياء على التذكير» والباقون بالتاء على التأنيث. انظر السراج المنير»‎ )'( 


سك الَو الآية (ه-17ه) ٠١‏ أ 
يعي أشي و عم َهُمْ كرون © ل بت بألل 1 0 وم هم هم سك و لس ًُ 


2 ها 


ا و تحئونت 0 0 مَكوّتٍ أو مُدَعَكا زلا إل مَهْمَ مسحو © 


يما يَلْقَونَ في 4 : ا مِن المَسْفَةَ وفيها مِن ألم ائِب» مإ وَتَرْهَقَ 4 : : تَخْرّجٌ رج «أنفسهم , وَهُمْ 

هرون 00 شد العذات. 

00 فود مورب رت بأل 3 نكم لمبحكم)» أي : لزيد د ووم هم 6 0 ولك 0 
00 ال ره 
مَوضعا 0 وهم حم 4 : اله ون 
لا يَرُدْهُ شَيءٌ كالفَرس التو" 
حاشية الصاوي 

قوله: (بما يلقون في جمعها من المشقة) جوابٌ عمًّا يقال: إن المال والولد سَرورٌ في الدنياء 
فاجات: .بآ المراة كوتهما عذايا : زاعتار ما كرس عليهما من المشعة: 

إن قلتّ: إن هذا ليس خاضًا بالمنافق» بل المؤمن كذلك بهذا الاعتبار. 

أجيب: بأن المؤمن يَرجو الآخرة والراحة فيها والتنعم بسبب المشقَّات» فكأنها ليست مشْقّة 
والمنافق ليس كذلك. فهي حيتئذ مشقة في الدنيا والآخرة. 

قوله: (أَنتْمبج») أي: أرواحهم. 

قوله : («يتْرثرت؟) القَرَقْ بالتحريك: الخوف 

قوله: (ِلَرْ تجئرح مَلجَمًا». . . إلخ) أي: لو قدروا على الهروب منكم ولو في شر الأمكنة 
وألحتيا: لفعلوا؛ ِشدة بغضهم لكمء والمعنى: أنهم وإن كانوا يَحلفون لكم أنهم منكم؛ فهم 
كاذبون في ذلك؛ لأنهم لو وَجدوا مكاناً يلجؤون إليه من رأس جبل أو قُلعة أو جزيرة أو مغارات - 
وهي الأمكنة المنحّفضة في الأرض أو في الجبل ‏ أو سراديب ‏ أي: أماكن ضيّقة ‏ لَقَرُوا إليها . 

قوله: (ظوَهُمْ يَجْسَحُونَ») في «المصباح»: (جمّح الفرس براكبهء يجمح : استعصى حتى غلبّه) 
اه" ؛ ففيه إشارةٌ إلى أنهم كالدابة الجموح التي لا تقبل الانقياد بِوّجه من الوجوه. 


)2020 «المصباح المئير»؟» مادة: (جمح). 


باتيما الآية (09-0) 9 4 
5 


قت ين أعظوا ينها وَضُوا مَإِن لَّمَ يُنْطَا مِنبَآ إذا هُمْ 


2 اش ممع أثر 0 مب 21 مكنا أنه 


«تينكم تن يَلورك4: يَعِيبُك طفع كسم هَالعَدَمَتٍ ين لوا متها شرا ولد لم 
كرا نهآ 5 هم متتطوت» . 

(0 دور تسر رَصُوا مآ #اتنهم أله ونسوا برك من المٌنائم وتحوها ظوفَالوأ 
عسيتاف : كافننا امه حيؤنيا للك ين سق ورشرك» ون غليمة أعرى ما يكفيناء +إتآ 
ِل أله وَعْبُورت4 أن يُعْيَناء وجَواب (لو): لكان خَيراً لَهُم . 
حاشية الصاوي 

قوله: (لإومنهُم من يله رُك*) هذا بيان لحال بعض المنافقين» وقوله: م«ا#يَِلْيرْكَ» من باب: 
(ضرّب)» واللّمز: الإشارةٌ بعين ونحوها على سبيل التنقيص. فهو أخصٌ من الكّمز؛ إذ هو: الإشارة 
بعين ونحوها مطلقاً» والمراد هنا: الإعابة بالقول. 

قيل: نزلت في أبي الجوّاظ المنافق ‏ بفتح الجيم وتشديد الواو وبالظاء ‏ ومعناه: لصحم 
المتكبر الكثير الكلام؛ حيث قال: (ألا ترون إلى صاحبكم يُقسم صَُدقاتكم على رعاة الغنم» ويزعم 
أنه يَعدل؟)”''» وقيل: نزلت في ذي الخويصرة التميمي حُرقوص بن زهير» وهو أصل الخوارج”". 

قوله: (لإفى ألصَّدَّقََتِ») المراد بها؛ قيل: الزكاة» وقيل: الغّنائم؛ وقيل: ما هوأعَمُ. 
وهو الأولى؛ بدليل ما يأتي للمفسّر. 

قوله : ال ا ريدو: 

قوله : («إدَا هُمْ يَسَخَطُونَ») (إذا): فجائية» قامت مُقام الفاءء والأصل: (فهم). 

قوله: (8م1 ءَاتَلِهُمْ أَنَّهُ وَرَسُولُْ4) نسبة الإعطاء لله حقيقية» وللرسول مجازية» وفيه إشارةٌ 
إلى أنَّ ما فعله الرسول إنما هو على طبق ما أمر الله به. 

قوله: (ظوَفَالُواً حَسَيْسَا أشَّدُع) أي : كافينا . 

قوله: (أن يُغنيّنا) أي: في أن يُغنيناء و(أن) وما دتحلت عليه في تأويل مصدر مجرور ب(في)» 


)١(‏ انظر «تفسير الرازي» .076/١11(‏ (؟) رواه البخاري (*197) عن سيدنا أبي سعيد الخدري مَقه. 


0 


ِنَمَا لصَدَكتٌ إَِمُقرَكه وَالْمسكينٍ وَالْمينَ عَلَيَا والْمُولَة لوم 


(5) نما أَلصَدَكَثُ4 : الرّكُواتُ مَصرُوفة لِإِلَتُمَرآه» الَّذِينَ لا يَجِدُونَ ما يَقَع مَوقِعاً 
مِن كِفايتِهم. «رالسكي» الَّذِينَ لا يَجِدُونَ ما يكفيهمء ارَآلْمَيِاينَ عَلَيَا4 أي: الصّدّقات 
من جاب وقاسم وكاتّب وحاشرء «وَلْموَلقَةَ مُويية» لِيُسلِمُوا 1100 2117071001 
:ستاو 7 
متعلقة ب(يُغنينا)”')» ويُؤخذ من الآية: تعليمُ العباد التّفْفَءِ والاعتمادٌ على الله تعالى» وتفويض 
الأمور إليه؛ فإنَ الأرزاق بيده تعالى» متكمّلٌ بهاء لا يقطعها عن عباده ولو خالّفوه. 

قوله : («إِنَّمَا أَلصَّدَكَبٌ إِلْمُقَرَآهِ>) ردٌّ على المنافقين الذين يَزعمون أنَّ رسول الله يأخذ الصدقات 
لِتّفسه ولأهل بيته» فبيّن في هذه الآية أنَّ المستحِقٌّ لها الأصنافُ الثمانيةٌ» ورسول الله وأهل بيته 
محرّمةٌ عليهم ؛ تشريفاً لهم وتطهيراً» والآية من قُصر الموصوف على الصفة؛ أي: الصدقات مقصورة 
على الاتصاف بصّرفها لهؤلاء الثمانية . 

قوله : (مصروفة) قدَّره؛ ليتعلّق به الجار والمجرور. 

قوله: (الذين لا يجدون ما يقع موقعاً من كفايتهم) صادق بألّا يجدوا شيئاً أصلاًء أو يجدوا 
شيئاً لا يقع الموقع من كفايتهم . 

قوله : (لوَلْمَسَكنِ» الذين لا يجدون ما يكفيهم) صادقٌ بألا يجدوا شيئاً أصلاًء أو يجدوا شيئاً 
لا يقع الموقع» أو يقع ولكن لا يكفيهم؛ فالفقير على هذا أسوّء حالاً من المسكين» وهذا مذهب 
الإمام الشافعي» وعند مالك بالعكس؛ فالمسكين: من لا يملك شيئاً أصلاًء والفقير: من عنده شيء 
لا يكفيه» والمراد بالكفاية عند مالك: كفاية سَّنةَ وعند الشافعي: كفاية العمر الغالب» وهو ستون 
سن : 

قوله: (من جاب... إلخ) أي: وهو الذي يجمع الزكاة من أربابهاء و(القاسم): الذي يُقسمها 
على المستحقٌّين؛ و(الكاتب): الذي يكتب ما أعطاه أرباب الأموال» و(الحاشر): الذي يَجمع 
أرباب الأموال؛ لِياخذ منهم الجابي الزكاة. 

قوله : (ليُسْلِمُوا) أي: يرجى بإعطائهم إسلامهم . 


بلق كذا في الأصول»ء ولعله سبق قلم» والظاهر تعلقها باسم الفاعل (راغبون). 
() انظر «الأم» (5/ )9٠0‏ و«بلغة السالك لأقرب المسالك» .)3561//١(‏ 


يَتْبْتَ إسلامُهُم» أو يُسَلِمَ نُظَراؤُهُمء أو يَذْبُوا عن المُسلِمِينَ أقسام؛ والأوَّلُ والأخير 
لا يُعطَيان اليّومَ عند الشَّافِعِيَ رضي الله تَعالى عنةٌ؛ لِعِرٌ الإسلام» يخلاف الْآخَرَينِء 
فبُعطِيَانِ على الأصَحٌء «رفي» كك لآلرَِابِ» أي: المكائيين» طوَالْصَرِمِنَ» : أهل الدّينٍ 


حاشية الصاوي 


قوله: (أو يثبت إسلامهم) أي: فهم حديثُو عهد بإسلام» فتُعطيهم ليتمكّن الإسلام من قُلوبهم. 

قوله : (أو يسلم نظراؤهم) أي : فهُم كبار قب قبيلة أسلمواء فيُعطوْنَ ليُسلم نظراؤهم من الكفار. 

قوله: (أو يذيُوا عن المسلمين) أي: يدفعوا الكفار ويَردُوهم عن المسلمين والحال أنهم 
مسلمون. 

قوله: (والأول والأخير) أي: الكافر لِيُسلم» وَالذات عو السلمية 

قوله: (لا يعطيان) هذا ضعيفٌ عندهمء والمعتمّد عندهم: إعطاء الأول!" . 

قوله: (بخلاف الأخيرين) أي: الثاني والثالث» وهذا مذهب الشافعي» وعند مالك: المؤلّفة 
قلوبهم إما كفار يُعكون ليسلمواء أو مسلمون يُعظو”" لِيثبت إسلامهه'” 

قوله: (ظوَفِ ألرَدَابِ») إنما أضيفت (الصدقات) إلى الأصناف الأربعة الأول باللام» 
وإلى الأربعة الأخيرة ب(في)؛ إشارةً إلى أن الأربعة الأول يملكونها يُتصرفون فيها كيف شاؤواء 
بخلاف الأربعة الأخيرة؛ فيقيد بما إذا صُرفت في مصارفها؛ فإذا لم يحصل. . زعت منهم . 

قوله: (أي: المكاتبين) أي: لِيّستعينوا بها على فك رقابهم: وهذا التفسير على مذهب الإمام 
الشافعي» وعند مالك وأحمد أن معناه: يُشترى بها رقيقٌ كامل الرق ويُعتق» ووّلاؤه للمسلمين» 
وعند أبي حنيفة: يشتري بها بعض رقبة» ويُّعان بها مكاتب؛ لأن قوله: وني ألرَقَانِ» يقتضي 


اله 3 2 1 


.)19577/57( انظر «نهاية المحتاج»‎ )١( 

)١(‏ كذا في الأصولء. وهي لغة معروفة» تقدمت كثيراً. 

() انظر «بلغة السالك لأقرب المسالك» (539/1). 

(:) انظر «الأم» (؟/ 47): و«بلغة السالك لأقرب المسالك» »)570/1١(‏ و«العدة في شرح العمدة» (ص »)١50‏ وهحاشية 
ابن عابدين» (9551/5). 


01 


إن استداثوا لِغَيِرٍ مَعصِيّةٌ» أو تابُوا وليسّ لَهُم وفاءً» أو لإصلاح ذات البَّينِ ولو أَغَنِياءً» 
َف سيل ألو أي: القائِمِينَ بالجهادٍ مِمّن لا نَيء لهم ولو أغنياء» ظوَاٍ ألتيلِ» : 
المُنفّطِع في سَمَرِه طفْرِيصَة» ‏ نصب بِفِعله المَُدّر - «إيّرت أله وَأَلَهُ عَلِءٌ» بِحَلقِه 
تكب في طني فلا يكور ضرثها لكير هولاء) ولا عدم متف ينهم إذا وجد 
حاشية الصاوي 


قوله: (لغير معصية) أي: بأن استدانوا لمباح ولو صرّفوه في معصية» وهذا مذهب الشافعي» 
وعند مالك: إذا صرّفوه في معصية. . لا يُعطون منها إلا إذا تابوا2 . 

قوله: (وتابوا) أي: ظهرت توبتهم» لا بمجرد قولهم: تُبنا مثلاً. 

قوله: (أو لإصلاح ذات البين) أي: كأن يفت فتنةٌ بين قبيلتّين تنازعتا في قتيل لم يُظهر قاتله» 
فتحملوا الدية؟ تسكيئاً للفتنة. 

قوله: (أي: القائمين بالجهاد. . . إلخ) أي : ويشتري منه آلته من سلاح ودرع وفرس» ومذهب 
مالك: أن طلبة العلم المنهوكين فيه. . لهم الأخذ من الزكاة ولو أغنياءً إذا انقطع حقُّهِم من بيت 
المال؛ لأنهم مجاهدون”". 

قوله: (طوَأبنِ أَلتَِلٍ»م) الإضافة لأدنى ملابسة؛ أي: الملازم للطريق. 

قوله: (المنقطع في سفره) أي: إن كان سَفره في غير معصية» وإِلّا. . فلا يُعطى ولو خيف عليه 
الموت ما لم يَتّبِء ويعطى بشرط ألّا يجد مُسلفاًء وهو: مليء ببلده. 

قوله: (فلا يجوز صرفها لغير هؤلاء) أخذ ذلك من الحصرء وهو محل وفاق. 

قوله: (ولا منع صنف منهم) هذا مذهب الشافعيء وعند مالك: لا يلزم تَعميم الأصناف؛ 
فاللام في «الِلْفْقرِه. . . إلخ: لِبّيان المصرفء لا للاستحقاق””". 


.)337/1١( انظر «الأم» (078/1» وابُلغة السالك لأقرب المسالك»‎ )١( 


() انظر «شرح مختصر خليل؛ (517/1). 
(©) انظر «تحفة المحتاج» »)١594/0(‏ و#بلغة السالك لأقرب المسالك» .)556/١(‏ 


ولي لس هاس ليمير 


3 
0 5 لب 
وتفولوت هو أذن 


وَمهُمُ الت تَؤْدُونَ ألتَىَّ 


فيَقسِمها الإمامٌ علَّيهِم على السّواءء ولَّهِ تَفضِيلٌ بَعض آحادٍ الصّنف على بَعض. وأفاةت 
اللّامُ وُجُوبَ استغراق أفراده» لَكِنْ لا يجب على صاحب المال إذا قَسَمّ لِعْسرِهء بل يكفي 
إعطاء نَلاثةٍ من كُلّ صني ولا يُكفي دُونّها كما أفاتُ صيغة الجمع وبَيّنت الشنّة أن 
شَّرط المُعطى منها الإسلامٌ» وأن لا يَكُونَ هاشِييًا ولا مُطَلِيًا . 


() <تيتمع» أي: المُنافقين طألينت ينو لينم بعييه وبتقل ييه «وتشرت» 
5 2 رمه م معي ع ع عض 5 ا د 0 5 02 ٠.‏ 
إذا نهُوا عن ذلك لكلا يَبلعّه : «هْو أَذْنّ» أي: يَسمع كُلّ قيل ويقبّلة» فإذا حَلّفنا لَهُ أنا لم تقل 
حاشية الصاوي 

قوله: (فيقسمها الإمام عليهم على السواء) هذا مذهب الشافعي» وعند مالك: لا يّلزْم ذلك» بل 
يندب إيثار المضط 37 . 

قوله: (لعسره) علةٌ لعدم وجوب الاستغراق. 

قوله: (الإسلام) هذا في غير المؤلفة قلوبهم. 

قوله: (وألّا يكون هاشميًا ولا مكّلبيًا) هذا مذهب الشافعي» وعند مالك: الذي تُحرم عليه 
الزكاة بَنو هاشم فقطء وهذا إن كان حقّهم من بيت المال جارياً» وإلّا. . فهم أولى من غيرهمء 
فإعطاؤهم أسهل من تعاطيهم خدمة الذمّي والفاجر”” . 

قوله: (طِوَيئيمُ لدت بُؤْدُونَ أليّيّع) سبب نزولها: أن جماعة من المنافقين تكلّموا في حمّه لل 
بما لا يُليق» فقال بعضهم لبعض: كمُوا عن هذا الكلام؛ لِثلا يُبلغه ذلك فيقع لنا منه الضررء فقال 
الجُلاس ‏ بضم الجيم وفتح اللام المخففة ‏ بن سويد: نقول ما شئناء ثم نأتيه فتُنكر ما قُلنا 
ونحلف» فيُصدقنا فيما نقول» فإنما حملن ]01 

قوله: (أي: يسمع كل قبلٍ) أي : من غير أن يتأمّل فيه ويميّز باطنه من ظاهره» فقصدوا بذلك 
وصفه جك بالعفلة؟ لأنه كان لا يقابلهم بسوء أبدء ويتحمّل أذاهم, ويصفّح عنهم» فحملوه على عدم 
التنّه والغفلة» وهو إنما كان يفعل ذلك رفقاً بهم وتغافلاً عن عيوبهم. وفي تسميته أذناً جار مْرسل 


.)5714/١( انظر «تحفة المحتاج» (071/90١)ء و«بلغة السالك لأقرب المسالك»‎ )١( 
.)554/١( انظر «منهاج الطالبين» (ص١١75)»: وه«بلغة السالك لأقرب المسالك»‎ )١( 
.)5710//5( انظر الدر المتثور»‎ )©( 


د سر ما سبره 


ل أن كبر لَك من لله ديؤم لِؤبين وَيَعمةٌ لبن مثو يكز ان يذ 
رَسُولَ مه ل عَدَابُ ليه © عا لدو رت بح يللم لم 0 0 0 0 000000000 
ا فلّ4: هر «ِأُدن4ه: مُسكيعُ «كثر لَحكْْ4 لا ميمح شَر «لؤين بأ وينُ»4: 
يُصَدَّقُ <«لِلْمُؤْبنِنَ» فيما اراك ١‏ و٠‏ وال رادا لازن بن زياد اسل ولي 

ويه - يالرّفع عَطفاً على لأَدَد. والجَرٌ عَطفاً على ظحَيْدُ) - طلسن اموأ ملك وَالْذِنَ 
ُؤْدُونَ رَسُولَ أله َ عَذَابُ ب ألينْ» 

57 <تَطئوت لم لكمم» أيّها المُؤوئُون فيما بَلدكُم عَنهُم من أذّى الرسُول أنه . 
حاشية الصاوي 
من إطلاق الجزء على الكل؛ للمبالغة في استماعه حتى صار كأنه هو آلة السماع؛ كما يُسمى 
الجاسوس عينا. 

قوله : («قل دن حبر كر») أي : يُسمع الخيرء ولا يسمع الشرّ. 

قوله: («يْوْمِنُ بأسَّه. . . إلخ) هذا إيضاحٌ لكونه أذنَّ خير. 

قوله: (واللام زائدة) جوابٌ عمًا يقال: لم زيدت اللام مع أن الإيمان يتعدى بالباء» فأجاب: 
بأنها زيدت للفرق بين إيمان التسليم وهو قولّه : ومن لِلْمَؤْيدنَ» أي : "يسلع لون قولهم ويُصدّقهم 
فيما يقولونه» وبين إيمان التصديقٍ المقابل للكفرء وهو قوله: «بْؤِبٌ يأل أي: يُصدّق بالله 
ويوحده. 

قوله: («ِوَيَحمَةٌ لَِدِينَ نَ َامثْوأه) أي: الذين أظهروا الإيمان منكم» وهذه الرحمة بمعنى: الرفق 
بهمء وعدمٌ كشف أسرارهم» لا بمعتى: التصديق لهم؛ فإنَّ رحمته في الدنيا عامّة ة للبّرٌ والفاجر» 
وفي الآخرة مُختصّةٌ بالبَرٌ دون الفاجر؛ إذ هي تابعةٌ إرحمة الله تعالى وإحسانه. 

قوله: (طيَخِْنُوت لَه لك4) أي: يحلف المنافقون للمؤمنين إنه ما وقع منهم الإيذاء للنبي؛ 
وقصدهم بذلك إرضاء المؤمنين؛ لِيَذَيُوا عنهم إذا أراد رسول الله أن يفتك بهم . 


وسبب نزولها: أنه اجتمع ناس من المنافقين منهم الججلاس بن سويد ووديعة بن ثابت» فوقعوا 
في رسول اللهء ثم قالوا: إن كان ما يقول محمد حمًا. . فنحن شر من الحميرء وكان عندهم مُلام 
يقال له: عامر بن قيسء ثم أتى النبي يِه وأخبره» فدّعاهم وسألهمء فأنكروا وحَلفوا أن عامراً 


مكاتوم الآية (38-31) 


2ع 


غم . ممه 40 مر 2 “ 5 ذه . ل سس ا ا 
يسك وَأَدّهُ وَرَسُوله لَحَنٌ أن يُرْصُوهُ إن كَاوًا مُزمييت 6 أَلْمْ يَعَلْموًا أنه من 


/ 22 ملع 6و سي 
نحادد الله ورسولة. قأرّت 


ما أنّوه؛ ُو وَآهَّهُ ورَسُوكه لعن أن يُرَسُوه» بالطاعةء «إن حكَاوًا تؤمنيت4» حنّاء 
وتوحيد الصّمِير لِتَلارُم الرّضاءَين 4 زابه) أو ارسوله) لد وه 

7 طانم يمكئرًا4ك بطأنّهُْ» أي: النَّانَ جسن يجادد»: يُشاقِقٍ «الله ورَسُوآة تأرت 
حاشية الصاوي 
كذاب» وحَلف عامر أنهم كَدَبدَّ فصدَّقهم النبي يِه فجعل عامر يدعو ويقول: اللهم صدّق الصادق 


)( 5. 5 


قوله: (ما أتوه) أي: ما فعّلوه» وفي نسخة: (أذُوه). 

قوله : (« لِيَمُوكُمْ») علة لقوله : «تَلِفت». 

قوله: (طوَاسَهُ وَرَسُولَ لَحَلٌ أن يُرَضُوهُ») الجملة حاليّة من ضمير طيلِثت4. والمعنى : 
يحلفون لكم لإرضاتئكم والحالٌ أن الله ورسوله أحقٌ بالإرضاء. 

قوله: (#9إن انوا مُؤزيت4) شرظ حذف جوابه؛ لدلالة ما قبله عليه؛ أي: فليّرضوا الله 
ورسوله. 

قوله: (وتوحيد الضمير... إلخ) أشار المفسّر لثلاثة أجوبة عن سؤال وارد على الآية؛ 
حاصضله: أن لفظ الجلالة ا و(رسوله): مبتداً ثان معطوفٌ عليه وجملة «لحَنٌ أن يُرضوة» 
خبرٌء والضمير مُفرد» وما قبله مثنى» فلم أفرد الضمير؟ 

فأجاب المفسّر: بأنه أفرده لأن الرضاءين واحد؛ لأن رضا رسول الله تابع لرضا الله ولازم 
له. فالكلام جملة واحدة» أو الجملة خبر عن (رسوله)» وحذف خبر لفظ الجلالة؛ [دلالة ما بعده 
عليه أو خبر عن لفظ الجلالة» وخبر (رسوله) محذوف؛ لدلالة ما قبله عليه؛ ففيه إما الحذف من 
الثاني لدلالة الأول عليه» أو بالعكس. 

قوله: (طألَمْ يَمَكَمُوًا»#) الاسيفهام للتوبيخ. 

قوله: (طمَن ماد أنّه4) طمن : شرطية مبتداء وقوله: طتأَرت لَمٌ. . . إلخ» خبرٌ لمحذوف؛ 


. 037374 انظر «تفسير الخازن» (؟/ /ال"8-‎ )١( 


00 


ََظِيم 6 يَحَدَرُ الْمتففُونَ أن مََزْلَ عَلَبهءْ 
ستَهزئواً إت أله مخْيجٌ ما تحَدَرُوَ © وَلَين صَألتَهْر 


له نرَ جَهَئَمَ » جزاءً «خَلدًا يِبَأ كلدك الْجِرُْ الْمَظِيرٌ » . 
9 <ِيحَدَرُ» : يَحَافُ طِالْمسَفْئُونَ أن تُتَزَلَ عَلِهِرَ» أي: المُؤمِنِين «سوره تُيُهُم يما 


2 ط ع4 من النّفاق وهم مع ذلك يَستَهِزِنُونء سل َسْحَهءوأ» أمرّ تَهدِيد 40> 22 

9 7 : مُظهر طما تَحَدَّروتَ» إخراجّه مِن نفاقِكم . 
ا 2 01 3 عم 

(0 طوّلين» ‏ لام كَسَم ‏ لسَالَتَهُرَ4 عن استهزائهم بك والقٌرآن بعن لعو وو انا 
حاشية الصاوي 
أي: فحقٌ أن له. . . إلخ» والجملة جواب الشرط» وجملة فعل الشرط وجوابه خبرٌ (من). ومجموع 
اسم الشرط وفعله وتجراته خَيْر (أن) الأرلئ؛ وجملة (أن) الأولى من اسمها وخبرها سدَّت مسد 
مفعولي (يُعلم). 


قوله : (جزاءً) تمييز. 


قوله: (ظخَِدًا فَِا») حال مقدّرة. 


مه عرو 


قوله : (وأن ََرْل عَلَيهِمَ») أي: المؤمنين» وقوله: (إنئهُم4) أي: تخبر المؤمنين» وقوله: 
(دِيمَا في ُوِيٌ»4) أي : المنافقين؛. من الحقد والحسد للمؤمنين. 

قوله: (طقُلٍ أسْتَِئاًه. . . إلخ) نرّلت هذه الآية في اثني عشر رجلاً من المنافقين وَقَفْوا 
لرسول الله على العقبة لما رجع من غَزوة تبوك؛ لِيفتكُوا به إذا علاهاء وتنكّروا عليه في ليلة مُظلمة؛ 
فأخبر جبريل رسول الله بما قد أضمرواء وأمره أن يرسل إليهم من يَضرب وجوه رَواحلهمء وكان 
معه عمار بن ياسر يقود ناقة رسول الله يك وسراقة يسوقهاء فقال لحذيفة: اضرب وجوه رواحلهم؛ 
فضربها حذيفة حتى نحَاهمٍ عن الطريق» فلما نزل. . قال لحذيفة: «هل عرفتٌ من القوم أحداً؟' 
فقال: لم أعرف منهم أحداً يا رسول الله. فقال رسول الله: «إنهم فلان وفلان» حتى عدَّهم كلَّهم؛ 
فقال حذيفة: هلا بعثتٌ إليهم من يقتلهم؟ فقال: «أكره أن تقول العرب: لما ظفر بأصحابه. . أقبل 
يقتلهم ' بل يكفينا الله بِالدَبَيْلقه وهي: خراج من نار يُظهر في أكتافهم حتى يَنجمَّ من صدوره.0"© 


)١(‏ انظر «تفسير الخازن» (؟71094/5). 


سور تيتا الآية (55-6) 


3-4 3 0 


سير يي ٍ/ 0 0 عر اع . م صصام 2 22 المنء 
قور إِنَّمَا حكنًا مخوض وِيَلَمَبُ كل أَبألله وءَايليه. ورسوله. متم سَعَبِرِءُونَ 


ص 


مهدو ) ع صيرخ لس و - سشى ابوس ؟ تأ 
مَنَذِرواً هد كفرتم بَمَدَ إبميك إن د عن طامَة مِنكْعْ نَمَزْبَ طايفة 


ب 


3 


وهم سائِرُون معّك إلى تَبُوكء «الَقُوْرُى4 مُعتَذِرِين: طِإِنَمَا حكدًا غوْصٌ وَتلْمَبْ» 
في الحَدِيث: الِتَقَطعَ به الظَرِيقٌ ولّم نَقصِدْ ذلك». ظثُل» لهم: «لْأَهِ وَاينيوء وَرَسُولِو 
كُْرْ شَسَبَرمون4. 

() جلا سَنزِنا» عنه د كترم ند إيميكُ » أي: طَهَرَ عُفركُم بعد إظهارٍ الإيمان» 
«إن يُتَقَ» ‏ يالياء مَبِييّا لِمَفعُولِء والنُون ميا للفاعل ‏ طعن طق مََكُمْ» بإخلاصها 
وتّوبَتِها كمّخْشِيٌ بن حُمَيّر «تعَدّ» ‏ بالنَّاءِ والثُون - لطَلْمَةٌ ّم حكَاوا مريت4 : 
مُصِرّين على الثّفاق والاستهزاء. 
حاشية الصاوي | |[ ب بيب 

قوله: (وهم سائرون معك) أي: فكانوا يقولُون: هيهات هيهاتء يُريد هذا الرجل أن يفتح 
حصون الشام وقُصورهاء فأطلع الله نبّه على ما قالوه» فقال لهم: «هلًا قلعم كذا وكذا؟». فقالوا: 
لا والله ما كنا في شيء من أمرك ولا مِن أمر أصحابكء. ولكنًا كنا في شيء مما يخوض فيه الركب؛ 
ليقصرٌ بنا السّفر”". 

قوله: (طأبأسّهِ») أي: بفرائضه وخقوقهء قوله: (طوَءَاييد») أي: كلماتِهِ القرآنيّةَ» قوله: 
(«وَرَسُْوله.») أي : محمد وَكل. 

قوله: (عنه) أي: الاستهزاء. 

قوله: (مبنيًا للمفعول. . . إلخ) أي: ونائب الفاعل عن طكمَةَ»؛ وهما قراءتان سبعيّتان” . 

قوله: (كمَخحْشِيٌ بن حُمَيّر) وفي بعض النسخ: (كجحش بن حمير)؛ وأسلم وحسّن إسلامه. 
كان يضحك ولا يخوضء وكان ينكر بعض ما يُسمعء فلما نزلت هذه الآية. . تاب من نفاقه وقال: 
اللهم إني لا أزال أسمع آية تقرأ تقشْعرٌ منها الجلودء وتخفق منها القلوب. اللهم؛ اجعل وفاتي قّتلاً 
)١(‏ انظر «تفسير اللخازن» (5/ 0717/9 . 


زفق قرأ عاصم: «تَعْث» بنون العظمة» وهي قراءاتٌ أبي عبد الرحمن السلمي وزيد بن علي» وقرأ الباقون: ديُعت» بالياء 
من تحتبٌ مبئيًا للمفعول. انظر «الدر المصون؛ (81/5). 


و التوا الآية (/513-م1) 


وعرد ا عر لم 2 0 سم لماع 


الْمتففونٌ والْمكفِقتُ ٠‏ ين بَعَضٍْ يأمرُوت بالشكرٍ وَيتَبَوَتَ عن الْمَعْرُوفٍ 
َيَنِْطُونَ دِيم نوا الله ميمح إرت المكفقِين خدْ الْتدسِدُونَ © وعد أنه المتَفِيَنَ 
(0) لَالْمَتفُِونَ وَلْمَِْقتُ بَتَشْهُر يَنْ بَعْضٍ» أي: مُتَسْابِهُونَ في الدّين كأبعاض السَّيءٍ 
الواجد» و بأمرورت بالسركر » : الكفرٍ لوي «وَيئبوت عَنِ الْمَعْرُوفٍ» : الإيمان 
والطّاعة. «# وَبِفيِصُونَ و4 عن الإنفاق في الطاعةق» موسو أله : 0 طاعته 


«نَصِيبةٌ4 : تَرَكَهُم من نُطفهء «إرك الْمُكَفِقِنَ هم الْتسِدُون» . 
(0) «رعد أنه الْمتَفِقِنَ 0000 
حاشية الصاوي 


في سبيلك» لا يقول أحد: أنا غسلتء أنا كفنت» أنا دفنتٌ» فأصيب يوم اليمامة» فلم يعرف أحدٌ 
من المسلمين مصرعه''' 

قوله : (لالْمَتَفِفُونَ4) أي : وكانوا ثلاث مئة. 

قوله : (وَالْمُتَفِئَتُ») أي : وكنّ مئة وسبعين 

قوله: (أي: مُتشابهون في الدين) أي: ا فهم على أمر واحدٍء مجتمعون عليه. 

قوله: (لَبَقْيِسُونَ أَيْدِييةْ4) كناية عن عدم الإنفاق؛ لأنَّ شأن المعطي بّسطّ اليدء وشأن 
الممسك قبضّهًا . 

قوله: (تركوا الله) جوابٌ عمًا يقال: إن النسيان لا يؤاخذ به الإنسانء فأجاب: بأن المراد به: 
الترك . 

قوله: (تركهم) جوابٌ عمّا يقال: إن النسيان مُستحيل على الله تعالى» فأجاب: بأن المراد به: 
الترك . 

قوله: (ظِهُمُ الْتَسِتْونَ4) أي: الكايلون في التمرد والفسق. والإظهارٌ في موضع الإضمار؛ 
لزيادة التقريع. 

قوله: (طوَعَدَ أََّهُ الْمتَفِقِنَ») يُستعمل (وعد) في الخير والشَّرء وإنما يفترقان في المصدر؛ 


فمصدر الأول: (وَغَد). والثاني : (وَعيد). 


.)514/5( انظر «تفسير الخازن» ("/ ١78)ء و«الإصابة؟‎ )١( 


موك التْيتا الآية (19-74) 


يا 2 سر 021 07 2 22204 ا 01 

والمتقة وا لكر ]ا ثَارَ جه حَدإِرسنَ فيا ١‏ 000 و روم 2 وَلهُرَ عَذَابُ 
ور 0017 29 1 َف اه آل مص عع 
اك 1 د نرم كان واكك انول وَأيْلههًا كاتتتثر ا 


مغر ع 


ولخدئ كنكمي مال 00 54 
علديد 9 سْتَمتَهمُ لفك كما حكما أسْتَمنَّعٌ أو 5 و بم يْلتَهِرٌ 0 كالزى 


ا أيه حيطت أَعْسَلُهُمَ في دنا الجر وَأزتلك هُمْ الْكَسِرْنَ © .... 


وَالْمَُفِفَتٍ اكد 1 0 م حَِينَ وهأ ب حَتَبْهُزٌ4 جزاء وعقاباً ولتم اند : 


0 


كر 


0207 9 لهم عَذدَاتُ مُقيم# : د 
(9) أن ا المُشاففُون كيت يمن 0 حائا أمَدّ مخ وه وأكْمَرَ أنوك 


وَوْلَدا دََسْتَمْتَعُوا» : تَمتَّعُوا ظبَلَعِهِمْ4 : تَصِيبهم من الدّنياء اتَسْتَنتَعمُ» أيّها المُنافِمُون 
«عليٌ كنا لَنْتَتَ ارت بن قلكم تويز يفزخ» ني الساطل والنلمن 


9و 


في التَّبِيّ يك ٠ك‏ أ ع أئ: ححوضِهمء «أْكيكَ حَبِطَتْ أعْسَنُهُمْ في لدي 


الجر وأؤكيلت هُمْ الْكَسِرُون) . 
حاشية الصاوي 


قوله : (وَالْكْتَارَ») أي : المتجاهرين بالكفرء فهو عطف مُغاير. 

قزل( كزين ا 16 خال مقدر 

قوله: (وَلَهُمْ عَذَابُ مُقِيمُ») أي: غير النار كالرمهرير» أو المراد: عذاب في الدنيا. 

قوله : ا كلد ين قَبَْكْم») الجارٌ والمجرور خبرٌ لمحذوفء قدّره المفسر بقوله: (أنتّم)» 
وهذا خطاب للمنافقين؛ ففيه التِفات من الغيبة للخطاب, والمثليّة في الأوصاف المتقدمة» وهي الأمر 
بالمنكرء والنهي عن المعروفء وقَّبض اليدء ونسيان حقوق الله والآتية بقوله: 
تَاسْتَمتعُوا. . . إلخ». 

قوله : (تَأسْتَمْتَعُوا بحَلَعِهِمَ#) أي: بحظوظهم الفانية» والتشاغل بها عمًا يرضي الله تعالى. 

قوله: (أي: كخوضهم) مشى المفسّر على أن (الذي) حرفٌ مصدريٌ» وهي طريقة ضعيفة 
لبعض النحاة» وعليه: فيقدّر في الكلام مفعول مُطلق؛ ليكون مشبهاً بالمصدر المأخوذ من (الذي)» 
والتقدير: وخضتم خوضاً كحّوضهم.؛ والصحيح: أن (الذي): اسم موصول» صفة لموصوف 
نحذوف» والعاكل دوف تقديرة كالخوض الذي خاضوة: 


مدير ص مم 


باس جم شم 20 كه سا مةء 34 
يمن فبلهم قوير نوج وعادٍ وثمود وقور إِبْرهِيم وَأُصَحَدبٍ 


١ 5 1 0‏ 04 رام 2# أ وى سم رم 
مزتست وَالْموْد 7 َل كاد أللّهُ لِظَلِمَهُمم ولدكن كوا 
به 6 


1س لسر بي حتتكم مار رب راوع ا 
نشم يظلمون 2)) وَالْمؤْمونَ وَالْمُؤْمتت بنْسُُ أوليآك بض 


(© جد بهم تتأ»: حَبَرُ اليرت ين ميهد ترد ثح وعَاد» قوم مُود «إكثرة» 
قوم صالح» لدَفَومِ رهم وَأضْحبِ مك4 قوم شعيب» لاإِلنؤيِكَنْ»: قُرَى قوم لوط 
أي : أهلهاء طأننَهُمْ مُسْنُهُم باليتّ» : بالمُعجزاتٍ فَكَدَبُومُم فأملكواء ظكا كاد أله 
سهُمْ» بأن يُعذيَهُم بِيرٍ دنبء «وكدكن كت أشمم يَظلمُوت» بارتكاب الذّنب. 

(0) «ِوَالْمْؤْموْنَ وَالْمُؤْمِتُ بَنَسُمُ لاه بض ا 000 


حاشية الصاوي 

قوله: (ظألرَ َأعِمّم) أي : المنافقين» والاستفهام للتقرير. 

قوله: (طقَرْمِ ثُْج... إلخ) أي: وقد أهلكوا بالطوفان» (لوكادٍ») أي: أهلكوا بالريح 
العَقيمء (ظوَتَمُود) أهلكوا بالرجفة» (ظرَمَرْرِ إِنرهِمَ») أهلكوا بسَلب النعمة عنهم» وبالبعوض» 


5 


(« كنب يكت 4) أهلكوا بالرجفة. 


5 


يِكَنّ4) أي: المنقّلبات التي جعل الله عاليّها سافلها . 
قوله: (طسَمَا كاد أنَّهُ لِظلِمَهُمْ») معطوفٌ على مقدَّرء قدّره المفسّر بقوله : (فكذبوهم فأهلكوا). 
قوله: (بأن يعذّبهم بغير ذنب) تفسير للظلم المتفيئ ؛ أي : الواقع أن الله لم يُعذّبهم بغير ذنب» بل 
لو فرض أنه عذّبهم بغير ذنب. . لم يُكن ظلماً؛ لأن الظلم هو: التصرف في ملك الغير من غير 
إذنِه» ولا ملك لأحدٍ معه سبحانه وتعالى» لكن تفضّل الله بأنه لا يعذّبِ بغير ذنب» ولا يجوز عليه 


شرعاً أن يعذَّب في الآخرة عبداً بغير ذنب وإن جاز عَقلاً . 

قوله : («وَالْمُؤْمِبُونَ وَالْمُؤْمَِتْ». . . إلخ) لما بِيّن حال المنافقين والمنافقات عاجلاً وآجلاً. . ذكر 
حال المؤمنين والمؤمنات عاجلاً وآجلاً . 

قوله: (طأَرَيَآهُ بَنضٍ») أي: في الدّينء وعبّر عنهم بذلك دون المنافقين؛ فعبّر في شأنهم 
ب(مِنْ)؛ إشارةً إلى أن نسبة المؤمنين في الدّين كنسبة القرابة» وأما المنافقٌون. . فيسبتهم طبيعية 
نفسانية » قهم جنس واحد. 


0 لرَكَة وطيغوت أله 


وَعَدَ أنه الْفؤمييت والْمُؤْمِتٍ 


م 0 سه 


سح مح بم م اخ 2 مععر 7-2 20 ع 

يموت ِالْمَعرُوفٍ وينهون عن ١‏ رقمو الصَلوة ومؤنوتت 3 وو الله سول 
ل ءٍُ 24 

أَولكَكَ 0 لله إِنْ ألله عَزِيِرٌ ‏ : الا يعجزه شَيء عن إنجاز وَعده ووعيده» #حكيم » 

مدع ديكا ثوغ عه 


١ 


(7) وعد أنه الْمُؤْينين وَلْمُؤْمِتتِ بِجَنّتِ جرِى ين خَحيهَا الْأَنهرٌ خَِدنَ فيا وَمَسكنَ 
حاشية الصاوي 

قوله: («يأمرقت الْمَمرُونِ») أي : يُحَيُون لأنفسهم ولإخوانهم؛ والمعروث: كل ما عرف 
في الشرعء وهو: كل خير. 

قوله: (وَيَنْهَوْنَ عَنِ السكر ») أي : تفز ع وله تضوف سه والعراة +المتكو اك «االك 
الشرع . 

قوله : («9وتطيغون الله ورسوا 2 أي : باللسان والجنان وسائر الأعضاء. 

قوله: (#سيرمهم 22 أي: في الدنيا بالإيمان والمعرفة» وفي الآخرة بالخلود في الجنة 
ونعيمهاء ورضا الله عليهم» وهذه الأوصاف مقابلةٌ لأوصاف المنافقين المتقدّمة. 

قوله : (عن إنجاز وعده) أي: للمؤمنين والمؤمنات. 

قوله: (ووعيده) أي: للمنافقين والمنافقات» فهو لف ونشر مُشوّش. 

قوله : («وَعَدَ أَنَدُ مؤي وَلْيْؤْمِئَتِ») هذا تفصيل لما أجمل في قوله : طوْلَيِكَ ميرحو أمَذ . 

قوله: («جَنّتِ») أي: بساتين لكل مؤمن ومؤمنة» ليس فيها شركة لأحد. 

قوله: («ترِى ين تَحَيِمَا4ك) أي: بأرضها . 

قوله : («خَلِِينَ فيبَا»ه) حال من طاالْمُؤْمِينَ والْمُؤستتِ». 

قوله: (لرَمَسكِنَ ملِيَبَ») أي: تستطيبها النفوس وتألفهاء فيها ما لا عينٌ رأت» ولا أذن 
سَمعت» ولا خطر ا قلب بشر. 


سوك الَومسيا الآية )878-1١/7(‏ 


٠‏ 6 لا ءدبا 


فى جَنّتِ عه يود مك لله سحاد دلِكَ هر الود الميليم © اها لين جهد 


رهام ممثوم رصم سير 


الحكفار والمتفقيت وأغلظ 0 ا 1 00 


جَنّتِ عَيه: إقامقء «رَيضْود وت الله كيذ : أعظلمٌ مِن ذلك كُلّ «دَلِكَ هر 


7 التي >. 
1 «يأيمًا أليُّ بَهِدٍ الْكُثَارَ4 بالسَّيفٍ «وَالْمتَفِقَِ» بالنّسان والحبّةء «#واغلظ 
عَكبِ » تسو ا 1 11013 لسعادة اللو م لامر به اراترة تالوادت لوست انا ل 


حاشية الصاوي 

قوله: (ظف جَنَّتٍِ عَنَذْ>) أي: في بساتين إقامة؛ لا تحول ولا تزول» روي: أنه سثل 
رسول الله يدِ عن قوله تعالى: 9رَسَنَ طِبَه في جنَّتِ عَدَنْ» قال: «قصر من لؤلؤة» في ذلك القصر 
سبعون داراً من ياقوتة حمراء» في كل دار سبعون بيتاً من زمردة خضراءء في كل بيت سبعون 
سريراً» على كل سرير سبعون فراشاً من كل لون» على كل فراش زوجة من الحور العين»”'©؛ وفي 
رواية: «في كل بيت سبعون مائدة» على كل مائدة سبعون لوناً من طعام:(© 

قوله: («وَيضْو يت لله أكبده) التنوين للتقليل؛ أي: أقلّ رضوان يأتيهم من الله أكبرٌ من 
ذلك كلّه فضلاً عن أكثره» ورّد: أن الله تعالى يقول لأهل الجنة: «هل رَضيتم؟»: فيقولون: ما لنا 
لا نرضى وقد أعطيئّنا ما لم تُعط أحداً من خلقك؟» فيقول: «أنا أعطيكم أفضلّ من ذاك»» قالوا: 
وأئُ شيء أفضل من ذلك؟ قال: «أحلٌ عليكم رضواني؛ فلا أسحّط عليكم بعده أبدا»©. 

قوله: (لدَلِكَ4) أي: الرضوان. 

قوله: (هْوَ الْمَوْدُ ألْمَظِيمَ») أي: الظفر بالمقصود الذي لا يضاهى . 

قوله : (بالسيف) المراد به: جميع آلات الحرب 

قوله: (باللسان والحجة) أي: لا بالسيف؛ لنطقهم بالشهادتين» فالمراد بجهادهم: بذل الجهد 
في نصيحتهم وتخويفهم . 
)١(‏ رواه الطبراني في المعجّم الأوسط» (1445) عن سيدنا أبي هريرة ونه 
زفق رواه البيهقي في «البعث والنشور» (555١)»؛‏ والطبراني في «المعجم الكبير» (14/ )١11١‏ عن سيدنا عمران بن حصين 


وأبي هريرة . 
زفق رواء البخاري (2)1619 ومسلم ( عن سيدنا أبي سعيد الخدري . 


سو؟ مود 


وحكفروا بعد إِسْلمِهم وَهَمُوا 


بالانتهار وَالمَقْتِء «وَمَأُوَنهمْ جهنم وَينْس الْمَصِيرٌ» : المَرجِمٌ هي . 
4 لنُوت » أفي: المُنافِقُون دبآسَه ما 3 ما كَالُوأ» ما بَلَعَكَ عَنْهُم مِن السَّبّء #ولقد 


َالُوأْ ظِمَةَ كِمَهَ الْكُثْرِ وَحكفروا بعد إِسْلَيه» : أظهرًوا الكفْرٌ بعد إظهار الإسلام» وَمَمُوا يما لَرّ 


يَانُرأ» من القّتك بِالئِّيَ ليل العَقّبة عند توه مِن تَبُوك وهم بَضعةً عَشَّرَ رَجَلاً 5000 
حاشية الصاوي 


ص 


قوله : (بالانتهار والمّقت) المراد به: القتلٌ بالنسبة للكفارء والإهانة والزجرٌ بالنسبة للمنافقين. 

تلد عراسف جوكة )ا كله نانف نان لعاقنة امد مرهم . 

د بأسَّمِ مَا َالُوأ) هذا يان لقبحهم وخباثة باطنهم . 

قوله: (إظَلِمَةَ لْكُفْرٍ») قيل: هي كلمة الججلاس بن سويد؛ حيث قال: إن كان محمد صادقاً 
فيما يقول.. فنحن شر من الحمير» وقيل: هي كلمة ابن أبيّ ابن سلول؛ حيث قال: لثن رجعنا 
إلى المدينة ليُخرجن الأعرٌ منها الأذل37" . 

قوله: (أظهروا الكفر... إلخ) دفع بذكرها ما يقال: إن ظاهر الآية يقتضي أنهم مُسلمون 
ثم كفروا بعد ذلك مع أنهم لم يُسلموا أصلاًء فأجاب: بأن المراد: أظهروا الكفر بعد أن أظهّرُوا 
الإسلام. 

قوله: (من الفتك) مثلث الفاء: الأخذ على حين غَفلة. 

قوله : (ليلة العقبة) أي: التي بين تَبِوك والمدينة. 

قوله : (وهم بضعة عشر رجلاً) قيل: اثني عشرء وقيل: أكثر من ذلكء لكن لم يبلعُوا العشرين» 
وقد أجمع رأيهم على أن يفتكوا بالنبي في العقبة؛ ليقع في الوادي فيموت» فأخبره الله بما دبّروهء 
فلماترضل إلى العقية ناض تعاض رسك اللجامره إن روك اشديوية أذ أيييلك الشقية؟ 
فلا يسلكها أحدٌ غيره» واسلّكوا يا معشر الجيش بطن الوادي؛ فإنه أسهل لكم وأوسعء فسَّلك 
الناس بطن الوادي» وسلك النبي العقبة» وكان ذلك في ليلة مظلمة؛ فجاء المنافقون وتلشموا وسلكوا 


.)581-574٠0/4( انظر «الدر المنثور»‎ )١( 


سوك التوليما الآية (:07) 


وم | ا أن 


ا ا ا لني 
يعدبم ألله عذابا 


فضَرَّبَ عَمَّار بن ياسر وجوه الرّواجل لما عُسُوهُ فْرُدُواء «#ومًا تَعَمُوا»: أنكرُوا «إلَا أَنْ 


م 


َتَلهُمْ أنَُ ووه ين مَضْلِوْء» بالعّنائم بعد شِدَّة حاجتهم» المَعنّى: لم يهم مِنهُ إلا هذا 
وليسّ مِمّا يُنَقّمه «كإن يُوبُوأ عن التّفاق ويُؤْمِنُوا بك. ايك حَرا د ون يَمَوَلاه عن 
الإيمان طِمَذْبِيُمُ أنّهُ عَدَبًا ألِيمًا في آلديَا4 بالقتلء ا وَالآيْرَة» بالنَّارِه وما كم في الْأَنضٍ 
بن و4 يَحنَظهُم ينك طول تبر يَمنعهُم. 


حاشية الصاوي 


0 
_ 


العقبة» فلما ازدحموا على رسول الله. . نمّرت ناقته حتى سقط بعض متاعهء فصرخ بهم» فولَّوا 
مُدبرين» وأمر عمار بن ياسر ‏ وقيل: حذيفة ‏ بضرب وجوه رَواحلهم» فانحطوا من العقبة مسرعين 
إلى بطن الوادي» واختّلطوا بالناس» فقال له النبي: «هل عرفت أحداً منهم؟»., قال: لاء كانوا 
متلثمين والليلة مظلمة» قال: «هم فلان وفلان» حتى عدَّهمء قال: «هل عرفت مرادهم؟1. قال: لا 
قال: «إنهم مكروا وأرادوا الفتك بيء وإن الله أخبرني بمكرهماء فلمًا أصبح جمعهم وأخيرهم 
بما مكرُواء فحَلفوا بالله ما قالواء ولا أرادواء فنزلت الآية0©. 

ويؤخذ من ذلك: أنهم سافروا مع رسول الله إلى تَبوكء وتقدّم أنهم تخلّفواء ويمكن الجمع: 
بأن البعض سافرء والبعض تخلّف. 

قوله: (إرَمَا نَمو أي: أنكروا) أي: ما كرهوا وما عابواء وفي الآية تأكيدٌ المدح بما يشبه 
الذمّ؛ كأنه قيل: ليس له صفة تكره وتُعاب إلا إغناءهم من فضله بعد أن كانوا فقراء» وهذه ليست 
صفة ذَم؛ فحينئذ : ليس له صفة ذم أصلا . 

قوله : (وليس مما ينقم) أي : يُعاب ويكره. 


قوله : («وَإن يَتَولََاه”") أي : داموا عليه. 


.)7"1/94/5( انظر «تفسير الخازن»‎ )١( 
(؟) في الاصول: (تولوا) بدل (يتولوا).‎ 


يالا الآية (5/) 


ماعو ث» 2 ةّ أنَدَ 1 0 


ومنهم من 


آآ ه422 


0 طرَتيُم ئَنْ عَنهَدَ أنَّهَ لَيِنْ عَاتَدنَا من صَضَلِوء لَصَّدَكَنِ» - فيه إدغام النَّاء في الأصل 
بن الشاد «وَلتكونَ ين ألصَِحِينَ» وهو تَعلَبةٌ بن حاطب سَّأَلَ النّبىَ يل أن يدعو له 
أن ررق الله مالاً ع ا ا [ 1[ ذ[ذ 1[ |1[ 1[ [ز[ [ [ [ 21 
حاشية الصاوي 

قوله: (طرَسْبم») أي: المنافقين» وظاهر الآية: أنه حين المعاهدة كان منافقاًء وليس كذلك». 
كان سطلنا مدحناء :6ن إلى لمعه والجداط حي لتك دوا المنفل تع دهم 
باعتبار ما آل إليه أمره؛ ففيه مجاز الْأَوْلٍ. 

قوله : (للَيبٌ َاكَلا») تفسيرٌ لقوله: طعَهَدٌ4» واللام مُوطئة لقسم محذوف. و(إن) شرطية» 
وطءَاتدًا» فعل الشرطء وجملة ا جواب القّسمء وحذف جواب الشرط لِدلالته عليه 
ولتأخره؛ على حدٌّ قول ابن مالك”'2 [الرجز] 

00000 ججوابَ ماأخَرْتَ فَهوملئسَرَمْ 

قوله: (فيه إدغام التاء... إلخ) أي: والأصل: لُنتصدقن» قلبت التاء صاداًء ثم أدغمت 
في الصاد. 

قوله : (هوَلْمَكْونَ ين ألصَلِدِنَ») أي: في صرف المال؛ بأن تَصل به الأرحام» وتنفقه في وجوه 
البرّ والخير. 

قوله: (وهو ثعلبة بن حاطب) كان أولاً صحابيًا جليلاً» ملازماً للجمعة والجماعة والمسجدء 
ثم رآه النبي يُسرع بالخروج إثر الصلاة» فقال له رسول الله: «لم تفعل فعل المنافقين؟»» فقال: 
إني افتّقرت» ولي ولامرأتي ثوب؛ أجيء به للصلاة» ثم أذهب فأنزعه؛ لتلبسه وتصلي به فادع الله 
أن يوسّع في رزقي . 

وحاصلُ قصته: أنه جاء إلى رسول اله يك فقال: يا رسول الله؛ ادع الله أن يرزقني مالأء فقال 
رسول الله: «ويحك يا ثعلبة» قليلٌ تؤدّي شكره خيرٌ من كثير لا تُطيقه». ثم أتاه بعد ذلك فقال له مثل 
ذلك؛ فقال له رسول الله: «أما لك فيّ أسوة حسنةٌ؟ والذي نفسي بيده؛ لو أردت أن تسير الجبال 
معي ذهباً وفضة. . لسارّت»» ثم أتاه بعد ذلك فقال له: والذي بعثك بالحق؟ لئن رزقني الله مالاً. . 


)١(‏ «الخلاصة»., باب (عوامل الجزم). 


اق لآبة 0/٠١‏ 


م 


ويُوّدي منه كُلَّ ذِي حَقٌ حَقَّه فدّعا لَّهُ فوْسّعٌ علّيه» فانقَطعَ عن الججمّعة والججماعةٍ ومَنَعَ 


الزّكاة كما قال تعالى: 
حاشية الصاوي 
لأعطينّ كلّ ذي حقٌّ حلّه فقال رسول الله: «اللهم ارزق ثعلبة مالاً»» فاتخذ غنماً فنّمت كما ينمو 
الدودء فضاقت عليه المدينة» فتنحّى عنهاء فنزل وادياً من أوديتها وهي تنمو كما ينمو الدود» وكان 
يصلي مع رسول الله الظهر والعصرء. ويصلي في غنمه سائر الصلوات» ثم كثرت ونمّت حتى تباعد 
عن المدينة» فصار لا يشهد إلا الجمعة» ثم كثرت ونمت حتى تباعد عن المدينة» فصار لا يشهد 
جمعة ولا جماعة» فكان إذا كان يوم الجمعة.. يتلقى الناس يسألهم عن الأخبار» فذكره رسول الله 
ذات يومء فقال: ما فعل ثعلبة؟»» فقالوا له: يا رسول الله. اتخذ ثعلبة غنماً ما يسّعها وادء فقال 
رسول الله: "يا ويح ثعلبة» يا ويح ثعلبة»؛ فلما نزلت آية الصدقة. . بعَث رسول الله رجلاً من بني 
سليم ورجلاً من بني ججهينة» وكتب لهما أسنان الصدقة» وكيف يأخذانهاء وقال لهما: نمرًا 
على ثعلبة بن حاطب» وعلى رجل من بني سليم. فحُذا صدقاتهما»» فخرجا حتى أتيّا تعلبة: فسألاه 
الصدقة؛ وقرأا عليه كتاب رسول الله فقال: ما هذه إلا جزية» ما هذه إلا أخت الجزية»ء انطلقا 
حتى تفرغا ثم عودا إليّ» فانطلقاء وسمع بهما السليمي» فنظر إلى خيار أسنان إبله» فعزلها للصدقة» 
ثم استقبلهما بهاء فلمًا رأياه. . قالا: ما هذا عليك. قال: حُحذاه؛ فإن نفسي بذلك طيبة» فمرًا 
على الناس» وأخذا الصدقات» ثم رَجعا إلى ثعلبة» فقال: أرُوني كتابكماء فقرأه فقال: ما هذه 
إلا جزية» ما هذه إلا أخت الجزية» اذهبا حتى أرى رأبي» فانطلّقاء فلما رآهما رسول الله. . قال 
قبل أن يتكلما: «يا ويح تعلبة» يا ويح ثعلبة»» ثم دعا للسليمي بخير» فأخبراه بالذي صَنع ثعلبة» 
فنزلت الآآية 9 , 

قوله: (ويؤدي منه. . . إلخ) الجملة حالية من فاعل (سأل). 

قوله: (فدعا له) أي: في المرة الثالثة. 

قوله: (فوسّع عليه) أي: بأن رزق غنماًء فصارت تنمُو كالدود. 


.)571/4( عن سَيدنا أبي أمامة ضقندء وانظر «إتحاف السادة المتقين؟‎ )5١8/4( رواه الطبراني في «المعجم الكبير»‎ )١( 


00008 


06-2 8 6 0ن 2 - 02 . ٠.‏ 
ءَاتَدهُم هّن هَضْلِوِ يلوأ بو وَتُولُوأ وَهُم مُعْرسُوت () كَأَعْقجم ذ 
ع مح رو عر م 


يمآ نوأ لله ما وعَدُوهُ ويا حكَاوا يكرت © 


(7) «قلمًآ تدهم ين مَسْلِو يوأ بو ولو عن طاعة الله رُم مترشوت». 

7 <تعَتبْ» أي: فصَيِّرَ عاقِبّتهم طنتاة» ثابتاً «ف ُْويمْ إِكَ بز يلقوهر» 
أي: الله وهو يومٌ القيامة» يمآ أَخْلَمُواْ ألَهَ مَا وَعَدُوهُ وَيِمَا كَائوا يَكْذِوْت» فيهء فجاء 
تعد ذلك إلى النَّبِيَ كل برّكاتّه فقال: «إنَّ الله مَتَعَيِي أن أقبّلَ ينك». فَبجَعَلَ يَحتُو التّرابَ 
على رَأْسِهء ثُم جاء بها إلى أبي بكر فلم يقبلهاء ُمّ إلى عُمَرَ فلّم يَقبّلهاء ثُمّ إلى عُثمانَ 
فلم يقبلهاء وماتّ في زَمانِه . 

409 «أدّ يَمَيوَأ» أي : المُنافِقُون م ا 
حاشية الصاوي 3 ليس 

قوله: (طبِنُوا ي.4) أي: حيث منع الزكاة لما جاءه السّعاة لأخذهاء وقال: (ما هذه إلا جزية» 
ما هذه إلا أخت الجزية). 

قوله: (تأعَقَبيْمَ ننا#) أي: فأورثهم البخل نفاقاً متمكناً في قلوبهم. 

قوله: (9إِك يَوْمِ يِلْقَوته.») غاية لتمكن النفاق في قلوبهمء وحكمة الجمع في هذه الضمائر مع 
أن سبب نزولها في شخص واحد: الإشارةٌ إلى أنَّ حكم هذه الآية باق لكل من اتصف بهذا الوصف 
مِنْ أول الزمان لآخرهء وليس مخصوصاً بثعلبة. 

قوله: (طيمَآ أَحْلَمُاْ آلّع) الباء: سببية» و(ما) مصدرية» والمعنى: ذلك بسبب إخلافهم الله 
الوعدّء ورد: «آية المنافق ثلاث: إذا حدّث كذبء وإذا وعد أخلفء وإذا اؤتمن خان» . 

قوله: (فجاء بعد ذلك) أي: غير تائب في الباطن» وإنما ذلك خوفاً من أن يحكم برِدّته؛ فيقتل 
ولرعة اله كلم افتملة فلك لجز بنك وبس دالت الكاووة من تمد دو لخبي للك 

قوله: (يحثو التراب) أي : يُهيله على رأسه. 

قوله: (ثم جاء إلى أبي بكر) أي: في خلافته؛ وكذا في خلافة عمر وعثمان. 

قوله: (أي: المنافقون) أي: لا بقّيد كونهم الذين عاهدوا الله؛ لأنَّ آيتهم قد انقضت بقوله: 
«يكزوت». 


اك 


)00( رواه البخاري (77)؛ ومسلم (09) عن سيدنا أبي هريرة حك . 


2 
عَلْدمٌ 


1 2 ل يِيَهُرَ » : ما أَسَرُوهُ في أن 8 َه وَتجْوَدهءْ # : ما تَناجَوا به بَِينَهمء 
جونكت ا ل لَه عَلَّدوْ أَلْعْيُوبٍ# : ما غات عن العيان؟ 
لما نَرَلّت آيةٌ الصّدّقة جاء رَجُل فَتَصَدَّقَ بِسّيِءِ كثِير» فقال المُناقِقُون: مُراى 


وجاء رَجل فِتَصَدّق بصاع فقالُوا: إنَّ الله غَنِينٌ عن صَدَّقَةٍ هذاء فتَرّل: #الرت4 - مُبئَدأ ‏ 


ل يَلْمرُو رت + : يَعِيبُون ا اما ااا ااي 0 
حاشية الصاوي 


قوله: (ما أسرٌوه) أي: أَخمَؤة. 

قوله: (ما غاب عن العيان) أي: بالنسبة للعباد» لا بالنسبة لله؛ فإنَّ الكل عنده عِيان» وليس 
شيء غائباً عن علمه سبحانه وتعالى. 

قوله: (جاء رجل) هو عبد الرحمن بن عوفء جاء بأربعة آلاف درهمء وقال: كان لي ثمانية 
آلاف» فأقرضت ربي أربعة ؛ فاجعلها يا رسول الله في سبيل الله» وأمسكت لعيالي أربعة» فقال له 
النبي : «بارك الله لك فيما أعطيتٌ وفيما أمسكت»». فبُورك له حتى صولحت إحدى زوجاته الأربع 
بعد وفاته عن ريع الثمن بثمانين ألفاً. وأعتق من الرقاب ثلاثين ألفاً»ء وأوصى بخمسين ألف دينار» 
وبألف فرس في سبيل اللهء وأوصى لمن بقي من البّدريين إذ ذاك ‏ وكان الباقي مئة ‏ لكل منهم بأربع 
مئة دينار» وأوصى لأمهات المؤمنين بحديقة بيعت بأربع مئة ألف .7 

كول ا(وجاء 0 فتصدق بصاع) أي: وهو أبو عقيل الأنصاري» جاء بصاع تمر وقال: بت 
ليلتي أجرٌ بالجرير ‏ أي: الحبل الذي يستقى به الماء» وكان أجيراً يسقي الزروع بالماء من البثر» 
قال: وكانت أجرتي ما ع عر فتركت صاعاً لعيالي» وجثتٌ بصاعء فأمره النبي أن ينثره 
على الصدقات”) 

قوله: (فقالوا: إن الله لغني. .. إلخ) وإنما أتى به؛ تعريضاً بفقره؛ ليعطى من الصدقات. 

قوله: (« َرَت لبرت 4 مبتدأء خبره جملة طمَحرٌ أَنَّدُ ِنْب . و(الذين لا يجدون) عطف 
على لَاالْمُطوَعِنَه2 وقوله: «يَسْوْنه عطف على قوله: «يلْمرُورت». 


دلق رواه البزار في #مسنده» كا رةه وانظر (تفسير الخازن» 8 ). 
(؟) انظر «تفسير الخازن» (؟2)988/5 وأصله في «البخاري» (5774)ء و«مسلم» )١1١148(‏ عن سيدنا أبى مسعود ويه : 


اليا الآية (9/-١٠م)‏ 


0007 التزينين ف ألصَّدَفَتِ حم ل يدون إَ ري 1 


عد أ ون كك غناك م © انتنيز كم أو لا كنتنيز َم إد كنتفيز كم سنهها 


2 


0 ا ب ا ب لخ ل 


«الْطوْعِنَ4: المُتَتَفّلِين «ين الْمُؤْمِنِينَ نف أَصَدَفَاتٍ وَالِت لا جَدُونَ إلا جَهَدَهر»: 
طاقتهم فيَأتَون به حون م24 والحَبرٌ: سجر ألَّهُ مِْهم»: جازاهم على سّخريتَهم 
دِرَمم عَدَابُّ أيؤ». 

«استنيز» يا مُحمّد طم أز لا تدر لم6 تخيير لَهُ في الاسقغفار وتركه؛ 
قال عَكِةِ: اإنّي خُيّرتٌ فاخترت» يَعنِي الاستغفارَ» رَوَاهُ البُخارِيُ» «وإن عفر تير ل سين بين 
َه فلن يَمْفْرَ اه د م4 قيل: المرادٌ بِالسْبِعِينٌ المبالفةٌ في كثرة الاستغفار» وفي التخاري) 
حَدِيث: 5 أعلّم أني لو زدت على السَّبِعِينَ غَفِرٌَ لَزِدثُ علّيها». وقِيل: المُرادٌ العدد 
المغصوصن لصديقة أيقياً : «وسأزيد على السّبين» فبين لَه > حسم المغفرة بِية: «#سواء 
عَلتهِمَ أَمْتَعْددَتَ لْهْرَ أ 47 صسَتَغْعِرَ لح» [المنافقون: 5]» ل 0 
حاشية الصاوي 

قوله : (الْمْطوَعِنَ#) أصله: (المتطوعين)»: أبدلت التاء طاءء ثم أدغمت في الطاء. 

قرله : (طإِلّا جَهْدَهرٌ4) الجهد: الشيء اليسير الذي يعيش به المُقِل. 


قوله : (اسْتَغْهِر لم6 .. إلخ) خبر جيء به في صورة الأمرء والمعنى: استغفارك لهم وعدمه 


قوله: (قال يَكِ) دليلٌ على التخيير. 

قوله: (قيل: المراد بالسبعين. . . إلخ) هذا بناء على أن العدد لا مفهوم له. 
قوله: (غفر) جواب (لو) الثانية» وقوله: (لزدت) جواب (لو) الأولى . 
قوله: (وقيل: المراد. . . إلخ) بناء على أن العدد له مفهوم. 

قوله: (لحديثه) أي: البخاري”''» قوله: (حسم المغفرة) أي: قطعها. 


)00( «صحيح البخاري» (517170) عن سيدنا ابن عمر ا . 


00 0 مع سس مسا شجع ب لا مجر مدر 
" فم 3 2 0 2 


_-ه به > 5 3 00 5 03 ا بِِ وو سس بره سم ام 
هوأ أن مهدأ يولم وَأشِيم في سَبيلٍ الله وتالوا لا تفروأ 


ا 


وو د سس سك سل 


«ِدَلِكَ ا كتروا يِأَلَهِ ورسوله. وَأنَّهُ لا يبدى الْقَوْم الْمَْسِِنَ» . 
سا متو مر 4 روس أ ع8 . 200 م 
() «ترع المُحَلوت» عن تَبُوك ليمَنْمَدِهمْ» أي: بِمُعُودِهِم ظِلَفَ4 أي: بَعدَ 
«رشول الله وكرهوأ أن يجهِدُوا يأمؤليز وَأشِيمَ في سيبل أله وتوأ أي : قال بَعضُهم لِبَعض: 


لا تَيوا» : تخرّجُوا إلى الجهاد «ف أَخرّ هل ند جَهَئَرَ َمَدُ حرأ من تَبُوكء فالأولى 


حاشية الصاوي 
قوله : («دَلِكَ») أي : عدم المغفرة لهم. 


قوله: (ظوَآئَهُ لا يبدى الْعوم أَلْمَسِقِنَ4) أي: لا يُوصلهم لما فيه رضاه. 


000124 2 


قوله: (لمرحَ الْتُحَلن4) جمع مخلّف» اسم مفعولء» والفاعل: الكسل؛ أي: الذين خلَّفَهم 
الكسلء وكانوا اثني عشر. 

قوله: (أي: بعد) أشار بذلك إلى أنَّ «ِلّكَ» ظرفٌ زمان» أو مكان» ويصحٌ أن يكون مصدراً 
بمعنى : مخالفة» والمعنى على الأول: فرحوا بقعودهم في خلاف رسول الله؛ أي : بعد سَفرهء أو بمكانه 
الذي سافر منه» وعلى الثاني : فرحوا بمخالفة رسول الله حيث اتَّصفوا بالقعود» واتصف هو بالسفر. 

قوله: (طرَكهْوا أن يجهِدُوأ»ه) (أنْ) وما دخلت عليه: في تأويل مصدر مفعول (كرهوا)ء 
والمعنى: كرهوا الجهاد؛ لأن الإنسان يطبعه ينفر من إتلاف النفس والمال» سيّما مَنْ ينكر الآخرة. 

قوله: (طوَتَالًْ») أي: قال بعضهم لبعض. 

قوله : (طلَا تِروًه) أي: إلى تَبوك؛ لأنها كانت في شدَّة الحرّ والقحط . 

قوله: (لْأْمَدُ حرأ4) أي: لأن حر الدنيا يزول ولا يبقى» وحرّ جهنم دائمٌّ لا يفتر عنهم؛ وهم 
فيه مبلسُون؛ فمن آثر الشهوات على ما يرضي مولاه.. كان مأواه جهنم» ومن آثر رضا ربّه 
على فيوة :كاف ناوا؟ اللضة» ولذاتورة: :نت الجنة بالمكاره: وَحُفَّت النار بالشهوات . 


. رواه مسلم (5875) عن سيدنا أنس بن مالك ضتهه‎ )١( 


تور © مَيضعكما يلا وليتك.ا كرا جز1' ينا 6و1 يكليوة © ود يَبَمَلكَ 


3-401 


بفه 


>- ررم 0 هر 0 2 8 08 2 وه سل 
مي مَنْهُمْ فا سَتَتْدَوْكَ لِدْخْرُوج كثل لَن ربوا مبى أَبَدَا ولن تُعَيِلوا مبى عَدَوَا نكر 
لثرر يل تيو تاقنثرا ع لفتدية © . 


0 


أن يََقُوها بتَركِ النَخلّفء لْوْ كا ََْهُونَ» : يَعلّمُون ذلك ما تَحَلَمُوا. 
(7) <ِنْضْعكٌا يلا في التُنيا. «وليتئ]4 في الآخرة «كرًا جزة' يما نأ يكيئوت» 
حَبّر عن حالهم بِصِيغةٍ الأمر. 
2) «تإن يَجتَكَ» : رَدّك لاد تش من تبُوك «إك آَحَةْ يِب » مهن تَخُلْف بِالمّدِينةٍ مِن 


صم م 


3 


المُنافِقِين» دوك لحر شْرْ» معك إلى عَزوةٍ أخرّى «كَثْل» لَهُم : «أن ا م 
ولَن يلوأ مَى د ند رَضِيثم بالْفُعود أَوَلَ مرو فَأمْعدُوأ م مم م أْيفِنَ» التتخلفين عن الغَزو 
حاشية الصاوي 

قزل (نا تخلفوا) جوات (لو): 

قوله : (ممَضْحَكُأ ويلا) أي : بالنسبة لبكاء الآخرة وإن كان في نفسه كثيراً. 

قوله : (وَلْبَيا كِراه) أي: على ما فاتهم من النعيم الدائم» وَرّد عن أنس بن مالك قال: 
سمعت رسول الله تلِ يقول: ”يا أيها الناس؛ ابِكُوا فإن لم تستطيعوا أن تبكوا. . فتباكوا؛ فإِنْ أهل 
النار يبكون في النار حتى تسيل دموعهم في وجوههم كأنها جداول» حتى تنقطع الدموع فتسيل 
الدماء» فتقرح العيون؛ فلو أن سُفناً أجريّت فيها. . لجرت" 

قوله : (جَرَآ) إما مفعول لأجله؛ أو مصدر منصوب بفعل مقدر تقديره: يجزون جزاء. 

قوله: (خبر عن حالهم) أي: العاجل والآجل» وإنما جيء به على صورة الأمر؛ إشارةً إلى أنه 
لا يتخلّف؛ لأنَّ الأمر المطاع مما لا يكاد يتخلّف عنه المأمور. 

قوله : (هَإن يَجَعَلكَ أَنَّهُ») خطاب للنبي يك بعدم جمعهم معه في مشاهد الخير بعد ذلك» 
ويُؤخذ من ذلك: أن أهل الفسوق والعصيان لا يراقَّقُون ولا يُشاوّرون. 

قوله: (ممن تخلّف) بيان للضمير في طيَنبُم»: قوله: (من المنافقين) بيان للطائفة. 

قوله : طاول مَزّزَ»>) أي : وهو الخروج لغزوة تبوك. 


. رواه أبو يعلى في «مُسنده» (171/19) عن سيدنا أنس بن مالك وَييه‎ )١( 


بت بعلم ام 1 سيرم 


ا 1711111111111 
2 34 مه هه 
يبا في الذيا وتزهق 


مِن النّساء والصّبّيان وغيرهم . 


رو مر 


2 5 7 562 2 4 رين يراد مص كس 55 20 5027 
() ولّمًا صَلَّى الي يه على ابن أَبَيٌّ تزل: «ؤولا نصل عل أحد مهم مَاتَ بدا ولا نكم 
عه مكحي اك 9 ال رس 020 مسة؟ معد يت 2خ ا 
عل قبرِوء # لِدفنٍ او زيارقٍء إئهم كَفْروأ يالل ورسولو ومانوا وهم فُلسفوت 4#: كافِْرٌُون. 
و 


دن اسع م كن ورد قدي لا دوت جد ع انو كنا لوو لل رط لعا 1 ل 
إل طاولا تعجبك أموشم وأوللدهم إِّما يريد ألَهُ أن يعَذِيوم يبا في لديا وَتَرْمَقَ»: تخ ”+ 
ِ 2 تَ 
حاشية الصاوي 


قوله: (وغيرهم) أي : كالمرضى. 

قوله: (على ابن أبيّ) اسمه: عبد الله وأبٌ: اسم أبيهء وسّلول: اسم أُمّهء وكان رئيس 
الخزرج» وكان له ولد مسلم صالح. فدعا النبي بَكلِ ليصلي عليه» وسأله أن يكمّنه في قميصه. 
ففعلء ويروى: أن النبي كَل كُلّم فيما فعل بعبد الله بن أبيئ» فقال يَكلّ: «وما يُغني عنه قميصي 
وصلاتي من الله؟ والله إني كنت أرجو أن يُسلِم به ألفثٌ من قومه», ويروى: أنه أسلم ألف من قومه 
لما رأوه يتبرّك بقميص النبي 0 

قوله : (طيَنْبُم») صفة ل«أَرِ»» وكذا قوله: (مَاتَ أبدا»). 

قوله : (#ولا نكم عل فَيرِو») أي : لا تتولّ دفنه . 

قوله: (طإِنَْْ كدروأ4) علّة لما قبله» ولما نزلت هذه الآية. . ما صلَّى على منافق» ولا قام 
على قبره بعدها”". 

قوله: (كافرون) أي: وإنما عبّر عنهم بالفسق؛ إشارةً إلى أنَّ الكافر قد يكون عدلاً في دينه» 
بخلاف الفاسق» فأفعاله خبيثة لا ترضي أحداًء وليس له دين يقر عليه فعبّر عنهم بالفسق بعد التعبير 
عنهم بالكفر؛ إشارةً إلى أنهم جمعوا بين الوصمّين: الكفرء وخسّة الطبع. 

قوله: («وَلا شبك موك رأزلذهم». .. إلخ) الحكمة في تكرارها: المبالغة في التحذير من هذا 
الشيء الذي وقع الاهتمام به» وعبّر في الآية الأولى بالفاءء وهنا بالواو؛ لأنّ ما سبق له تعلّق بما 
قبله» فحسن العطف» بخلاف ما هنا فلا تعلّق له بما قبله» وأتى ب(لا) فيما تقدّمء وأسقط من هنا؛ 


.)7 99 انظر «الدر المتثور» (569/4)» و«تفسير الخازن» (؟/‎ )١( 
(؟) رواء البخاري (6147): ومسلم (17175): عن سيدنا عبد الله بن عمرٌ حِيّا.‎ 


مِوَروْ اويا الآية (١1-لام)‏ 


0 ملع اسم د يم و 


ىت .ع ب جتتم 7 5 ور 3 م روه مي مس ل عر ب ره 
نفسهم وهم مككيهرون وإذا أنزِلتَ سوره أن عامنوا يالل وَجَنِهِدُوأ مم رسوله استعدنك 


1 
2 م 


رمام عرس ع ساءكرة سوس سه سه مم غزن 2 م م2 مس 2 - 
وا اطول نهم وَكالوأ زا تكن مم التي © وشرا ين كرا مع الكوايف وظيع 
رم جم ا ميرم بن مويو 


ع قلوبيم فهم لا د رت 69 


«أشْ وَهْمْ حكينرون» . 

((ي4 «رإذا أت شورة» أي : طائفةٌ من القرآن طأَنّ» أي : بأن ظدَايئُوا لله وَجَنِهِدُوا مم 
يول دك أُولوا الطلوَلِ): ذُوُو الغنى «مِئهد وَكَالوأ را تكن مم المَعِرنَ» . 

47 «تشرا يأك يكرا مع الْوالف» ججمع خالفة. أي: النّساءٍ اللَّاتِي تَخَلَّفِنَ 
في البيُوت. وطيع عَكَ قوم فهر لا يَنْتَوُورت4 الكَير. 
حاشية الصاوي 
اعتناءً بنفي الأولاد هناك» وبيّن هنا أنهم سَواءء وأتى باللام في 8 لِعَدِبهِمَ» هناك» وب(أن) هنا؛ 
إشارةً إلى أن اللام بمعنى (أن)» وليست للتعليل» وأتى فيما تقدم ب(الحياة)» وهنا بإسقاطها؛ إشارة 
إل غشة حياة النثا حت لا تسيشق أن تذكر وقال :هتاه (كازهون)7"وعناة كافروة)+ إشبارة 
إلى أنهم يُعلمون كفرهم قبل موتهم» ويشاهدون الأماكن التي أعدت لهم في نظيرهة فمن حيث تلك 
المشاهدة. . تزهق أرواحهم وهم كافرون كارهون» بخلاف المؤمن؛ فإنه يشهد مُقعده في الجنة» 
ولا تخرج روحه إلا وهو كار للدنياء محبٌّ للآخرة. 

قوله: (وَهُمٌ حكَلفْرُونَ») الجملة حاليّة . 

قوله : (أي: طائفة من القرآن) أي: سواء كانت تلك الطائفة سورةً كاملةً أو بعضّها. 

قوله: (ذوو الغنى) أي: السعة من المالء وقيل: الرؤساءء وخحصّوا بالذكر؛ لأنهم قادرون 
على السفرء وتركوه نفاقاً؛ إذ العاجز لا يحتاج لاستئذان. 

قوله : (ظوَمَالُواً») عطف على «أسَتَتْدَنكَ؟ . 

قوله: (أي: النساء) ويصح أن يراد بهم: الرجال الذين لا خير فيهم؛ من قولهم: (رجلٌ خَالِمَة) 
أي: لا خير فيه. 


. لا يفوتتّك أن كلمة (كارهون) في الآية السابقة للآية المشار إليها‎ )١( 


مور اليا الآية (10-84) 


- 24 م 


2 ميو8+ مم روه سس ا 00 2 0 
لين الرَسُولٌ وَالدت امنأ ممه تهدوا بأمْويايز وأنفسهز 0 0 أل 


وََوْلتِكَ هم لمم لمفيحون 9) د 2 0 ب حتت عرف من تحبا الك 
لمَوْرُ العم © وَبَكَ الْمعَؤْوُونَ م الران ون لم وَقَمَدَ أن 0 


2 لعن لرَسُولُ وَاليّوت اموا مق جنهثوا بأتوؤي: وَلشيِهوِمْ وأؤكبلك 1 
ك4 في الدّنيا والآخرة ظوَأْوْليكَ هم الْمَنْلِحُونَ» أي : الفايزُون. 

زننه جأعدّ أمَهُ م + جنّتٍ يمك ين تمتها الأتهز حَِينَ نيا دَلِكَ التو لْمَظِم» . 

90 نه جه لْمعَذرون» - يإدغام الثاءافي الأصل:في الثّال اي المستزرو بيعت 
المَعذُورِينَ» وقُرئ يه 8 الأغرا» إلى الي يكل « لؤدنَ لم4 في القَعُود لَعُذْرِهِم 
فأذِنَ لَهُمء 0006 لِنَ كَدَوا لله ورَسْواذ» في ادّعاء الإيمان من مُنَافِقِي الأعراب 
حاشية الصاوي 

قوله: (للنكنٍ ألرّسُولُ») استدراك على ما قد يتومّم أنَّ كسل هؤلاء جرّ غيرهم . 

قوله: (الخيرات في الدنيا والآخرة) أي: بالنصر والغنيمة» والجنة والكرامة. 

قوله: («أعَدَ أَنّهُ لُم») أي : هيا وأحضرء ويُؤخذ من ذلك: اليد 


وه 00 


قوله: (طدَلِكَ») أي: الجنة المستفادة من قوله: مامد أنه للم جَنتٍ 

قوله: («وَجَله التمزثون») أي: الطالبّون قبول العذرء وهذا 8 في ذكر أخوال منافقي 
الأعراب بعد بّيان أحوال منافقي المدينة. 

قوله: (بإدغام التاء في الأصل) وأصله: (المعتذرون) أبدلت التاء ذالاً وأدغمت في الذالء 
وقيل: إنه لا أصل لهء بل هو جمع (معذّر) بالتشديدء بمعنى: متكلّف العذر كذباً وليس بمعذور. 

قوله: («يس الْأَعرّانِ4) أي: سُكان البّوادي الناطقون بالعربية» والعربينٌ : من نطق بالعربية 
مطلقاًء سكن البوادي أم لاء فهو أعمٌ من الأعراب. ْ 

قوله : (لِرَممدَ ان كدَوا أ ورَسُولذ») أي : فهم فريقان: فريق جاء واعتّذروا لرسول الله كذبًء 
وهم أسد وغطفان؛ اعتّذروا بالجهد وكثرة العيال؛ وفريق لم يأتِ أصلاً . و«كَدَنوا» بالتخفيف 
باتفاق السبعة» وقرئ شُّذوذاً بالتشديد”" . 


.)587 /0( قرأ أبن والحسن في المشهور عنهء ونوح وإسماعيل: (كذّبوا) بالتشديد. انظر «البحر المحيط»‎ )١( 


عن المّجيء للاعتّذار» «اسَيْصِيبُ أن كَفَرُوا ِنْب عَدَاب أليد». 


© جل عل لشتك» كا ل ا 
الذنيت *ك تجدرت ما مُيثُت» في الجهاد «-ر 4 : إمٌ في التَّخُلّف عَنهء © إذًا تصحوأ 
َه ووو في حال قُعُودهم بِعَدّمٍ الإرجاف والتّتبييط والطّاعة» ا مل ل و 1 ل 1 رت 


حاشية الصاوي 


1-000 


قوله: («الَدِيَ كَدَرُو») أي: استمرٌُوا عليه؛ وأتى ب(من)؛ إشارةً إلى أن بعضهم أسلّمء 
وهو كذلك. 

قوله: (ظِعَدَابٌ أَلِيدٌ») أي: في الدنيا بالقتل والأسرء والآخرة بالحُلود في النار. 

قوله: (هلَيّسَ عَلَّ الصُعَكَةهِ»ه) هذا تخصيص لقوله فيما تقدم: اانْفِرْأ حِمَانًا وَئِقَالًاع. 
والضعفاء: جمع ضعيف. وهو: ضعيف البنية» التّحيف . 

قوله: (كالشيوخ) أي: والنساء والصبيان. 

قوله: (والزمنى) من: الزمانة» وهي: العجز والايتلاء. 

قوله: («ولا عَلَّ 
عذرة. 

قوله: (لحَريُ») اسم طإّسيه. حذف من الأولّين؛ لدلالة الثالث عليه. 

قوله: («إدًا تصَحُوا) شرط في قوله: حَرَجٌ. والمعنى: ليس على هؤلاء حرج وقت نصحهم 
لله ورسوله. 

قوله : (بعدم الإرجاف) أي: إثارة الفتن. 

قوله : (والتثبيط) أي: تكسيل من أراد الخروج. 

قؤله4 (والطاعة) نعطوق على (عدع الإرجاف)» والمعكن* أن تصحهم كاتن بالطاعة لله 
ورسوله؛ بأن يخلصوا الإيمان» ويّسعوا في إيصال الخير إلى المجاهدين» ويّقوموا بمصالح بيوتهم» 
وبعدم إثارة الفتن» وبعدم تكسيل غيرهم» بل لينشطوا ويرغبوا في الجهادء وينهّوا من أراد التخلف. 


عَلَ أل لا يتجذورت ما ُنِفُورت4) أي: لفقرهم وعجزهم كجهينة ومزينة وبني 


موك الَو الآية (45-91) 2 : 


-ه 


مص ممرس لميو ‏ سر بروو سس 
ل لَه عقون نحي 061 


سم 


ما عَلَ الْمُحْسِدِينَ» بذلك «ين سَبيِلٌ»: طريق بالمُؤاخحذق «وَائّهُ حَفُودُ 4 لَهُمء «رّس:» 
بهم في التوسعة في ذلك . 

450 ؤوَلا عَلَ اليرت إذَا مآ أَيَْكَ ِيَحْمِلَهُز» مَعَك إلى الكّزوٍ وهم سَبعَةٌ مِن الأنصار, 
وقيل :1 نو مقرن «قلت لآ لَْحِدُ مآ أَملكم عَلَدِ4 لمم ور وبي 
حاشية الصاوي 

قوله: (هما عَلّ الْسُحْسِيِينَ من سَسِل») إنما أظهر في مقام الإضمار؛ إشارةً إلى انتظامهم بنصحهم 
في سِلك المحسنين» و(مِن) زائدة للتأكيد. والجار والمجرور خبر مقدم» و#يّن سَبِيِلٍ» مبتدأ 
مؤخَرء ويصح أن يكون فاعلاً بالجار والمجرور؛ لاعتماده على النفي . 

قوله: («رَلَا عَلَ ألَثيت4) أي: ليس عليهم سبيل. 

قوله: (8إدَا م1 أتَردَ) (ما) إذا وقعت بعد (إذا) تكون صلة. 

قوله: (إلى الغزو) أي: وهي غزوة تبوك. 

قوله: (وهم سبعة من الأنصار) أي: ويقال لهم: البكّاؤونء فحمل العباس منهم اثنين» وعثمان 
ثلاثة زيادة على الجيش الذي جهَّزه» وحمل يامين بن عمرو النضري اثنين277 

قوله: (وقيل: بنو مقرّن) أي: وكانوا ثلاثة إخوة: معقل». وسويدء والنعمان» وقيل: هم 
أصحاب أبي موسى الأشعريء وقد كان حلف ألّا يحملهم» ثم أتى له يك بإبل من السبي» فأرسل 
البقم تتحطلرا علنواة كقالوا: الااتركي كن تناك وسول اله نه قد خلف اله وحملنا افلعلة ثنن 
البق ”تعدا تقال ها بعناة :ولا آرى غير هما حلفت خليد إلا فعلته2"”0. ومثل هذه اليمين لا تكد 
عند مالك؛ لوجود بساط اليمين حين الحلف» فكأن يمينه مقيّدة بعدم وجود ما يحملهم عليه وتكمّر 
عند الشافعي”"© 

قوله: («تُّدح ل أج») أي: ليس عندي ما تُحملون عليهء وفي هذا التعبير مزيدٌ لطفٍ بهم. 
)١(‏ انظر «سبل الهدى والرشاد» (0/ 49 .)11١‏ 


(؟) رواه البخاري [لسستضةة ومسلم )١1149(‏ عن سيدنا أبي موسى الأشعري طن . 
() انظر «بُلغة السالك لأقرب المسالك» (؟/ »)7١5‏ و«منهاج الطالبين» (ص757). 


2 


لت 0 أ فِ وطبَعَ ألَهُ عل قلوييم :. 
ص مرودر ا" 


لا يعلمون ن لون يعتذروت إل 


- 


حال - نولأ جَوابٌ «إإا» ‏ أي : انْصَرَقُوا «رَْمْْْمُرَ تَفِيسُ» تسيل ظينَ» - لبان 
دنع عرَ4 لأجل ألا يدوا مَا مُفتُرت4 ني الجهاد. 

«بثنا لتيل عل ايت يف4 ني لتَحنف وهم أفيةة ووأ بأد يكنا 
َم ألْحََالِقٍ وَطبَعَ اللّهُ عل مُلْوييمٌ همهم لا يَعلمُونَ4. تَقدَّم مثله 

لِيَنْتَدِرُونَ إلتَْ» في التّكلف 5 كلوقن دون الكزن: 5255200 
حاشية الصاوي 

قوله: (حال) أي: من الكاف في طأبَردَ4. ويصح أن تكون هي الجواب» وجملة مَووَلَوَ» 
مستأنفة واقعة في جواب سؤال مُقدرء تقديره: فماذا حصل لهم؟ 

قوله : (وَأ م عَمْنْهُم4) الجملة حالية من فاعل توَلرَا» . 

قوله: (للبيان) أي: لجنس الفائض. 

قوله : (لأَلَا ييَجِدُوا ما يمَفِتُورت4) أشار المفسّر إلى أنه مفعول لأجله؛ء والعامل فيه جر 
الواقع مفعولاً له أو حالاً . 

قوله : (9إِنَّما أَلسَيِلُ») أي: طريق العقاب. 

قوله: (ظمَهُمْ أَغَفِيَاة4) الجملة حالية من فاعل هيَْتَدِوْكَ4 . 

قوله: («رَصُوأ يأن يَكوْواْ مَمَ ألْخَوَالقِ») إما مستأنف» أو حال و(قد) مقدّرة. 

قوله: (تقدّم مثله) أي: فذكره هنا للتأكيدء وعبّر هنا بالعلم» وهناك بالفقه؛ إشارةً إلى أن 
معناهما واحد؛ إذ الفقه هو العلم» والعلم هو الفقه. 

قوله: (طِيَتْتَدرونَه) أي: المتخلّفون بالباطل والأكاذيب» استئنافٌ ليان اعتذارهم عند العود 
إليهم . روي: أنهم كانوا بضعة وثمانين رجلاًء ذ فلمًا رجع رسول الله يَيِ. . جاؤوا يُعتذرون إليه 
زان أمسام اباط “0 


)١(‏ رواه البخاري (5518)؛ ومسلم (1779) عن سيدنا كعب بن مالك ذ#ه. 


كالتما الآية (:10-9) 


._ٍ 


0 . تدروأ 9 ف لَحكْم قد يَتَأَنَا ادن لله من مبَاريكْ وَسَكركق أ سسا 0 و م 
4 70 عع امهس 
تردُوت إِلَ عدي ألْعَيْبٍِ لهند قِبْنَنم يم بمَا شر ملو( سَيَطْلُِونَ يله 


ل م دك ترس 2 5 ال 0 َ ع 2 آ آ ك4 0 
ا عتم َع ذأ علق يخ يعن تأرط جك جا 
2 


جثل» لَهُم: 5 عَتَذِروا ك وينَ تحكثم» : نُصَدفَكُم «نَد بََاا أَلَّدُ من ا 
أي: أخبّرّنا بأحوالِكم. «اسَيرَى أَلَهُ عَمَلَكُمٌ وَرَسُوله ثح تردُورت» بالبّعتٍ هإِلَ عَدِيرٍ 
لْمَيِبِ وَأَلشَّهْدَةَ» أي: الل «#فِيِتْكْم يما مُث »م فيُجازِيكُم عليه . 


سَيَسْلِفُونَ أنه لحكم دا تمر : جَعَثُم «إِلتوم» من تيوك أنه . 0 


في الكقلف» ترشا ع4 بتَركِ المُعَاتَبقٍ تأترا 5 لسَصم 4 : قَُدَرٌ لخيث 
باطنهم ) وار جَهَتر جزلا يما حكاوا تكسيرة 
حاشية الصاوي 


قوله: (طثُل لا تَنْتَذِرُ») أي: جواباً لهم. 
قوله : (طلن ُْمِيَ لَحكُمّ») تعليل للنهي» وقوله : (لاَدَ يتآ أنَذه) علة للعلة. 
قوله : («رسيرَى لَه عَمَدَكْمْ») السيّئ» ومفعول (يرى) الثاني محذوفء تقديره: مستمرّاء 
والمعنى : تتظير علق عليه سالك لعباده . 

قوله: (أي: الله) أشار بذلك إلى أنه إظهار في موضع الإضمار؛ زيادةً في التشديد عليهم. 

قوله: (هيمًا كُثْرْ تَتْملْونَ>) أي: بعملكم. أو بالذي كُنتم تعملونه. 

قوله : (ظسَيَحْيمُونَ بأنّ4) تأكيدٌ لعذرهم بالكذب. 

قوله: (أنهم معذورون في التخلّف) هذا هو المحلوف عليه. 

قوله : («تَأعرسُوأ عَني) أي: غير راضين بفعلهم . 

قوله : (طِإِنَُمَ رجشٌ4) علة لقوله : طمَعرضُوأ َنم . 


سولق الوا الآية (984-957) 


1 را عو عَنَيْم هن تَرَضُوَاً 


لع فين 0 آل د لَحْعَرَابُ كا ع 4 57 ئّ . 
2 مح عي م 0 5 0 هس عو 
له ألله 7 عَلِيمٌ كي 7 و ومن مِنَ الاعراب سْ مأ وعريصس 


لَْسِقِنَ4 أي: عَنَهُمء ولا يَنفَعٌ رضاكُم مع سَحْط الله. 
22 الم ابُ»: أهل البّدو أَمَّدٌ كرا ونان من أهل المَدُن؛ لِجَفَائْهم وغِلّظ 
طباعِهم وب 0000 سيا القُرآنء «وَلْمَدَرُ»4: أُولّى «أ»ن أي: بأن لا يسَلموا دود 


سم ماي 20 


مآ نذا ألله علن رسوله سول مِن الأحكام والشَّرائِع واه عَلِيِةٌ» بِخُلقِه «حكيع» في صُنعه 


(00) وين اراب من يَنَّحْذُ مَا يُفْنُ» في سَبيل الله «مَمْرَمًا»: غَرامةً ونحسراناً؛ لِأنَهُ 
لا يَرججو نوابَه» بل يُنفِقُهُ حوفاًء 500 وغَطفانء «#ويريضسٌ»: ينتظر 0 
حاشية الصاوي 

قوله: («مّإن تَرْصَوَا عَنْيمَ#) شرظ حذف جوابه؛ لدلالة قوله: ظهَإِرت أنه لا يَرْصّن. . . » إلخء 
أشار له المفسّر بقوله: (ولا ينفع رضاكم. . .إلخ). 

قوله: (أي: عنهم) أشار بذلك إلى أن المقام للإضمارء وإنما أظهر؛ زيادةً في التشنيع والتقبيح 
عليهم؛ بحيث وصفهم بالخروج عن الطاعة 

قوله: («©#الْتَرراُ») أي: جنسهمء وهو: اسم جمع لا جمع (عرب)؛ لثلا يلزم عليه كون 
الجمع أخصّ من مفرده؛ فإن الأعراب: سُكان البوادي» والعرب: المتكلّمون باللغة العربية» سكنوا 
البوادي أم لا. 

قوله: (لجفائهم) عِلة لقوله: ظِأْمَّدٌّ كرا وَننَاد> . 

قوله: (من الأحكام والشرائع) بيان للحدود. 

قوله: (لأنه لا يرجو ثوابه) أي: لعدم إيمانه بالآخرة» وهو تعليل للاتخاذ المذكور. 


0 


قوله : («ِويَريسُ4) عطف على طيَتَدُ» . 


5 0 دَوائِرَ الرَمان أن تَنْقَلِبَ علَيكُم فيَتخلّصء عه تير الشورعة ‏ بالف 
والمتح دأئ: يدوو العذاب 00 علّيهم لو عيكو وال لَه سَيِيعٌ» لأقوالٍ عباده؛ 


«عية» بأفعالهم. 
( وي الْْرَاِ من يدث لله وَاليَرَرِ الآْر » كجهَينةَ ومُرَينة» «وَيَتَحِدُ ما 
2-2 
ينِفْقُّ في سَييل الله «إفرمت» تقَريه ا 5200 
حاشية الصاوي 


قوله: (©الدَوآير) جمع دائرة» وهي: ما يحيط بالإنسان من المصائب. 

قوله: (فيتخلصوا) أي: من الإنفاق. 

قوله: (بالضم والفتح) أي فهما قراءتان سبعيّّتان”"2» وهذا دعاءٌ عليهم بنَظير ما أرادوه 

قوله : (طوَنَ الْخَرِّ». . . إلخ) اعلّم: أن الأعراب أقسام: منهم المنافقون وقد تقدّم ذكرهم 
في قوله: «وَينَ الْأَعرَانِ من يَتَّحِذُ ما ْفْقُ مَمْرَمًا. . . » إلخء ومنهم مؤمنون وقد دُكروا هنا. 

قوله: (كجهينة ومزينة) أي: وكثفار وأسلم» قبائل عظام. 

قوله: («وَيَتَحِْدُ») مضارع ينصب مفعولين: الأول: 0 الموصول. والثاني: طفُرتِ» 
أي: على حذف مضاف؛ أي: سَّببَ قربات» وقوله: #عند مهي ظرف متعلق بمحذوف صفة 
لؤثْريِ4. وقوله: طوَصَلَوتِ ألرَسُولْ4 معطوف على ظثُرْئتِ» أي: وسَبب صلوات الرسول. 

قوله: (مُريِ») بضم الراء باتفاق السبعة» جمع (قربة) بضم الراء وسكونها؛ فعلى الضم: 
الأمر ظاهرء وعلى السكون: فضمٌ راء الجمع للإتباع لضم قافه. أو جمعاً لمضموم الراءء وقد قرئ 
بهما في السبع" . ومعنى كونها قربات: أنها تُقرب العبد لرضا الله عليه وليس معناء: أنَّ لله 
في مكانء وتلك النفقة تقرّب من ذلك المكان؛ فإنه مستحيل» تعالى الله عنه. 


.)1١6/5( قرأ ابن كثير وأبو عمرو بالضمء والباقون بالفتح. انظر «الدر المصون»‎ )١( 
قرأ ورش: (قربة) برفع الراءء والباقون بالسكون. انظر «السراج المنير» (1/ 7454)» وقد شطب في (أ) على قوله:‎ )0 
(وقد قرئ بهما في السبع)؛ والمثبت من (ز).‎ 


7 


م 
سيذلهم الله 


(يِندَ أنه 4 وَسيلةً إلى صَلَوَاتٍ4: دَعَواتٍ طأليَمُوْلْ» له «الآ 4 أي: تَفَقَتَهُم 
جُِّةُ 4‏ بِضَمٌ الرّاء وسكُونها ‏ طلَمْرُ4 عدم «مَيُذيلهز أَنَهُ فى يَتَيِب> : جني <إنَّ 
له عد لأهل طاعتهء «ارَّحمٌ» بهم . 

(2) «والتيثوة الْوَلونَ ين لمن 2010111110 
حاشية الصاوي 

قوله: (#وَصَلَوتِ ألرَسُولٍ») أي : دعَواته؛ لأنه الواسطة العظمى في كل نعمة؛ فتجب ملاحظته 
في كل عمل لله؛ لأن ألله تعبّدنا بالتوسل به قال تعالى : طقل إن كر مو لَه عنمن ينيج آنه 
[آل عمران: 217١‏ فمّن زعم أنه يصل لرضا الله بدون اتخاذه يَكيْةِ واسطةٌ ووسيلةً بينه وبين الله تعالى. . 
ضل سعية» وخاب رأيةُ» قال العارف ابن مشيش: (ولا شيء إلا وهو به مَنوط؛ إذ لولا الواسطة. . 
لذهب ‏ كما قيل ‏ الموسّوط)”''» وقال بعضهه”": [السريع] 

وأنتٌ باسابٌ الله أي امرئ اسار يتن غحعييرة لا تعدخسل 

فهو باب الله الأعظمء وسرّه الأفكمء والوصول إليه وصولٌ إلى الله؛ لأنَّ الحضرتين واحدة» 
ومن فرّق. . لم يَذْق للمعرفة طعماً . 

قوله: (9له تاك (ألا): أداة استفتاح يؤتى بها لأجل الاعتناء بما بعدها. 

قوله: (طثْربةُ4) أي: تقرّبهم لرضا ربّهم حيث أنفقوها مخلصين فيهاء متوسَّلِين بذلك 
إلى رسول الله يئِلة. 

قوله: (جنته) أشار بذلك إلى أنَّ المراد بالرحمة: الجنةٌء من إطلاق الحالٌ وإرادة المحل؛ 
لأن الخ ون الرحمة: 

قوله: (لوَالكيئُون4) مبتدأء وظٍالاَوون4 صفته. وقوله: «بنَ الْمهيرنَ وَالأتصر»ه حال «َرَالِيَ 
أتبَعُهُ 4 معطوف على ظآلتدِتُوت». والخبر قوله: رض أنه عَْيْمْ. . .» إلخ. 


للق كما في الوظيفة الشاذليّة ممزوجة بكلام سيدي أبي المواهب الشاذلي. 
(') من استغاثة السيد محمد بن أبي الحسن البكري المصري بالنبي وك وأولها: 
ماأرسلالرحمن أويرسل 


معرم علراور ,| معو لم 


50 2 0 0 م ل 526 بك 
و رٍِ الزن أتبعوهم بلِحْسنٍ ضوح ألله عنهم ورصوا عنه وأعد جلي بجرى 
3 
00 5 سي 6ك سس مس0 مس بر جعي 
ليت قبا أبدا ذَلِكَ الْعَورٌ العظ وفوف اقيم ولس ا ا 


نهر 


م مهدو 


َالأنصَارٍ» وهم من شَهِدَ بّدراً أو جَمِيعٌ الصّحابة» لرَاَدِنَ أَتَبَعُوهُم» إلى يوم القِيامةٍ 
«يإشسي» في العمل «رنى أله عَنهُْ4 بطاغيه. «وَرشرا عه يوابه» وَأمَدَ َم تت 
تجرى حَنَهَا الْأنَهْرٌ»ه» وفي قراءة يزيادة (ين): طخَِينَ فيا أبدَا دَلِكَ الْمَوْرُ العطيم» . 
حاشية الصاوي 

قوله : (ظَالأنصَارٍ») أي: وهم الأوس والخزرج. 

قوله: (وهم: مَنْ شهد بدراً) أي: لأنهم أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين»: وعليه: تكون 
(مِنْ) للتبعيض . 

قوله: (أو جميع الصحابة) أي: فتكون (مِنْ) بيانية» وقيل: المراد بهم: أهل بّيعة الرضوان» 
وكانوا ألفاً وخمس مئةء وقيل: المراد بهم: أهل أحدء وقيل: كل مَنْ دخل الإسلام قبل الفتح؛ 
لقوله تعالى: لا يَيّى يسك من أَمنَ من مل التتح وَقئلَ وليك أَمْطم رمه ين الي قثوأ و بد 
وَكَنتَلأْ ولا وَعَدَ أنّهُ َي » [الحديد: .5٠١‏ 

قوله: (إلى يوم القيامة) أي: فيشمل صلحاء كل زمان. 

قوله: («رّضِى ألَّهُ عَنْهمَع) أي: قَبِلَ أعمالهم» وأثابهم عليهاء وأعطاهم ما لم يُعط أحداً 
من خلقه. 

قوله: (وَرَصُوا عَنْهِ) أي: قَبلوا ما أعطاهمالله؛ لمافي الحديث: «ما لنا لا نرضى 
وقد أعطيئّنا ما لم تعط أحداً من خلقك؟ فيقول: أنا أعطيكم أفضل من ذلك. فيقولون: وأيّ شيء 
أفضل من هذا؟ فيقول: أجل عليكم رضواني؛ فلا أسخّط بعده أبدا»”"' . 

قوله: (وفي قراءة بزيادة «مِنْ) أي: وهي سبعيّة أيضاً لابن كثيرء ومّعلوم أنه يقرأ بالصلة؛ 
فمن قرأ بقراءته. . وَصل (اتبعوهم) و(عنهم) و(لهم)؛ بأن يشبع ضمّة الميم في الجميع”". 

قوله: (ظدَّلِكَ») أي : ما تقدَّم من الرضا والجنان. 

قوله : (2المَوْرُ أَلْمَظِيمُ») أي: الظمّر بالمقصود الذي لا يُضاهى . 
)١(‏ رواه البخاري (5049)؛: ومسلم )١1859(‏ عن سيدنا أبي سعيد الخدري ؤلنه . 
(؟) انظر «السراج المنير؛ (547/1). 


ولق الول الآية )1١1(‏ 


ٍِ. ل سه ل 2 20 
وَمِمَنَ حو| صَرَم الأعْراب تفقوف هل ألْمَدِينَةِ 


سا سه رع د ودس» 2 عر 


0 سفئعدك 


ديهم مَرَبَيْنِ ثم يرَدوت إل عَذَابٍ عَظٍ 


ع 


(:!) رمن حول زُ4 يا أهلَ المَدِيئةٍ ؤت الح كام واس جع 
وغِفارء َإوَمِنٌ أَهْلٍ لْمَدِيَة»4 مُنَافِقَون أيضاً #مرَدُوأ عل ألِيَفَاقٍ» : لوا شه وَاسْتم روا 37 
عَم خطابٌ للنبيّ: ٠‏ هن مهم سَتُعَذّهم مُرَتَينِ» بالمُضِيحة أو القَتل في الدّنيا 
وعَذاب القبرء «ثُم يُرَدُوت» في الآخرة ظإلَ عَنَابٍ عَظِمِ» هو النارٌ. 
حاشية الصاوي 

قوله : (طوَمِئَنَ حَوْلكرٌ4) خبر مقدّم» وطمْتَفِفُونَ» مبتدأ مؤخّرء وطيِنَ الأرّا» بيان ل(مَنْ) 
وهرَينَ أَملٍ الْمَدِيَةِ خبرٌ مقدّم» والمبتدأ محذوف تقديره: مُنافقون أيضاًء وجملة هِمَرَُوا ء 
َيِه صفة لذلك المحذوف» فيكون من عَطف الجمل» أو خبر بعد خبر توسّط بينهما المبتدأء 
ويكون من عَطف المفردات”" . 

قوله: (كأسلم. . . إلخ) أي: بعض هذه القبائل؛ فلا ينافي ما تقدّم مِنْ مّدحهم في قوله: 
«وّينت الَْْرَاِ من يُْمبٌ بِللَّهُ وَليَوْوِ الْآخرٍ وَيَتَّحِدُ مَا يُنَفِقُ كرت [التوبة: 96]. 

قوله : (مَرَدُوأ عل أَلنِمَاقِ#) أي: تمرّدوا عليه» ولم يتوبوا منه. 

قوله: (طلَا تَكَلَمُهرٌ») إن قلتّ: كيف نفى علمه بحال المنافقين هنا وأثبته في قوله: «وَلَرفنَهُرَ 
في لحن الْمَولِ» [محمد: 0]؟ فالجواب: أنَّ آية النفي نزلت قبل آية الإثبات. 

قوله: (بالفضيحة أو القتل) أشار بذلك إلى أنه اختلف في المرة الأولى» ولكن القول الأول 
هو الصحيح؛ لأنَّ أحكام الإسلام في الظاهر جاريةٌ على المنافقين» فلم يُقتلوا ولم يُؤسروا. 

والفضيحة بإخراجهم من المسجد؛ لما في الحديث عن ابن مسعود: (خطبنا رسول الله يق 
فحمد الله وأثنى عليهء ثم قال: «إن منكم منافقين؛ فمن سمّيته.. فليّقُم»» ثم قال: «قُّم يا فلان 
فإنك منافق» حتى سمّى ستة وثلاثين)!" . 

قوله: (وعذاب القبر) هذه هي المرة الثانية» وستأتي الثالثة في قوله: «ثمّ يُرَدُوت إل عَذَّانٍ 
عَظِيِ؛ فقد صار عذاب المنافقين ثلاث مرات. 


)1١(‏ شطب في (أ) على قوله: (فيكون من عطف) إلى قوله : (المفردات)» والمثبت من (ط6). 
(5) انظر «الدر المتثور» (5/ 774)» والرواية فيه عن أبي مسعود الأنصاري حَيه . 


سوك التَوييا الآية )1١(‏ 


ساس صء دممتره ؛ ماري 27 ع ع 2-2 ع 


ا 4+4 0584 ص ع سل مس سا لع سل 8 2-0 00 
17 2 ع جنم 
0 


([) ذه نوم «اكزرت 4‏ مُبئّدأ - «اغرهأ يدُوييمٌ» من التَّخَلّف نَعنّه والحَبَرٌ: 
«ِحَلطُوا عَمَلا صَلِمَا وهو جَهادُهُم قبل ذلك؛ أو اعتِراقُهُم بذُنُوبِهِمء أو غَيرُ ذلك. ظوْءَاحرَ 
2 000 رس مهو هع معام رم 6 إي مور م ره م 01 2 
سَِيئًا# وهو تَحَلْفُهُم موعَسَى أللّهُ أن ع إن لله عَفُور يحم * نزّلت في أبي لبابة 006ظ2ظ2 
حاشية الصاوي 


400 


قوله: (ظوَءَاخَرن4) حاصله: أنَّ من تخلّف عن تبوك ثلاثة أقسام: قِسم منافقون استمروا 
على النفاق» وقد تقدَّم ذكرهم في قوله: ظرَمِمَنَ حَوْلَكرٌ» إلى قوله: «عَظِيرِ»»: وقسم تائبون 
اعترفوا بذنوبهم وبادّروا بالعذر لرسول الله» وقد ذكرهم في قوله: «إوءَاحرونَ أَعمرفوأ» إلى قوله: 
<ِيْبَمَوُ يما كُمٌ تَمَلُونع2 وقسم لم يبادِرُوا بالعذرء وقد ذكرهم الله بقوله: يحورت مُرْجَْد» إلى 
قوله: «اعَكيرٌ». 

قوله: («اعرفأ يِدُنيِمَ») أي: أقرُوا بذنوبهم لربّهمء وتابوا منهاء وليس المراد: اعترفوا 
للناسء وهتكوا أنفسهم؛ فإِنَّ ذلك أمرٌ لا يجوز. 

قوله: (وهو جهادهم قبل ذلك) أي: قبل هذا التخلف . 

قوله: (لرَءَاحَرَ سَيئَاه) الواو: بمعنى الباء» والمعنى: أنهم جمعوا بين العمل الصالح والعمل 
الي 

قوله: (وهو تخلّفهم) أي : من غير عُذْر واضح. 

قوله: («عَى الله أن يوب عَلم4) أي: يُقبل توبتهم» والترجي في القرآن بمنزلة التحقيق؛ 
لأنَّ (عسى) ونحوها تُفيد الإطماع» ومن أطمع إنساناً في شيءٍ ثم حرّمه منه. . كان عاراً عليه» والله 
أكرم من أن يُطمع أحداً في شيء ثم لا يعطيه إيّاه؛ لأنة وعنداء وهو الا يكلف وهذه الجملة 
مستأنفةٌ» ويصحٌ أن تكون خبراًء وجملة طحَلَلُوأ» حالية» و(قد) مقدّرة. 

قوله: (نزلت في أبي لبابة) وهو رفاعة بن عبد المنذرء كان من أهل الصفة» ربط نفسه ثنتي 
عشرة ليلة في سلسلة ثقيلة» وكانت له ابنة تحلّه للصلاة وقضاء الحاجة» وتقدّم في (الأنفال) أنه أوثق 


نفسه مرّة أخرى يسبب قريظة حتى نزلت توبئٌه”". 


.)58 /6( انظر‎ )١( 


ل لوي الآية )٠١(‏ 
بجت 


0 اس ن أَمَوْهِمَ صَدَ ضكٌّ 0 0 رَهُمْ م 


وجماعة أُونّقُوا أنفُسَهم في سَّوارِي المُسجد لما بَلْعَهُم ما تَرَلَ في المتخلفية: وخلفوا 
لا يَحُلُّهُم إلا الي كل فَلّهُم لما نزلّت. 

(7) «ِحْد ين أَنَوَهِمْ صَدَهَدٌ طفْرهُح رركم يا4 من ذنُوبهم» 00010111 
حاشية الصاوي 

كول (وبتاعة قيل ««عقر ةو وق تكبائة رق + غيئة وقيز + قلانت نوكه كارا دلت 
عن تبوك» ثم تدموا بعد ذلك. فلمًًا قرب رسول الله من المدينة. . حَلفوا ليربطنّ أنفسهم بالسواري 
ولا يطلقونها حتى يكونٌ رسول الله هو الذي يُطلقهاء ففعلواء فلمًّا رجع رسول الله. . رآهم فقال: 
«من هؤلاء؟»: فقيل له: هؤلاء تخلّفُوا عنك» فعاهدوا الله ألا يُطلقوا أنفسهم حتى تطلقهم أنت 
وترضى عنهم» فقال: «وأنا أقسم بالله ؛ لا أطلقهم, ولا أعذرهم حت أذ بإطلاقهم»» فنزلت هذه 
الآيق» فعذرهم وأطلقه”" . 

قوله: (ما نزل في المتخلّفين) أي: من الوعيد الشديد؛ حيث قال فيهم: «مَرح الْمَحَلَفوتَ 
ِمَفْعَدِهِمْ جلف رَسُولٍ أله . . * الآية. 


ساس مء ميرم 


قوله : (فحلَّهم لما نزلت) أي : آبة : «ووءاخرون أعترفوأ يدنويِم 4 . 

قوله: (ظِحُدْ ين أَمَرْلِمَ»>) ين : للتبعيض» والجار والمجرور حال من #صَدَئَةُ»» ووجد 
المسوّغء وهو وصفها بقوله #تطهرهم ورك 82 والمعنى: حُذ بعض الأموال التي خرجوا 
عنها لله ورسولهء وذلك أنه لما نرّلت فيهم الآية وحلّهم رسول الله. . أنَوا وقالوا: هذه أموالنا 
التي خلَّمَتنا عنك» حَُذها فتصدّق بها وطهّرنا واستغفر لناء فقال: «ما أمرت أن آخذ من أموالكم 
شيئاً». فنزل: طحُذْ من أَمَوِمَ . . .> الآية*" . 

قوله : (تَطْهَرُهُحَ وُردَبِم») الأقرّب: أن التاء للخطاب» وحذف قوله: (بها) من الأول؛ لدلالة 
الثاني عليه» والمعنى: خج معد ند حال كزنها مق براك حا كز له لير العم نيا 
ومزكّيهم بهاء ومعنى تزكيهم : تنمّيهم وتزيدهم بسبب أخذها خيراً. 
لق رواه البيهقي في «دلائل النبوة» (5/ 201177 وانظر «تفسير الخازن» (؟101/1). 


(؟) شطب في (أ) على قوله: (ووجد المسوغ) إلى قوله: (وتزكيهم بها)» والمثبت من (ط5). 
زف رواه البيهقي في «دلائل النبوة» (/ 22775 وانظر «زاد المسير» (؟595/5). 


عم 


فأحَذ تُنْتَ أموالهم وتَصَدَّقَ بهاء طرَسَلٍ عَيِهمٌّ» أي : ادع لَهُم؛ «إنّ صَلوتِكَ سكز»: 
0 َم 00 1 8 ع 

رَحمةٌ 04 وقيل : طُمَأَنينةٌ بَبُول توبتهمء «وَألّةُ سَمِيعٌ علد ». 
3 جاتر يننا أ له مْرَ يبل ابه عن باد بنبنبد211111111 


حاشية الصاوي 


2 


قوله: (فأخذ ثلث أموالهم) أي: كفارة لذنوبهم؛ ويُؤخذ من ذلك: أنَّ مَنْ قال: مالي صدقةٌ 
في سبيل الله أو الفقراء.. يكفيه ثلثه؛ وهو مذهب مالكء. وعموم الآية يَشسُمل الصدقة الواجبة 
والمندوبة. 

قوله: (طإِنَّ صَلتَكَ4) بالجمع والإفراد هنا وفي (هود) في قوله: طأْمَلْويْلص تَأْميْكَي. قراءتان 
سبعيّتان”''» والمعنى: دعّواتك رحمةٌ لهم وطمأنينة» وهذا في حياة رسول اللهء وأما بعد وفاته. . 
فدعاء الخليفة يقوم مُقام دعاء النبي: وأيضاً: الأعمال تُعرض عليه صباحاً ومساءً؛ فإن رأى خيراً. . 
حمد الله» وإن رأى غير ذلك. . استّغفرٌ لنا؛ كما ورد في الحديث: «حياتي خيرٌ لكمء ومماتي خيرٌ 
لكم. تعرض علي أعمالكم في الصباح والمساء؛ فإن وجدتٌ خيراً. . حمدت الله» وإن وجدت 
سَوء1! : استغفرت لكم”", فدعاء رسول الله حاصلٌ في حياته وبعد مُّوته» لا عبرة بمن ضل وزاغ 
عن الحق وخالف في ذلك. 

قوله: (ظوَأَنَهُ سَمِيعٌ عَلِيٌِ») أي: للأقوال والأفعال. 

قوله: («ألر يَعَكَيُرًا؟ه) أي: التائبون. 

قوله: (طأنَ أله هُوَ يَْبَلُ ألتربَةع) ظمُرَ»: مبتدأء وجملة طتَقبَلٌُ4 خبره؛ والجملة خبر (أنّ): 
وجملة (أن) واسمها وخبرها: سدَّت مسد مفعولي (يَعلم) أو مفعولها. 

قوله : (لعَنْ عادِ.4) متعلق بِطيثيلٌ4. و(عن) بمعنى (مِن)» ويجوز أن تكون باقية على معناها 
للمجاوّزة»؛ والمعنى: يتجاوز عن عباده بقَبول توبتهم . 
)١(‏ قرأ حفص وحمزة والكسائيئٌ : (صلاتك) بغير واو بعد اللام على التوحيدء والباقون بالواو وكسر التاء على الجمع. 


انظر «السراج المنير؟ .)5141/١(‏ 
(؟) رواه البزار )5١8/6(‏ عن سيدنا ابن مسعود طلندء وليس فيه : (في الصباح والمساء). 


سيول اويا الآية (5 )١1١6-1١‏ 


وير م 2 ميم مو رار دررم وهو برسظ لامع كو 


407 م مه م22 م ع : 1 
وَبَأَحْذٌ الصَّدَقَتِ وَأبّ الله هو ألتَوَابُ ألرَحيِم (9) وقلِ أَعْمَلُوا سيرك الله عملي ورسوله, 


0012 وك 00 م 114 ل مسد - 1 ده مالغ ججنعم 
وَالْمَؤْمُون وستردون إك علا الْعيبِ والتدة فِنتح يما : 9 ار واي ون عه 


عد : يَقبّل طالصَّدَمَتٍ وَأنَ الله هُرَ أل بُ» على عباده بقبول تَوبَتِهم» لأْليَصِمْ» بهم 
والاسفهامٌ لِلتَمَرِيرِء والقّصدٌ به هو تَهِبِيجُهم إلى التّوبة والصَّدّقة. 

م4 لَهُم أو لِلنّاسٍ : «اقتكا» ما شعثمء «ضتلّك لله حلم وسُوله والمْؤيون 
سشنَ» بالبّعت لإ عر التي وَالشَهدَ» أي: ان طمِبَْدمٌ يما ْم سَمَْن» 
فيُجِازِيكُم يه. 
حاشية الصاوي 

قوله : (لرَيأَمْدُ ألصَّدََتِ») أي: يتيب صاحبها عليهاء وعبّر عن القبول بالأخذ؛ ترغيباً لهم 
في بذل الأموال. 

قوله: (والاستفهام للتقرير) أي: وهو حمل المخاطب على الإقرار بالحكم . 

قوله : (تهييجهم) أي : مم وري 

قوله: (لهمء أو: للناس) تفسيران في الآية. 

قوله: (لأمْمَثُوأ ما شتثّم) في ذلك وعد عظيمٌ للطائعين» ووعيدٌ للعاصين» والمعنى: اعملوا 
أيها التائبون ‏ أو أيها الناس عموماً ‏ ما شئّم من خير فيُجازيكم عليه بالثواب» وشرٌ فيُجازيكم عليه 
بالعقاب» أو يَعفو الله عنكم. 

قوله: (9«سَيَك أَنَهُ عَمَكَ5ْ») أي : يُحصيه ويجازيكم عليه» فالاستقبال بالنظر للجزاء . 

قوله : (طوَرَسُولهُ») أي : لأنَّ الأعمال تُعرض عليه. 

قوله : (طِوَالُْوْمنَ>) أي : فيكون ذلك الجزاء إما فرحاً وسروراً بين أهل الموقف, أو حزناً 
شونا وي 

قوله : (طتَبْيَيفَي يا تم تَمَنُوده) أي : فيُحاسبكم على جميع ما قدَّمتمُوه. 


04 )م 


بع رء دم دب 54 2 وه روه 1 مع 0 
وءاخروت مُرَحَوْنَ لامي أَلَهِ لما يُعَذْمهُمْ وَلِمَا ينوب بوب َي واه 


() «ركائروت4 من المُتخلَفِين طمُرْجئُونَ»ه - بالهّمزٍ وتركه - 55 
«لضر َه فيهم بد بما يشاءء» وما ل يعد بهم # بأن 4 يَحِيتَهُم د بلا توبة هوَإِمًا وت عَآآئٍ وَأ 
لم4 يخلفه طحي » في صُنِه يهم وهم الثّلاثة الآثونَ بَعدُ: مُرارةٌ بن الرّييع وكعبُ بن 
بالشاوملاة ب اب 0 و د إلى النبِيَ ييل 


اهن لساري 

قوله: (بالهمز) أي: المضموم وتركه؛ أي: مع سكون الواوء قراءتان سبعيّتان''" . 

قوله: (عن التوبة) أي: عن قبولهاء وإلّا .. فقد وَقعت منهم التوبة غير أنهم لم يُعتذروا للنبي 
صريحاً» وإنما تدموا وحزنوا وصمِّموا على التوبة سرًا. 

قوله: (ظإنًا يُحَدِيْبم») «إنَا»: للإبهام بالنسبة لمخاطبين» والمعنى: أن الله أبهم 
على المخاطبين أمرهم 

قوله : (هِوَإًِا بوْبُ عَلدن») أي : يقبل توبتهم . 

قوله: (طعَكيِةٌ» في صنعه) أي: لا يُسْأَلُ عما يفعل؛ فلا يُعترض على أحكامه سبحاله 
وتغالن. 

قوله: (وهم الثّلائة) وكانوا من أهل المديئة» قوله: (مُرارة) بضمٌّ الميم. 

قوله: (إلى الدّعة) أي: الراحة والكسّل. 

قوله : (ولم يعتذروا) 000000 

قوله: (فوقف أمرهم خمسين ليلة) أي: في نظير مُدة التخلف؛ لأنها كانت خمسين ليلة» فلمًا 
تمتّعوا بالراحة فيها مع تَعب غيرهم في السفر.. عوقبوا بهجرهم تلك المدة. 


)١(‏ قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وأبو بكر عن عاصم: امُرْجَؤُونَ» بهمزة مضمومة بعدها واو ساكنةء والباقون! 
«مُرْجَوْن» دون تلك الهمزة. انظر «الدر المصون؟ .)11١8/5(‏ 


ميو الوم الآية )1١1/(‏ 


02 عم 


وتفريقا بس ١‏ را 
رمو رمس ري اء كرومه 
من قبل وَلمِحلمن إن ردنا وليه لسع وو انو فامة وااولسو بق الم لل تولك وقها أ لع انيه وا ب ل ودج جا ينين وها زرا 


7# 


مي مس ع + سس لي 
وَالذِت اتخدوا مسجدا جِرارا وكفرا 


0000 
ورسوله, 


(7) <4 مِنهُم «ِّنَ أقَكَدُا منْدا4 ومُم اثنا عَشَرَ من المُنافِقين» طيِراك» : 
مُضَارة لأهلٍ مَسجد قُباء» و4 لِأنَّهُم بَنَوهُ بأمر أبي عار الرّاهِب؛ لِيَكُونَ مَعقِلاً له 
يقد فيه مّن يَأتِي مِن عنده» وكان ذهب لِيّأتِيَ بِجنُودٍ مِن قَيِصَر لِقتَالٍ النَبِيَ ل «إرتثربنا 
نت التؤنيت4 الّذِينَ يُصَلُونَ بقُباء بِصَلاة بَعضِهم في مسجيهمء «وإزكا40: تَرَقُبا 


م )"” صابلرٌ ‏ . 


مه سوسا 00100 ع 01 5 01 ع2 
لمن حاربت ألله ورسوله, من قبل #6 أي: قبل بنائه وهو أبو عامر المدْكُورَ» وَليِحَلسنٌ إن : 


رو مه 


ما #أردنا © ببنائه ا د ف د نوم لون فو لكر لوف وله السب ا فت ا ا 
حاشية الضاوي 7 ست 

قوله: (لوَائييت أتَتَدُوأه) بالواو ودونهاء قراءتان سبعيّتان”"» والأحسّن: إعراب الاسم 
الموصول مبتدأ على كلّ» خبره محذوف قدَّره المفسر بقوله: (منهم). والواو: إمَّا للعطف 
على الجمل المتقدمة كقوله تعالى : «إوَمِئُّيُم من يِلْورْكَ في الصَّدَقتِ» (التوبة: 08]» «اومتهم لذت نَؤْذره 
ّيه [التوبة: 017١‏ وَمِئهُم من عَلْهَدَ اله [التوبة: 00] عطف قصّة على قضصّةء أو للاستئناف. 

قوله: («صَرَار#) إما مفعول لأجله؛ أو مفعول ثان ل#أعدواأ». 

قوله: (لأهل مسجد قباء) أشار بذلك إلى أنَّ مُتعلق الضرار محذوف. 

قوله: (بأمر أبي عامر الراهب) أي: وهو والِد حنظلة غسيل الملائكة. 

قوله: (معقلاً له) أي: ملجأ. 

قوله: (وكان ذهب... إلخ) حاصل ذلك: أنَّ أبا عامر قد ترمّبٍ في الجاهلية» ولبس 
المسوح» وتنضّرء فلمًّا قدم النبي يَللٍِ المدينة. . قال له أبو عامر: ما هذا الدين الذي جئتٌ به؟ قال 
النبي كئِ: «جكتٌ بالحنيفية دين إبراهيم»» قال أبو عامر: فأنا عليهاء قال له النبي: «إنك لست 
عليها»؛ قال أبو عامر: بلى» ولكنك أدخلت في الحنيفية ما ليس منهاء فقال النبي يَكِ: «ما فعلتٌ» 
ولكن جئت بها بيضاء نقبّةه» فقال أبو عامر: أمات الله الكاذب منّا طريداً وحيداً غريباً: فقال 


)١(‏ قرأ نافع وابن عامر: «الذين اتخذواء بغير واوء والباقون بواو العطف؛ فأما قراءةٌ نافع وابن عامر.. فلموافقة 
مصاحفهم؛ فإِنَّ مصاحف المدينة والشام حُذْفت منها الوارٌء وهي ثابتةٌ في مصاحف غيرهم. انظر «الدر المصون» 
(/119). 


2 2 1 مومم مره كز 
إلا الحسئ والله شبد نهم لكن 


دِإِلَا4 التّعلهً وِالْحْنىّ» مِن الرّفق بالمسكِين ذ في المطر والحَرٌء والنّوسِعَةٍ على 
المُسلمينء «وَأنهُ يَنْبَدُ إِنَيْمْ لكَدبوت» في ذلك. وكابُوا الوا النَّبِىَ يل أن يُصَلَىَ فيه 
فتّزل : 
حاشية الصاوي 003000 0-0-0000 ب بسح 
النبي يَظِ: «آمين». وسمّاه: أيا عامر الفاسق» فلمًا كان يوم أحد. . قال أبو عامر الفاسق للنبي: 
لا أجد قوماً يُقاتلونك إلا قاتلتك معهم» فلم يرل كذلك إلى يوم حُنين» فلما انهزمت هوازن. . يئس 
أبو عامرء فخرج هارباً إلى الشامء فأرسل إلى المنافقين أن أَعِدُوا ما استطعتم من قُوة وسلاح» 
وابئوا لي مُسجداً؛ فإني ذاهب إلى قّيصر ملك الروم» فآتي بججند من الروم» فأخرج محمداً 
وأصحابهء فبنّوا مسجد الضرار إلى جنب مسجد قباءء فلما قفُرغوا من بنائه. . أتوا رسول الله 
وهو يتجهّز إلى تبوكء فقالوا: يا رسول الله؛ إنا قد بنيئًا مسجداً لذي العلة والحاجة والليلة المطيرة» 
وإنا نحبٌ أن تأيَينا وتصلي لنا فيه وتدعُوَ بالبركة» فقال رسول الله: «إني على جناح سفرء ولو قدمنا 
إن شاء الله. . أتيناكم فصلَّينا فيه»» فلمًا انصرف ذَكِ من تبوك راجعاً .. نزل بذي أوان - وهو موضع 
قريب من المدينة ‏ فأتاه المنافقون وسّألوه أن با افتسلعم» فدعا بقميصه لِيّلبسه ويأتيهم» فنزلت 
هذه الآية» وأخبر جبريل خبر مُسجد الضرار وما همواانهة فدعا رسول الله مالك بن الدخشم 
ومُعن بن عدي وعامر بن السكن ووحشيّاء فقال لهم: : «انطلِقُوا إلى هذا المسجد الظالم أهله؛ 
فاهدمُوه وحرّقوه»» فخرجوا مُسرعين حتى أتوا بني سالم بن عوف ‏ وهم رهط مالك بن الدخشم ‏ 
فقال مالك: أنظِرُوني حتى أخرج إليكم بنار» فدخل على أهله؛ فأخذ من سّعف النخل» فأوقدوه ثم 
عرلهوا يموق ع احلا المسجد:وفية أعله وأحرقره وهشرف وفاق أهله» وآمر رسول لله :آن 
يتخذ ذلك الموضع كناسة تلقى فيه الجيّف والقمامة» ومات أبو عامر بالشام طريداً وحيداً غريباً” . 

قوله: (ظإِلَّا ألْحُمَقٌّع) صفة لموصوف محذوفء قدَّره المفسّر بقوله: (الفعلة). 

قوله: (طيَتَبَدُع) أي: يُعلم. 

قوله: (في ذلك) أي: الحلف. 

قوله: (وكانوا سألوا النبي. . . إلخ) أي: بعد قراغهم من بنائه. وكان متجهّزاً لغزوة تبوك» 
فوعدهم بذلك حين يقدم. 


,)5١57/5( وانظر «تفسير الخازن»‎ :»)55١ /0( رواه البيهقي في «دلائل النبوة»‎ )١( 


رج ك بهي تأنه يي فين © 7 


غ6 تتْم» : تُصَلّ «إفيه أبدا4. فأرسَلَ ججماعةٌ هَدَمُوهُ وحَرّقُوه وجَعَلُوا مَكانّه 

سةً تُلقَى فيها الجيّك» طلَمَسْيِدٌ أيِس) : بيت قَواعِدُه عل تفرك من أل يور » وْضِعَّ 
للك با الهجرة» وهو مُسجد قُباءَ كما في 0 0 منه #أن» أي: بأن 
هِتَسُّ» : تُصَلَِّ «فِيرٌ فيه يبَالُ» هُم الأنصارٌ «يبٌت ل ينمرا وَلنّه بجت الْمْطِفِتَ» 
أي: يُشِيبْهُمء - وفيه إدغامُ النَّاء في الأصل في 0 0 خُرَيمةَ في «صَحِيحه؛ عن 
عُوَيم بن ساعِدة أَنّهُ يكِِ أتاهُم في مَسجدٍ قُباء فقال: إن الله تعالى كد أحسَنَ عَلَيكُم الثناء 
ني الهُور في قِصّة مَسجدكُمء فما هذا الظُهُورٌ الَّذِي تَطَهّرُونَ به؟. قالُوا: والله 
حاشية الصاوي 

قوله: (طلَمسْيِدٌ4) اللام: للابتداءء و(مَسْجِدٌ) مبتدأء وطأييِس» نعتهء ولأَحنُ» خبره. 

قوله: (يوم حللت بدار الهجرة) أي: وهو يوم الاثنين» فأقام فيه الاثنين والثلاثاء والأربعاء 
والخميس» وخرج صبيحة الجمعة فدخل المدينة» وقيل قال يه العسةة وهي اك لجية متها 
سول الله كَل وهذا على القول بأنه أقام بقباء أريعة أيام» وقيل: أقام أربعة عشر» وقيل: اثنين 
وعشرين يوماً . 

قوله : (لأَحَقُ أن تَقُومَ فِيةُ») اسم التفضيل ليس على بابه» أو باعتبار زعم المنافقين» أو باعتبار 
ذات المتجد؛ خإن الخبث في نيّتهم » لا في ذات المسجد. 

قوله: (ظفِيهِ رِجَالٌ») هم بنو عامر بن عوف. 

قوله: (#محبورت أن يتلم ثأ») يحتمل أن المراد: الطهارة المعنوية من الذنوب والقبائح» 
وذلك موجب للثناء والمدح والقرب من الله» وقيل: المراد: الطهارة الحسيّة من النجاسات 
والأحدات» .وهر الأقرتب لان مزيّتهم التي مّدِحوا عليها مُبالعْتّهُمِ في طهارة الظاهر» وأما طهارة 
الباطن. . فأمرٌ مُشْتَرلُ بين المؤمنين» وقيل: المرادٌ ما هو أعمٌ؛ فقد حازُوا طهارة الظاهر والباطن. 

قوله: (وفيه إدغام التاء. . . إلخ) أي: فأصله (المتطهرين) أبدلت التاء طاءعء وأدغمت في الطاء. 

قوله : (في الظُهور) بضمٌ الطاء في هذا وفيما يأتي؛ لأنَّ المراد به: الفعل. 


سولق التوليم) الآية )1١9(‏ 


ا ع مر تقو م 00 ءءء 4 
أُفْمَنٌ يي يسدنه عإنل تقو مرس أللّد ف كرضونة 2 3 من اسمن بليسك” 


و 


جرف هار فَآثهارٌَ بهو واب نا لوق ود لام نال لوو فد ب وول رم ص مك1 عر أ وسقي !همه ف الزاواية وق تكو يذ امي اسل ا مفكومه ا 


03 


55 5 0 - 05 ٍ- قد 3 8 ا 
يا وَسُول الله ما تَعلّم شَيئا إِلّا أ لكان لاحعراد يو الل ري وكانُوا يَعْسِلُونَ أدبارَهُم يِن 


الخافط» فلن كما سلا وفي د ديب يثْ رَواه البَزّار: فقَالُوا : نُتبعٌ الججارة بالماىء فْعَالَ: 
«هو ذاكٌء ا 


(3) تمن لكلى بُنِسئهُ عل تقرق»: مخافةٍ طإءت لَه > رَجاء «رضون» من 

ا 92 2-4 0 طرف في 3 جر 4 - يضم الرّاء كك : جانب 

طؤهارٍ»: مشرفي على السّقُوطء #كَتبَارَ بو : سَقَط مع بانيه كن 
حاشية الصاوي 


قوله : (فغسلنا كما غسلوا) أي : بعد المسح بالأحجار؛ بدَّليل الرواية الثانية. 

قوله: (نتبع الحجارة بالماء) أي: وهذا هو الأكمّل في الاستنجاء؛ فإن لم يوجد حجر.. 
فالمدر يقوم مُقامه» وإِلًّا. . فالماء فقطء أو الحجر فقطء أو المدّر فقط 

قوله: (فعليكموه) أي: الرّموه. 

قوله: (طأفَمَنّ أسّسس بده عَنّ تقوك». . . إلخ) في الكلام استعارةٌ مكنيّةٌ؛ حيث شبّهت 
التقوى والرضوان بأرض صلبة يعتمد عليه البنيان»ء وظطوي ذكر المشبّه به» ورمز له بشيء من لوازمه 
وهو التأسيسء فإثباته تخييل» والتأسيس مد أمور الدين والأعمال الصالحة. 

قوله : («إمَنْ أ سس بليدنه») أي: أحكم فور دينه على ضلال وكفر ونفاق. 

قوله : (بضمٌ الراء وسكونها) أي: فهما قراءتان سبعيّتان”"'. 

قوله: (جانب) الأحسّن ما قاله غيره: أن المراد به: البئر التي لم تْطوَ. 

قوله: (لإمَارٍ») إما أصله: (هاور)» أو (هاير) فقدّمت اللام على العين» فصار ك(قاض)» 
فإعرابه بحركات مقدرة» أو حُذفت عينه تخفيفاً بعد قلبها همزة» فإعرابه بحركات ظاهرة» وإما أصله: 
١(هَوِر)؛‏ أو (هير) تحركت الواو والياء» وانفتح ما قبلهاء قلبت الفاء مثل: (باب)» وإعرابه بحركات 
ظاهرة كالذي قبله. 


0( قرأ حمزة واب بن عامر وأبو بكر عن عاصم: اجرّي» بسكون الراء والباقون بضمها . انظر «الدر المصون» (5/ .)١76‏ 


التو الآية )11١-1١9(‏ 


2 1 كو بيك 0 ا ال معزو ينهد ألَنى َأ وأ ريه ف ويه 
ل أ تقئع مؤي زان عيذ عيز © 41 أ الت يرت الفيت أشهر 


دفي نار س4 خَير؟ تَمثِيل للبناء على ضِدّ التّمَرَّى يما يَؤُولُ إِلّيهء والاستفهام لِلتّقريرٍء 
أي : الأول خيرء وهو مِثالٌ مُسجد قباء» والنّانِي مِثِالُ مسجد الضّرارء ©وَأنَّهُ لا يبيى 
لمَْم الظبليت* . 

() «لا يَرَالُ متمد الى نوا ريك : سكا ني مويه ِلآ أ تَقثّمْ : تَسفَصِل 
ؤِتُلوبهُةٌ» يأن 05 َك ب ل 


وله القن 22 ووه (أنهم راو النخان سين قرو أساس)0. 

تقولد اه هدره» إشارة إلى أن عير (بن) الثائة مدر 

قوله: («رِيَةٌ») أي: سبب ريبة» أو بُولِعَ فيه حتى جعل نفس الريبة. 

قوله: (ظإِلَا أن تَعَطلمَّ تُلُوبمُرٌ»4) مستئنى من محذوفء, والتقدير: لا يزال بنيانهم الذي بِنّوا ريبة 
في قلوبهم في كل وقت أو كل حال إلا وقتّ أو حال تقطيع قلوبهم» وفيها قراءتان سبعيّتان: 
الأولى: بفتح التاء وتشديد الطاء؛ بحذف إحدى التاءين» وطتُتُوبْهُرٌ» فاعل. الثانية: بضم التاء 
رطفي » نائب فاعل» وقرئ شذوذاً : (تُقُطع) بالتخفيف» وقرئ أيضاً: (إلى أن تُقظع) بضمٌ التاء 
وكسر الطاء المشددة» و(قلوبّهم) مفعول به» والفاعل ضمير يُعود على النبي”" . 

قوله: («عَكيِءٌ» في صنعه) أي: يضع الأشياء في محلّهاء ومنه: جرّيان عادة الله في كل حسود 
لأهل الدين والصلاح أنه لا يزال الكمّد به حتى يموت على أسوأ الأحوال. 

قوله : («إنَّ أنه أَنْترئ يست الْمُؤْيِي أَنَفْسَهُمْ». . . إلخ) لما ذكر قبائح المتخلفيق تير عكر 


)١(‏ انظر «الدر المنثور» (5/ 917؟). 

)١(‏ قرأ ابن عامر وحمزة وحفص: اتَقَطّلع» بفتح التاء» والأصل: 00 فحخذفت إحداهماء وقرأ الباقون: 
اتْقَطَع؛ بضمّهاء وهو مبني للمفعول مضارع (قَطّع) بالتشديد» وقرأ أ بن : نّ: الَقْطَعْ» مخففاً مِنْ (قطع)ء وقرأ الحسن 
ومجاهد وقّتادة ويعقوب: «إلى أن؟ ب(إلى) الجارة» و أبو حَيُوة كذلكء إلا أن أبا حيوةً قرأ: «تُقَلْم» بضم التاء وفتح 
القاف وكسر الطاء مشددةً. انظر «الدر المصون» (1717/5). 


مور الوييما الآية )1١1١(‏ 


ممح عرزير اس ليزه مر لي 


فيقئلون لو وعذا عليه حقًا 


وموم يأرت لَهُمٌ البكنة 
ل ا 0 
ُو > جملة اسيثناف بان لِلشراء -» وفي قراءة يقديم المَبنِيٌ لِمَفمُول: 
أي: فيُقئّل بَعضُهم ويُقاتّل الباقي» «وَعَدًا عَلهِ حَدَا 4‏ مَصدّران مَنصُوبانِ بفِعلهما 
اليد راق ا 
حاشية الصاوي 
وما فاتهم من الخير العظيم. . ذكر فٌضل المجاهدين وما أعدّ لهم من الفوز الأكبر؛ حيث عظّم 
أنفسهم وأموالهم بأن جعل الجنة ثمناً لهماء ومن المعلوم: أنَّ المثمِّن أغلى من الثمنء وإشارة 
إلى أن الجنّة خلقت لهم ولم يُخلقوا لأجلها. 

قوله: (يبذلوها في طاعته) أي: يصرفوها في مرضاته. 

قوله: («يأت لَهُمٌ الكنّده) لم يقّل: (بالجنة)؛ إشارةً إلى أن الجنة مختصّة بهم وواصلة 
إليهمء كأنه قيل: بالجنة الثايتة لهم . 

ثم إن قوله: أَشْئَرَك مرت ألْمؤْمييت. . . » إلخ كنايةٌ عن التعويض عن بَّذل النفوس والأموال 
بالجنة» وإلّا. . فحقيقة الشراء: أخذ ما لا يملك بِعِرّضء وهذا مستحيلٌ في حقٌ الله تعالى» 
معناه: أثابهم وقبلهم في نظير خدمتهم» فشبّهت الإثابة والقبول بالشراء» واستعير 0 المشبه به 
للمشبهء واشتقٌّ من الشراء (اشترى) بمعنى: أثابهم وقبلهم» وإنما عبَّر عنه بالشراء؛ تلطفاً ورفقاً 
بهم . 

قوله: (بيان للشراء) الأوضح أن يقول: بيان للبيع الذي يستلزمه الشراء. 

قوله: (وفي قراءة) أي: وهي سبعيّة أيضاً”". 

قوله: (أي: فبُقْتَلُ بعضهم. ويقاتل الباقي) أشار بذلك إلى أنه لا يتوقّف الفضل على الجمع بين 
الأمرين معاّء بل المدارٌ على نيه إعلاء كلمة الله؛ حصّلا أو أحدهماء أو لا ولا. 


قوله: (بتعلهما المحدذوف) آى: والتقدير” وعده :وعدا وحقه حا 


.)307 /1( قرأ حمزةٌ والكسائي بتقديم المقتولين على القاتلين. انظر «السراج المنير‎ )١( 


كالتما الآية )115-111١(‏ 
تالمح #زعددة 


5 مه ا 1 وى 2 رى سشو مم 
نف التَوْرَسةَ وَالْإنجيل وَلْكْرْءَانِ وَمَنْ أَوولَ عقيو م أله مَأَسْتَشِروا كم الزى 
امم لير ور أ رمو المظيء 


2 بده وَدللك حر العو ١‏ التتببُونَ المصبدون 08 00 1000 


0 0101 1 - 


وف لتوَرسةَ وَالْاضيل وَالْصُرَْانِ وَمَنْ أوف يعهَدوء مرت ١‏ سه« أي : لا أحَدَ أومّى مِنهء 
ؤَتَسْتدِرا» ‏ فيه التِفاتٌ عن الكَيبةٍ ‏ طإينوك الى بيعم بذ مك4 البَيعُ مهو الور 
ألميِمُ» المُنيلٌ غاية المَطلُوب 

(7) دَاتَتِبون» ‏ رُفِعَ على المّدح بِتَقدِيرٍ مُبتَدَأ - من الشّرك والتّفاقء «العيثرن» : 
حاشية الصاوي 

قوله : («يف التَوْرسةِ». . . إلخ) الجارٌ والمجرور متعلق بمحذوف صفة لطوَعَدًاه» والمعنى : 
وعداً مذكوراً في التوراة والإنجيل والقرآن» وخصٌ التوراة والإنجيل بالذكر؛ لإقامةٍ الحجة على مّن 
عارض من اليهود والنصارى» وحيئئظٍ: فلا ينافي أنَّ هذا الوعد مذكورٌ في الكتب السماويّة. 

قال محمد بن كعب القرظي: لما بابلت الأتسار رضيو الله ليلة العقبة وكانوا سبعين رجلا . . 
قال عبد الله بن رواحة: اشترط لربك ولنفسك ما شئتٌ» قال: «أشترط لربي أن تعبّدوه ولا تشركوا 
به شيئاً» وأشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنّعون منه أنفسكم وأموالكم»» قال: إذا فعَلنا ذلك ما لنا؟ 
قال: «الجنة»» قَانُوا: ربح البيع» لا نقيل» ولا تُستقيل» فنزلت هذه الآية؛ بشارة لهم'" . 

قوله: (أي: لا أحد) أشار بذلك إلى أنَّ الاستفهام إنكاريٌ بمعنى النفي . 

قوله : («دَأْسََبْشِرُ#) خطابٌ للمؤمنين؛ لمزيد الاعتناء بهم» والسين والتاء للتصيير؛ أي: 
صرتم لكم البُشرى بذلك في الدنيا والآخرة. 

قوله : («الَتبوت». .. إلخ) هذه أوصافٌ تسعة للمؤمنين» الستة الأولى متعلّقة بحقوق الله 
وحدهء والاثنان بعدها مُتعلقان بحقوق الخلقء والأخير عام. 

قوله : (بتقدير مبتدأ) أي: هم التائبون. 

قوله: (من الشرك والنفاق) متعلق بهاتَتبوتَ»» والتوبة شرظهًا: النّدم على ما وقع» والعزم 
على عدم العودء والإقلاع. ورد المظالم إلى أهلها. 


(') انظر «تفسير الطبري» .)449/1١4(‏ 


ميو التوَيْمَ) الآية (؟1١1)‏ 


للمثرت ليحن البَحكِمُونَ الكيذرنَ الأمِرُودَ يِنَْنيُونٍ وَألكَامُونَ عَنِ الشحكر 
وَأْلفِظُونَ دود أله ا 
المُخيِصُون العبادةً لِنّه طلليثْرنَ4 لّه على كُلّ حال» ظالسَيَحُنَ»: الصَائِمُونء 
«التَحِحُونَ التجِدُرنَ» أي : المُْصَلُونَ «الآمِرُوةَ بالْمَنَُونٍ وَالكَاهُونَ عَنِ الشحكرٍ وَللْحنظن 
جدود أله 6 : لأحكامه العمل بها ااا 00 
حاشية الصاوي ' 

قوله: (المخلصون العبادة لله) أي: المنهوكون في طاعة الله سرًّا وجهراً. 

قوله: (ظللحَمِدُونَ» له على كل حال) أي: في السراء والضراءء قال عليه الصلاة والسلام: 
«أوّل مَنْ يدعى إلى الجنة يوم القيامة الذين يَحمدون الله على كلّ حال في السّراء والضّراءه”") 
أي: بأن يكون عن الله راضياً في جميع الأحوال؛ كالقّقر والغنى» والصحة والمرض» وغير ذلك. 

قوله: (طأُسَتَيَحُرنَ») مِن السياحة» وهي في الأصل: الذهاب في الأرض للعبادة» سمي 
الصائمون بذلك؛ لأنَّ مِنْ شأن السائح ترك اللّذات كلها من المطعم والمشرب والملبس والمنكح. 
ولا شك أن الصائم كذلك. والصيام عند العامّة: ترك شهوتي البطن والفرج» وعند الخاصّة: ترك 
ما سِوى الله تعالى» قال العارف الجيلي”"2: [الطويل] 

صيامي هو الإنْسَاكُ عن رُؤيّةِ السُوى وففظري اني تَحْوَوَجْجَهِكَراجِمٌ 

قوله: (أي: المصلون) أغبار بذلك إلى أنه أطلق الجزء وأراد الكلّء وخصٌ الركوع والسجود 
بالذكر من دون أركانها؛ لأنَّ بهما التقرّب إلى الله تعالى؛ لما في الحديث: «أقربٌ ما يكون العبد 
عن وثدوه و بناجب 11 وال كوم بن -المنيوة في" لواقم لذن 

قوله: (لوَآلتَاهُونَ عَنِ الْشحكر») إنما عطف هذا بالواو على ما قبله؛ لوجود المضادّة بيتهما؛ 
لأنَّ الأمر طلب الفعل» والنهي طلب الترك. 

قوله: (لرَللَفِظُونَ مُدُودِ أنّهِع) هذا أعمٌ الأوصاف المتقدّمة؛ ولِذا عطف بالواوء وهذا معنى 
التقوى؛ إذ هي : امتثال المأمورات» واجتناب المنهيّات؛ ولذا حكي: أن السَّرِي السقطي سأل 


زفق رواه الحاكم في «المستدرّك» (381/1), والبيهقي في #شعب الإيمان» )7١١17/57(‏ عن سيدنا ابن عباس وَ#ا. 
020 انظر «شرح القصيدة العينية» للعلامة النابلسي (ص١5).‏ 
(7) رواه مسلم )١١19(‏ عن سيدنا أبي هريرة طه. 


ألمؤزيبيت © ما كانت لبي وَل ءامنا لل يَسْتَفْفهوا رك ولو كارا أؤلي 


ف من بَعَدِ ما بيت لمم يم أضَحَدبُ لجر © ينا ©ك أمْينتد إزهيد 


عر 


غ# سه 


«رتثر اللؤبييت» بالجنة. 

9 وتَرَّلَ في استغفاره يل لِعَمّه أبي طالب واستغفار يعض الصّحابة لِأبَوَيه 
المشركين: 00 لبّيّ ليت َامَنْوًا أ يَسْتَفْفِروأ للمشركينَ ول كارا أؤلي ميق 4 : ذَرِي 
قَرابقٍ» لمن بَمْدِ ما تيت ل أَمَبم أشحث لَلْجبر» : النَّارٍ يأن ماثُوا على الكفر. 

9 را 52 - 2 01000 
حاشية الصاوي 
ابن أخيّه الجنيد عن التقوى وهو صغيرء فقال له: ألا يراك حيث نهاك ولا يُتقداك حيف أمرك 
فقال له: أخاف أن يكون حظك من الله سانك0' , 

قوله: (طوَبئْرِ الْزيت4) إظهارٌ في مقام الإضمار؛ اعتناءً بهم. وتشريفاً لقدرهمء وحذف 
المبشّر به؛ إشارة إلى أنه لا يَدخل تحت حصرء بل لهم ما لا عينٌ رأت» ولا أذ سمعتء ولا ححطر 
على قلب بشر. 

قوله: (لعمّه أبي طالب) أي: لأنه ككلِ قال لعمّه أبي طالب حين حضرته الوفاة: «قل كلمة 
أحاجٌ لك بها عند الله»: فأبى» فقال النبي: «لا أزال أستّغفر لك ما لم أَنّْهَ عن الاستغفار» فترّلت9©, 
وقصد النبيٌ بهذا الاستغفار تأليّهُ للإسلام؛ لعلّه يهتدي» وَإلّا..: فرسول الله يعم أنَّ الله لا يعفر 
أن يشْرَّكٌ به. 

قوله: («إمَا كات لِلنِيَ») أي: لا ينبغي» ولا يصح. 

قوله: (بأن ماتوا على الكفر) فلا يجوز لهم الاستغفار حينئذ» وأمًّا الاستغفار للكافر الحئٌ. . 
ففيه تفصيلٌ؛ فإن كان قصده بذلك الاستغفار هدايئَهُ للإسلام. . جازء وإن كان قصده أن يَُفْرٌ ذنوبه 
مع بقائه على الكفر. . فلا يُجوز. 

قوله: («رمًا كان أسَيَعْمَارُ ِبهِيمَ». . . إلخ) هذه الجملة مستأنفةٌ استئنافاً بيانيًا واقعاً 
)١(‏ رواها القشيري في #رسالته؛ (ص717) بنحوها . 


زفق رواه البخاري 2)١7550(‏ ومسلم )4١(‏ عن سيدنا المسيب بن حزن 2-0 وفيهما: (قل: لا إله إلا الله كلمة 
أحاحٌ. ..) 


م آ [ هر 2 10 د ااا 


8 مودو وعدها إِيَاهُ فلمًا بين 
وما حقارت أله لفل 5 


جلما تك 


لَأسِه إلا عن توعد عِدَوَ وعدهآ إتائ4 ِقَولِه : «سأستَغْفِرٌ لك رَبّي » رَجاءَ أن يسَلِمٌء © 
أنه عَدُوٌ َو َوه على الكُفر تيا يتذ» ورك الاسيغفار له: <لدٌ إتزهية 4150 : 
كَثيرٌ التَضرّع والدّعاءء «حَيه»: صَيُورٌ على الأدّى. 

9) «رما كات أنَّهُ لِضِلَّ 7 111111 1 177171111 
حاشية الصاوي 
في جواب سؤال مقدّرء تقديره: إن شّرعنا هو بعينه شرع إبراهيم» وقد استغفر إبراهيم لأبيه؛ 
فأجاب الله عن إبراهيم بما ذكر. 

قوله: (© ليِه») تقدَّم الخلاف في كونه أباه وعمّهء وإنما سمي أباً؛ لأنَّ عادة العرب تسمّي 
العم أب والقرآن نزل يلغة العرب. 

قوله: (ظوْعَدَمَآ إيَهُ») أي: إن إبراهيم وعد أباه بالاستغفار قبل تبيِّن أنه لا ينفع فيه 
الاستغفار؛ لإصراره على الكفر. 

قوله: (طِأَنَُّ عَدُوٌّ يَّهِ4) أي: أنه مصرّ ومستمرٌ على الكفر والعداوة؛ لأنَّ الذي تبيّن بالموت 
إنما هو إصراره على الكفرء وإِلّا. . فأصله كان حاصلاً ومتييناً من قبل. 

قوله: («إنَّ برهي >) هذا بيان للحامل له على الاستغفار قبل التبيّن. 

قوله: (ظِلَأَرّدُ4) من: التأوٌه» وهو: التوجع والإكثار من قول: (آه). واختّلف في معناه؛ 
فقيل: هو الخاشع المتضرّع. وقيل: كثير الدعاءء وقيل: المؤمن التوّاب» وقيل: الرحيم يعباد الله 
وقيل: الموقن» وقيل: المسبّح» وقيل: المعلّم للخيرء وقيل: الراجع عمًّا يكرهه الله الخائف من 
النار. 

قوله: (طحَِيٌ») معناه: صَفوح عن المسيء لهء مقابل له باللطف والرفق» وذلك كما فعل 
إبراهيم مع أبيه حين قال له: هل تنه لمن . . .> إلخء فأجابه إبراهيم بقوله: «سل عَكِكُ 
سَأْسْتَغْفْرَ لَك رَيمّ» [مريم: 47]» وكعدم دعائه على النمروذ حيث ألقاه في النار. 


قوله: («وًَّا كات أنَّدُ لِضِلٌ قَرم4) سببٌ نزولها: أن بعض الصحابة كانوا يستغفرون 


: صم يوم 


بَعَدَ إِذ الا 


ئىَّ ع 


د إذ متهم للإسلام طعي مي لَهُم ما و4 من العَمَلٍ فلا يَنقُوهُ فِيَستَحِثُوا 
الإضلالء «إدَّ لَه ِكل عَم عَلِيءٌ» ومنهُ مُستَحِن الإضلال والهدايّة. 

( <إد لله له ملك السَموت والْايض بي وَبيث وما حكُم» أيها النّاس طين دوف 
4 أي : غيرء طمن و4 يَحمَطكُم ينه «إولا جبير» يَمتفكُم عن ضَرّرِه. 

40 «لعَد تمك أنّهُ4 أي: أدام تَوبَتّه ل 
حاشية الصاوي 
لآبائهم الكفار» وماتوا قبل نزول آية النهي» فظن بعض الصحابة أنَّ الله يؤاخذهمء فبيّن الله أنه 
لا يؤاخذ أححداً بعمل إلا بعد أن يُبيّن حكمه فيه7©. 

قوله: (لبَعَدَ إِذْ هِدَهُمَ#) أي: بعد وقت هدايتهم وتوفيقهم للإيمان. 

قوله: (ومنه) أي من الشيء. 

قوله: (لإإنَّ لَه له مُلْكُ َلسَمَوتٍ وَالْأَرض») أي : فمَرّضوا أموركم إليه؛ لأنه الموجد لكل شيءء 
الذي منه العون والنصر. 

قوله: («لّقَّد نابت أَنَذ4) اللام مُوطئة لقسم محذوف". 

قوله: (أي: أدام توبته) جوابٌ عمًّا يقال: إِنَّ النبي معصومٌ من الذنوب» والمهاجرون والأنصار 
لم يفعلوا ذنباً» بل سافّروا معه واتّبعوه من غير امتناع. 

وأجيب أيضاً: بأن معنى توبته على النبي: عدمٌ مؤاخذته في إذنه للمتخلّفين حتى يظهر المؤمن 
من المنافق» ومعنى توبته على المهاجرين والأنصار: مِن أجل ما وقع في قلوبهم من الخواطر 
والّساوس في تلك الغزوة؛ فإنها كانت في شدَّة الحرٌ والعسر. 

وقيل: إِنَّ ذكر النبيّ تشريفٌ لهمء وإنما المقصودٌ ذكرٌ قبول تّوبتهم؛ لأنه لم يقع منه يف ذنب 
أصلاً حتى يحتاج للتوبة منه. 


.)517 انظر «تفسير الخازن» (؟/‎ )١( 
.)578/1( زفق اللام واقعة في جواب قسم مقدّرء وقد تقدّم الكلام على اللام الموطئة» انظر‎ 


جع ألتَىَّ سجرن والأصار لذت عو ف ع ع ا وَقتِهاء وهي حالّهم 
في عزو وك كذ الاج يما قرة. والعرة يعو ابر الواجد. واهعة ا 
حك شريو الفرف» طون بَنَومًا كاد تَرِبعُ» - بالنَّاءِ والياء -: تَميل «إقلوب مرق 


يكم هبن اناغ بر الككليه رما كع يلي ون الشتة وق تاج عَلَتْهِرٌ» بالئّبات» 


حاشية الصاوي 

قوله: (« الت أتَبَعُوهُ») أي: وكانوا متبطيق. ألما ما وير :اكت وماش من المهاجرين والأنصار 
وغيرهم من سائر القبائل. 

قوله: (أي: وقتها) أشار بذلك إلى أنَّ المراد بالساعة: الزمانيّة» لا القّلكية» والعسرة: الشد 
والضيق» وكانت غزوة تبوك تسمّى : غزوة العسرة» وجيشها يسمّى: جيش العُسرة؛ لأنه كان عليهم 
عسرة في الركب والزاد والماء؛ فكان العشرة منهم يخرجون على بعير واحد يُعتقبونه» وكان زادهم 
التمر المسوس والشعير المتغيّر» وكان تمرهم يسيراً جدًا؛ حتى إن أحدّهم إذا أجهده الجوع. . يأخذ 
التعرف لارعها حتى يجد طعمهاء ثم يُعطيها لصاحبه؛ حتى تأتي على آخرهم ولا يبقى إلا النواة» 
وكانُوا من شدة الحرٌ والعطش يَشْربونَ الفرث» ويجعلون ما بقي على كبدهم.ء قال أبو بكر: 
يا رسول الله؛ إِنَّ الله قد عرّدك خيراً» فادحٌ الله. قال: «أتحبٌ ذلك؟»»: قال: نعمء فرّفع رسول الله 
يديه فلم يَرجعا حتى قالت السماء فأظلت ثم سكبت»؛ فمّلؤوا ما معهم من الأوعية» ثم ذهبنا 
تنظرها فلم نجدها جاوّزت العسكر”" . 

قوله: (طين بَنَدامَا كاد»ه) هذا بان لبلوغ الشدّة حدَّها؛ حتى إِنَّ بعضهم أشرف على الميل 
إلى التخلف, واسم كاد ضمير الشأن؛ وجملة طتَزِيعُ4 في محل نصب خبرها. 

قوله: (بالتاء والياء) أي: فهما قراءتان سبعيّتان9 © . 

قوله: (ِثُرّ تاج عَلتهِزٌ4) ذكر التوبة أولاً قبل الذنب؛ تفضّلاً منه وتّطميناً لقلوبهمء ثم ذكرها 
بعده؛ تعظيماً لشأنهم وتأكيداً لِقَبول توبتهم. 


. رواهابن حبان في «صحيحه» (17817)» والحاكم في «المستدرٌك؛ (159/1) عن سيدنا ابن عباس ا‎ )١( 
.)17* /5( (؟) قرأ حمزة وحفص عن عاصم: «يزيغ؛ بالياء من تحتء والباقون بالتاء من فوق. انظر «الدر المصون»‎ 


مو توما الآية (/118-111) 


2 سير بو 0 عم علد م رموم 
نه يهم وموك يسم © وَعَلَ التَدَنَة الرت مُلَوا 


وِإِنَّهُ, بهم روف تَحِِمٌ ». 

1 «:4 تاب «عَلَى التَكئه ليرت موك عن الثُوبة عليهمء بقَرِينة 5200 
حاشية الصاوي .2 

قوله: («إِنَّهُ بهم رَعُوفٌ يحِمٌ») هذا تأكيدٌ لما تقدَّم. والرؤوف: الرفيق بعباده» اللطيف 
بهم. والرحيم : المحيين المتفضّل . 

قوله: (لوكلَ التََئَِ4) قدّر المفسّر (تاب)؛ إشارةً إلى أنه معطوف على قوله: «عَلَ اَي 
ويصح عطفّه على الضمير في قوله: شر تاج مَلْهِزٌ4: وهو الأقرب؛ لإعادة الجارٌء قال ابن 
مالك”؟: [الرجز] 

وعَودُ خافض لدَى عَظفٍِ على ضَميرٍ خفض لازماً قد مجيِلا 

وإن كان يمكن أن يقال: إنما أعاده تأكيداً . 

قوله: (ليَككَ أَلَكدَة») إنما لم يسمّهم الله؛ لكونهم معلُومين بين الصحابة» والتوبة هنا 
على حقيقتهاء بمعنى : أنه قَبلَ عُذْرهم وسامحهم وغمَّر لهم ما سلف منهمء وأما التوبة فيما تقدّم. . 
فمستعملة في مجازهاء بمعنى: دوام العصمة للنبي» والحفظ للمهاجرين والأنصار؛ ففي الآية 
استعمال التوبة في حقيقتها ومجازها. 

قوله: (عن التوبة عليهم) أي: عن قبولها من الله؛ وسبب تأخير القبول من الله: عدم إظهار 
توبتهم كما قعل أبو لبابة» وقيل: المراد خلّفوا من الغزو ولم يُخرجوا مع رسول الله. وفي «صحيح 
البخاري؛ ما نضّه: (باب: حديث كعب بن مالكء» وقول الله عز وجل : وَل التَدمَةِ اليرت خُلَواه : 
حدثنا يحيى بن بكير»ء حدثنا الليث» عن عقيل» عن ابن شهاب» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
كعب بن مالك: أن عبد الله بن كعب بن مالك وكان يقود كعباً حين عَمِيَ - قال: سمعتٌ كعب بن 
نالك يدث حي تشلف عرق اقفدة قبرلة قال كعب: لم أتخلّف عن رسول الله بكْةِ في غَزوة غزاها 
إلا في غزوة تبوك؛ وكان من خبري أني لم أكن قط أقوى ولا أيسرٌ مني حين تخلّفت عن 
رسول الله يي في تلك الغزوةء وغرًّا رسولٌ الله تلك الغزوةً حين طابت الثمار والظلال؛ وهممتٌ أن 
أرتحل فأدركهم ‏ ولّيتني فعلت - فلم يقدّر لي ذلك» ولم يُذكرني رسول الله حتى بلغ تبوك» فقال 


)غ0( «الخلاصة»» باب (عطف النسق). 


سوك امنيا الآية )1١14(‏ 


حاشية الصاوي 
وهو جالس في القوم بتّبوك: «ما فعل كعبٌ بن مالك؟». فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله؛ 
حبسه بُرْدَاةُ ونظرٌةٌ في عِظمَيُهه فقال معاذ بن جبّل: بئس ما قُلتَّء والله يا رسول الله؛ ما عَلمنا عليه 
إلا خيراء فسّكت رسول الله يله . 

قال كعب بن مالك: فلمًا بلغني أنه توجّه قافلاً. . حضرني همّيء فطفقتٌ أتذكّر الكذب. 
وأهيّؤه لأعتذر بهء وأقول: بماذا أخرج من سّخطه غداً؟ واسئّعنت على ذلك بكلّ ذي رأي من 
أهلي» فلمًا قيل: إِنَّ رسول الله بكِ قد أظلّ قادماً ‏ أي: قرب قدومه ‏ انزاح عني الباطل» وعرفتٌ 
أني لن أخرج منه أبداً بشيء فيه كذبٌء فأجمعتٌ الصّدقّء وأصبح رسول الله يل قادماًء وكان إذا قدم 
من سفر. . بدأ بالمسجد؛ فيركع فيه ركعتين» ثم جلس للناسء فلمًا فعل ذلك. . جاءه المخلّفون» 
فطفقوا يعتذرون إليه» ويحلفون لهء وكانوا بضعةً وثمانين رجلاً» فقبل رسول الله منهم علانيتهم» 
وبايعهم» واستغفر لهم» ووكلٌ سرائرهم إلى الله فجثمّه» فلمًّا سلّمت عليه. . تبسَّمَ تبسّمَ المغضّب» 
ثم قال: «تعال»؛ فجئت أمشي حتى جلستٌ بين يديه» فقال لي: «ما خلّفكء ألم تكن قد ابتعت 
مركوبّك؟*» فقلت: بلى إني والله يا رسول الله لو جلستٌ عند غيرك من أهل الدنيا. . لرأيتٌ أن 
سأخرج من سخطه بِعُذْرء ولقد أعطيت جدلاً ‏ أي: فصاحة ‏ ولكني والله لقد علمتٌ لئنْ حدّئتك 
اليوم حديثٌ كذب ترضى به عني. . ليُوشكنٌ الله أن يسخطك علىّ» ولئن حدّئتك حديثٌ صدقٍ تجدٌ 
أي: تغضب ‏ علي فيه. . إني لأرجو فيه عفرٌ الله» لا والله ما كان لي من عذرء ما كنت قط 
أقوى ولا أيسرٌ مني حين تخلَّفتٌ عنك» فقال رسول الله يل : «أمّا هذا.. فقد صدّقء فقّم حتى 
يقضي الله فيك». فقّمتء وبادر رجالٌ من بني سلمة؛ فاتبعوني فقالوا لي: والله ما علمناك كنت 
أذنبت ذنباً قبل هذاء ولقد عجزتٌ أن تكون اعتذرتٌ إلى رسول الله يَلٍ بما اعتذر إليه المخلّفون» 
قد كان كافيك من ذنبك استغفارٌ رسول الله فوالله ما زالوا يُلومونني لوماً عنيفاً حتى أردت أن أرجع 
فأكذّب نفسيء ثم قلت لهم: هل لقي هذا معي أحد؟ قالوا: نَعمء رجلان قالا مثل ما قلتٌ» فقيل 
نينا مكن ما قل لك 'فقلث "اتن هما ثالوا #مرارواين الزيم العمرى ولال بن أمية الوافقي» 
فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدراًء لي فيهما و فمضيتٌ حين ذكروهما لي» ونهى 
رسول الله جِ الناس عن كلامنا أيها الثلائة من بين مَنْ تخلّف عنهء فاجتتيّنا الناس. فتغيّروا لنا حتى 
تنكرّت في نفسي الأرظن»“فما هي الى أغرف» فلبعنا على ذلك عمسيق لثلت 'فانا صاحياى:. 


مو توا الآية (118) 
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حاشية الصاوي _ 


فاستكانا وقعدًا في بيوتهما يُبكيان. وأما أنا. . فكنتٌ أشَّسِّ القوم وأجلدّهم. وكنت أخرج فأشهد 
الصلاة مع المسلمين وأظوف في الأسواقء ولا يكلّمني أحدّء وآني رسولّ الله فأسلّم عليه 
وهو في مجلسه بعد الصلاة» فأقول في نفسي: هل حرّك شفئّيه بردٌ السلام عليّ أم لا؟ ثمّ أصلّي 
قريباً منه» فأسارقه النظرء فإذا أقبلتُ على صلاتي. . أقبل إلىّء فإذا التفثٌ نحوه. . أعرض عني . 

حتى إذا طال عليّ ذلك من ججفوة الناس. . مشيت حتى تسوّرت جدارَ حائط أبي قتادة ‏ وهو ابن 
عمي ؛ وأحبٌ الناس إليّ - فسلّمت عليه؛ فوالله ما رد عليَ السلام» فقلت: يا أبا قتادة؛ أنشدك بالله 
هل تعلمني أحبٌ الله ورسولّه؟ فسكت. فعُدتٌ له فنشدتهء فسكتٌ» فعدت له فنشدته» فسكتٌ» 
فقال: الله ورسوله أعلّم؛ ففاضت عيناي» وترلف ص سارت الجدار» حتى إذا مضت أربعون ليلة 
من الخمسين؛ إذا رسولٌ رسولٍ الله يل يأتيني فقال: إِنَّ رسول الله يأمرك أن تعتزل امرأتك» فقلتٌ: 
أطلّقها أم ماذا أفعل؟ قال: بل اعتزلها ولا تقربهاء وأرسل إلى صاحبيّ مثل ذلك» فقلت لامرأتي: 
الحَقي بأهلك» فتكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمرء فلبئت بعد ذلك عشر ليال حتى كمّلت 
- بفتح الميم ‏ لنا خمسون ليلة من حين نهى رسول الله عن كلامناء فلمّا صلَّيتٌ صلاة الفجر صبح 
خمسين ليلة وأنا على ظهر بيتٍ من بيوتناء فبّينا أنا جالسٌ على الحال التي ذكر الله؛ قد ضاقّت علىٌ 
نفسي» وضاقت علي الأرض بما رحُبت. . سمعثُ صوت صارخ أوفى على جبل سّلع بأعلى صوته: 
يا كعب بن مالك؛ أبشِرء قال: فخرّرتٌ ساجداً وعرفت أنه قد جاء فرّج» وآذن رسول الله أي: 
أعلّم ‏ الناس بتوبة الله علينا حين صلاة الفجرء فذهب الناس يبَشرونناء وذهب قَبَلَ صاحبيّ 
مبشَّرونَء وركب رجل إليّ فرساً وركّضهاء وسعى ساع من أسلّمء فأوفى على الجبل» وكان الصوتثٌ 
امم مق القرين 6 :لكا تحاني »الاق يتيصو دري نرت له قري ففقرحة رانين ببشراه» 
ووالله ما أملك من الثياب غيرهما يومئذ» واستّعرتٌ ثوبين فلبستهماء وانطلّقتٌ إلى رسول الله 
فتلقّاني الناس فوجاً فوجاً يهُونني بالتوبة» يقولون: لِنَهْنِك ‏ بفتح التاء ‏ توبةٌ اللو عليك. 

قال كعب: حتى دخلتٌ المسجد؛ فإذا رسول الله يلد جالسٌ» حوله الناسٌ» فقام إلىّ طلحة بن 
عبد الله يُهرول حتى صافحنيء ووالله ما قام إلىّ رجل من المهاجرين غيره» ولا أنساها لطلحدةًء قال 
كعبٌ: فلمًا سلّمت على رسول الله يلِ. . قال وهو يبرق وجهه من السرور: «أَبْشِرٌ بخير يوم مرّ 
عليك منذ ولدّتك أمّك؛. قال: قلتٌ: أمن عنديك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال: الاء 


00 كت علَتِهم أنتسهر ونوا أن ل 
هْرٌ الَآبُ اليم 9 


عي إِدذَا سَاقتْ علِم لْدرضُ يما يما يعبت أي : مع رُحُبهاء أي: سَعَتِهاء فلا يَجِدُونَ مَكاناً 
بترن إليد <وَسَات عليه لششهز» ثُلُوئهم لقم والوحشة بتأخبر تَويتهمء فلا يسمه 
سُرُورٌ ولا أنس » وَظئوً» : أيقَُوا «آن» ‏ مُخمّفة ‏ طلا ملكا ين أل إل 
َلْتْهِرَ » : : وَكَنهم ِلتّوبة « مويو إنَّ أله هو اللَوَآبُ ايحم ». 
حاشية الصاوي 
بل من عند الله»؛: وكان رسول الله إذا سُرَّ. . استئار وجهه كأنه قطعة كَمرء وكنا نعرف ذلك منهء فلمًا 
جلستٌ بين يديه. . قلتٌ: يا رسول الله؛ إِنَّ من توبتي أن أنخلع من مالي صدقةٌ إلى الله وإلى رسوله؛ 
قال رسول الله: «أمسك عليك بعض مالك. فهو خيرٌ لك»»: قلتٌ: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر» 
وأنزل الله على رسوله: «لَقّد تبك أَنَّهُ عل أَلبّيِ» إلى قوله: لاوكُونُوأ مَمَ ألصَّديقَِ»». فوالله ما 
أنعم الله على من نِعمة قط بعد أن هداني للإسلام أعظمّ في نفسي من صدقي لرسول الله). انتهى7". 

قوله: (طحيٌّ إِدَا صَانَتَ عم آلْأيَضُ». . . إلخ) أي: لم يطمئنُوا ولم يسكنوا إلى شيء منها 
و(إذا) صلة» أو (ثم )؟ ليستقيم المعنى. 

قوله: (أي: مع رحبها) بضم الراءء وأما بفتحها. . فمعناه: المكان المتّسع . 

قوله: (فلا يسعها سرور) العبارة فيها قلب؛ أي: فلا تسع سُروراً. 

قوله: («أن» مخفقة) أي: واسمها ضمير الشأن. 

قوله: (هلَا مَلجاً». ..إلخ) لا : نافية للجنس» وطمَلجاً» اسمهاء وظينَ أَشَّه خبرهاء 
والجملة سدَّت مسدَّ مفعولي (ظَنُوا). 

قوله: (ظنَ الله إل إلَوع) أي: من سّخطه إلا بالتضرع إليه. 

قوله: («ثُرَّ نب عَلَيهِرَ») أي: قبل توبتهم. 

قوله: (« لَِمُويوًا4) أي : ليحصلوا التوبة ويُنْشِئُوها . 


للق لاصحيح البخاري؟ (1114). 


مو ليما الآية )17١-119(‏ 


ا 1 211 1 224 , م 1 ا 4 0 م اخ ما 0 
كنا ليت امنا توا لله ونوا مَمَ أصَدِيقِدَ © ما كان لِأَملٍ الْمَدَِةِ ومَنْ 


-ٍ 


4 ل 2 ل 
ِأْنفْسهم عن شييةء دلت بأنهمر 
عووضمر 


لعو اسه 00110 ل مء و 
حوشم ين الأعراب أن يِسَحَلَفُوأ ل[ 


عن رَسُولٍ الله ولا يِرَعَبوأ 


كايا الت امنا انوا للد برك مَعاصِيه طوَكُوثُأ مم الصَدِقِدَ» في الإيمان 
والعهُودء بأن تَلرَّمُوا الصّدقٌّ. 

() «نا حا لأقل التَدبة ون زاكر ين الرَاب أن يلوأ عن يسول للَو4 إذا عَزاء 
«ولا ربوا شيم عن نَنّسِهْ» بأن يَصُونُوها عَمّا رَضِيَهُ لِنَْسِهِ مِن الشَّدائِدء وهو نَهِيٌ بِلَفظٍِ 


عو 


الكَبّرء «#دّللكت» أي : النّهِْ عن التُكُلّف «يأتمز» يسبب أنَهُم مسو م 0 
حاشية الصاوي 


قوله: (يأَبًا ليت امنا أنَهُوأْ ألّه) خطابٌ عامٌ لكل مؤمن. 

قوله: («مَعَ أَلصَددِوِنَ») #مع»: شنن '(نن)؟ ندل القراءة الكنانة المووية عن اين سنوي" 

توله: («إمَا كاد لِأَمَلٍ الْمَديَةه) أي: لا يّصح ولا ينبغي ولا يجوز لهم التخلّف عن 
رسول الله... إلخ» والمعنى: إذا رج رسول الله بنفسه للغزو. . فلا يجوز لأحد من المؤمنين 
اللكلتهه بل رون عافة. 


لق 


قوله: («وَلا يَرعَبُوأ أشِومْ#) يجوز فيه النصب عطفٌ على 8يِتَسَلّنو» والجزم على أنَّ (لا) 
باهر 

فونه ليآن كفيو نو كاذب زللة )سد بان تنام المنى بع هتاه ادرو يان تضصيوة 
على البأساء والضراء»ء وأن يكابدوا معه الأهوال برغبةٍ ونشاط» وأن يتلقّوا الشّدائد معه كه علماً 
بأنه أعرٌ نفس وأكرمُهًا عند الله» فإذ تعرّضت مع عرَّتها وكرامتها للحّوض في شدة وهولٍ. . وجب 
على سائر الأنفس أن تتعرّض مثلها . 

قوله: (وهو نهيٌ بلفظ الخبر)أي: ما ذكر من قوله: إمًا كان لِأمَلٍ لْمَدِينَةِ. . . » إلخ؛ 
أي : فكأنه قيل: لذايتضلف بوانطن متهي 


.)069/١5( انظر «تفسير الطبري»‎ )١( 


مو تيا الآية (١١1-١؟١)‏ 


4 


عات سما 0001 ذه م 
ينور لمأ وآ نصبٌ ولا مخمصة فى 


م 


لس ململ ينرم 2ت 2 سير ررس سر لفو 
الحكثار ولا ينالو يِنْ عَدُرْ نيلا إلا كيب لهم بي 
0 .6 200 52 20 صر كر ضاي 
جر ألْمْحَيِينَ 9 5 ولا لفوت كه 7 حكيرة ولا د 


سوج 


:31 1 لمأ : 2 «وك 40 سب : 2 تَعَبٌ ولا مص خمصة »4 : جوع «فى سبل 2 سيل أله 
ولا يطعوت مَوطِئا# - مَصدّر بمعتّى و - # فيط 3 8 : يُعضِبٌ «الحكثار ولا ينا رت مِنْ 


عَدُوْ» لل طتَيْلا قتلاً أو أسراً أو تَهباء ولك اكد يد عل ك4 لِيُجارّوا عليه 
«إرك أنه لا يسيع أبْرَ الْسْحيِيِينَ» أي : أجرهم» بل يشبهم . 
9 «ولا ينفقُوت4 فيه طانَقْقَدٌ صَعِيرَهٌ» ولو تَمرةً «ولا حكبِيرَةٌ ولا يتَطعُوت وَادِيًا4 


حاشية الصاوي 

تولك نا ») أى+ ولو يشير + وكذلك يقال قيما بعدة: 

قوله: («وَلَا يَطتوت مَوْلًا4) أي : لا يدوسون بأرجلهم وحوافر خيولهم وأخفاف رواحلهم 
0 

قوله : («يفِيظ؟) بفتح الياء باتفاق السبعة وإن كان يجوز في اللغة ضئّها”" . 

قوله : («إوَلَا ينَالُوت*») أي : يُصيبون. 

قوله: (قتلاً أو أسراً أو نهباً) أمثلة لتيل بسبب جَعله مصدراء ويصح أن يكون بمعنى الشيء 
المنال؛ أي: المأخوذ. 

مول (99]لا حكيت »)آي : :يكل واحل من الأمور اللخمسة: 

قوله: (أي: أجرهم) غرّضه بهذا: أنَّ المقام للإضمارء والعُدولُ عنه لأجل مّدحهمء وليُفيد 
العموم وعدم الخُصوصية للمخاطبين» بل هذا الفضل العظيمٌ باق ومستّمرٌ إلى يوم القيامة. 

قوله : (وَادِيًاع) المراد به هنا: مُطلق من الأرض وإن كان في الأصل : المكان المنفرج بين 
الجبال. 


.)1519//5( اتنظر «الدر المصون»‎ )١( 


1 ا كنم لَِجْرِيَهُمٌ ) 2 ا م كانوأ يَحْمَنْرنَ © ) وما كارت مون 


م دوع 


لسَنِرُوأ كاذ َوَلا تدر من كل يكو ينلع طَيَكَةٌ يكوا فى انين ريثا 


أ 


دَإل حكيب لم » ذلك « لجَرِيهمٌ أَحْسَنَ ما انوا نوأ يَحْمَلُون » أي : جزاءة. 
0 وا على الف وال ال 8 تك لاج د جز 
نت الْمَؤْمِيونَ لِيَنفْرُوأ» إلى العّزو «إكا 4 نه تكولا : فهلًا «تَمَرَ ين كل ذرْكَة» : قَبِيلةٍ 


جم طَلِيِفَةٌ » : ماع و مَكَثٌّ الباقونَ ©« يَتَمَفَهُوأ» ع1 الماكثون فى أَلِيّسِنٍ دروا 
-500 


حاشية الصاوي 

قوله: (ذلك) أي: ما ذكر من النفقة وقّطع الوادي. 

قوله: (أي : جزاءه» يشير بهذا إلى تقدير مضاف؛ أي: جزاء أحسّن ما كانوا. . . إلخ. 

ترك رونا وتكرا هن العلف: .. إلخ) أي: سبب نزولها: م 
وظهرت فضيحة المنافقين» وتاب الله على مَنْ تاب. . أجمع رأيهم وحَلفوا أنهم لا يتخلّفون عن 
بر اي ار و ار ا 11 

قوله: (سرية) قيل: هي اسم لما زاد على المئة إلى الخمس مئة» وما زاد إلى ثمان مئة يقال له: 
مَنْسِرٌء وما زاد عليه إلى أربعة آلاف يقال له: جيش» وما زاد عليها يقال له: جَحْفَلء وجملةٌ سراياه 
التي أرسلها رسول الله ولم يَخرج معها: سبعة وأربعون» وغزواته التي خرج فيها بنفسه: سبعة 
وعشرون؛ قاتل في ثمانيّة منها فقط . 

قوله : (وَمًا كانت الْمؤْمِبُوْنَ») أي : لا ينبغي ولا يجوز لهم أن ينفروا جميعاًء » بل يجب عليهم 
أن ينقسموا قِسمين : طائفة تكون مع رسول الله لتلقّي الوحي» وطائفة تخرج للجهاد. 

قوله : (فهلًا) أشار بذلك إلى أن (لولا) للتحضيض. 

قوله: (ومكث الباقون) قدّره؛ إشارةً إلى أنَّ قوله: «لِيَكََتّهُو علة لمحذوف» ولا يصح 
أن يكون علة لقوله: تَثَرَ من كُلٍ وَرْمَةَ مَنْجُمَ طَآِمَةٌ». 

قوله: (9وَلِسَذِرُوا قَوْمَهُمَ») عطف على قوله : «لِكنتَهُواًك. وفيه إشارةٌ إلى أنه ينبغي لطالب 
العلم تَحسِينٌ مقصده؛ بأن يقصد بطلبه العلم تعليمٌ غيرو» واتعاظهُ هو في نفسهء لا الكبر على العباد» 
والتشدّق بالكلام. 


موي التَوييَا الآية (17-177) 


7 لس سوم 5 توم مص روت م5 ب سس 4 5 ساسع دل 
ِدا مَجَعوَا الهم لَلَْهُمْ يدرت © يأما الَدِنَ امنا مَنينوا الست يلوئكم يرت 


5 
م 0 بعر في : 5 ب 
الكفارٍ وَلِجِدوأ فيكم عِلظَه 11[ [ [ز[ [ [ ا 0 


دا يَجَعُرأ إِلِمَ> من العّزو بتَعلِيِمِهِم ما تَعَلّمُوهِ من الأحكام. طتعَلّهُرْ يَحْدَررت» عِتَابَ الله 
بامتثالٍ أمره ونهيه» قال ابن عبّاس: فهذه مَخصّوصة بالسّراياء والتِي قبلها بالنّهمي عن 
تَخَلْفٍ أحَدٍ فيما إذا حرج الت جليل. 


ينهُمء <رَليجِئا فِحٌ ضظد4: شِنَىٌ ل ل 0 
حاشية الصاوي 

قوله: (ظإِدَا رَجَعوَأ4) أي: من كان في الغزوء وقوله: (طإِلبهِمَ4) أي: إلى مَن مكث ليُتفقه 
في الدّين. 

قوله: (قال ابن عباس) المقصود من ذلك: دفعٌ التّعارض بين هذه الآية وما قبلها . 

قوله: (مخصوصة بالسرايا) أي: وهي التي أرسّلها ولم يخرج معها. 

قوله: (فيما إذا خرج النبي) أي: لأنه لا عذر حينئظٍ في فتلت لان باشب انيد الى 
يتعلّمونها منه مُصاحبٌ لهم . 

قوله: (طقَِيلوا ألدرت نونك ») ليسّت هذه الآية ناسخة لآية: ظوَمَلِيِنُوا الْمَمْرِكِينَ ك4 
[التوبة: 7+] على التحقيق» بل هذه الآية تعليم لآداب الحرب» وهو أن يبدؤوا بقتال الأقرب فالأقرب 
حتى يميلوا إلى الأبعد؛ فبهذا يتمكنون من قتالهم كاقّة؛ لأنَّ قتلهم دُفعة واحدة لا يُتصرّر؛ ولذا قاتل 
رسول الله أوَّلاً قومه» ثمَّ انتقل إلى سائر العرب» ثم إلى قتال أهل الكتاب» ثم إلى قتال الروم 
والشامء ثم بعد وفاته يي انتقل أصحابه إلى قتال العراق» ثم بعد ذلك إلى سائر الأمصار. 

قوله: («يَنُونَكٌ4) من الوَّلَيء وهو: القربء في فِعله لغتان: وَلِيّه يليه وهذا الأكثرء والثانية: 
من باب (وعد)»ء والآية منهاء ف قليلة الاستعمال» فأصله: (يوليون) حذفت الواو؛ لوقوعها بين 
عدوّتيهاء ثم نقلت ضمة الياء إلى اللام بعد سلب حركتهاء فالتقى ساكنان. حذفت الياء؛ 
لالتقائهما . 

قوله: (شدّة) أي: صبراً وتحمّلاً . 


اتوت الآية (0-177؟١)‏ 
سيول التويج) الآية ماسسجحتتك رم 


روه 1 - 7 


وأعلموا كن أله 3 الثنيت 9 9 وإذا مآ رك ا مم 


حرم __ 2004 ع 


م عد مععرم 


مرض . ا رجسًا ِل رجسهر 1 مَانْوا وَهُمَ 2 


م 2 


أي : أغلظوا علّيوم؛ واوا أن ألَّهَ مم المقت4 بالعون والنّصر. 
29 <رَدًا مآ رك رت سُودة» من اشن متهم أي : المُنافِقِين تن يَقُولُّ» لأصحابه 


استهزاءً: جات زاديه هدوع 4 تيا ؟ قال تعالى: 38 ال عَامَتُوا َرَادَنبُمْ 
يسنان لِتَصدِيقِهم بها وهر و ل : يَفرَحُون بها . 


9 دوم لدو ف فلويهم مر ظُ#: ضَعفٌ اعتقاد دِ مَرَادحمْ مه رجِسًا ِل رجسهرٌ # : 
كُفراً إلى كُفرِهِم لِكفرهم يهاء ظِوَمَانوا 9 كرون . 
حاشية الصاوي 


قوله: (أي: أغلِظوا عليهم) أشار بذلك إلى أنَّ في الآية استعمال المسبّب في السبب”"؛ 
لأنَّ وجدان الكفار الغِلظة مسبِّبٌ عن إغلاظ المسلمين عليهم. 

قوله: (لِرَإدًا م5 أَلنَ») والمعنى: إذا أنزلت سورةٌ من القرآن والحال أنَّ المنافقين ليسوا 
عر وقت ا ويس فيها 0 باقر ما 00 رمي إذا كانوا حاضرين 

قوله: (يفرحون بها) أي: لأنه كلّما نزل شيء من القرآن. . ازدادوا إيماناً» وهذا الحكم باق 
إلى الآن؛ فمن يفرح بكلام الله وبحامليه. . فهو من المؤمنين الصادقين» ومِنْ ينفر مِن * سماعه 
ومن حامليه. . فهو إِمّا كافرء أو قريبٌ من الكفر. 

قوله: (كفراً إلى كفرهم) أشار بذلك إلى أنه ضمِّن الزيادة معنى الضمٌء والمعنى: زادتهم كفراً 
مضموماً إلى كُفرهم؛ لأنَّ كفرهم يزيد بزيادة ججحدهم المنزل» وسمّى الكفر رجساً؛ لأنه أقبح 


(1) في (ط؟): (استعمال السبب في المسبب). 


5 ءءء 
ف مرتير د 5 


020 


ِ صر ا 


سرغد م ممدوع سم 


قوم لا يَفْمَهُونَ (09 


(5) «أنلًا يرَوَنّ> بالياء أي: المُنافِقُونء والنَّاءِ أيّها المُؤْمِنُون «أبَّمْرْ يُنتورت»: 
تلو ون حطْلٍ عار مره أَوْ مرتَين* بالقّحط والأمراض» «إم لا يثوؤت* من 
نفاقهمء ولا هُمْ يَدَكَرُونَ»: ينظو ن . 

9 دتما أِكَ س4 فِيها ذكرّهم وكراها النِيْ له مم بَشْهُد إل يني » 
يُرِيدُون الهَرّب يَقُونُون : «مّل يَرَنكْم ين أحَرِ» إذا ةُ قُمثُم؟ فإن لم يَرَهُم أحَدٌ قامُوا 
إلا تَبقُواء طم أتصرواً» على كُفرهمء سرك أنه مم4 عن الهُدَى «يابت هم ل 
يَْقَهُونَ؟ الحَقَّ لِعَدم تَدَبْرهم . 
حاشية الصاوي 

قوله: (بالياء) أي : فالاستفهام للتعجب؛ لأنَّ الخطاب حيئذ للصحابة. 

قوله: («ثم لا يَتُبوت؟») أي: لا يرجعون عمّا هم عليه. 

قوله: (فبها ذِكرهم) أي: يان أحوالهم . 

قوله : (طِتَطَمَ بنْسّهُمْ إِلَ بَمْضِ) أي : يتغامزون بالعيون. 

قوله: (يُريدون الهروب) أي: خوفاً من الفضيحة التي تحصلٌ لهم. 

قوله: (ويقولون) أشار بذلك إلى أن قوله: مَل بَرَدِسَكُم ين أعَرِ» مقولةٌ لقول محذوف. 

قوله: (جِتُحّ أصرَواً» على كفرهم) عبارته تفيد أن قوله : «ثُمّ أنصسروأ» ليس مرتباً على كونهم 
لم يرهم أحدٌّء وليس كذلك؛ فكان المناسب أن يقول: قامواء وهو بمعنى «ثُمَّ أنصسرفا > . 

قوله : («مرفت أنَّهُ فُلُويّجُم») إخبارٌ أو دعاء. 


قوله: (للَا يَْنَهُونَم الحق) أي: لا يفهمونه. 


تووم الآية (8؟١1)‏ 
لبو ا 


آذك أ 0-22 ىو 37 
لقد جاءحكم رسوف*”كفب سن 
بورع لس سر غا ربتعم 
بالْمُؤمِننَ رمو يسم 9 اك لون ل ير بن ا ار الج للد ولج ين بو ا 0 0 


(7) «لقذ ْم روك ين أشِك]ْ» أي: يدك مُحمّد بل «عزير» : سَدِيدٌ 
عي ام 5 ام ع ع ا 5 2 72 ره 

ععِهِ ما عِنِحَّمٌ» أ غنتكم أي: مُشفتكم ولقاؤكم المَكرّوة» «حرشل علتحكم» 
أن تَهِتَدُواء طيآلْمُؤْمِبنَ ودوك + : شَدِيدٌ الرّحمة» «يّحِءٌ» يُريد لَهُم الخيرٌ. 

حاشية الصاوي 

جاءكم. . . إلخ”" . 

قوله : (يَنَ أَشيِحكٌْ») خطابٌ للعرب. قال ابن عباس: (ليس قبيلة من العرب إلا وقد ولدت 
النني يكةٍ وله فيهم نَسب)!" . 

و« أَشْكُ» بضم الفاء باتفاق السبعة» وقرئ: (من أنفّسِكم) بفتح الفاءء من: النّفاسة"؟, 
والمعنى: جاءكم رسول من أشرّفكم وأرفعكم قدراً؛ لما في الحديث: «إن الله اصطفى كنانة من ولد 
إسماعيل» واصطفى قريشاً من كنانة» واصطفى بني هاشم من قُريش» واصطفاني من بني هاشمء 
فأنا خيارٌ من خيارٌ»!؟ . 


6 


1 


اخ لس 


قوله: (لعَرِيرٌ عَكَهِ ما عَنِثْر4) يصح أن يكون طعَِيرٌ» صفة ل«إرَمُوك ». وظما» 
مصدرية؛ أو بمعنى (الذي)» والمعنى: يعر عليه عنّتكمء أو: الذي عَنتموه؛ ويصح أن يكون 
لعَرِيرٌ4 خبراً مقدماًء وطإمًا عَنت» مبتدأ مؤخّراً. 

قوله : («حَرِيش عَيِِحكُم4) أي : محافظ على مُداكم؛ ليكون لكم السعادة الكاملة. 

قوله: (أن تهتدوا) أشار بذلك إلى أنَّ الكلام على حذف مضاف؛ أي: حريصٌ على هدايتكم. 

قوله : («رَمُوٌ»4) بالمدٌ والقصرء قراءتان سبعيّتان!" . 


)١(‏ اللام واقعة في جواب قَسَم محذوفء قدّره المفسر رحمه الله تعالى. 

(؟) انظر «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» (ص7١).‏ 

(؟) وهي قراءة عبد الله بن قُسَيْط المكي . انظر «المحتسب» (803/1). 

(4) روأه مسلم (1007) عن سيدنا واثلة بن الأسقع صن » وليس فيه : (فأنا خيار من خيار). 

(6) قرأ نافع وابن كثير وابن عامر وحفص بمدٌّ الهمزة » والباقون بالقصر. انظر «السراج المنير» (508/1). 


موك الوا الآية )1١79(‏ 


270 


َ وَوَا قل خشوسس 
ليم )4 
جيه توأ عن الإيمان بك طمَثُل حسوسك» : كافِيَ طأنّهُ لآ إِلَهَ إلا هر َيه 
ث4 : به وَثِقت لا بعيرِه طوَهْرٌ وب الصزش4: الكُرسِي طالمَظِي و4 حَصَّهُ بالذكرٍ 
لأنّه أعطمٌ المَخلُوقات. روى الحاكمٌ في «المُستدرّك» عن أَبَيَ بن كعب قال: آخر آية 


ل «لقَد 184 م رسولييت. ٠‏ .* إلى آخِرٍ السو 
© © © 
حاشية الصاوي 


و(الرؤوف) أخصٌ من (الرحيم)»؛ قال الحسن بن المفضل: (لم يُجمع الله لأحد من أنبيائه 
اسمين من أسمائه تعالى إلا للبي مَك فسمّاه رؤوفاً واحيما > وقال: #إرت أسَّهَ بألكاس زَدُوكُ ب تَحِيمرٌ 


[البقرة 000 


قوله: (#قَإن َولأ) أي : جميع تلق الله؛ مؤمنهم ومنافقهم وكافرهم. 

قوله : (طلآ إِلَهَ إِلَّا هُرّه) كالدليل لما قبله. 

قوله: (لا بغيره) أخذ هذا الحصرٌ من تقديم المعمول. 

قوله: (الكرسي) مرورٌ على القول باتحاد العرش مع الكرسي» وهو خلافٌ الصحيحء 
والصحيح: أنَّ العرش غير الكرسي؛ فالعرش: جسم عظيمٌ محيظ بجميع المخلوقات» والكرسيٌ 
َكَل منه . 

قوله : (لَالْمَيِيوِ4) بالجرّ باتفاق السبعة صفة ل2آلْمرِّ4. وقرئ شذوذاً بالرفع صفةٌ للربٌ” . 

قوله: (خصّه بالذكر) جوابٌ على ما يقال: إن الله رب كل شيء؛ فَلِمَ خصّ العرش بالذكر؟ 

قوله: (آخر آية) مراده: الجنسء وإِلّا. . فهما آيتان» وهذا القول ضعيفٌ؛ لما تقدّم: أنَّ آخر 
آية نزلت: «وائفوا يَوْمًا يجَعُورت فيه إِلّ أده »4 [البقرة: »]14١‏ وعلى ما قاله المفسّر: يكونان مدنيّتين 
وهو أحد قولين حكاهما المفسّر أول السورة. 
)١(‏ انظر ١تفسير‏ الخازن» (؟/ 476). 
(؟) وهي قراءة ابن محيصن . انظر «البحر المحيط» (5/ .)١17‏ 


لويم الآية (1179) 


حاشية الصضاوي بش( ب ب ل شم 
وهاتان الآيتان بهما الأمان من كل مّكروه؛ وقد ورد: (مَنَ قرأهما ‏ ويكرر الآية الثانية سبعاً 
صباحاً» وسبعاً مساءً ‏ أمِنَ من كل مُكروه حتى الموت؛ فمّن أراد الله موته. . أنساه قِراءتهما)”"" . 


© © © 


زلف وروى أبو داوود (0081) ستيّة قراءة (حسبي ألله. . .) عن أبي الدرداءِ و . 


اامذى 
7 


9١ و4‎ 


-422 7 
< ين 0 
د 8 ون 9 قي 


وحن :5 8 هد ونا 
5 


20 


يي بم 


و 


و وش الآية )١(‏ 


سرع اعس عاسم 20000 
35 يلْكَ َاِينَتَ الكتبٍ 


0 «اتر» الله أعلّم بِمُرادهِ بذلك. ظطيَْكَ» أي: مّذه الآياتٌ ظدَيِتُ الكتب»: 


سمّيت بذلك لذِكر اسمه فيها وقصَّيِهء وقد جرت عادةٌ الله بتّسمية السّورة ببعض أجزائها . 

قوله: (مكيّة) أي : لنزولها قبل الهجرة. 

قوله: (أو الثلاث) (أو): لتنويع الخلاف» وسببّه: الخلاف في أنْ آخر الآية الثانية #يِنَ 
لْخيِرِنَ 0 أو «الألم» . 

قوله: (أو: «إومتهم»... إلخ) أي: فيكون المدني لها ثلاث وأربع بزيادة يهم . . . إلخ». 
وقال القرطبي نقلاً عن فرقة: إِنَّ مِنْ أوّلها نحواً من أربعين آيةَ مكيٌّء وباقيها مَدني”©. 

قوله: (الله أعلم بمراده بذلك) هذا أحدٌ أقوالٍ تقدّمت في (البقرة»)» وهو أتمّها وأَسلّمُها . 

قوله: (أي: هذه الآيات) يحتمل أنَّ اسم الإشارة عائدٌ على ما تقدَّم من أوّل القرآن إلى هناء 
ويحتمل أنه عائدٌ على الآيات التي ستّذكر في هذه السورة» وأتى باسم الإشارة البعيد؛ إشارةً إلى بُعد 
رتبته عن كلام البشرء ورفعة قدره. 

قوله: (دَاينتُ الكتي»#) خبر اسم الإشارة. 


.07085/8( «تفسير القرطبي»‎ )١( 


0 


0 ل 2 00 0 م جد عه 0 سار ا لحروس 
أكان للثّاس عجبا أن أوحينا اك رجلٍ منهم 


1 3 عور جين 007 1 
القَرآنِء والإضافة بِمَعنّى (من): «للكي» المُحكم. 

(؟) طأكنَ يلتّاس» أي: أهل مَك اسيفهامٌ إنكارء والجارٌ والمّجرُور حال مِن 
قوله: «عَجَئًا» ‏ بالنّصب حبر «كانك. وبالرّفع اسمّها » وَالخبَّرٌ ‏ وهو اسمها على 

2 5 ع 5 7 . 5 50 31 1 1 1 

الأولى -: طن أَوعَيْنَ» أي: إيحاؤنا «إِك مَمْلٍ يتت» : محمد يله «أن» ‏ مُفْسّرة ‏ 
«أنزِر» : خَوّف «آلئّاسَ» : الكافرين بالعّذاب» اماو الا وا م ل 
حاشية الصاوي 

قوله: (والإضافة) أي: في قوله: «أءَيتٌ الْكتّبٍ». والمعنى: تلك آيات من الكتاب؛ 
أن امعان الها نحضن :القرآنة 

قوله (المحكم) أشار بذلك إلى أن (فعيلاً) بمعئنى (مفعول). ومعتاه: الذي لا يتطرّق إليه 
الفساد. ولا تغيره الدهور. ولا يعتريه الكذب ولا التناقض» ويصح أن يكون بمعنى (فاعل) أي : 
الحاكم؛ أي: ذو الحكم؛ لاشتماله على الأحكام الدينيّة المتعبّد بها. 

قوله: (استفهام إنكاري) أي: والمعنى : لا يليق ولا ينبغي لأهل مكة أن يتعجبوا من إرساله َلِهِ 
حيث قالوا: العجب أن الله لم يجد رسولاً يرسله إلى الناس إلا يتيم أبي طالب7". 

قوله: (لعَجََاك) العجب: استعظامٌ أمر حَفِيَ سببه. 

قوله: (خبر «كان») أي : مقدّم عليها . 

قوله: (وبالرفع اسمها) هذه القراءة شاذَّة» فكان المناسب للمفسّر أن ينبّه عليها""©. 

قوله: (والخبر) مبتدأء وجملة أن أقِيْنا» خبرهء وقوله: (وهو اسمها على الأولى) اعتراض 

قوله : (آَذِرٍ آَلنَاسَ») أي: إن استمرٌوا على الكفر. 


.)180 /١ا/( انظر «تفسير الرازي»‎ )١( 
.)١54 /5( (؟) قرأ يها سيدنا عبد الله بن مسعود. انظر «الدر المصون؛‎ 


0016 0 7 مس 


برت عامنواً نَ لهر قدم صِد 


دوكر اديت َمَنْوأ أ أي : بأنَّ الهم دم : سَلّف طصِذَقٍ ِندَ رَبهُمْ4 أي: أجراً حَسَناً 
ب قَدَّمُوهُ مِن د تال لْكَفِرنَ إِت هَندَا» القّرآن المُسْتَمِلَ على ذلك حر 

تين : بَيّنَء - وفي قراءة: «لسَرٌ» ‏ والمُشارٌ إليه اللي طَلل. 

70 إن ميك أنه الى حَلَنَ التكوتٍ ولاك في ينه أبَاو» من أيّامِ الدٌّنياء أي: 
في قدرها ؛ لأنّهِ لّم يكن كم شعس ولا قمر روفاك لللقب الي لمح والعُدُول عنه 
حاشية الصاوي 

قوله: (لتَدمَ صِدْقٍ») من إضافة الموصوف للصفة؛ وسمٌّي الأجر الحسّن قدمّ صدقٍ؛ لأنَّ 
الخير قد سبق لهم عند اللهء والشأن أن السعي يكون بالقدم» فسمّي المسبّب باسم السبب؛ كما 
سمّيت النعمة يداً؛ لأنها تُعطى بها . 

قوله: (أجراً حسناً) هذا أحدٌ أقوال في تفسير قوله: تدم صِنْقِ: وهو لابن عباس. وقيل: 
هو الأعمال الصالحة» وقيل: شفاعة النبي يكل وقيل: السعادة المكتوبة لهم أزلاً في اللوح 
المحفوظ» وقيل: متزلة رفيعة في الجنة» وكلّ هذه لمأبير” ترجع إلى ما قاله المفسّر”" . 

قوله : (#ثَالَ الْكَروَ») أي: حيث رد عليهم بتعججبهم بأبلغ رد. 

قوله: (المشتمل على ذلك) أي: الإنذار والتبشير. 

قوله: (وفي قراءة) أي : وه سبي أيف”. 

قوله (المشارٌ إليه) أي : على القراءة الثانية. 

قوله : (إإِنَّ رَيَكدْد ألنّهُ4) هذا رد عليهم في تعجّبهم» والمعنى: لا ينبغي لكم التعجب من إرسال 
الْوسِول؟ لذن ربكم الله الذي خلّق السموات والأرض. .. إلخ؛ فمن كان قادراً على ذلك. . 
فلا يُستَغربٌ عليه إرسالُ رسول. 

قوله: (أي: في قدرها) جواب عن قوله: (لأنه لم يكن َم شمس. . . إلخ). 

)١(‏ انظر «تفسير الخازن» (؟171//5). 


(') قرأ نافع وأبو عمرو وابن عامر بكسر السين وسكون الحاء؛ على أنَّ الإشارة للقرآن المشتمل على ذلك» والباقون 
بفتح السين وألف بعدها وكسر الحاء على أنَّ الإشارة للنئ يَ. انظر «السراج المثير» (5/ 8). 


لتَعَلِيم حَلقِه التََيْتَء «ثّ أسْتوَئ عَلَ الْمَرْشِ) اسيواءً يَلِيق به لبْردُ الأثر» بين الحلائْقٍ 
«إمَا ين6 - زائدة ‏ #سّفيع» يَشْفَّع لِأَحَدٍ إلا من بَثدِ إِذْي» رَدْ لقَولِهم : إنَّ الأصنام تَشمّع 
لَهُمء «دَبِكُم» الخالِقٌ المُدَبر «نه وَبْصطْع تأنك» : وَحَدُوه؛ بد ع 
- بإدغام النّاء في الأصل في الذَّال -. 
حاشية الصاوي 

قوله : (لتعليم خلقه التَّنْتَ) أي: التأنّيَ والتمهُلَ في الأمورء وتخصيصٌُ السئَّةِ بذلك ولم تكن 
أقلَّ ولا أكثر.. مما استأثر الله بعلمه. 

قوله: (استواءً يليقٌ به) هذه طريقة السّلف في تُفويض علم المتشابه إلى الله تعالى» وطريقة 
الكلف بو لوتة بالامعوافم اكير والتسرق» وى هذين انط قي آنا علطت وال 
يقوله : [الرجز] 

وتال تمعن ا كنك الاسسنيفيي - “ارلحة ال متوفي ا فتجيريييا 

فالاستواءٌ كما يُطلق على الركوب يطلقٌ على الاستيلاء» وهو المراد هناء ومنه قول الشاع ”© 
[الرجر] 

قدوٍاستّوى يشرٌعلى الهراقٍ مِنغعَيرِسَيف وم هرق 

قوله : (مِيدَيْرٌ لمر ي) أي : يتصرف في الخلائق بأسرهاء ولا يَشْغْله شأنُ عن هال: 

قوله : (لإمًا ين مَفِيع إِلّا من بَمْدِ إِذِْْ) أي: لا يشفع أحدٌّ عنده إلا أن يدن له في الشفاعة. 

قوله: (لرَبْحكُمْ»4) أي : خالقكم ومرييكم . 

قوله: (بإدغام التاء في الأصل) أي: فأصله: (تتذكرون). قلبت التاء ذالاً» وأدغمت 
في الذال" . 


.)5١"ص( انظر «شرح الجوهرة» للمصنّف‎ )١( 
.)1١5/( (؟) هو للبعيث كما قاله ابن عبادء أو للأخطل كما قاله الجوهري. انظر #إتحاف السادة المعقين»‎ 
زفف وهي قراءة غير حفص وحمزة والكسائي. انظر #السراج المنير؛ (؟4/5).‎ 


اولض الآية (5) 


وو م عروءه 


اله م 2 3 0 أللو 0 25 0 9 عيدم لجحزى لي امنا 7 


كمه م 


(4) «إلّه» تَعالّى «مَرَجِثَكُ جما وَمْدَ أله حَنَاه ‏ مَصدَران مَنصُوبان بفِعلِهما 
المُقَدّر -» «إِنَّهْ» ‏ بالكسر اسيئنافاً ع على تقدير اللّام ‏ هِبَْدًَا أاقَ»ه أي: بَدَأهُ 


0 3 


بالإنشاءء ثم يْمِيدُه» بالبّعث؛ لالِبْرَىَ» : يئيب «الَدنَ َامَنُوأ وعمِوأ لصحت بِالْقِسْطٍ 00 


كر لَهَمَ سَرَابُ مَِنْ حمِيرِ» : ماء بالغ نهايةَ الحرارق وَعَدَابٌ أَليدْ» : مُوْلِمٌ يما كَاثوأ 
يخوت 4 أي : يِسَبَبٍ كفرهم . 
حاشية الصاوي 

قوله: (لإإِلّه مَرْحِفَّكٌ حِيمًا4) رد على مُنكري البعث حين قالوا: ما مِنَ إِلَا حَاَ اليا وت 
وميا هما 1 إل تمت [الجائة: 1 


قوله : (بفعلهما المقدّر) أي : وَعدكم وعدا )ووه نيما : 

قوله: (بالكسر) أي: وهي القراءة السبعيّةة" . 

قوله : (والفخ». أي : وهي شادّة: فكان عليه أن يُّه عليه" . 

قوله: (92 يله لقِسَط4) أي: العدل المصحوب بالفضل» أو المراد بالقسط: عدل العَبيد بامتثالهم 
المأمورات واجتنابهم المنهيات؛ فتكون الباء سببيّة. 

قوله : (م#وَالدنَ كفروا4) غايرٌ الأسلوب؛ إشارةً إلى أنهم مُستحقون العذابَ بسبب أعمالهمء 
وأما المؤمنون. . فثوابهم بفضل الله وإلى أن المقفتوة من الثده والإعادة إنما هو الثواتٌ» 
وأمّا العقاب. . فكأنه عرض للكفار من سوء اعتقادهم وأفعالهم. 

قوله : (لوَعَدَابٌ أَلِيةُ») أي: غير الشراب. 

قوله: (أي: يسبب كفرهم) أشار بذلك إلى أن الباء سببيّة» و(ما) مصدرية. 


.)١58/5( انظر «الدر المصون»‎ )١( 
.)١58/5( قرأ بها عبد الله وابن القعقاع والأعمش وسهل بن شعيب. انظر «الدر المصون»‎ )5( 


51 0 000 000 7 
هو الزى جَعلٌ السّمس صما وَالْمَمر نورا وَقَدَرَه مَنَازِل 


(2) هْرٌ أل جَمَلَ ألتّنس ضِيّه4 : ذات ضِياء أي: ثور طوَالفَمرَ وُنَا وَكَدَرم من 


ووو 


حيث سيره لمنَازْلَ4 تَمَانِية وعِشْرِين مَنزلاً في ثَّمانٍ وعِسْرِينَ لَيلةٌ مِن كُلَ شّهرء ويستر 
لَلتَينِ إن كان الشّهر ثَلائِين يَوماء ولَيلهَ إن كان يسعةٌ وعشرِين يوماًء و و ا 
حاشية الصاوي 

تؤله (طكو ال جل الشنتن هنج 4) هذا من معملة ادل تسوه 

قوله: (ذاتَ ضياء) أشار بذلك إلى أن #ضية4 مصدرء ويحتمل أنه جمع (ضوء)» والمعنى: 
ذات أضواء كثيرة» والضوءٌ: النورٌ القويٌ العظيمٌء فهو أخصٌ من مطلق نورء وقيل: الضياء: ما كان 
ذاتيّاء والنور: ما كان مكتسّباً من غيره؛ فما قام بالشمس يُقال له: ضياءء وما قام بالقمر يقال له: 
5 

واعلّم: أن الشَّعاعَ الفائض من الشمس؛ قيل: جوهرٌ» وقيل: عرّضٌء والحقٌ: أنه عرضٌ؛ 
لقيامه بالأجرام. 

قوله: (لوَالْمَمَرَ) معطوف على (الشمس»» و«إنورا#4 معطوف على ظضِية4؛ ففيه العطف 
على معمولي عامل واحد» وهو جائرٌ بلا خلاف. 

قوله : (لوَمَدَّرَه#) الضمير عائدٌ على (القمر) فقطء وحص بالذكر وإن كانت الشمس لها مُنازل 
أيضاً؛ لأنَّ سير القمر في المنازل أسرعٌ» وبه يعرف انقضاءٌ الشهور والسنين؛ لأنَّ المعتبر في مثل 
الصيام والححج السنةٌ القمريةٌ» ويحتمل أنَّ الضمير عائدٌ على كل من الشمس والقمرء وأفرد باعتبار 
ما ذكرء والأقرب: الأول. 

قوله: (ثمانية وعشرين منزلاً) أي: وهي مُنقسمة على اثني عشر برجاًء وهي: الحمل» والثورء 
والبجوزاء» والسرطانء والأسدء والسنبلة» والميزان» والعقرب» والقوس» والجديء والدلوء 
والحوت؛ لكل برج مُنزلان وثلث» فيكون إقامته في كل برج ستةٌ وخمسين ساعة, وانتقالاتُ 
الشمس في هذه الأبراج مرنَّبةٌ على الشهور القبطيّة» لكن الشهر نِصفه الأول من آخر برج» ونصفه 
الثاني من أول بُرج آخرء فيكون نصفه الأول من نصف السنبلة الأخير» ونْصفه الأخير من نصف 
الميزان الأول» وهكذا. 


قوله: (ويستتر ليلتين) أي : لا يُرى وإن كان سائراً. 


359 


ينوي الآية (5-/00 


0 آ هر 


نا ورضوأ با : اها وز سنح ما ريو امع نمه فلع له مده اج لذ ا 


- 


0107 


«إتنكثرا» يذلك هِعَدَهُ أَليِدِبنَ رَآلحِسَابْ ما حَكقَ أمَّهُ لك المَذَكُورٌ ج إلا يالحقّ»ه لا عَبَئا 
تَعالَى عن ذلك» بْتَصَلُ - يالياء والثون -: يبِيّن الْآيتٍ لِمَوْرِ يَعْلَمُونَ» : يتدبرون. 

(7) إن ف أحْيكفٍ أَيّلٍ وَلتَّارٍ» بالدّهابٍ والمّجيء والرَّيادةٍ والتُقصانء «إرّمًا حَليّ 
أَنَّهُ في السَّموّتِ» من ملائكةٍ وشّمس وقّمّر ونجوم وغيرٍ ذلك» و4 في «#االْأرضٍِ» مِن 
حَيُوانٍ وجبالٍ ويحار وأنهارٍ وأشجار وغَّيرٍهاء «لآبت» : دَلالاتٍ على قُدرَيِهِ تعالى 
لتر تت يمه فيُؤمئُونء حَصّهُم بالذكر لِأنّهم المعَيعُون يها. 

(9) «إدّ ايت لا جرت إقه» بالبّعثء «إررسُوأ بلي الدنيا» بَدَل الآخرة 


قوله : (ملِيَسْكسُأْ#) هذا هو حكمة التقدير. 

قوله: (لوَالَِْابَ») معطوف على عدَ4 مُسلّط عليه (تعلموا)» ولا يجوز جره عطفاً 
على ظألشِنِينَ؛ لأنَّ الحساب لا يُعلم عدده؛ ولِذا سئل أبو عمرو عن الحساب؛ أتنصبه أم تجرٌه؟ 
فقال: (ومن يدري ما عدد الحساب؟001©؛ كناية عن كونه لا يجوز جره. 

قولة: (المذكور) أي من كونه تعل الشمسن ضياء» والقمر نوراً: 

قوله: (بالياء والنون) أي: فهما قراءتان سبعيّتان» وعلى النون فيه التفاتٌ من الغيبة للتكله”" . 

قوله: (ملِتَرَرِ يَمَلَمُونَ»4) حضوا بالذكر؛ لأنهم هم المنتفعغون بذلك. 

قوله : (طإن في ايك أل وَالار4) أي: في كون أحدهما يُخلف الآخر ويعقبه. 

قوله: (بالذهاب والمجيء) تصويرٌ للاختلاف» والزيادة والنقصان؛ أي: فكلّ واحد يزيد بقدر 
ما نقص من الأخير. 


رم 


قوله: («إنَّ اليرت لا يِجُورت إِتَآَنَاع) أي: لا يخافونه ولا يُؤمنون به. 


.)17١ /45( انظر «البحر المحيط»‎ )١( 
.)١64 /5( (؟) قرأ ابن كثير وأبو عمرو بياء الغيبة؛ جرياً على اسم الله تعالى» والباقون بنون العظمة. انظر «الدر المصون»‎ 


وك ونين الآية (0-و) 


لودع لع سن( لهك س١ ١‏ اس عرس م ردس حجنت ىد ]عرو عر 2 
وأطمأ نوأ يها والِْيرت هم عن عايلينا علفْلون أؤليكت مأونهم ألثار يما 
سس - حص 2ه مد 2 0ت م م 7 8 لام - و 

يَكْسِبُونَ 7 إث الزرت ءَامْنُواأ و أ ألصَّبلِحَتِ دنهم رَيسم بإيمنهم 0 


لإنكارهم لَهاء ظوَاظَاوا يا4: سَكنُوا إلّيهاء ورت هُْمْ عَنْ َاينِيما4: َلائْل وَحدانِيينا 
«ِعَفِنُوتَ4: تاركُون لِلنّظرِ فيها. 

(0) «أوتيك مَوَهُمُ الدّدُ يما كانوا يَكْسبُونَ» من الشَّرك والمّعاصي . 

(5) «إدّ الت ءامنا وصيثرا لصحت ينديوز»: مُرشِدَُهُم «رييم بإيمن» به 
بأن يَجِعَلَ لَهُم ثوراً يهِتَدُونَ به يومٌ القيامة ل 0 
حاشية الصاوي 

قوله : (وَاظَأَو يا») أي : قعلوا فعل المخلّدين فيها. 

قوله : (طأوْهلكت») مبتدأء وطتَأوهَ» مبتدأ ثان» وهالتَادُ» خبر الثاني» والثاني وخبره خبرٌ 
الأوله والفصيلة حين (إن: 

قوله: («إيمًا كانوا يَكْسبْرنَ4) أي: سبب كسبهم . 

قوله: (من الشرك والمعاصي) بيان لقوله: «إيَكْيبُونَ». 

قوله: («إنَّ أرِت َامَنواه) هذا مُقابل قوله: #إإنَّ الت لا يجرت لِقَآءَنَا. . . » إلخء وعوإنّ» : 
حرف توكيد ونصبء #األديَت»: اسمهاء طامنأ صلتهء وجملة مايمْدِيِهِمٌ ريثم 4 : خبر (إنّ). 

قوله : (9دَامَمُاْ4) أي: صدّقوا بالله ورسولهء واليوم الآخرء والقّدر؛ خيره وشرّهء لوه ومرّه. 

قوله: («وَيِنُوا أَلصَّبِحَتٍِ») أي: الأعمال المرضيّة لله ورسوله. 

قوله: (طيَبَدِيِهِمْ رَيُجُم4) أي: يوصلهم لدار السعادة» وحذف المعمول للعلم به. 

قوله: (« بإيسبم4) أي : بسبب تصديقهم بالله ورسله؛ أي: وبسبب أعمالهم الصالجة أرقا 
فالإيمان والأعمال الصالحة سببان مُوصِلان لدار السعادة» أو المراد بالإيمان: الكامل؛ لِيَشمل 
الأعمال. 

قوله: (بأن يجعل لهم نوراً يهتدون به) أي: وتصوّر لهم الأعمالٌ الصالحة بصُورة حسئة عند 
خروجهم من القبورء وتقول لسناسها: كنت أسيرة في الدنياء وأتعبك فيها؛ فاركب على ظهري؛ 
وذلك قوله تعالى: ظتَْشْرٌ آلمتَِّينَ إل ألمت وَفْدًا [مريم: 4]» بخلاف الكافر؛ فيحشر يوم القيامة 


ول وض الآية )1٠١-9(‏ 


- 


تيف ين َنم لتر في جَتتٍ اير ©) مَنومع ينا 


ا[ 


«تجرف ين خََيِمْ الْأَنْهدرٌ في جَنّتِ لمر 4. 
سء ما برس الس 7 5 - - 5 1 اا 0 وسصمم م توس 
(0) هرهم ذاه طَلَبُّهم لِما يَسَْهُونّه في الجَئّة أن يَقُولُوا: «اشتحتة الّهُمَ» 
أي : يا لله فإذا ما طَليُوه وجَدُوه بين أيديهم» لا 
حاشية الصاوي 
أعمى» لا يهتدي إلى مُقصودهء ويأتيه عمله السيئ فيقول له: كنت مُتلذذاً بي في الدنيا؛ فأنا أركّك 


مب ررس لد 


اليوم» وذلك قوله تعالى : يلون أَودَارَهُمْ عََ ظُهُوره» [الأنعام: ع2" . 


قوله: («إفي جَنّتٍ ألنَعِِوِ»*) أي: بساتين التنعم؛ وهذا الأمر يُطلق على جميع الجنان» 
والمعنى: أن المؤمنين العاملين للصالحات يُوصلهم ربهم لدار كرامته ومحلّ سعادتهء تجري الأنهار 
بجانب قُصورهم» ينظرون إليها من أعلى أماكنهم . 

قوله: (طلبهم لما يشتهونه في الجنة أن يقولوا. . . إلخ) أي: فهذه الكلمة علامةٌ بين أهل الجنة 
والخدّم في جميع ما يطلبونه» فإذا أرادوا الأكل مثلاً. . قالوا: سُبحانك اللهم» فيأتونهم بالطعام 
على الموائد؛ كل مائدةٍ ميل في ميل» على كلّ مائدة سبعون ألف صحفة» في كل صحفة لون من 
الطعام لا يشبه بعضها نعضاء فإذا فُرغوا من الطعام. . حمدوا الله على ما أعطاهمء وذلك قوله: 
لواح مَعَوَسِهُمْ أن لَلَْمْدُ يله رَبَ الملميت» [يونس: ."065٠6‏ 

والشراد يما تقحيتنه فى العيدة حا كان يردا تن الدنناء نك يقال إن تفوين النقاى قن 
تشتهي اللواط مثلاًء فيُقيد أنه يحصل في الجنة؛ لأنه يقال: المراد بما يشتهونه: ما ليس بشّهوات 
شيطانيّة؛ لأنهم عُصموا منها بالموت» فلا تخطر ببالهم في الجنة» ولا يميل لها طبعهمء وكذلك 
يقال في شّهوة المحارم كالأم والبنت» وأيضاً: أهل الجنة لا أدبارٌ لهم» ولا يتغرّطون فيها؛ لما 
في الحديث : «أهل الجنة يَأكلون فيها ويشربون» ولا يُتفلون ولا يُبولون ولايتغوّطون ولا يمتخطون»» 
قالوا: فما بال الطعام؟ قال: «جشاءٌ» ورشحٌ كرشح المسكء يُلهّمون التسبيح والتحميد كما يُلهَمون 
النفس202". 

.)771//11( انظر «الدر المنثور»‎ )١( 


(0) انظر «تفسير الخازن» (؟/ 170). 


فرق رواه مسلم (165/) عن سيدنا جابر بن عبد الله ضينه. 


ولام في 


سكي جارس الى 041 3 0 مع م 5 « مر 0 0000 0 

وَتيَهُمٌ فيا سَلمٌ وَدَاجْرٌ َعْوَدِهُرَ أن لََمْدُ يِه رَبَ التليبت 9 وَلَوْ يعَجَلْ 
3 7 م 7م «س 

لاس ألشَّرَّ أسْيعْجَالهم 


رتيب فيما بَينّهم طإنيا سل ويك دوز أن - مُنَسّرة - تند يِه رت التلبيت» . 
() وتزل لَمّا استعجل المُشركُون العذاب: ولو يُيمِلُ أنه لكايس الشّدَّ لَيَنجَلمْ» 


اق كاستعجالهم لح ادبت قب اديسامطع ودبلا وت مسا ب ا لدف اماكئية بالج موقم مط ا 
حاشية الصاوي 

قوله : («رَيَِئُْمْ فيا سَلَةُم) التحيّة: ما يُحيّا به الإنسان من الكلام الطيب. 

قوله: (فيما بينهم) أي: أو تحية الملائكة لهم» قال تعالى : لوَالَكيكهُ يحون عَهِم ين كل باب © 
َلَمٌ عَيكٌْ) [الرعد: +14-7]» أو تحية الله لهم» قال تعالى : لسَلمُ قا يَن رب تحر [يس: 58]. 

قوله: (ظوَءَايْرٌ َعَوَدِهُر») أي: خاتمة تُسبيحهم في كل مجلس أن يقولوا: الحمد لله رب 
العالمين: وليس معناه انقطاعٌ الحمدٍ؛ فَإِنََ أقوال أهل الجنة وأحوالها لا آخرّ لها. 

وله : و32 اقارين أن افتانط لتر تفقو مان" د قا بطها» أن كمه جيلة ها نتن 
القول دون حروفهء وهنا تقدّمها مفردٌ» فكان المناسب أن يقول: (مُخففة من الثقيلة)» ويكون اسمها 
ضميرٌ الشأن» وجملة ظاَْدُ يِه رت العلِينَ4 خبرها. 

قوله: (لأنٍ لََمْدُ يِه رت الْصَكّيرت4) أي: فأهل الجنة يبتدئون مطالبهم بالتسبيح» ويختمونها 
بالتحميد. فتلذذهم بالأكل والشرب وسائر النعم.. لا يَشُغلهم عن ذكر الله وشكره. 

قوله: (ونزل لما استعجل المشركون العذاب) أي: لما بيِّن الله سبحانه وتعالى أنه يُجيب 
الداعي بالخير. . أدّب عباده بأنهم لا يطلبون الشرّء بل يُطلبون الخيرء فيُعطونه» وقوله: (لما 
استعجل المشركون) قيل: هم النّضر بن الحارث وغيره؛ حيث قالوا: «االلّهُمٌ إن كنت هنذا هر 
َلْحَنَّ يِنْ عِندِدٌ تأر عَلَنَنَا حِكارهٌ ين أَلتكمَل) [الأنفال: ؟0]. 

قوله: (وَلَوَ يُمَجِلُ أن بِلتَاسس لشّرَّم) أي: الذي طلبوه لأنفسهم. 

قوله: (أي: لاستعجالهم) أشار بذلك إلى أن طااسْيَمْجَلُم4 مصدرٌء والأصل: استعجالاً مثل 
استعجالهم: حذف الموصوف ايف الصفة مقامه» ثم ذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. 


مول وض الآية )17-1١(‏ 


6 


بأَلْخَيْرٍ لقضىّ ا لل 2 


4 


هباَلْحَير لقضى»* - بالبناء للمفعُولٍ وللفاعل - «إتبخ أجل » - بالرّفع والنَصبٍ يان 


در 


ُهِلِكَهُمء ولكن يُمهِلوُمء «قذذ»: تثرك هزه لا يوت ةك ن لفلهم بتتثرت» 
يَتَرَدّدُون متَحيرِين . 

() طوَإنا مَسّ النسن» ا 0 
حاشية الضاوي 2222-0 شيمم 

قوله : (لالَقْضَِإِليِمَ َجلهمٌ4) أي: لهلكوا جميعاً» والمعنى : أن الناس عند الغضب والضجر 
قديدعون على أنفسهم وأهلِهم وأولادهم بالموت وتعجيل البلاء» كما يّدعونه بالرزق والرحمة؛ 
فلو أجابهم الله إذا دعَوه بالشرٌ الذي يستعجلونه به مثل ما يُجيبهم إذا دعوه بالخير . . لأهلكهم» ولكنّه من 
فضله وكرمه يُستجيب للداعي بالخير» ولا يستجيب له بالشرٌ» فالعبرة بعموم اللفظ. لا بخصوص السبب. 

قوله : (بالبناء للمفعول وللفاعل) أي: فهما قراءتان سبعيّتان" . 

قوله: (بالرفع والنصب) لنت ونشر مرثَّب؛ فالرفع نائب فاعل» والنصب مفعول به. 

قوله: (بأن يهلكهم) أي: قبل مُوتهم . 

قوله: (ولكن يمهلهم) أي: فضلاً منه وكرماً إلى أن يأتي أجلَّهِم ؛ فإذا جاء. . لا يستأخرون 
ساعةٌ» ولا رد فالمؤمن يَلقى النعيم الدائم» والكافر يلقى العذاب الدائم. 

قوله: (طالَدِينَ لا يجرت لِقّهة») أي: الذين لا يخافون عقابناء ولا يؤمنون بالبعثٍ 
بعد الموت. 

قوله: (#إفى فينم 4) أي : الذي هو إنكارٌ البعث والمقالات الشنيعة. 

قوله : («يَعْمَوُرت4) حال من فاعل «يرجوت ». 

قوله : (يتردّدون متحيّرين) أي: في الفرار من العذاب؛ فلا يَجدون لهم مفرًا. 

قوله : (©وَإدَا مَسّ الْإنسنَ ألضٌِّّ») وجه مُناسبة هذه الآية لما قبلها: أنه لما وّخهم على الدعاء 
بالشرٌ لأنفسهم. . ين هنا غاية عجزهم وضعفهمء وأنهم لا يقدرون على إيجاد شيءٍ ولا إعدامه. 


.)1994/5( قرأ ابن عامر بالبناء للفاعل» والباقون بالبناء للمفعول. انظر «الدر المصون»‎ )١ 


آ ته 


2 يي 2 ل ع مدي سدم رما لع رود و- 5 


أ وممع ب رجور 


2 ره . الم سم 0 لع عرو حمل 0 م 04 + م 5 
مَسَّهُه كَذلِكَ رين لْمَسَرِفِينَ ما كانواً يعملوت 09 وَلَقَدُ أهلكا لْفَرُونَ ين صلِكم 
0 


9 2 رخ ورلجر 224 
ظلموأ وجاء تيم ره بالينني 


الكافِرٌ «الضّرٌّ4 : المَرَضُ والمقر دَعَانَا لِجَليهِ» أي: مُضطجعاً «آز دَاهِدًا َو تَيِما» أي : 
في كُلّ حال. طلدَا تَفَْا عَنَهُ سُرّمُ مَرَّ على كُفره «حكان» 4‏ مُخْئّفة واسمها مَحَذُوف ‏ 
أي : كأنّهُ «لَر يَدْمْآ إل صر مَسَّهُ كَدَيِكَ4 كما رين لَه الدُعاء عند الضّرّر والإعراضٌ عند 
الدّخاء «ثينَ و4 : المُشركين جما 6نأ تنتثزرت» . 

(7) وَلتَد لكا الْخُرُوت» : الأمّم «ين مَبكٌُ» يا أهل مك لما لم4 بالشّركِ 
«و4 قد وجَاءَتَهُمَ رُسْلْهُم بِايتتِ4 : الدّلَالاتِ على صِدقِهم » اح ا و 
حاشية الصاوي 

قوله: (الكافر) مثلّهٌُ: ناقصٌ الإيمان» المنهمكُ في المعاصي . 

قوله : (#لِجَنْيوء#) حال من فاعل #دَءَانا4: واللام بمعنى (على). 

قوله: (لأرَ فَاعدًا أو كَيمَا»ه) يحتمل أن (أو) على بابها؛ لأن المضارٌ؛ إِمّا ثقيلةٌ تمنعه القيام 
والقعودء أو خفيفةٌ لا تمنع ذلك» أو مُتوسطةٌ تمنع القيام دون القعودء ويحتمل أن (أو) بمعنى 
الواوء فهو إشارةٌ لتنويع الأحوال» وإلى هذا أشار المفسّر بقوله: (أي: في جميع الأحوال). 

قوله: («مرَ» على كفره) أي: استمرٌ عليه. 

قوله: («ِكأن لَرْ يدْمُنَ4) الجملة في محل نصب حال من فاعل مدَ4» والمعنى: استمً 
هو على كفره مُشبهاً بمن لم يدعنا أصلاً؛ أي: رجع إلى حالته الأولى» وترك الالتجاء إلى ريّه . 

قوله : (طللَمُسَرِدِنَ») أي : المتجاوزين الحدٌّ. 

قوله: (طما نوا يتْمُلُورت4) أي : عملهمء فالواجبٌ على الإنسان دوامٌ الدعاء والتضرع 
والالتجاء لجانب الله في كل حال سيّما في حالٍ الصحة والغنى؛ لأنه يُشْدَّد عليه فيهما ما لا يشدّد 
عليه في غيرهما. 

قوله : (لوَلَْدَ أَحلَكَا ألْمُرُونَ ين نَكْمْع) أي: كقّوم نوح وعاد وثمود وغيرهم . 


مد سا مر 


قوله : ( لما 201 أي : حين ظلمهم. 


ع ار سم 


موك وني الآية )1١6-1(‏ 


2 0 8 2 1 00 محم مثاروم ل ساس ل مسر 
وَمَا كافأ ليؤْمِنُوأ كَدلِك نجحزى القوم لْمْجْرِمِينَ م 2 2 


ع ل ولخ م 0-7 2 رمم 0 
لِتَظرَ صيِفَ تْمَلُونَ 69 وَإِذَا تل عَلْتِهِرْ 
3 


وما كوأ بيؤدئرأ» ‏ تطف على «ظلئا4 ٠‏ «اكَدَيِكَ4 كما أهلّكنا أولئكٌ «ِتجرى الَو 
لْمَجْرِمِينَ 6 : الكافِرين. 

(9) «اّ جَمَلتَكْم» يا أهل مَكّة «حكيق»: جمع حَلِيفة طفن الأْضٍ بن بَتدِِمْ لتَظْرَ 
كِيْفَ تتَمَلونَ» فيهاء وهل تَعتَّبرُون بهم فُصَدّقُوا رُسُلَنا؟ 

«وَإدًا تُتْلَ عَلَيِهِمْ َايَانَا4: القُراآنُ «ابَيَتَبٍ»: ظاهِراتٍ حال تال الت لا 
رجن قك4: لا يَحافُون البَعتّ: «آنْت بِشُنءانٍ غيرِ هدَآ4 ليس فيه عَيبٌ آلِهَتناء «أو 
522 010101212121211 1 000 


حاشية الصاوي 


3 
معي 


قوله: (عطف على «ظَ موا ») أي : كأنه قيل: حين ظلموا وحين لم يكونوا مُؤمئين» والمعنى: 
أن سبب إهلاكهم شيئان: ظلمُهم» وعدم إيمانهم. 

قوله: («إثم جَمَلْنَكُمْ4) عطف على #أَفلكنا» . 

قوله: (طحَلَتِيَ في الْأَرْضِ») أي: مُستخلفون من بعد القُرون؛ بسبب أن الله أورئكم أرضهم 
وديارهم ؛ فوِنْ يوم بعث الله محمداً؛ فجميع الخلق الموجودين من يومئدٍ إلى يوم القيامة. . مِن أمّته ؛ 
مسلمهم وكافرهم» وهم تُخلفاء الأرض. 

قوله: (ظلِتَطُرَ4) أي: ليظهرٌ متعلّق علمناء وتُعاملهم معاملة من ينظرء وفي الكلام استعارة 
تمثيلية؛ حيث شبّه حال العباد مع ربهم بحال رعية مع سلطانها في إمهالهم لينظرٌ ماذا تفعل» واستعير 
الدالٌ على المشبّه به للمشبه على سبيل التمثيل والتقريب؛ ولله المثل الأعلى. 

قوله: (©كَيَفَ تَمَمَُونَ) أي : فهل تصدقون رسلنا أو تكذّبونهم . 

قوله: (ظوَإِدًا تَمْلَ عَليِهِمَ#) فيه التفات من الخطاب للغيبة. 

قوله: (#آنَتٍ بِشُرْءَانٍ غَيْرٍ هَّدَآ»ه) أي: مِن عند ربك إن كنت صادقاً في أنه من عند الله . 

قوله: (ظأوٌ بَوَلذّى) أي : بأن تجعلَ مكان سب آلهتنا مَدْحَهُمْء ومكان الحرام حلالاً» 
وهذا الكلامٌ من الكفار يحتمل أن يكون على سّبيل الاستهزاء والسخرية» ويحتمل أنه على سبيل 


ل 5 3 ير 5 
إِلت إيْ أخاف إن 


0 عم ديب كامس 7 عد 
ٍ علحكم ولا أدرن بهء 


2 0 2 0 1 4 1 عرسم 5-5 لس امه اام 04 
طقل» لَهُم: «ما يَكوْتٌ»: يَنبَفِي طإك أَنْ أَبدَله. من يَلَْآ» قِبَلٍ تفي إِنْ»: ما «أتَيعْ 
ل ل ين 


اي صاصم 08 د رت سل مس 0-4 ماع ووس 5 
ما توح إلت إن أغاف إن عَصَيْتٌ رق بِتَبِدِيلِه «عَدَابَ يَوْرِ عَظِيرِ» هو يوم القيامة. 


لوده عَكِكْْ وَلة أدرَسمُ»: أعلّمَكُم «ابة». و(لا) نافِيّة 
عَطف على ما قَبله؛ وفي قراءة بلام جواب (لَو)؛ أي: لأَعلَمَكُم به على سان غَيرِي» 
مك ألئة»: مكلك يايفك عراه: ا ا 0 
حاشية الصاوي 

الامتحان؛ ليعلموا كونه من عند الله فلا يَقدر على تغييره وتبديله» أو من نفسه فيّقدر على ذلك» 
والأول هو المتبادر من حالهم. 

قوله: (طِقُلَ مَا يَكوُْ ل أن أُبَيَآهُ». . . إلخ) أي: لا يليق مني ولا يصحٌ. 

قوله: (8إِيّه أَمَافُ) تعليل لما قبله. 


قوله: (طثُل لو سه أنَّدُ») مفعول طاسَة» محذوف؛ أي: عدم إنزاله. 
قوله: (طوَلَة أَدْرَسَكُْم4) (أدرى): فعل ماضء وفاعله مُستتر يعود على (الله)» والكاف مفعول 


5 
أ 
4 
2 
اكد 
ع 
ىك 


قوله: (و(لا): نافية) أي: وجملة لأأدْرَسَكُم» مؤقّدة لما قبلهاء عطف عام على خاصٌ» 
والمعنى: لو شاء الله عدم إنزاله. . ما تلوّه عليكم. ولا أعلمكم به مي ولا من غيري. 

قوله: (وفي قراءة) أي: وهي سبعيّة أيضا0". 

قوله: (بلام) أي: وهي للتأكيدء والمعنى على هذا: لو شاء الله عدم تَلاوتي.. ما تلوته 
عليكم. ولأعلمكم به من غيري؛ يأن يُنزله على لسان نين غيريء ونتيجة هذا القياس محذوفةٌ» 
تقديره: لكن شاء الله إنزاله عليئ» فأنا أتلُوه عليكمء وأنا أعلمكم به. 

قوله: (لدَمَدُ لِنْكُ فِحكُمْ عمُرا») هذا هو وجه الاحتجاج عليهم» والمعنى: أن كُفار مكة 


ص ص 


.)154/5( قرأ ابن كثير بخلاف عن البزي باللامء وقرأ الجمهور: بهلا». انظر «الدر المصون»‎ )١( 


سء ع 2 


هم 7 عر جنع سدم 02 - 44 70 7 أ 0 
ين ملو أقلا تَمَقِلُوْ 9 كن أَظْلدُ مِمَنِ رف 2 ار كددك عَايليَدء 


رع ني ءاعو كرح ور ع جنع لمعءرر و ءَءًً 
نه له يملح لْمَجَرمُونَ (9) وعيدورت من دونب ألله 1 1 1 0011 


سَيناً أربِين طبن فلو لا أَحدّدكُم بشيوء «أنَلا تَنَقاوت؟ أنه ليس من قِبَلِي؟ 

7 «تسنْ» أي: لا أحدّ أله مِبَنِ نر عل أله كزئا» بِيسبَةٍ الشَّرِيك ليه 
وأو كَذّبت بعَايحدْ»: القرآن؛ طإكة.» أي: النَّأنَ «لا يَفِْعُ»: يُسْعَدُ «الْسُجْرمُنَ 
المشر كوك 

(0) «وتبدرت ين درب ألَّر4 أي : غيره .......... 111ص 
حاشية الصاوي 55 
شاهدوا رسول الله قبل مَبِعثْه» وعلموا أحواله» وأنه كان أمُيا لم يقرأ كتاباً ولا تعلّم من أحدء وذلك 
مُدَّةَ أربعين سنة» ثم بعدها جاءهم بكتاب عظيم الشأنء مُشتمل على نفائس العلوم والأحكام 
والآداب ومكارم الأخلاق؛ فكلٌ مَنْ له عقل سَلِيم وفهمٌ ثابت.. يعلم أنَّ هذا القرآن من عند الله 
لا مِن عند نفسه. 

قوله: (سنيناً) منصوب بفتحة ظاهرة» وقد مرّ المفسّر على طريقة مَنْ يجعلّه مثل (حين)» ومنه: 
حديث: «اللهمّ اجعلها عليهم سنيناً كسزين يوسف» في إحدى ا 

قوله: (#أقَلا تَعَقَنرت»4) أي: أعميتّم عن الحقٌّ فلا تعقلونه؟ 

قوله: (أي: لا أحد) أشار بذلك إلى أنَّ الاستفهام إنكاريٌ» بمعنى النفي. 

قوله: (بنسبة الشريك إليه) أشار المفسّر إلى أنَّ الخطاب متوجّه لهم» والمعنى على ذلك: إنكم 
افتريم على الله الكذبء فزعمتم أن له شريكاًء والله منرّه عنه» وثبت عندكم صِدقي بالقرآن» فكدَّبتم 
بآياته . 

قوله : (لوَيمْبدُرت4) عطف على ما تقدَّم» عطف قصة على قصةء بان لقبائحهم» وفي الحقيقة 
عبادتهم غير الله تسبّب عنه ما تقدّم من افترائهم وتكذييهم بآيات الله. 


)١(‏ رواها أبو عوانة في «مستخرجه» (5159)) والدارقطني في (سئنه؛ (574/5), والحديث في «صحيح البخاري» 
(حدحرك) و«صحيح مسلم» )١586(‏ على الإعراب بالحروف. 


ا 21100 ره ار رودب آ و لل 
و 


سفعهم وبقولون هلؤلاءم سُتَموٌا عند أله فل تيبرت | يما لا يلم 
ب 0000 سْبَحَسَهُ وَتعَللَ عدا متركرت 9 حامة تأت وكاو كو دواد 


جما لا 0 إن لم دن «#ولا يسْتَعهُرْ » إن عَبَدُوهٌ وهو الأصنامء وَيَفُولُون4 
عنها: طعَوْلك سًَْا عند أن ث4 لَهُم: «أتبت الله : تُخبِرُونّه طيما لا يََلَمُ ى 
َلسَّموتِ ولا في الْأرْض» ؟ اسيفهامُ إنكار؛ إذ لّو كان لَه شريك اليه ]5 لآ خفن علية 
شَّيءء هسبحم نَزِيهاً له. رتك عَنَا فترورت 4ه معه. 
حاشية الصاوي_ 

قوله: («إمَا لا يَضُرّهُمْ ولا يتَمَعْهُر») (ما): اسم موسول أو ذكزة وتوضوفة و :ولق الصضر والنفع 
هنا باعتبار ذواتهم» وإثباتهما في قوله تعالى: يِدْعوأ لمن صَيْهه أرب من تَفَعِوْ» [الحج: ©1] باعتبار 
النسب. 

قوله : (وهو الأصنام) بيان ل(ما). 

قوله: («وَيَفُورنَ كول سْنَكرًُا عند للهْع) قال أهلٌ المعاني: توكّموا أن عبادتها أشدٌ 
في تعظيم الله من عبادتهم إيّاهء وقالوا: لُسنا بأهلٍ أن نعبد الله» ولكن تَشتغل بعبادة هذه الأصنام؛ 
فإنها تكون شافعةً لنا عند الله قال تعالى إخباراً عنهم: طم تَتَبُدُهُمْ إلا لبآ إل أله رلّ4 [الزمر: 
1 

إن قلتٌ: إنهم ينكرون البعث؛ ففي أيّ وقت يشفعون لهم على رّعمهم؟ أجيبٌ: بأنهم يَرجون 
شفاعتهم في الدنيا في إصلاح معاشهم . 

قوله: (طِيمَا لا يَتلَهُ) المقصود: نفي وُجود الشريك بنفي لازمه؛ لأنَّ علمه تعالى محيظ بكل 
شيء؛ فلو كان موجوداً. . لَعلمه الله» وحيث كان غيرٌ معلوم لله. . وجب ألا يكون موجوداًء وهذا 
مثلّ مشهور؛ فإن الإنسان إذا أراد نف شيءٍ وقع منه.. يقول: ما عَلِم الله ذلك منّي؛ أي: لم 
يَحصل ذلك مني قط . 

قوله: (جف ألسَّموّتِ ولا فى 0 حال من العائد المحذوف في (يعلم). 

قوله: (استفهام إنكار) أي: بمعنى النفي. 


هرا كن آلكاس إل أُكَدٌ وَحِدَه» على دِينٍ واجد وهو الإسلام ين لَدُنْ آم إلى 
توح وقيل: من عَهد إبراهِيم إلى عَمِرِو بن لْحَي؛ «تاخكاثراً» بأن تَبَتَ بَعض وكفرٌَ 
تعضء طوَلوْلَا حكَيصَةٌ سَبََتْ ين ريلك بِتَأخِيرٍ الجزاء إلى يوم القيامة: ظلَميِىَ 
يهم أي : النّاسِ في الدُنيا فيا نبو يْتَيوت4 من الدين بتَعذِيبٍ الكافرين. 

© «وشررت> أي: أهلُ مَكّة: «زلآ» : هَلًا تل كوه على مُحمّد بظة 
طدَايَةٌ ين رَّيَكِء> كما كان للأنيياء مِن النَاقةٍ والعصا واليّدء طدَقّل» لَهُم : طِإثَمَا آلْمَيبُ» : 
ما غاب عن العباد أي : أمرّه يل ومنهُ الآياتُ» فلا يَأتي بها إِلّا هوء وإِنّما علي التَبلِيغْ» 
حاشية الصاوي 

قوله : (ظإِلّة كد وَحِدَة») أي: متّفقين على الحقٌّ والتوحيد من غير اختلاف. 

قوله: (مِن لدن آدم إلى نوح) أي: إِنَّ عبادة الله وَحده استمرّت من آدم إلى نوح» فظهر في أمة نوح 
من يُعبد غير الله قال تعالى في شأنهم : واوا لا دن اكد ولا يدون وا ولا سوَلهًا. . . © [نوح : *5] 
الأيقه 36و بالطوفات: 

وقوله: (وقيل: من عهد إبراهيم) أي: إنه ظهر في زمن إبراهيم من يعبد غير الله» فأهلكوا 
بالبعوض» واستمرٌ مَنْ يعبد الله وحده إلى أن ظهر عمرٌو بن لحيّ» وهو أول من بحر البحائر» وسيّب 
السوائب في الجاهلية إلى أن ظهّر سيدنا محمد يله . 

قوله : («وَلَوْكَا حكَيِسَةٌ») المراد فيها: حُكمه الأزلي بتأخير العذاب عنهم إلى يوم القيامة. 

قوله : (هفِيمَا فيه كْتَلِفْوَ ») أي: في الدين الذي يختلفون يسببه. 

قوله: (بتعذيب الكافرين) متعلّق ب(قضي). 

قوله : (هلًا) أشار بذلك إلى أن و45 تحضيضيّة. 

قوله: (لءَايةٌ يّن رَيَك») أي: معجزةٌ كما كان للأنبياء» قال تعالى حكاية عنهم: لوَمَالوا أن 
تمرح لَكَ حي تَفَجْرَ نا من الْأَنْضٍ يَنْبُوعًا. . . © [الإسراء: 140 الآية. 


27 


قوله: ( مْقُلٌ نا ألَعَيْبُ يلّه») أي : مختصٌٌ به لا يَقدر على الإتيان بشيءٍ منه إلا الله 


لا ل 


5 56 0 ريوحعير. ”م 
قرح | م690 وَإذآ 58 الئاس رح طَُ بعل ضراءَ مَسْنْهَع إذا 

5 2 م2 7 ءًّ رمدم سح وو > م 2م 2 ع 
يله أسرع ع مَكرًا 9 رسلا يمون ما ورت 0 ل ا 0 


طتََنتَظِروَا4 العَذابَ إن لم تؤوئواء «#اإِقٍّ معكم يرك المنتطرين». 

4 و أ لاس أي : كُنَّارَ مكّة طإرَحَة»: مَطراً وخصباً ظينْ بعد صَرّه#: بُوْسِ 
وجحدب طِسَتْهمَ إِدَا لَهُر تَكْرٌ ف دَايَانناً» بالاستهزاء والتّكذيب» #ثُلٍ» لَهُم: «آنّهُ أَسعْ 
مكرك : مُجازاةٌء إن رسكتا الحفّطة مإيَكَْبونَ ما كروت بالئَّاءِ والياء -. 
حاشية الصاوي 
وإنما لم يُجَابُوا بعين مطلوبهم؛ لعلمه بقاءَ هذه الأمّة وهذا الدّين إلى يوم القيامة» وقد جرّت عادته 
سبحانه وتعالى أنَّ القوم الذين يطلبون الآيات إذا جاءت ولم ونوا بها. . يعبجّل لهم الهلاك» فعدمُ 
إجابتهم على طبق ما طلبوا. . رحمةٌ لهم. 

قوله: (طإِقٍّ مَعَكثُم يس الْسْنَظِرِينَ4) أي : لما يفعله بكم. 

قوله: (#وَدا لقنا لس رَمَةه) هذا جوابٌ آخرٌ عن قول أهل مكة: ظلوْلا أَنْرِلَ عَكَهِ َيه ين 
رَيَيمي؛ وذلك أنه لما اشتدّ من أهل مكة العنادٌ وعدمٌ الإذعان. . ابتلاهم الله بالقّحط سبع سنين» 
ثم رحمهم بعد ذلك بإنزال المطر والخصبء فبججعلوا ذلك هزواً وسخرية» وأضافوا المنافع 
إلى الأصنام وقالوا: لو كان القحط بسبب دنوبنا كما يقول محمد. . ما وصل لنا بعد ذلك الخصب؛ 
لأننا لم نَتَبِ؛ فإذا كان كذلك. . فعلى تقدير أن يُعطوا ما سألوا من إنزال ما طلبوه لا يؤمنون. 

قوله: (بالاستهزاء. . . إلخ) تفسيرٌ للمكر. 

قوله: (#أَسْمَعٌ مَكر») أي : أعجل عقوبةٌ من سُرعة مكرهم» وتسميةٌ عقوبة الله مكراً مُشاكلةٌ. 

قوله : («إِنَّ رُسُلنَاه) تعليلٌ لأسرعيّة مَكره. وتنبية على أنَّ ما درّروه غير خافي على الحمّظة فضلاً 
عن العَليم الخبير. 

قوله: (بالناء والياء) أي: لكن الأولى سبعيّة» والثانية عشركة27. 


.)158/5( قرأ الحسن وقتادة ومجاهد والأعرحٌ ونافع في رواية بياء الغيبة» والباقون بالخطاب . انظر «الدر المصون؟‎ )١( 


رمه ر مط 


45 سي م 378 296 م و 34 7 0200 سمه 18 *أمرا 
ذى سيرك فى اير وَالسرِ حَقّ إذا كر ف الك وَجَريْنَ بم بريج طَبَة وَكَرمُوأ يا 
مار وم 0 م ار وعم رب 700 رس سه يوم ١م‏ 9 

جم هأ رديح عاص وَجَاء شم الموج من كل مَكَانِ علدو لي أجيط بهم او و موري 


لط 


ع 


9 ظهْرٌ الى و4 - وفي قراءة: (يَنشركُم) ‏ ني الي وَأببترٌ حَبَّه إن كُثْرْ ف 
لثّكِ؟: السّمْن لوَبَرنَ م4 - فيه الفاثٌ عن اليخطاب - «ريج بوه : لَيُئّقَ «وكرما 
ا ئها رب عَاصِتٌ؟ شَدِيدَة الهُبُوب تكير كُلّ شّيء «وَيَةَهُمُ الْمَرِحُ ين كل مَكَانٍ وَملثوا 
تم يبيل يهدّ» أي: أُميكُواء ا م ا ا 0 
حاشية الصاوي 

قوله: (يإهْرٌ أَلَرِى مدكدٌُ») الجملة المعرّفة الطرفين تفيد الحصر؛ أي: لا مُسيّر لكم في البرٌ 
والبحر إلا هوء وهذا من جملة أدلّة توحيده. 

قوله: (وفي قراءة) أي: وهي سبعيّة أيض"©, فق لكاو يعر اليك والتفريق» والمعتى: 
يفرّقكم ويبتّكم في البر والبحرء والرّسم متقارب. لكن ظُوّلت السّنّةَ الثانية وهي النون في القراءة 
الثانية» وطوّلت السنّة التي قبل الراء وهي الياء على القراءة الأولى. 

قوله: («إفيٍ اْيَرِ>) مُشَاءً وركبانا . 

قوله: (حَيٌَّ إِدَا كُسْرَ في ألْتُلكِ4) غاية للسّير في البحر. و(المُلك) يُستعمل مفرداً وجمعاًء 
فحركتّه في المفرد كحركة (قُنْل)ء وحركته في الجمع كحركة (بُدْن)» وهنا مستعمل في الجمع؛ 
بدليل: #وَجَرَيّنَ 2 وفي آية: «#في لفاك الْمَمحُونو) [الشعراء: 116] مُستعمل مفرداً . 

قوله: (فيه اليفات عن الخطاب) أي: إلى الغيبة» وحكمته: زيادة التقبيح على الكفار؛ 
لأنّ شأنهم عدم شكر النعمة» وأما الخطاب أوَّلاً. . فهو لكل شخص؛ مُسلم أو كافر بتعداد النّعم 
عليهم. 

قوله: («طبريج طَتبَّةِه) أي: توصل للمقصود بلطف. 

قوله: (وَفَرِحُوا يبَا4) الجملة حاليّة من ضمير «يبم4» و(قد) مقدّرة. 

قوله : (9وَطتُوًا») أي : أيقنوا. 

قوله: (أي: أهلكوا) أي: ظَنُوا الهلاك؛ لقيام الأسباب بهم. 


)١(‏ قرأ ابن عامر بعد الياء الأولى بنون ساكنة بعدها شين معجمة مضمومة:؛ والباقون بسين مهملة مفتوحة بعدها ياء 


مكسورة مشدّدة. انظر «السراج المنير» (؟/17). 


عن 


0 سروك لوليسر الآية (ففكرقة 


دحوأ أله مْلِصِينَ لَه أ 

لكوت يت التّكرنَ»: المُوَحْدِينَ. 

() «نلئآ أَتَدهُْ إذا هم يَبْمونَ ف الْأرْضٍ بِعَبرٍ ألْنْ»ه: بالشّرككء طبَأيا لاس إِتَنا 
بنك »: طُلمكُم «عل ١‏ لشي لا إثمّه عليها؛ 1111111011111 
حاشية الصاوي 

قوله : (ظعمِصِينَ4) أي: غير مشركين معه شيئاً من آلهتهم . 

قوله: (طلَنَ أَندِئَا4) هذا مقولٌ لقول محذوف. بيان لمحصل الدعاءء والتقدير: قائلين: 
وعرّتك وجلالك؛ لّئْن أنجيتنا . 

قوله: («يّر الشَدكِرنَ4) أي: على تعمائك؛, الموحٌدين لك 

قوله: («إِدَا هم بِبَعُونَ4) طإدا»: للمفاجأة» والمعنى: فحين أنجاهم فاجؤوا الفساد ويادرُوا 


؛ 


قوله: (لبِنَير الْحنْ>) إِنا وصفتٌ كاشتء أو احترز به عن البغي بحقٌ؛ كاستيلاء المسلمين 
على الكفار» وتخريب دُورهمء وإتلاف أموالهم كما فعل رسول الله بقّريظة9©. 

قوله: («إِنَّمَا بَمْيَكُم عل عَكَ أَشمْمْ») الكلام على حذف مضاف؛ أي : إثم بَغيكم؛ كما يشير له 
المفسّر بقوله: (لأن إثمه عليها)؛ والمعنى: إن وبال بغيكم راجعٌ لأنفسكم. لا يضر الله منه شيء؛ 
كما لا ينفعه طاعة المطيع» قال تعالى: ظإِنْ أَحَسَنشْرٌ لَحَسَشر لأَنشيك وَإِنْ أسَأَُ فلهأ4 [الإسراء: ]. 

وقال العارف: ماذا يضدّك وهو عاصء أو يفيدك وهو طائع؟! فإشراك المشرك لا ينبت لله 
شريكاًء بل هو محض افتراء وكذبء ووباله على صاحبه؛ وتوحيد الموحٌد لا يثبت لله وّحدة» بل 
هي ثابتة أزلاً وأبداً. بل معنى (وحّدت ربي): قامت وحدته بقلبي» وامتزجت بلي وليس المعنى: 
أنه أثبت له وحدة لم تكن؛ فإنَّ هذا هو الكفر بعينهء وفي ذلك قال العارف”": [السريع) 

0 ل اك ا الل 7 لط لكك للك 2257 ل 


)١‏ رواه البخاري (5117)» ومسلم (5770) عن سيّدتنا عائشة وَقنا. 
() «منازل السائرين؛ (ص9؟1١).‏ 


000 


ول وني الآية (11-7) 


. 5 2 29 1 
ل حت © إِنَمَا مكل الْحَيّزة 


34 
01210111 سروح ع ساو 


؛ لعل فاخلط بو ياك لطن د س وَالْأنامٌ حَهَ إذآ أَعَدَتِ 


هه 


وازيّنت 


نه 
أ 


جور 1 ام ل الو ل 5 
مكدع الكيزة دنا » تُمتَعُونَ فيها قَلِيلاً. «ثُدّ دا مرْجِفَمٌْ» بعد المّوتء «اتَنتَثمّ 
هو 


بما كُثْرٌ تتَمَنت» فتُجازِيكُم عليه - وفي قراءة يصب تتم أي : تَتمنّمُون -. 


<إنا 0 قد طالقين لديا كارع : مَطر «أَنْلتَهُ مِنّ مَل َأَختلط بو.» : 


يسَيّبه تبات الْارّضٍ »# واشْتَبَكَ بَعضه ببَعض» «إيبًا يام لنَاسُ» مِن البُرٌ والشّعِير وغَيرهماء 


طرَالْاسرٌ» مِن الكلا. «حي إذآ لْمَدَتِ الْْسُ يُْمَهَ» : بَهجئها مِن النّبات» «رَاييْ»4 
حاشية الصاوي 


0-0 


له 


قوله: («إمكدمٌ الكيزة الديَا») قدّر المفسّر (هو)؛ إشارةً إلى أنه بالرفع» خبّر لمحذوف. 

قوله : (تمتّعون فيها قليلاً) أي: زمناً قليلاً. 

قوله: (طثمّ اننا مَرَحِمَكُم»#) أي: لا مفرّ لهم من ذلك» وإنما إمهالهم وتأخيرهم مِن حلمه 
سيخانة وتعالي!: 

قوله : (فنجازيكم عليه) أي : على ما عّولتموه من خير وشرٌ. 

قوله : (وفي قراءة) أي : وهي سبعيّة أيض]"" . 

قوله : (بنصب مَّتَمَ4) أي : مفعول لفعل محذوف قدَّره المفسّر بقوله: (أي: تمتّعون). 

فوله: (9 تا مكل الْحَيّرة الذنا4) بان نشآن الدنياء وأن مدتها قصيرة والمعين > صقتها 
في سرعة انقضائها وكونكم مغرورين بها كماء. .. إلخ. 

قوله : (كَ أَنْرْلْتَهُ عِنّ أَلصَمآهِ) حكمةٌ تشبيهها بماء السماء دون ماء الأرض: إشارة إلى أنَّ الدنيا 
تأي بلا كسب من صاحبهاء ولا تعان منه كماء السماء» بخلاف ماء الأرض فيّنال بالآلات. 

قوله: (وغيرهما) أي: كالذرة والحمص واللوبيا والفول ونحو ذلك. 

قوله: (من الكلاً) هو: العشب رطباً أو يايساً. 


م ور برعوررا 


قوله: (طحَهَ إِنآ أحَدَتِ الْأَيْسُ يُحْرَمَهَا4) غاية لمحذوف؛ أي: ما زال ينمُو ويزهو حتى. . . إلخ» 


.)1174/1( قرأ حفص «متاع» بالنصبء والباقون بالرفع. انظر «الدر المصون؟‎ )١( 


6س لل سرصم 22 204 0000 َه 2 له 
وَطركت 1 0 يوت ع أَوَ ناا مَجَمَلَئَهًا حَصِيدًا كن لَمّْ د 


6 > -- 


بالامس 


بالرّهرِء وأضلة: تكن أنداك المّاء زايا وأَدغِمّت في الرّايء «#وقلربم أهلها ا 
ََدرُوت عَلَآ4: مُتَمَكُنُونَ مِن تحصيل ثمارهاء طآْنَنهَ أَن4: قَضاوٌنا أو عَذَابُنا كا 
و هاا مَجَعَلْتَهَا4 أي: زَرعَها طحَصِيدًا»4: كالمَحصُودٍ بالمُناجل» كن . : 


كائّها جل تتن4: تكن «راناتيل كلك مَصِْ4: نين «الآبئب لكر بتتكوه». 


3 


حاشية الصاوي 
والمعنى: حتى استوفت واستكملت الأرض زخرفها من النبات» وتمّ سرور أهلها بها؛ أتاها 
أمرنا. . . إلخ. 


قوله : (بالزهر) أي: أنواعه من أحمر وأصفر وأبيض وأخضر وغير ذلك. 

قوله: (وأدغمت في الزاي) أي: بعد تُسكينهاء وأتي بهمزة الوصل؛ لأجل النطق بالساكن» 
فلمًا دخلت الواو.. خذفت؛ للاستغناء عنها . 

قوله: (متمكنون من تحصيل ثمارها) أي: مِن أخذ ما أنبتته من ثمار وزروع وبقول. 

قوله : (#أتَنه أَمَرْئاك) جواب إا» . 

قوله: (كالمحصوهد) أي: المقطوع. 

قوله: («كك نّ تك بالأتين») أي : كأن لم تكن يلك الأشجار والنباتات والزروع ثابتة قائمة 
على ظهر الأرضء وهذا مثل للراغب في زّهرة الدنيا وبهجتهاء الرّاكن لهاء المعرض عن الآخرة؛ 
فكما أن النبات الذي عَظم الرجاء فيه والانتفاع به أتته المتلفات بغتة ويّيِسَ منهء» كذلك المتمسّك 
بالدنيا إذا افتخر بها وتعرّز. . يأتيه الموت بَغتة؛ فيسلبه ما كان فيه من نعيم الدنيا ولذَّاتها . 

قوله: (9بآلْأمّس») المراد به: الزمن الماضي, لا ُخصوص اليوم الذي قبل يومك. 

قوله : (9كُدَيِكَ») أي : كما فصّلنا في ضرب المثل. 

قوله: (طنْمَصِلْ الْآبتِ لِمَوْرِ يَتَكَر») أي: فليس هذا المثل قاصراً على شّخْص دون شخصء 
بل هو عبرة لمن كان له بصيرة وتدبّرء فينبغي للإنسان أن ينرّل القرآن في خطاباته على نفسهء ويتأمّل 


فيهاء ويتدبر؛ ليأتمر بأوامره» وينتهي بنواهيه. 


و يُدَعْوَا إل د 


2 «رانه دعا إل كر التلم» أي : السَّلامِةَء وهيّ الججنّة بالدّعاءِ إلى الإيمان» 
سويبِدى مَن س4 هدايته © إل راط م ملقم © : : دين الإسلام. 
حاشية الصاوي 

قوله: (وَأئّهُ يَدْعْوَا إِلَ دَارٍ أَلتَّلَمِ4ه) لما ذكر سبحانه وتعالى صفة الدينا ورعّب في الزهد فيها 
والتجئّب لزخرفها. . رغَّبٍ في الآخرة ونعيمها؛ حيث أخبر أنه بعَظمته وجلاله وكبريائه يدعو إلى دار 
السلام . 

و(السلام): اسم من أسمائه تعالى» ومعناه: المنرّه عن كل نقصء المتّصف بكل كمال» 
وأضيفت (الدار) ل(السلام)؛ لأنها سالمة من الآفات والكدرات؛ كما أنَّ معنى السلام: السّالم من 
كل نقص . 

قوله: (آأي: السلامة) أي : من الآفات والنقائص. 

قوله: (وهي الجنة) أشار بذلك إلى أن المراد بهذا الاسم: ما يَششمل جميع الجنات» 
لا خصوص المسمّاة بهذا الاسم» من باب: تسمية الكل باسم البعض» وكذا يقال في باقي دُورها؛ 
كدار الجلال» وجنة النعيم» وججنة الخلدء وجنة المأوى» والفردوس. وجنة عّدن» فهذه الأسماء 
كما تطلق على مسمّياتها؛ يطلق كل اسم منها على جميع دُورها؛ لصدق الاسم على المسمّى 
في كل . 

قوله: (بالدعاء للإيمان) أي: سبب لدخول الجنة وإن كان صاحبه عاصياًء فالمدار في استحقاق 
الجنة: على مجرد الإيمان. 

قوله: («#وَببَدى من يآ4) أي : يُوصله إلى السعادة الكاملة. 

قوله: (هدايته) هذا هو مفعول «#يِنَاء4. 

قوله: (لإإِلَ صِرّطٍ مُسْتَقِو4) أي: طريق قويم لا اعوجاج فيه»ء وحذف مقابل ظوَيَرى من 
َك . .» إلخ» تقديره: (ويُضل من يشاء عنه)» فالضلال والهدى بيّد الله» يعطي أيّهما شاء 
لمن قاع 


4 دس سا رم كرس م ام 0 ع سر مويو عرد 9 
لِْذِينَ أحسنوا الحسى وزيادة ولا يرهق وجوكهم فَثَرَ ولا ذلة 


(9) مِلِينَ تناه بالإيمان طللْشنق4: البجَئّةَ <وَرِيَادةم هي انر إلَيهِ تعالى كما 
ا ا دده وجي ل إن جني كي #32 
في حذيث مسلمء «وولا رهق 4 : يسغعغشى «#وجوههُم فر 46: سَوا3ٌ مولا ذِلَه #: كابة. 
حاشية الصاوي 

قوله: (لِلدنَ َحْسنُوع) خبر مقدّم» وطللتق»: مبتدأ مؤخّر. 

قوله: (بالإيمان) أي: ولو صحبه ذنوب» فعصاة المؤمنين لهم الحسنى وزيادة وإن كانت مراتب 
أهل الجنة متفاوتة؛ فليس المنهمكون في طاعة الله كغيرهم. 

قوله: (هي النظر إليه تعالى) هذا قول جمهور الصحابة والتابعين”'"»: وقيل: المراد بالزيادة: 
رضوان الله» وقيل: مضاعفة الحسنات» وقيل: الزيادة: غُرفة من لؤلؤة واحدة»ء لها أربعة أبواب» 
ولكن القول الأول هو الذي عليه المعرّل؛ لأنَّ النظر إليه تعالى يستلزم جميع ذلك» ويدل للقول 
الأول ما وردّ: «إذا دخل أهل الجنَّةٍ الجنّة. . يقول الله تعالى: تريدون شيئاً أزيدٌكم؟ فيقولون: 
ألم تبييض وجوهناء ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: فيتكشف الحجاب» فما يعطون شيعا 
أحبٌّ إليهم من النظر إلى ربهم تبارك وتعالى»”". زاد في رواية: (ثم تلا: لِلَدِينَ آَحْسَنْا لق 
واد )7 

واعلم: أن الناس جميعاً في الجنة يُنظرون إليه سبحانه وتعالى في مثل يوم الجمعة من 
الأسبوع» وفي مثل يوم العيد من السنة» وهذه هي الرؤية العامّة لجميع أهل الجنة» وللخواص 
مراتبٌ متفاوتة؛ فمنهم من يراه في كلّ صباح ومساء» ومنهم من يراه في مثل أوقات الصلوات 
الخمس» ومنهم من لا يحجب عن الرؤية أبداً؛ لما قيل: (إن لله رجالاً؛ لو ُحجبوا عن الرؤية طرفةً 

0 8 -/20 
عين. . لتمنُوا الخروج من الجنة)”**. 

قوله : (طرَلا بَمَوُّ4) الجملة مستأنفةٌ. 

قوله: (سواد) أي: وغبارء فأهل الجنة بيض الوجوه» في غاية من البسط والجمالء فلا يعتريهم 
نكدٌ ولا كدرٌء قال تعالى : لد يِذ مني 2) اكد مسيبشرة» اعبس : «وم]. 

.)708 انظر «الدر المنثور» (5/ لاه"‎ )١( 

زفق رواه مسلم (7”74) عن سيدنا صَهيبٍ بن سنان الرومي وطن . 
[فرة رواها مسلم (0759). 

(:) انظر «تفسير التستري» (ص١١1).‏ 


0 9 وَالدِينَ كبوا َلسَّيءَاتٍِ ا سكم 


سا6 برع روم 


اليك أحَمَب لبْنَهَ حم نبا حَِدُونَ». 


0 5 201 -20 8 0 - 4 
7 «لزي» - غطف على ير ِلّنَ آَحْسَنُواه ‏ أي: ولِلّذِين « كبوا ألتَيتاي»ه: عَمِلُوا 
”5 سكم يلها وتَرهَفهم ذل ما لم يْنَ لله ين زائدة ‏ ظءَامِ »: مانعء نمآ 


غْشِيتَ #6 : لست «وَحَوههُم قِطعا»# - يمتح الطّاء ‏ جمع قِطعّة» مخ يك و حي ع ا ب 
حاشية الصاوي 

قوله : (لأوْلَيكَ>) أي: المحدَّث عنهم بأنَّ لهم الحسنى وزيادة. 

قوله: (طهُمْ فبًا حَِدُونَ) أي: لا يخرجون منها أبداً. 

قوله : (طوَلَيِينَ كبوأ أليداتِ»ه) شروعٌ في ذكر صفات أهل النار إِْرَ ذكر صفات أهل الجنة. 

قوله: (عطف على لٍْالِئَدِنَ أَحْسَئُوا») أي : ويكون فيه العطف على معمولي عاملين مختلفين؛ 
لأنَّ (الذين) معطوف على (الذين) الأول» والعامل فيه المبتدأ الذي هو (الحسنى)» وقوله: (جزاء 
سيئة) معطوف على (الحسنى)» والعامل فيه الابتداء» وهذا الوجه فيه خلاف بين النحويين؛ ولذلك 
حاول بعضهم إعراب الآية حتى ذكر فيه سبعة أوجه: أحسئها : أن قوله: (الذين) مبتدأ أول» و(جزاء 
سيئة) مبتدأ ثان» انلها خبر الثاني والثاني وخبره خبرٌ الأرّلء والباء زائدة» ويدكٌ لزيادتها قوله 
تعالى : طإوحَرّوا بيو سَيكَه يهاه (الشررى: .]١‏ 

قوله: 00 أشار بذلك إلى الفرق بين الحسّنات والسيئات؛ فالحسنات مضاعفة 
بفضل اللهء والسيئات جزاؤها وثلها؛ عدلاً منه سبحانه وتعالى» قال صاحب «الجوهرة»”'2: [الرجز] 

فالسَّيِعَاتٌ عندَةٌبِالمِئْل والحسّناتٌ صُوعِفَتُْ بِالمَضْلٍ 

قوله : (طَرَْمَتُوَُ لم أي : يغشاهم الذل والكآبة. 

قوله: (لآنًا لم ين أنَهِع) أي: من عذابه وسّخطه. 

قوله: («كأنمَآ أُقِْيتَ») أي: غظيت. 


)١(‏ انظر شرح «الجوهرة» للمصنف (ص7/8). 


وإسكانها أي: جزءاً هِيَنَ ايل مُظيماً وكيك أَحَحَتُ أَدَارِ هُمْ فيا حَيمون» . 
م ٠.‏ ص مغر 2 0 مير 0 11 
( <وّ4 اذكر «يَرْم شيمم أي: اللي «جَِيمًا نه نقولُ لد أنروا سكام » 
نَصبٌ ب(الرّمُوا) مُقَدّراً - «أَثْر» ‏ تأكيد لِلضّمِيرٍ المُستَير في الفِعل المُقَدّر ليَعطف عليه 


حاشية الصاوي | | ب ب ب سم 

قوله: (وإسكانها) أي: فهما قراءتان سبعيّتان''': والمعنى على الأول: كأن أجزاء الليل عَطَتَهم 
ولبستهم؛ وعلى الثانية: كأنَّ جزءاً من الليل غَشِيِهِم وغطَّى وجوههمء وهذه الآية بمعنى الآية 
الأخرى» وهي قوله تعالى : «#وجُر* يَوْمَِذِ عَيََا غبرة 69 (2) يمتها كَرْه () لبك مم 1 ره ألْفََرَةُ4 [عبس : .]15-14١‏ 
وما مشى عليه المفسّر من أن (القطع) بالسكون: الجزء. . هو أحدٌ أقوال في تفسيره» وقيل: هو سّواد 
الليل» وقيل: هو ظلمةٌ آخر الليل. 

قوله : (مُظِمًا») حال من «ألّلِ» . 

قوله: (لوتِكَ») أي: الموصوفون بما ذكر. 

قوله: (لِأَحَحبُ ألَارِه) أي : المستحقُون لها. 

قوله: (ظهُمٌ فيا حَنِدُونَ») أي: ماكثون على سبيل الخلود والتأبيد. 

قوله: («وَيوْمَ تحَشُرْهُمَ4) شروعٌ في ذكر محاجّة أهل الشرك مع مُعبوداتهم إثرَ بيان أصحاب 
النّار. و(يوم) ظرف معمول لمحذوفء قدّره المفسّر بقوله: (اذكر). 

قوله: (نصب ب«الرّموا») أي: على أنه مفعول به» والمعنى : الزْمُوا هذا المكان ولا تبرحوا 
عنه» أو ظرف بجعل (الزموا) بمعنى: (قفوا). 

قوله: (تاكيد للضمير المبعر) أي؟ الذي هو الواوء وكسميعة شرا فيه مسامتحة 4 إذ الواق 
من الضمائر البارزة» وقد يجاب: بأن المراد بالاستتار: عدمٌ الذكر بالفعل. 

قوله: (المقدّر) أي: الذي هو (الزْمُوا)» والإخبار بهذا الأمر؛ للتهديد. يصدر من الله على لسان 
ملك. لا مباشرة؛ لقوله تعالى: ظوَلَا يَُلْمَهُمُ أللَهُ يَوْمَ القِمَةِ» [البقرة: 1074]. 


.)181/5( قرأ ابن كثير والكسائي بسكون الطاءء والباقون بفتحها. انظر #الدر المصون»‎ )١( 


ير 


سولق نولش الآية )١1-7/(‏ 


02 
07 مر 


59 0 دب معي آذ ره ع و 0 
0 و فزيلنا بمب وكَالَ سَرَكاؤْهُم ما 6 إيانا َبْدُونَ (9) فَكَقَ لله سيدا يندا 8 


7 


لوم ' جرم ري [يس: 9ه]0 0 0 ئً س2 7 55 ا : نافِية» 


ا 
(19 «اتكق يِل يبنا ينا وَبتتمُم إده ‏ مخئفة-أي: إِنَا «كا عَنْ يبام 
حاشية الصاوي 


قوله: (َرَيَلت1ه) من التزيبل» وهو: التفريق والتمييزء يقال: ِل ضأنك من مَعزك”"©؛ أي: فرّق 
بينهماء وميّز هذا من هذاء ووزنه (فكّل) بالتضعيف» فهو من ذوات الياء» أو (فيعل)؛ وأصله: 
(ريول)» اجتمعت الواو والياء» وسبقت إحداهما بالسكون» قلبت الواو ياء وأأفيت في الياء. 
فهو من ذوات الواو. 

قوله : («#ينت4 وبين المؤمنين) هكذا فهم المفسّر» وهو بعيدٌ من سابق الكلام ولاحقهء وقيل: 
ميّرنا بينهم وبين معبوداتهم» وقطعنا ما كان بينهم من التواصل في الدنياء وهو الأقرّب؛ لأنَ الكلام 
فيه . 

قوله : (لوَالَ شرَكاوْهُم») إنما أضيفت الشركاء لهم؛ لأنهم اتخذوها شركاء لله في العبادة. 

قوله: («تَا كم ينا تَنَبْدُون»ه) قال مجاهد: تكون في القيامة ساعةٌ فيها شدَّةٌ تُدصب لهم 
الآلهة التي كانوا يعبدونها من دون الله؛ فتقول الآلهة: والله ما كنا نسمع ولا نبصر ولا نعقل ولا تعلم 
أنكم كنتم تعبدوئّناء فيقولون: والله إياكم كنا نعبدء فتقول الآلهة لهم: فكفى بالله شهيداً بيننا وبينكم 
إن كنا عن عبادتكم لغافلين”". 

قوله: (للفاصلة) أي : تناسشب رؤوس الآي. 

قوله : («لتَنت؟) أي: لا عِلم لنا بذلك. 


)١(‏ ووزن الفعل في هذا المثال: (فِل). 
(0) انظر «الدر المنثور» (977/5). 


سوك وض الآية )٠١(‏ 


3 مط 


عن مت يود مه م 
ا ّ 


2 ع دسم د 
ت وردوا مَوَلَنهُم الحقّ 


() لَمْتَلِكَ4 أي: ذلك اليومَ تَتلأ4 من البَلرَىء وفي قراءة بتاعينٍ مِن الثّلارَة: 


0 6 


«كلّ تين 1 أَسّْتَ» : قَدَّمَت مِن العَمّلء طوَيُدُوَا إِلَ سه مَولَِهُمُ ألسَقّ» : النَابتِ الدَّائِم 
وَصَلّ» : غاب عَتْبُم ما كانوأ يتترورت» عليه مِن الشّركاء. 
حاشية الصاوي 

قوله : (هَالِكَ4) إشارة للمكان البعيد» وهو الموقف الذي يُدهِش العقول. 

قوله : (تَبَلوا4) أي : تختبر وتّعلم . 

قوله: (وفي قراءة) أي: وهي سبعيّة أيضا”" . (من التلاوة) أي: تقرأ ما أسلّفته وقدَّمته فتجده 
مسظّراً في صحف الملائكة» قال تعالى: لوَظرِجٌ له يرم الْتَمَةِ ححتبًا بلَدهُ منثورًا ©) اترأ كتبك» 
[الإسراء: *15-1]» أو: من التلو؛ أي: تَتبع وتطلب ما أسلّفته من أعمالهاء وفي قراءة أيضاً : (تبلو) 
بالنون بعدها باء موحدة؛ أي: نختبر نحن» و(كل) بالنصب مفعول به عليهاء وهي شاذ”” . 

قوله: (هوَرْدُوَا») أي: المشركون. 

قوله: (الثابت الدائم) أي: الذي لا يُقبل الزوال أزلاً ولا أبداً. 


قوله : (هِوَصَلَّ عنم ما كنأ يدروت4) أي : غاب عنهم افتراؤهم بظهور الحق» فلا ينافي أنهم 
معهم في النارء وهكذا كل مَنِ اعتمد على غير الله. . يقال له: «مْتَالِكَ يلوأ كلتقي مآ القت . . . » 
الآية؛ فينبغي للإنسان أن يسعى في خلاص قلبه من الوهم الذي يُلجئه إلى الاعتماد على غير الله من 
جاه أو مال أو عِلم أو عمل أو غير ذلك؛ ليرى الحق حمّاء والباطل باطلاً؛ فيتبع الحق. ويجتنب 
الباطل» وبهذا الأمر يتبيّن الولي من العاصي؛ فالولي يرى الأشياء كلّها ظاهراً وباطناً من الله» 
فهو دائماً مطمئنٌء ساكنٌء مسلّم لله في كل ما يُفعله والعاصي يعتقد ذلك بقلبه» غير أنَّ الوهم 
يخيّل له أن لغير الله ضرًا أو نفعاًء فيكون دائماً في تعب ونصبء وقد أشار العارف لذلك بقوله: 
[الطويل] 


وما الخَلُْقُ في ال ال إلا كتَلْجَةَ لهاصٌورةٌ لكن تيدَّت عن الماء 


0 حمزة والكساني بتاكينء من التلاوة» والباقون بباء مُوحٌدة بعد التاء من البلوى. انظر «السراج المنير» (//109). 
(؟) وهي قراءة عاصم في رواية. انظر «الدر المصون؛ (197/5). 


رس 


وني الآية (81) : 
لحت ل لان 131333 ٠...‏ ا" 6 


7 ع سد 0 للا ا 


ودس مارم 0 0 م2 سح اعد ساس سس لاا رم العو معاي > ماسىي 
قل من يرفكم من ألسَّمَلِ وَالْأرضٍ أمّن يَنْلِكَ ألمّعْمَ وَالأبْصرَ ومن مج الْحَنّ ين أَلْميتِ 


راظرء بر م+ 


اك الى سما لمم 5 0 مع بده يمي روم جنم 
رض لْمَيَتَ ست لحي ومن دير ألاضص فسيفولون الله فقل أفلا تون 0 


0 


() طثل» لَهُم: جسن يَرْدْنَكُ ين ألتَمكّ» بالمَطرٍ «والارضِ» بالئّباتٍء «أسّ يَِْكُ 
ألتَن» بمَعتَى الأسماع أي: حَلْقّها «وَالْأَصَرَ ومن مرج الى ين المت وطح اميت ورت 
لي ومن يدب ال» بين الخلائق؟ طقسيئو»: هو «أنَا مثلْ» لَهُم: «أئلا تتتوتيمة 
مُؤونُون؟ 
حاشية الصاوىي 


فذو الكَشْفيِ لم يشهَّدُ سوى الماء وحدّهُ ١‏ تبِدَّى بوصض التَلْجِ من غير إخفاء 

ومن حجِبّبهُ صورةٌ التّلج جاهِل تغطّى عليه الأمرٌ من لمع أضواءٍ 

قوله: (لثلٌ» لهم إن يَرَرُفَكُم4. . . إلخ) أمر سبحانه وتعالى نبيّه ب أن يُقيم الحجة 
على المشركين» ويُبطل ما هم عليه من الإشراك بأسئلة ثمانية» أجاب المشركون عن الخمسة 
الأولى» وأجاب رسول الله عن الاثنين بعدها بتعليم الله له» وجوابٌ الأخير لم يذكر؛ للعلم بهء 
وقد صرّح به المفسّر. 

قوله: («ينَ أَلسَّمَكِ وَالْأرضٍ») أي : رزقاً مبتدأ من السماء والأرض. 

قوله: (بالمطر) فهو سببٌ لإخراج نبات الأرض» فصمٌّ كون الرزق من السماء. 

قوله: (لآْمَّن يَمْلِكَ لسّمَم#) أي : يخلقه ويحفظه من الآفات في كل لحظة؛ إذ هو معرّض 
للزوال لولا حفظ الله له. . ما ثبّت. 

قوله: (بمعنى: الأسماع) إنما قال ذلك؛ ليوافق (الأبصار). 

قوله: (©وَالْأبصرَ») جمع بّصرء والمعنى: أن الله هو الخالق للأبصارء الواضع للنور فيها الذي 
به الإبصارء وهو الحافظ . 

قوله: («وَن مج لحن ين ألْميّتِ». . . إلخ) تقدّم أن المراد بالحيّ: الإنسان والطيرء وبالميت: 
النطفة واليّيضة . 

قوله: («ومن يُدكُ المتره) عطف عام على خاصٌ؛ لأنَّ تدبير الأمر عام في كل شيء. 

قوله: (فَيَتُولُونَ أسَذ>) أي : جواباً لما تقدّم. 

قوله: (لأَْلا تَنَمْونَع) أي: أدُمتم على الشرك فلا تتّقونه؟ ويؤخذ من هذا: أن المعرفة ليست 


أل ضُرَوْت (©) كَدَلِكَ حَنَّتْ 


5 «ندل» الفاعِلٌ لهذه الأشياء أنه رق ألا » : النَابتُ #قمَادًا بعد الْحقّ 0 


الصَّكلٌّ»ه - اسيفهامٌ تَقرير 3 أي : ابسن يده عيرفة فمّن أخظّأ الكقاوهو غيادة اله 9 
في الضّلالء «تأنَّ» : كيت «شرئرت» عن الإيمان مع قِيام البُرهان؟ 


لا 


2 تدك كما صرف هؤلاء عن الإيمان دحتت كمَتُ ويك عَلَ الذرت مََثُوَا» : 
كَمَرُواء وه الَأَمَكَنَ جَهَنَّمَ . . . © الآيّة [السجدة: +2]1 أو هي : أب لا يَؤْمِيُونَ 
حاشية الصاوي 
هي الإيمان؛ إذ لو كانت هي الإيمان. . لكان إقرارهم بأن الله هو الفعّال لهذه الأشياء توحيداً 
وإيماناً» بل الإيمان هو: حديث النفس التابع للمعرفة؛ أي: قول النفس: آمنتٌ وصدّقت 
على التحقيق. 

قوله: (الثابت) أي: الذي لا يقبل الزوال أزلاً ولا أبداً . 

قوله: (استفهام تقرير) المناسب: (إنكار)؛ بدليل قوله: (أي: ليس بّعده غيره). 

قوله: (وقع في الضلال) أي: الباطل» وهو الشرك؛؟ لأنه لا واسطة بين الحقٌّ والباطل . 

قوله: (لِمَأنّ شروت ») أي: تُمنعون» وهو استفهام تعجبي . 

قوله : (9كَديِكَ») الكاف: في محل نصب نعت لمصدر محذوفء, والتقدير: مثل صرفهم عن 
الحق بعد الإقرار به حقّت. . . إلخ. 


م24 


قوله: (وهي: «لَأَمْلنَ جهنم مرب الْجِنَّدِ وَآلنّاس ميت ») أي : فالمراد: نفذ القضاء والقدر 
بأن جهنم تمتلئ من الجن والأنس حتى تقول: (قَط قط" . 

قوله: (أو: هي أتَُمَ لا يُؤِمْنَ4) (أو): لتنويع الخلاف؛ أي: فالمراد بكلمة الله على هذا 
القول: ثفوذ قضاء الله وقدّره بعدم إيمانهم. 


)١(‏ رواه البخاري (1848)» ومسلم (97179) عن سيدنا أنس ونه » وقوله: (قط قط): معتاه: (حسبي) أي: يكفيني» 
وفيه ثلاث لغات: إسكان الطاء فيهماء وكسرها منوّنة وغير منونة. انظر «شرح مسلم» /١17(‏ 187). 


وا ورءر 2 ىو 1 528 1# 
بحم 0 الخلق م بيده 5 تكن 9 


ودس 2 
0 أفمن بد 000 


9 طثل عل ين شكيكز شل يدا لقاق م بيد في له يصنتقا لقاق ثم ينه د 
4 : ترثن عن عباديّه مع قيام الدّليل؟ 

0 طن هل ين سكير سن بيع إِلَ لحو يتّصبٍ الحُبجَجٍ وتلق الاهتداء؟ «ثلٍ أَسَّهُ 
يبِدَق ل نتن بوت إِلَ الْحَقّ» وهو الله م«وأحقّ 5 ِنَم صن لّا جَرَى*: يَهِنَدِي ري 
حاشية الصاوي 

قوله: (#ثُل هَل ين شُرَكيرٌُ>. . . إلخ) هذا هو السؤال السادس. 

قوله: (مّن يدذأ4) أي : ينشئ الخلق من العدم. 

قوله : («إطامّ ااي الخلق في القيامة للحساب والجزاءء وإنما لم يُجيبوا عن هذا السؤال 
وتولى الله الجواب عنه؛ لأنهم منكرون للبعث؛ فلو أجابوا. . لكان ذلك إقراراً منهم بالبعث» وصحٌّ 
أن يكون حُحجة عليهم ؛ لقيام الأدلة والبراهين عليه؛ فلا يستطيعون أن يُنازعوا في ذلك . 

قوله: (#قل هَلْ ين شُرَكيكرُه) هذا هو السؤال السابع» والمعنى: هل مِنْ شركائكم مَنْ يقيم 
الحجج ويُرسل الرسل ويُوفق العبيد لرشادهم؟! ولما لم يكونوا مسلّمِين ذلك. . تولى الله جوابه أيضاً . 

قوله : (طقُلٍ أنه يمَدى لنحَق») أي : فهو أحنٌ بالاتباع» لا هذه الأصنام التي لا تهتدي بنفسها. 

قوله : («أَفْس يَبْدِىَ إِلَ الْحَيّ») هذا هو السؤال الثامن» وقد ذكر المفسّر جوابه بقوله: (الأول أحقٌ) . 

قوله: (طِأَحَن أل بَبمَه) خبر قوله: أَنْسَ يييكته: والمعنى: أفمّن يهدي إلى الحق حقيقٌ 
بالاتباع أم من لا يهدي إليه؟! 

قوله: (ظأسَّن لّا يبَِى*) أصله: (يَهِئَدِي) نقلت فتحة التاء إلى الهاء. وأبدلت التاء دالآء 
وأدغمت في الدال. و(يهدي) بفتح الهاء وكسرهاء وبكسر الياء والهاء معاًء فالقراءات ثلاثء وكلّها 
سبعيّة؛ فكسر الهاء للتخلص من التقاء الساكنين؛ وكسر الياء إتباع لكسر الهاء©. 
() قرأ أبو بكر عن عاصم بكسر الياء والهاءء وحفص بكسر الهاء دون الياءء وقرأ أبو عمرو وقالون عن نافع بفتح الياء 


واختلاس فتحة الهاء وتشديد الدال؛ وقرأ ابن كثير وابن عامر وورش بإكمال فتحة الهاء على أصل النقل. انظر #الدر 
المصون» .)١149/5(‏ 


5 و 00 ِو ع م 007 
ن يد فا لك كيف خصو 29) وما ينيم كه 


إلا أن يُبَدَىْ» أحَقٌّ أن يُتَبَع؟ استفهام تُقرير وتّوبيخ» أي: الأوَّلُ أَحَنُء «مًا لكي كن 
تَكْبُوت» هذا الحُكمٌ الفَاسِدٌ مِن اتباع 0 

(7) «را ينيم أَكْمر4 في عبادةٍ الأصنام «إلَا طنَّاه حيتٌ كَلَّدُوا فِيهِ آباءمُمء طإدَّ 
لطن لا ين ينَ لي سَيئًاه فيما المَطلُوب مِنهُ الْعِلم» ا 
حاشية الصاوي 

قوله: (ظإِلّآ أن يدَك») استثناء من أعم الأحوالء والمعنى: لا يهتدي في حال من الأحوال 
إلا في حال إهداء الغير إياه» ومعنى هداية الأصنام: كونها تُنتقل من مكان لآخرء فالمعنى: لا تنتقل 
من مكان لآخر إلا أن تحمل وتنقل» وهذا ظاهر في الأصنامء وأما مثل عيسى والعزير. . فمعنى (لا 
تهدي)+ لاايشلق الهندى؟ لا في تسد ء "ولا في غبرء» فالغل كلف عاجروة؟ إذ لا يملكرت 
لأنفسهم شيئاً فضلاً عن غيرهم . 

قوله : (لإقَا لكمِ>) أي: أي شيء ثبت لكم في هذه الحالة؟ 

قوله : (طكيِتَ تََكْبُوت4) أي: بالباطل» وتجعلون لله شريكاً . 

قوله: («ورَبَا يي أكْتَرُهرْ»ه) يُفيد: أنَّ الأقلَّ يعرفون أن الله منرَّهٌ عن كل نقصء منَّصفٌ بكلّ 
كمالء غير أنهم يكفرٌون عناداً . ١‏ 

قوله: (حيث قلّدوا فيه آباءهم) أي : فقالوا: «#إنًا وَعَدَئ ه12 عل كد وَإِنا َلك اكرهم مُقْتَدُوتَ» 


[الرخرف: 77]. 


ع 


قوله : («إنَّ لطن لا يتن ين لي سَيدًاع) المراد بالظن: خلاف التحقيق» فيشمل الشكّ والوهم 
وهذا الكلام في حقٌّ الكفار الذين اتبعوا غيرهم في الكفر وقلّدوهم فيه» فلا عذر لهم في التقليد دنيا 
ولا أخرىء وأما المؤمن الخالص الذي امتلأ قلبه بالإيمان حيث عبجّز عن قيام الأدلة على التوحيد 
وقلّد العارف فيه. . فليس من هذا القبيل» بل هو مؤمن جزماً؛ لأنه ليس عنده ظنٌّء بل جزم مطابق 
للواقع» وربما إِنْ دام على الصدق ومتابعة من يُقلده. . يرتقي في التوحيد إلى مقام أعلى وأجلّ من 
مقام مَن قلّدهء وأما القول بأنه كافر. . فإنما يُعرف لأبي هاشم الجبائي من المعتزلة؛ فلا يُعوّل 
عليه . 


وم 0 3 د 


نُ أن يفرئ من دوت الله ولب 


21402 رع ل ل له 


إن ألله عَليم ب يما يفْعَلُوَ» فيُجازِيهم عليه . 
ل عؤومَا كن هذًا الْفمَانٌ أن يفْرَى)» أي: افتراءً من دون أسّدكه أى: غُيرف #ولكن » 


أَنزِلَ صَدقَ َلََى ببْنَ يديه من الكتّبء ل ا ا 
حاشية الضصاوي _-0( ( ث. ر_, .سس 

قوله: (إنَّ أله عَلم يما يَْمَدوت) هذا تهديدٌ لهم على ما وّقع منهم من الأفعال الشنيعة» 
والأحوال القبيحة. 


قوله : (مرَمَا كن هَدَا لّمانُ») المقصودٌ من هذا الكلام: الردٌ على من كذَّب بالقرآن ورّعم أنه 
ليس من عند الله» والمعنى: لا يُنبغي لهذا القرآن أن يختلف ويُفتعل؛ لأنَّ تراكيبه الحسنة أعجزت 
العالمين؛ وذلك لأنَّ حسن الكلام على حسّب سّعة علم المتكلم واطلاعه» ولا أحد أعلّم من ربٌ 
لاعن فلذلك أعجز الخلائق جميعاً؛ لكونه في أعلى طبقات البلاغة؛ ولذلك قال صاحب 
«الهمزية»237 : [الخفيف] 

اعنجدر الإني آنه محبية والشيعت ات 2 لش كم 22 كك كه 15 

إلى أن قال: 

شورمسة استيدوت:شورايت ‏ لكا ويك ل التتشاتر النتظراه 

قوله: (أي: افتراءً» أشار بذلك إلى أن خبر «كات4: (أن) وما دخلت عليه في تأويل مصدر. 

قوله : («#وَلكن تَصْيِيقَ الَذِى بن يدَيّد>ه) هذا الاستدراك وقع اعت يرع ؟ لأنه وقع بين نقيضّين» 
وهما: الكذبء والصدق. وصدِقَ» بالنصب خبر ل (كا0) قل والتقدير: ولكن كان 
تصديق. . . إلخ. أو مفعول لأجله لفعل محذوف قدّره المفسّر بقوله: (أنزل)» وتصديق: بمعنى : 
مُصدقء» أو بولغ فيه حتى جعل نفس التصديقء على حدٌ (زيد عدلٌ)» وكذا يقال في قوله: «وَتَتْصِيلَ 
لكب » . 

قوله: (من الكتب) أي: السماويّة المنزلة على الأنبياء. 


00( انظر «المنح المكية» (ص7857) وما بعدها. 


سوك وني الآية (/80-مم) 


ِ سس ال #س” ين معي مي كد عم لقي اع سل لح 
وََقْصِيلَ الكثب لا رَيْبَ فيه من رَتِ الْعلِينَ 9)) أَمْ يفولون أفترئة كل مَأَنواأ يشورق مَتْلوء 


قاعا قاع هاداد .د قاع اعد قدع دود هد ام .د رد فاع هد عا ود ود وا هد فد هد وا واوا ود وا واه نا راردا رد ود ها ما وا.د هد .ا مد .د .دقارا راحامد عا .د م م م 6 60م 


وَتَنْصِيلَ الكتب4: تَبِينَ ما كُتبَهُ الله مِن الأحكام وغَيرهاء الا رَيْبَ4: شل فيه ين رت 


لعيِينَ» - مُتَعَلّق بِضَيِيقَ» أو ب«أنزل) المَحذُوف» وقرئ برّفع (تصديق) و(تفصِيل) 

(2) طن بل يون افتدة»: اختلمةُ مُحمّد؟ قل كأأ يورو يديه في المصاحةٍ 
والبلاغةٍ على وَجه الافتراء؛ فإِنّكُم عَريِيُونَ قُصَحاءٌ مثلي» لوَآدَمُوأ» للإعانةٍ عليه 0 
حاشية الصاوي 

قوله: («وتَفْصِيلَ الكتب») أي: مُفصل لما في الكتاب» وهو اللوح المحفوظ؛ فالقرآن مفصّل 
لما كتب في اللوح المحفوظ؛ مِن علم ما كان وما يكون وما هو كائن في الدنيا والآخرة؛ فمَن 
أعطي شيئاً من أسرار القرآن. . فلا يحتاج للاطلاع على اللوح المحفوظ» بل يأخذ منه ما أراده. 

قوله: (وغيرها) أي: من المغيّبات. 

قوله: (لإلا ريب فيوه) حال من (التصديق) و(التفصيل)» وهذا هو الأظهّر. 

قوله: (متعلق بِظتسْدِيقَ4. أو ب(أَنزِل)) أي: ويكون قوله: طلا ريب فِيد6 مقترناً بين المتعلّق 


قوله: (وقرئ) أي: شادًا0"©. 

قوله: («ِل بَتُونَ أدتّدةُه) طأ» : منقطعة تفسّر بلابل) والهمزة» والمعنى : أنهم أصدُوا على تلك 
المقالة» ولم يُذُعنوا للحق. 

قوله: (اختلقه محمد) أي: افتّعله وليس من عند الله. 

قوله: (طِثُل مَأَوأ يِسُورَة»ه) هذا تبكيت لمقالتهم الفاسدة» وهو جواب شرط مقدَّرء والتقدير: 
إن كان الأمر كما تزعمون. . فأتوا بسورة مثله. 


.)7١7/7( وهي قراءة عيسى بن عمر. انظر «الدر المصون؟»‎ )١( 


صَدِوِنَ() بل كََأْ يما ل حبطوأ يعلمدء وَلَمَا 


دِمَنٍ أسْتَطفتم ين ذون آله أي : غَيرّه «إن كم سدِقِنَ» في أنّهُ افتراء» فلّم يَقَدِرُوا على 
ذلك. قال تعالى: 

99> «بل كَدَوأ يما لد يطُوأ يملّيه.» أي: الشّرآن ولّم يَتَدَبَّرُوهُ «وَلمَا» : لم ياي 
تارك : عاقِبةٌ ما فِيه مِن الوّعِيدء طكَدَلِكَ» التَكذِيبٍ «كَدبّ لس ين مَلِهِرٌ © رُسْلَهُم 
حاشية الصاوي 

أولها: أنه تحدّاهم يجميع القرآن» قال تعالى: «ثل لَْنِ تمت الإنش وَالْحِنُ ع أن ينوا ِمِئْلٍ مَذَا 
لْفَيانِ» [الإسراء: 188 . 

ثانيها: أنه تحدَّاهم بعَشر سورء قال تعالى: قل مَأَنوأ يسثْرٍ سور مُنْلوء مفارَيتٍ» [هود: ؟1]. 

ثالثها : أنه تحدّّاهم بسورة واحدةء قال تعالى: كل مَأنوأ بسَورق مَثْلِ» [يونس: 88]. 

رابعها: أنه تحدَّاهم بحديث مثله؛ كما قال تعالى: «قيأوا يرث مُثْلِ4 [الطور: 184 . 

قوله: (هِمَنٍِ أسْتَطعَثُم بن دون أسَّهع) أي: من آلهتكم وغيرها من جميع المخلوقات. 

قوله: («إإن كن مَدِةِن#) شرط حذف جوابه؛ لدلالة ما قبله عليه؛ أي: فأتوا بسورة 
وادعوا. . . إلخ. 

قوله: (لبَل كََوأ يما ل محطُوأ يلّمد») أي: بفهم ألفاظه ومعانيه العظيمة؛ فتكذيبُهُم لعدم 
فهمهم معناه» وججهلهم بفضله؛ ففي المثل: (مَنْ جهل شيئاً عاداه)!'2» وقال البوصيري'"' : [البسيط] 

قد تنْكِرٌ العينُ ضوء السَّمسٍ من رمدي 2 ويُنكرٌالفمٌ طعءَالماء ءمن سَقّمٍ 

قوله: (مَإوَلْمَ 200111 أي: لم ينزل بهم الوعيد فيحملهم على التصديق قهراًء نتكذييهُم 
لأمرين: ججهلهم بفضله. وعدم إتيان الوعيد لهم. 

قوله: (من الوعيد) أي: وهو العذاب الموعود به. 

قوله : (لكَدَِكَ» التكذيب) أشار بذلك إلى أن الكاف بمعنى (مثل) نعت لمصدر محذوف؛ 
أي: مثل ذلك التكذيب كدذَّبوا رُسلهم. 


.)700 /1( انظر «مُعترك الأقران في إعجاز القرآن» للإمام السيوطي‎ )١( 
في قصيدته البردة المشهورة.‎ )1( 


مول وين الآية (99-؟غ1) 


ا ل 12 سس جم لاء يي اراي معو ني كرا ع و ع 
فأنظز كَبْفَ كات عَبَةَ الظيلييت © وَمِنْهم من نَؤْمِنَ يد مهم من لا يؤمرك بهء 
> كسيو مارم جع دا سه من > 0 وسئرة” هو لد كك 
رَبك أَعَلَمُ ِالْمنْييت ©) وَإِن كَدَوكَ مَل في عمل وَلَكم عَمَلَكُمْ أشر ريَْونَ مِنَآ أَعْمَلْ 


ص سء د و لس 
2 
عد 


1 0 ىا مءرر ٠.‏ ع5 
وَأنأ برىء هما تعَمَلْونَ © وم من يِستَمِعُونَ إِليَكَ 00 1111 


«ننظز كنت كات عَبَةُ القبلويت» بتكذيب الرْسْلء أي: آخِرٌ أمرهِم مِن الهّلاكء فكذلك 
لِك هؤلاء. 

7 «تيتيم» أي: أهل مَكّة «مّن بُوِِنُ يهِ» للم الله ذلك منهُمء «رَمنيم بن ل 
يوت يد أبدأء طورَبْكَ ألم يَِلْمُنيرت» تَهدِيدٌ لهم . 

( «رَن كَدَوْكَ قثل» لَهُم: «الٍ عَملٍ وَل عَمَلْكْْ » أي : لِكُلَّ جَزاءً عَمَلهء «أْ 


0 رد وي رفير روره م سح سل مه ٠.‏ - م 8 
رون مِمَا أعْمَلُ وأنأ بر مما تَحَملُونَ4 وهذا مُنسوخ بآبة السَّيف . 
6 


حاشية الصاوي 

قوله: (فكذلك نهلك هؤلاء) أي: بأن نُسلّطكم عليهم؛ لتقتلوهم» وليس المراد: الهلاك العام 
بالخسف والمسخ مثلاً؛ فإنَّ ذلك مرفوحٌ يبركته يَكه. 

قوله: (ظوَيْبُم») أي : كو أهل.مكة المكديق: 

قوله: (لإتن يوبن بد») أي + في المستقبل+ والمعتى: أن أهل مكة المكدبين للقرآن اتقسمدا 
قسمين: قسم آمن بعدء وقسم لم يؤمن. 

قوله: («وإن كَدَوْ>) أي: دامُوا على تكذيبك. 

قوله: (أي: لكل جزاءٌ عمله) أي: جزاء ما عمله من خير أو شرٌ. 

قوله: (وهذا منسوخ بآية السيف) أي: فبعد نزولها لم يقّل ذلك» وفيه: أن شرط الناسخ: أن يكون 
رافعاً لحكم المنسوخ» ومّدلول الآية ثابت لم ترفعه آية السيف؛ إذ مدلول هذه الآية اختصاص كل 
تخمله» وبراءة كل من عمل الآخرء وهذا حاصل مطلقاً» فالوجه: أنه لا نسخ في هذه الآية. 

قوله: (ِرَميم بن يتمق إِتذ) أي: من كفار مكة المكذّبين للقرآن فريقٌ يُصغون إلى قراءتك 
بآذانهم» ولم يُذعنوا بقلوبهمء فلا تطمع في إيمانهم؛ لوجود الختم على قلوبهم. فلا يَفقهوا الحق 
ولا يتبعوه. وفي هذا تسليةٌ له يِه كأنْ الله يقول له: لا تحزن على عدم إيمانهم؛ فإنك لا تقدر 
أن تُسوِعَ الصّمَّ ولو كانوا لا يَُعقلون. 


- 


رعو ع ميرو عرس؟ 2356 2ه 000 
وَمنَهُم من ينظرٌ إليك أنأنت تدب العنىَ 
لا يَظيِمُ لحاس سَيعًا 


ل ع ع دي 2ل 2004 7 5 يع 2 
ِأَدتَ شيع ألقُّمّ» شَبّهَهُم بهم في عَم الانتفاع يما يُتلى عليهمء طولؤ كنوأ» مع الصّمَم 
طلا يعقاو ت*: يَتَدبّرُون؟ 

(7) «وَيبم ئَن يَظرٌ للك أنأتَ تيف المي وَلوْ نوا لا بهرورت؟؟ شَبْهَهُم بهم 
في عَدِم الاهتداءء بَل أعظمء طفَئًا لا َس الْابْصرٌ ولكن تى القُلوب الى في السُثور» 
[الحج: 55]. 

(8) دإ أنه لا يَظيمُ الئاس 5ب 0 
حاشية الصضاوي ب ب ب ب || || زر بت آ 2 آ سم 

قوله: (طأنَنَتَ شُنِيعٌ ألشُمّ») الاستفهام إنكاريٌ بمعنى النفي» والمعنى: أنت لا تٌقدر أن تسمع 

مَنْ سلّبه الله السّمع . 

قوله: (شبّههم) أي : الكفارّء وقوله: (بهم) أي: بالصّمٌء وقوله: (في عدم الانتفاع) هذا هو وجه 

الشّبه؛ِ أي: فكما أنَّ معدوم السمع لا ينتفع بالأصوات. . فكذلك الكمّار لا ينتفعون بسماع القرآن؛ 

لوجود الحجاب على قلوبهم . 

قوله: («إوَلَو كَنوأْ لا يَعَقَلُوتَ») أي: ولو كان مع الصمم عدمٌ العقل» وجواب الشرط محذوفٌ» 
دلّ عليه ما قبله» وجملةٌ الشرط معطوفةٌ على محذوفي» تقديره: أفأنت تُسمع الصم إن عقلواء بل 
ولو كانوا لا يعقلون.. فأنتٌ لا تسمعهم» فيكون المعنى: أنت لا تسمع الصهٌّ؛ عمّلوا أو لم 

يعقلواء فهم كالأنعام» بل هم أضل . 

قوله: (وَمتيُم من يَظرٌ إِللكتْ») أي: يُبصرك بعينه. 

قوله : («أننَتَ ييف الْحْنىَ») يقال فيه ما قيل فيما قبله. 

قوله: (طوَلَوُ انوا لا يورت 4) أي : لا يتأمّلون ولا يتفكرون بقُلوبهم فيما جئت به من الدلائل 
العظيمة؛ والشمائل القّخيمة» والمعنى: أنت لا تهدي عُمِيَ القلوب؛ أبصروا أو لم يُبصروا. 

قوله: (بل أعظم) أي: لأنهم عَدموا البصيرة» والمشبّه بهم عدموا البصرء وقَقدٌ البصيرة أعظم 

في الضرر من فَقّدِ البصر. 
قوله: (طإنَّ أنَّهَ لا يَظِيِمْ ألتّاسَ َِكَاك) هذه الآية سيقت لدفع توهم أن الله حيث سلبهم العقل 


- 


م 3 لاو ير م بتجعمر لسسم زرو م 
الناس أَنفسيمٌ د 0 ووم رد . , سعارفون 


2 


ا نفسَهمٌ يظلِمُونَ» . 
نا 35 ع 2 مه اليو 5 م 0 و كي سامك عم 

00 شرم كأد» أي: كأنَهُم «ِلَرْ يبًْا4 في الدّنيا أو التُبُورٍ «للا ا 
ألَاز»: لِهُولٍ ما رأواء- وجمِلةٌ النّشبيه حالٌ مِن الضّمِير -» ليتَعَارَفنَ س4 يعرف بَعضّهم 
نما إ5ا تراك 23 تتفل /التعاوت لهذ الأهوادهه والككيلة حاف مقتر | أو مَتَعَلَق الظطرف..- 
حاشية الصاوي 
والسمع والبصر. . فتعذيبهم على عدم الهدى ظلمّء فدفع ذلك: بأن الظلم هو: التصرف في ملك 
الغير» ولا ملك لأحد معه سبحانه وتعالى» فتقديرٌءُ الشقاوةً على أهلها ليس بظلم منه؛ لأنه 
هو المالك الحقيقي» وهو يتصرف في مُلكه كيف يشاء. 

قوله : (وَلتَكنَ َلنّاس أشي يَظْنِمُونَ4) إنما قال ذلك؛ لأنَّ الفعل منسوبٌ إليهم يسيب الكسب 
الاختياريٌ» فالله سبحانه وتعالى يُعذَّبٍ الشقيَّ على ما اقترفه بالنظر للكسب الاختياري؛ فإن قيل: 
هو الخالق لذلك الكسن: + يقال لا يشال عمًا يفعل : 

قوله : (#وَيَومَ تَشُرمَ4”'') أي: تجمعهم للحسابء والضمير عائدٌ على المشركين المنكرين 
للبعث» والمعنى: ويوم نجمع المشركين في القيامة» ويعرف بعضهم بعضاً حال كونهم في وقت 
حشرهم مشبَّهين بمن لم يلبثوا إلا زمناً قليلاً من النهار. 

قوله: (لِهَوْلِ ما رأوا) أي : فبسبب ذلك يعد الزمن السابق عليه يسيراً وإن كان في نفسه طويلاً. 

قوله: (حال من الضمير) أي: في #حَسُرهُمْ». 

قوله : (إذا بعثوا) دفع بذلك ما يقال : إن هذا مُعارض لقوله: قلا أَنْسَابٌ ينهم [المؤمنون: 61١١‏ 
وحاصل الجواب: أنهم يتعارفون أوَّلاَ فإذا اشتدّ الهولٌ. . نسي بعضهم بعضاً . 

قوله : (والحملة حال) أي : من الواو في يبتو . أو من الضمير في 2 04 وعلى هذا: 
فالظرف متعلق بمحذوف تقذيره : (اذكر) . 

قوله: (أو متعلق الظرف) أي: فهو معمولٌ له والتقدير: يتعارفون وقتّ حشرهم. 


.)١77/5( قرأ حفص بالياء» والباقون بالنون. انظر «البحر المحيط؛‎ )١( 


ا 


5 


سو بوني الآية (60غ-5) 


لذن كَدَوا مَل أل وُمَا كنأ مَهِمَدِينَ 0 


عرم م أ هوه 


ما يفعلوت- (3 


د ع لذن كوأ لعا للع : بِالْبَعثِ «#وما مَنوا مهمد م سََ 
© طوَمًا» - فِيه إدغام نون (إِنْ) الشَّرطِيّة في (ما) المزيدة ‏ هِؤْيتكَ بعص الِْى تم » 


به مِن العٌذاب في حَياتِكء وججواب الشّرط مَحذُوفٌ أي: فذاكَء «أو تَرْمَنَه4 قبل 
تعزبيهم» طوكنا تجا غ اله تيط»: ملع «ظل ما يتتؤت» ون تكذبيهم وقفرهم؛ 
فيعَذْبهُم أَسَدّ العذاب. 

حاشية الصاوي 
قوله: («قَدْ حَيِمَ لذن كذَّوأ»>) هذا إخبارٌ من الله بحالهم الشّنيع . 


قوله : («وَمَا كوا مُهَمَدنَ4) معطوف على جملة لمّدْ حَيرَه. والمعنى: وما كانوا واصِلين للجنة 


قوله: (وَإمًا زُبنَكَ>) هذا تسليةٌ له يل كأنَّ الله يقول له: لا تحزن فإمًّا نريئّك عقوبتهم 
في حياتك» أو نؤخرهم إلى يوم القيامة» فهم لا يُفلتون من عذابنا على كل حال؛ فاصبر ولا تَضِق؛ 
فإنَّ الأمر لنا فيهم. 

قوله: (فذاك) أي: هو المراد. وقد حصّل ذلك؛ بأن بلّغ الله نبي 0 
تسليمه الأمرّ فيهم لمالكهم. وهكذا يفعل الله بالظالم إذا يُسلّم المظلومُ أمرّ لسيّده. ولم يَعترض 
على أفعالهة» وصبر على أحكامه؛ فهذا يال رضا الله» سي وفي هذا المعنى 
قلثُ230: [الطويل] 

أرخ قَلْمَكَ العاني وَسَلَّمْلَهُ الققضا2 تَمُرْبالرٌضائَالأ ل ٌلايَعَحَوَلُ 

عجلاكة امش لوكا شلائية . اذ كنييت ود كز 

قوله : (هِإِلِيَنَا مرجعهر ») هذا هو جواب الشرط. 

قوله: (لإثمّ ََهُ سَهِيِدُ»ه) #اثم»: لترتيب الأخبارء لا للترتيب الزماني. 


)00 تقدّمت الأبيات للمصنف في سورة (آل عمران) (1/ 077)» وفيها: (أمانٌ) بدل (إيمان) وبها يستقيم الوزن. 


وض الآية 17 -59) ء' 
فت #سة 


9 
ل لمعه كر يي خا مم جر رع وى بار روم 7س 0 سير يي بم بير 
وَلكل أمَهَّ رسول وإذا جاء رسولهر َضِى بيتهم بالقسط وهم لا يظلمود 


و 


ع عل ارس لير م 7 0 لم" 2 30 و عر اسم 
ذا الوَعْدُ إن كُنتمٌ صَدِفِينَ (9) فل 5 أمَلِك لله 


75 0201 5 - 006 ام 5 ع م 2 
9 «رَلكُلٍ م4 من الأمم «يُوك وا بحة رَسْثُمْز» إِلَيهم فكَذَيُوهُ ظضْيِىَ ينتخر 


م 


القِسَيِ» بالعدل فيُعَذَيُون ويُتجى الرشول ومن صَدَنَهُ يم لا مطلوْن» يتعذيبهم يقير 
(2) اعونت مَىّ هَدَا الوَعدُ» بالعذاب طإن كير مَدِقِينَ» فيه؟ 
جثل له أئيُ بتنيى سَنَا» أدئّعهُ ولا نَصَا أجلِبة. إلا ما ا أن أن يُقدرَنِي 


علّيه» فكيت أمَلِكُ لَكُم حَُنُولَ العذاب؟ «الِل أن كبز : مدَةٌ مَعلُومة لِهَلاكهِم» 0 
حاشية الصاوي 

قوله : (رٌسُولٌ 4) أي : أرسله الله لهم. 

قوله: (فكدّبوه) قدّره؛ إشارةً إلى أن قوله: فى بينتهْر ِلْقَسْطِ» مرئّب على محذوف» 
لا على قوله: «هآدًا بحا رَسُوذْهز > . 

قوله: (طوَمٌ لا يظَلَمُونَ4) أي: لأن تعذيبهم بسبب كسبهم؛ لما تقدّم أن الرحمة قد تأتي من غير 
سابق مُقتضيهاء وأمًّا العذاب. . فلا بدّ وأن يكون بسبب فعل يقتضيه . 

قوله : (لِدَيتُوة») أي : كفار مكة. 

قوله : (ظمَىَ هذا أَلْوَعَدُ>) أي: الذي تَعِدنا به» وهذا القول منهم على سبيل الاستهزاء والسخرية. 

قوله: (لإإن كر مْدِقِينَ») خطابٌ للنبي والمؤمزين. 

قوله: («ثل لَه أَميِكُ لِتَنِيى صَرَا. . . إلخ) أي: لا أستطيع أن أدفع الضرّ عن نفسي إن أراد الله 
تُزوله بي» ولا أستطيع جلبٌ نفع أراد الله منعه عن . 

قوله : (9«إِلَا مَا سآ ك4 ختمل أن يكون متصلاً» والتقدير: إلا ما شاء الله أن أملكه وأقدر 
عليهء أو منقطعاًء والتقدير: لكن ما شاء الله من ذلك فأنَّى أملك لكم الضرّ وأجلب العذاب؟ 

قوله : (8لِمُل م بلي هذا من جملة ما أجابهم به» والمعنى: حيث كان لكل أمَّةِ أجل محدودٌ 
لا تتعداه. . فلا معنى لاستعجالكم العذاب. 


بول نولي الآية (01-149) 


يريم امبر لياس 


000 و وَل دء مه رود أ ءءء يعون ور سوبع 
إذا جا أجلهمر فلا سشتحرون سأعة و/ 0 فل أرء سم إن أ عذابه, ِنَأ 


4 


ل عر لي سي رسي سرس ابر 


نهارا ماذا ستعجل م و م 26 ا وآ م 


124 


«ِإذًا جه أمَلْهُرْ قلا سَعَتْيرْونَ» در 2ه م د سَسَفَيمُونَ# : يتَقَدْمُونَ عليه: 

© جز به : أُخبِرُونِي ظإِنّ ند عَدَابِكُ.» أي : الله موبيما» : ليلا «أز يا تجار 
اي : أي شَيء م سَسْتَعْجِلُ مِنْهُ» أي : العّذاب «االْمُجْرمُونَ» : المُشْرِكُون؟ ذ فيه فيه وضع م الطاعر 
مَوضِعٌ المُضمّرء و الاستفهام جَوابٌ الشّرطء كقّولِك: إِنْ أتيتّك ماذا تُعطِينِي؟ 
والمُرادٌ به التّهويل» أي: ما أعظّمَ ما استَعجَلُوه! 

(0) طِأَثْدٌَ نا ما وَتَمَ : حل بكم طادَاسَمُ بّ» أي: الله أو العَذابٍ عِندَ نُرُوله؟ 
والهّمزةٌ لإنكار التَأَخِير فلا يُقبّل منكمء ويقال لكم: مط نت كدت لدتو 
حاشية الصاوي 

قوله: (يتأخرون... إلخ) أشار بذلك إلى أن السين في «اسَتَْرونَ» و«يسسْتَفْيمنَ» زائدة 
والمعنى : أنه إذا جاء الأجل الذي قدّره الله لكل أمّة. . فلا يتأخرون عنهء ولا يتقدمون إن لم يَجئ. 

ت إن قلتّ: ورد: «أن الصدقة تَزيد في العمر""' . . فالجواب: أن المراد بالزيادة: البركة؛ 


5 


لأن الأجل الذي سبّق في علم الله لا يتغيّر. 
قوله: (قُلْ أَرَمَْمْر4) أي : قل للذين يستعجلون العذاب. 
قوله: (موضع المضمر) وهو الواو التي مع تاء المخاطبء والتقدير: (ماذا تستعجلون)» وعَدل 
عنه لأجل الوصف بالإجرام؛ تَبكيتاً عليهم . 


قوله: (وجملة الاستفهام جواب الشرط) أي: علن تقلير:الفاء 4 لأن المهلة ابس 


. 7 


قوله: (والمراد به) أي: بالاستفهام. 
والمعنى: لا ينبغي هذا التأخير؛ لأنَّ الإيمان في هذه الحالة غيرٌ نافع . 


. عن سيدنا أنس بن مالك ليه‎ )5٠١ 5( رواه أبو يعلى فى «مسنده؛‎ )١( 


سوك نون الآية (8-01ه) 


0 وعر.ة مسار مجرء ده 


7 ان 2 دء داه الاب جنم 4 ل ده ا 2000 1 م 0 
كن ودَدَ كنم بو اسمعجلون (ي2) ثم قِيلٌ لِلَذِينَ ظَلموأ ذوقوأ عذابٌ لخلر هل نجزون إلا يما 
عرو ل بعر ملس عم و رم 0/1 ب 

م كبن © وستنيشونك أحقّ هو ل 00 


«:آلقن» تُؤْوِئُون «إوقذ كم بو. مَنْتَسوْد» استهزاء؟ 

«ثُمَ مِبِلَ لِلَدِنَ ظَلَمُوا دوتو عَدَابَ لَلدل» أي: الَذِي تَخْلْدُونَ فيى ظمَل»: 
ما طِعحروْنَ إلا جزاء يما كم تبون . 

يِسَْدِكَ4 : يَستَخبرُونك أحَنَّ هر أي: ما وَعَدتنا به من العَذاب والبَعث؟ 
حاشية الصاوي 

قوله: (ظمَآلنَه) منصوب على الظرفية» والعامل فيه محذوفء قدّره المفسّر بقوله: (تُؤمنون)» 
والفعل المقدّر ومُعموله على إضمار القول» وهو (يقال لكم). 

وطاقع» بهمزتين + الأولى: همزة الاستفهامء والثانية: همزة (أل) المعرفة» فإذا اجتمع هاتان 
الهمزتان. . وجب في الثانية إِمّا تسهيلّهَاء أو مدّها بقّدر ثلاث ألفات. وهما قراءتان سبعيّتان9, 
وقد وقع ذلك في القرآن في ستة مواضع: اثنان في (الأنعام): #َآلبَكَرَْنِ)» مرتين» وثلاثة في هذه 
السورة: مَآكنَ» مرتين» وظءآئَهُ أنت لكُ4: وواحد في (النمل): ظءَآنَهُ حَرْد4. وأمّا تحقيق 

قوله : (لوَيّد كم بو مَنْتَسُْْتَم) الجملة حالية من فال طءَامَنمٌ. 

قوله: (استهزاءً) أي : تستعجلونه على سبيل الاستهزاء . 

قوله: (لثُمَ قِبِلَ لِلَدِنَ ظَلَمأ4) إخبارٌ بما وقع لهم في القيامة. 

قوله: (ظِمَلْ تررْته) الواو: نائب فاعل» مفعول أول. وقوله: ظيمَا كثْرٌْ مَكْيبُونَ» مفعول ثان 
وقوله : (لإِلّا4 جزاءً) مفعول مطلّق لطتحرَ»2 والمعنى: لا تُجزون إلا جزاء الذي كنم تكسبونه 
من الكفر والتكذيب. 

قوله: («مِستَنئيكَ4) السين والتاء للطلب» والمعنى: يسألونك أن تخبرهم عمًّا وعدتهم به من 
العذاب؛ أحقٌ هو؟!... إلخ. و(يُستنبئونك) فعل مضارعء والواو: فاعل» والكاف: مفعول أول؛ 
وجملة طحن مر في محل المفعول الثاني» و(حقٌ): مبتدأء و(هو) خبرء أو بالعكسء أو (هر) 
فاعل ب(حق) أغنى عن الخبرء والشرط مّوجودء وهو اعتماد المبتداً على الاستفهام . 


)١(‏ انظر «السراج المنير؟ (54/5؟). 


سر و« صرصل « قد ا 


لَأَفتَدَتَ يدء وأسروا التَّدَاء 


2 


جثل إى4 : نعم «زورنه ند لحن رمآ أنشّر يِمُعْجزِيت4 : بفائتِينَ العذابَ. 

3 1 لكل تيو ته كدد نه انق الله جوع عم الأموان لاني 
به من العَذاب يوم القيامة» «إوَآمَرُوا التَدَامَة» على ترك الإيمان 0 7 
حاشية الصاوي 

قوله: (ظقُل إى وَرَيّه4.. . إلخ) هذا أمرٌ من الله لرسوله بأن يُجيبهم بثلاثة أشياء: إي ورَبي» 
إنه لحقٌّ» وما أنتم بمعجزين. 

قوله: (نعم) أشار المفسّر بذلك إلى أن (إي) من أحرف الجوابء ولكنّها مختصّةٌ بالقسمء 
لا نُستعمل في غيرهء ومنه قول الناس: إي والله» وقولهم: (إِيوّه)؛ فالواو: للقسمء والهاء: مأخوذة 
من (الله)» ويحتمل أن الهاء يلسكتء والمقسم به محذوف؛ للعلم بهء تقديره: إي والله. وهذا 
هو الأقربُ؛ لأنَّ تقطيع اسم الجلالة غيرٌ لائتي. 

قوله : (ظإنَه لَحَقّ) جوابٌ للقّسم. 

قوله : («وْمآ أنشّم يِمُعَجِرِينَ») يّصح أن يكون معطوفاً على (إي)؛ فيكون من جملة مقول القول» 
ويصح أن يكون جملة مستأيفة خطاباً من الله لهم» وليس من جملة مُقول القول» و(ما): يحتمل أنها 
حجازية فاسمها الضميرء و8 بِمَعْجِرِن» خيزهاء أن الميفكة نوما بعدها معدا وخرر 

قوله: (بفائتين العذاب) أي: فارّين منه» بل هو مدرككم لا محالة. 

قوله: («وَلْوْ أَنَّ لكل تقْيس ظَلَمَتْ». . . إلخ) المعنى: امتنع افتداءً كل نفس من العذاب؛ لامتناع 
ملكها لما لا تفتدي بهء وهو جميع ما في الأرض. 

قوله: (كفرت) أي: وماتت على كُفرها. 

قوله : (لَآنْتَدَتَ بِدِ.») أي : لجعلته فداءً لها من العذاب, لكنه لا يحصل ذلك. 

قوله : (هوَآمَرُاْ ألتَدَامَةع) الضمير عائد على الرؤساءء؛ والإسرارٌ على حقيقته. والمعنى: 
أن الرؤساء حين يرّوا('2 العذاب يخفون الندامة خوف التّعييره وهذا ما مشى عليه المفسّرء وقيل: 


)١(‏ كذا في الأصول. وهي لغة معروفة. 


دعي ملعوه معدده 2 ع 0000 5 
لما رأوأ العذاب وفيض ينهم 


ص 


لما يوا الشدات 
«وضى يتتَمْر4: بين الحَلايق طيلقِسْل»: بالعديء طوَم لا يُظلمُو» شَيئاً. 

«ألآ إِنَ يِه ما فى السَموتٍ وَالْارضْ آلآ إن وعد ألو بالبَعتٍ والججزاء طإحرٌ»: 
ثابتٌ» «اولكنّ أَكْثرَهمَ» أي : النّاس للا يَتَلَمُنَ» ذلك . 
حاشية الصاوي 
إذّ (اسرو ممتي أظهروا »مق اتنعية الأضدادة ولعلا هذ عو الأمزن اال عقالن : عاد قل 
نَفْسٌ بَحَمَرَقٌَ عَلَ مَا قَرطتٌ فى جْنْبٍ أله . . . #4 [الزمر: 01] الآية . 

قولهة لطالدًا يازا المذات »)طرف انوا ) سعى تغيو او سر خوّت حرابه لذلالة ها قله 
عليه . 

قوله: (مخافة التعيير) أي: التَّوبخ الواقع من الأتباع لهم . 

قوله: (بين الخلائق) أي : فيتقضي للمسلمين بالجنة» وللكفار بالنار» ويصح أن يكون المعنى: 
بين الظالمين والمظلومين. 

قوله: (العدل) أي: وهو عدم الجور والظلم. 

قوله: («آلآ») أداة تنبيه» يؤتى بها للاعتناء بما بعدهاء ومناسبة هذه الآية لما قبلها: أنه لما 
ذكر أنَّ كل نفس كافرة تتمنى أنها لو تملك ما في الأرض لافتدت به. . بيّن هنا أنه لا يمكن ذلك؛ 
لعدم ملكها؛ فإِنَ لله ما في السماوات والأرض. 

قوله: («إألآ إنَّ وَعَدَ أله حَنّ4) أي: لا مُحيص عنهء بل هو واقع ولا بدّ. 

قوله: (لوَلكنَّ أَكْثرَهُمَ لا ينَلَيْنَه) أي : لقصور عقولهم بسبب استيلاء الغفلة عليهم» فيُنكرون 
ذلك والتعبير ب(أكثر)؛ إشارةً إلى أنَّ الأقل يَعلم ذلك» وهو واحدٌ من ألف؛ لما تقدَّم في الحديث: 
«يا آدمٌ؛ أخرج بَعْتَّ النار من دُربتك. فيخرج من كل ألف واحداً للجنة» والباقي للنار»0©. 


)١(‏ رواه البخاري (7714)» ومسلم (557) عن سيدنا أبي سعيدٍ الخدري وَه. 


سول نولي الآآية (7ه-/اه) 


يرم الرم و2 


2 عبرم ع 1 هع دسي كعم 1س 

هو يمي وَيْمِيثٌ وَإِلَيْهِ يعور و6 ا أَلنَّاسَ قَدَ جَاءنكم مَوْعِظَه من رد وشفاء لما 
7 برو 1101 لي 

ف الصَدور وَهدّى ورحمة لِلْمُؤْمِنِينَ 6 وم ا رتب تجا يدان ابر الاك اه اق جوزو جلو 


20 5 بق وَيصِيث وليه متحعوت » في الآخرة فيح فِيُجازِيكُم بأعمالكم . 

40 طيأيا ألنّاش» أي: أهل مَكّة «ِتَد َنم تَرْعِظَةٌ ين رَيَكُْ» : كتاب فِيهِ ما لَكُم 
وعلّيكُم وهو القُرآنء «وّشتاة» : دَواءٌ لِمَا فى ألصّدُورٍ» من العَقائِد الفاسِدة والشّكُوكء 
«رَفْدّى» من الصّلالٍ «وَيَمَةٌ ِلمْؤْمِِنَ» به. 
حاشية الصاوي 

قوله: (فيُجازيكم بأعمالكم) أي: خيرها وشرّها. 

قوله: (أي: أهل مكة) أشار بذلك إلى أنَّ الخطاب لهمء ولّكن العبرة بعموم اللفظء 
لا بخصوص السبب. 

قوله: (طتَوْعِظَةُ4) مصدر (وَعظ) بمعنى: ذكّر وأرشد لما يُنفع من محاسن الأعمال» وزجر 

قوله: (ليّن رَيَك4) صفة ل8تَوْعِظَةٌ4. وفي هذا تنزّل من الله لعباده؛ كأن الله يقول: الفداء 
في الآخرة لا ينفع» وأما في الدنيا. . فذلك نافِع. 

قوله: (وَسْفَاكُ لِمَا في أَلصّدُورٍ») المراد بها: القلوب» من باب: تسمية الحالٌ باسم المحل» 
والمعنى: أنَّ القرآن مذكّر وواعظء وبه الشفاء لما في القلوب؛ من الحقد والحسد والبغض والعقائد 
الفاسدة. 

قوله: (لوَهّْى») أي: نور يُقذف في قلوب الكاملين» يُميزون به بين الحق والباطل» وفي هذه 
الآية إشارةٌ إلى الشريعة والطريقة والحقيقة؛ فأشار للشريعة بقوله: لتَوْعِظَةٌ ين رَيمْ4؛ لأن الشريعة 
بها تطهير الظواهرء وأشار للطريقة بقوله: طوَسْئَاُ لما فى أصُّدُورٍ»؛ لأنَّ الطريقة بها تطهير البّواطن 
عن كل ما لا ينبغي» وأشار للحقيقة بقوله: «وَمْدى وِيَمَدٌ َِمؤْمِينَ»؛ لأنَّ بالحقيقة التحلّي بالأنوار 
الساطعة في القلوب» التي يرى بها الأشياء على ما هي عليه عِياناً؛ فعند ذلك يرى الله في كل شيء» 
وأقربٌ إليه من كلّ شيء علماً ذوقيًًا لا علماً يقينيًا”'' » فالحقيقةٌ ثمرةٌ الطريقةٍ لا تحصّل إلا بعد 
التخلق بالطريقة والشريعة 4 ولِذا قيل * (حقيقة بلا شريعة باطلةٌ» وشريعةٌ بلا حقيقة غاطلةٌ). 


00 


. في (أ): (وعلماً يقيئيًا)‎ )١( 


وين الآية (ه) 


تكرح را براه عير 


م 304 له اع اس جيم 
ل بِفَصْلٍ اه وسَحمَيدء قِدَلِكَ فليفرحواً هو شر هما تجتخرة 69 000 1 117037 


© ؤٌ يكل أه4: الإسلام موَيتميد.4: الشرآن ؤْئةه اللفّضل والرّحمةٍ 
شي 1ك يق كرون اللا ا 1517000010000 
حاشية الصاوي 

قوله: (ظقُلْ يَِصْلٍ أنَّه. . . إلخ) متعلّق بمحذوف دلَّ عليه ما بعده» والأصل: لِيفرحوا بفضله 
وبرحمته فبذلك فليّفرحوا”"'» ثم قدّم الجارٌ والمجرور على الفعل؛ لإفادة الحصرء ثم دخلت الفاء 
لإفادة السببيّة» والمعنى: أنَّ مَنِ انَّصف بهذه الصفات المتقدمة. . فينبغي له أن يَفْرِحَ ويشكر 
ما أنعم الله به عليه ويجود برّوحه وجسمه في خدمة ريّهء ولا يتوانى؛ فمّن قذف الله في قلبه نور 
محيّته. . فالواجب عليه فناء جسمه في خدمته كي يتم له ذلك النور» ويزداد السرورء وهذه المحبة 
هي التي يعبّر عنها العارفون بالخمرة والشراب والحُميا؛ لأنَّ بها السّكرٌ والفناة عمًّا سوى الله تعالى» 
قال العارف ونه0"': [الطويل] 

شَرِبْئَا على ذِكْرٍ الحَبِيبٍمُدامة ‏ سَكِرّنا بها من قبل أن يُخْلَّقَالكَرْمُ 

وقال العارف: [الوافر] 

رتك تسشويئ ين عدرتي ٠‏ ]0 التعة تماوجي فحلا 

وواتشيه قبرات عدو قختيي: .يز الشنانة مشخربي تيا 

وكال العارت مورفيها لوده الغيوة لبد تين 

تكنايك عببك الستسويود تذفن الاامحمتر الجكتوزم والتدتسان 

وهو ولق امش رداك رار متعم عَلَّ الطَرِسَة لَأََفَيتهُم تقر ئة عَنَ6 © لينم يده [الجن: 
0617-1 فتسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل محيّته» وق سنال نير أجل ل ودرا 

قوله: (ظِمُرَ حَيْدُ يَِا يَجْممْون؟>) أي: من الدنيا وزخارفهاء وأبهمها؛ إشارةً إلى أنها حَسيسةٌ 


زفق في هامش (أ): (وفي «السمين»: قل: بفضل الله ورحمته ليفرحوا بذلك فليفرحواء فحذف اللفظ الأول؛ لدلالة 
الثاني عليه » فهما جملتان)» وانظر «الدر المصون» 7 


000 مطلع قصيدة لابن الفارض في «ديوانه» (ص١1١).‏ 


(8) «ثل ايش »: أخبروني «ثا كَرَلَ أنشه: حَلَقَ «لكمْ ين رَرْقٍ تملك هه 
رما ك4 كالبجيرة والسّائبة والميتةٍ ظمُلْ لله أت 4253 في ذلك بِالتّحليل والأحريه؟ 
لا «أر» : بل على أنه قورت 6 : تكذبون بِنِسبَةٍ ذلك إلّيه . 

00 «ومًا طن ليت يِنْرُونَ عل أله ألكَذِبَ» أي : أي شّىء طبهم به 20000 
حاشية الصاوي 


قوله: (بالياء والتاء) راجع لقوله +7 مع معو 237 وأما فر حوأ». . ء عشريّة والياء 
270 
سبعية ٠.‏ 


قوله: (طِقُلْ أرمَيْثرم) أشار المفسّر إلى أن طأََمَيْمُ» بمعنى: أخبروني» وحينئظٍ فتنصب 
مفعولين: الأول: الموصول وصلته» والثاني: جملة ©دَآلَهُ أذنت ل4»2. وظثْلٌ» تأكيدٌ للأول» 
وليست من جملة المفعول الثاني . 

قوله: (كالبحيرة والسائبة) مثالان للحرام» وتقدّم أن البحائر والسوائب: نَعَمّ يوقفونها 
على الأصنامء يحرمون ظهورها ونتاجها وألبانها ولحومهاء وقوله: (والميتة) مثال للحلال. 

قوله: (لا) أشار بذلك إلى أن الاستفهام إنكاري بمعنى النفي . 

قوله: («أَ» بل) أشار المفسّر إلى أنها منقطعة بمعنى: (بل)» ويصح أن تكون مُتصلة معادلة 
للهمزة؛ والمعنى: أخبروني أحصّل إِذْنَّ من الله لكم أم ذلك افتراءٌ منكم وكذبٌ؟! فهو استفهامٌ 
لطلب التعبين» وهو الأولى. 

قوله: (ظطإرَما عن ألدت4) (ما): استفهام مبتدأء وهطنُ4: خبرهء وظيْو»: ظرف متعلق 
بهِكنُ4. والمعنى: أي شيء ظنُهم بالله يوم القيامة؟ 


)١(‏ قرآأ ابن عامر بالتاء على الخطاب. والباقون بالياء على العّيبة. انظر «السراج المنير» (؟7/5؟). 

(؟) الجمهور على «فليفرحوا» بياء الغيبة» وقرأ الشامي وأبو جعفر بتاء الخطاب» وبها قرأ عئمان بن عفان؛ وأبىٌّ» 
وأنس؛ والحسنء وأبو رجاءء وابن هرمزء وابن سيرين» وهي قراءة رسول الله ييه قال الزمخشري: «وهو الاصل 
والقياس». انظر «الدر المصون» (5/ 54؟١7)»‏ و«البدور الزاهرة» (ص5ة54١).‏ 


0 7 سس ا 

كرحم لا نكرو 9 
و اه 2 

حك علدك شُهودًا 


قه 


جيم القتمو»؟ أيَحسَبُونَ أنَُّ لا يُعاقِبُهُم؟ لا «إنت الله آثر مَل عَلَ الا بإمهالهم 
والإنعام علّيهم» «إوَلنّ أَكرْهمْ لا تنْكرون». 

(0) «رنا تكرْنُ» يا مُحمّد في َأَو»ه: أمر «وَمًا نلأ مِنْه» أي: مِن الشَّأ 
«ين قَُانٍ» أنْرَّلَهُ عليك رلا تْمَلُونَ4 خاطبة 58 يِنَ عَمَلٍِ إلا حكن عيكي شْبُوا»4: 
حاشية الصاوي 

قوله: (أيحسبون. . . إلخ) قدّر المفسّر هذه الجملة؛ إشارةً إلى أنَّ مفعولي الظنّ محذوفان؛ 
فهذه الجملة سرِّت مسدّهما. 

قوله: (لا) أشار بذلك إلى أنَّ الاستفهام إنكاريٌ؛ أي: لا ينبغي هذا الظن ولا يّليق ولا ينفع» 
وأما قوله في الحديث: «أنا عند ظنٌّ عبدي ا" فذلك في حقٌ المؤمن؛ فظن الخير بالله ينفع 
المؤمن. وأما الكافر. . فلا يتفعه ذلك ما دام على كُفره. 

قوله: (لَدُو تَضَلٍ عَلَ ألنّاس») أي: الطائع منهم والعاصيء وذلك في الدنيا؛ قَنِعَم الدنيا 
ليست تابعةً للتقوى» بل هي ثابتة بالقسمة الأزليّة للمؤمن والكافر. 

قوله: (بإمهالهم) أي: تأخير عذابهم. 

قوله: (والإنعام عليهم) أي: بأنواع التُعم كالعقل والسمع والبّصر وغير ذلك. 

قوله: (طلا يَتْكُونَ4) أي: لا يصرفون النّعم في مصارفهاء وحينئكٍ فلا تنفعهم تلك النُعم 
إلا إذا صحبها الإيمان والشكر فإن عَدموا الإيمان. . صارت النّعم نِقَمأَء وقوله: ولي أكْرمُ» 
يُفيد أن القليل هو الشاكرء وهو كذلكء, قال تعالى: طوهَلِلٌ من عِبَادِفَ الشَّكُور» [سبا: 618]. 

قوله: (ظرَمَا تلو منْهه) الضمير إِمّا عائد على الشأنء أو على «الله) كما قال المفسّر؛ فعلى 
الأول: تكون (مِن) للتعليل» وعلى الثاني: تكون ابتدائية» وقوله: («#ين قُرْءَانِ») (من): صلةء 
والعستن :نوما ملر امع أجل هذا الشان قرانا + او وما فلو كران مكدا وعاهدا سن الله 

قوله: (دِإِلّا حكن عَيَمْ شُبُودا4ه) استثناءٌ من أعمٌّ الأحوال» والمعنى: ما تتليّسون بشيءٍ من 
هذه الثلاثة في حال من الأحوال إلا في حال كوننا مطّلعين عليه حافظين له؛ إذا علمتٌ ذلك.. 


ن أو اش 


. رواه البخاري (2)7405 ومسلم (1407) عن سيدنا أبي هريرة طقه‎ )١( 


كبا لإ تفِيسُوت»: تَأُذُونَ طنِيدْ» أي: العَمَلِء رما يَنْرْبُ4: يَهِيبُ طن تَيْكَ ين 
يَنْقَالِ4 وزن «دَرةِ»: أصعَرٍ تملّة «فٍ الْأَرْضٍ وَلَا في ألسَمَكِ ول أَصْكرٌ من ذَلِكَ ولآ أكيرَ ١‏ 
فى كِنبِ ثُيينِ»: بَيّن هو اللّوحُّ المَحفُوظ . 
حاشية الصاوي 
فكان المناسب للمفسّر أن يُعيد الضمير في (فيه) لكل من الثلاثة» وقد يجاب: بأنه أعاده على العمل ؛ 
لعمومه وشموله لباقي الثلاثة. 

قوله: (##إذ سُقِيصُونَ4) ظرف لقوله : #شبوةا» . 

قوله: («وَمًا يَكَرْبُ4) بضمٌ الزاي وكسرهاء قراءتان سبعيّتان9"'. 

قوله: («إعن رّيكَ#) أي : عن علمه . 

قوله: (أصغر نملة) وقيل: هو الهباء» وقيل: أصغر بعوضة. 

قوله: (آإف الْأَرْضٍ وَلَا في اَلسَمَآهِ»ه) أي: فى سائر الموجودات» وعبّر عنه بالسماء والأرض؛ 
لمشاهدة الخُلق لهما. ١‏ 

واعلم: أن عالم الملك: ما يُشاهده الخلق كالأرض وما حوّته» وما ظهر من السماءء وعالم 
الملكوت: ما لا يشاهد؛ كما فوق السماء من العرش والكرسي والملائكة وغير ذلك» وعالم 
الجبّروت هو: عالم الأسرارء وعالم العزة هو: ما أستأثر الله بعلمه؛ كعلم ذاته وصفاته ومراداته. 

قوله: («إولآ أَضْمَرٌ من دَلِكَ ,ل أكر») بالرفع والنصب. قراءتان سبعيّتان”؟؛ فالرفع 
ما على الابتداء والخبرء أو على أنَّ (لا) عاملة عمل (ليس)» والخبر على كلا الإعرابين قوله: «إلَ 
في كنب مُيينٍِ»» فتكون الجملة مستأنفةً منقطعةً عما قبلهاء والنصب على أنها عاملة عمل (إن)؛ 
لأنّ (أصكّر) و(أكبر) شبيهان بالمضافء تعلّق بهما شيء من تُمام معناهما وهو العمل في الجار 
والمجرورء وهاتان القراءتان هنا فقطء وأما في (سبأ). . فبالرفع باتفاق السبعة". 


قوله: (دإل كت ين ) الاستثناء منقطعء والمعنى: لكن جميع الأشياء في كتاب مُبين » 
)١(‏ قرأ الكسائي بالكسرء والباقون بالضم. انظر «الدر المصون» (519/5). 


(1) قرأ حمزة برفع راء «أصغر؛ و«أكبر؛ . والباقون بفتجها. انظر «الدر المصون» (370/5). 
() انظر «الدر المصون» .)١58/9(‏ 
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مو وض الآية (37) 


حاشية الصاوي 

فهو استدراكٌ على ما يُتوهم نفيه؛ لأنَّ قوله: (لا يعزب عن ربك. . . إلخ)”'2 ربما يتوهم منه أنه لم 

يُحط بها غير عِلم الله فدفع ذلك بقوله: إلا فى كنب مُيِنِ» أي: لكن جميع الأشياء مثبتة في كتاب 
مبين أيضاًء ولا يصح أن يكون متصلاً؛ لأنه يصير المعنى: لا يَغيب عن علمه شيءٌ في حال من 


الاحون لاو عدا عرو ها ىجان ابوه مسر نقد[ قاش فاته لين هافك عل 
يلم اللهء وذلك باطلء» وهذا الإشكال لا يرد فلي عل ترا ولا أسكر» «ولا أمر»ه 
معطوفاً على يتْكَال»4. وأما إن جعل مستأنفاً كما تقرّر. . فلا يرد الإشكالء فتأمّل. 

قوله : («آلآ4) أداة تنبيه» يؤتى بها الا لد بعدهاء ويعتني به؛ لعظمه. 

قوله: (لأرَلسََ أَنَّه) جمع وَليء مر: من: الولاء» وهو: العرٌ والنصرء سمُّوا بذلك؛ لأنهم هم 
المنصّورون بالله» المعزُوزون به لا يطمعون في شيءِ سوى القرب منه. 

ولي : (فعيل) إما بمعنى (فاعل) أي ؛ متولّي خدمة. ربّه بكل نا أمكنه وزو اسم وان 
أو بمعنى (مفعول) أي: :قرول اله إكرامه وعَطاياه ونفحاته» فلم يك يَكِلْهُ لشيءٍ سواه؛ فحيث تولى 
الخدمة.. تولّاه الله بالنعمة والنقمة» وهو سر قوله في الحديث: «يا دنيا؛ من خدمني.. 
تالحدي "لان قار قم اللالية الحييك في طاعة ري« الى ميغ علي الاتراق والأسرا 1 ليما 
ورد: ان تقر امت شمر اد تقرّبت منه ذراعاً» ومن تقرّب مني ذراعاً. . تقرّبتٌ منه باعاً. ومن 
أتاني يمشي. . أتيته مٌرولة»”". وعلامة الولي كما في الحديث: سُئل رسول الله عن علامة الأولياء» 
فقال: «هم الذين إذا رُؤوا. . ذُكِرَ الله تعالى»”*“؛ وسببٌ ذلك: ظهور أنوار المعرفة الكائنة في قُلوبهم 
على ظواهرهمء وذلك سر قوله تعالى: ظسِيمَاهُمْ في وُحُوههم بن أَْرِ السُجُودٍ» [الفتح: 14]» وقال أبو بكر 
الأصم: أولياء الله هم الذين تل الله هدايتهم» وتولّوا القيام بحقٌ العبودية لله تعالى والدعوة إليه. 


)١(‏ لا يفوتنك أن سياق الآية: هرّمَا يَْرْبٌ عن نَيْكَ ين يَْمَالٍ دَنّوْ. . .» إلخ. وما ذكره المصنف حل معنى 

(؟) رواه أبو نعيم في «الحلية» (*/ 194). 

(5) رواه البخاري (07400: ومسلم (1407) عن سيدنا أبي هريرة #إنه . 

(5) رواه الخرائطي في «مّساوئ الأخلاق» (0؟5) عن سيدنا أ بي مالك الأشعري ضَهّنه؛ والطبراني في «الكبير» (17/17)» 
والحكيم الترمذي في «نُوادر الأصول» (4/ )8١‏ عن سيدنا 500 


مول بوني الآية (57) 


سمه # مي سل ساب خير. مم مير 02-2 
لا خوف عليّهم ولا هم روت © ولعو م ا ا ب ا ا ا 


حرف َيه وَلَاهُمْ يرو ت» 000 
حاشية الصاوي 

والولي: من الولاء؛ وهو القرب والنصرة؛ فوليٌ الله هو: الذي يتقرّب إلى الله بكلّ ما افتّرض الله 
عليه؛ ويكون مُشتغلاً بالله» مُستغرق القلب في نور مُعرفة جلال الله تعالى؛ فإن رأى. . رأى دلائل 
قدرة الله وإن سمع.. سّمع آيات الله؛ وإن نطق. . نطق بالثناء على الله» وإن تحرّك. . تحرّك 
في طاعة الله: وإن اجتهد. . اجتهد فيما يُقربه إلى الله لا يفتر عن ذكر اللهء ولا يرى بقلبه غير الله 
فهذه صفة الأولياء» وإذا كان العبد كذلك. . كان الله وليِّه وناصره ومُعيئّهء قال تعالى: «أنَّهُ وَنُ 
لت ءَامَيُوأ» [البقرة: 017؟]. 

وروي عن أبي مالك الأشعري قال: كنت عند النبي كَل فقال: «إن لله عباداً ليسُّوا بأنبياء 
ولا شهداء؛ يُغبطهم الأنبياء والشهداء بقُربهم ومّقعدهم من الله بوم القيامة» قال: وفي ناحيةٍ القوم 
أعرابي؛ فجثى على ركبئّيه ورمى بيديه» ثم قال: حدّثنا يا رسول الله عنهم؛ من هم؟ قال: فرأيتٌ 
في وجه رسول الله البشرى» فقال: «هم عباد من عباد الله» ومن بلدان شئَّىء لم تكن بينهم أرحام 
يُتواصلون بهاء ولا دنيا يُتباذلون بهاء يتحايُون بروح الله يجعل الله وجوههم نوراً ويجعل لهم منابرٌ 
من لؤلؤ قدام الرحمنء يفزع الناس ولا يفزعون» ويخاف الناس ولا يخافون:0"©. 

وروي عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله ككِ: «إنّ من عباد الله لأناساً ما هم بأنبياء 
ولا شهداءء يُغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله؛. قالوا: يا رسول الله تخبرنا 
بأمرهمء قال: «هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهمء ولا أموال يُتعاطونها؛ فوالله 
إن وجوههم لنورء وإنهم لعلى نورء لا يخافون إذا خاف الناس» ولا يَحزنون إذا حزن الناس»» وقرأ 
هذه الآبة «ألآ ات أيه أنه لا حَوَف عَلبهدْ ولا هُمْ بحرو ت4»”"» وروي عن النبي يي قال: 
«قال الله تعالى: إن أوليائي من عبادي الذين يُذْكّرون بذكري» وأذكر بذكرهم70". 

قوله: («لا حَوفٌ عَليهِمْ ولا هُمْ يحرْتَ4) أي: لحفظ الله لهم في الدنيا من الأسباب 
التي يُوجب الخوف والمُحزن في الآخرة. 


.)4084( والبيهقي في «الشعب»‎ »)59٠ /5( رواه الطبراني في «الكبير»‎ )١( 
.)9651١/( زفق رواه أبو داوود‎ 


(9) رواه أحمد في «المسند» (*/ 470) عن سيدنا عمرو بن الجموح طه. 


1 


يت اموأ وحكَانًا بترت © لهْدْ اك ف ) 


فى الآخرة. 
ا 1ض 00 
2 هم «ألديَت عامنوا وحكانوا يتفور ت# أللَه بامئالٍ أ مره ونهيه . 


99 <ِلهُرُ البشرئ في الْحَبَزة الديَا»4 ؛ُ قُسْرَت فى حَدِيتْ صَكك الحاكم بالرّؤيا الصَّالِحَة 
يَراها الرجُل أو يُرَى لَه وف الأجِرة» بالجَنّة والنّواب» ا م ا 
حاشية الصاوي 


قوله: (في الآخرة) أي: لما في الحديث: ١لا‏ يخاقون إذا خاف الناسء ولا يحزنون إذا حزن 
الناس؟. 

قوله: («الَرَ ءَامَبُه) قدّر المفسّر (هم)؛ إشارةً إلى أن الاسم الموصول خبرٌ لمبتدأ 
محذوف» وهذه الجملة مستأنفة واقعة في جواب سؤال مقدّرء تقديره: وما صفات أولياء الله؟ 
فأجاب: بأنهم الذين اتصفوا بالإيمان والتقوى» والمعنى: 3 أولياء الله هم الذين اتصفوا بالإيمان ‏ 
وهو: الاعتقادٌ الصحيح المبنئٌ على الدلائل القطعيّة ‏ والتقوى» وهي: امتثال المأمُورات واجتناب 
المنهيات على طبق الشرع؛ ولذا قال القشيري: (شرط الولي: أن يكون محفوظاً ؛ كما أنَّ مِن شرط 
النبي: أن يكون معصوماً؛ فكل من كان للشرع عليه اعتراض. . فهو مُغرور مخادع)'""2» وقال الإمام 
الشافعي وأبو حنيفة: (إذا لم تكن العلماءٌ أولياء الله. . فليس لله ولِعٌ)”"'؛ وذلك في العالم العايل 
بعلمه . 


0-2 


قوله: (فسّرت في حديث رواه الحاكم ب«الرؤيا الصالحة... إلخ») أي: لأنه لم يبقّ من النبوة 
إلا المبشّرات» وهي الرؤية الصالحة؛ وفي الحديث: «الرؤيا الصالحة جزءٌ من ستة وأربعين جزءاً 
فق التو 

وقيل: المراد بالبشرى فى الحياة الدنيا: نزول الملائكة بالبشارة من الله عند الموت» ويدلٌ عليه 
قوله تعالى: «اتَتَكَزّلُ عَلِتِهِرُ الَْلَيِحَهُ ألا ناوأ ولا روا وَأشِرُوا بِلَلْنَةِ الى كُكْر وعدون» 
[فصلت: .]”١‏ 
)١(‏ «الرسالة القشيرية» .)51١5/51(‏ 


(") انظر «التبيان فى آداب حمّلة القرآن» (ص98؟). 
(5) رواه البخاري (19485): ومسلم (0917/5) عن سيدنا أبي قتادة ينه . 


كَ هو الْمَوْرُ الْعَظِيمٌ 0 ولا حَزْنلكَ ل 
«لا تَدبلَ كيت أنَهُ» لا خُلف لِمَواعِيي «دذَلكت» المذكور «هْو الْمَوْرُ أَلْمَطِيمْ » . 
(0) «ولا محر محر نلك هَولْهُرَ > لَك : لست عرس وغيرَة) م ان لان بج انه ا كج اال اول اط ا 
حاشية الصاوي عت 


وقيل: البشرى في الحياة الدنيا: الثناء الحسن ومحبّة الخلق لهم؛ لما ورد عن أبي ذرٌ: قيل 
لرسول الله يك : أرأيتَ الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه؟ قال: «عاجل بشرى 
المؤمن”" » وورد أيضاً: «إذا أحب الله عبداً. . نادى جبريل فيقول له: إني أحب فلاناً فأحبّه 
فيحبه جبريل» ثم ينادي في السماء: إن الله يُحب فلاناً فأحبوه» فيّحبه أهل السماءء ثم يُوضّع له 
القبول في الأرض”"' » قال بعض المحققين: إذا اشتّغل العبد بالله عد وجل. . استنار قلبهء وامتلا 
نوراً؛ فيّفيض من ذلك النور الذي في قلبه على وجههء فيُظهر عليه آثار الخشوع والخضوعء» فيحبّه 
الناس وَيُثنُون عليه» فتلك عاجل بشراه؛ لمحبة الله له ورضوانه عليه" 

وقيل: البشرى في الحياة الدنيا: ظهور الكرامات» وقّضاء الحوائج. والأحسن: أن يراد 
بالبشرى في الدنيا: جميع ما تقدّم» وأعظّمُها التوفيق» وأما البشرى في الآخرة. . فالجنة وما فيها 

من النعيم الدائمء قال تعالى: «إلَم رَى الْمْرِْينَ وَالنُؤمتت ين وحم بن لديم وبأجر بنريكم الوم جَنَتُ 

رك من كَحهًا الأتهرٌ حَلِينَ فيا للك هر المَودٌ ميم [الحديد: ؟1]. 

قوله: (لا حلفت لمواعيده) أي : التي وعد الله بها أولياءه وأهل طاعته في كتابه وعلى ألسِنة 
رسله. والمعنى : لا تغييرٌ لذلك الوعد. 

قوله: (#دَلِكَ») أي: الوعد المتقدّم؛ من كونهم لا خوف عليهم» ولا هم يحزنون» ولهم 
البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرةء وكون هذا الوعد لا يتغيّر ولا يتبدّل. 

قوله : (هُوٌ الْمَوَرُ ألْعَظِيمٌ») أي: الظمّر بالمقصود الكامل الذي لا يُضاهى. 

قوله : («إولا رتك ») إما يفتح الياء وضم الزاي من باب (نصّر)» أو بضم الياء وكسر الزاي 
(1) رواه مسلم (52345). 


(؟) رواه البخاري (7484): ومسلم (7744) عن سيدنا أبي هريرة ذلنه . 
(9) انظر «تفسير الخازن» (؟/ 459). 


(إذ ‏ استنات ‏ «اليرة4: القوة جم 


3 241 0-4 0 له عت تر 5 ل 3 ا ا 7 - 
«ألا إن يِه من في ألسَّمنوتِ وَمَن في رض # عبيد وملكا وخلقاء مع 


حاشية الصاوي 
من باب (أكرّم)» قراءتان سبعيّتان”"2» والمعنى: لا تهتمّ بأقوالهم. ولا تحزن لها؛ فإنَّ الله مُعِرُكُ 
وناصركء وهذا تسليةٌ له كل عمّا يَلقاه من أذاهم» وتبشير له بالنصر والظفر بالمقصود. 

قوله: (استثناف) أشار بذلك إلى أن الوقف تم عند قوله: ظقَرلُمُرَ ». وقوله: «إإنَ 
لْيِرّة. ..» إلخ كلامٌ مستأنفٌ من كلام الله تعالى في قُوة التعليل لقوله: «إوَلا كحَرُنك فَرَلْهْرَ # 
أو واقع في جواب سؤال مقدَّرء تقديره: إن الله أمره بعدم الحزن من أجل قولهم مع أن أقوالهم 
تُوجب الحزنء فأجاب الله تعالى: بأن العزة لله يُعطيها لمن يشاءء فأقوالهم لا تفيد شيئاً؛ فحينئذ 
لا يبالي بهم ولا بقولهم . 

قوله: («إنَّ اَلْهِدَّة ِلّهِ*) أي: الغلبة والسّلطنة الكاملة ثابتة لله يخلعها على من يشاء؛ ولذا 
قال في (سورة المنافقون): وَلنَهِ الْهِرَّهُ وَلِرَسُولِه- وَلِلْمُؤِْدنَ4 [المنافقرن: 4]. 

قوله : (لجِيًاً4) حال من #الْيِرٌَة4. 

قرله: (فيجازيهم) أي: على ما قدذموا :من خير وشر: 

قوله: (وينصرك) أي: على مَنْ عاداك» وهذا يقال لكل من سَلك طريقة سيد المرسلين وعمل 
بمقتضاهاء وتعرّض له الحُساد بالإيذاء؛ فيقال له: لا يَحزنك قولهم وعيبّهم وحسدهم؛ لأنَّ العزة 
مملوكة وثابتة لله يعطيها لمن أراد؛ فلا تَنزعج منهم» ولا تلتقت لهم. 

قوله: («آلا4) أداة تنبيه. 

قوله: (لسَ ف أَسَّمَوتِ وَمَن ف الْأرْضْ») (مَن): واقعة على العاقل» فالمراد ب(من 
في السموات): الملائكة العقلاء» وبامن في الأرض): الإنس والجنٌء وخضّهم بالذكر؛ لشرفهمء 


.)38/57( قرأ نافع بضم الياء وكسر الزاي من (أحزنه)» والباقون بفتح الياء وضم الزاي. انظر «السراج المنير»‎ )١ 


وو 


وَمَا بتع أل يَدْعُوت4 يَعبُدُون «ين دوب أله أي: غيره أصناماً ظشْرَكَاء > لَه 

على الحقيقة + الي عن ذلك». «إن»: ما مَل حت4 في ذلك «إلَا آلتَنَّه أي: طَنْهُم 
أنّها آيهّة تَشْمَعُ لَهُم ظرَإِن» : ما ظهُم إِلَا يرْسُورت4: يكذِبُون في ذلك. 

2 وهو لدف 12 جَعَلَ ل تل 01 0010ا#0ا[7ا00ا0اااا 5 


حاشية الصاوي 
وليعلم أن غيرهم من باقي المخلوقات مملوكون لله بالطريق الأولى؛ وهذا هو الحكمة في تعبيره 
في:الآية الأول )4 وني هته يامن)» او يقال فى الشكبة .إن الاين إشنارة إلى أن الخلق 
جميعاً في قّبضته» ومملوكون له سبحانه وتعالى؛ فإن (ما) مستعملة في غير العاقل كثيراً» و(مَن) 
بالعكس» فأفاد: أن جميع ما في السموات وما في الأرض مملوكُون له حقيقة. 

قوله: («رَمَا يكيم اَ4) (ما): نافية» وظيكَيمُ» فعل مضارعء ولد فاعل» 
و« يدغوب + صلة. وعؤين در أ متعلّق ب« يعور 2# و«شركاء»4 مفعول يبع ومفعول 
ليَدْعُوتَ» محذوفء قدَّره المفسّر بقوله: (أصناماً)» والمعنى: لا يتبع الذين يعبدُون غير الله أصناماً 
شركاء حقيقة؟ فالمنفي كونها شركاء حقيقة» وأما و الشركة لله. . فثابت» وهذا نتيجة قوله: 
«ألآ إت يِه من و ف ألسَّمْوَتِ ومن ف الأارض». د فيصير المعني : حيث ثبت أن له جميع ما 
في السماوات وما في الأرض عُقَلاءَ وغيرهم. ا 02 
نما جعاره ]لها خارص عن السماؤات والأرقن؟ فكيف يكون المطلوك شريكا؟!"عمالئ اله عن 
ذلك. 

قوله: (#إن ب يتخب إل ألطَنَّ4) أي : لأنهم مُقلّدون لآبائهم حيث قالوا: «إنًا وِجَدْنا -ابكا عل 
كد ةَ وَإِنّا علج اترهم تنتثت» [الزخرف: 77]. 

قوله : (هوَإِن هُمّ إل مخر”رصوت *) هذا من حخصر الموصوف في الصفة»؛ أي : ليس لهم صفة 
إلا الكذب» والحَرْصٌ فى الأصل: الحَزر والنَّحْمِينء والمراد منه هنا: الكذب كما أفاده المفسر. 

قوله: (يكذبون في ذلك) أي: اتباعهم الظن. 

قوله: (ههُرٌ الى جَمَلَ لي الَلَ إِتَنَكُيا فِدِ») هذا من جملة الأدلّة القطعيّة على أنه واحدٌ 


وك ونير الآية (/58-71) 


تعر و راع 


تََحصُئا نيد وَالنّارَ مُِصِرا» إسنادٌ الإبصار إِلَِهِ مَجارٌ؛ لأنَّهُ يُبِصَرٌ فيهء طن فى ذَلِكَ 
كت - دلاللات على وحدانيته تَعالى م لْمَوٍ 5 2 سْمَعورت # سَماعَ 0 واتعاظ: 


ننه «قالرا» أي : اليَهُودُ والنّصارَى وت زعم أنّ الملائكة بّنات الله: «اتّكدّ أنه 
دا قال تعالى لَهُم: «اشبحطة» تنزِيهاً لَه عن اللّدء طمْرَ التِن» عن كُلّ أحدء وإنّا 
يَطْنّبٍ الوّلّد من يَحتَاجٌ إِلَيه «له مَا ف ألسموَتٍ وَمَا فى الْأَرْضَ» مُلكاً وخَلقاً وعَبيداً: 
حاشية الصاوي 
لا شريك له؛ وفي هذه الآية احتبال؛ حيث حذف من كل نظير ما أثبته في الآخر؛ فحذف من الأول 
وصف الليل وهو (مظلماً)؛ وذكر حجكمتهء وحذف من الثاني الحكمة وذكر وصفهء والأصل: 
هو الذي جعل لكم الليل مظلماً لتسكنوا فيه والنهار مبصراً لتبتغوا وتتحركُوا فيه. 

قوله : (<« تكنو نيه») أي: لتستريحوا من تعب النهار. 

قوله: (مجاز) أي: عقلىٌ من الإسناد للظرف. 

قوله: («إنَّ فى ذَلِك») أي : الجهل المذكور. 

قوله: («لِْمَوَمِ يَنْمَعُوت») خصّهم بالذكر؛ لأنهم المنتفعون بذلك. 

قوله: (أي: اليهود) أي: حيث قالوا: طعرَدُ أبن لَه [التوبة: »]+٠‏ وقوله: (والنصارى) 
أي: حيث قالوا: هالْمَسِيمُ أت ألله» [التوبة: 0]» وقوله: (ومن زعم) أي: وهم مُشركو 
العرت: 


قوله: (لسْبِحَدَة») أي: تقدّس وتنرّه عن ذلك» قال تعالى: لتَحَكَادُ الَّموثُ 
نكن الْايّصٌ وَيَِرٌ لَلْبَالُ هذا () أن دحوأ مَل ولا (©) وما يَِيِى ليم أن ينَّحِدَ ولا . ره 4 1ة] 
ل 

قوله: (ظهُرٌ لْيود>) أي : الستفي عن كل ها يواه المفتقز إليه كل ما عداهة »وهو :وليل لما 
قبله . 


قوله: («له ما ف َلسَّمَنوتِ» . . ٠‏ إلخ) دليل لقوله #هى الْعَون» . 


«إن»: ما «عِندَحكُم ين لطن »: جد ينلا الَذِي تَقُونُونه» «أتتوثرت عَلَ أنه ما 
ا تَعلمُونَ4 - اسيفهام توييخ -. 
59> «ثل يت ألدنَ ينتروت عَلَ الله الكَزِبَ» بيِسْبَةٍ الوّلدٍ إليه طلا ينْمرت»: 


لا يمتعدون: 
لكر تاه ليل جد ليتع يسلثرن ب شئة اه جلة نا تجلة:» 
بالمّوتٍء سِّ 2 الْصَدَابَ َلشَّدِيدَ)» بعد ت «يمَا كانوأ وأ يَكْفْروَ 4. 


(0) «رائلٌ» يا مُحمّد ع » أي : 0 23*00 
حاشية الصاوي 

قوله: (استفهام توبيخ) أي: تقريع وتهديل لهم . 

قوله: (طقل») أمرٌ من الله لنبيّه يل أن ينبّههم على سُوء عاقبتهم؛ لعلهم ينزجرون عمًّا هم 
عليه . 

قوله: (لا يسعدون) أي: لا يفوزون بمطلوبهم» بل هم خائبون خاسرونء» وإن تكاثرت عليهم 
النعم. . فمآلها للزوال. 

قوله: (مَتَمٌ») مبتدأء خبره محذوف» قدَّره المفسّر بقوله: (لهم)»؛ وحيئئذ: فالوقف على قوله: 
للا ينْلِمرت». وهذا جوابٌ عما يقال: إنا تراهم في حظوظ كثيرة» وسعة عيشء وسلامة بدن 
وغير ذلك من أنواع النعم الدنيوية» فدفع ذلك بقوله: (متاع قليل) أي: فلا يستمرٌ وليس ينافع 
في الآخرة. 

قوله: (««هيما حكانواً يكثرور ن>) أي: نحت كنرهم: 

قوله: («راتلُ عَم ») لما ذكر سبحانه وتعالى أحوال قريش وما كانوا عليه من القبائح» 
وما وتظهم الله به على لسانه يل . شَرِع في ذكر ما وقع للأنبياء مع أممهم؛ ليكون ذلك تسليةٌ 
له ييه وعبرةً للكفار؛ لعلّهم يؤمنون. 


0 . : 4320 ٍ_ 3-42 2 0 رصا 
بأ نوج إِذْ قَالَ لِمَومدء يْقَوَرِ إن كن كر عذكر 
دعا راع و 


دوحلت َأَحِعوأ َم ا وار ونوا وكيم كدعوو الو حي ا موي الكو مص ل كاه "راع ب و وه بام 43 ا فك با لاوح لع و 


«تَأ» : حَبَر «وّْ4. - ويد ِنهُ -: «إذ َل لويد تقر إن كن 45 : شَّقَّ ملك تَتَابى» : 
ُبِفِي فِيكُم «وتلكرى»: وَعظي إيّاكُم «يكليت لَه سَنَ لَه يَسَطلتُ جنا أترخ» : 
حاشية الصاوي 

قوله: («باً ْج4) أي: بعضٌ نبئه؛ إذ لم يذكر جميعٌ خبره» وتقدّم أنَّ اسمه عبد الغفار بن 
لمك بن متوشلخ بن إدريس» ونوح: لقبه» وبينه وبين إدريس ألف سنةء وقدّم قصة قوم نوح؛ لأنهم 
أول الأمم هلاكاء وأشدّهم كفراً. 

قوله: («كُبر4) بضمٌ الباء في المعاني» وأما في الأجسام. . فهو بكسر الباء. 

قوله: (طتَمَابى4) بفتح الميم باتفاق السبعة» وقرئ شذوذاً بضمّها”'2؛ فالأول ثلاثي. والثاني 
رباعي؛ وهو من باب: الإسناد المجازي. وحقٌ الإسناد: أن يكون للذات؛ نظير: تقل علي ظلّه. 

قوله: (لبثي فيكم) أي: مُكثي بينكم . 

قوله: (وتذكيرى». . . إلخ) الواو: بمعنى (مع)؛ والمعنى: إن كان عظم عليكم مكثي بينكم 
مع تذكيري بآيات الله. . فأجمعوا أمركم. . . إلخ» وذلك لأنه مكث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً 
يدعوهم إلى توحيد الله؛ ففي الحقيقة الذي شق عليهم إنما هو دُعاؤه إلى توحيد الله ونصيحته لهم؛ 
لأن النصيحة لا يقبلها إلا الطبع السَّلِيم. 

قوله : («مْمَلَ اله وَحكَنتُْ») أي: وثقت به لا بغيره» وفرّضت أموري إليه. 

قوله: (لتَآجِئ4) هذا هو جواب الشرطء وجملة طتَمَلَ أله َرََكَلْتٌ» اعتراضٌ بين الشرط 
وجوابه» ولا يصح أن يكون جواباً؛ لأنه لا يحسّن ترتبها على الشرط؛ إذ هو متوكل على الله دائماً . 

و(أجمعوا) بهمزة القطع هنا باتفاق السبعة» وهو يتعدّى بنفسه وبحرف الجرّء وأمّا ما يأتي 
في (طه) في قوله: طمَلْقْءا كيدة». . فبهمزة الوصل والقطع» قراءتان سبعيّان”"؟؛ ف(أجمع) 
بهمزة القطع مُستعملٌ في المعاني كثيراً» وبهمزة الوصل في الأجسام كثيراً؛ يقال: أجمعت أمري؛ 


000 وبها قرأ أبو رجاء وأبو مجلز وأبو الجوزاء. انظر «الدر المصون» 0 اخرفة 0 
0) قرأ الستة بقطع الهمزة» وقرأ أبو عمرو وحده: «فاجمعوا» بوصل الألف. انظر «الدر المصون» .)١17/5(‏ 


اعزِمُوا على أمر تَفْعَلُونه بي «رَشْكاءكٌُ» ‏ الواو بِمَعنّى (مع) ‏ «ثُر لا يكن أتركُ عكر 
غْمَّة6: كجتوراء بل أظهرُوة وجاهِرٌونِي به 70 أقَضُوأ 43: فصوا فِيّ ما رد تقوو 
ولا نظِرُون 4 : تُمهِلُون فإنّي لست مبالياً بكم . 


() «تإن 1 وَلْدِثْرْ * عن تَذكِيري 6 مالك من يَنْ أَجْر»: م مت اس ا اما كت 


حاشية الضداوى ١‏ .> دي :-. ,:>ب-->>؟77تلاااا ا 7 ير تت 

قوله: (اعزموا) أي: صمّموا ولا تردّدوا. 

قوله: (على أمر تفعلونه) أي: كهلاكي. 

قوله: (الواو: بمعنى «مع») أي: ف(شركاءكم) منصوب على المعيّة. لا معطوف على أتركُْ» ؛ 
لأنَّ الشركاء ذوات لا يَتسلط عليه (أجمعوا) إلا بقلّة» ويصح النصب بإضمار فعل لائق» والتقدير: 
فأجمعوا أمركم واجمّعوا شركاءكم ‏ بهمزة الوصل ‏ على حدٌ”'': 

عتقفقهفها بتكا وماء نارداً 

أو يقدّر مضاف في المعطوفء والتقدير: أمر شركائكم. 

قوله: (طثُرّ لا يكن أَنَرَكُم عَليَكرٌ عْنَع) أي: لا يكن أمركم مخفيّاء بل أظهروا ما في ضمائركم؛ 
فإني لست مُبالياً بكم؛ لأنَّ توكلي على ربيء فالغمّة مأخوذة من قولهم: غم الهلال: إذا خفي 
على الناس . 

قوله: (طشْدّ أَقْضُوَأ [43) أي: أدُوا إلىّ ما أردثموه وأوصلوه لي» وقرئ شذوذاً: (ثم أفضوا) 
بقطع الهمزة وبالفاء0""؛ من: أفضى بالشيء: إذا انتهى إليه وأسرعء والمعنى: ثم أسرعوا إليّ يما 
عزمتُم عليه. 

قوله: (طتن وَلِثّْرَ>) أي: دُمنم على التولي والكفر»ء وجواب الشرط محذوف» تقديره: 
فلا ضرر عليّ» وقوله: (همَا سَأَلتكرٌُ». . . إلخ) تعليلٌ لذلك المحذوف. 


[الكامل] 


)١(‏ تقدَّم الكلام عليه 
(') وبها قرأ السري. انظر «الدر المصون؟ (514/5). 


مووي ون الآية (/ا-؛/) 


عن 


ذ أرق إلا عك للا وأيزيث أذ اكه يرت انوي © تكن َيه و 


لْفْكِ وَجَمَلْتَهُْرَ خَلتِيِفَ وَأهْرْنَنا الَرِنَ كَذّوأ 0 تأ كيك 06 عي 


سن بعْدهء د ِل مهم 


تَوابٍ عليه فتوَلُواء إن : ما «أجر: 42 : توابي «إإلَا عَلَ لله ورت أن أكنَ مرت الْمسَليين» . 

451 مكدو سَجَينَهُ ومن مَعَهُ في الْذك» : السَّفِينقةء طوَجَعلْتَهْرَ4 أي: مَن مَعَهُ 
«حَكبكَ» في الأرض. طرَأرقَا ادنَ كَذوا سا4 : بالطوفان. «تأظز كت كن عَهَهُ 
دين مِن إهلاكهم» فكذّلك ع بِمَن كُذَّبّك. 

00 «ثمَ بعتا ين بَنَد4 أي : :ا وج ثلا إل تمهز» ا 050000 
حاشية الصاوي 

قوله: (ثواب عليه) أي : على التذكير. 

قوله: (فتولوا) منصوب ب(أن) مُضمرة بعد فاء السببية» وفيه حذف إحدى التاءين» والأصل: 
«تتولوا). 

قوله : (طإِنّ أَجَرىَ ِلَّا عَلَ أله 4) أي: ثوابي عليه لا على غيره فأطلبه منه. 

قوله: (لرَأْمِرَتُ أن أَكرْنَ و آلْمْتِيِينَ4) أي: المنقادين لامتثال أوامره واجتناب نواهيه في نفسي 
وتبليغ غيري. 

قوله : («مَكَنَوْه»4) أي: داموا واستمرُوا على تكذيبه. 

قوله : (تََجََهُ4) أي : أعقبنا تكذيبه النجاةً له ولمن آمن معه. 

قوله : (#ومّن 0 أي: من الإنسء وكانوا أربعين رجلاً» وأربعين امرأة. 

قوله : (إفى أَلَْكِ4) تقدَّم أنه يستعمل مفرداً وجمعاً . 

قوله : («وَجلَتَهُ») أي: صيّرناهم . 

قوله: (لوَأغْرَقَا») إنما أخََر ذكره عن الإنجاء؛ إشارةً إلى أن الرحمة سابقةٌ على الغضب» 
ولتعجيل المسرّة لمن يمبثل الأمر. 

قوله : (فكذلك نفعل بمن كدذَّبك) هذا هو المقصودٌ من ذكر هذه القصص . 

قوله: (لرُسَُا إل قَمِه4) أي: فكل رسولٍ بُعث إلى قومه. 


2 وه ساح ص سم م 


2 0 اا ل 
بعشنا من بعدهم مُومئ وهلرورت إلن فرعون و 


6 


كإبراهِيمَ وهُودٍ وصالِح « اوم بالبيتتِ»: المُعجزات. قا كنأ لِيؤْمِيُوا يمَا كَدَّبوا بوء من 
4 أي: قَبلَ بَعث الرسّل إِلَيهِمء «ِكدَلكَ تليَْ»: تَخيم عل كوب المُْمينَ» فلا تقل 

5-4 ع 
الأثمان كما تعن خلى دلوف 


00000 


«ثرٌ بعَننا مِنْ بتدهم تُوكى وكرت إل وَعَْنَ وملإئد.»: قوم طبَِاتنَا4 اليا 
حاشية الصاوي 


قوله : (كإبراهيم) أي : فكدّبوه وآذّوه حتى رموه في النار. 

قوله: (وهود) أي: فكدّبوه وآذّوهء فأهلكهم الله. 

قوله : اوم #) أي : جاء الأنبياء لأقوامهم ملتبسين بالآيات. 

قوله: (#إَا كنأ ليؤْمئا) أي: لا يصح ولا يستقيم لهؤلاء الإيمان؛ فالمراد بعدم الإيمان: 
الإصرار على الكفر والتكذيب. 

قوله: (كَدَلِكَ») أي: مثلّ هذا الطبع. 

قوله: (فلا تقبل الإيمان) أي: لوجود الحجاب المانع منه؛ ففي الحقيقة لا يمكنهم الإيمان 
وإن كانوا في الظاهر مختارين. 

قوله: (ثَمَّ بَعثْنَا مِنْ بَتَدِهِم») هذا عطف قِصة على قصة» وهو خاص على عام؛ لمزيد الغرابة 
في وقائع موسى مع فرعونء وكلّ هذا تسلية له يكلكه. 

قوله: («تُوَئ وَكَرُورت4) أي: فكل منهما رسولٌ» لكن هارون وزير لموسى ومُّعين له قال 
تعالى : «وأضى عَرُوتٌ هْرَ أَقْصَحٌ مت لكانا َأَرْسِلْهُ م رِدءًا يُصَدَفْوَ . . . * [القصص: 04 الآية» وهذا 
لآينافي أن كلا منهما رسول من عند آلله؛ فمن انكر رسالة وانخد منهما: . كثر. 

قوله: (ظوَمَكإِيِْ»ه) تقدّم أن الملا بالقصر والهمز: الأشراف الذين يملؤون العيون بمهابتهم. 
والمجالس بأجسامهم» والقلوبٌ بجلالتهم» ولكن المفسّر فشّرهم هنا بالقوم» فحينئذ: يكون المراد 
بهم: ما يشمل الأتباع» وقيل: المراد بالملاً: صوص الأشراف» وخصُوا بالذكر؛ لأنَّ غيرهم تب 
لهم؛ فإذا آمَن الرؤساء. . آمن الأتباع» وإذا كمّروا. . كفر الأتباع. 


0 ا عر 2 000 


م ر_ 4 5 ل سعلم اي سد صم «س و 
09 كَلمَا 0 لْحَنّ مِنْ عِنيئًا الوأ إِنَّ هذا أسحرٌ من 9 
بخ هنا ول يِفْلِحُ لسَجِرُونَ 9 ل 


الشّسعء «دَاسْتَكرواأ» عن الإيمان بهاء #إؤكانوأ رما يُحْرِمِيت» . 

() «تلنًا جَآدَهُمْ الْحَن , نْ عند كلا إن دا لحر م مُبنٌ» : بَيّنّ ظاهر. 

«ثل مرق نون نسي لنَا ةحص » : إِنّه لَسِحرٌ؟ «أَِحْدٌ هَدَا»ه وقد أفلّحَ من 
أتَى به وأبطلَ سِحر السّحرقء لا ينيم لتَرُونَ» والاسيفهامٌ في المَوضِعَينِ للإنكار. 
حاشية الصاوي 

قوله: (التسع) تقدَّم منها في (الأعراف) ثمانية: العصاء واليدء والسنين» والطوفان» والجرادء 
والقمل» والضفادعء والدمء وستأتي التاسعة هنا في قوله: إرَيَنًا اليس عل أَمَولِهِمَ . . . * [يونس: 8م] 
الآية. 

قوله : (#مَاسْتَكْبرواً») الاستكبار: ادّعاء الكبر من غير استحقاق له. 

قوله: (عن الإيمان بها) أي: بتلك الآيات التسع» وفي نسخة: (بهما) أي: موسى وهارون. 

قوله: (قَلمَا جَآدَهُمْ ألْسَنُّ4) أي: الآيات التسع؛ ففيه إظهار في مقام الإضمارء وفي الحقيقة: 
أصل نزاعهم ودّعواهم أن ما جاء به سحر إنما هو في اليد والعصا. 

قوله: (طتَالوا ِنَّ هذا لِحَرٌ مِينُ») هذه المقالة وَقعت منهم بعد مجيء السحرة وابتلاع العصا 


حبال السحرة وعصيّهم . 

قوله: (ثَالَ مُوج») أي: ردًا عليهم بثلاث جمل جمل : الأولى : «أَنَنونَ إِنْحقَ كنا ةكم إِنْه 
ليحر الثانية : اميحر هد هنا » الثالثة : «إولا بفْلِحٌُ السَحِرون» . 

قوله: (لإإنه لسحر») مقول لقوله: #أأْنَفُولُونَ4. حذف لدلالة ما قبله عليه» ولأنه لا ينبغي 
أن يذكر. 


قوله: (وقد أفلح من أتى به) الجملة حالية. 
قوله: (ولا يُنِْمُ آلتَجرُونَه) أي: لا يفوزون بمطلوبهم. والجملة حالية من فاعل #أتفولون». 
قوله: (للإنكار) أي : فالمعنى: لا يَليق ولا ينبغي أن يقال هذا الكلام. 


مول فض الآية (م/١-821)‏ 


عه جه عمس عع امل مها صمروص مم رارم اص لارام رسهش مءسر سكو ا 7# م سم اليس 5 
الوأ أجِنْننَا لتَلفننا عَم وَبَدْنَا عَلَيْه -ابَآَنَا وَيَكونَ لكنا الكثرياء فى الْأَرضٍ وَمَا نحن 


2 جر مهم لمعم موي عه سم 5 مي سور مس صلل 502 كيم ِ 45 
ِعْزْمِينَ 9 وكال فرعون تون يكل سجر عَلِيِمٍ 9 قلمًا جآ: لمّحرَهُ هَالَ لهم مُومى أَلمُوا 


آ 2 0010 


مآ شر مُلقُورت (©) هَلَمَّ1 ألمَوا ا 


(0) «تالاأ تنا ْنا : لِتَوُدّنا ظعَنًا هركا عه آنا ونَكرْنَ لكا الكزية»: المُلكُ 
هف الأرض» : أرض مصرء وما عن لكا يِمُؤْمِينَ» : مُصَدّقِين. 

(0) َكل عوك نون يكل سجر عَلِيِرِ»: فائقٍ في علم السّحر. 

0 طقَلنًا جه أَلسّحرهُ َال هر تُوس» بَعدما قالُوا لّه: «إمّآ أن ثُلقَ وَلِمّآ 
لْملْقِينَ4 [الأعراف: :]1١6‏ #أأَلْفوا مآ أنثر ملشورت». 

(0) طتلمًا الماك ا 0 
حاشية الصاوي 

قوله: (طتَالوَأ أْتتاه) لما لم يجدوا حجة يعارضون بها. . رجعوا للتقليد المحضء فقالوا ما 
ذكر. 

قوله : (طعَمًا وَبَدْمًا علي >1بآه415) أي : من عبادة الأصنام . 

قوله : (م9وتكون»4) معطوف على ١تَلفئّنا)‏ أي : ولتكون. 

قوله: (الملك) أي: وسمّي بالكبرياء؛ لأنه أكبر ما يطلب من أمور الدنياء ولأنه يورث الكبرياء 
والعر. 

قوله: (لوَكَالٌ فِرَعَونُ») ليس هذا مرّباً على ما تقدّم؛ فإِنَّ هذا القول وقع في ابتداء القصةء 
فالمقصود هنا: بيان ذكر القصة لا بقّيد ترتيبها؛ فإنَّ الواو لا تقتضي ترتيباً ولا تعقيباً . 

قوله: (قَلَمَا 1 السَّحرَةُ») عطف على محذوف» تقديره: فأنّوا بالسحرة. 

قوله : (بعدما قالوا له. . . إلخ) أشار بذلك إلى أنه معطوف على محذوفء وأصل الكلام: فلما 
جاء السحرة وجمعُوا حبالهم وعصيهم وقالوا لموسى: إما أن تُلقي؛ وإما أن نكونَ نحن الملقين. . 
قال موسى. . . إلخ. 

قوله: («ام] أَنشْر مُلْقُوت») أبهمه؛ إشارةً إلى تحقيره. 


ع 


قوله : (لمَلَمَآ أَلْقَوَه) أي: السحرةء وتقدَّم أنهم كانوا ثمانين ألفاً. 


. صا ص رج 
_- 


0-0 
2 ممم 5 2 م 5 . > جم 
أنه سَمْبَطِلكه إِنَّ أنه لا يِضَيمٌ عَمَلَ الْمَفْيِيِينَ 9©) 


م 


#آرء ور ب جم 
مجرثو9 
0 


حبالّهم وعِصِيّهم قال سو ما استفهاميّة ‏ مُبئَدأ حَبَرُهِ: «جنش به آلِيَحْدُ4؟- بَدَل 
وفي قِراءة بهمرَّةٍ واحدة إخبارٌء ف(ما) اسم مَوصّول مُبتّدأْ ‏ «إنَ أنه سعبِطله:» أي : 


2 م2 ل ص م 2 


سَيَمحَقّه» إن أَّدَ لا ضح عمَلَ الْمَفْسِدِنَ» . 

2 «رَضن» : ثبت ويظهر أله لْحَنّ بِكلِميه» : بمَّواعِيدِه ولو حكرء المجرئون» . 
حاشية الصاوي 

قوله : (حبالهم وعصيّهم) أي: وتقدَّم أنها كانت حمل ثلاث مئة بعير. 

قوله: (استفهاميّة) أي: أي شيء جئتم به» وهو للتوبيخ والتحقير. 

قوله: (بدل) أي: من (ما) الاستفهامية» وأعيدت همزة الاستفهام؛ لتكشف استفهام المبدل منه 
على حدٌّ قول ابن مالك”'' : [الرجز] ش 

ومدل الحسيتي امير تسق عبد فنك :8 سحي اه فلع 

قوله: (بهمزة واحدة إخبارٌ) أي : بإسقاط همزة الاستفهام» ووجهت هذه القراءة: بأن (ما) اسم 
موصول مبتدأء وصلتها ئش يوه. والخبر أليَحْد». والحاصل: أن في همزة (آلسحر) الثانية 
وجهان: التسهيل» والمد اللازم بقدر ثلاث ألفات» وهاتان القراءتان على جعل (ما) استفهامية» 
وخبرها: «إجفشر يو4. و(آلسحر) بدلٌّ من (ما)» وأما على إسقاطها. . فالجملة خبرية» و(ما): اسم 
موصول مبتدأء وظبكتر بو»: صلتهء و«اليت» : خبرء وتحذف همزة (أل) عند الدّرجِ*" . 

قوله: (أي: سيمحقه) أي: فلا يبقى له أثر أصلاً . 

قوله : (ظإِنّ ألّه4) تعليل لقوله: لساك 

قوله: (ليَعِن أده لْميّع) عطف على قوله : «سَتتطا». 

قوله : (#وَلَوَ حر الْمَجْرمُونَ4) أي: الكافرون. 


للف «الخلاصةف. ياب : (البدل). 

قرأ أبو عمرو وحدّه دون باقي السبعة: «السحر؛ بهمزة الاستفهام» وبعدها ألف مّحضةء وهي بدل عن همزة الوصل 
الداخلة على لام التعريف» ويجوز أن تُسهل بين بين» وقرأ باقي السبعة بهمزة وصل تسقط في الدرج. انظر «الدر 
المصون؟ (559/5). 


ا ل أتن 30006 


دري ين قَوْمِوِء عَلل حَوْفٍ ين وََعَوْنَ وَمَلائِهِر أن يَفِْنَهُمْ وَإنَّ 


مل يفوع إن كم َامَدم أله هليه فَعَليّهِ 


7 <تمآ امن يميق إلا دري : طائْفةٌ «تن» أولاد «تزيه.» أي: فِرعون «عل 
حَوبٍ من فرعون وَمَلاتْهِر أن يَمْدِنَهْرَ > : : يَصرقَهُم عن دينه ب بتَعزِيبه ؛ هون فرعوت لُعالي6 : متكبر 
طن الْأرْضٍ» : أرض مصرء «وَإِنَه لمن المسرِدِنَ» «المتجار ون الع با تاد الاو 3 

2-0 َال موسئ يقَوم إن كد َم لله ممَلّه مََكَهِ يكوا إن كم مُسْلِِينَ» . 
حاشية الصاوي 

قوله: («قمآ ءَامَنَ لموسئ إلا درَية#) الذرية: اسمٌ يقع على القليل من القوم. 

قوله: (أي: فرعون) أشار بذلك إلى أن الضمير في «تَرمِيهء» عائدٌ على فرعون» والمراد: بذرية 
قومه: ناس يسيرٌ؛ منهم امرأة فرعون» ومؤمن آل فرعون» وخازنه» وأولاد خازنه» وماشطته. وقيل: 
إن الفتمير عافد على عوسى وهو تان من بي إسزائيل تضوا من قتل هرضوق :-وذلك لآن فرعو 
لما أمر بقتل بني إسرائيل. . كانت المرأة من بني إسرائيل إذا ولدت ابئا. . وهبته لقبطية؛ خوفاً عليه 

من القتل» فنشؤوا بين القبطء فلما كان اليوم الذي غلب فيه موسى السحرة. . آمنوا به. وقيل: 
هم بنو إسرائيل» وهو الأقرب. 

قوله: (إعق حَوْنٍ») أي: مع خوف. 

قوله : («رَمََانِهِمَ») أي: ملا الذرية الذين نشؤوا بينهم على التفسير الثاني» أو أقاربهم حقيقة 
على التفسير الأول الذي ذكره المفسّر. 

قوله: (#إأن يَنْدِبَهْرّ4) أي: فرعونء وأفرد؛ لأنه هو المباشر للفتنة» والخوف من الملا إنما 
0000 

قوله: (وَيالَ مُوى») أي: تطميناً لقلوبهمء وهذا يؤيّد أن الضمير في ظتَرَيدِ» عائد 
على موسى » 0 بأنه سمّاهم قومه من حيث إنه مُرسلٌ لهم . 

قوله: («إإن كم َاسَمُ4) جوابه: طتَمَّهِ يكوه وقوله: (طإإن كم مُْنَ4) شرظ حذف 
جوابه؛ لدلالة ما قبله عليه» والتقدير: توكّلتم عليه أو هو شرط في الشرط؛ لأن الشرطين متى 
لم يترتبا في الوجود. . فالشرط الثاني شرظ في الأول. 

قوله : («إن ْم مُمِْيِينَ») أي: مُنقادين لأحكام الله. 


مر و7 يى أعلر سر سال مم 
ةهَُ لَلمَوو الصَلِلِمِنَ 9ه 20 ونحنا ملت عن 93 


ص وه 7 


وَأوحيما ِل موسو َأَحْدِ 5 م ليها سعد يي 1 ونا واجعلوا در مَل 


و 


2 <نتاًا غك لله مكنا را لا جنا ينه لت اطدِي» أي: لا ُظهرمُم عَلَينا 


20-0 ك1 رع م 


00 5-5 ِل مرك وَلَهه أك ثيَها» : انجْذًَا لِمَرِيكًا بطر يوبا وَأَجْملوا بوتكم 
قله 4 : م مِن الكحوف» 70 ”3 
حاشية الصاوي 

قوله: (طثَفَالوه) أي : جواباً لموسى . 

قوله: («رَيَنَا لا يَجَملنَا4. . . إلخ) دعاءٌ منهم لله سبحانه وتعالى. 

قوله: (أي: لا تظهرهم علينا) أي : لا تجعلهم ظاهرين علينا وغالبين لنا. 

قوله: («وَيْجمَا») أي : اضيا 

قوله: (#مَحْمَيلك») أي : إحسانك وإنعامك . 

قوله: (يِنَ الْمَوَرِ الْكَفْرنَ») أي : الجاحدين لآياتك . 

قوله: (#آن تِبَيَّا4) يحتمل أن (أن) تفسيرية؛ لوجود ضابطهاء وهو: أن يُتقدمها جملة فيها 
معنى القول دون حروفه» ويحتمل أنها مصدرية؛ أي : أوحينا التبؤّءء والمعنى : أن الله سبحانه 
وتعالى أوحى إلى موسى وأخيه أن يتخذا لِقومهما مساكن بأرض مصر؛ يتوطئون بها ويعبدون الله 
فيها رغماً على أنف عدوّهم فرعونء وهذا مأنينة للقوم؛ فإنهم كانوا خائفين من فرعون. 

قوله: (للِمَرَيكًا») الأقرب: أن اللام زائدة في المفعول الأول» وظيُوئً» مفعول ثان”" . 

قوله: (مإبِوِصْرٌ#) متعلق بِ#توَّا4» والمراد بمصر: مصر القديمة. 

قوله: («وَاجْمَلوا يوتحكُمٌ يِبْلَهُ») أي: اجعلوا مُساكنكم مصلى» والمراد بالقبلة: مكان التوجه 
للهء لا خصوص القّجوة المعلومة» واختلف في قبلتهم؛ قيل: هي الكعبة» وقيل: بيت المقدس. 


)١‏ في هامش (أ): (بمعنى: بوّئا قومكما بيوتاً؛ أي : أنزلاهم). 


| ام 
٠‏ رسه 


والجَنّة 


- م 


(0 جرقالت ترق ربنآ اتلك عات وغوت وله رِيئَةٌ ونوك فى لليرة اليا ينه 
آتَيتَهُم ذلك ا لَِضِئُوا» في عاقبته ا ا ا 
حاشية الصاوي 

قوله: (وكان فرعون منعهم من الصلاة) أي: في أوَّل أمرهم» فأمر الله موسى ومن معه أن يصلوا 
في بيوتهم خُحفية؛ لثلا يظهروا عليهم ويؤذوهم ويفتنوهم عن دينهم؛ وذلك كما كان عليه المسلمون 
في أول الإسلام بمكة. 

قوله : (أَيَمُوها) أي : بشروطها وأركانها المعلومة عندهم. 

قرله: (لوضر النؤين») أي ::قومك الذين آمنوا بك؛:وهذا خطاتٌ لموسى ؤحذده» لِأنّ 
البشارة على لسانه» وما قبله من قوله: (واجعلوا) و(أقيموا) خطابٌ لموسى وقومه؛ لاشتراكهم 
فى للك 

قوله: (ظوَكَالَ مُوسى»#) أي: لما رأى فرعون وقومّه طعّوا وبغواء ولم ينقادوا للإسلامء 
واستمروا على الكفر والعناد. . جاءه الإذن من الله بالدعاء عليهم؛ وقدّم سبب الدعاء وهو بطر 
النعم؛ إذ هو من أعظم المعاصي الموجبة لَِضب الله وسّلب النعم. 

قوله: (ظزِينَةٌ») هي: عبارة عما يتزيّن به من اللباس والمال والأمور الجميلة؛ قال ابن 
عباس : (كان من فسطاط مصر إلى أرض الحبشة جبال فيها ذهب وفضة وزبرجد وياقوت0" . 

قوله: (جرَيَاه) كرّره تأكيداً للأول» وتلدّذاً بخطاب الله. 

قوله : (« لِضِدُوأ») متعلق بِظدَاتتَ» في كلام الله. وأما قول المفسّر: (آنيتهم ذلك) إنما هو 
تتميم للجملة المؤكدة. واللام: للعاقبة والصيرورة» وإلى هذا أشار المفسّر بقوله: (في عاقبته)(" . 
)١(‏ انظر «زاد المسير» (؟716/5). 


(؟) في هامش (أ): (أي: آتيتهم النعم المذكورة؛ ليشكروها ويتبعوا سبيلك» فكان عاقبة أمرهم أنهم كفرُوا وأضلوا عن 
سبيلك). 


مه 


عَكَ مُلُويهت كلا يمنا حَقّ يرو ألْعَدَاب [١‏ 


هصن سِبِلِك»: دينِك. «ربًا اليس ع أَتولهز»: امسّحها طوَآمْدُد عَلَ مُنُوبِهِمَ »: اطبّع 
علّيها واستّوثق» «تلا بؤْمنوأ حقٌّ برا العدات الأيم»: المُولِمء دعَا علَّيهم وأمَّنَ هارونٌ 
على دعائه . 

«مل» تعالى: كذ يبت دَنرتُسكا» فمُسكت أموالّهُم حجارةً ولّم ين فِرعَونُ 
حاشية الصاوي 

قوله: («عن سَيِلِكَ») أي : طاعتك وتوحيدك. 

قوله: («إرَبًا اليس عل أَمَوَلِهمَ») أي: أزل صورها وصفاتهاء قال قتادة: بلغنا أن أموالهم 
وخروثهم وزروعهم وجواهرهم صارت حجارة» ودّنانيرهم ودراهمهم صارت حجارة منقوشة كهيثتها 
صحاحاً وأنصافاً وأثلاثاً» وهذا الطمس آخرٌ الآيات التسع0©. 


رم كرو 


قوله: (وَأسْدد عل قلويهم») أي: اربط عليها حتى لا لين وتنشرح للإيمان» وإنما دعا بذلك؛ 
لما علم أن سابق قضاء الله وقدّره فيهم أنهم لا يؤمنون» فوافق دعاء موسى ما قدّر وقضى عليهم» 
كا وا عوحهانا عن عراف اش ران التعءاعلن العاف التسيول الكافة نوكه عل الكتري قله جل . 

قوله : (لإملا يُوموأ) عطف على الوأ فيكون منصوباًء أو هو مجزوم بجعل (لا) دعائيّة. 

قوله: (دعاء عليهم) الأقرّب: أنه خبر مبتدأ محذوفء» تقديره: هذا دعاء عليهم؛ أي: قوله: 
لكلا يُؤِبواً. . .» إلخ. ودفع بذلك ما قيل: إنه خبرٌ وليس من جملة الدعاء» فتأمّل. 

قوله: (وأمّن هارون على دعائه) أي: والمؤمّن أحد الداعيّين» فصحّحت التثنية في قوله: 
«دَمْرتُسكُماه. وهو جوابٌ عمّا يقال: إن الداعي موسى فلم ثنّى الضمير في طتَعَونْسكُمَا4؟ 

قوله: (فمسخت أموالهم) أي: الدنانير والدراهم والتّخيل والزروع والثمار والخبز والبيض وغير 
ذلك» وقيل: مُسخت صورهم أيضاً» فكان الرجل مع أهله فصارًا حجرين» والمرأة قائمة تخبز 
صارت حجراً» وهذا قولٌ ضعيف؛ لأن موسى دعا على أموالهم ولم يدع على أنفسهم بالمسخ. 


)١(‏ انظر «تفسير الخازن» (؟508/5). 


و و ا 


بج سر الي 1 سس ابرع 
لدم وحورْنا ببنى إشوويل البحر فالبعهم 


سير سه مم 


حتَّى أدرّكة العَرّقء «مَسْتَقِيمَا4 على الرُسالّة والدَّعوةٍ إلى أن يَأْتِيَهُم العَذابٌء #ولا نُتِعَآنَ 
سبل أليت لا يَْود» في استعجال قُضائيء رُوِي أنه كت يَعدها أربهين سنةً. 

وَجَوَرَْا ببق إشكهيل الخرٌ دَابَمَهْرْ) : عا لم ل م 
حاشية الصاوي 

قوله: («مَسْتَّقِيمًا») أي: دُوْمَا على الاستقامة. 

قوله: («إولا لَيّمَآنّ سَبيلَ الت لا يَمْلَمْْنَع) خطابٌ لموسى وهارون» والمراد: غيرهما؛ 
على حدٌّ: لين أَْرَتَ لحن عَلْكَ4 [الزمر: 0:]» والمعنى: لا تَسلكا طريق الجاهلين الذين يُظنون 
أنه متى دعا الإنسان. . أجيب بعين مُطلوبه في الحال؛ لأنَّ الإجابة على مراد الله؛ فربما يجاب 
الشخص بغير مطلوبه» أو تتأخر إجابته؛ لحكم يعلمها الله. 

وفي طنَيّمَآنِ» ثلاثُ قراءات سبعيّات: تشديد النون مع تشديد التاء فقطء وتخفيفها مع تشديد 
التاء»ء وتخفيفها2'0؛ فعلى الأولى : تكون النون للتوكيد الثقيلة» وكسرت تشبيهاً بنون المثنى» والفعل 
مجزوم بحذف النون» وعلى الثانية والثالثة: تكون الجملة اسمية والنون نون الرفع» والتقدير: وأنّما 
لا تتبعان. 

قوله: (روي أنَّه) أي: نزول العذاب بهم مكث أربعين سنة من حين الدعوة» وهذا التأخير 
لحكمة يعلمها الله. 

قوله: (إوَجَورْنَا ب إِسَرِيلَ الْبَمْرَّ». . . إلخ) لما استجاب الله دعاء موسى وهارون بالظطمس 
على أموالهم والربط على قلوبهم. . أوحى الله إلى موسى وهارون؛ أن أَسْرٍ بعبادي» واخرج بهم من 
أرض مصر؛ ورد: أنَّ يعقوب لما دحل مصر مع ذرّيته لاجتماعهم بيوسف. . كانوا اثتين وسبعين؛ 
فلمًا خرج موسى بهم. . كانوا ست مئة ألف» وكان فرعون غافلاً عن ذلك» فلمًا سمع أنهم خرجُوا 
وعزموا على مفارقة مملكته. . خرج في عَقِبهمء فلمًا أدركهم. . قالوا لموسى: أين المخلص والبحرٌ 
أمامنا والعدرٌ وراءنا؟! فلمًا قربوا. . أوحى الله إليه؛ أن اضرب بعصاك البحرء فضربهء فاتقّلق» 
فقطعه موسى وبنو إسرائيل» فلحقهم فرعون وكان على حصان أدهم»؛ وكان معه ثمان مئة ألف 


)١(‏ قرأ ابن ذكوان بتخفيف النون» والباقون بتشديدهاء وقد رُوي عن ابن ذكوان: (تَتْبعان) ساكنة التاء مُشْددة النون. 
انظر «العنوان فى القراءات السبع» (صه ٠‏ 0 


و ولي الآية (910) 


سس اير سل ارخ بغر معو عله عي مءسشيير 03004 ذه 


3 0 مت كوس ل 2 يي مد 
فرعون وجنوده, بِعْيًا وعذُوًا حو إذَآ أدرحة الْعَرَقَ فَالَ عامنث أنه, لا إله إلا الذِى 
َامنَتٌ به بِنوأ إِسَيِْيلٌ وأنأ من الْمسلِمِيتَ 7 شظ1517 
كل :كه م 2 7 زه ع ع 5 07 م سر 59 مم سد سيعىك 2ه سس 2< 
لحِمَهُم فِرعَون جود بِعْمًا وعذوا# - مَفْعول ل لحو إذا أَدَرَكهُ الْعْرَقَ َال ءَامنتٌ أنهر» 


رومة 


إِلَّهَ إلا الى امت يد بنوأ إِسَريِيلٌ وأنا من 


حاشية الصاوي 
حصان على لون حصانه سوى سائر الألوان» وكان يقدمهم جبريل على فرس أنثى» وميكائيل 
يُسوقهم حتى لا يبقى منهم أحدء فدنا جبريل بفرسهء فلمًًا وجد الحصان ريح الأنثى. . لم يتمالك 
فرعون نفسه فنزل البحرء وتّبعه جنوده حتى إذا اكتملوا جميعاً في البحرء وهم أوّلهم بالخروج. . 
انظبق ع 

وحصان؛ بوزن: (كتاب)؛ وجمعه: حصن ك: كُتبء كذا في «القاموس”“2. و(جاوَزنا) من: 
المجاوزة» وهي: التخطية والتعدية؛ والمعنى: جعلناهم مُجاوزين البحر؛ بأن جعلناه يبسأء 
وحفظناهم حتى بلغوا الشّط. 

قوله: (8الَخْرَ») أي: بحر السويس. 

قوله: (لحقهم) أي: مشى خلفهم . 

قوله: (طْبَنيَا») أي: في الأقوال» (لرَمَدَو») أي: في الأفعال؛ ففرعون متعدٌ على بني 
إسرائيل بالأقوال الكاذبة» والأفعال الجائرة. 

قوله: (مفعول له) أي: لأجله. ويصح نصبهما على الحال؛ أي: باغِين معتدين. 

قوله: («عَيََّ |15 أدَركَهُ الْتَرَكُ») غايةً لإتْبَاعه. 
قوله: (وفي قراءة) أي : وهي نف ]7 

قوله: (استئنافاً) أي: واقعاً في جواب سؤال مقدّرء أو على إضمار القولء والتقدير: (قائلاً: 
إنه. . . إلخ). 
)١(‏ انظر «تفسير الخازن؛» (509/7). 
(؟) «القاموس المحيط» /١(‏ ٠9١١).؛‏ مادة: (حصن). 
(5) قرأ الأخوان: حمزة والكسائي بكسر (إن)» وقرأ الباقون بفتحها . انظر «الدر المصون» (7314/5). 


يورق ونس الآية (10) 


كَرَرَهُ قبل منهء فلم يُقبّل» ودس جبريلٌ في فيه 000 
حاشية الصاوي 

قوله: (كرّره؛ ليقبل منه) أي: كرّر الإقرار بالإيمان ثلاث مرات: قوله: دَامَتٌ»» وقوله: 
جِأنَد. . . إلخ». وقوله: «وأنأ مِنَّ الْسُسْيِينَ». 

قوله: (فلم يُقْبّلْ) أي: فمات على كفرهء وهذا ما دلَّت عليه نصوص الكتاب والسنة» وما قيل 
من أنه مات مؤمناً. . فلا يُلتَفّت له. 


قوله: (ودسنّ جبريل) أي : بأمر من الله وهو لا يسأل عمًا يفعل» وذلك نظير أمرنا بقتل 
الكفار» ويهذا تعلم جواب إشكال الفخر الرازي في هذا المقام'"'. 


)١(‏ ووجه الإشكال كما ذكره الإمام في «تفسيره؛ (17/ 5417): أن التكليف في تلك الحالة هل كان ثابتاً أم لا؟ فإن كان 
ثابتاً. . لا يجوز لجبريل أن يمنعه من التوبة» بل يجب عليه أن يُعِينه على التوبة وعلى كل طاعة؛ وإن كان التكليف 
زائلاً عن فرعون في ذلك الوقت. . فحينئذ لا يبقى لهذا الذي نسب إلى جبريل فائدة» وأيضاً: لو منعه من التوبة 
لكان قد رضي ببقائه على الكفرء والرضا بالكفر كفرٌء وأيضاً: فكيف يلق بجلال الله أن يأمر جبريل بأن يمنعه من 
الإيمان؟ 
وقد أجاب العلّامة الخازن في «تفسيره» (411/7) عن هذه الاعتراضات» فقال: (والجواب عن هذا الاعتراض: 
أن الحديث قد ثبت عن النبي ييه فلا اعتراض عليه لأحدء وأما قول الإمام: «إن التكليف هل كان ثابتاً في تلك 
الحالة أم لا؟ فإن كان ثابتاً لم يجز لجبريل أن يمنعه من التوبة» فإنَّ هذا القول لا يستقيم على أصل المثبتين للقدرء 
القائلين بخلق الأفعال لله وأن الله يُضل من يشاء ويهدي من يشاء» وهذا قول أهل السنة المثبتين للقدر؛ فإنهم 
يقولون: إن الله يحول بين الكافر والإيمان» ويدل على ذلك قوله تعالى : ظوَاعْلَموَا أرك أله يحول بتنت ألْمَرءِ 
٠4‏ وقوله تعالى : لوَمَوَِمْ ويا علا ل لع لَه عليه كته 4. وقال تعالى : <وَبْك يديع ترح كما ل 
يُؤْمنُوأ يوه أوَلَ مَرّوْيه. وهكذا فعل بفرعون منعه من الإيمان عند الموت جزاءً على تركه الإيمان أزَّلاّء فدمنٌ الطين 
في قم فرعون من جنس الطبع والختم على القلب» ومنعٌ الإيمان وصون الكافر عنه جزاء على كفره السابق» وهذا 
قول طائفة من المثبتين للقدر القائلين بخلق الأفعال لله. ومن المنكرين لخلق الأفعال من اعترف أيضاً : أن الله 
سبحانه وتعالى يفعل هذا عقوبة لل عبد على كفره السابق» فيحسن منه أن يُضِله ويطبع على قلبه ويمنعه من الإيمان. 
فأمّا قصة جبريل عليه السلام مع فرعون فإنها من هذا الباب؛ فإنَ غاية ما يقالُ فيه: إن الله سبحانه وتعالى منع فرعون 
من الإيمان وحال بينه وبينه عقوبةًٌ له على كُفره السابق وردٌه للإيمان لما جاءه؛ وأما فعل جبريل به من دسسٌ الطين 
فى فيه. . فإنما قعل ذلك بأمر الله لا من تلقاء نفسه . 
وأكا قزل القداء :ا وزكر يناسن التوة ابي بنك ليدأ قبن عله رغلى كل لاع هنا عات 
تكليف جبريل كتكليفنا يجب عليه ما يجب عليناء وأما إذا كان جبريل إنما يفعل ما أمره الله به» والله سبحانه وتعالى 
هو الذي منع فرعون من الإيمان وجبريل منفذ لأمر الله. . فكيف لا يجوز له منع مَنْ منعه الله من التوبة؟! وكيف 2ت 


ول ونضا الآية (50) 


من خمأة لبس خادة أن تال لعن ا ا اا 00 
حاشية الصاوي 

قوله: (من حمأة البحر) بسكون الميم وتحريكهاء وهي: الطين الأسود. 

قوله: (مخافة أن تناله الرحمة) أي: وليس من أهلها؛ لسابق علم الله بعدم إيمانه. 


يجب عليه إعانة من لم ينه الله؟ بل قد حكم عليه وأخبر عنه أنه لا يؤمن حتى يرى العذاب الأليمٌ حين لا ينفعه 
الإيمان. 
وقوله : «وإن كان التكليف زائلاً عن فرعون في ذلك الوقت فجينئذ لا يبقى لهذا الذي نسب إلى جبريل فائدةك 
فجوابه أن يقالَ: إن للناس في تعليل أفعال الله قولين: أحدهما : أن أفعاله لا تُعلّلء وعلى هذا التقدير: فلا يرد هذا 
السؤال أصلاً» وقد زال الإشكالء والقول الثاني : أن أفعاله تبارك وتعالى لها غاية بحسّب المصالح لأجلها فعلهاء 
وكذا أوامره ونواهيه لها غاية محمودة محبوبة لأجلها أمّر بها ونهى عنهاء وعلى هذا التقدير قد يقال: لما قال 
فرعون: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل» وقد عَلم جبريل أنه ممّن حقَّت عليه كلمة العذاب» وأن إيمانه 
لا يُنفعه. . دسنّ الطينَ في فيه؛ لِيُحقق معاينته للموت» فلا تكون تلك الكلمة نافعةً له» فإنه وإن كان قالها في وقت 
لا ينفعه فدمنُ الطين في فيه تحقيقاً لهذا المنع» والفائدة فيه: تعجيلٌ ما قد قضي عليهء وسدٌّ الباب عنه سدًّا محكماً؛ 
بحيث لا يبقى للرحمة فيه منفذ» ولا يبقى من عُمره زمن يتسع للإيمان؛ فإن موسى عليه السلام لما دعا ربّه بأن 
فرعونَ لا يؤمن حتى يرى العذاب الأليم» والإيمانُ عند رؤية العذاب غيرٌ نافع. . أجاب الله دعاءه» فلما قال فرعون 
تلك الكلمة عند معاينة الغرق. . استعجل جبريل فدمنّ الطين في فيه؛ لِيَيأس من الحياة» ولا تنفعه تلك الكلمة» 
وتتحقق إجابة الدعوة التي وعد الله موسى بقوله: قد لبت دَعرنُحُمَا» فيكون سعي جبريل في تكميل ما سبق 
في حكم الله أنه يفعله» فيكون سعي جبريل في مُرضاة الله سبحانه وتعالى منفذاً لما أمره به وقدّرهِ وقضاه على فرعون. 
وأما قوله: «لو منعه من التوبة لكان قد رضي ببقائه على الكفر والرضا بالكفر كفرٌ»ه» فجوابه: ما تقدّم من أن الله يضل 
من يشاء ويّهدي من يشاءء وجبريل إنما يتصرف بأمر الله ولا يفعل إلا ما أمره الله به» وإذا كان جبريل قد فعل ما 
أمره الله به ونقّذه. . فإنما رضي بالأمر لا بالمأمور به» فأيّ كفر يكون هنا؟ وأيضاً : فإن الرضا بالكفر إنما يكون كفراً 
في حمٌّنا؛ لأنا مأمُورون بإزالته بحسب الإمكان؛ فإذا أقررنا الكافر على كُفره ورضينا به. . كان كفراً في حقنا؛ 
لمخالفتنا ما أمرنا به» وأما من ليس مأمورا كأمرنا ولا مكلفاً كتكليفنا بل يفعل ما يأمره به ريه . . فإنه إذا َف ما أمره 
به لم يكن راضياً بالكفرء ولا يكون كفراً في حَّه وعلى هذا التقدير: فإنَّ جبريل لما دسسّ الطين في في فرعون. . 
كان ساخطأ لكُفره غيرٌ راض بهء والله سبحانه وتعالى خالق أفعال العباد خيرها وشرّها وهو غير راض بالكفره فغاية 
أمر جبريل مع فرعون أن يكون منفذاً لقضاء الله وقَدّره في فرعون من الكفر وهو ساخظ له غيرٌ راض به. 
وقول : «كيف يَليق بجلال الله أن يأمر جبريل بأن يمنعه من الإيمان؟؛ فجوابه: أن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد 
لا يسأل عما يفعل). 


وي 


سيول ونير الآية (17-91) 


له 


ل ل لمُنِيِدِينَ 3©) َلِوْمَ نسيِيكَ 00000 
وقالَ له: 

ءآلفنَ» نُوْمِنُ «وََدَ عَصَنْتَ صَسَلُ وسكت ين الْمُنِْيَ© بضَلالك وإضلالِكٌ 
عن الإيمان؟ 
/ ش 0 0 - 
0 «ائىَ ننيحيك 4# : نخرٍ جك مِن البحر مار جاما ع و لاون مقط وا الي مك اد 


حاشية الصاوي 


إن قلتّ: ما الحكمة في عدم قَبوله مع كون الإيمان وقع منه ثلاث مرات؟ 

أجيب بأجوبة منها : أنه إنما آمن عند تُزول العذاب» وهو حيتتذ غير نافع» قال تعالى: طلز يك 
َْعْهُمَ إيكُيمَ لما وأ يلا اغافر: 0+]. 

ومنها: أن الإيمان بالله من غير إقرار للرسول بالرسالة غير نافع» وفرعون لم يقر برسالة موسى 
عليه السلام» فلم يصح إيمانه. 

ومنها: أن قوله: (آمنتٌ) ليس قاصداً به الإيمان حقيقة» بل قصد به النجاة من البحر على حكم 
عادته؛ إذا أصابته مصيبة. . رَجع واستجار. 

وحكي: أن جبريل عليه السلام أتى لفرعون بقّتوى: ما قول الأمير في عبد نشأ في مالٍ مولاه 
ونعمتهء فكفر نعمته» وجحد حلّهء وادَّعى السيادة دونه» فكتب فرعون فيه: يقول أبو العباس 
الوليد بن مصعب: جزاء العبدٍ الخارج عن سيّده الكافر نعمتّه. . أن يغرقٌ في البحرء فلمًا غرق. . 
رفع جبريل إليه حَمّله”" . ْ 

قوله: (وقال له) معطوف على قوله: (ودسسّ)ء وقدّره؛ إشارةً إلى أن قوله: «دَآلَنَ»# ظرف 
لمحذوف, والجملة مقول لذلك القول المقدّر. 

قوله : («دَآلعَنَ4) استفهام توببخ وتقريع . 

قوله : (وََدٌ عَصَيْتَ قَِلُ4) الجملة حالية» والمعنى : آلآن تتوبٌ وقد ضيّعت الإيمان في وقته 
الذي يُقْبّل فيه؟! وهو غير وقت العذاب. 

قوله : (تَلِوْمَ تتكَ4) بالتشديد والتخفيف» قراءتان سبعيّتان"" . 


.073/5( انظر «السراج المنير»‎ )١( 
قرأ يعقوب بإسكان النون الثانية وتخفيف الجيم» والباقون بفتح النون الثانية وتشديدٍ الجيم. انظر «الدر المصون»‎ )0( 
.)) 


ميو لولج الآية (؟8-9و) 


تلك لكت لق شلك كلذ ون كرا ون الاين عق #ائا الممارت 7 قد با 


مكبر و 2 


فلا لمكواتخع نازخ اليد إن ريف وز 


م 


0 وم 0 عمو 
بق إِسَرّءِيلٌ مبَوَاً صِذْقٍ وَرَدَفْسَهُم ين الطَيَبت 3 


« ديك » : بمحيك الذي لآ زوع فية؛ « لتكت ! ف لِمَنَ حَلفَكَ» : بَعرَّك «دَايةً4 : : عبرَة 
ارا #تروكك زلا بترتو على مال *١‏ فعيك وعن ابن عبّاس أن عض بَني إسرائيل شَكُوا 
في مويه فأَخرع لَهُم لِيَرَوْهُء ظوَإنَ كا ين ألتّاس» أي: أهلٍ مَكَةَ عن ينا لَمفُِوتَ» 


لا يَعيَررون بها . 
53 ولد بَأ40: أنرّلدا طابق إتكيلٌ مآ صِذَقي»4ه: مدل كرامّة وهو الشَّامُ ومصر)؛ 
و نزلنا #وبى إسرويل مبوا صِدقٍ»: منزل كرامة وهو الشام ومصر 
0 56 0 5 يه ا د ع فر ا مه سام مه 5 سوم سمه 
وَرَرْفْتَهُم من لطبت َم آخْتَلفُوا# بأنْ آمَنَ بتعض وكَفَرَ تعض طحق جََهُمُ الْهادُ إِنَّ رَبّكَ يَنْضِى 
حاشية الصاوي 


قوله: (لَدَنِكَّ») حال من الضمير في طتُنييكَ4» والمعنى : فاليوم نخرجك من البحر ملتبساً 
ببدنك فقطء لا مع روحك كما هو مطلوبك» وقيل: المراد بالبدن: الدرع؛ لأنَّ له درعاً كان يعرف 
بهاء فلما ألقى على وجه الأرض وعليه درعه. . عرّفوه. 

قوله: (فيعرفوا عبوديّتك) أي : ويُبطلوا دعوى 0 لأنَّ الإله لا يموت ولا يتغيّر. 

قوله: (شكُوا في موته) إنما وقع منهم الشَّك؛ شدّة ما حصل في قلوبهم من الرعب منهء 
فأمر الله البحر» فألقاه على الساحل أحمر قصيراً» كأنه تور فرآه بنو إسرائيل فعرفوه» فين ذلك 
الوقت لا يقبل الماء ميتاً أبداً. 

قوله : (طوَلَْدَ ينا ب إِسرِّيلٌ4) هذا امتنان من الله تعالى على بني إسرائيل بيعم عظيمة. 

قوله: (طْبوَآً صِذَقِ4) أي: أنزلناهم منزلاً حميداً صالحاً» وإنما وصف المكان بالصّدق؛ لأن 
عّادة العرب إذا مدحت شيئاً. . أضاقته إلى الصدق؛ يقولون: (هذا قدَمُ صِدق)» و(رجل صدق). 

قوله: (وهو الشام ومصر) أي: وقيل: مصر فقط؛ لأنها التي كانت تحت أيدِي فرعون وقومه. 

قوله: (#قمَا اختلفوا»#) أ ي: مَنْ فعلنا بهم هذا الفعل من بني إسرائيل؛ وذلك أنهم كانوا قبل 
مبعث النبي مؤمنين به غير مختلفين في نبوّته؛ لما يجدونه مكتوباً عندهمء فلمًا بُعِثّ. . اختلفوا فيه؛ 
فآمن به بعضهم كعبد الله بن سلام وأضرابه» وكفر بعض. 

قوله: (حَقٌّ جآ هم اليله) أي : القرآن؛ وذلك أن اليهود كانوا يخبرون بمبعثه وصفتهء 
ويفتخرون بذلك على المشركين» فلما بُعث. . اختلفوا؛ فمنهم من آمنء ومنهم من كفر. 


روموي موب “و لجس م ال 0 2 


00 


ين يوم الْقِيمَة يما كنأ نيد يِمَِْمُونَ4 من أمر الدّين بإنجاء المُؤمِنِينَ وتَعذِيبٍ الكافرين. 
0 1 434 باانسكة ون حق :0 80 النهديان لضم فوضاء وفك 


ا 


اك تار المكتب» : التَّوراةً ين قَبْكَ» فإِنَّهُ ثايتٌ عِندّهم يُخبِرُوكَ بِصِدقِه 
قال ي: «لا أشُّكٌ ولا أمأل. طلْمَّدَ ج12 الْحَنُ ين رَبك ملا مَكرْئنَّ ين الْمُمكرنَ» : 


ا طاولا مَكرسنَ ئٍِ 0 كوا دكت اَلَو شرت ين الكيرين4. 


((7) - (4) «إنّ ايت حَتَّمْ4 : وَجَبّت «عل كَلمَتْ رَيْكَ» بالعذاب «لا 


مون () ولو جَحمُمَ حل َيه حَقٌّ روا أَلْعَدَابَ الْأليم» فلا يَنْمَعْهُم حِيتعذٍ 


٠ 
- 


0 


خاشية: الصضاوي م ل ١‏ 77 271 2 ا ل ل ا رت 

قؤله: اكرشا) خوات عمّا يقال إن الشك محال على رسول: اه فاجات: بانه حلي فرزمن 
المحال» وأجيب أيضاً : بأن الخطاب له والمرادٌ غيره» وهذا هو الأتمٌّ في تلك الآيات. 

قوله: (لمَسدلٍ الت يَقْرَمُوَ4. . . إلخ) أي: فإن ذلك محّقٌ عندهمء ثابتٌ في كُتبهم. 

قوله: (يُخبروك) مجزوم في جواب الأمرء وهو (اسأل). 

قوله : (طِلْقَدَ بدك لْحَقُّ») أي: اليقين من الخبر بأنّك رسول الله حمّاء وهذا كلامٌ منقطمٌ عمًا 
قبله؛ وفيه معنى القسم» تقديره: والله لقد جاءك الحق. .. إلخ. 

قوله : (قلا تكويَ بن الْمُمئَرِيَ4) أي: ذم على ما أنت عليه من عدم الشك والافتراء. 

قوله: («إنّ ليرت حَدِتْ عَلَمْ كَلِمَتُْ رَيهَ») أي: ثبت حكمه وقضاؤه بموتهم على الكفرء 
فلا يتأنّى منهم الإيمان أصلاً؛ إذ لا مُعقَّبِ لحكمه سبحانه وتعالى. 

قوله: (هحَيّ يروأ) غاية في النفي . 


قوله: (فلا ينفعهم حينتذ) أي : كفرعون وأضرابه. 


سيوك لولس الآية (1) 


ا ال 0 


فلولا كانت 


ب عضوم 


01 عد بول اسه 
إيمنها إلا فوم ونس لما عامئوا 1 00 


.كك 


2 
قرية ءا 


«كزلا4: فهَلًا «كن مَريَدُ» أَرِيدَ أهنها طدامَمْ» ثبل تُرُولٍ العَذاب يهاء 
دِتَنمهَآ ينآ إلاه: لكن «ِتَمَ بون ليآ “مناه عند رُويَةٍ أمارة العذاب ولَم يُؤَخُرُوا 
إلى خلوله. ا ا ا و ا 
حاشية الضاوي > جع ا يم صن سا لع لم يبي عت 

قوله: (طَلرْا) أشار المفسر بقوله: (هلًا) إلى أنها تحضيضية» وهو للتوبيخ مع النفي» 
و(كان) فعل ماض تامء وَظقَرِيَةُ4 فاعلهاء ولاَائتَ» صفة طنَرِيَةُ4. وقوله: طمَنسَمَهَ4 معطوف 
على طاءَامتْ» عطف مسبّب على سببء والمعنى: لم تكن قرية من تلك القرى التي تقدمت قومٌ 
يونس كقوم نوح وهود وصالح وشعيب ولوط وموسى آمنت فيّتسبب على إيمانها كونه نافعاً لهاء 
والحاصل: أن الآية تضمّنت تحضيضاً وتوبيخاً ونفياً؛ فالنفي راجع لمن مضىء والتوبيخ والتحضيض 
راجعان لمن يسمع. 

قوله: (أريد أهلها) أشار بذلك إلى أنَّ في الكلمة مجازاً مرسلاً من باب: تسمية الحالٌ باسم 
المحلء لا مجازاً بالحذف. 

قوله: (طإلَّا مم يُوَ») أشار المفسّر إلى أن الاستثناء منقطمٌ؛ حيث عبّر بالكن)؛ وضابط 
الاستدراك موجودء وهو رفع ما يتوهم ثبوته أو نفيّهء فأتى به هنا؛ لدفع توهم أنهم كغيرهم لم يؤمنوا 
حتى نزل بهم العذاب» فرفع ذلك التومٌّم بأن قوم يونس آمنوا قبل تُزول العذاب» بل عند حُضور 
أماراته؛ ولذلك نفعهم إيمانهم» وأما غيرهم. . فلم يؤمن قبل نزوله أعمٌّ من أن يكون آمن وقت 
نزوله» أو لم يؤمن أصلا. 

قوله: (ولم يؤخروا إلى حلوله) أي: بل عججَلوا الإيمان عند ظهور أماراته. 

وحاصل قصتهم على ما ذكره عبد الله بن مسعود وسعيد بن جبير ووهب وغيرهم قالوا: إن قوم 
يونس كانوا بقرية تسمى نينوى من أرض الموصلء وكانوا أهلّ كفرٍ وشرلٌّء فأرسل الله عرّ وجل 
إليهم يونس عليه السلام يدعوهم إلى الإيمان بالله. وتَرْك عبادة الأصنامء فدعاهم. فأيّوا عليه» فقيل 
له: أَخْرْهُم أنَّ العذاب يصبّحهم إلى ثلاث» فأخبرهم بذلك» فقالوا: إنا لم تُجرّب عليه كذباً قطّء 
فانظروا؛ فإن بات فيكم. . فليس بشيء؛ وإن لم يبت. . فاعلموا أنَّ العذاب مُصبّحكمء فلمًا كان 
جوف الليل. . خرج يونس من بين أظهّرهم» فلمًا أصيحوا.. تغشَّاهم العذاب» فكان فوق 
رُؤوسهم. 


حاشية الصاوي 


قال ابن عباس: إِنَّ العذاب كان أهبط على قوم يونس حتى لم يكن بينهم وبينه إلا قدرُ ثلثي 
ميل» فلمًّا دعوا. . كضّفه الله عنهمء وقال قتادة: قدر ميل» وقال سعيد بن جبير: غشي قومٌ يونس 
العذابٌ كما يغشى الثوب الغبرء وقال وهسٌ: غامت السماء غيماً أسود يدخن دخاناً شديداً» فهبط 
حتى غشي مدينتّهم» واسودّت أسطحتهمء فلمًا رأوا العذاب.. أيقّنوا بالهلاك. فطلبوا نبيّهم يونس 
فلم يجدوهء فقذف الله في قلوبهم التوبة» فخرجوا إلى الصحراء بأنفسهم ويسائهم وصبيانهم 
ودوابّهم» ولبسوا المسوحء وأظهّروا الإيمان والتوبة» وفرّقوا بين كل والدة وولدها من الناس 
والدواب» فحن البعض للبعض. فحنت الأولاد إلى الأمّهات. والأمهات إلى الأولاد» وعلّت 
الأصوات» ولجؤوا جميعاً إلى الله تعالى» وتضرّعوا إليه» وقالوا: آمنا بما جاء به يونس وتابوا 
إلى الله وأخلّصوا التيةء فرحمهم ربهم» واستجاب دعاءهمء وكشف ما نزل بهم بعد ما أظلّهمء 
وكان ذلك اليوم يومّ عاشوراء» وكان يوم الجمعة. 

قال ابن مسعود: بلغ من توبتهم أنهم ردُوا المظالم فيما بّينهم؛ حتى إنه كان الرجل يأتي 
إلى الحجر وقد وضع عليه أساس بناته» فيقلعه فيرده”" . 

وروي الطبراني بسنده قال: (لما غشي قوم يونس العذاب. . مشوا إلى شيخ من يّقية علمائهم» 
فقالوا له: إنه قد نزل بنا العذاب فما ترى؟ فقال: قولوا: «يا حنٌ حين لا حيّء ويا حي يحيى 
الموتى» ويا حيٌ لا إله إلا أنت»» فقالوهاء فكشّف الله عنهم العذاب ومُتّعوا إلى حين)””" . 

وقال الفضيل بن عياض: إنهم قالوا: اللهم؛ إن ذُنوبنا قد عظمت وجنت وأنت أعظم رار 
لكل يا ابت لطمد رأ تعر ابيا جار اله ااقاجا ار بتري اخعل يقر المذات بقل بير 
شيئاً» فقيل له: : ارجع إلى قومك» قال: وكيف أرجع إليهم فيّجدوني كذاباً» وكان كل مَنْ كذَّّب 
ولا بينة له. . قُتِلّء فانصرف عنهم مغاضباً» فتّزل في سفينة» فلمًًا بلغت وسط البحر. . وقّت وكان 
من عادتهم أن السفينة لا تقف إلا إذا كان فيها عبدٌ آبق» فصَّربوا القرعة» فخرجت على يونس» 
فألقّوه في البحرء فالتقمه الحوت» فنادى في الظلمات: أن لا إله إلا أنتَ سبحانك إني كنت من 
الظالمين» فاستجاب الله تداعف وأخرجه من بطن الحوت ضعيفاً» فأنبت الله عليه شّجرة القرعء 


.)450 نقل هذه الأقوال عنهم العلامة الخازن في «تفسيره» (؟/‎ )١( 
.)08/57( الأولياء»‎ ةيلج١و‎ »)51١١ /1١6( انظر «تفسير الطبري؟‎ )0( 


أ 


0200 
لحيو 


لي 


لكَمَنًا عَنْهُمْ عَدَابَ لزي في لسر لديا ومعكَمْ إِلَ ِينٍ» انقضاء آجالهم . 
«ولز مه رَبك لَآسنَ من فى الأَيْسٍ حَصُلُهمْ جَبيأ دلت فَكْرهُ النّاسَ» بما لم يَنَأهُ اله 
مِنهُم حَنّ ووأ مُؤمييرت4؟ لا. 


(!) «ونا كات ئيس أن تؤمت إلا بلأن لله : بيرادقه «وَججْمَلُ لبقتست » 


العَذابَ طعَلَ ال لا يَعَقِلُونَ»: يتدبّرُونَ آياتٍ الله . 
حاشية الصاوي 
ورجع إلى قومه وكانوا يَزيدون عن مئة ألف» ففرحوا به وأحبّوه وآمنوا به؛ فهنيئاً لمن رجع 
إلى مولاه» ونّدم على ما جناه؛ فإنَّ الله يقبل التوبة عن عباده» ويَعهُو عن السيئات. 

قوله : (إلى انقضاء آجالهم) تفسير ل(الحين)» ودفع بذلك ما قيل: إن قوم يونس من المنظرين» 
لا يموتون إلا عند النّفخة الأولى» فأجاب المفسّر: بأنَّ معنى (الحين): انقضاءٌ آجالهم. 

قوله : (لوَلَرْ سه رَيْكَ4) مفعول «سَّة» محذوفٌ؛ أي: إيمانَ جميع الناس. 

ذرلة #«الإك ات 4 عرقيد الوق اماو 462 دان توا ومست > كر اراد ا يعاق 
00008 

قوله : (أَفَانتَ مَكْرِهُ أَلنَاسَ») الهمزة داخلة على محذوفء والفاء عاطفة على ذلك المحذوف» 
والتقدير: أتحزن على عدم إيمانهم وتتأسّف عليه فأنت تكره. . . إلخ. 

قوله: (لا) أي: لست بمكره للناس على الإيمان» والمعنى: ليس عليك إلا البلاغ» لا خَلق 
الإيمان في قلوبهم»ء وإكراههم عليه؛ فإِنَ الأمر لله لا خالقٌ سواه. 

قوله : («وّمًا كان نفس أن تُؤُوح».. . إلخ) بيان وتعليل لما قبله» والمعنى: ما ثبت لنفس 
من الأنفس أن تؤمن في حال من الأحوال إلا في حال إرادة الله الإيمانَ لها . 

قوله : (لوَيجَمَلُ التشح4) معطوف على محذوفء والتقدير: فيّريد الله الإيمان للبعض ويجعل 
الولخص من إل 


- 


مِثْلَ 6 
0 م وو 07 6 


ثم لنجى رد تيت 6 اموأ 5 


() «قل» لِكمَارٍ مكة: «أظررأ م5» أي : الَّذِي «فى الحَعْوْتٍ وا 
الدَاله غلق وسعداكة الله تعالى» «ؤوما نكن لبت والدُدُر» : لض 
رو 3 مون # في عِلم الل أ ف تَتْفَعَهُم . 

(7) لتَهلٌ»: فما «ينطِرُونَ» بتكذيبك طإِلَا يِنْلَ أ م ليت خََأ يمن قَيلِهِمْ © من 
الأقمء أي : 'وثل وقاشهم من العذاب» ِكل َانظروأ» ذلك 1 مَعَك يرس المنتظرن» . 

7) «ثدّ 4 المُضارع لحِكايةٍ الحالٍ الماضية ‏ رسكا وَاليرت ءامو أ» 
مِن العَذاس» 8 كَدَلِكَ الإنجاء اح م الف فته جا لومم الو مساك الل ام نم 
حاشية الصاوي 

قوله: (#ثلٍ أظرَوأ») بضم اللام وكسرهاء قراءتان سبعيّتان”""؛ فالضمٌ على نقل ضمة الهمزة 
إلى اللامء«والكسر غلى اصل التقلض» والمتى» تفكروا وتائلوا واتعظواء 

قوله: (من الآيات» بيان ل(ما). 

قوله: («وْمَا تت الْأَبَتُ4) أي: المذكورةٌ في قوله: طْمَادًا في أَلسَّعْوتٍ وَالأَرض»؛ ففي الكلام 
إظهارٌ في مقام الإضمارء والمعنى: لا تنفع الآيات والنذر قوماً لا يؤمنون. 

قوله: (أي: مثل وقائعهم من العذاب) أي: وهو القتل بالسيف. 

قوله : (طمَاننَظِراً» ذلك) أي : مثل وقائع الأمم السابقة. 

قوله : («ثُمّ نبتى») بالتشديد باتفاق العشرة» وثبوت الياء لفظاً وخطا . 

قوله : («ورسلنا») أي: مَنْ سبق على محمد. 

قوله: (8 كَدَّيِكَ») صفة لمصدر محذوف؛ أي: إنجاء مثل ذلك الإنجاء والعامل فيه «تُج 
لْمْزْمينَ4. وظعًا َه جملةٌ معترضةٌ بين العامل والمعمول. 


.)4١/7( قرأ عاصم وحمزة في الوصل بكسر اللام والباقرن بضمها. انظر «السراج المنير؛‎ )١( 


صم 


مِن الْمَؤْمِنِين 


إلى 
5 إلى 2 
إن كنم كقٍِ 
3 
0 5 ممع له 


ح أن أن 
فَجَهَكَ لين حَنِيفًا 


أ 


احَنًا عا شح الْمْؤْمِِينَ» النِىَ يَلْةِ وأصحابّه حينّ تَعذيب الُشركين. 
9 جد كك اذه أي: امل كه جيك ؛ 
لين تَعَبدُونَ ين دون أنّو4 أي : غيره رمو الا ميا لشكته ويه ورا 0 
سوقم يقد ف قيض أرواحكمء ٠‏ روزت أن أي : أن «أكرت من الْمْؤْمِنينَ) . 
25 «42 قبل لى: أن أَيِرْ مَمْمَكَ لين حَنِينًا»: 0 ال 000 
حاشية الصاوي 
قوله: («شج الْموْمنِينَ4) بالتخفيف والتشديدء وتحذف منه الياء لفظاً وخصّا؟. 
قوله: (حين تعذيب المشركين) أي: في الدنيا والآخرة. 
قوله: (أي: أهل مكة) أي: الكفار المعارضون. 


0 

6 

0 

0 

0 

0 
١ 


قوله: («مّن ديني») أي: الذي جتٌ به عن ربي. 

قوله: (أنّه حقٌ) بدل من #دبنيِ»». والمعنى: إن كنتم في شك من حقَّيَّةٍ ديني وصحته. . 
فلا أعبد... إلخ. 

قوله : (لشكُكم فيه) أي: في ديني الحق؛ أي: فالحاملٌ لكم على عبادة غير الله شكُكُم في حقيّة 
ديني» وأما أنا. . فليس عندي شلكٌ في حقيّته؛ فلذلك لا أعبد غير الله فكفرهم بالشكٌ؛ لأنه لا يتأنّى 
منهم إنكارٌ كون الله حمًا ودين الإسلام حمًا على سبيل الججزم بذلك ؛ يقبام الأدلة العقليّة القطعيّة على ذلك . 

قوله : («الدّى بتون») خصّ هذا الوصف بالذكر؛ تهديداً وتخويفاً لكم . 

قوله: (ظأنَّ أَكرْن») (أنْ): مصدرية مجرورة بالباء المقدّرة كما قال المفسّر؛ أي بكوني من 
المؤمنين المصدّقين بما جاء من عند الله؛ لأنه مرسّل لنفسه. فهو واجبٌ عليه الإيمان بما أرسل به. 

قوله: (لِوَأنَ أَيَرَ>) قدَّر المفسّر القول؛ إشارةً إلى أن (أنْ) وما دخَلت عليه في محل نصب 
مقول لذلك القول. 


.)4٠/5( قرأ حفص والكسائي بسكو النون الثانية والباقون بفتحها. انظر «السراج المنير؟‎ )١( 


ارس 2 سير 


: 7 وهو العفور 


مائلاً ليه #ولا مَكوْينَ يبح الْمفركن». 

3 «ولا مَنم»: تَعبّد «ين ون أنه ما لا سَمَدْكَ» إن عَبَدنَه «ولا بصْرد4 إن لم 
تَعبْدهء طون مَعَلتَ» ذلك قرضاً تنك إذا مَنَّ الطَديينَ». 

(47 9د يَنتَنة): يُصِبْك «أَهُ يْرِ» كمقر ومرّض طلا مكَافِق»: رافِعَ «له: 
إِلّا هو وَإبتف 7 حير قلا رادي : دافِع للِتَمِْيْ» الذي أرادك هع مو يِصِيبٌ به 
أي : بالخير هومن يِنَآهُ مِن عِبَادِوء وهو المفور 0 
حاشية الصاوي 

قولة لماكل زليه أى + سلما ل«العمر لاه ا وباط ماج ايكلف أن سلج لق 
رسول الله ؛ بألا يميل تغير اله ظاهراً أو باطناًء كور ةا فلا يشرك معه غيره أصلاً ؛ 
لا في الظاهر ولا في الباطن» فكما أنَّ الخالق لا شريك له فيما ححلقه. . كذلك ينبغي للمخلوق 
أل يشرك في عبادته غيره. 

قوله: («إولَا مَنعٌ 

قوله: (فرضاً) جوابٌ عمًا يقال: إن عبادة النبيّ غيرٌ الله مستحيلةٌ؛ فكيف يخاطب بذلك؟! 
اجات المفشر: يأن .ذلق علج سيفل الترضس والتقديي» و اديت أبقاً بان الشطاب لك والساة 
غيره. 

قوله: 7 حاشفٌ هه إلا »)أ ي : لا دافعَ ولا مانع له إلا الله حقيقة» الم والضرٌ 
لغير الله. . باعتبار أنَّ الله أجرى على أيديهم ذلك؛ لا باعتبار أنهم الخالقون؛ فإنَّ نسبة ذلك لهم من 
له لحك جز 

قوله: («وَإِت بُرِدَكَ بيّرِ») عبّر في جانب الخير بالإرادة دون المسٌ؛ إشارةً إلى أن الخير 
لا يتوقف إتيانه على سبب وتهيُو من العبدء بخلاف الضرٌ فلا بدَّ من تقدّم سببه» قال تعالى: «وَمآ 
سبكم ين مُصِيبةٍ هِِمَا كَسَبْتَ َِيَكرٌ) [الشورى: ]..١‏ 

قوله: (لوَهُوَ الْمَتُوْرٌ») أي: والستّار للذنوب الماحي لها. 


من ذون ألّو>) أي: غيرة. 


. 1 رن رمه م 9-6 عرس سا أت . 
و يضِلٌ عَليهَا ومآ أنأ 0 0 


5 


عق بجت كي 4 


50 كايا ألنَّاشُ» أي: أهل مَكّة هقد 0 لحن من ريم هَمن أمتدئ نَم 
جوف تيه 4 لأن ترات اهيداية له <ركن صل ينا يل 2110100000 
1 َي تبره فأجبرَكُم على الهُدَى . 

9 رابع مَا يوخ ِلك من رَبك لرَسيرٌ » على الدّعوةٍ وأذاهّمء ظحي يِحَكْم أ 
فيهم يأمره. 2 كيين : أعدَلُهم» وقد صَبَرَ حنّى حُكمَ على المشركين 0 
حاشية الصضاوي | سس سسس يس 

قوله: (لآليَسِمُ») أي: المنعم المحسن؛ فالغفور: المنجي من النار بسبب مّحو الذنوب» 
والرحيم : المدخل للجنة بسبب الإنعام والإحسان. 

قوله: («الْحَقٌّ») أي: القرآن ومَنْ جاء به» وهو النبي يَلل. 

قوله: (لأن ثواب اهتدائه له) أي: فلا يصل لله ممَّن كفر ضرَّء ولا ممّن آمن نفعٌ» تنزّه سبحانه 
وتعالى عن أن يتكمّل بمخلوق. 

قوله: (لأنّ وبال ضلاله عليها) أي: عذابَ ضَلالِه على نفسه»ء فلا يشاركه أحدٌ؛ لا في هداية 
نفسه» ولا في ضَلالهء بل كل امرئ بما كسب رهينٌ. 

قوله: («#يوكيلٍ4) أي : بحفيظ موكول إلىّ أمركم» وإنما أنا بشيرٌ ونذيرٌ. 

قوله : (فأجبركم على الهدى) أي: أكرهكم عليه. 

قوله: («ما يوج إِلْكَ»>) أي : من القرآن. 

قوله: (على الدعوة) أي: دعائك إياهم للإيمان. 

قوله: (وأذاهم) أي: لك» فكان رسول الله يتسمع سبّه بأذنه ولا يتكلم. 

قوله : (أعدلَهمْ) أي : فلا يخطئ في محُكمه أصلاً» وأما غيره. . فتارةً يخطئ في حكمه» وتارةٌ يعدل» 
فأفعاله سبحانه وتعالى دائرةٌ ب بين الفضل والعدل؛ فإثابة المؤمن بالفضل ء وتعذيب العاصي بالعدل. 


مول وض الآية )٠١9(‏ 


لقتال وأهل الكتاب بالجؤية . 


حاشية الصاوي 


قوله: (بالقتال) أي: الجهادء وأشار المفسّر بذلك إلى قول ابن عباس: (إن هذه الآية منسوخةٌ 


بآية القتال)”'2» والله أعلّم . 


© © © 


() انظر «زاد المسير» (705/5). 


رتل2 ماه سح . حالطت 6د 


رمرم الآية )١(‏ 


ينسم ات قر الج 
«اتري الله أعلّم بمُّرادِه بذلك» هذا ©«كِتَبٌ لمحي واد ماف وما 
حاشية الصاوي 


وى 5ش و7 


سمو لل هوي 


بالصرف وتركه؛ فإن تُوحظ أنه اسم للسورة. . مئع الصرفء وإن لوحظ أنَّ المراد: السورةٌ 
المذكور فيها هودٌ.. صرفء. ومثل ذلك يقال في (سورة نوح)؛ لأن هذه الأسماء مصروفة. 
و(معورة)# معدا خب عه قبريق: اقول لنتقنة)ءوقولةة لمن .د إلع)ء 

قوله: (إلا مأَقِرٍ آلصّكزة4) التلاوة: وَأَتِوِ4 بالواو؛ فالصواب: أن يقول: (إلا طوَاقِمِ 
ألصَّكزءَ. . .» إلخ)» وهذا قول ابن عباسء وقوله: (أو: ظإِلّا ملمََكَ. . .» إلخ) هو قول مقاتل" ؛ 
فالحاصل: أن المدني عند ابن عباس آيةٌ واحدةٌ وهي: طَأْقِيِ الصّصلزة . . .> الآية» وعند مقاتل 
آبتان: قوله: ظكمَلكَ تارك بعْضَ ما بُوتمت إِلْتَلكَ. . .4 الآيةء وقوله: أْوليِكَ مون به . . . * 
الآية. 

قوله : (الله أعلّم بمراده بذلك) تقدّم: أنَّ هذا هو الأسلّم في تفسير الحروف المقطّعة. 

قوله: (لإكِتَتٌ») خبرٌ لمحذوف قدّره المفسّر بقوله: (هذا). يدل عليه قوله في آية أخرى: 
«دلِكَ الكتبُّ»؛ واسم الإشارة يصحٌ عودُهُ على ما ذكر في هذه السورة فقط» أو على جميع القرآن» 


.)87/١ انظر «تفسير الخازن» (؟/‎ )١( 


سس رعرع يعر الى َل 

8 7 لهل 0 

أَحَكْتٌ إيكم ثم فصَلتَ من لذن حَكبر 
8 ور 


مم سه 1 له 
وير رلا وَأنِ أستعفروا ريك م 7 توبوأ 


إلته 


حك ايت يِعَحِيبٍ النّظم وبّدِيع المَعاِي» «ثمّ مُيَكْ»: بُيّنَت بالأحكام والقّصّص 
والكوافلء كاين أل حك حور » أي اله 

499 «آن» أي : بأن طلا مَبْمُا إلا أنه إِبَّى لكر ينه رُم بالعذاب إن كُفَرتُمٍ 
وَبَئِرُ» بالنّوابٍ إن آمَسُم . 

0 «وَك استَففروأ يخْ» مِن الشّركِ لات وُوَأ»: ارجِمُوا «إيّه» بالطّاعقق 
حاشية الصاوي 

قوله: (لأُعَكتْ»4) صفة لهإكتبٌ»؛ إما من الإحكام؛ أي: الإتقان. ففعله متعدٌّء والمعنى: 
نفدت آياثة لنظاً ومعتق» فلا يحيظ بمعق نات القران غيره تعالى بول توجتد تركيت يديم القجم 
عديمٌ النظير نظيرٌ القرآن؛ أو الهمزة للنقل من: (حكم) بضم الكاف بمعنى: جعلت حكيمة. 

قوله : (لثمّ ف») يحتمل أن (ثم) لمجرد الإخبار» والمعنى : أخبرنا الله بأنَّ القرآن محكمٌ حسنُ 
الإحكام» مفصّل أحسنّ النّصيل؛ كما تقول: فلان كريمٌ الأصل ثم كريم الفعل» ويحتمل أنها للترتيب 
الزماني بحسّب النزول؛ لأنها أحكمت أوّلاً حيث نزلت جملةً واحدةٌ» ثم فصّلت ثانياً بحسب الوقائع. 

قوله: («ين لَدْنَْ كبر حََيرٍ»4) صفة ثانية لوكتبٌ»4: وفيه طباق حسن؛ لأن (حكيم) يناسب 
(أحكمت))» و(خبير) يناسب (فصّلت)؛ ويصح أن يكون من باب التنازع؛ أعمل الأول 
وهو «اليكت». وأضمر في الثاني وحذفء والأحسّن: الأول. 

قوله : («آلَا يبدْوَأ») والأحسن : أنَّ (أن) تفسيرية؛ لوجود ضابطهاء وهو: تقدم جملة فيها معنى 
القول دون حُروقهء وهي قوله: ثم فَُلتْ». 

قوله: (يَنْهُ) يصحٌ عود الضمير على (الله)؛ أو على (الكتاب). 

قوله: (إن كفرتم) أي: دُمتم على الكفر. 

قوله: («وَأنٍ أَسْتَنْْرُواأ#) عطف على قوله: «آلّ تمَبْدواً؛ والسين والتاء للطلبء والمعنى: 
اسألوه الغفران لذنوبكم فيما مضىء وقوله: (طثمَ توا إِّو4) أي: في المستقبل؛ لأن ا التوبة : 
الندم على ما فاتء والإقلاع في الحال؛ والعزمٌ على عدم العود في المستقبل؛ فلا يقال: 
إن الاستغفار عو التوبةء بل بِيتّهما التغاير. 


ك0 بعمسا يم شع 
00 0 و - 
سروس مد 


وَهْرَ ع1 مر 


كرس 


ميتي » في 37 متا حَسَن4 بطيب عيش وسّعَة رزقيء طإلَ أمَلِ تتئّ» هو المَوثُء 
ف وبرت # في الآخرة مكل ذى تشر» : في العمل ص4 جَرْاءَه» #وإن لوم فيه حَذفٌ 


ان 710 سر يس عر سرع 


إحدّى التَّاعِينٍ - أي : تُعرضوا وين أ عَدَابَ بور كبر هو يوم القيامة. 

(:4 طإلَ الَه مَعَفٌ مَثْرٌ عل كل شَئْء 4 ومن التّواب والعَذاب. 

(2) وتَرّل كما رواه البُخاريُ عن ابن وعكاس فيك كان , يَستَحيِي أن يَعَكَلّى أو يُجَايِعَ 
حاشية الصاوي 


قوله : (يُمِيَسَي») جواب الأمر. 

قوله: (بطيب عيش) أي: في أمن وراحة ورضا؛ فمن تاب من ذنوبهء وأخلص عبادة ربّه. . 
عاش في أمن وراحة ورضاًء وإن ضَيّقت عليه الدنيا.. فهي رفع درجات له؛ لوجود رضا الله عليه» 
ومن لم يتب وأصرٌ على المعاصي والكفر. . عاش في خوف وتعب وسخط وإن وسّعت عليه ملاذٌ 
الدنيا؛ إذ لا خيرٌ في خير بعده النار» وحينئذ: فلا ينافي هذا كون: «الدنيا سجن المؤمن» وجنة 
الكافر»7' . حا ْ 

قوله: (فيه حذف إحدى التاءين) أي : والأصل: (تتولّوا) . 

قوله: (أي: تعرضوا) أي: عن الأوامر والنواهي» وتدُوموا على الكفرء وجواب الشرط 
محذوف»ء والتقدير: فلا تلوموا إلا أنفسكمء وقوله: (#قإق أَحَاكُ. . .» إلخ) تعليلٌ للجواب 
المحذوف. 

قوله : (طإلَ أَمَه مَْحِمَةٌ») أي : فلا مفرٌ لكم منه. 

قوله: (ومنه الثواب) أي: من الشيء المقدور عليه 

قوله: (فيمن كان يستحبي) أي: من المسلمين. 

قوله : (أن يتخلّى) أي : يقضي حاجته من البّول والغائط. 


)١(‏ رواه مسلم (771) عن سيدنا أبي هريرة طيينه. 


1 


,__ 


0 
0 


ا سين ال 


3 
ا تو “ررد ابرع ميج امسا حبرم عير عن عدج 4 ب ءماصير.ة لوكو د 0 
الا إنهم يدون صدورهر لستخفوأ منه ألا حيك لسمعسون يَابهمٌ د 2 ما يروت وما 


اسن 


سرء ومع سرعم مر مي 
َعْلِنونَ إِنّهه عليم بِذَاتٍ لور 6 ل 


يْضِي إلى السّماء» وقبل في المُنافقين: «آلآ بم يلو سُدُوَمُرْ تخأ مذ أي: اش 
«ألا حِنَ يفت يَابجُمْ»: يَتمْطُونَ بها (يَنَْ» تعالى طمَا موت هما يتن فلا يُغْني 
استخفاؤهمء ظطإِنَّهُ علي ِدَاتِ ألصُدُررِ» أي: بما في القُلُوب. 
حاشية الصاوي 

قوله: (فيفضي) معطوف على (يتخلى)؛ وتنزيلٌ الآية على هذا القول؛؟ باعتبار تعليم التوحيد 
والمراقبة» كأنَّ الله يقول لهم: لا تظنُوا أن تغطيتكم تحجبكم عن الله؛ بل الله يعلم ما تسرون 
وما تُعلنون؛ فلا ينافي أنَّ التغطية عند التخلي والجماع مندوبةٌ» وليس المراد: ذمَّهم على هذا 
الفعل؛ إذ هو مطلوبٌ حياءً من الله والجن والملائكة. 

قوله: (وقيل: في المنافقين) قال ابن عباس: (نزلت في الأخنس بن شريق من منافقي مكة» 
وكان رجلاً طلق الكلام» محلو المنظرء وكان يلقى رسول الله بما يحبء وينطوي بقلبه على ما 
يكره)”'» وقيل: كان الرجل من الكفار يَدخل بيته؛ ويرخي سترهء ويحني ظهره» ويستغشي ثوبه» 
ويقول الكفرء ويظنٌ أنَّ الله لا يعلمه في تلك الحالة”". 

قوله: (#ألآ ِيَمْ يلوه من: الثني» وهو: طيُ الشيء ليكون مستوراً» فالمراد: يعطفون 
صدورهم على ما فيها من الكفر؛ ليكون مخفيًا مستوراً. وأصله: (يَنْيْيُونَ) نقلت ضمة الياء 
إلى ما قبلهاء ثم حذفت الياء؛ لالتقائها ساكنة مع الواوء وهذا المعنى على أن سبب النزول 
في المنافقين» وأما على أنه فيمن يَستحيي حال قضاء الحاجة والجماع. . فالمرادٌ بثني الصدر: 
انحناؤه بظهره حال قضاء الحاجةء وتغطيته يكوبه حين قضاء الحاجة والجماعء فتأمّل. - 

قوله : لا لتتقطترا رخن بذعو هله فر الصدة تلن ا له 


2-1 ممود عع > لاسر .و 


قوله : (لأَلا حِينَ يَنْتَممُونَ يَايَمْرْ4) أي: يأوون إلى فراشهم» ويرتدون بثيابهم . 

قوله: (طما مُُرُوت4) أي : في قلوبهم» وقوله: (ظَما يطلونَ4) أي : بأفواههم . 

قوله 4 (آق3 سما فى القلوت) أي «المراة باليشون» العلوت» ونااقيهة فو الخر اط "تلق 
الميخز .وريد التكال فيه : 


.)405 /9( انظر «السراج المنير»‎ )١( 
(؟) انظر هزاد المسير» (؟/68").‎ 


اي كاتؤضق الل !لاع لل روج لننقها ازشتكردقي كل حتصدن 
ين ) وَهْرٌ الَدق حَأَقَ السّموتٍ وَالأرضّ في سِنَةِ أِيَامِ 00000 


م 


20 1 من - زائدة ‏ مدا في الْأَرْضٍ» هي ما دب علّيها «إِلَا عل اله نْتُها» تكفل 
به مضلا هينه تعالى» ور 0 ع مَسككئها في انذخا أو الصّلبء عل 
المّوت أو في الرّحِم «لّ» يما ذُكرَ «فى حكتب تُبن» : بين هو اللّوح المحُوظ . 

(0) وهو ْدَق حَقَ السَّمَوَتٍ فى ا يِنَّدِ أتَارِ» 177711 
حاشية الصاوي 

قوله: (ظرَمًا ين دَآجمِ) النكرة في سياق النفي تعٌّء فدّخلت جميع الدوابٌ؛ عاقلةً وغيرٌ عاقلقٍ. 

قوله: (هي: ما دب عليها) أي: مشى وسار. 

قوله: (إِلَا عَلَ لَه نْقَا4) ليس المراد: أنَّ ذلك واجبٌ عليه» تنزَّه سبحانه وتعالى» بل 
المراد: أنه التزم به وتكفّل به التزاماً لا كلت ففي الحقيقة (على) بمعنى (من)» وإنما التعبير 
باعلى)؛ ليزداد العبد ثقةٌ بربّه وتوكّلاً عليه» وإن أخذ في الأسباب. . فلا يعتمد عليهاء بل يثق باذ 
ويعتمد عليهء وليكن أخذه في الأسباب امتثالاً لأمره تعالى؛ لأنَّ الله يكره العبد البطّال. 

وخصّ دوابٌ الأرض بالذكر؛ لأنهم المحتاجون للأرزاق» وأما دوابٌ السماء كالملائكة 
والحُور العين. . فليسوا محتاجين لذلك» بل قوتهم التسبيح والتهليل. 

قوله : (لوَي مُسَلقيهَا وَسسْيَوْدَعَهَ4ه) أتى بذلك؛ دفعاً لما يُتوهم من كونه متكمّلاً لكل دابة 
في الأرض برزقها: أنه ريما يخفى عليه بعض أماكن تلك الدواب» فدفع ذلك التوهم: بأنه يَعلم 
مكان كل دابة؛ فلا تخفى عليه خافيةٌ» والمعنى : أنه أحاط علمه بمكان كل دابة وزمانها. 

قوله: (بعد الموت) أي: وهو القبر. 

قوله: («يُلّ4 مما ذكر) أي: من الدابة ورزقهاء ومُستقرها ومستودعها؛ فاللوح المحفوظ 
أحاط بجميع أرزاق الدواب وأمكنتها وأزمنتها وأحوالهاء وهذا من باهر قدرته تعالى؛ لزيادة طمأنينة 
العبيدء ومراجعة الملائكة الموكّلِين بالأرزاق» لا خوفاً من زسيانه؛ إذ هو مستحيل عليه تعالى . 

قوله : (وَهُرٌ لد حل لسَمَوتِ») هذا بان لكونه قادراً على جميع الممكنات» وما تقدّم يان 
لكونه عالماً بالمعلومات كلها 

قوله : (طوَالْأرْضَي) أي: وما فيها من الأقوات والحيوانات وغير ذلك» والكلام على التوزيع؛ 


ع ع ع سرصم 


نا مد رت شك 


عاص ماسم 


أزّلها الأحد وآخرها الجمُعة» «رَحات عَرْشُهُ,» قبل خَلقِهما #على الماو# وهو على مَنَنٍ 
الرّيح» « ليلو » - مُتعلّق بطحَلَ» - أي : اي له 
لِيَختبرَكُم مأو لسن عمَلا» أي : أطوَعٌ لله «وكين قُلتَ» يا مُحمّد لَّهُم : 00 
حاشية الصاوي 
إذ خلق السماوات في يومين» والأرض في يومّين» والأقوات في يومين؟ كما يأتي في (سورة 
فصّلت)0 . 

قوله: (أوّلها الأحد) تقدّم: أنَّ هذا مشكلٌ؛ لأنه لم يكن نَم زمانء فضلاً عن تفصيله أياماً» 
فضلاً عن تخصيص كل يوم باسيء وتقدَّم الجواب عنه ؛ ان ذلك باععا ها تعلق به عليه سسهالة 
وتعالى؛ لذن كل شوء كان أو يكو نهو فى علمه على ماعو علي » فالمعنى: أوّلها الأحد 
الذي علم الله أنه يكون. 

قوله : (طعَلَ الْمَآهِم) أي: لم يكن بينهما حائل» بل هو في مكانه الذي هو فيه الآنء وهو ما فوق 
السماوات السبع» والماء في المكان الذي هو فيه الآنء وهو ما تحت الأرضين ين السبع؛ وذلك 
أنَّ أول ما خلق الله النور المحمديء ثم حَلق منه العرش» ونشأ الماء من عرق العرشء فخلق الله 
منه الأرضين والسماوات؛ فالأرضون من رّبده» والسماوات من دخانه. 

قوله: (ليختبركم) أي: ليتميّز المحسن من المسيء بتلك النّعم؛ فمّن شكر. . فهو المحسن» 
ومن كفر.. فهو المسيء, والمعنى: ليظهر بين الناس المطيع؛ فيُثيبه في الآخرة على طاعته؛ 
والعاصي؛ فيعاقبه في الآخرة على عصيانه . 

قوله : («إَنَيٌ لسن عبلاه) مبتدأ وخبرء والجملة في محل نصب معمولة ل(يبلوكم)؛ علّق عنها 
بالاستفهام. 

قوله : («وَلين ُلَت4) اللام موطئةٌ لقّسم محذوف, و(إن) حرف شرطء وقوله: (للَقونه) 
جواب القسم» وحذف جواب الشرط؛ لتأخره؛ قال ابن مالك”"': [الرجز] 

واحذف لدّى اجتماع شَرط وقَسَمْ جواب ماأآَخَوتَ لودو 

وكذا يقال فيما بعده. 


.)1٠١ 9 /5( انظر‎ )١( 
. زفق «الخلاصة»» باب (عوامل الجرم)‎ 


1 مويه لس اساصم ال 3 24 « بجحنضم سبء 
كَتررا إن عَذَآ إلا حر مين 9 وَلَينْ 


م 
سدس ا 


2 7 2 ل 


تم مَبعُووت من بعد المَوْتِ نون أن كدر إن4: ما طهذًا» القُرآنُ النّاطِق يِالبَعثِ 
عِِ 15 عه 1 0 32 78 00 
أو الَّذِي تَقُوله «إلّا سِحرٌ مِينُ»: بين وفي قراءة: «سحك» ‏ والمُشار إِلَيه الت عل. 


() «ركين أَمَنا عَبُمُ الاب إ1» عجِيء «أمرَ4: أوقاتٍ طتَنْدُودوَ يقوْلتَ» 
اتنيز انما دش ةع ما عمتش ون التتول فا لاتعالن > لايم انير ليرت تصررقاك: 
مَدفُوعاً لعَنْكُمْ وجاك : نَرَلَ «ابهم ما كأ يد ينتبرئوت» 50 
حاشية الصاوي 

قوله: (لإِلَا سِحَرٌ») أي: كالسحرء فالكلام على التشبيه البليغ من حيث إنه كلامٌ مزيّن 
الظاهر» فاسدٌ الباطن. 

قوله : (وفي قراءة) أي: وهي سبعيّة أيض”". 

قوله : (وَلَينَ أَسَيا عَم لْمَدَابَ4) أي : الذي استعجلوه. 

قوله: («إِكَ أُمَّةِ») أي : طائفة من الأزمنة. 

قوله : (ممَعَدُودةٍ») أي : قليلة. 

قوله: (ماليَُولْتَ4) الفعل مرفوع بالنون المحذوفة لتوالي الأمثال» والواو المحذوفة لالتقاء 
الساكنين: فاعل» وأعرب مع وجود نون التوكيد ولم يُبْنّ؛ لأن نون التوكيد لم تُباشره؛ إذ الأصل 
(ليقونُونن): حذفت نون الرفع لتوالي الأمثال» فالتقى ساكنان» حذفت الواو لالتقائهماء والمحذوف 
لعلّةَ كالثابت» وهذا بخلاف اليتون المتقدِّم؛ فإنه مبنٌ لمباشرة النون في اللفظ والتقدير. 

ونوا كله ونأك ا ءا شن تس من البرولة توص مقا على شيا الشتعرية: 

قوله: (طألا يَوْمّ ياه ») آلا : أداة افتتاح داخلة على ظلَيسَ»4 في المعنى» وَليومَ» مَعمول 
لخبر لِلتَنَ» واسمها ضمير فيها يعود على (العذاب): وكذلك فاعل لَيِْيهِرٌ4 ضمير يعود 
على (العذاب)» والتقدير: ألا ليس هو أي: العذاب ‏ مَصروقاً عنهم يوم يأتيهم العذاب؛ ففي هذه 
الآية تقدَّم معمولٌ خبر #ليْسَ» عليها. 


)١(‏ قرأ حمزة والكسائي بفتح السين وألفي بعدها وكسر الحاء. انظر #السراج المنير» (؟//57). 


ير 


>1 ث أ ١‏ اعد مء رع يدي مده عار امير ير د بعر بح ددا ع+دعدلر 
وَلَينَ أذقنا لاضن هنا رَحْمَة ثُمّ تَرَعْئهَا مِنْهُ إِنَّهُه لوس حكدور أ وَلَيِنْ أذفنة 


معمر دع د مد هر دامع روي + 2 سمة رمو )> بيو >6 ححيج ات 37 ل روه 
كمه بعد صَرَهُ مَسَّنَهُ ليَفُولَنَ دعَب السينَاتُ عَيّ إِنَّهُ لمح هحور (9) إلا الْذِينَ صَبروأ 


َحَمِوا لصحت أوْلَيك لخر مَنيَرءٌ ركب حكَبدٌ 6 كمَكَ ترا 000000 
الات 

لوكين أَدَقنَا الإنكن»: الكافِرً «زمنًا يَمْمَدٌ» : غِنَى وصِحَّةً «ثُمَ ترعَتهَا ونه 
نه لَيَْوسٌ4 : قَنُوظ مِن رَحمة الله. «حَثُورٌ» : شَدِيدُ الكفر يه. 

© َووَلَينْ َذْقسَهُ عَم بَعَدَ صَرَآه)4 : قَقَرٍ ود مَسَنْهُ ليَعُونَ دعَب السَّيمَاتُ» : 
المّصائبٌ «عق» ولَم يَتَوَفّع زوالّها ولا شّكّر عليهاء لإ ليم كرّحَ بَظرِء لسر 
على النَّاس بما أوتي. 

(4 «طإلا»: لكن اي صَبُاك على الضّرَّاء رمملا الصِّحَتِ» في التّعماى 
«ألبك لكر مَندِرٌ وَلَرٌ حكبدٌ» هر الجَنّة. 1 

() طتلمَلكَ» يا محمد «ترلةا ا 
حاشية الصاوي 
قوله: (من العذاب) بيان ل(ما). 
قوله: (ثُمَّ تَرَعْنَهَا مِنَهُ») أي: أخذناها قهراً. 


قوله: (قنوط) أي: لقلّة صبرهء وعدم رجائه في ربّه. 


6 0 


قوله: (مليَعَولنَ دَهبَ ألسَيِعَاتٌ عَيَّ#) أي: على سَبيل عادة الدهرء ولا ينظر لفضل الله فى ذلك» 
فهو مغضوبٌ عليه على كل حال. ٠‏ 

قوله: («إِلَّا ألدِنَ صَبَرُوأه) مستثنى من قوله: #وَلَينَ أَدْضشَا لانن . ٠‏ إلخ» وقد أشار المفسر 
إلى أنَّ هذا الاستثناء منقطعٌ؛ حيث عبَّر ب(لكن)؛ ويصحٌ أن يكون متصلاً باعتبار أنَّ المراد بالإنسان: 
الجنس» لا واحد يعينه. 

قوله: (لَهُم تَمْفِرَةُ») أي: لذنوبهم. 

قوله: (لوآجْرٌ كبيدٌ4) أي: عظيم مذّخر لهم في الآخرة. 

قوله : (لِتَمَلَكَ ترِك») (لعل): تأتي للترجي في الأمر المحبوب؛ كما تقول: لعل الحبيب 
قادمء وتأتي للتوقع في الأمر المكروه؛ كما تقول: لعل العدوٌّ قادم. والآية من هذا الثاني» 


2000 4ن لط ف امود 7 1 4 يِِلاريَهِ علّيوم 
لأجل طا يتا وا4: مَلَّا ارد عه كيرْ أز جة مَعَهُ مَنُ» يُصَدٌ قهُ كما اقتَرّحناء 
«إنآ أتَ نِم فلا علّيك إلا البَلاعٌ لا الإتيانُ يما اقتَرَحُوةٌء وله عَلَ كل شَيْءٍ 
وَكيلٌ4 : حَفِيظ فيجازِيهم. 


2 «ا:»: بل اعيقوت و ع ب ب ا 


حاشية الصاوي 
غير أنَّ التوقع ليس على بابه؛ إذ مستحيلٌ على رسول الله كتمٌ بعض ما أمر بتّبليغه والعزم على ذلك» 
بل المقصود منه: الاستفهام الإنكاريٌ والتحضيض على التبليغ مع عدم المبالاة بمن عادّاه؛ كأنَّ الله 
يقول لنبيّه : بلغ ما 5 ولو كره المشركون ذلك» ولا تترك التبليغ محافظة على عدم استهزائهم ؛ 
وذلك أنَّ رسول الله كان إذا قرأ آية فيها سب المشركين وآلهتهم. . نفروا وقالُوا: ائت بقرآن غير هذا 
أو بذّله ونحن نتّبعك» 7 00 ذلك؛ حيث حضّه على التبليغ» ونهاه عن الكتم”"". 

قوله: (#بتْضٌ ما بُوتمَى إِلِتِك») أي : وهو ما فيه سب آلهتهم . 

قوله: («#وَصَايق بد سَدرْة) أي: لا يكن منك ضيقٌ صدرٍ بسبب استهزاء الكمَّار؛ فإ الله 
حافظك وناصرّك عليهم» ومخذّلهم . 

قوله: (لإأن يَمُوُو») أي : فقد قالوا : إن كنت صادقاً في الرسالة من عند الله الذي تَصِفه بالقدرة 
التامة» وأنك حبيبه وعزيرٌ عنده مع أنك فقير. . فهلًا أَنْزِلَ عليك ما تستغتي به أنت وأصحابك» 
وهلًا أَنْزِلَ عليك ملكٌ يشهد لك بالرسالة. 

قوله: («59ّ42) أي : مال كثيرٌء وسمّي بذلك؛ لأنَّ شأنه أن يُكتز. 

قوله: (فلا عليك إلا البلاغ) أي: فلا ثُبّالٍ بقولهم» ولا تَعْتَمّ منهم. 

قوله: (حفيظ) أي: فيحفظك» ويجازيهم. 

قوله: (أَمْ يفُوبت4) طآم»: منقطعة بمعنى (بل) والهمزة» والإضراب انتقالي» والهمزة 
للتوبيخ والإنكار والتعجب. 


.)771/5( انظر «زاد المسير»‎ )١( 


ا ع 02020 مم وه م 


- مس مارم 5 م < 00000 
ل كأ يتذر شو ينيد. مفتريتٍ وأدعوأ من مق أت تطمتق قن دوق أله إن قث 


صَدوينَ صَدقتَ9) لم ب وأ لك ألما مكنا أمنا 0 تَمَآ أل سس أي وأ 7 


020007 ب و سم عء راّر. مد 5 م ون 


ريه أي: القُرآنَ» طمُلْ موا يسَمْر سور يَنْيو.»م في المّصاحةٍ والبلاغةٍ «ِمُفْريَتٍ» فإنكُم 
عَربِيُونَ قُصَحاءٌ مثلي» تَحدَّاهُم بها أوَّلاً نَم ِسُورَقء طإوَأدغوا» لِلمُعاوَنةٍ على ذلك 8م 
َسْيَطعْجُر يّن دون أَسَّو4 أي : غَيرَه طإن كُمّرْ صَدِوِنَ4 في أَنَّهُ افتراء. 

(9) «تر4ن لم يَنتجبا لكم» أي: مَن دَعَوتُمُوهُم لِلمُعاوَنقٍ» «ِماعلئوَ4 عِطابٌ 
للمُشرِكين «أنَآ ك4 مُلئَيساً «يولم أنه وليسّ افتراءً علّيوء «إرأد» - مُخّفة - أي: أنه 


حاشية الصاوي 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


مت 


0 


قوله : (#أفربه») أي : اخمّلقه من عند نفسه. 

007 مَأَوأ4. . . إلخ) ردٌّ لما قالوه» والمعنى: إنكم عربيُون مثلي؛ كَأتوا بكلام مثل هذا 
الكلام الذي جتتٌ به؛ فإنكم تقدرون على ذلك» بل أنتم أقدر مني ؛ لِمُمارستكم الأشعار والوقائع. 

قوله: (مِئْيه.#) نعت لوسور» وإن كان بلفظ الإفراد؛ فإنه يرصف به المثنى والجمع» 
والمذكر والمؤنث. 

قوله : (تحدّاهم بها أوٌلا) أي : بعد أن تحدّاهم ب بجميع القرآن كما في (سورة الإسراء)» قال 
تعالى: طقل لَيِنِ ين أحسَمعَتِ الإنس َألْجِن علخ أن أن يفل عا الفق اياوه تللم #٠‏ [الإسراء: 88] 
الآية ثم تحدَّاهم بعشر سُوَّرٍ كما هناء ثم سورة كما في (البقرة) و(يونس)؛ ف(الإسراء) قبل (هود) 
نزولاً» ثم (هود)ء ثم (يونس)» ثم (البقرة». 

قوله: (على ذلك) أي: الإتيان. 

قوله: (أي: غيره) أي: من الأصنامء أو مِن جميع المخلوقات. 

قوله: («فإن لَّمْ يََبَِِبُوا لك») أي: أيها المشركونء وقوله: (أي: مَنْ دعوتموهم) تفسير 
للواو في «سَتَحِيبواً» . 

قوله: («بيل أسَّم؟ع) أي: لمات اذ كابوهة + . كذلك كلامه لا يشابهه كلام؛ 
لأنَّ الكلام على حسب علم المتكلم؛ فكلَّما كان المتكلم مءَ منّسع العلم. . كان كلامه فصيحاً بليغاً» 
ولا أوسع من علم الله؛ لأنه أحاط بكل شيء علماً . 

قوله: (مخففة) أي: واسمها ضمير الشأن. 


مص لمن 


لديا وَزبِنبًا فوْقٍ لبهم 


سم صم اله ررم 4 ع2 5 2 3 03 
طلا إله إلا هو فَهَل أنشم مُسْيِمُوت» بعد هذه الحبَة القاطعة؟ أي: أَسلِمُوا. 


() «إمن كان بريد لحيو لدًا و4 بأنْ أَصَرٌّ على الشَّركء وقيل: هي في المُرائين» 
«نوقٍ إلتيع أعسلهم» ل ل 0 
حاشية الصاوي 

قوله: (أي: أَسْلِمُوا) أي: فهو استفهام فيه معنى الطلب؛ لزوال العذر المانع من ذلك. 

قوله: (لإمَن كن يرِيدُ آلْسَيْوءَ لدُيَا4) اختّلف في سبب نزولها؛ فقيل: في اليهود والنصارى» 
وقيل: في المنافقين الذين كانوا يُطلبون بغزوهم مع رسول الله الغنائم؛ لأنهم كانوا لا يرجون ثواب 
الآخرةء وقيل: في المرائين» والحمل على العموم أولى؛ فيندرج فيه الكافر والمنافق والمؤمن الذي 
يأتي بالطاعات على وجه الرياء والسمعة”". 


ص ح مه 


قوله : (96وزِيتتهَا#) أي: ما يتزيّن به فيها؛ من الصحة والأمن والسّعة والرياسة وغير ذلك. 

قوله: (بأن أصرٌوا على الشرك) هذا شاملّ للقولين المتقدّمين. 

قوله: (وقيل: هي في المرائين) أي: ومعنى قوله: لأأوْكيِكَ الَدنَ لي َم في الآيرَة ِل كاد » 
أي: ابتدائ» ثم بعد استيفاء ما عليه يخرج منهاء ويدلٌ على أنَّ له هذا الوعيد الشديد ما روي: 
ايقول الله: أنا أغنى الشركاء عن الشرك» من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري. . تركتّه وشركه»”". 
وهذا القول اختاره البيضاوي؛ لحديث: (يقال لأهل الرياء: حبججتم وصلّيتم وتصدّقدم وجاهدتع 
وقرأتم؛ ليقال ذلك» فقد قيل ذلك)» ثم قال: «إنَّ هؤلاء أوّل مَْ تُسعر لهم النار»؛ رواه أبو هريرة» 
ثم بكى بكاء شديداً» ثم قال: صَدق رسول الله؛ همن كان يُرِيدُ احير لديا . إلخ”. 

قوله: (لنْوَقٍِ») بالنون مبنيًا للفاعل» وفيه ضميرٌ يعود على (الل)» وبالياء مبنيًا للمفعول» 
و(أعمالهم) بالرفع نائب الفاعل» والفاء مشدّدة على كلّ حال؛ قراءتان: الأولى: سبعئّة» والثانية: 


0 
شادة! 3 


)١(‏ انظر «زاد المسير» (؟975017/5). 

00( رواه مسلم (9085/) عن سيدنا أبي هريرة 5-7 

() «تفسير البيضاوي» (8/ 18). والحديث رواه مُسلم بمعناه (4408). 

(8) كذا في الأصول» ولكن الذي في «الدر المصون» (22250: أن القراءات ثلاث: بالنون والياء مبئيًا للفاعل» 


َوهو الآية (117-16) 


سرس 0 رو - اه ع مس 
فا وهر فيا لا ييْحَسُونَ (2) أَرْلَيِكَ ادن ليس 


#2 
ص7 


2 عم #0 َي 2 ا 5 
ما كانا يعَمَلُونَ () أقَمن كان عل يِيَنَةِ من رَبْهء 


م2 


أي: جَزاءَ ما عَمِلُوهُ ين حير كصَدقةٍ وسِلَةِ رَحِمٍء طزبًا» بأن نُوَسّعَ علّيهم رزّهم. لوف 
فبجَاه أي : الدّنيا «لا مْسَمُون» : يُنْقَصُونَ شَيئاً . 

() تبك اين بن ل فى الآيزة إلا الكارٌ وحيط» : بَطَلَ هما صتمواهه «نا4ه 
أي :عي الآخرةء فلا تَّواب لَّهء «وَبطِلٌ ما كانوا يعَمَلُونَ» . 

(0) «أفمن كن عَلّ بِيَْةِ» : يان «ايّن رَيهِ4 ماقي بسر توم م م ا 
حاشية الصاوي 

قوله: (أي: جزاء ما عملوه) أشار بذلك إلى أنَّ الكلام على حذف مضاف. 

قوله: (بأن نوسّع عليهم رزقهم) أي: فهذا هو جزاء أعمالهم الحسنة في الدنياء 
وأما في الآخرة. . فليس لهم في تَظير ذلك شيء» قال تعالى: #وَقَدمْتًا ِل مَا عَمِلُواْ مِنَ عَمَلٍ فَجَمَلتَهُ 
َه مَنتُورا» [الفرقان: ]2 فجزاء الآخرة بالجنة وتُعيمها مخصوصٌ بالمؤمن. 

قوله : (فلا ثواب له) أي : لأنهم قد استّوفوا في الدنيا جزاء أعمالهم الحسنة» فلم يبِقّ لهم في الآخرة 
إلا العذاب» قال تعالى : ون كاب بُرِيدُ حَرتَ أَلدََْا ووم يها وَمَا ل في الْآَضْرَة ون تَصِيبٍ © [الشورى: .]٠١‏ 

قوله: («وَبَطِلٌ ما كانوا ينْمَلْونَ*) أي : في الدنيا من الخيرات. 

قوله : (هأَمَمَن كن عَلّ بَيَنَةٍ من رَّيَهِ.4) لما تقدّم ذكرٌ أوصاف أهل الدنيا الغافلين عن الآخرة 
وعاقبة أمرهم. . ذكر هنا أوصاف أهل الآخرة الذين يُريدون بأعمالهم وجه ريّهم . 

واسم الموصول: مبتدأء خبره محذوف» قدَّره المفسّر فيما يأتي بقوله: (كمن ليس كذلك)؛ 
وجواب الاستفهام محذوفء قدَّره بقوله: (لا)» وقد صرّح بهذين المحذوفين في قوله تعالى: لِأقَمَن 
كان مَرْهِمًا كَمن كات َايِمَا ل تون 46 [السجدة: 14]. 

قوله: (بيان) أي: نور واضحء ودليل ظاهرء وذلك نظير قوله تعالى : «أأهَمَن سَرَحَ اله صَدْرَه 
باكترا تيو عق ثرت تهن» الزسر: +80 
وبالتاء مبئّا للمفعولء قال فيه : (الجمهور على انُوَفٌ؛ بنون العظمة وتشديد الفاء» وقرأ طلحة وميمون بياء الغيبة» 


وزيد بن علي كذلك إلا أنه خفف الفاء. والفاعل في هاتين القراءتين ضمير (الله)» وقّرئ: «تُوَفَ» بضم التاء وفتح 
الفاء مشددة مبئئًّا للمفعول)» فتنبه . 


سرح خم عر ردي لس - ىو 2 1 8 ع مس 
١‏ 


وْلَيِكَ وّمِنُونَ بهء ومن ب 


ا سَاهِدٌ هِنَهُ ومن وله 


6 1 


وهو 0 المُؤْيِئُونَ وهي القُرآن» «ويتثوه» : يتبَعهُ «إكاهدٌ» له بصدقهء طينهُ 
أي : من الله وهو جبريل» تومن قَلِ» أي: القرآن كِب ثوى» : التّوراةٌ شاهد لَه 
أيضاًء 8 إمَامًا وَيَمَمَدّ» حالء كمّن ليس كذلك؟ لاء لوُلبَةَ»4 أي: من كان على بَيِنةٍ 
يُؤوسُونَ يود أي : بالقرآن فلَهُم الجَنَّةُء «وّمن بَكَثْرٌ به ين الْتَحرَافِ» جَمِيع الا 

حاشية الصاوي 

قوله: (وهو النبي) أي: وعليه: فالجمع للتعظيم في قوله: ظوْلَيِكَ يُْميْنَ يود. وقوله: 
(أو المومنون) والجمع فيها ظاهرء وفي نُسخة: (والمؤمنون)» وهي ظاهرة. 

قوله: (وهو القرآن) تفسير ل(البينة) 00 أخذ هذا 0 يأتي في (سورة البينة) في قوله 
تعالى : حي تَأنِيم الْييئدُ )) رَسُولٌ ين َه يننأ مما مُطهَرة () فيا ُنْب قَيْمَة4 [البينة: ١-م].‏ 

قوله : (وَيتَُوه»ه) الضمير عائد على (من). 

قوله: (وهو جبريل) تفسيرٌ ل(الشاهد)» والمعنى: مَنْ كان متمسّكاً بالحق والحال أنه يتبعه شاهد 
من الله يصدقه على ذلك وهو جبريل؛ لأنه مُقوّ ومصدّق للرسول» ويصح أن يكون المراد بالشاهد: 
معجزات القرآن» والضمير في (منه) إما عائد على الله» أو على القرآن» والمعنى على هذا: ويتبعه 
شاهد يشهد بكونه من عند الله» وهو الإعجاز في تَظمه» واشتماله على عجائب 0 
فلا يستطيع أحدٌ أن يأتي بمثله كلا أل عقا ويصح أن يراد ب(الشاهد): المعجزات الظاهرة 
رسول الله مطلقاً . 

قوله : («إرّين تَنِوِ.) الجار والمجرور: حال من فَكِدبُ مُو. الواقع معطوفاً على ظسَاهِدٌ». 

قوله: (شاهد له أيضاً) الأوضح اك 0 الوه انها اهو المبلط علي 


قوله: (ط إِمَام») أي : مقتدٌّى به. 

قوله : و4 أي: إحساناً ولطفاً لمن أنزل إليهم. 

قوله: (أي: مَنْ كان على بينة من ريّه) أشار بذلك إلى أن اسم الإشارة عائدٌ على قوله : «آفّن 
كن ع1 > . 

قوله: («ومن يَكمْرٌ بهء») اسم الموصول راجع لقوله: (كمن ليس كذلك) فهو لف ونشرٌ 


ار دنجم عمس هم 2 7 لم 0 ب 0 20 
وسرت 09 ومر أظلمٌ ممن افرئ عل اللو مكزبا أَوْلتيِلَتَ لعرضورت عل رد يهم ويقول 


لْأَسْهِدُ هَزْلةَ اليرت كُدَبواْ على رَيَهِزْ ألا لمن سه عل لطَيلِينَ (9) 0000000 


كا ولو تك بور ها نتن اشير اذه عورية للق ين كت ل 
أكَارٌ ألنّاين4 أي: أهل مكة لا يومنت ». 

52 «ون» أي : لا أحَدَ «أظله مين أدرّ عل أنه حكَذبا» بيسبَةٍ الشَّرِيك والوّلّد 
ليو « وليك وت عل تتهم» يوم م القيامة في ججملةٍ الخَلقٍء «ويقُولُ الأسهد»: 
جمع (شاهد)» وهُم الملائكة يَسْهَدُونَ لِلرسُلٍ 0 0 لخر بالتّكزيب» «مؤْل 
لبت كَذَووا عل رَيْهِدٌ ألا لمن الل عل لطلِيينَ» : الحْشْر 
يي 

قوله: (ؤثْلَا تَقْ») أصله: (تكون)» دخل الجازم فسّكنت النون» فالتقى ساكنان» حذفت 
الواو؛ لالتقائهماء وخذفت النون تخفيفا. 

قوله: (طإف يَْيَةٍ4) بكسر الميم باتفاق السّبعة» وقرئ شذوذاً بضمّهاء وهي لغة قليلة"2. 
وهو خطابٌ للنبي» والمرادٌ غيره. 

قوله : (طإِنَّهُ لَدَوُ») أي : الثابت الذي لا مَحيص عنه. 

قوله: (لرَلكنَ أحَحَثْرٌ أَلدّاس») يفيد أنَّ الأقل مؤمن» وهو كذلك في كل زمن إلى يوم القيامة» 
وإنما خصٌ المفسّر أهل مكة؛ لكون أصل الخطاب لهم. 

قوله: (أي: لا أحد) أشار بذلك إلى أن الاستفهام إنكاري بمعنى النفي» وهذا شروع في ذكر 
أوصافهمء وقد ذكر منها هنا أربعة عشر وصفاً: أوّلها: قوله: «وَمَنَ أَطّ. وآخرها: قوله: طلا 


آذه َس 


جَمَ َنم في الْآَجْرَو هُمْ الأضْررن». 


كاه 


مم اس 


قوله : (لأوْليِك يردت عل رَتِهم#) أي: عرض فضيحة» وهتكٌ ستر. 

قوله: (وهم الملائكة) أي : والنييُونَ والأصفياء. 

قوله: (لإآلا لَنََهُ أنّم) هذا من كلام الله تعالى يقوله لهم يوم القيامةء فيطردون بذلك 
عن الرحمة الحاصلة في الآخرة»؛ وليس المراد أنهم يُطردون عن رحمة الدنيا. 


)١(‏ وبها قرأ السلمي وأبو رجاء وأبو الخطاب السدوسي والحسنء وهي لغة أسد وتميم . انظر «البحر المحيط» (17/0؟). 


م موك ماس 0 0 0 1 ير سب جسم 1 7< سخ ام 
لَذِنَ يَصَدُونَ عن سبل الله وَيبَعُويها عِوَجا وهم باز م فون 09 ُلك لم يكوأ 
5 ص 2 3 رس دن 7 0200 : 5 

متجزت ق١‏ الأنض. وما كن لتر يفن مون الله ين ويه يتحت ل العتاب. ما كوأ 


2 5 


َْتِيْْنَ ألسّمْمَ وَمَا حكَانوأ ببصِرْردَ ) أَوْليِكَ ألَذنَ حَيرْوا أَشَمُمْ وَصَلَّ 500-06 


رةه 2 3 


ادي يصدّون عن سبل هد 6 : ٠‏ دين الإسلام وَيبْعُوهَا» : يطليون السبيل 
«عربا4 : مُعرَجةَ: 0 0 م» - تأكيدٌ - «كَترون» . 

5 31 ولِكَ لم يَكوْؤأ مُنرِنَ4 الله فى الْأَرْضٍ وا كان لثم ين دُونٍ أل أي: غغيره 
من زية» در يَمِتَعُونَهُم مِن عَذابهء «يِصَعَفٌ لم لْعَدّابُ 4 بإضلالهم غَيرَهمء اما 

كا يتين الكن» لِلحَق ينا كان و44 أي: لِقَرط كرائيهم له كأنّهُم 

لا تيون ذلك. 

() «أوْلَيك الَدِنَ حَيريَا أَصَْبْمْ» لِمَصِيرِهِم إلى الثّار المُوَبّدةٍ علّيهمء ظِوَصَلَّ» : 
حاشية الصاوي 

قوله: (#الَدِنَ يَصَدُونَ عن سَبِلٍ أموي) أي: يمنعون الناس عن الدخول في دين الإسلام» 
والمعنى : أنهم كما ضلوا ف الشبنهم عارك عرشو 

قوله: (موَسَعُويهَا عِوَجًاك) أي : ينسبونها للاعوجاج» والحال أنه قائم بقلوبهم. 


عراعي 


قوله: (طأوْليكَ ل يَكوُوا مُعْجرتَ») أي : فارٌين من عذاب الله؛ لأنّ الله وإن أمهّلهم لا يُهملهم. 

قوله: (منَ أَوَليآة) (مِن): زائدة في اسم (كان)» والمعنى: ليس لهم أنصار من غير الله 
يمنعون عذاب الله عنهم . 

قوله: (بإضلالهم غيرهم) أشار بذلك إلى جواب سؤال وارد على الآية» وحاصله: أنَّ المضاعفة 
مخصوصة بالحسنات» وأما السيئات. . فلا تُضاعفء قال تعالى: هومن جه بألتيمَة ثلا ري إل 
ِتْلَهَا4ك [الأنعام: ١11]ء‏ فأجاب 0 المضاعفة: الشدة؛ لأنهم 00 عذابين : عذاباً 
على ضلالهم في أنفسهمء وعذاباً على إضلالهم غيرهم. 

قوله: (وما كانوا يستطيعون السمع) أي: لم يُقبلوه؛ لوجود الحجاب على قلوبهم. 

قوله: (#ومًا كَاوا ببْصِرُوَ»#) أي: لم يقدروا على ذلك. 


قوله: (جأوْليكَ») أي: الذين لا يستطيعون السَّمع ولا الإيصار. 


ئَ ار د 


نوأ يفترونَ» على الله مِن دَعوّى الشَّرِيك . 


غاب «عنهم ما 

دلا 0 حَما «أيّمْ في الآَجْرَهَ هم الْأضنَ». 

«إنّ ادن امنأ ولوأ لصحت وَلَحْمَيوَا4: سَكَنُوا واطمّأنُوا أو أنابوا «إِلَ تَيمْ 
حاشية الصاوي 

قوله: (من دعوى الشريك) بيان ل(ما). 

قوله: (لَا جَرَمِ4) اختلف العلماء في معنى (لا جرم) على ثلاثة أوجه: أوَّلها : أن (لا): نافيةٌ 
لأماني الكفار» و(جرم): فعل ماض بمعنى: حقٌّ وثبت» وقوله: دم في الْأخِرة هم هم الْأُضرر» 
الجملة في محل رفع فاعل ب(جرم)» ويصير المعنى: لا عبرة بأمانيهم» بل حقٌّ وثبت خسرانهم 
في الآخرةء وهذا الوجه أحسّنها. 

ثانيها: أن (لا) كذلك» و(جرم) بمعنى: كسبء و(أنَّ) وما دخلته عليه في تأويل مصدر 
مفعوله»ء والفاعل ما دلَّ عليه السياق» والمعنى: ما كسب لهم كفرّهم وأمنيّاتهم إلا خسرائهُم 
في الآخرة. 

ثالثها: أن (لا جرم) بمعنى: لا بدّ؛ أي: لا بدّ أنهم في الآخرة هم الأخسّرون؛ ف(لا): نافية 
للجنس» و(جرم): اسمها مبنيٌ معها على الفتح» وجملة: (أنهم) في محل رفع خبرها. 

إذا علمتَ ذلك. . فقول المفسّر: (حقًا) لم يوافق واحداً من هذه الثلاثة» إلا أن يقالَ: إنه مرّ 
على الأول» ويكون (حقًا) مفعولاً مطلقاً لفعل محذوفء. والتقدير: ا وقد ورّدت هذه اللفظة 
في القرآن في خمسة مواضع. ويقال في كل واحد منها ما قيل هنا. 

0 د لذن ءَامنو) لما ذكر الله أحوال الكفار وما آل إليه أمرهم. . أَتْبّعهم بذكر المؤمنين 


قوله ولاه مد الإخبات» وهو: : الخشوع 00 ويتعدى باللام» و(إلى)؛ 
فإن عدّي باللام. . فمعناه: : خَشَّع وخضع» » وإن عدّي ب(إلى). . اطما نت وك وقد اقتصر 


المفسّر على هذا الثاني. 


وليك أصددت ل 3 فا حَِدُرنَ (©) 9 مكل لْمَريمَينِ كالأئئ وَالاصرٍ 
اعد هل مكترنان 2 نلا ددن 2 57 أَيَسَلَا وا إل مَرْيِوه إِفْ 


ُوَْيِكَ أضكث الْجَنَةَ هُمْ فيا حَنِدُرة»4. 

(9) طتكل»: صِمَّة «التريمَقِ»ه: الكُثَّارٍ ومين «حالا وَالأضَرَ» هذا مَتَلُ 
الكافر» دصر وَألسَمِيٌ» هذا مكل المُؤينء طهل يبرن مكلا4؟ لاء طأنَا دود - فيه 
إدغامٌ الّاء في الأصل في الذّال-: تعظون. 

20 «رَلئَد أَرَسََا وما إِكَ مرب أَنْ» 1111010000 1 311111[ 
حاشية الصاوي 

قوله: (طأُوْلَيِكَ أَمَحْب حب البجنَة») التعبير ب(أصحاب) إشارةٌ إلى أنَّ أهل الجنة مالكون لمنازلها 
ملكا لا يول ولا يزول. 

قوله: (لمَتَلُ الْمَرِسَييه) لما ذكر أحوال الكفار وما هم عليه من الصّمّم والعمى عن اتباع 
الحقء وذكر أحوال المؤمنين وما هم عليه من التبصر وسّماع الحق واتباعه. . أتبع ذلك بذكر مثل 
لكل فريق. 

قوله: («حالْأفى وَالأصَرِّ>) هذا كنايةٌ عن كون الله سلّبهم الانتفاع بالحق؛ لسبق شقاوتهم 
في علم الله والمراد من الأعمى والأصم: ذاتٌ واحدة اتصفت بهذين الوصفين؛ فإنه هو الذي 
لا يقبل الهدى لمقصوده بأيّ وجهٍ كانء ومثل ذلك يقال في نظيره» وهو: البصير والسميع. 

قوله: (لإمئا#) تمييز محوّل عن الفاعل» والأصل: هل يستوي مِثَلّهُما. 

قوله: (لا) أشار بذلك إلى أنَّ الاستفهام إنكاري. 

قوله (طائلا ادكو 4) الهموة داخلة غلى محتوف» والقاء عاظتة على نف المحدرف» 
والتقدير: أعويتم وتركتم الهدى فلا تذكّرون؟ وهو خطاب للمشركين الذين كانوا في زمنه يَف. 

قوله: (فيه إدغام التاء... إلخ) أي: والأصل: (تتذكرون) أبدلت التاء الثانية ذالاًء وأدغمت 
في الذال» وفي قراءة سبعيّة بحذف إحدى التاءين تخفيف]”"". 

قوله: (طوَلَقَدَ أَرْسَلَا وْعَا») جرت عادة الله في كتابة العزيز أنه إذا أقام الحُبَح على الكفار 


.)01 /1( قرأ حفص وحمزة والكسائي بتخفيف الذالء والباقون بالتشديد. انظر «السراج المنير»‎ )١( 


أي : بأنّيء - وفي قراءة بالكّسرٍ على حَذفٍ القول لك نَذِيرٌ ث4 : بَيّنُّ الإنذار. 


0 


() طلك» أي: بِأنْ طلا نمَبدُوَا إِلّا أنه إِيَّ ثمَاكُ عَليككْ» إِنْ عبّدثُم غير هِعَدَابَ 
و أليِرِ» : مُوْلِم في الدّنيا والآخرة. 

(0) ثَفَالَ الملا ادن كَعرُوأْ ين مَرمِو» وهم الأشراف: «إمًا ربدت 500 
حاشية الصاوي 
ووبّخهم وضرب لهم الأمثال. . يذكر لهم بعض قصص الأنيياء المتقدّمين وأمّمهم؛ لعلهم يهتدون» 
وفي هذه السورة سبع قصص: الأولى: قصة نوح مع قومهء الثانية: قصة هود مع قومهء الثالثة: قصة 
صالح مع قومهء الرابعة: قصة إبراهيم مع الملائكة» الخامسة: قصة لُوط مع قومهء السادسة: قصة 
شعيب مع قومهء السابعة: قصة موسى مع فرعون» وذكر هذه القصص على حسّب الترتيب الزماني. 

وتقدّم أن نوحاً اسمه عبد الغفار» ونوحٌ لقبه» سمّي بذلك لكثرة نوحه؛ لما ورد: (أنه رأى كلباً 
ا وما فقال له: اخساأً يا قبيح» فأوحى الله إليه: أعبتني أم عِبْتَ الكلب؟!) فكان ذلك عتاباً لى 
فاستمرٌ يتوح على نفسهء فسمّي بذلك7" . 

قوله: (أي: بأني) أشار بذلك إلى أنَّ قراءة الفتح على إظهار حرف الجر . 

قوله: (وفي قراءق) أي: وهي سبعيّةٌ أيض”" . 

قوله : (على حذف القول) أي وند يوقي (إذ به العول 6ك 

قوله : (92مٌٍ م ») أي : بِيِّنُ الإنذار وواضحه. 

قوله : (<إِفَِّ أَمَاكُ 5 هذا في قرّة التعليل لقوله: «أن لا نََبُدُوا إِلّا مه > . 

قوله: (لآِيِرِ») صفة لِليّوم» وأسئّده له؛ مبالغةً على سّبيل المجاز العقلي. وحقٌ الإسناد 


قوله : (طإمَا تربتلَك إِلَا بَمَرَا يَتلَنَاك) اعلّم : أنهم احتجوا له بثلاثة ُجج : أرّلها قوله: ما رَسلكت 


.)5١5/؟( انظر «تفسير الخازن»‎ )١( 
لشف قرأ ابن كثير و أبو عمرو والكسائي ب بفتح الهمزة» والياقون يكسرها. . انظر «السراج المنير» (0/ه).‎ 


وشوج الآية (/8-51؟) 


ا ا ا 00 40 0 0 0010 
أي وما نرئ علينا 


ِلَّا ممَرا مِنْلَنَا وما رلك أيَعلَك إلا ألذرح هم أراؤأنا بادى أ 
١‏ 7 0 0 32 ا ام يلي رع 
عت مح َال يُمَوْم أَرَمَيْمُ 0 


آ-_-_- 


بَمَرَا مَتْلَنَا4 ولا فَضْل لَك عليناء «ومًا رَكلك أيحَلَكَ إلا الْذيرت هم أناولتا»: أ 
ا والأساكفة» جا 4 بز رك أ م - ونْصبّه 
عن الل افو وت د تيدان واو تك كفن 6 بن مَل فتَستَحقُونا به 
الاتباعَ مِنّاء «إبل نَظدَكُمْ كذبيت4 في دَعوّى الرّسالة» أدرّجُوا قوم مَعَهُ في الخطاب. 

(0) مدال يرو أَرمَيَُ4: أخيروني ل ا 
حاشية الصاوي 
إلا را 7 وآخرها قوله: بل نظدُكُمْ كزيت4». وقد أجابهم عنها إجمالاً بقوله: ظِأَرَمَيْمٌ إن 
كُتُ عَلٌ يَيْنَوَ ين رق . . . » إلخ» وتفصيلاً بقوله: «إولآ أَْوَلُ لكُمْ عندى حَرْنُ أَلَّه. . . » إلخ. 

17 56 مَتلَنَا) أي : آدميًا مثلنا. 

قوله: (ولا فضل لك علينا) أي: لا مزيّة لك عليناء وهذا من قرط جهلهم؛ حيث استبعدوا 
فضل الله على البشرء وظَنُوا أن الرسل لا يكونُون إلا من الملائكة. 

قوله: (لأأَراؤْنَ4) إما جمع الجمعء فهر جمع (أردّل) يضم الذال» جمع (رَذْل) بسكونها 
5: كلب واكلب وأكالكة 9 المفرد» وهو (أردّل) ك: أكبّر وأكابر» وأبطح وأباطح. 

قوله : (كالحاكة) جمع: حائك» وهو: القزّاز. 

قوله: (والأساكفة) جمع: إسكاف» وهو: صانع التُعال» وهذه عادة الله في الأنبياء والأولياء: 
أنَّ أوّل من يتبعهم ضعفاء الناس؛ لِذلّهم فلا يتكبّرون عن الاتباع. 

قوله : (بالهمز وتركه) أي: فهما قراءتان سبعيّتان” 2. 

قله لمن غير تفكر فبك) آي ولو فكوا لما البعوك: 

قوله : (#ين فضْلٍ») أي : هدية من مال وغيره. 
قوله: (في الخطاب) أي: في قوله: وما رَئ لكُم». «بل تظتكم». 
قوله : (طَلَ بَمَرَره) هذا خطابٌ فيه غاية التلظطف يهم. 


.)71١ /5( قرأ أبو عمرو من السبعة وعيسى الثقفي بالهمزء والباقون بياء صريحة مكانّ الهمزة. انظر «الدر المصون؟‎ )١( 


نر سر 7 وأنتمّ 30 91 


ومآ أن بطارد أَلذِنَ 


«إن كت عل يَيَنَةِ» : بيان ظيّن سَةًَ وَءَانني م 0 من عندق فَعِيتَ #6 : حَفِيّت 
عَم  .‏ وفي قراءة بِتَشْدِيدٍ الِيم والبناء لِلمَفعُولٍ - «أَنلزتَكوما» : أنُجيركُم على كَبُولها 
وات نشْرٌ لا كَرِهُون»؟ لا تَقدِرٌ على ذلك . 


© [1") «#ويمَزر له له عَتوِع : على تبلِيغ الكاله جنالا» لوقي إن © : 


ما طأَجْرَىَ» : ثوابي إلا عَلَ أَلَّهِ وآ أن بطارد ألَدِينَ 1 راع كما قر امو 0 
حاشية الصاوي 


قوله: (بيان) أي: حَحَةٍ وبرهان. 

قوله : (طتَمِييتْ») أي: النبوة؛؟ أي: تحفيت عليكم. 

قوله: (وفي قراءة) أي: وهي سبعيّة أيض]”" . 

قوله: (والبناء للمفعول) أي: والأصل: أعماها الله عليكم؛ أي: أعفاقاء فأطلق الع 
وأريد لازمه وهو الخفاء؛ لأن الأعمى تخفى عليه الأشياء؛ فلا يهتدي» ولا يهدي غيره. 

قوله: (أنجبركم على قبولها) أي: لا قدرة لنا على إلزامكم إياها والحال أنكم كارهون لهاء بل 
الإيمان: إنما هو بالرضا والتسليم الباطني» والمعنى: أخبروني إن كنت على حجة ظاهرة من ربي» 
وأعطاني نبرة من عنده» فأخفاها عليكم. . أأجبركم على قبولها والإيمان بها والحال أنكم كارهون 
مُتكرون لها؟! لا أستطيع ذلك. بل لا قُدرة لي إلا على البلاغ. 

قوله : («إِلَا عَلَ أسَر>) أي : فهو المتكمّل لي بالعون والعطايا. 

قوله: (كما أمرتموني) أي: فقد قالوا له: امنع واطرّد هؤلاء الأسافلة عنك ونحن نتَّبعك؛ 
ا وهذا كما قالت قريش لمحمد يَكةٍ كما في (سورة 
الأنعام)» فنزل ردًا عليهم : «ولا ترد الَدِنَ يَنَعُونَ ديهم . . . » الآية*" . 


)١(‏ قرأ حفص وحمزة والكسائي بضم العين وتشديد الميم» والباقونٌ بفتح العين وتخفيف الميم. انظر «السراج المنير» 
(0/ 9 ة). 
(؟) انظر «الدر المنثور» (515/5). () روأهمسلم(:777)عن سيدنا سعد بن أبي وقاص وَلإنه . 


م ا 


أفلا ذل 
م 5 د 3 ع م مر 
فول لِلَذِيت تزدرف أعينكم أن يؤتسيم 


مه 


طِإِنَّهُم مُلَهُوأ رتم4 بالبّعثِ فيُجازِيهم ويَأحُذ لَهُم مِمّن ظَلَمَهُم وطَرَدَهُمء «ولكف ربك 
ما تلوت » عاقبةً أمرِكُم . 
(2) «ركتزر سن يَسُرْن» : يمتغني طن أيه أي : عَذابه «إإن مَلرتّي4؟ أي: لا ناصِرَ 
لي» «أنلا4 : أفهلًا و4 بإدغام النّاء الثَانِية في الأصل في الذّال -: تَتَظون. 
(95) جلا أو لك ندى حر اله ولا ني «أغلم القيب ولا أو إن مك4١‏ بل أنا بَشّر 
يتلكُم» طول أل للدي تزدريى» : تحتقر «أتنلكم كن يوت أنه حرا مه عل يما ف أيهم » : 
و 


حاشية الصاوي 

قوله: (فيجازيهم) أي: على ما قدَّموا من الأعمال الصالحة. 

قوله : (لتَحْهَنُت4) أي: لا تُحسنون خطاباً. 

قوله: (أي: لا ناصر لي) أشار بذلك إلى أن الاستفهام إنكاري . 

قوله: (لأو يََكَرُنَ4) الهمزة داخلة على محذوف. والفاء عاطفة على ذلك المحذوف» 
والتقدير : أتأمروني بطردهم فلا تذّكُرونَ. 

قوله: («إرَلا أَعْلُ لكُمْ عندى حَرَنُ أسَّهع) هذا رد لقولهم: «ومًا رَى لَكْمْ عَلَيِنَا ين فَضْلٍ»» 
والمراد ب(خزائن الله): مغيّباته التي لا يَعلمها ولا يَطَلع عليها إلا هو. 

قوله : («وّلة أعَلَمُ لمِبَ») رد لقولهم : «إوّما رلك اَمَك . . . » إلخ. والمعنى : ما قلتٌ لكم : 
إني أعلم الغيب» فأطلع على بواطنكم . 

قوله : (لإوَآ أَْولُ إن مَلكٌ») رد لقولهم: «ما تلك إلا برا متنا . 

قوله : (9تَرْدر») أصله: (تزتري) فقلبت تاء الافتعال دالاً. 

قوله: («آن يوي أنَدُ حَير) أي : توفيقاً وهدّى . 


قوله : (طآمَُّ أعَلَمْ يما ف أيهم ») أي : من إيمان وكفر. 


«إنَّ إ5ا4 إِنْ قلت ذلك طلَينَ الطَلبليِينَ». 

(7) «تالوأ يسح مَدَ جندات4: خاصَئْكًنا لتَأَحَررتَ عِدَلنَا مَْنَا يمَا يذ به من 
العَذابٍ إن كنت من ارو فيه . 

77 اَل إِنَنَا يي يد لنَهُ إن 43 تعجيلّه لَكُمء فإنَّ أمرّه إلَيهِ لا إِلَىَّء «ومآ أَيْر 
ِمَعَحِرنَ» : يفائتين الله 

9 «للا يقد فى إن أت أن أَنَصَمَ لكم إن كان أَمَّهُ يرِيدُ أن ينوي » 
أي: إغواءكمء 2000 الشّرط دَلَّ علَّيهٍ: «لا يَتَعَقٌ ضى» -. «اهْرٌ رَيُكمٌ وَإِل 
بجعت قال تعالى : 
حاشية الصاوي 

قوله: (قَدْ جََدَلْتَنَا4) أي: شرعتٌ في جدالنا. 

قوله: (به) قدّره؛ إشارةً إلى أنَّ عائد الموصول محذوف» ويصح أن تكون (ما) مصدرية» 
والمعنى : بوعدك إيّانا 

قوله: (فيه) أي: في الوعد. 

قوله: (تعجيله) أشار بذلك إلى أن مفعول «#شّة» محذرف. 

قوله: (بفائتين الله) أي: بفارٌّين من عذابه. 

قوله: (وجواب الشرط) أي: الأول» وهذا مُرورٌ على مذهب البصريين القائلين: إن جواب 
الشرط لا يتقدّم عليه وجوّزه الكوفيون؛ وحينئذ: يكون تقدير الكلام: إن كان الله يُريد أن يُغويكم؛ 
فإن أردت أن أنصمٌ لكم. . فلا ينفعكم نصحيء وذلك لأن القاعدة: إذا اجتمع في الكلام شرطان 
وجواب. . يُجعل الجواب للثاني» والشرط الثاني وجوابه جواباً عن الأول. 


1 


0 0 2 4 عم وح مم 72000 > 

تيت فَرَسة كُلّ إن أقْرَيَنهُ ضَكَ يِجراى ونا برع مَنًا جُجرمود 9 وأيى إِلك 
أَنَم أن يورت من قَوماك معدت ساعد ا 0 

(0 «جآن» : 0 رت» أي : كنار مك جره : ١‏ خَتَلَقَ مُحمَدٌ القُرآنَء «قُل 
إن اريت مَل يخرابى» : | ثمي» أي : عُقُوبَنُه ةم برق مما تُحَرِمُرنَ» من إجرايِكم 
يويك الاقيراة إلى 

© «تأريى إل دج أنه أن قم ين مَرْمِكَ إِلَّا من قَدَ ءَاسنَ ملا بَنتيش» تحرَّنْ يما 
كنا يَنْمَدُوت» من الشّركِء فدّعا عليهم بقَّولِه : درت لا مْدَرَ عَلَ الأرْضٍ . . . إلخ» [نوح: ١ج]ء‏ 
فأجات الله تعالى دُعاءَه فقال: 


خامنة الضاوى ا م د ا يي ا ل ل ا 
قوله: (أي: كفار مكة) هذا أحد قولّين» والثاني وعليه أكثر المفسرين: أنَّ هذه الآية من جملة 
قصة نوح» ويكون الضمير في «أفْرّسة» عائداً على الوحي الذي جاءهم به نوح. 
قوله: (أي: عقويته) أشار بذلك إلى أنَّ الكلام على حذف مضاف. ١‏ 


قوله: (لإرأيىح4؟) الجمهور على أنه مبني للمفعول» و(أنه) بالفتح في تأويل مصدر نائب 
فاعل» وقرى شذوذاً بالبناء للفاعل» و(إنه) بالكسر؛ إما على إضمار القول؛ أي: أوحى الله إلى نوح 
قائلاً: إنه. . . إلخ» أو بتضمين الإيحاء معنى القول”" . 

قوله: (طأَتَهٌ آن يرت ين قَرِْكَ إِلَا من قَدَ مامن) أي: لن يستمرٌ على الإيمان إلا مَنْ ثبت 
إيمانه وحصلء» قاندّفع ما يقال: إن فيه تحصيل الحاصل . 

قوله: (فدعا عليهم) أي: بعد اليأس من إيمانهم» وحصولٍ غاية المشقة له منهم» فكانوا 
يضربونه حتى يسقطء فيلقُونه في اللبد ويُلقونه في بيث يظنون موتهء فيخرج في اليوم الثاني 
ويدعوهم إلى الله» وكانوا يُخنقونه حتى يغشى عليهء فإذا أفاق.. قال: رب اغفر لقومي فإنهم 
لا يعملون. وكان الوالد منهم يوصي أولاده بعدم اتباعه ويقول: قد كان هذا الشيخ مع آبائنا 
وأجدادنا هكذا مجنوناً؛ فلا يَقبلون منه شيئاًء فلما أوحى الله إليه بعدم إيمانهم. . دعا عليهم 
كما قال المفسّر. 


.)717١/5( وهي قراءة أبي البَرَهْسَم . انظر «الدر المصون»‎ )١( 


م مه اما 


5 خا م 0 .0 صم سه 00 37 2 
وأصنع الفلك يِأعيِِنًا ووحينا 3 نطب في الذين ظلموا | 


2 


عن ف ااه © عد عد هار هد زمر هدك و ول هخ وخ 16 يه لوقه ؤس لوف ها ها هه هي ور له مدعو لديو كه يه يول لم يه 8 أل جه عب عه ف قا كه هك ها و وك ونوا م 


9 «واضتم لفك : السَّفِينة 00 عَينْنَا : بمرأى من منا وحفظناء «#ووحيتا» : أمرناء 
«ولا مَنطِبْن في دين كرا 4 : كَمَرُوا بتَركِ إهلاكهمء «إِنَهُم مُعْرَكُونَ». 
22 وص و المزلك لَفُلكَ»4 حكاية ال ماضية القجل ‏ و ون و فاه سا سه اموق اف ليو ا وه 


حاشية الضاوي | ١‏ سسسب 

قوله : (لوَأصَتَع الْقُْكَ4) يطلق مفرداً وجمعاًء والمراد هنا: المفرد» وكان طولها ثمانين ذراعاًء 
وعرضها خمسين» وطولها لجهة العلو ثلاثين ذراعاً» والذراع: إلى المنكب» وهذه أشهر الروايات» 
وقيل: كان طولها ألفاً ومئتي ذراع» وعرضها ست مئة ذراع» وقيل غير ذلك» وجعلها ثلاث طبقات؛ 
فالسفلى للوحوش والسباع والهوام» وفي الوسطى الدوابٌ والأنعامُ» وركب هو ومن معه في العلياء 
وقيل: السفلى للدواب والوحوش, والوسطى للإنسء» والعليا للطير» وأوّل ما حمله نوح الدّرة» وآخر 
ماائله الجماز» فلما آزاد أ يتغل التجبار. ‏ أذخل ضكر على إزليس يذتبه» فاسسفل 
55-5 وجعل نوح يقول له: ويحك ادخل» فينهق فلا يستطيع؛ حتى قال له: ادخل ولو كان 
الشيطان معك. فدخل» فقال له نوح: ماذا أدخلك علي يا عدو الله؟ قال: ألم تقّل: ادخل وإن كان 
الشيطان معك؟! قال: اخرج عنّي يا عدر الله» قال: لا بدَّ من أن تحملني معك. هكذا قيل» وقيل: 
إنه لم يَحمله معه في السفينة» وهو الصحيح؛ لأنه لم يثبت في حمله خبر صحيح . ومكث في صُنع 
السفينة مئتي سنة: مئة في غرس الأشجارء ومئة في عملهاء وهي من خشب الساج”". 

قوله: (بمرأى منّا وحفظنا) دفع بذلك ما يقال: إِنَّ ظاهره مستحيلٌ؛ لاستحالة الأعين بمعنى: 
الجارحة المعلومة على الله» فأجيب: بأنه أطلق الملزوم وأراد اللازم؛ لأنه يلزم من كون الشيء 
بالأعين: أنه مبالّغ في حفظه . 

قوله: («وَلا مُكطِبت فى ادن ظَلَمْراأه) أي: لا تُراجعني في شأنهم؛ فإنَّ الهلاك لا بدَّ لهم منه. 

قوله: (حكاية حال ماضية) أي: فالمضارع بمعنى الماضي . 
(1) كذا في الأصولء ولعلّها: (فاستثقلت رجلاه)» والخبر عند الطبري في «تفسيره» (0848/15» وفيه: (فلم تستقل 


رجلاه). 
(؟) وانظر «تفسير الخازن» (؟/ 486)» وفيه : (فلم تنتقل رجلاء) . 


0 


اهوج الآية (م-١:)‏ 


كلما عر ما عه ملأ تن لويف تفترا يلد 6ل أ تدرا هنا قِنَا تحر هنكم كُمَا 


ع ع جم حت ته دو در 0 


تَحَرُونَ (8) فسوفق ف تَتْلَموت من ينه عَدَابُ يزيد وجل عو عَذَبُّ مُقِيمٌ 69 حَىَهَ إذَا 


ا 


5 مجم مي بجو 


َه عون وفارٌ انور «اقاقاهاةد واو فاو ةا فاهاه واوا وود وف ةد فده واو فا وار و و فد نامف و وا ناماه قا وام هارا فد ف وفدانامه مام 


عُنَنَا م7 عنه 


لرَكلنَا مر َيه م4 : جماعة دين مَرْهِ سَجْروأ أ ينذّ» : : استهرّؤُوا به تال إن مْحَروأ 
نا ونا مََسَرٌُ سكع كَمَا تَسَحَرُونَ» إِذَا نجَؤْنا وغْرقثّم . 
59 «تتزق تَنكرت من» ‏ مَوصُولة مَفعُولُ العلم - «يَِْهِ عَدَابُ نيه وَيَلّ» : 


يَنزِلٌ عليه عد عَذَاٌ مَقِيمٌ # . 
208 حَىَّ4 غايّة للصّنع «إدًا 1 مرا بإهلاكهم #وقارٌ الدّتُوْر» لِلحبّازِ بالماءء 


وكان ذلك 


حاشية الصاوي 


يي عه صم 


قوله : («وَكُنا من عه ملأ») الجملة حالية» والتقدير: يصنع الفلك والحال أنه كلما 


قوله: (استهزؤوا به) أي: فقالوا: صرت نجاراً بعد أن كنت نبيّاء وكان يعمل السفينة في برية 
لا ماء فيهاء واستهزاؤهم إما لكونهم لا يَعرفون السفينة ولا الانتفاع بهاء أو لكونهم يعرفونها 

غير أنهم تعجبوا من صنعه لها في أرض لا ماء بها . 

قوله: (هيَّنًا صَدَمَهُ تخ نيه أي : أنتم محل السخرية والاستهزاء؛ لأنَّ مَنْ كان على أمرٍ 
بال الهوناح بالاستوراء والفستريةه بول حاجة لكون الكلام من باب المشاكلة. 

قوله: (موصولة) أي: و(علم) عرفانيّة :: تنصب مفعولاً واحداًء ويصح أن تكون استفهاميّة و(عَلم) 
على بابها من كونها متعدية لاثنين» ويكون الثاني محذوفاً. 

قوله: (©عَنَابٌ») أي : وهو الغرق. 

قوله: (غاية للصنع) أي: في قوله: ظوصَئمٌ الذُاكت». 

قوله: (9وَمَارَ الدَُّوْرْ»*) وكان من حجارة» ورثه من أمه حواءء والأشهر: أنه كان بالكوفة 
على يمين الداخل مما يلي باب كندة» والتنور: مما اتّفق فيه لغة العرب والعجم؛ كالصابون. 

قوله : (للخباز) أي: وهي امرأة نوح» وكان فوّرانه وقت طلوع الفجر. 

قوله: (ذلك) أي: فوران التنور وعَّليانه. 


رس و 


سور هوم الآية ٠(‏ 0 


قُلْنَا أخمل با مِن كل رَوَجَيْنِ نين وأ 11> ا ا ا 


عَلامِةٌ توح طقُلْمَا أجل فيا4: : في السّفِينةٍ «إين كَل رَوْجَبْنِ» أي : ذَكَرٍ وأنتّىء أي: من كُلّ 
أنواعهما طانتي» ذكراً وأنتى» - وهو مَعُول - وفي القِضّة أنَّ الله حَشَرَ ريج السّباعَ والظير 
وغَيرهماء فَجَعَلَ يَضرب بِيَّدَيهِ في كُلّ نوع فتَفّع يَدَه الثمتى: على الذكر واللسرئ على 
الأنتى. فيَحوِلُهُما في السّفِينة» «وَأماك» أي: روجته ا 1 
حاشية الصاوي 


قوله : (علامة لنوج) أي : على الطوفان» وكان في الثالث والعشرين من أبيب في شدة القيظ"". 
قوله: (#من ككل ر: وي(" 42) المراد بالزوجين: كل اثنين لا يُستغني أحدهما عن الآخر 
كالذكر والأنثى» ويقال لكل منهما: زوج» والمعنى: من كل صنف زوجين ذكر وأنثى» قال 
والبعوض. 5 فلم يحمل منه 2 
وروىك بعضهم : أن الحيّة والعقرب أتيا ويا وقالا: احملنا معك» فقال: إنكما سبب البلاء؛ 
فلا أحملكماء فقالا: احملنا ونحن تَضمن لك ألا نضرّ أحداً ذكرك؛ فمن قرأ حين يخاف 
ا 2 عدن عد ةه(:) 
مضرّتهما: هسَلَدٌ عَلَ وج فى الْعَليِينَ». . لم يُضَد. 
قوله: (وهو مفعول) أي: لفظ «أنَيِ4. وقوله: ين كل رَوَْرْنِ»4 حال منه مقدَّمٌ عليه. 
قوله: (أي: زوجته) أ ي: التي أسلمت؛ لأنه كان له زوجتان: إحداهما آمئّت فحملهاء 
والأخرى لم تؤمن فتركها. ١‏ 
)١(‏ وهوالشهر الحادي عشر من السنة القبطية. 
(؟) قرأ العامة بإضافة (كل) ل(زوجين)»؛ وقرأ حفص بتنوين (كل)» فأما العامة فقيل : إن مفعول (احمل) (اثنين)» و«ين 
كل رَوْبَِه في محل نصب على الحال من المفعول؛ لأنه كان صفة للنكرة» فلمًا قُدّم عليها نصب حالاًء وقيل: 
بل (مِن) زائدة. و(كل) مفعول به» و(اثنين) نعت ل(زوجين) على التأكيد» وهذا إنما يتم على قول من يرى زيادة 
(من) مطلقاًء أو في كلام موجبء وأما قراءة حفص. . فمعناها: من كل حيوان» و(زوجَين) مفعول به» و(اثنين) 
نعت على التأكيد. و(مِن كل) على هذه القراءة يجوز أن يتعلق ب(احمل)» وهو الظاهر. وأن يتعلق بمحذوف على 
أنها حال من (زوجين). انظر «الدر المصون؛ (71517/5). 
(9) انظر «تفسير الخازن» (؟/ 146). 
(؛) انظر «تفسير البغوي؟ (159/5). 


مهوي الآية )11١-1(‏ 


000 


2م 00” .6 كه مر 00 > احم 1-7 2 *| .> 35 

إلا من سبق عليهِ القول ومن ءامن وما ءَامَنَ مَعَهء إلا يل وال كبوا فا شم 
جع 

م ده ا 0 

ألله جريلها ومرسلها لطباي ولط ب اطق ا الامو و كا او اولوق لتب اندي فك افق تاقوا الور ااه 


وأولاده؛ طإإلَا من سَبَقَّ عه الْمَوْلُ4 أي: مِنهُم بالإهلاكِ وهو رُوجَنُه ووَلَدُه كنعان» بخلافٍ 
سام وحام ويافِثء فَحَمَلَهُم ورّوجاتِهم الكّلائةٌء طون ءَامَنْ وَمآ امن معدم إلا كيل 
قبل: كانوا سِنَّةَ رجال ونساءهٌمء وقِيل: جمبع من كان في السّفِينة تَّمَانُونَ؛ نِصمُهُم رِجالٌ 
ونِصمهم نيساء . 

(8) «وقل4 وح : <أنِكَوأ ذا بشم لله يرا وثرْسها» ‏ يمتح المِيمّينِء وضَمّهما : 
مَصدّران - 0 0 0 0111111111 
حاشية الصاوي 

قوله: (وأولاده) أي: الثلاثة وزوجاتهم. 

قوله : (لإِلَّا من سَبَنَ عَلَيهِ لْتَولُ») أي : القضاء بالغرق. 

قوله: (أي: منهم) هذا التقييد من (سورة المؤمنون). 

قوله : (وهو زوجته) أي: التي لم تؤمن» واسمها: واعلة» وقيل: واعكة» وردّ: أنه قبل مجيء 
الطؤقان تاربعين سنة أصيبوا بالعقمء ,لم تلدوا ف تلك الملة كي لا تصييهم الزححة# موا أجلن 
وجود الصغار بينهم. 

قوله: (يخلاف سام) وهو أبو العرب» وحام وهو أبو السودان» ويافث وهو أبو الترك. 

قوله: (ثمانون) أي: اثنان وسبعون من الأمة» وهو وأولاده الثلاثة وزوجاتهم. 

قوله: («وَفَالَ أرحبوأ4) خطابٌ لمن معه. 


قوله: (#سي أله بحْرنهًا وَمُرْسَهَا#) حال من الواو في «أرِكَبوأه. والتقدير: قائلين: باسم الله 
.الخ و«شري أنه خبرٌ مقدَّمء وقوله: «يحرنها َمْرْسَهاً» مبتدأ مؤخّرء روي: (أنه كان إذا 
أراد أن تجري. . قال: باسم الله فجرّت» وإذا أراد أن ترسوٌ. . قال: باسم الله فْرِسَتْ)0'. 


قوله: (بفتح الميمين) سبق قلم؛ إذ فتح (مُرساها) شا؛ فالصواب أن يقول: (بضم الميمين» 
أو فتح الأولى مع ضمٌ الثانية). 
قوله: (مصدران) راجع لكل من الفتح والضم . 


.)57 5 /84( انظر «الدر المنثور»‎ )١( 


رصع مرعطئر غيل و 


في مَوْج كالْجبالٍ وَتَادئ فوح أبنَهم 


أ 4 م 3 لل 09 وا 0 
أي: جريها ورُسُوٌهاء أي: مُتَهَى سَيرهاء طإنَ رق لمنوٌ يحِمْ» حيتٌ لم يُهلكُنا . 
(9) طوف رك بهم فى مزج كالجبا» في الارتفاع والعيظم «وتادى ع أبت.» 


كتعانَ» «وَحاتَ فى مَعَزْلِ» عن السّفينةٍ: مامتريقة فاو تنم ام ا وو مم ا ا 
حاشية الصاوي 

قوله: (أي: جريها) هذا يناسب الفتح» وأما الضم.. فيقال في تفسيره: (أي: إجراؤها 
وإرساؤها). 

قوله: (« كَلْجبَالِ») روي: أن الله أرسل المطر أربعين يوماً وليلة» وخرج الماء من الأرضء قال 


م حت ل 


تعالى : طتَفدَس وب التَمكَ عو مُبَمر ()) وَمَجَرنا رض عونا لتق المآ ع1 أَمْرِ قد كرد [القمر: ١1-؟1]‏ 

١ :‏ وغ 2 ما سك 6 0 )١‏ 
وارتفع الماء على أعلى جبل وأطوّله أربعين ذراعاً حتى أغرق كل شيء”' 5 

وروي: أنه لما كثر الماء في السّكك. . خافت أمٌّ الصبي على ولدها من الغرق» وكانت تحبّه 
حا شديداً فخرجت به إلى الجبل حتى بلّغت ثلثه. . لحقها الماء» فارتفعت حتى بلغت ثلثّيه؛ فلما 
لحقها الماء. . ذهبت حتى استوت على الجبل» فلما بلغ الماء إلى رقبتها . . رفعت الصبي بيّديها 
حتى ذهب بهما الماء فأغرقهما؛ فلو رحم الله منهم أحداً. . لرحم أمَّ الصبي”". ولا ينافي ما تقدّم 
من أنهم أصابهم العقم أربعين سنة؛ لجواز أن يكون هذا الولد ابن أكثر من أربعين. 

قوله: (طوَبَادَئ نح أبنَهُ.») أي: قبل سير السفينة. 

قوله: (لرََاتَ في مَعَزِلٍ») الجملة حاليّة من ضمير «ابْنَهُ»ه. وقوله: (طيبْيَ». .. إلخ) 
هذا هو المنادى بهء و(يّني) بثلاث ياءات: الأولى: ياء التصغيرء والثانية: لام الكلمةء والثالئةٌ: ياء 
المتكلم؛ تحرّكت الياء وانفتح ما قبلهاء قُلبت ألفاًء فالتقى ساكنان» حذفت لالتقائهماء وأدغمت 
إحدى الياءين في الأخرى؛ فيُقرأ بفتح الياء وكسرهاء قراءتان سبعيّتان”"» وقوله: (#أنكب 
تَعَنَا4ه) بإظهار الباء وإدغامها في الميم» سبعيّتان”*. 
() انظر «تفسير الخازن» (؟/ 5846). 
(0) انظر «الدر المنثور» (519/5). 
() قرأ عاصم بفتح الياء؛ والباقون بكسرها. انظر «السراج المنير؛ (09/5). 
(4) قرأ البزي وقالون وخلاد بإظهار باء «اركب؟ قبل ميم «معنا»» والباقون بالإدغام. انظر «الدر المصون» (780/1). 


يدق اكب معنا ولا نكن َع الْكَفرن» . 
ا ِل جَبَلٍ يَنْصِئُى4: يَمتَعُني «يب ألملا مال لا 
0 عَذَابه 5 لَكن هومن د الله فهو المَعصومء قال تعالى: «#وَحَال 52 


عن قر 


حاشية الصاوي 

قوله : («#وَلَا تكن مم لْكَفْرِنَ4) أي : في البعد عن الركوب معنا. 

إن قلتّ: لا يخلو الحال؛ إما أن يكون هذا الولد مسلماً أو كافراً؛ فإن كان مسلماً. . فيبعده 
كونه في معزل» وإن كان كافراً. . فلم عطف عليه وناداه مع عِلمه بكفره؟ 

أجيب: بأنه ذكر العلماء أنه كان مُنافقاً يظهر الإسلام» ويخفي الكفر؛ فعند مجيء الطوفان ظهر 
ما كان يُخفيهء ولا مانع من كون الله يخرج الكافر من المؤمن» وبالعكس . 

وهذا الولد؛ قيل: كان من صلبه وهو الراجح. وقيل: ابن زوجته من نكاح غيره» وقيل: كان 
ولد خبث ولدته زوجته على فِراشه ولم يَعلم به» وهذا القول غير وجيه؛ لقول ابن عباس: (ما بعت 
امرأة نب قط)”". 

قوله : (سَتَارِىَ#) أي : ألتّجئ. 

قوله: (لإِلَا من يّحِمّ4) عبّر المفسّر بالكن)؛ إشارةً إلى أن الاستئناء منقطع؛ لأنَّ ما بعد (إلا) 
هو المعصومء وما قبلها هو العاصمء ولا شك أنه غيره. 

قوله: (#وَحَالٌَ بَيِتبِمَاه) أي : بين نوح وابنه . 

قوله: (كَكَاتَ من الْمَمْرتِنَ#) أي : الهالكين بالماء» وردّ: أنه أوى إلى جبل عالٍ» فدخل في غار 
منهء وسدَّ على نفسه من كل جهة» فكّرق في بوله وغائطه”" . ْ 


)١(‏ انظر ه الدر المنثور» (478/4)» وهذا القول من بدّع التفاسيرء وهو قولٌ شنيعٌ يدل على الجهل بمقام النبوة» 
ثم هو مردودٌ بنصٌ القرآن؛ إن الله تعالى قال قبل هذه الآية: «وادَئ نح بدو فتّسب الابن إليه. وهذا دليلٌ قاطع 
على أنه ابئه لِصّلبهِ ؛ إذ من المستحيل أن يكون ابن زنا أ وينسبّه الله إليهء وأما قوله : طِلَيْسَ ينْ أمْدتٌ» فهو من حذف 
الصفة؛ للعلم بها؛ أي: الموعود بإنجائهم؛ لأنه كافرء ولا نجاةً لكافر. انظر «بدع التفاسير» (ص38). 

(1) انظر «تفسير القرطبي؟ (060/4. 


موا ها صج جه رفي رماس ميم ” - 
وقِيِلٌ ا أبلي مآد وبلسماء قلعي وَغِيصَ المآ وض لامر واستوت الحوديٌ شل 


(4) #وقبل ايض أبلَجَى مه الّذِي 5 نبَعْ مِنكِ» فَشرِبته هُ دون ما نَرَّلَ مِن السّماى فصارٌ 
أنهاراً ويحاراًء وم ملعي : 6 عن المَطر فأمسّككت.ء وإوَغِيضٌَ»: نَقَصٌ «#الماه 
وَْضِىَ الْأَمرُ» : َم م أمرٌ مَلاك قوم توح سنوت » : وَقَمّت السَّفِينةٌ «عَل 1] نودي 4 : جَبل 
بالجزيرة يقرب المَوصِل» ٠‏ «#وقيل يندا : مَلاكاً ننس جسم اموا ماك لت لم 
حاشية الصاوي 

قوله: (هوَّقِلَ يتأَيَضُ». . . إلخ) أي: أمر اهالأزمن يككلة والعراء تعلفت فدرية تزرال 
التماءة عل عند قوله قعالق :جزتما أقزؤه إذ1 رد أكيعا أن كول لك كن خبككورة جه ابسن + +جا 
وهذا القول وقع يوم عاشوراء» ونزول نوح السفينة لعشر خلّون من رجبء» فكان مكثهم في السفينة 
ستة أشهرء فلما نبّوا. . صاموا جميعاً حتى الطيور والوحوش يوم عاشوراء؛ شكراً لله على النجاة» 
ومرّت السفينة بالبيت الحرام» فطافت به سبع مرات» وأودع الله الحجر الأسود في جيل أبي قبيس. 
وورد: (أن نوحاً حمل أباه آدم معه في السفينة)”"' . 

قوله: (فصار أنهاراً وبحاراً) أي: فماء السماء بقي في أماكن من الأرض أنهاراً وبحاراًء وماء 
الأرض ابتلعته الأرض» فصار في باطنها . 

قوله: (نقص) أي: ولم يذهب بالكليّة؛ لما علمتٌ من بقاء ماء السماء. 

قوله: (جبل بالجزيرة) هي مدينة بالغراقة روي : أذ اله اوعن إلى الجنال ان السفينة تسق 
على واحد منهاء فتّطاولت» وبقي الجوديٌ لم يتطاول؛ تواضعاً لله فاسئوّت السفيئة عليه» وبقيت 
على أعوادهاء وفي الحديث: «لقد بقي منها شيءٌ ءٌ أدركه أوائل هذه الأمة»0", وردّ: أنهم لما 
خرجوا من السفية :. ينوا قرية» .وسكُوها المانيي» لأنهم كانوا قمات. © 

قوله: (لوَتِلَ بنَدَا4) منصوبٌ على المصدر بفعل مقدّر؛ أي: بعدوا بُعْداء فهو مصدر بمعنى 
الدعاء عليهم. 

.)470 /4( حمل جسد أبيه آدم عليهما السلام؛ ووضعه بين الرجال والنساء. انظر «الدر المنثور»‎ )١( 


(') انظر «تفسير القرطبي» .)1١/9(‏ 
0 انظر «الدر المنثور» (1717/4). 


طِإِترْرِ الطَدلِييتَ» : 
0 «وتادئ 2 0 
<ِرَإنَ وَمَدَكَ الْحَنُ4 الَّذِي لا خُلف فيه «وَآت مد لَكيِن»: أعَلَمُهُم وأعدلهم. 


59 رت إِنَّ أيه كنعانَ طن أَمْلي» وقد وعَدنَيِي يِنَجاتِهِمء 


(9) طلَ) تعالى: «يشيع إن ل ين أَمْدكَ» التَّاجينَء أو من أهل دينك. «إنهُ4 
أي: سُوَالَّك إيّايَ بتجاتِه عَمَلُ عر مَِجَ4؟؛ فَإنّهُ كار ولا نّجاةً للكافرين» 500 
حاشية الصاوي 

قوله: («لِلْمَوَرِ العَلنيلمينَ لظَدلِيِيتَ6) أي : فُهلكوا مها حتى البّهائم والطيور والأطفال 
على القول يأنهم لم يعقمواء ولأجفال هقا عل عه الحرق عقوررة لمكاني 
ل كترفم: 

قال بعضهم: هذه الآية أ أبلّغ آية في القرآن؛ لاحتوائها على أحد وعشرين نوعاً من أنواع البديع» 
والحال أن كلداتهنا عه عقر وخوطت الأرمن دلا بالبلع ؛ لأنَّ الماء نبع منها أوَّلاً قبل أن تمطر 
البماة0 2 

قوله: (هووتادئ فوح رَيِّهُْ) أي: قبل مُسير السفينة. 

قوله : (كَقَالَ4) هذا تفصيلٌ للنداء. 

قوله: (وقد وعدتني بنجاتهم) أي : المدلول عليها بقوله: طقلا َحِلْ يبا من كُلٍ رَوَجَرنٍ تين 
وأخات». 

قوله: (الناجينء, أو من أهل دينك) أشار المفسّر إلى أنَّ الكلام إما على حذف الصفةء 
أو على حذف المضاف. 

قوله: (آي: سؤالك) أشار بذلك إلى أنَّ الضمير في (إنه) عائدٌ على نوح» على حذف مضاف» 
والمعنى: قال الله له: يا نوح؛ إِنَّ سؤالك عمل غيرٌ صالح؛ أي: غير مقبول؛ لأنَّ الله لا يقبل 


زفق كذا فى «الفتوحات» )5١9/7(‏ نقلاً عن شيحْه العلامة الأجهوري»: وقد فصّلها المفسّر رحمه الله في كتابه «مُعترك 
الأقران» .)714/1١(‏ 


هه 


ل كال ا م ب 17ص م جم 
بهء عِلمّ إن أعِظك أن من الجَهلِنَ (©) 


وفي قراءة بِكُسرٍ ميم (عَمِلَ) فعل وتّصب (غَير)» فالضَّوِيرٌ لابه - نا تَدلْنِ» - بِالتّشْدِيدٍ 


والتَّخفِيف ‏ ما لس لَكَ يه مَل مِن إنجاء ابيك. إن لَِطْلَكَ أن تكن من الْجَهِلِدَ» 
حاشية الصاوي 
الشفاعة إلا في المسلمين؛ فسؤالك خطأء وذلك نظير استغفار إبراهيم لأبيهء وهذا غيرٌ قادح 
في منصب النبوّة؛ لأنَّ نوحاً كان يظنٌ إسلام ولده؛ لأنه كان يظهره» ومن المعلوم: أذ لجسل 
يحكمون بالظاهرء وقيل: إن الضمير عائد على الولد» ويقال في الإخبار عنه ب(عمل) ما قيل 
في: (زيد عدل)؛ وهو الراجح'"'. 

قوله: (وفي قراءة) أي: وهي سبعيّة أيض”"' . 

قوله: (ونصب «غير») أي : على المفعولية ل(عَوِل). 

قوله: (بالتخفيف والتشديد) أي: فعلى التخفيف تسكن اللام» وعلى التشديد تفتح اللام» 
وفي قراءة التخفيف وجهان: حذف الياء» وإثباتهاء وفي قراءة التشديد ثلاث: فتح النون مع حذف 
الياء لا غيرء وكسر النون مع حذف الياءء» وإثباتهاء وكل هذا في حال الوصلء وأما عند 
الوّقف. . فلا تنبت أصلة”” . 

قوله: (مَا ب لَكَ يد عَلّْ4) أي: ما لا تعلم أنه صوابٌ أم لا. 

قوله: (لإنّ أَعِظكَ أن كَكْونَ يِنَّ ألْجَهِاِينَ») هذا العقاب فيه رفقٌ وتلظفٌء والمعنى: كأنَّ الله 
يقول له: إِنَّ مقامك عظيمٌء فشتك ألّا تسأل ولا تشفع إلا فيمن يرجى فيه النجاة» وأمّا فيمن تجهل 
قبول الشفاعة فيه. . فلا يَليق منك أن نُقْدِمِ على السؤال فيه. 


)١(‏ وهو أن المصادر يُخبر بها عن الذوات إذا لزم ذَلِك المعنى لتلك العين حَنَّى صَار كَأَنَّهُ هو؛ كما مثّل المصنف 
رحمه الله تعالى . 

(0) قرأ الكسائي: هعمل فعلاً ماضياًء وهغير» نصباًء والباقون: «عَملٌ» بفتح الميم وتنوينه على أنه اسم . انظر «الدر 
المصون» (7757/5). 

(*) قرأ نافع وابن عامر بتشديد النون مكسورةٌ من غير ياء» وابن كثير بتشديدها مع الفتح» وأبو عمرو والكوفيون بنونٍ 
مكسورة خفيفة. انظر « الدر المصون» (7”819//5) . 


© طثالَ يب إَِْ أَمْدُ يكت» من أن أشتللك ما لب لى بوء عله وَِلَا تَنْفِرْ لي» ما قَرَط 
<رتتقتن اك ره الكمرين»: 
(؟ «ييلٌ يس أقيظ » : انزل من السفِينةٍ بده باطح عو وي انحو ج107 ا هد لدي #ورع و فر عه لوكي وكايع واوا يووا وتوا 


حاشية الصاوي 

قوله : (طإِيّ مود يلّت») أي: أتحصّن بك. 

قوله : (ظأَنَ أستلّك») أي: بعد ذلك. 

قوله : (ما فرط مني) أي: تقدَّم وسلفء وهو الإقدام على سؤال ما ليس لي به علم» وهذا لا يقتضي 
صُدور ذنب من توح ؛ إذ هو معصومٌ من الذنوب كبيرها وصغيرها؛ لأنَّ الله وعد نوحاً عليه السلام بأن 
يُنجيه وأهله» فأخذ نوحٌ بظاهر اللفظ واتبع التأويل؛ حيث ظنَّ أن ولده من جملة أهله الناجين» فلما 
عاتبه ربّه. . رجع على نفسه باللوم والندم مما وقع منه» وسأله المغفرة والرحمة» وذلك كما وقع لآدم 
في الأكل من الشجرة» وليست هذه ذنوباً» بل هي من باب: حسّناتٌ الأبرارٍ سيئاثٌ المقربين. 

قوله : («قِيلَ يمح أفيظط ِسَلمِ *) أي : سلامةٍ وأمن» ودخل في هذا السلام كل مؤمن ومؤمنة 
إلى يوم القيامة» وفيما بعده من المتاع والعذاب كل كافر وكافرة إلى يوم القيامة . 

قوله: (انزل من السفينة) وردّ: أنه لما نزل بها. . أراد أن يبعث من يأتيه بخبر الأرضء فقال 
الدجاج: أناء قأخذه وحَّتم على جناحه وقال لها: أنت مختومة بخاتمي لا تطيري أبداء تنتفع بك 
أمّتيء فبعث الغراب» فأصاب جيفة» فوقع عليها فاحتبس» فلّعنه ودعا عليه بالخوف؛ فلذلك يقتل 
في الحل والحرم» ولا يألف البيوت» وبعث الحمامة فلم تجد قراراً» فوقعت على شجرة بأرض 
سبأء فحملت ورقة زيتون ورجعت إلى نوح» فعلم أنها لم تتمكن من الأرضء ثم يَعثها بعد ذلك» 
فطارت حتى وقفت بوادي الحرم؛ فإذا الماء قد ذهب من موضع الكعبة» وكانت طينتها حمراءء 
فاختضبت رجلاهاء ثم جاءت إلى نوح فقالت: بُشراي منك أن تهب لي الطوق في عُنقي؛ 
والخضاب في رجليء وأن أسكن الحرم؛ فمسح يده على عُنقها وطوقهاء ووهب لها الحمرة 
في رجلهاء ودعا لها ولِذرّيتها بالبركة'" . 


,)5371//5( انظر «الدر المنشور؛‎ )١( 


سكروو مومسووء كه 


وأمم ستميعهم ثم يي هذا عذاف 
0-0 


ليد ©) يلك ين أب الْمَِ نآ إِلّكَ ما كت تَتَلَمُهَآ أت ولا هَرْمُكَ من 5 
تَأَصْيرٌ إِنَّ المنقبة معد عه هُودًا قَالَ مُقَوْ أَعَبدُوا أنه 5 
وخر بسَلامةٍأو بكحِجِة «ينًا وَرَكي»: حيرات «ِعَكَكَ وَعَلخ أُمَر مَبّن لد 


في السفِي لسَّفِينةٍ أي: : من أولايمم ودُريّيِهم وهّم المُؤْمِنُونَء أئْ» اراقع - مِمّن مَعَك 
«سَتْمَيَعُهُمْ 4 في الدّنيا «انم يَسمّهُم هنا عَدَابُ أَلِيِمٌ» في الآخرة وهم الكنان: 

(4) «يلك» أي: هذه الآياتُ المُتَضَمُنةُ قِصَّدَ وح «اين باه لم: أخبارٍ ما غابٌ 
عنكء ظيا ك4 يا مُحمّدُء هما كت سَلَبهَا أت وَلَا مَرْمْكَ ين قبل هذا القّرآن» 
ضير » على اللي وأذّى قَومِك كما صَبَرَ نوحٌ. ظإِنَّ اعقب المحمُودةً «إلشقت». 


و4 أرسّلنا طإِلَ حَادٍ أَحَاهُم4 من القَيلةٍ «هُودًا فَالَ يمَوِْ أَعَبدُوا الله : ا 
حاشية الصاوي 


قوله: (أي: من أولادهم... إلخ) أشار بذلك إلى أن (مِن) تبعيضيّة» والكلام على حذف 
مضافء. والمعنى: وعلى أمم مِنْ ذرية مَنْ معك. 

قوله: وك ممُُ لخم 4 فال قدا كيل بيدا كله أي : 4ت دن ني ابن مناه 
ستمتّعهم. . . إلخ. والععى 01 ن ذرية الأمم الذين معه بعضها مؤمن؛ فعليه السلام» وبعضها كافر؛ 
فيُمتع في الدنياء ثم يمسّه العذاب الأليم في الآخرة» والذريّة المذكورة لم تكن إلا مِن أولاده الثلاثة 
كما تقدَّم. فهو الأب الثاني للخلق بعد آدم. 

قوله: («يَلك») قدا : أخبر عنه بثلاثة أخبار. 

قوله: («مَا كت تَعلمهآ») أي : تفصيلاً . 

قوله: (لتَصْيرٌع) هذا هو المقصود من ذكر تلك القصة؛ أي: فتسل ولا تحزن على عدم إيمان 
المشركين» ولا تنزعج من أذاهم. 

قوله: (لرَإِلَ ءَادبه) الجملة معطوفة على جملة طَوَلَقَدَ أنسَلَا ويا إل ترد عطف قصة 
على قصةء وأخَر هوداً؛ لأنه متأخر عن نوح في الزمن؛ إذ هو من أولاد سام بن نوح» وبين هود 
ونوح ثمان مئة سنةء و(عاد): اسم قبيلة تنسب إلى أبيها عاد من ذرية سام بن نوح» وهودٌ ينسب له؛ 
لأنه من تلك القبيلة؛ لأنّ عاد بن عوص بن أرم بن سام بن نوحء وهود بن عبد الله بن رباح بن 
الخلود بن عادء وعاش هود أربع مئة سنة وأربعاً وستين سنة . 


ى وءمءه سر جع رءعء برب عسل عي اكمس إل 
شر إِلَا منتدت (©) يَقَوْرِ لآ أنلك عله أْجْرًا إن 
5-7 ع 


2 9 1 ع لل 0 م 1 سام 7 1 22 2 م 21 
لج إلا عَلَ الى مَطَرَنَ أقلا تَقِلنَ © وَيَمَرْرِ اسْتَمْفِروا ركم شن نبوا له 


1 
حملا 


فقا وى ودود وا واه وا وداه وا فاعد رده .دود و واه واوا واد ارا وام واوا وا مد عدن واقارا فد ودود ماقا .ا ما فد وداه ما عد 6د م 6 6د م٠‏ 


رَحَدُوهء ما آحكُم يَنْ> ‏ زائدة ‏ طإلنه عَتن إذ»: ما «أنشز» في عِبادَيكُم الأوثانَ 
«ِإِلّا مُفَروت»: كاؤيُون على الله. 

لبَمَرْرِ لآ أنتلكٌ يك : على التَّرحِيدٍ مرا إن»: ما «أجرف إِلَا عَلَ الى 
َطَرَنَ» : حلي «أئلا تمَقلون)>. 

لرَتمَرْرِ أسْتَنيوا رتك مِن الشَّركِء ثم ويرَأ4: ارجمُوا لالد بالطّاعة 
يِرْسِلٍ السَمَاة» المَطرء نان اتعيكية اوسا 1 اكه سين موود 1 


حاشية الصاوي 


قوله: (وخٌدوه) أي : وسمى التوحيدٌ عبادة؛ لأنه أساسها ورأسّها. 


5 
رد 


قوله: (طمَا لَحكُم يَنْ له عَرْهِ») «طما4: نافية» وطلكرٌ» خبر مقدم وإلهو» مبتدأ مؤخرء 
4 صفتهء و(مِن) زائدة كما قال المفسّر. 

قوله: (كاذيون على الله) أي: حيث ادّعيتم أنَّ لله شركاء وعبّدتموهم. 

قوله: (لَآ أُنََدكٌ عَيِهِ بْراع) أي: ليس مُقصدي من تبليغ التوحيد والأحكام لكم: أنكم 
تعطوني 7" أجراً على ذلك من مالٍ أو غيره» والمقصودٌ من ذلك الخطاب: إراحةٌ قلوبهم؛ واللطفُ 
بهمء عسى أن يقبلوا ما جاء به بقلب سليم. وعيّر هنا بِظأبرَا4. وفي قصة نوح بطمَالًا4؛ تَفنناً. 

قوله: («إن اجر إِلَا عَلَ الى مَطَرنَ») أي : لأنه هو المعطي المانع؛ الضار النافع» المقدّم 
المؤجر؛ فلا أطُلّب من غيره. 

قوله: (طأَلَا تَمْقَْْدَع) الهمزة داخلة على محذوفء والفاء عاطفة على ذلك المحذوف» 
والتقدير: أجهلتم وعميتم فلا تعقلون؟! 

قوله: (أسْتَعفِرُوأ رَيَكْمْع) أي: مِن كل ذنب مضىء وقوله: (ظوبْاأ إّده) أي: أقلعوا 
واعزموا على عدم الرجوع في المستقبل. 


)١(‏ كذا في الأصول. وهي لغة معروفة. 


01-4 مم 


ا بَيَتََ وما نحن بِنَا 


وكاثوا د مُنِعُوهُ «إيِحكم مَدْرَا4: كَيِيرَ الدرُورء طرَيَرِدَحْم فُرَهَ إل»: مع «مُريك» 
بالمالٍ والوّكّدء «ولا نولا 0 مش ركين . 

((ت طِمَالوا يََهُودُ مَا مدا ِبَيمَةٍ4: بُرهانٍ على قَولِكء طوَمَا نحن ِتَارِي اميا عن 
رلك أي : ولك ا 5 500 

0 - (ه) «إن»: ما تَتُولُ4 في شَأَنِك 1 متكي : أصابك تس مهنا 

كوو تخبلك لتك إياهاء فأنت تَهَذِيء طثَالَ إِقَ أذ شيد أله عَلَىَّ 000 


حاشية الصاوي 


3 


قوله: (وكانوا قد ميعوه) أي : ثلاث سنين. 

قوله : (مَدَرَارا»ك) حال من «الشّمة» أ أي : كثيرة النزول والتتابع. 

قوله: (كثير الدرور) أي: فيقال: درَّ يَدرٌ درّاء ودُروراًء فهو مدرار. 

قوله: (بالمال والولد) أي : وكانت قد عَقَمت نساؤهم ثلاث سنين لم تلد. 

قوله : (طمَالُوا ينَهُودُ») أي : استهزاءً وعناداً . 

قوله: (طيتَةٍ4) أي: معجزةء وكانت مُعجزته التي قامت بها الحجةٌ عليهم ما يأتي في قوله: 
لو الادوجا د مارو روسك تحن موجرة وكذا تُسجزة نوح التي قامت بها الحجة 
عليهم في قوله: طتاجم جوأ ترك توك كن لا حك أترك عش حَنة... .جه النوسس 0:5 الآيف 
وأما الريح والطوفان وإن كان كل معجزةً فيها هّلاكهم. . لؤقامة الحطة عليهم . 

قوله: (برهان) أي: دليلٍ راضح علي ضيحت . 

قوله: (أي: لقولك) أشار بذلك إلى أن (عن) بمعنى لام التعليل. 

قوله : («إن نَنَولُ») أي : في شأنك. 

قوله: (فخبلك) أي: أفسد عقلك, قوله: (لسبّك) علة لقوله: (فخبلك). 


قوله: (فأنت تهذي) أي: تتكلم بالهذيان» وهو: الكلام السّاقط الذي لا معنى له. 


ا ريم 0 36 907 ىو ا 5 ع 2 1 0 جع ا 
وَأَشْهدوأ أفي بَرى» هما 2 9 من دونو يدون جِيعا ثرّ لا طون 9 إن تَوَكلت 
ميس ساس ا 7 01 رس جم اس ب هو عمس ممه 2 1.2 عر . 
عل لله تن ويك ا ين عئة إلا هو اذا ِنَاصِيباً إِنَّ رن عل صرّل مُسْتَقم 69 ذإن 


00 
5 


ررض« عر سم 


#واشبدوأ أنيََ برقع ا وي دويم و ترف 4 : احتالُوا في مَلاكِي « جمِيعًا»» أنثم 
وأوثائكمء «ثُرَّ لا نظِرُون» : تُمهلُون. 


1 طق َكلت عَلَ لَه رد 84 - زائدة - مإدَآبَةِ» : نَسَمّة تَيِبٌ على الأرض 
إلا هْوَ َايِدُ ' يتاصيياً» أي : مالِكُها وقاهِرّهاء فلا تفع ولا ضَرَّر إل بإذيه» وحص 
الناصيةً بالّكر أن من أغ د يدَاضِيَيه يَكُون ف غايّة اذل :ظاة رق عل ورل تر 4 
أي: طريق الحَقٌّ والعدل. 

(:5 «اتإن تراك فيه حذف إحدى التاءين ‏ أي: تُعرضُوا 00 
حاشية الصاوي 

قوله: (أَنْ بَرِق* يَمَا مُتْرِوْنَه) أي : خالصٌ ومتبرئةٌ من جميع ما تُشركون مع الله. 

قوله: (طكَكِدُوفِ») بإثبات الياء وصلاً ووقفاً هنا لجميع القراء» والتي في (المرسلات) يحذفها 
لجميعهم» وأما التي في (الأعراف) فمن ياءات الزوائد؛ فتحذف وقفاًء ويُجوز حذفها وإثباتها في الوصل . 

قوله: («ثرَّ لا تُظِرُودنٍ») أي : لا تؤرون” حتى آني بشيءٍ يحفظني من قراءةٍ أو سلاح أو غير 
ذلك» وهذا من شدَّة وثوقه بريّهء واعتماده عليه. 

قوله: (©إِنْ تَوَكَلثُْ») أي : نت نوو إليه» واعتمدتثٌ عليه. 

قوله: («رتٍ وَبَيَخْ») هذا تبكيتٌ عليهم. 

قوله: (فلا نفع ولا ضررٌ إلا بإذنه) أي : وأنشّم من جملة الدوابٌ» فليس لكم تأثيرٌ في شيءٍ أصلاً . 

قوله: (#إتإن تَلَوأه) شرظ حذف جوابه؛ لدلالة قوله: ظتََدَ َلدتَدٌ . . .» إلخ عليه والتقدير: 
فلا عذر لكمء ولا مُواخذة علىّ؛ فقد أبلغتكم. . لد : 


)١(‏ كذا فى الأصول؛ بحذف ياء الضمير تخفيفاً» ومٌراعاة للفظ الآية. 
زفة كذا فى «الفتوحات» (5/ 0؟1) نقلاً عن العلامة الأجهرري»؛ وقال الزمخشري في «الكشاف» (؟7/ 078417 : (فإن قلت: > 


م 


7 ىَ ممميوو نش له سل ري برعم لو 2 عا مراع كيه 
كد وَسَتَخْلِتُ رَقٍ رما عرف ولا صردته سَيْا إِنَّ رق عَل كل 


- 
ع ا عر دمو سمه 2 


ديا لم هه 


دوعر لءى عاءة 


ممم وآ ربس 4 - رسروة 
ند فكو مآ رسك يده بلك وَيَتَطْلِتُ رَتٍ هرما عَنَكُ ولا سردت باه بإشراككٌى دإ 
ممه مه در م 7 
رك ع1 ص شَىْءٍ حفيظ» : ركيب . 
طوَلِمًا جه أَتوا» : عَذابُنا «جييًا هوا وَالَذنَ امئوأ م بيَمْمَة»: هِدايةٍ ين 


عدو م كد مص ده 7 ” 
وم من عذابٍ غليظ» : شديد. 


ويلك عَادُ» إشارّة إلى آثارهم» أي: فسِيحُوا في الأرض وانظرُوا إِلّيهاء 
حاشية الصاوي 

قوله: (ظوَيَْمِْتُ رَقِ». . . إلخ) هذا وعيدٌ شديدٌ مترتبٌ على إعراضهم» والمعنى: فإن تُعرضوا 
عن الإيمان. . فلا مؤاخذة علي بل يُقبلني ربي» ويهلككم ويستخلف غي ركم » ولا تَضروتَه شنيئاً 
بإعراضكم» بل ما ضر إلا أنفسكم . 

قوله: (لإِذَّ رق عَكَ كل مَىَهِ حَفِيظ») أي: فلا يخفى عليه أحوالكم. بل يجازي كل أحدٍ بعمله. 

قوله: (عذابنا) أي: وهو الريح الصّرصر المذكور في قوله تعالى: وأسَحَرَمَا عَليم سَبعٌ 
َالِ. . . * [الحاقة: “] الآية» فأصابهم صبيحة الأربعاء لِتّمانَ بقين من شوال» وكان يدخل من أنف 
الواحد ويخرج من دُبره» فيرفعه في الجوء فيّسقط على الأرضء فتتقطع أعضاؤهء وقد تقدَّم بسطها 
في (الأعراف)”"'. 


قوله : (طوَلِدِينَ امنا مَحَمُ») أي : وكانوا أربعة آلاف. 
قوله : (وَيلْكَ عَادُّ>) مبتدأ وخبرٌ على حذف مضاف كما أشار له المفسّر؛ أى : آثار عاد. 
قوله : (في الأرض) أي : أرضهم . 
قوله: (وانظروا إليها) أي: لِتَعتبرواء وهو خطابٌ للنبي يَكلِخٍ وأمّته. ولكن المراد: الأمة. 
- الإبلاغ كان قبل التولي فكيف وقع جزاء للشرط؟ قلت: معناه: فإن تتولوا لم أعاتب على تفريط على الإبلاغ» وكنتم 


محجوجين بأن ما أرسلتٌ به إليكم قد بلغكم فأبيتم إلا التكذيب وعداوة الرسول). 
)١(‏ انظر (5؟/ ١5ه6).‏ 


ا م 00 


ا وعصوا له واتبعوأ 


نَ ادا كُتَرُوأ ريبج آلا بعد 


م وصَت أحوالّهم فقال: جَمَدُوا يت رتم وَعسََا نُسة» جع لان مَن عَصَى رَسُولاً 
عَصَى ججمِيع الرُّل؛ لاشتراكهم في أصل ما جاوُوا به وهو التَّوجِيدء طوَاَبَموًا» 
أ فاك أ هل جَبارٍ عَنِيلٍ 6 : يُعائد لِلحَقٌ مِن رَؤَّسائِهم. 

() «رَبما فى مذو ألدُيًا 0 النّاسء «وَيََ الْقيمَةِ» لَعنةَ على رُؤُوس الحلائق» 


ألا إِنَّ عدا كَكَرُوأ»»: جَحَدُوا مرَيّيعٌ ألا بْدَاك من رَحمة الله «الْعَادٍ كَرْوِ شومر ». 

42 49 أرسّلنا إك 5 تَمُود لَمَاهُمْ # من القَبِيلةٍ ةِ #صيحا َال يَقَوْم أعَبدوأ عَبُدُوا أسّه؟#: 
دو :5 السب ا ا سا اجا فب امو م اام ا ا 
حاشية الصاوي 


ةلآو أبن لصن رسولاً. .+ إل )تجوات عن يقال : ال جم الرسل مع انهم عَطوًا وفنولا 
واحداً رهو هود؟! 

قوله : (ظعَنِيدٍ») أي : مُعاندٍ متجاوز في الظلم. 

قوله: (ظلَعَنَدُ>) أي : طرداً وبُعْداً . 

قوله : (لوَيَم الِْمَة4 لعنةً) أي : طرداً عن رحمة الله وهي الجنة وما فيها؛ لاتصافهم بالشقاوة 
الدائمة الموجبة للخلود في النار. 

قرله : («آلة إِنَّ عا كَقَرُوا ريم #) هذا بيان لِسَببٍ استحقاقهم للعنتين. 


موب ري مع ممصم 


قوله: («ألا بْمْدًا لْمَادِ») هذا هو معنى قوله: رايم ف مين لديا لَعَنهَ ويوم لْتتمَرّك وذكرٌ؛ 
تأكيداً وإشارةً إلى أنهم مُستحقون لذلك. 

قوله: (ظمَرَرِ شُودِع) بدل من (عاد)» واحترز به عن (عاد) الثانية» وهي المسماة ب: ثمود. 
وهي قوم صالح الآتية قصّتهم بعد. 

قوله : (ظوَإِلَ تَمُوةَ) عطف على قوله: وقد أَيَسَكَا وْكَا» عطف قِصة على قصة» وقدّر المفسّر 
(أرسلنا)؛ إشارةً إلى أن قوله: طأرْسَلَ) الأرّل مسلّط عليه؛ فهو من تَطف الجمل» و(ثمود) هنا بمنع 


04 


هنا لك ين الو عر حر أنام» : ابئدَأ خَلْفَكُم «يِنَ الْأرضِ»4 كلق أبيكم آدّم منهاء 


وَسْتَرقٌ فا : جَعَلَكُم عُمّاراً تَسكُنُون بهاء «تَأستففوة» من الشّركء «ثّ تورًأ» : 
ارجِعُوا «إِِّ بالطَّاعوَء «إإدَّ رق قريب من خَلقِه بعليه» ظيِيت» لِمَن سَأله. 


حاشية الصاوي 
00 0000 ٌ . و 
الصرف باتفاق القراء العشرة» وقرئ شاذا بالصرف ”"". بخلاف ما يأتي في قوله أله إِنَّ مَمُووا 
عو 


2 م 3 2 عدا يشمو [هود : 4 ] فبالصرف وعلمه» قراءتان 0 
وتمود: أسم أبى القبيلة» شميت تا شمه لشهرتهء وبين صالح وبيئه خمسة أجداد وبين صالح 


وهود مئة سنة» وعاش صالح مئتي سنة وثمانين سنة. 

قوله: (هُرٌ أَنتَأمُْ») هذا دليلٌ على كونه هو المستحقّ للعبادة» دُونْ غيره. 

قوله : (جإيَنَ الْأَرْضٍ») أي: مباشرة» أو بواسطة؛ فالأول: كخلق أبينا آدم منهاء والثاني: كخلق 
مواد التُطف التي منها النوع الإنساني. 

قوله: (جعلكم عمّاراً تسكنون بها) أي: تُحلفاء في الأرض» ويصح أن يكون المعنى: جعلكم 
مُعمّرين لها بعد أن خربت. 

قوله: (9مَاسَتَغْفروه#) أي: من الذنوب التي مضّت. 

قوله: («ثُمّ نوا إِليَة) أي : أقلعوا عن الذنوب في المستقبل. 

قوله : (بعلمه) أي: فالمراد: قربُ مكانةٍ ورفعة» والمعنى: أنَّ الله قريب من خلقه قرباً معنويًا 
منزهاً عن الإحاطة والجهة» فهو أقربٌ من نور العين لهاء ومن سمع الأذن لهاء ومن لمس الجسم 
لهء ومن شمٌ الأنف له سبحانه وتعالى. 

قوله : (ظييتٌ4) أي: فلا يخيّب سائلاً . 
)١(‏ وبها قرأ الأعمش ويحيى بن وثاب. انظر «الدر المصون» (755/5) 


(") قرأ حفص وحمزة: (ألا إن ثمود) بغير تنوين» والباقون بالتنوين» وقرأ الكسائي: (بعداً لثمود) بتنوين (ثمود) 
مع الكسرء والباقون بغير تنوينٍ مع الفتح . انظر #السراج المنير» (58/5). 


مم و1 


10 
ضِنَا مرو مَل كنذا ألتهدنا أن صَبْدَ ما يبد ]9 ونا لنى مَك ْنَا 


2 007 و معدام 


© كل زر رت م إن كنت عل يبو ين رق وَءَاتبى نه بَحَمَهُ 


7 «تالوأ يتصديح مَذ كنت ينا مَرمْر» تَرجُو أن تكُون سَيّداً «ِيّلَ هذا » الَّذِي صَدَرَ 
منكء نهدن أن صَبْدَ مَا يبد 'بآا4 مِن الأوئانء ونا لى سك مَنَا عونا لوه من 
لتوجيد «إمرب#: موقي في الك 

79 «ال كمه أََمثْرٌ إن كت عَكَ يَيْكَةِ»ه: يان «يّن رن وان ينه يَحمَد) : 


2 3 يتصرف 6 : + يَمنَعَنِي .-- ا عَذَابِه عمج قا جمدو تا كارف بو الخد قر م لوحا د ونه 


ببوة»2 #قمن 7 
حاشية الصاوي 


قوله: (نرجو أن تكون سيداً) أي : لأنه كان يُعين ضعيفهم» ويعطي فقيرهم» وكانوا يرجعون إليه 
في الأمور قبل تلك المقالة» فلمًا حصّلت. . قالوا: قد انقطع رَجاؤنا فيك. 

قوله: (الذي صدر منك) أي : وهو نهيهم عن عبادة الأوثان. 

قوله: (م#أنتَهَنما أن تَبدّع) أي: أتنهانا عن عبادة الذي كان يَعبده آباؤنا؟ وقوله: (من الأوثان) 
بيان ل(ما). 

قوله: (موَإنا») هذا هو الأصل» ويصح (وإنا) بئنون واحدة مشدّدة؛ ولذا قرئ به في (سورة 
إبراهيه)20. 

قوله: (#إثرب») وصف ل9إمِّكِ»» والإسناد مجازيٌ وحقٌ الإسناد لصاحبه. 

قوله : (مُوقِعٍ في الرّيب) أي : الدائم . 

قوله: («أَرَمَيثْرَ4) أي : أخبروني. 

قوله: («#إن حكنت عَكَ يَبََةَ4) أنى ب(إن) مشاكلة لاعتقادهم فيه؛ ومُسايرةً لخطابهم. 

قوله : (بيانٍ) أي: برهان وححَةٍ واضحوٌ. 


قوله: (أي: عذابه) أشار بذلك إلى أنَّ الكلام على حَذف مضاف. 


00-8 


(60 في قوله تصالى: «األر بيك توا ونم كود واليرت ينأ يندم لا يلت إلا لأ 
جَدََهُمَ رُسُنْهُم بالبيتدتٍ َرَدوَا ديهم ف أوتمهم وََالوا إن قرا يمآ سكم بي وَل سَلقَ م 


وي" 
و5 0 


ِ تر 
يم سا سس لخ ريع هم 
تمسوها سوعٍ 6 7 عذا ِ 


ا 0 3 5 مي ّ 
إن عَصََنهُ ها رْويّوِ» بأمركم لي بذلك ير تَِيرٍ» : تضليل. 
0 طرَيمَرِرِ مذو أكَدُ أده َحكُمّ َايَةٌ»م - حال عايِله الإشارةٌ ‏ طمَدَرُومَا َكل 


خا ١‏ عي يقن د ةو سن خنه رو 


ف رض أنَّهِ ولا تَمَسُوهَا بسو » : عَفْرٍ «فَأْدَدٌ مَدَابٌ مَرِيبُ» إن عَفَرتَمُوها . 

مميو دي 2 5 سى له 03-6 د كو , 0 
لِتََموْمَا4 عَقَرّها قدار يأمرهم. ظمَتَالَ4 صَالِحٌ: «ِتَمَتَه4 : عِيشُوا في 
وى 


حاشية الصاوي 

قوله: (ظإِنْ عَصَْئُهُه) أي : على فرض وقوع المعصية مني» وإِلّا. . فهي مستحيلة عليه؛ كبيرها 
وصغيرها. قبل النبوّة وبعدها. 

قوله: (بأمركم لي بذلك) أي : بعصيانه وموافقتكم. 

قوله: (تضليل) أي: لي إن البعشكو» والمعنى: أخبروني إن كنتٌ على بينة ونبوٌة 
من ربى . . فلا أحد يمنعني من عدذاب الله إن اتبعتكم وعصّيته؛ وحينئذ: أكون خاسراً مضيعاً لما 
أعطاني الله من الحق» وهل رأْيثُم نا صار كافراً؟! وكلّ هذا تنزّلٌ منه لهم . 

قوله: (همََذِوء بَامَدُ أنّه) أي: وقد طلبُوا منه أن يخرج لهم ناقةٌ من صخرة عيّنوها؛ حيث 
قالوا: أخرج لنا من هذه الصخرة ناقةً وَبْرَاءَ عُشَرَاءَ فدعا الله. فتمخّضت الصخرة كما تتمخّض 
النساء عند الولادة» فخرجت منها ناقةٌ كما وصفواء فولدت الناقة في الحال فصيلاً قدرها في الجئة 
يُشبههاء وأضيفت الناقة له تشريفاً؛ أي: لا اختصاص لأحد بها(" . 

قوله: (لاتَأْكُل ف أَيْضٍ أنَّهِ) أي: من العشب والنبات» وفي الكلام اكتفاء؛ أي: وتشرب 
من ماء الله على حدٌ: ريل تقبحكم الْحَرَّ)4 [النحل: ]41١‏ أي : واليرد. 

قوله : («ررِيثُ») أي: عاجل لا يتأخر عنهم إلا ثلاثة أيام. 

قوله: (عقرها قُدَارٌ) أي: ابن سالف؛ حيث ضربها في رجليهاء فذبحوها واقتسموا لحمهاء 
وقدار هذا من أشقى الأشقياء. 


قوله: (طنى دَاركْمَ4) أي: أرضكم. 


)١(‏ انظر «تفسير الخازن» (77/7؟١5).‏ والوبراء: كثيرة الوبر. 


2 كس * 6 0 .2 2 كَل عر كروي يس لم 000 
0 م م اس ل اه 


سعد كد أيَارٍ 4 ثم تَهلَكُونء #دللك وعد غَيرْ مكذوب» فيه. 
ا تمن بإهلاكهم «جيننا مما ولت اموا تمه وهم أ ربع 
ِرَحْمَةَ ينا و4 نَجَيْناهُم «مِنْ حِرَّي يَريِذِ» بكسر الويم إعراباً» وتتحجها 0 1 
إلى مَبنيٌّ» وهو الأكترء «إنَ رلك هو الْقَوِيُ الْمَرِدُ»: العالِبٌ. 
20 مود اليرت طلئوا الصَيِحَةُ دَأَضْبَحُوأ في ديرو جنميت»: باركين على الرُكب 


مسي 
حاشية الصاوي 


12011 


قوله : (تَلَنَهَ أَيَامِ»ه) والحكمة في ذلك: بقاء المُصيل ينوح على أمّه ثلاثة أيام» ثم متحت له 
الصخرة ودخل فيهاء قالوا: وما العلامة؟ قال: تُصبحون في اليوم الأول وجوهكم مصفرّة. 
وفي اليوم الثاني وجوهكم محمرّة» وفي اليوم الثالث وجوهكم مُسودّة. 

قوله : (غَيْرٌ مَكدُوبٍ» فيه) أشار المفسّر بتقدير (فيه) إلى أنه من باب الحذف والإيصال0©. 

قوله: (لبرَحَمَةَ مَنَا»#) وهي: الإيمان. 

قوله : (طوَمِن حِرّي يَرِذٍ4) أي: يوم إهلاكهم بالصيحة. 

قوله: (لإضافته إلى مبني) أي : فهي من أسباب البناء. 

قوله: (وهو الأكثر) أي: عربيّة» وأمًا في القراءة. . فمُستويان. 

قوله: (9وَآحَدَ درت ظَلَمُوأه) حُذفت تاء التأنيث من الفعل؛ إما لكون المؤنث مجا 
كما يقال: طلع الشمسء أو للفصل بالمفعول 5: أتى القاضي بنتٌ الواقف. 

قوله: (#الصَّيْحَةُ») أي: مع الزلزلة» فتَقطّعت قلوبهمء والمراد: صيحة جبريل عليهم 
من السماءء فسمعوا فيها صوت كل شيء» فماتوا جميعاً. 


(0) أي: حذف الجارٌ وإيصال الفعل إلى المفعول بنفسه بلا واسطة. 


هوج الآية (19-74) 
لصم 000 


وي مسيرو 


3 مه 002 ا م ةا وعم 
إن إن كُموداأ كرأ 2 رت ألا يعدأ يتمد 9 وَلقَد جَاءَتٌ رسلا 


02 50 8 م لع 5 ف 
8 000 واسمّها مَحدُوف ‏ أي: كأنّهُم طلم يَنئا» : يُقِيمُوا «نِيا» : 
في ديارهم» ألا إن تَمُومًا محكدروا ر 0 ألا بعْدًا لَتَمُوهِ# ‏ بالصَّرفِ وتركه على مَعنَى الحَيّ 
والقبيلة -. 
(8) «رلئّذ جلت رُسْدآ إِرَهِمْ بِالْشْرَىك» 0 
حاشية الصاوي 


قوله : (طألَا بْندَا4ِ) أي: طرداً دائماً عن رحمة الله؛ فقد تّرْعوا من دائرة الحلم والرحمة. 

قوله: (بالصرف وتركه) أي: فهما قراءتان سبعيّتان!" . 

قوله: (على معنى الحي) راجع للصرف» وقوله: (والقبيلة) راجع لتركه فهو لنت ونشرٌ مرنّب» 
وقد تقدّم بسط تلك القصة في (الأعراف)”" . 

قوله: (وَلَقَدْ جَةَتْ رُمُنآ») أتى هنا بقصة إبراهيم؛ توطئةًٌ لقصة لوطء لا استقلالاً؛ لأنَّ 
الهلاك هنا لم يكن لقوم إبراهيم؛ ولذا غاير الأسلوب؛ فلم يقّل: (وأرسلنا إبراهيم يم إلى قومه) مثلاً . 

و(رسلنا): بضم السين وإسكانهاء قراءتان سبعيّتان في جميع القرآن متى أضيفت (رسل) 
للضمير؛ فإن أضيفت للظاهر. . قُرئ بضمٌ السين لا غير”) 

واختلف في عدَّة الرسل الذين جاؤوه؛ فعن ابن عباس: ثلاثة: جبريل» وميكائيل» وإسرافيل» 
وقتل" العف قل + ائنا عر ونا غير ذلك ؛ 

وعاش إبراهيم من العمر مئة وخمساً وسبعين سنة» وبينه وبين نوح ألما سنةٍ وست مئة وأربعون 
سنة؛ وابنه إسحاق عاش مئة وثمانين سنة» ويعقوب بن إسحاق عاش مئة وسبعاً وأربعين سنة. 


قوله : (لإِلبدْرَى») هي الخبر السارّء سمّيت بذلك؛ لانبساط البشرة عند حصولها. 


)١(‏ قرأ حفص وحمزة: (ألا إن ثمودً) بغير تنوين» والباقون بالتنوين» وقرأ الكسائي: (بعداً لشمود) بتنوين (ثمود) 
مع الكسرء والباقون بغير تنوين مع الفتح. انظر «السراج المنير» (18/5). 

(؟) انظر (0517/7), 

(*) قرأ أبو عمرو بسكون السينء والباقون بضمها. انظر «السراج المنير» .)١17/5(‏ 

(:) انظر «تفسير الخازن» (؟597/5). 
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24 رع 00 ا 
تحكرهم وأوْجْس عِنْهُمْ خِيفَة 


بإسحاقً ويَعقُوب بَعدّهء هلوأ سكدًاه ‏ مَصدّر ‏ طِدَلَ سَلمّ» عَلَيَكُمء هما لِتَ أ 1 

2 طئنَا نآ يم لا ِلْ بيه تكرّفم» بمَعتى أنكَرّهُم؛ «وأزجس»: أضمَر 
في نفسِه ايت خينة» : 0 11[ ز[ذ[ز|[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ [ 1 111111 
حاشية الصاوي 

قوله: (بإسحاق ويعقوب بعده) أفاد المفسّر: أن المراد بالبشرى هنا: هي ما يأتي في قوله: 
متها يِسْحَقَ. . .© إلخ». ويحتمل أن المراد بقوله هنا: بلْشْرَك»: ما هو أعمٌ من ذلك؛ 
فيُشمل بشراه بنجاة لوطء وهلاك الكافرين» وغير ذلك. 

قوله: (طدَاوا سَكمّ») هذه تحيّتهم الواقعة منهم» وهو منصوب بفعله المحذوفء والتقدير: 

0 5 

لمن خليك تاها : 

قوله: (مصدر) أي: نائب عن لفظ الفعل. 

قوله : (مقَالَ ك4 إنما أتى إبراهيم بالجملة الاسمية في الردٌّ؛ لِتَفيد الدوام والثبوت؛ فيكون 
الردٌ أحسنّ من الابتداء؛ لأنَّ الجملةً الاسميّة أشرفٌ من الفعليّة» وقوله: (عَلَيْكُمُ) قدّره المفسّر؛ 
إشارةٌ إلى أن هسَلمُ» مبتدأً» والخبرٌ محذوفٌ» والمسرّغ للابتداء بالنكرة: التعظيم؛ على حدٌ: شد 
أهرّ ذا ناب» أو الدعاء. 

قوله: («مَمَا لِتَ أن جَآه بِعِجلٍ») (ما): نافية» وهلْتَ»: فعل ماض» وأن جا : في تأويل 
مصدر فاعل» والمعنى : لم يتأخّر مجيئه بعجل حنيذٍ. 

قوله: (مشويٌ) أي: على الحجارة المحمّاة في حفرة في الأرضء وهو من فعل أهل البادية» 
وكان سميناً يَسيل منه الودك كما في (الذاريات)» وكان عامّة مال إبراهيم البقر. 

قوله: (طَدَلَنَا رآ دييمَ»ه) هذا مرتبٌ على محذوف كما في الآية الأخرى: طثَتركه لهم مَالَ آلا 


جع ٠‏ م عر 


عو > [الذاريات: 07١]ء‏ #إفلمًا رما. . . »© إلخ. 


ذسيلنآ إل وم وط (© واتركة تيم 


حوفاء قلا لا تن ,15 ينا إل زم > لهلِكهُم. 

() طوارائ.» أي : امرّأةٌ إبراهِيمَ سارّة طتَايِمَهُ» تَحْدُمُهُمء «صَحِكتَ» استبشاراً 
بهلاكهم » و ان جو ون رار مدهو م الو وف مه ان ويس اما ان سيو درم ل م فو الم د مو لا 
حاشية الصاوي 

في بعض الروايات قالوا: لا نأكل طعاماً إلا بكّمنء قال: فإِنَّ له ثمنآء قالوا: وما ثمنّه؟ قال: 
تذكرون اسم الله على أوّله» وتحمدون على آخره» فنظر جبريل إلى ميكائيل» قال: وحُقٌّ لهذا 
أن يتَّخذْه ربُه ة, 

قوله: (خوفاً) أي: من أجل امتناعهم من طعامه» فخاف منهم الخيانة؛ على عادة الخائن 
أنه لا يأكل طعام من أراد خيانته. 

إن قلتَ: كيف يخاف إبراهيم منهم مع كونه خليل الرحمن وهم محصّورون في بيته؟ 

أجيب: بأنَّ خوفه لِما رأى فيهم من جلا الله وهيبته؛ فخوفه من ربّهء لا من ذواتهم. 

قوله: (ظِتَلوأ لا تَحَنَ») أي: جراباً ِقوله لهم كما في سورة (الحجر): «##إنًا سكم وَمَلُونَه 
[الحجر: 57]. 

قوله: («إِلَ هرم لُوطٍ») أي: وهو ابن أخي إبراهيم» وهو أوَّل مَنْ آمن بهء وأبوه هاران أخو 
إبرأهيم . 

قوله: (لنهلكهم) أخذ هذا المقدّر من قوله في سورة (الذاريات): لِدرْسِلَ عَلَهِمَ حِجَارَهٌ ين طِينٍ 
© َوَمَةَ. . . * [الذاريات: 84-78] إلخ . 

قوله: (سارة) بالتخفيف والتشديد» وهي بنت عمه. 

قوله: (تخدمهم) أي: على عادة نساء العرب لا يتحاشّون خدمة الضيوف 

قوله : (لتَسَِكتَ») قيل: في سبب ذلك الضحك أقوال؛ قيل: البشرى بهلاك قوم لوط كما قال 
المفسّرء وقيل: مِن خوف إبراهيم وهو في خدّمه وحشمهء وقيل: سروراً بالولدء وقيل: تيا من 
إتيان الولد على كبرء وقيل: لموافقة مجيء الملائكة بهلاك قوم لوط لما قالته لإبراهيم؛ فإنها قالت له 
قبل مجيء الملائكة: اضمُّم إليك ابن أخيك لوطا؛ فإِنَّ العذاب نازلٌ بقومه. وقيل: غير ذلك9©. 


00 ذكره البغوي في «تفسيره» (188/5) عن السّدي . زفق ذكر هذه الأقوال الخازنُ في «تفسيره؛ (4/ 497). 


وي 27 لع ع ما -60 عيبر عل سسا م 


بإسحق ومن ورا 0 يعشود 1 وأنأ عحور وهنذا بعَبي 


٠‏ جب صم 


مِْسَرْسَهَا _بإِسْحَقٌ ومن ورآو» : بعد «إِسْحقّ يَنْقُوب» ولّده تَعِيْنٌ إلى أن تراه. 
() تاك يمي وكا لال راد ار عابو جا ريات ويا ء الإضافة ‏ 

ءاد ونأ عَجور» لِي تسع وتستو ةماه طرفة ا كل نتن 4 لد ناث أو 00 ع 

- وتصبه على الحالء» والعامل فِيه ما في (ذا) من الإشارة ‏ ##إثّ هذا لَتَىْء عَحِيتٌ» أن 

يُولَدَ ولد لِعَرِمَين 

حاشية الصاوي 
قوله : (مَّتّرتهَا4) إنما نُسبت البشارة لها دونه؛ لأنها كانت أشوقٌ منه إلى الولد؛ لأنه لم يأتها 

ولدٌ قطء بخلافه هو؛ فقد أتاه إسماعيل قبل إسحاق بثلاث عشرة سنة. 
قوله: (ل يإِْحَقَ») ولد بعد البشارة بسنة» فإسماعيل أسنٌ منه بأربعَ عشرة سنة 
قوله : (ليَعْقُوبَ4) بالرفع والنصب. قراءتان سبعيّتان”" . 
قوله: (كلمة تقال) أي: على سبيل التعجُب من مخالفة العادة» لا مِن قدرة الله؛ فإنَّ ذلك كفرٌء 

حاشاها منه. 
قوله : (عند أمر عظيم) أي: خيراً كان أو شرّاء ولكن المراد هنا: الخير. 
قوله: (والألف مبدلة من ياء الإضافة) أي: فيقال في إعرابها: #يَوَيلقَ» : منادى منصوب 

بفتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المنقلبة ألفاً. متّع من ظهورها اشتغال المحل بالفتحة النائبة 

عن الكسرة المناسبة للألف» و(ويلتى) مضافء والألف مضاف إليه مبني على السكون في محل 

جرٌء وترسم بالياءء وتقرأ بالألف والإمالة. 
قوله: («وَمَدًا بَتليع) سمي الزوج بذلك؛ لأنَّ البعل هو: المستعلي على غيره» ولا شك 

أن الزوج مُستعل على المرأة» قائم بأمورها. 

)١(‏ قرأابن عامر وحمزة وحفص عن عاصم بفتح الباء» والباقون برفعها. انظر «الدر المصون» (1/ 566)», ونقل العلامة 
الجمّل توجيه القراءتين عن شيخه العلامة الأجهوري فقال: (فالرفع على الابتداء» والجار والمجرور قبله خير عنه» 
والنصب على تقدير: ووهبنا يعقوب من وراء إسحاق» وأما كونه مجروراً بالفتحة عطفاً على «إسحاق». . فيُبِعِده أنه 
لا يفصل بين العاطف والمعطوف). «فتوحات» (4170/5). 


جم كيم اك رط ا مي برصلا 2 6 - 0 270 
الوا تجن ين أمْرِ لَه رَحَتْ اله ورَكنْه. عَكَكدُ أَهْلّ لني إِنَد يد يد 7 كنا 


و 


دعَب عَنْ إناهم الع وَبَأَنهُ ارك ينثا فى مَرْمِ ود © إدَّ |رَهِمَ عي 6 


7 «الذا لجن ون أئر انْ»ه: فُدرَه. رخ لله ورَكَمْهُ عبد يا أل 
لبيْتٍ»: بَيتٍ إبراهيم» نهد عية: مَحمُودٌ «إيجيدٌ»: كريم . 

() طثلمًا دمب عَنْ نهم أرعُ»: الحوف وَبَاءئهُ الشَرى» بالوّلّدِء أذ «جرِنًا»4: 
يُجاوِل رُسُلَنا طإفى4» شَّأنِ طيَرمِ لُوظٍ». 

2 دِإِنَّ انهم لعل : كَثِيرٌُ الأناقء أده ث4 : رَجَاعٌ» فقال َم : 4 اتيلكرة قرية 
فيها نَلاثْمَائةٍ 3 مَؤّمِن؟ قَانُوا : لاء قال: أْمَتْهِلْكُونَ قري ة فيها مائتًا مُؤمِنَ؟ قَالُوا : لاء قال: 
حاشية الصاوي 

قوله: (هرَحَتُ الله ورَكَنْه,») هذا دعاءٌ من الملائكة لهم 

قوله: (ظأَمْلَ الَنَيْ») أشار المفسّر بتقدير (يا) إلى أنَّ طأمْلٌ الْيْيْ» مَنصوب على النداء 
ويصحٌ أن يكون منصوباً على الاختصاص. 

قوله: (طحِيدٌ») أي: كثير الحمدء قوله: (لييدُ4) أي: عظيم شريف. 

قوله: (طكَلَنَا دَهَبَّ) جوابها محذوفء قدّره المفسّر بقوله: (أخذ). 

قوله : («إوَجَاءَنه البشرئ») أي : : بعد الرّوع. 

قوله: (يجادل رسلنا. . . إلخ) أشار بذلك إلى أنَّ الكلام على حذف مضاف. 

قوله: (إِنَّ ِبَهِمَ لَعَلِمْ») أي : فالحامل له على المجادّلة حلمه ورقّة قلبه» فغرضه تأخير 
العذاب عنهم؛ لعلهم يؤمنون ويرجعون عمًّا هم عليه من القبائح. 

قوله: (كثير الأناة) أي: التّأني في الأمور. وعدم العجلة. 

قوله: (ظأَنَّه4) في تفسيره أقوال كثيرة» تقدَّم بعضها في سورة (براءة)("©. 

قوله: (فقال لهم) هذه صورة المجادلة؛ والحاصل: أنه سألهم خمسة أسئلة؛ وأجابوه عنهاء 
قوله: (إلى آخره) أي: إلى آخر ما في سورة (العنكبوت). 


.)165/9( انظر‎ )١( 


مول هوي الآية (1لا-/ا/ا) 


اتيم عَذَّاثُ عُُ مدوم © 5 وَلَمَا جَآءةَتٌ 


أكون كَريةٌ فيها أربَعُون مُؤيناً؟ قالُوا : لاء قال: أنشهلكُون قَريةً فيها أربعةً عَشَرَ مُؤمِناً؟ 
قالُوا: لاء قال: أفرَأيتُم إن كان فيها مُؤْين واجد؟ قالُوا: لاء قال: 6 قالُوا : 
نحن أعلّمٌ يمن فيها. . . إلخ. 

(5 فلَمًا أطالَ مُجِادلَتَهُم قانُوا: طبَإِرْجِمْ أعسٍ عَنْ هَذَّ» الجدال «ِإلَهُ مد ج1 أ 
ك4 بهَلاكهم» طتَِتمْ انيم عَدَابُ عير ا 

(0) طوَلمًا جدَتْ ُسْلنا لوطا بىء بِيمْ»: حَِن يسَبَيهم» يب 0 
حاشية الصاوي 

فول (نؤان ريك 4) أى: قضاؤه ولحكمه. 

قوله : (مَيرٌ مَرَدُو») أي: غير مصروف عنهم؛ فإنه قضاءٌ مبرّمٌ لا مُحيص عنه. 

قوله : («إوَلمًا جَآءَتٌ رُسُننَا4) أي: الملائكة الذين كانوا عند إبراهيم» والمعنى: أنهم ارتحلوا 
من عند إبراهيم حتى أنّوا قرية لوطء وتسمى: (سٌّدوم)» بلد بينها وبين الخليل أربعة فراسخ نصف 
النهار» فوجدوا لوطأ يعمل في أرض له وقيل: كان يحتطبء وقد قال الله للملائكة: لا تُهلكوهم 
حتى يشهد عليهم لوط أربع شهادات؛ فاستضافوه» فانطلق بهم» فلما مشى بهم ساعة. . قال: 
أما بلغكم أمر هذه القرية؟ قالوا: وما أمرّها؟ قال: أشهد بالله إنها لَسْرٌ قرية في الأرض عملاً» 
قال ذلك أربع مرات» فمضّوا معه حتى دخلُوا منزله. 

وقيل: إنه مرّ مع الملائكة على جماعة من قومه» فتغامزوا فيما بينهم» فقال لوط: إِنَّ قومي شر 
تَلق الله فقال جبريل: هذه واحدة» فمرٌ على جماعة أخرى. فتّغامزواء فقال مثله. ثم مر 
على جماعة أخرىء ففعلوا ذلك» فقال لوط مثل ما قال أولاً؛ حتى قال ذلك أربع مرات؛ وكلما 
قال لوط هذا القول.. قال جبريل للملائكة: اشهدوا 

وقيل: إن الملائكة جاؤوا إلى بيت لوطء فوجّدوه في دارهء فدخلوا عليه ولم يَعلم أحد 
بمجيئهم إلا أهل بيت لوطء فخرجت امرأته الخبيثة» فاخرجت قومّها وقالت: إِنَّ في بيت لوط 


(') رواه ابن أبي شيبة في «مُصنفه؛ (71870) بنحوهء وانظر الروايات في «الدر المنثور» (450/4). 


ِ- . ا مم رم 1< 7 مع م رسع 2 2 0” 4 00 هع 
ف بهم ذرعا وقال هنذا بوم عَصدبُ (09) وجاءهر وم رون إِلْهِ ومن قل انوأ 

: 0007 عط رمي عم مير رب معو ل راصعا 
هن أطهر لك كَأتَمُوا اله وَلَا مخرون فى ضَيْفِىَ 


0 لض م0 5 عواء 0 2 7 2 
وصَافَ بم ذزعا» : صدرا؛ لانهم حسان الوّجوه في صُورَةٍ أضيافي» فخافٌ عليهم قومه؛ 
َرَكالَ مدا يم عَيِيثٌ» : شّييد. 


رمعرعر مرو 6 ساي عر عر عر ع 0 7 1-00 
22 « وجاءهد قوْمة, 6 لما عَلِمُوا بهم 9# مبرعون + : يسرِعون ِلتْهِ ومن قل 
ساغر) له سخ ار أ 5 د #9 5 3 م 37 .6 الخو لدسة مسر 
«كانوا يَعْمَلُونَ أَلسَّينَاتِ» وهي إتيان الرّجال في الأدبارء 8ثَالَ» لوط : يفَو مزلا بنَاق» 
22 0 86 مو مسلط عو +ع مير ري درم ا 0 ارا سم 0 1 
فتَرّوَجَوهنٌ هن أ . ل فاتقوا الله ولا خؤون» : تَفضحَون «إفى ضَعْفَ* : ضيافي» 
حاشية الصاوي 
قوله: (طوَصَاقٌ بم دَرْعَا4) الأصل فيه: أن البعير يذرع بيديه في سيره ذرعاً على قّدر سعة 
ُخطوتهء فإذا حمل عليه. . ضعفء ومدٌّ عُنقه» وضاق ذُرعهء فأطلق الذرع. وأريد منه: الصدر؛ 
فالمراد: ضاق صّدره؛ لعدم الخللاص من ذلك المكروه. 


١1 
0 
١ 
١ 
5 
11 
تقر‎ 


قوله: (فخاف عليهم قومه) منصوب بنزع الخافض؛ أي: مِن قومه. 

قوله : (لعَصِيبٌ4) مأخوذ من العّصبء. وهو الشدة» ومنه: العصابة التي يُشَدٌ بها الرأس. 

قوله: (لمّا علموا بهم) أي: إمّا لأنهم رأوهم مع لوط في الطريق» أو أعلمّتهم زوجته. 

تراك (لاتترة4) أي يموق يتفهم يبعا : 

قوله: (طكنوأ يعمل آلتيعَاتَِ4) أي : فلا حياء عندهم منها؛ لاعتيادهم لها . 

قوله : (طَالٌ يفَو ») هذا الخطاب وقع من لوط وهم خارج البلد. 

قوله : (لمؤْلَا بَتَاقِ» فتزرّجوهنّ) أي: وكان في شرعه يجوز تزوّج الكافر بالمسلمة» وقيل: 
عرض بناته عليهم بشرط الإسلام» وقيل: قال ذلك لِتَخليص أضيافه» لا إباحة لتزويجهم بِهنٌّ؛ 
لعلّهم إذا رأوه قد فدى أضيافه ببّناته. . ينزجروا ويرتدعوا ويتركوا هذا الأمرء وقيل: إن المراد 
ببناته : نساء قومه. وأضافهنٌ إليه؛ لأنَّ كل نبي لقومه كالأب لأولاده في الشّفقة واللطف بهم. 

قوله: (لِمُنَّ أْهُرٌ لَك ) إن قلتٌ: إن تلك المّعلة لا طهارة فيها.. أجيب: بأن (أفعل) 
التفضيل ليس على بابه؟ نظير قوله تعالى: ظأَدَلِكَ حَيرُ نرُلَا أمْ سَجَرَهُ الزّ) [الصافات: 5]. 

قوله: (تفضحون) أي: تعيبوني» قوله: («في صَيَفِنَ») أي : في شأنه. 


(4 «تل لد أن لي يك ثيّه4: طاقة» ظأذ تاوق إل رن دِي»: عَشِيرة تَصْرني 


00 


(() فلَمًا رَآأت المَلائِكةٌ ذلك مَاُوا ينوط إِنَا رُسَلُ رَيْكَ أن ينوا إِليِكَ»4 بسوءء «تاشر 


حاشية الصاوي 

قوله : ( ليس ينكد ») استفهام توبيخ. 

قوله: (طَالَ لَوْ أن لي يكم مرَّه»ه) أي: لو ثبت أنَّ لي بكم قرَّة أو أني آوي» وجواب (لو) 
محذوف» قدَّره المفسّر بقوله: (لبَطشت بكم)» وإنما قال ذلك؛ لأنه لم يكن من قومه نسبآء بل كان 
غريباً فيهم؛ لأنه كان أوَّلاً بالعراق مع إبراهيم يبابل» فهاجر إلى الشام بأمر من الله؛ فنزل إبراهيم 
بأرض فلسطين» ونزل لوط بالأردن» فأرسله إلى أهل سَّدومء فمن ذلك الوقت لم يُرسل الله رسولاً 
ِلّا من قومه. 

قوله: (مَالُوا ينُوكُ إَِا وسُلُ رَيَكَ*) أي : فافتح الباب. ودّعنا وإياهم» ففتح الباب ودّخلواء 
فاستأذن جبريل ربّه في عُقوبتهم» فأذن له فتحوّل إلى صورته التي يكون فيهاء ونشّر جناحه» فضرب 
بها وجوههم » فأعماهم, وطمّس أعينهم حتى ساوّت وجوههم» فصاروا لا يعرفون الطريق» فانصرفوا 
وهم يقولون: النجاءً النجاة» في بيت لوط سحرة قد سّحروناء يا لوط سترى منّا غداً ما ترى. 

قوله : (لثَأتَر #) بقطع الهمزة ووصلهاء وفعله: أسرى وسرى. قراءتان سبعيّتان”©. 

قوله: (ظبآَمَلِاكَ») أي: وهم بنتاه» فخرجواء وطوى له الله الأرض حتى وصلوا إلى إبراهيم 


. 077 /5( قرأ نافع وابن كثير بهمزة وصل» والباقون بهمزة قطع. انظر «السراج المنير»‎ )١( 


يطعم : طَائِمَةٍ 9 من اليل ولا ينَتَ ْم أمَدُ» لكلا يَرَى عَظِيمَ ما يَنزِل بهم» ولا 

مك 4 - بالرّفع بَدَلَ من طأَحَدُ4» وفي قراءةٍ بالنّصبٍ اسيثناء من (الأهل) ‏ أي: فلا تُسْرٍ 
0001 ا ٠‏ فقيل : لم يَخرْج 8 وقيل: حَرّجَت والتَمَّتَت فقالت: 
وأ تسا فجاءها حَجَدٌ 6 متها وسَألَهُم عن وّقَتِ يم فقَانُوا : "إن مَوْعِدَهُمْ لصُبذ) : 
فقال: أردامكن وبدك: قالُوا : «أليس الصبح ب قريب . 

(() ظتلمًا بج أنرا» بإهلاكهم طجَمَلنَا عَنِيهًا4 0 قراهّم «إسَايلهًا» يأن رَكَعَها 
جبريل إلى التها وو اسفطينا مقلوية إلى الأرض» «إوَأَطْرًا عَليِهَا حجَارَةً بين سِيِلٍ» : 
طِينٍ طَبِح يالنَّارٍ الع ا رو اه و رو ل وو و ا ل 
حاشية الصاوي 

قوله : («بقطم») الباء للمصاحبة» والمعنى: نصف الليل. 

قوله: («إولا يَلْنَقِنَ منحكٌُّ») خطابٌ له ولِينتّيه . 

قوله: (بالرفع بدل من «أحَدُ) أي: والمعنى: ولا يلتفت منكم أحدٌّ إلا امرأتك فإنها تلتفت. 

قوله : (وفي قراءة) أي: وهي سبعيّة أيض" . 

قوله: (فقيل: لم يخرج بها) راجع لقراءة النصب. 

قوله: (وقيل: خرجت والتفتت) راجع لقراءة الرفع 

قوله: (بأن رفعها جبريل إلى السماء) أي: بأن أدخل جناحيه تحتهاء وهي خمس مُدائن» 
أكبرها سدومء وهي: المؤتفكات المذكورة في سورة (براءة)» ويقال: كان فيها أربعة آلاف ألف» 
فرفع جبريل المدن كلّها حتى سمع أهلّ السماء صياحٌ الدّيكة ونباح الكلاب» ولم ينكب لهم إناء» 
ولم يُنتبه لهم نائم» ثم قلبها. 

قوله: («وأنطرة نطْزنا عَلتِهَا4) أي: على أهلها الخارجين عنها في الأسفار وغيرهاء وقيل: 


076 /1( قرأ ابن كثير وأبو عمرو برفع «امرأتك»» والباقون بتصبها . انظر «الدر المصون؛‎ )١( 


هد 500 جم 2 اعمس # اير وز رع 
| سس مسر 2 4 50 2 مي 11-7 8 أو .2 
يك مَا هَ من اطبليبت_ بَِعِيدِ ©) وَإِلَ مَنيْنَ أخاهر سُعَيبًا 


م 


«نَصُور : متتابع . 

() «شسوّة» : مُعَلَّمَةٍ علّيها اسمٌ من يُرمَى يها طِندَ رَيلكّ»م - ظرف لها «رَا 
بي : الحجارةٌ أو بلادُمُم «ينَ ليت أي: أهل مَكّة «يعير». 

() <وَ» أرسَلنا طإِك مَننَ لتَاهْرْ سْمَيبا َل يمَرْم عدوأ أسَّ» : وَحَدُوهُ 55 
حاشية الصاوي 
على القرى بعد قلبها؛ فمن جملة ما وقع: أنَّ رجلاً منهم كان في الحرم» فجاءه حجر ووقف 
في الهواء أربعين يوماً ينتظر ذلك الرجل حتى خرّج من الحرمء فسقط عليه» فقّتلها" . 

قوله: (متتابع) أي: في التزول. 

قوله: (عليها اسم من يُرْمَى بها) أي: مكتوبٌ على كل حجر اسم صاحبه الذي يُرْمَى به. 

قوله: (الحجارة أو بلادهم) هذان تفسيران في مرجع الضمير؛ قيل: يَعود على الحجارة؛ لأنها 
أقرب مذكورء وقيل: يعود على القّرى المهلكة» وعلى الأول: فهو وعيدٌ عظيمٌ لكل ظالم من هذه 
الأمّة؛ ففي الحديث: (سأل رسول الله يَكِِهِ جبريل عن المراد ب«الظالمين»» قال أله جتريل : يعني 
ظالمي أمّتك ؛ ما من ظالم منهم إلا وهو برض حجر يسقط عليه من ساعة إلى ساعة!" . 

تود اله يز أى : جكا يميد يكال ارم كول لبها فى اسنارط. : 

قوله : (ظوَإِلَ مَزّنَّ4) معطوف على قوله: «وَلْقَدَ أَرْسَلَْا نينا عطف قصة على قصة. و(مّدين): 
اسم قبيلة» سمّيت باسم جدّها مدين بن إبراهيم» ويسمَّى: خطيب الأنبياء؛ لِحُسن مراجعته قومه. 

قوله: (طِدَْامرْ سْمَيأم) أي: في النسب لا الدين؛ لأنه ابن ميكائيل بن يشجر بن مدين بن 
إبرأهيم . 

قوله : (طعَيدُوأ أنّهع) أمرهم بالتوحيد أولاً؛ لأنه أهمٌ الأشياء وأصلهاء وغيره فرع؛ فإذا صلح 
الأصل. . صلّح الفرع. 


.)5514/5( رواهاين عساكر في «تاريخ دمشق؟ (0577/00), وانظر «الدر المنثور»‎ )١( 
عن سيدنا أنس بن مالك ونه من غير سند» وانظر «الفتح السماوي؛ للمناوي‎ )١184 /05( رواه التعلبي في «تفسيره'‎ (0 
١/١ 


وهُونٍ الآية (86-86) 


06" هب 3 مو عل م و مء «عرك المح ع 
ما أحكم من إِله غَيره ولا تَقْصُوأ الْيكيال وَالْميرَانَ 
3 م 7 كم عرداء ك1 م الت م 7 3-5 4ء جور 
عَليِحكُمَ عَذَاب يَوْمٍ نيط (©) وَيَفَرْرِ وأ المخيال والييرّات يلْقِسْط ولا مَبْكَسُوأ 


مود 


م« 2و كك معي 


امي ابرع 00م حجحس 
ولا َعَم ف الارضٍ مُفْسقَ © اموا الواح اتوص مار ع مول روسو ل رو ل 


«مًا أحكم ين له عب ولا نمسا الِخبال لان إن أردحكم متترك: نِعَمَةٍ تُميِيكُم 
عن التّطفيف طتَإنّ لَاكُ عَيِْحكُمْ» إن لم تُؤينُوا طِعَدَاتَ ير نميط» يِكُم يُهلككُم: 
ووّصفٌ اليُوم به مُجاز لَوُقُوعِه فيه. 

متتو نوأ اليصكبال رابيرات»: أَيمُوهُما «يالقنيً»: بالعدليء «ولا كَبِكَسُوا 
ألتَاس أَمْبََهُمَ4: لا تُنْقِصُوهُم من حَنَّهم شيعا «ولا تتا ف الْأْرْضٍ مُفْسِدَِ» بالق 
وغيره» مِن عَِيَ يكسر المُتلّنة: أفسَدَ وطمْفْسِدييَ»: حال مُوَكّدة لِمَعنّى عاملها طتَتَر4 . 
حاشية الصاوي 

قوله: (ووَلا تَمْسُوا البحكبال وَالْيرَان4) (نقض): يتعدى لمفعولين؛ فالمقعول الأول قوله: 
الْيكيالَ وَالْميرآن». والمفعول الثاني محذوفٌ؛ تقديره: شيئاًء والمعنى : لا تنقصوهما شيئاً 
أصلاً ؛ لا عند الأخذ. ولا عند الدفع» فتقصهما عند الدفع ظاهرٌء ونقصهما عند الأخذ؛ بأن يزيد 
على حقّه في المبيع وهو في الحقيقة نقصٌ من الثَّمنْء قال تعالى: «ويلٌ لَلمطَفِفِينَ © أن 6 أكالوا 
عل آلنّاس يوون 9 وَإِذَا كلْوهُمْ أو وَرَوهُمَ محسِرُونَ) [المطففين: .]0-1١‏ 

قوله : («إِنّْ أَرَدحكم حيرٍ») أي : فاقتَيعوا بما أعطاكم الله. ولا تُطففوا الكيل ولا الميزان. 

قوله: (ووّضصْفٌ اليوم به) أي : بقوله : «تميطٍِ». 

قوله: (مجارٌ) أي: عقلىٌ في الإسناد للزمان. 

قوله: (ؤَِلَا مَبْحَسُوأه) كرّر ذلك ثلاث مرات: أوّلها قوله: «ولا تَقْصُوا لخب وَالْرَان». 
وثانيها: «وتقَرْر أزثوأ البكبال وَالْرات». وثالئها قوله: «إولا بحُأ لياس َسْيَل هُمْ > ؛ تأكيداً 
لكونهم مصرّين على ذلك العمل القبيح. منهوكين فيه. 

قوله : (لأسْبَآهُمَ4) أي : أموالهم» ودخل في ذلك مَنْ يسومٌ السّلع وينقص قيمتها وهو مشهورٌ تقندي 
به الناس » فالواجب إعطاء كل سلعة قيمتهاء وإعطاء كل ذي حقٌ حمّه ٠‏ وحيتئلٍ : فهو عطف عام على خاص . 

قوله: (ؤوَلَا سَمنََا ف الْأَرْضٍ مُنْسِدِتَ») هذا أعمٌ مما قبله؛ والمعنى: لا تكونوا من المفسدين 
في الأرض بالمعاصي. بل كونوا مُصلِحين لدينكم ودنياكم . 


00 يت لوه 5 
«إن كُشْر تمن مآ أنأ عَليِكمم بحفيظ» : رَقِيبٍ أجازِيكُم بأعمالكُم. إِنّما بُعِنتُ 


9 وير َهُ اسههزاء. وسقت 0 ل يعَكلِيفٍ 7 0 1 


حاشية الصاوي 


عن مودي , عدا 


قوله: (بَقِيَتُ أشَّهِ») يرسم بالتاء المجرورة»؛ وعند الوقف عليها للاضطرار؛ يجوز بالتاء 
المجرورة والمربوطة» وليس في القرآن غيرها. 

قوله : (طحَيْرٌ نُكْدِ4) أي: لوجود البركة فيه. 

قوله: («إإن حكُسُّر تُوْمنِينَ4) أي: مصدّقين بما أمرنّكم به ونهيتكم عنه» وهو شرظ حذف 
جوابة؛ لدلالة ما قبله عليه؛ أي: فارضوا بما قسم الله لكم من الحلال. 

قوله: (ظوْمَآ آنأ عَليكْم بحَفِيظٍ») أي: حافِظ لكم من القبائح» ولا حافظ عليكم النّعمّء 
إنما أنا مبلّمٌ لكم الأحكام. 

قوله: («يدشُْعَيْثُْ») خاطبُوه باسمه من غير اقتران بالتعظيم؛ لقَباحتهم وسوءٍ فعلهم. 

قوله: (لأْمَلْوبْلََ تَأءُ مُمْكَ») أي: وكان كثير الصلاة؛ وقيل: المراد بها: الدّينء وخصّت 
بالذكر؛ لأنها أعظم الشّعائر 

قوله: (بتكليف) قدَّره؛ دفعاً لما يُقال: إن الترك مِن وصفهم وفعلهمء لا فِعل شعيب» والإنسان 
يؤمر بفعل نفسه لا فعلٍ غيره. 

قوله : (من الأصنام) بيان ل(ما). 

قوله : (لأو أن تَنَمَلَّ») قدّر المفسّر (نترك)؛ إشارةً إلى أنه معطوف على ظآما يَْبْدُ َابَآؤ» . 


- 


ا ل ريد 
ع6 رم ميةء 4 :. : 
ج أو - شود أو - صَلِجَ 
طإنك لت الْحَليمُ أليَسِيدُ4 قالُوا ذلك استهزاء. 
(2) طِدَالَ يمور أَيَمَيْشُمْ إن كت عل يَبنَةَ ين رق وَرَرَق مِنْدُ زد حسكا»»: خلالاً أَكَأَسُوبه 
بالحرام مِن البّخس والتّطفِيف؟ #إوما أزِيدُ أن أحَالِئَكٌُ» وأَذمَبَ إل مآ تاسكم عن ع4 
فأَرتَكبّهء ظإن»: ما طأْرِيدُ إل املع لَكُم بالعَدلٍ 1 لت و توفيق 6 : قُدرَتِي 
على ذلك وغّيره مِن الّاعات «إلَا لَه عََهِ يكت إل ث4 : أر 
8 «ركتزر لا جَرِمتئْ»: كبك د لاني : فاعِل (يجرم)» والضّمِير 
مَفعُول أوّلء والتكاشي: «أن بكم يِنَلْ مآ أصساب كوم نوج أو هرم هوم أو هَوْمَ صَنلِح» 
مِن العّذاب» بالط سك كرامج سك صو لوجت ان وك مو تج او 0 


حاشية الصاوي 


قوله: (قالوا ذلك استهزاء) أي: أو أرادُوا: السفيه الغاوي؛ من باب: تّسمية الأضداد. 
والمراد: الحليم الرشيد في زّعمك. 

قوله: (لِأرََيْشُرْ») أي: أخبروني» قوله: («عَل 

قوله: (أفآسُوبد) أي: أخلطه قولة: (من التخين والتطؤيق) بيان ل(الحرام). 

قوله: (لرَما أرِبُ أن أحَالِتَكُمْ4) أي: فأنا آمُركم بما آمر به نفسي» وليس قّصدي أن أنهاكم 
عن شيء وأفعله. 

قوله: ((ت نتن أي: مُه استطاعتي» قوله: ((رَا تَفبقِ4) أي: وما كوني موقّقاً: 
قوله: (طعَِ تَوَكتُ») أي : فوّضتٌ أموري إليه. 

قوله: (يُكْسبَدَكُم) أي: فهو متعدٌ لمفعولين: الأول: الضميرء والثاني: (أنْ) وما دخلت علي 


والمعنى : لا يكن شقاقي مكسباً لكم إصابة مثل ما ذكرء فلا تُستمرُوا على مخالفتي حتى يُصيبكم 
بسبب تلك المخالّفة مثل ما أصاب. . . إلخ. 


0 م 


يَننَوِ4) أي : 1 وصدق. 


م 


رمم صميو 3 3 ع 2 دعم عدم دء روا ممه عه 24 بيعم إبي؟ رت عه غر 
وما قوم طِ ينحكم بعِيد (©) واستنفروا ركم ثم وُيوَا إِلهِ إِنّ وق حم 


ا موس َ 29 
مَا تفْقه كَثِيرا يْنَا تَفُولُ وَإِنَا لْرَسِكَ فا صَعِينًا وَلْوْلَا رهطك 


2 0000 26 اح ماي 0 تر 2 5 ع اسه‎ 00 6 ١ 
عَلِنَمَا بِعَرِبر 9 قال ينقَوو أرشطى أعز عَلّحكم من الله واتخدنموه‎ 


ؤرما َم ُو أي : مَنازِلّهم أو زَمَنُ َلاكهم نكم بعِيدٍ» فاعتَيرُوا . 

1 «رانتنؤنوا وَيْحكم ثُمَّ وأ إِلُ إن رق بَسِدُ4 بالمُؤييينء «رَدوة» : مُحِبٌّ 
لَهُم . 
(9) «تالوأ4 إيذاناً بِقِنَّةِ المُبالاة: «يَشْيْبْ ما تَدْمَدُ» : تَفهّم كيرا يََا نَمل وإ 
رّهكَ ها صَهِيماً» : ليلا وكا رعطلك» : عَشِيرتك «لَيَمْككَ» بالججارَة هربا أت عتم 
ِعَزِرِ»: كَرِيم عن الرّجمء وإنَّما رَهطك هم الأعرّة. 

دل يتور رين أَعَرٌ كم بن 4 فتترْكُون قَمَلِي لأجلهم ولا تَحنّظُونِي 
ِلَّ؟ رتم4 أي : الله «زوراءكٌ طِفرئا» : 0 
حاشية الصاوي 

قوله: (أي: منازلهم) أي: لأنهم كانوا مجاورين لقوم لوط» وبلادهم قريبة من بلادهم» وقوله: 
(أو زمن هلاكهم) أي: فقّد كان زمن هلاك قوم لوط قريباً من قوم شعيب. 

قوله : (وَاسْتَمِروا رَييَحَكُم4) أي: اطلبُوا منه المغفرة لذنوبكم. 

قوله: («ثُمَّ نبوا إلوِه) أي: ارجعُوا إليه بفعل الطاعات. 

قوله: (لوَدُودُ») صِيغة مبالغة إما بمعنى (فاعل) أي: محبٌّ لهم كما قال المفسّرء أو بمعنى 
(مقعول) أى + أن عباده يحون » ويمغلون أزامرف وتحسون تواهيد 

قوله : («صَهِيئًا #) أي: لا قرّة لك. 


م سور رط 


قوله : (للَبتَكَ») أي: رَمّيناك بالحجارة» وقيل: المعنى: لشتمناك وأغلّظنا عليك القول. 

قوله: (هم الأعزة) أي: لموافقتهم لهم في الدين. 

قوله : (ظِهْرئه) منسوب للظهرء والكسر من تُغيبرات النسبء والقياس: فتح الظاءء والهاء: 
مفعول أولء وظظِهْرِنئَ»: مفعول ثان ل(اتَّخذوا)ء وظورَةةُ»: ظرف له. 


لس م م« ريو 


ذ#ه-_- > ريرم عم رم 7 رء جم سس 1 0 
وَيْقَوَرٍ أَعْمَلُوا عل مَكائيكم إن عَنيِل سَوْفَ تعلموت 


5 د 
د عمقل ا ا 20077 عله اس ا ل عستا ا سس ره -. وو كاعم -271) سار 
من يَأَتِهِ عذابٌ محْرِيهِ ومن هر كَُذِب وأريقبوا إف ممحكم نَقِيبُ © ولما جاء 


عي يس سا ساسح سل لسرم لسع لوس يت س6 م س وم م ملم 
مرا ييا شعيبا والْذِينَ عامنوا معَه. بِرَحمَةَ مَنَا وَأَحَدَتٍ الَذِينَ ظلموأ الصَّيْحَة 


- 


>> ورور 


5 5 به * 35 
ديكرهم جتثميت (8©) كأن لز يعتواأ ذا ألا بعْدًا 


أل 


مَنبُوذاً كلف ظَهُورِكُم لا تُراقِبُونه» «إت رَقٍ يمَا تَعْمَنوْنَ يحيظ» عِلماً فيُجازِيكم. 
ذه لاخر عي رم 3 2 7 1 04 ع2 
79 لوَيِمَرْرِ أغمَثوا عل نكئئِصْمْ»: حالّتكُم إن عَبِلّ» على حالّتِيء ظسَرْدَ 


عد 
ع لم2 و 


تَتْمُوَ من» - مَوصُولّة مَفعُول العلم ‏ طبَأيهِ عَدَابُ خرِيِهِ وَسن هْرٌ كَذْبُ وَأرتَقبوًا»: 
انتَظِرُوا عاقِبة أمركم «إِقّ مَمَحكم رَقِيبُ4: مُنتَظِرٌ. 


ظوَكَنًا جة أنَر4 بإهلاكهم جا شْعيبا وَالدنَ امنأ مَعَدُه يِيَعمَةٍ هنا وَأَعَدَتِ الذي 
ظَلَُأ ألصَيَحَةُه صاح بهم جبريل طاتَصْبَحُأ في ديكرهم تنديت4: بارِكِينَ على الركب 


0 


(:0 «كن» ‏ مُخقّفة ‏ أي : كأنّهُم «لر يمْنوأ»: يُقِيمُوا مم ألا بعْدًا 1 
حاشية الصاوي 

قوله : (منبوذاً خلف ظهوركم) أي : جعلتكوه نشم منسمًا : 

قوله: (طَعَْمَلُواْ عل مَكَنِكْمْ»ع) هذا وعيدٌ عظيمٌ» وتهديدٌ لهم. 

قوله: (سَوْفَ تَمْلَمُوت4) استئناف بيانيئٌ» كأنَّ قائلاً قال: فماذا يكونُ بعد ذلك؟ 
قوله: (موصولة) أي: بمعنى (الذي). 

قوله: (لرََن هْرٌ كذِبٌّم) معطوف على قوله: لمن يتيوه والمعنى: سوف تُعلمون الذي 
يأتيه عذاب يُخزيهء وتعلمون الكاذب. 

قوله: (صاح بهم جبريل) أي: فخرجت أرواحهم جميعاًء وهذا في أهل قريته» وأما أصحاب 
الأركة:.. رأعلقرا فدات الظللة» وعن سعانة هاازيم طية باردة فاظطلىف ع اموا سنا 
فألهبها الله عليهم ناراً؛ ورّجفت الأرض من تحتهم» فاحترقوا وصاروا رماداً. 

قوله: («ألا بِتَدَاع) أي : هلاكاً . 


1 يرل 1 يس عر عرو جسم اه م 201 24 دع م م 0 جم 4 .ع دع سر 


- 054 عل 5 
7 و 06 الى دس كوع لعل 7 طعر لدرخ يدر سود 20531 ل سكي سس عرو 
يه فانبعوا أض ورعون وما أم عونت رشي (9) يعدم قومة يوم الْقيدَمَةَ فأؤردهم 


فق ارق ار م ل ا 


ري 
((() - «80) «رَلقذ سا مك يكاتتتا وَسْلطَنٍ ثبيوه: بُرهان بَيِّنِ ظاهِر لإ 
عم سح 2 عامس 
7 


3 ىع صم 5-8 0 
ض فرعون وما أمن فرعورت رشير»: سّدِيد. 


«يفدم» : يِتَقَدّم «إقَرمَه. يم الْقِيلمَةِ» فيتِعُونَهُ كما اتَبَعُوهُ في الدّنياء ظدَاررَدَهْم) : 


20001 مك ه و_- 
فِرَعوت وملايه- فأنبعوا 


ع اسه م 
أدحلهم مألثَارَ وَيِنس الورد الموروة» 1 [ 1 1170711 
حاشية الصاوي 


قوله : (موكَا بَيِدَتَ تَمُودُ») أي: كما هلكت ثمودء والتشبيه من حيث إنَّ هلاك كل بالصيحة. 

قوله: (لوَلَمَدَ أَْسَلَْا موسن) هذه هي القِصة السابعة. 

قوله: («يَِابتَ!4) أي: التسع» تقدَّم منها ثمانية في (الأعراف)» والتاسعة في (يونس)» وتقدَّم 
الكلام عليها”" . 

قوله: (لوَسْلْطن مُِينِ») قيل: المراد به: العصاء وخخصّت بالذكر؛ لكونها أكبرَ الآيات 
وأعظمّهَاء وقيل: المراد به: المعجزات الباهرة» والحجج الظاهرة» وسئّيت الحجة سلطاناً؛ لأنَّ بها 
قهرّ الخصم؛ كما أنَّ السلطان به قهرٌ غيرو» فيكون عَطف عام. 

قوله : (لوَمَلِيْه») أي: جماعته وأتباعه. 

قوله: («تَبّموَا أ وَعَْنّ4) أي : ما هو عليه من الكفر بتلك الآيات العظيمة. 

قوله: (سديد) أي: صائبٍ محمود العاقبة» بل لا يدعو إلى خير. 
قوله : (ليَندُمُ#) مضارع (قَدَمٌ) 5: نصرء ومصدره: (قُدْم) 5: قُفْلء و(قُدُوم)؛ بمعنى : يتقدّه9". 
قوله: (كما اتّبعوه في الدنيا) أي: في دخول البحر والكُفر والضلال. 
توله: (ْتَأْرَمَهُمٌُ آلتارٌ»>) الؤرود في الأصل: يقال للمرور على الماء للاستقاء منهء فشئّه الثار 


)١(‏ انظر (1/4/5ا8). 
(0) كذا في «المختار»»؛ مادة: (ق د م). 


ىو 1 ل ا 00 ب 0 مبعرو معرمير رو حيس با عمسم صوم عر 
وَأَتَيِعُوأ فى هَلذِو لمَنهُ وَيِوم الْمَمةَ ينس الرفد المرهود 69 ذَلِكَ مِنْ أد | 


مل 


رس مرحة وس ساك ور سا سا عد جع 
د 8 
علتلكت منها قَأيِم وَحَصِيدٌ () مقن عنم أنه نمم قو قن أجلة اط رياه وا وام با لاسا وك 


عي . 
نيوأ فى مَنذِِ» أي: الدُنيا لد ويم لم4 لعن «يئس الرَقْدُ: العَون 


معلاو راو 
0200 


«الْمرفود» رِفِدُهم . 

(0) دِدَيكَ4 المذكور مُبعدا حَبَرُه: «ين أب الثرك ننه عيك» يا مُحمّدُ 
«يتب» أي : القُرَى طمَآيمٌ» هَلَكَ أهله دونه «وَ» ينها طحَصِيدٌ» مَلَكَ يأهله فلا أثر 
له كالرّرع المَحصّود بالمّناجل. 
حاشية الصاوي 
بماء يُورّده وطوى ذكر المشبّه به» ورّمز له بشيءٍ من لوازمه وهو الؤّرودء فإثباته تخييل» وشبّه 
فرعون في تقدّمه على قومه إلى النار بمن يتقدَّم على الواردين إلى الماء ليكسر العطش؛ على سبيل 
التهكم . 

قوله : (هي) قدّره؛ إشارةً إلى أن المخصوص بالذمٌ محذوفٌ. 

قوله : (طلََمَهّ#) أي: طرداً وبعداً عن الرحمة. 

قوله: (لوَيرءَ اليَكدرِّع) هذا وقفٌ تامٌّء وقدّر المفسّر (لعنة)؛ إشارةً إلى أنَّ فيه الحذفٌ 
من الآخر؛ لدلالة الأول عليه. 

قوله: (طيئى أَرْقْدُ ألْمَرَوْدُه) المراد بالرفد: اللّعنة الأولى» وقوله: («االْمَريْْدُ») أي : المُعان 
التمنة الفافة واتجمدي :اذ الل الأوتى أرقت بلنة احوى كوبا وكاونيا» رسيت 
فد م 

قوله: (لدَلِكَ>) أي: ما تقدّم في هذه السورة من القٌقصص. 
قوله : (طِينٌ أب ألتد») أي: أخبار أهل القرىء وهّم: الأمم الماضية. 
قوله : (تَقْصُّهُ. عَلتكٌ؟) أي : لِتُخبر به قومك؛؟ ليعتبروا . 
وله ينا كاي 4 اي + أل قات مرجورة. 
قوله: (طحَصِيدٌ4 هلك بأهله) أي: مُحِيَ فلم يبقّ له أثرّء وفيه: تشبيه القائم والحصيد بالزرع 


الذي بعضّه قائمٌ على ساقه» وبعضّةٌ قد خصد وذهب أثره. 


01011 ل يم ف 2 
ولك لفسهم عري-كل عهم 


عد 


سكسسس سس سير عي صم مس 2 
َه أَمَى ريك وما رَادُوهمٌ عَيْرُ تَيْبيبِ 
وخ -0 عي 


() «را طلَمَتهُمْ» بإهلاكهم بِغَيرٍ دّنبء «رككن ظَلَيرا أَشَبمَ» بالشّركء «كمآ 


2 


غْنَثْ»4: دقعت طعَنهم َالِهَتهُم ألى يَدعْونَ»: يَعبدُون «ين ذون آنه أي: غَيره «ين» 


زائدة ‏ توه لَنَا ع أت ريْكَ) عَذابُه ظرَما رَامهُمْ4 بعباديهم لها ظمْرَ تَنِيبٍ»: 


ا 0 


()4 «تككيك» مِمِلُّ ذلك الأخذٍ طمْدُ مَيْكَ إ لَمَدَ ألشرئ» أريد أهلّها «رَضّ 
َه بِالنُنُوبٍء أي: فلا يُعْنِي عَنهُم ين أخذه َي <إّ مده لد َدِيدُ4: رَوى 
السَّيِحَانِ عن أبي مُوسى الأشعَرِيّ قال: قال رَسولُ الله كَلِ: «إنَّ الله لَيُملِي لِلطَالِم 
حنَّى إذا أحَدَهُ لم يُفلِعة». ثُمّ قرأ يلهُ: «إرككيك لَنْدُ َيْكَ. . .> الآية. 1 
حاشية الصاوي 

قوله : (ِلَنَ 45 أي : حين جاء. 

قوله: («وَمًا رَادُوْهُم#) الضمير المرفوع للأصنام» والمنصوب لعابديهاء وعبّر عنها بواو 
العقلاء؛ لتنزيلهم منزلتهم . 

قوله: («غَيرٌ تَيْيبٍ») التََّاب: الخُسران» يقال: تّبته» وتبّت يده؛ بمعنى: خسرت . 

قوله: (#وهى طلة») الجملة حاليّة. 


3 


امو 


قوله: (ِأليِدُ سَدِيدُ4) أي: غيرٌ مَرَجُوٌ الخلاصٌ منه. 

قوله (إن الله ليملي للظالم) أي* تُبِدَم يطول العمز+ وسعة الررق: وَبقَوة الكلمة: 

قوله: (ثم قرأ. . . إلخ) أي: فيؤخذ من ذلك: أنَّ من قّدم”"' على ظلم. . يجب عليه أن يتوب 
ويرجع عمًّا هو عليهء ويردٌّ المظالم لأهلها؛ لئلّا يقع في هذا الوعيد العظيم؛ فإِنَّ هذه الآية ليست 
مخصوصةً بالأمم الماضية» بل هي عامّةٌ في كل ظالم غيرَ أنَّ هذه الأمّة المحمدية لا يَنزل بها عذابٌ 
على سبيل الاستئصال؛ إكراماً لِنبيّها كلة. 


00( كذا في الأصولء. وفي «الفتوحات»؛ (551/7): (أقدم)» ولعلها أولى مُراعاة للمعنى. 


موك هوض الآية 7 لده١١)‏ 


ل سس مسي 2ج لخر وو جحي 
ذلك دوم مسهود 


47 «إنَّ فى كَلِكَ» المَذْكُورٍ مِن المَّصّص لَآَيَةُ»: لَعِبرةً ظلْمَنْ حَاكَ عَذَابَ الْأَخِرَة 
دَلِكَ» أي: يوم القيامة «بَرمٌ يَْمْعٌ لهُ4: فيه الاش وَدَلِكَ يوم سَشْهُوةُ»: يَسْهَدُه جَميعْ 
الخلائق . 


(:) «وّما تيه إلا قل تَمْدُوم»: لِوَقتٍ مَعَلُوم عند الله. 

3 يم يَأِ» ذلك اليّوم لا تَكَلم 4‏ فيه حذف إحدى النَّاِينٍ ‏ تنش إِلَا 
دنه تعالى » ٠‏ «مِنْهَْ» أي: الخلقٍ «سَّقّ و* منهم سَعِيد سَعِيدٌ # ذه اتح مه كمسو اه 
حاشية الصاوي 

قوله: (من القصص) أي: السبعة 

قوله: (#لِمَنَ مَاتَ عَذَابَ لجرو ) أي: لأنه إذا تأمّل ما حصل لهؤلاء في الدنيا من العذاب.. 
كان ذلك باعثاً له على الخوف من ذلك اليُوم. 

قوله: (فيه) أشار بذلك إلى أنَّ اللام بمعنى (في)» والمعنى: أن يوم القيامة تُجمع فيه الخلائق 
من الإنس والجنٌّ وغيرهم. 

قوله: (يشهده) أي: يحضره. 

قوله: («وَما ثُيَخَردمِ») أي: ذلك اليوم» وهو يوم القيامة. 

قوله: (لوقت معلوم) أي: وهو مدَّة الدنيا. 

قوله: (طِيَْمَ أت ذلك اليوم) إن قلتٌّ: إن ايوم لا يصلح أن يكون ظرقاً يرع لقا لم 
تَعيين الشيء بنفسهء وأجيب: بأنّ الكلام على حذف مضاف؛ أي: هَولهُ وعذالةء "أو المع ذخين 
يأتي ذلك اليوم. . . إلخ. 

نول (لؤلا تنك كل إلا وإنيذه) أي فجميع الخلائق يسكدوة في ذلك اليومء “قلا يتكلم 
أحدٌ إلا بِإِذيه. 


(4 «احَدييت هيا مَا دَامَتِ التَعْوَتُ وَالْأرضُّ4 أي : مُدَّةَ دوايهما في الدُنياء «إلّا»: 
غير طمَا سه رَيْكَ4 ين الرّيادة على مُدَّتهما مما لا مُنتَهَى لَه والمعنّى : خالِدِينَ فيها أبداً 


مره 


إن قلتّ: كيف يُجمع بين ما هنا وبين قوله تعالى: «#يَوم تأت كل نين مُحَدِيِلٌ عن نَنَيبَا» 
[التحل: »]1١١‏ وقوله تعالى حكايةٌ عن الكفار : «إوَائَه رَينَا مَا ها مُتركينَ؟ [الأنعام: 58]؟ ! 

أجيب: بأنَّ القيامةة مواطنٌ مختلفةٌ؛ ففي بّعضها لا يَقدرون على الكلام؛ لشدَّة الهول» 
وفي بعضها يَتحاجُون ويجادلون» أو المراد: لا تكلّم نفس بما ينفع ويُنجي» بل قد يتكلّم الكفار 
بكلام لا نفع بهء بل لإظهار بطلان خحججهم. 

قوله: (كُيِبَ من الأزل) أي: وظهّرت الخاتمة على طبق ما كتب. 

قوله: (في علمه) أي: وهم مَنْ ماتوا كُفاراً وإن تقدّم منهم إيمانٌ. 

قوله: (للُمْ نبا رَدِرُّ وَسَهِينٌ4) الزّفير في الأصل: ترديد النَّمّسِ في الصدر حتى تُتفتح منه 
الأضلاع» والشهيق: رد التشن إلى الصدرء وهذا التفسير الذي ذكّره المفسّر لابن عباس» وقيل: 
الزفير: أوّل صوت الحمارء والشّهيق: آخره» وقيل: الزفير: صوت الحمارء والشهيق: صَوت 
البغل» وقيل غير ذلك”'". 

قوله: (أي: مدّة دوامهما) أشار بذلك إلى أن (ما) مصدرية ظرفية» و(دام) تامّة؛ لأنها بمعنى: 
بقيت؛ أي: مقدار دوامهما. 

قوله: (في الدنيا) أي : فالمراد: سماوات الدنيا وأرضها. 


قوله: (غير ما شه َيّكَ4) أفاد أن (إلا) بمعنى (غير)» والمعنى: أنهم يَخلدون في النار مقدار 


.)00/5( انظر «تفسير الخازن»‎ )١( 


(3) «وأمًا اَن سَهِدُوا» - بفتح السّين وضّمّها ‏ «كَنى ْنَم خَلِيِنَ فا مَا دَامَتِ السَّمْوْتُ 


حاشية الصاوي 
مكث الدنيا غير الزيادة التي شاء الله وما شاءه ل أَخر؛ منها قوله: « كيرت فا 


أبدَاكه [النساء: 174]» ومنها: وما هم بِكَرِجِينَ من ألثَارٍ4 [البقرة: 167]» ومنها قوله: «إلا يِفَير عَنْهِر وهم 
فيه مبَلِسُونَ# [الزخرف: 076 . 

قوله : إن رَيّكَ هما 2 3ُ4) دفع بذلك ما يتومّم من التعبير بالمشيئة أنها قد تتخلّف» 
فأجاب بقوله: إن رَيّكَ مَمَالُ لِمَا يرِيدُ»؛ فلا تخلف لمشيئة الله بخلود الكافر؛ لأنه متى أراد شيثاً. . 


حصل ولا بن وما قيل: د عيدو قد الله . فالمراد: وعيد العاصى. لا وعيد الكافر. 

قوله: (وَأمًا أن سِْدُوأًه) هذا مُقابل قوله: #اتَآمًا اَن سَّقُ. وفي هذه الآية من المحسنات 
البديعيّة: الجمع والتفريق والتقسيم؛ فالجمعٌ في قوله ل ند » 
ا «صَنْهْرْ سق وَسَعِيدٌ4. والتقسيم في قوله: اتَمًا الِنَ سّقُواً. . .» إلخ. «وَأم 
ل عدوا : * إلخ. 

قوله: (بفتح السين وضمّها) أي: فهما قراءتان سبعيّتان"''؛ فالفتح من قولهم: سَّعِد الرجل 
بمعنى : قامت به السعادة» والضمٌ من قولهم: سعده الله ؟ أي : أسعده؛ فالأول: قاصرء والثاني 
متعلٌ والمعنى : إن الذين سّبقت لهم السعادة من الله بموتهم على الإيمان وإن سيق منهم الكفر 
في الدنيا؛ فهم في الجنّةء والمراد بالسعادة: رضا الله على العبدء وعلامة ذلك: أن يكون العبد 
محبًا لريّهء ساعياً في مُرضاتهء دائمَ الإقبالٍ على طاعته» راضياً بأحكامه. 

قوله: (طمَنِى أَبَنَهِ) المراد بها: دار النّعيم بجميع دُورها؛ فيشمل جنة الفردوس وغيرها. 

قوله: (عهما دَامتِ َلسّمُوتٌ وَالْارَضٌ ) أي : هَْدَة دوامهما في الدنياء والمعتى: قدر مكث 
السماوات والأرض مِن أول الدنيا إلى آخرها. 


)001 قرأ حمزة والكسائي وحفص: : (سعدوا) بضم السين» والباقون بفتحها . انظر «الدر المصون» 1م . 


عه 
ير سخ سا ع لسر سس عرس بر 


ريك © غير يجذوز 2 


هما َه رَيْكَّ> كما تَقَدّمَ ودلٌ عليه فيهم كوله: «عطة عَيْرٌ يجْدُوزِ» : مَقطوع» وما تقدّم مِن 
التّأويل هو الذي ظَهَرَه وهو خالٍ مِن التكلت» والله أعلّمْ بمراده. 
حاشية الصاوي 

قوله: (كما تقدّم) أي: فيقال: غير ما شاء ربّك من الزيادة التي لا منتهى لها؛ فالمعنى: 
خالدين فيها أبداً» ويدلٌ على ذلك قوله تعالى: ظحلن فيآ كي فالزيادة التي شاءها الله فسّرت 
في آيات أَخَْرَ بالخلود المؤيّد. 

قوله: (ودلّ عليه) أي: على الخلود المؤبّدء وقوله: (فيهم) أي: السعداء. 

قوله : (2#ط4*) مفعول مطلق لفعل محذوف, وتقديره: أعطاهم ذلك» و(عطاء): اسم مصدر 
(أعطى): والمصدر: إعطاء. 

قوله: (مقطوع) أي : ولا ممنوعء بل هو عطاءٌ دائمٌ؛ لا يزول ولا يُحول. 

قوله: (هو الذي ظهر) أي: من نحو عشرين وجهاً في تفسير تلك الآية؛ منها: أن المراد 
ب(السماوات والأرض): سقف الجنة والنار وأرضهماء ويحتمل الاستثناء في جانب أهل الشقاوة 
على عُصاة الأمة؛ فيكون المعنى: خالدين فيها أبداً إلا عصاءً المؤمنين الذين نفذ فيهم الوعيد؛ فل 
يخلدون أبداً» بل يخرجون بشفاعة النبي يك والاستثناءٌ حينئذ: إِمّا منقطعٌ؛ لعدم دخول هؤلاء 
في الأشقياءء أو متصل بيجعل هؤلاء أشقياءً باعتبار» وسعداء باعتبار آخرء وفي جانب أهل السعادة 
على عُصاة المؤمنين أيضاً» لكن باعتبار تعذيبهم أولاً؛ فيتأخرٌون في الدخول مع السابقين؛ فتحصّل : 
أن الاستثناء في كل محمول على العصاة؛ لكن في جانب أهل الشقاوة مُستثتون من الخلود» وفي جانب 
أهل السعادة مستثئون من المبدأء كأنه قال: وأما الذين سعدوا. . ففي الجنة من أوَّل الأمر إلا ما شاء 
ريدق المناة» قلديموا ور الجن من أو الأفر بعتم قي الثا رن سذيون كه بردو 

ومنها: أن المراد ب(الذين شقوا): الكفارء وب(الذين سعدوا): المؤمنونء والاستثناء باعتبار 
أن بعض الكفار قد يُنقلون من النار لغيرها كالزمهرير» وبعض المؤمنين قد يُنقلون من النعيم فيما 
شدي الاشين ويد الأعين :إلى علق منهء وهو رّؤية وجه الله الكريم ومخاطبته. 

ومنها: أنَّ الاستثناء راجمٌ لمدّة تأخرهم عن دُخول الجنة والنار كمّدة الدنيا والبرزخ؛ لأنهم 
لم يدخلوهما حين تلقوا سعداء وأشقياء» ومنها: غير ذلك. 


سيول هوج الآية )1١9(‏ 


عد -1 ٠.‏ « ”لي اكب زر ره مور 0ه و معزو مامسيرعو 5 د ا الي كم 
فلا تك فى مريعَ هما يعبد هلؤلاء ما يعيدون إلا هما يعبد اباؤ من قبل وإنا لموفوه 


ساترس همك ع 


يم 
تنصيبهم غير منفوص إؤنام ا 000000 2ك 


«نلا تك» يا مُحمّد «ف يِرْيّةِ»: شلك ظِيَنًا يمبْدُ مَؤلة» ين الأصنام 
3 2 2 5 6 02015 03 506 رم 7 ان د سر 5 
إنَا نعَذْبهُم كما عَذْبنا مَن قبلهم. وهذا تَسَلِيّة لني تللق طم يَمْبْدُونَ إلّا كا يَعَبْدُ َابَآذْهُم» 
00 2 و اطلام “ب اي ف راز دي بوسر 0 اع 2 
أي : كعبادَتَهم «ايّن َبْلُّ» وقد عَذبناهُمء لون لَموَووَهُمْ» يثلهم ««نصِبَهم»: حظهم من 
د مير 


حاشية الصاوي 


وما تقدّم من أنَّ نعيم الجنان وعذاب النار دائم. . هو ما دلت عليه الآيات القرآنية» والأحاديث 
التبويّة؛ ووّراء ذلك أقوال يجب تأويلهاء والأخذٌ بظاهرها كفد؛ فمنها: ما قيل: إن الجنة والثار 
يُنقضيان؛ بدليل ظاهر هذه الآية. 

ومنها: أنَّ أهل النار تتقلب عليهم النار نعيماً حتى لو صب عليهم ماء الجنة. . يتأدُون. 

ومنها: أن النار تخربٌ حتى لا يصير فيها أحدل. 

ومنها: غير ذلك. وهذه الأقوالٌ باطلةٌ» ونسبتها لمحيي الدين بن العربي. . كذبٌ» وعلى فرض 
صحة تقلها عنه يجب تأويلها”"". 

قوله: (طقْلا تك في مِرْيّةِه) هذا شروعٌ في ذكر أحوال المخالفين من هذه الأمّة إِنْرَ بيان 
المخالفين من غيرهم» وهذا الخطاب للنبي» والمرادٌ غيره. 

قوله: (من الأصنام) بيان ل(ما). 

قوله: (طما يَمَبَدُوَ») أي : فليس لهم في ذلك إلا محض تقليدٍ آبائهم . 

قوله: (وقد عذّبناهم) أي : آباءهم . 

قوله : (ظوَإنَا موه 4) أي: هؤلاء. 

قوله : (تامًا) أشار بذلك إلى أن قَوله : «غَيرٌ ممص حالٌ من (نصيبٌ) مبينةٌ له. 
)١(‏ وهو ما ذهب إليه الإمام الشعراني في كتابه «اليّواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر»» فجعل فصلا منه لبيان الدسٌ 


على الشيخ ابن العربي» وفصلاً في تأويل بعض كلمات نسبت للشيخ على تقدير ثبوتها عنهء جهل أكثر الناس 
معانيها . 


مو اهوج الآية )111١1-11١(‏ 


ماصع ع سس الو سل 


لفك امنا كر الحخكي: الخسلت هد وول كلك يقت 
034 00 سرعر ا بر بصع سء ورد 0 
لنى سك ينه مُرِيبٍ 9 إِنَّ كلا لما 0000332021 00 اا 00 


(( ؤِوَلئَدْ َثيَنَا مُوسَى لصحتب : الكوراءً اغبت فِدْ> بالمّصدِيقٍ والتّكذيب 
كال رآن» «وكزلا كمه سَبَقَتَ من رَيْكَ» بِتَخِيرٍ الحساب والججزاء لِلخَلائْق إلى يوم القيامة 
ِلَبنِىَ يبه في الدّنيا فِيما اخمَلَقُوا فيه. <رَإنّْمْ»4 أي: المُكَذَّبِين به «لنى عَكِ ينه 
مُريو» : موقع في الرَيبَة 

(1) «رَإنَ» ‏ بِالتّشدِيد والتَّخفيفٍ ‏ «للا» أي: كُلَّ الكَلائِّق «لمَا 4‏ (ما) زائدة» 
حاشية الصاوي 

قوله: («تَآخَبْلِتَ ِدِ») هذا تسليةٌ له يلِ؛ أي: فلا تحرّن على ما وقع لك؛؟ فإنه قد وقع لغيرك. 

قوله : (#لَقَضِىٌ يَتتَوُع») أي: لوزي المحسنُ على إحسانه» والمسيءٌ على إساءته في الدنيا . 

قوله: (أي: المكدّبين به) أي : بالقرآن. 

قوله : (مُوقِعٍ في الريبة) أي : لأنهم إذا نظرُوا لآبائهم وما كانوا عليه. . قالوا: لو كان ما هم 
عليه ضلالاً. . ما اجتّمعوا عليه» وإذا نظروا إلى النبي ومُعجزاته الظاهرة. . قالوا: إنه لحقٌّء وما 
جاء به صدقٌ» فهم في شك ولا شك أنه كفرٌء وكل هذا ناشئئٌ من الطبع على قُلوبهمء وإلّا. . 
فالحى ظاهر لمق تذيره ؛ 

قوله : (طرَِنَّ ملا») أي: من الطائعين والعاصين» وأتى بالجملة الاسميّة المؤكّدة ب(إِنَّ) ولام 
القسم؛ زيادةً في تأكيد بُشرى المطيع» ووعيد العاصي . 

قوله : (بالتشديد والتخفيف) أي: دتما كلت تكن القراء اك ارقا كلب كر 

قوله: (أي: كل الخلائق) أشار بذلك إلى أن التنوين عوض عن المضاف إليه. 

قوله: (ما: زائدة) أي: والأصل: (لليوفْيتّهِم)؛ فاستثقل اجتماع اللّامِين» فوسّطت بينهما (ما)؛ 
لدفع ذلك الثقل . 
)١(‏ قرأ نافع وابن كثير وأبو بكر عن عاصم: #وإن» بالتخفيف» والباقون بالتشديدء وأما «لما». . فقرأها مُشْدّدة ابن عامر 

وعاصم وحمزةء والباقون بالتخفيف. انظر #الدر المصون» (991//5). 


ملكا هوج الآية )1١1١(‏ 


واللّام مُوَظئة لِقَسَم مُقَدّر أو فارقة» وفي قراءة بتَشديد ظلَما» بِمَعنَى (إلّا) ف(إنُ) نافية ‏ 
حاشية الصاوي 

قوله: (واللّام موطئة) أي : والأخرى للتأكيد. 

قوله: (أو فارقة) أي: أتى بها فرقاً بين المهملة والنافية» وفيه: أن (إن) عاملة على كل حال» 
فليست عيفد فارفة: فكان المناسب حدف قوله: لآو قارقة): إلا أن يقال ؟ إنها شيملةه و(كك) 
كور بو باد تر قدي بو شتير كلف ونه ان ونام ات ومنل لقا لف قله 
كلفةٌ؛ وما ذكره المفسّر من الإعراب مَبنيٌ على قراءة تشديد (إن)» وتخفيفها مع تخفيف (لما)ء 
وتّوضيحه أن يقال: (إن): حرف توكيد ونصب» و(كلا): اسمهاء واللام: موطئة لقسم محذوف» 
و(ما) زائدة» واللام الثانية: للتأكيد» و(يُوفينهم): فعل مضارع مبني على الفتح؛ لاتصاله بنون 
التوكيد الثقيلة» والهاء: مفعول» و(ربك): فاعل» وجملة القسم في محل رفع خبر (إن». 

قوله: (بمعنى (إلا4. فدإن» نافية) هذا ظاهرٌ على قراءة تخفيف (إن)» وحينئظذٍ: فيقال: (إن): 
نافية» و(كلًا) منصوب بفعل مقدّرء والتقدير: وإن يرى كلا إلا ليوفيئّهم. .. إلخ» ولم يتكلم 
على تشديدهماء هذا حاصل تقدير المفسّرء ولا يخفى عليك ما فيه من المناقشة والككلفة» والإعراب 
السالم من ذلك كلّه أن يقال: إِنَّ القراءات السبعيّة أربعٌ : تخفيفهماء وتشديدهماء وتخفيف (إن) 
فقطء وتخفيف (لما) فقطء مع نصب (كلَّا) في الجميع؛ فعلى الأولى: (إن): مخففة من الثقيلة» 
و(كلا): اسمهاء واللام الأولى: لام الابتداء» و(ما): اسم موصولء واللام الثانية: موطئة لقسم 
محذوفء و(يوفينهم): جواب القسم» وجملة القسم وجوابه صلة الموصولء» والموصول وصلته خبر 
(إن). 

وعلى الثانية: (إنَّ): عاملة» و(لما): أصله: (لمن ما) بدخول اللام على (مِن) الجارة» قلبت 
النون ميماً؛ لتوالي الأمثال؛ حُذفت إحدى الميمات» وأدغمت إحدى الميمين في الأخرى» فاما): 
اسم موصول» وجملة (ليوفينهم): قسميّة صلة الموصول» وهو وصلته خبر (إنَّ). 

وعلى الثالثة: ف(إن) المخففة: عاملة» وأصل (لما): (لمن ما) فعل بها ما تقدّم. 

وعلى الرابعة: (أنّ) المشددة: عاملة؛ واللام: لام الابتداء» و(ما): اسم موصول» 
و(ليُوفينهم): جملة قسميّة صلة الموصول» وهو وصلته خبر (إن) . 

فتحصّل : أن (إن): عاملة» و(ما): اسم موصول في جميع الأوجه كلّهاء واللام الثانية: موطئة 
للقسمء والأولى: لام الابتداء» فتأمّلء وما قرّرناه زُبدة كلام طويل في هذا المقام؛ فليحمّظ . 


و هوج الآية (111-111) 


و 


7 دوع لخم كسس بورع و سن ع لكاي > ب« حنج 2-١0‏ 171 
لوهم بك أغمنلهرٌ إِنَهر 8 يعملون حير 09 فَأَسَمَقِمْ كما 


9 2 2 7 لس سس وما 7 م 00 
تمأ إن يما َمَلُوت بصي © ولا يكوا إل الْذِينَ موأ 


دِلِْوَمْبَيْ رَيْكَ أَعَسَكَهُزٌُ» أي : جزاءهاء طإِنَّهُ يما يَنْمَلوْنَ حَِيدٌ»: عالم يبَواطِنِه كظواهره. 

09 ماتَسْتَِمَ» على العَمّل يأمر رَبّك والدّعاءٍ إليهء «كنآ ليرت و» لِيَسِئَقِم «سن 
آب4: آمَنَّ لمعك وا تر : تُجاورُوا حُدُودَ الله طإِنَهُ يما تتملرت بد فيُجازِيكم 
5 

(7) «ولا مَكوَا> تَمِيلُوا «إل الَِنَ ظَائأ» بِمَوَدَةِ أو مُدامَنةٍ أو رضاً يأعمالهمء 
حاشية الصاوي 

قوله: (أي: جزاءها) أشار بذلك إلى أنَّ الكلام على حذف مضاف. 

قوله: (لتَسْتَقِمّه) أي: دُمْ على الاستقامة التي أمرتٌ بها في خاصّة نفسك؛ كقيام الليل» 
وتبليغ ما أمرتٌ بتبليغه للخلق» وعدم فِرارك من قتال الكفار ولو اجتّمعت أهل الدنياء وغير ذلك 
من الكاليف العامة له ولعيرة والتخاضة نه 

قوله: (ظوّمن تاب مك4 قدّر المفسّر قوله: (ليستقم) جواباً عمّا يقال: إِنَّ قوله: من تَابَّ» 
معطوفٌ على الضمير المستتر في #استقم»» فيّلزم عليه أنَّ فعل الأمر قد رفع الظاهرء فأجاب 
المفسّر: بأنَّ ذلك من عطف الجمل» والمحذور إنما يلم لو كان من عطف المفردات» ويجاب 
أيضاً: بأنه يغتفر في التابع ما لا يُعْتَفّر في المتبوع. 

قوله: (وَلا تَلترَاك) خحطابٌ للنبي والأمة» ولكن المراد: الأمة؛ فإنَّ الطغيان مستحيل 
على النبي ييه وهذه الآية صعبةٌ التكليف؛ ولذلك قال رسول الله يَلهِ: «شيّبني هود»0. 

قوله: (طإلَ ادن مَلبوْه) أي: بالُفر والمعاصي . 

قوله: (بمُوادّة» مصدر (وادّد) ك(قاتل) أي: محبّة. 

قوله: (أو مداهنة) أي: مُصانعة» والمداهنة: بذلٌ الدين لإصلاح الدنيا. 

قوله: (أو رضاً بأعمالهم) أي: وتّزيبنها لهم. ولا عذر في الاحتجاج بضّرورات الدنيا؛ فَإِنَّ الله 
هو الرزاق ذو القّوة المتين. 


. رواه الترمذي (70417) عن سيدنا ابن عباس وها‎ )١( 


م 


«نتسّك» تُصِيبكُم الدَادُ وَمَا لحكُم ين درن ألو أي : غَيره طمِن» - زائدة - لإأوياة» 
يَحمَظوئكُم منة «ثُرٌ لا مُصَرُوت4 تُمتَعُون من عذابه . 

00 ظوَأَتِِ الصَلَزءَ طْرَقٍ التبَارِ» : الكّداةً وَالعَشِيَء أي: الصُّبحَ وَالْظلو والععصرء 
«وران» : جمع (زُلنَّة) أي: طائفة طيَنَ »م أي: المغرب والجشاءء «إنَّ لْسَكتِ» 
كالصَّلواتٍ الحّمس 8يْدِْْنَ أَلتتَاقِ»4 : الذَنُوبَ الصّعْائِرء نَرَلّت فِيمّن قَبَّلَ أجنَبية 


اا 0 0 ٠.‏ 2 م 2 و 
فأخبَرَهُ يِه فقال: ألي هذا؟ فقال: «لجمِيع أَمَتِي كُلّهِم' رَواه الشَّيحَانِء ا 


حاشية الصاوي 

قوله: (ظتَتَسَكُْ ألنَادُ») أي: لأنَّ المرء يُحشر مع من أحبّ. 

قوله: (يحفظونكم منه) أي: من عذاب النار. 

قوله: (لطَرَق البَارٍه) منصوبٌ على الظرفية؛ لإضافته إلى الظرف. 

قوله: (الغداة والعشي) تفسير ل(الطرفين). 

قوله: (أي: الصبح) راجع ل(الغداة)» وقوله: (والظهر والعصر) راجع ل(العَشي). 

قوله : («ورَنًا4) بضم ففتح 5: رف وقوله: (جمع: زُلفة) أي: ك: غرفة. 

قوله: («إِنَّ للَسَكْيِ») أي: الواجبةً والمندوبة. 

قوله: (نزلت فيمن قيّل أجنبية) أي: وهو أبو اليَسَرِء قال: (أتتني امرأة تبتاع تمراء فقلت لها: 
إن ف البييك ثمرا أطيت من هذاء فذخلت معق البيت» كعتلتهاء قأتيتٌ أبا بكر» فذكرت ذلك لف 
فقال: استر على نفسكء وتّب»ء ولا تخبر أحداًء فأتيتٌ عمر فذكرت ذلك لهء فقال: استر 
على نفسكء, وتّبٍء ولا تخبر أحداًء فلم أصبر حتى أتيت رسول الله ول فذكرتٌ ذلك له فقال: 
«أخَنْتَ رجلاً غازياً في سبيل الله في أهله بمثل هذا؟!». وأطرّق طويلاً حتى أوحى إليه: دَأتِمِ 
ألصّلَةَ . . . 4 إلى «إلنّويت4» فقرأها رسول الله كله فقلت: ألي هذا خاصّة أم للناس عامة؟ 
فقال: «بل للناس عامة»)90' . 


:)057( والنسائي في «الكبرى» (/8)ء وأصله في «الصحيحين»: رواه البخاري‎ .)5١١١( رواه الترمذي‎ )١( 


.)71٠١5( ومسلم‎ 


0 . 9 م ل 004 36 1 01 ل 7 جاعم 009 ا 14 
ذلك ذترئى ذكيت 9) وَأصيرٌ فَإِنَّ ألَهَ لا يِضِيمٌ أجر الْمُحيِِينَ 9 فُلْوْلا كن من 


9 سو ا ل ان ل و ا 2 
لون من قَبْلِكُمَ أؤلوا بَقَيّدِ يتبوت عَنِ الْنَسَادٍ في الْأَنْضٍ إلا هيا مَمَنْ يننا مِنْهُم 


لرَسْيز» يا مُحمّد على أذّى قَويِك أو على الصّلاة» 9ن أنه ا يع هر 
لمُحْسِِينَ4 بالصَّبرٍ على الطّاعة. 

(7) «تكلا»: ههلا «أنَ ين التُوْن»: الأمم الماضية «ين لِك أؤأرأ يَقيّده: 
أصحابٌ وين ومضل يرت عَنِ الْنَمَاٍ في الْأَيّضِ» المُرادُ به النّفي أي: ما كان فِيهم 
ذلك طإلا»: لك «قّيلا عن نا لف 4 انوا فنَجَواء و(مِن) لِلبَيانء 0 
حاشية الصاوي 


قوله: (ظطدَلِكَ») أي: المذكور من الأمر بالاستقامة وما بعده. 

قوله: («وأصيرٌ#) أي : لا تنزعج من قومك. 

قوله: (طَنَ أله لا يْضِيعٌ أَبْرَ الْمُحْسِينَ4) أي : بل يُعطيهم فوق ما يطلبون. 

قوله: (لمَْوْا كن مِنَ الْفرُونٍ»... إلخ) لما بِيّن سبحانه وتعالى ما حل بالأمم الماضية من 
عذاب الاستئصال. . بِيِّن هنا أن السبب في ذلك أمران: الأوّل: عدم وجود مَنْ ينهى عن الفسادء 
الثاني : عدم رجوعهم عمًًا هم عليه. 

قوله: (فهلًا) أفاد المفسّر أن (لولا) تحضيضيّة والمراد بها: النفي. 

قوله: («ين قَبْلِكْمْ»م) الجارٌ والمجرور متعلق بمحذوف صفة ل«الترُونِ». وظولو» فاعل 
«كنَ. وقوله: طإيرب ألْمُرُووِ» حال من فاعل كاد . 

قوله: (أصحاب دين وفضل) أي: وسمُّوا أولو بقيّة؛ لأنَّ أهل البقاء بربّهم لا يتحوّلون عمًا 
هم عليه من الدين والصلاح» فلهم البقاءُ والنَّجاةٌ من الهلاك. 

قوله: (المراد به) أي: بالتحضيض المستفاد من (لولا). 

قوله: («إلَّا ميًِاه) هذا استثناءٌ منقطعٌ؛ ولذا عبّر المفسّر ب(لكن)» فالمستثنى منه: القُرون 
المهلكة بالعذاب؛ لعدم نهيهم عن المنكر»ء والمستثنى: مَنْ أنجاه الله من العذاب بسبب أمرهم 
بالمعروف» ونهيهم عن المنكر. 


* 


ويه آرم 
عانق 


الآية )١18-1١1(‏ 1م 4 


- م 01 تر 6 : وآ - آذ ته ا 021 
وَآتَبِعَ الت ظلموا مآ أترفوأ فيد وكاوأ يريت 9 وَمَا كاد رَبك لَبْهَيِك الْمْرَئ 


اه 
رص مل 7 20 7 
ات 


رعء قي 3 و اليا ال اللي ا 0 0 
وَأَهْلْهًا مصلخرت 9) وَل سه رَيْكَ جَمَلَ الئاس أُمَّدٌ وَسِدَهٌ ولا باون مُفيلفيت 


5 
تّيم ليت مراع بِالفَسادٍ وتّركِ النّهي «م أُترِوا» : تُعْمُوا «ؤِيد واوا يخرييت». 
7 «رما كاه بك لبيك الثرى يطْلم» منهُ لها «وَآمثهًا مضلخرت4 : مُؤمِئون. 

وود سه رَيْدَ جمَلَ الَسَ أَدُ وِدَة» : أهل وبين واحجد. هلا يران > 

في الدّين. / 
حاشية الضاوي :ش[ | - -------3333333 سم 

قوله: (لرَتَيمَ كرت كسا مآ أترفوُا فِيد») أي: دامُوا على شهواتهمء ولم يتذكروا 
عدا ا 

قوله: (نُعمُوا) أي: من النعيم الذي يغضب الله تعالى» فالمعنى: أنَّ سبّب هلاكهم: انشغالهم 
بالقيرات المففة هه وعلم تجوديع عنها: 

قوله : (طوَكاوأ يجرِبيت؟) الجملة حاليّة؛ أي: والحال أنهم فاعلون الجرائم» مصرٌون عليها. 

قوله: («رمَا كاد رَبك ْمَك الْشُرَى») هذا كالدليل لما قبلهء والمعنى: ما صم أن يُهلك 
القرى بظلم منه لها والحال أنَّ أهلها مصلحون؛ وسمّى الأخدّ من غير ذنب ظلماً؛ تكرّماً منه 
إلا كعتيقة لطن + التصر فاك ملف الخر هن غير [1هةولا كيلك لاحن م45 وهر يهنا لصن 
مستحيلٌ عقلاً على الله: وأمّا أخذّه بغير ذنب. . فهو وإن كان جائزاً عقلاً فمستحيلٌ شرعاً؛ لأنه 
سمّاه ظلماً؛ تفضّلاً منه» ونرّه نفسه سبحانه عنه كما ألزم نفسه بالرحمة؛ تفضّلاً منه. 

قوله: (منه لهم) ويصح أن يكون المعنى: بظلم منهمء ويُراد بالظلم: الترك». والمعنى: 
اك لاترولك أهز ‏ العرى تمحر مركم ذا افوا رع سر اوكا ديدي دريل ا فطيفة تعالى 
في حقوقه؛ ولذلك تُقَدَّمُ حقوقٌ العباد على حقوق خالقهم. 


مده 
ا ميم 


قوله: (2وَرْ شا ريك جَعَلَ الناس أَمَّدُ وحِدَه») أي : لكنه لم يشأ ذلك» فلم يَجعلهم أمة واحدة؛ 
ؤولو): امتناعية » والمعنى: امتنع ذلك لعدم مشيئة الله له. 


قوله: (أهل دين واحد) أي: وهو دين الإسلام. 


قوله : («ولا يَرَالونَ مُْيَلِفِيتَ») أي: على أديان شتىء واستُفيد من هذا : أنَّ الاختلاف كما كان 
حاصلاً في الأمم الماضية لا يزال مستمرًا في هذه الأمة؛ فمنهم الكافر والمؤمن., والطائع 


هوج الآية )1١١-119(‏ 


غم درم دام 


ل مدق فاقافاقا قا ها م ويفا نافد ف واف واف فار فو م واراق عام فم رق راواه رار انه نان مار فار الاقم 


أ عي 


ا اا عرصم مموة 
ل ريك 6 : 0 فيه» وولنالك خلقهم » 
: أهل الاختلاف لَهُ وأهل الرّحمّة لَهاء «وَتَمّتْ كِمَهُ ريك وهي : «الأنلاناً جَهَئَمَ ين 
7 الجن ونين لَمينَ». 
0 ص 5 ا 2 2 اه 00 5 74 11 5 - 
50 * تصب ب## تفص 4 ودنويله عِوَض عن المضاف إليه» اي : ما يحتاج 
إليه «تَفْص عَلَيْكَ ا 
حاشية الصاوي 
والعاصي؛ ولذلك ورد في الحديث: «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة. وستفترقون ثلاثاً 
وسبعين فرقة: اثنتان وسبعون في النار» وواحدة في الجنة»”'"» والمراد بالفرقة الواحدة: أهلُ السنة 
والجماعة . 
قوله: (فلا يختلفون فيه) بل هم على دين واحد لا يتفرّقون» قال تعالى: ظأنٌ أَقَموا ألِينَ ولا 


لا ف 


تلفرقوا أفيه» [الشورى: .]1١7‏ 


قوله: (وَلِدَلِكَ حَلَتَهُرٌ4) اللام: للعاقبة والصيرورة» والمعنى: خَلق أهل الاختلاف ليكون 
عاقبة أمرهم هو الاختلاف». وخلق أهل الرحمة ليكون عاقبةُ أمرهم الرحمة. 

قوله: («#وكمست») أي : حقت ووجيث: 

قوله : (م9لَأَنكانَ جَهَتم#) أي: حتى تقول: (قَط قط) بمعنى: يكفي يكفي؛ كما في الحديث» 
وذلك بعد أن تمدّ أعناقها وتطلب الزيادة» فيتجلّى الله عليها بصفة الجلال» فتخضع وتذلّ و: تقول: 


(قط قط). 20 
قوله : (ينَ الْحِنَّةَ وَألئّيس») أي: الكمّار منهم؛ لأنَّ الامتلاء على سَبيل الخلود لا يكون إِلَّا من 


قوله: (نصبٌ بِ9تَقْضٌ») أي: على أنه مفعولٌ له" . 


.)994917( وابن ماجه‎ ».)5١51٠0( رواه أبو داوود (50945)., والترمذي‎ )١( 
ومسلم (9/7175) عن سيدنا أبي هريرة ذلنه ده‎ »)5486٠0( رواه البخاري‎ (0 
أي: للفعل (نقصٌٌ)» وقد ذكر السمين م في «الدر المصون» (577/5) أوجهاً أخرى للنصبء. فانظرها.‎ )( 


سو هوج الآية )171-1١(‏ 


1 


لق سر سر عر 


0 0 2-8 م ا ل م 
فى هذه الحنّ وموعظة وذترئ لَمُؤْمِِينَ 9©) 


_ 


2000 
عَنمِلُونَ (9) وروأ إن مسنطروت 07 


مه عع عرس ال 


مِنْ أله لل مَا4ه - بَدَل مِن (كُلًا) ‏ «تَيَتُ» : نُطمنُ «يوء دَادَذَ» : كَلبّكء «وَجَكدَ فى 
مذ الأنباء أو الآياتٍ «آلحَنُ رَمَرْعِطَةٌ وَوَوها لِلْمؤينيَ» خُصُوا بالذّكر لانتفاعهم بها 
في الإيمان» خلا الكُمّار. 

(3) «تثل بَينَ لا و انما غك مَكليكُْ» : حاليكُمء «إا يوه على حاليناء 

(7) «رلتيلررأ4 عاقبة أمركُم إن سروه ذلك . 
حاشية الصاوي 

قوله : («ِيِنَ أنه الرسُلٍ») أي: أخبارهم . 

قوله: («إمَا نيت بو هوَادَكَّ»4) أي: القصص والأخبار التي يزداد فؤادك ثباتاً على أداء الرسالة» 
وتحمّل أذى قومك؛ وعلماً بفضل أمتك وشرفها؛ حيث انقاد منها خلقٌ كثيرٌ في مدّة يسيرة» بخلاف 
الأمم الماضية. 

قوله: (الأنباء) أي: الأخبار» وقوله: (أو الآيات) تفسير ثان» والمراد ب(الآيات): آيات هذه 
السورة» وخصّت بالذكر وإن كان جاءه الحقٌّ في جميع السور؛ تُشريفاً لها؛ لكونها جمعت من قِصّص 
الأمم الماضية ما لم يكن في غيرها. 

قوله : (لوَمَرْعِطَةٌ») أي: اتّعاظ. وقوله: («ودؤئ») أي : تذدّر وتديّر. 

قوله : (حالتكم) أي: وهي الكفر. 

قوله: (على حالتنا) أي: وهي الإيمان. 

قوله: (تهديدٌ لهم) أي: تخويفٌء وليس المراد: الأمر بدَوامهم على الكفرء بل هو على حدّ: 
إذأ لم شم تقاصيم ا شت 

فول رلا نيرونم ذلك) أي : عاقبة أمركم . 


رمه 


-ه ممع ىري ممم 50 - 5-8 وهو غ4 ام ميرو في 014 م رسع مه 0 
ولله عيب السَموات والارض وإلئه بجع الت كله فأعبده وتوكل عليّهُ وما ريك يغلفل 


ك0 لس سخ مر 


عَنّا عَمَثنَ 3©) > 


(7] دونه عب السَموتٍ وَآلْأرّضِ» أي: عِلمٌ ما غاب فيهماء َيِه ع4 - باليناء 
للفاعل: يَعُود ولِلمَفْعُولٍ: يُرَدُ ‏ «الْأَد كُله4 فيَنيَقِم مِمّن عَصىء «تَعُْده»: وَحَدْه 
بهد« رص ج هل 


َكَل ع4 : يق به؛ فإنّهُ كافيك: رما نَيّكَ عَفِلٍ عَنَا يتمَذركت4 وإِنَّما يُؤْخَرُهم 


قوله : («وَيلَهِ حَبُ السَموتٍ وَالْارضٍ ») قال كعب الأحبار: (خاتمة التوراة هي خاتمة «سورة 

6ن 
هود . 

قوله: (أي: علم ما غاب فيهما) أي: فلم يُكلّفنا بمعر فته . 

قوله: (للمفعول) فهما قراءتان سبعيّتان» والمعنى واحد”". 

قوله : (2االْأمَرُ كُلَهْ>) أي: أمر الخلائق كلَّهم في الدنيا والآخرة؛ من خير وشرٌ. 

قوله : (فينتقم ممن عصى) أي : ويثيب من أطاع . 

قوله: (لدَأعْبْدَهُ#) هذا مفرّع على قوله: وله عب أَلسَّمُوتٍ وَالْأيْض". . . » إلخ؛ أي: فحيث 
كان هو العالم بما غاب في السماوات والأرض. .. إلخ» وإليه مرجع الأمور كلّها. . فهو حقيقٌ 
بعبادته هو لا غيره» وحقيقٌ بالتّوكل عليه» وتفويض الأمور إليه. 

قوله: (ثقُ به) أي: اعتمد عليه» ولا تلتفت لغيره؛ فإنه لا يضرٌ ولا ينفع» بل الضارٌ النافع 
المعطي المانع هو الله» وبهذا تعلم أنْ التّوكل: أمرٌ زائدٌ على التوحيد؛ فالتوحيد يَنفى الشركء 
والتوكل ينفي الأوهام المعظّلة عن مراتب الأخيار. 

قوله: (طوَمَا رَبك ِعَفْلٍ عَمَا تََمَلْونَ4) (ما): حجازية؛ وظرَيْكَ»: اسمهاء و يمَفلٍ»: خبرها 
منصوب بفتحة مقدرة على آخره» مّنع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. 
)١(‏ انظر «زاد المسير» (؟/ .)5٠١‏ 
0 قرأ نافع وحفص بالبناء للمفعول» والباقون بالبناء للفاعل. انظر «السراج المنير؛ (؟417/5). 


مو هوج الآية (177) 


- وفى قراءة بالموقانية -. 


حاشية الصاوي 
قوله: (وفي قراءة) أي: وهي سبعيّة أيض”'". 
قوله: (بالفوقائيّة) أي : خطاباً للنبي والمؤمنين. 


© © © 


0 قرأ عراب عامر وحفص بالتاء على الخطاب» والباقون بالياء على الغيبة . انظر «السراج المنير» (؟//417). 


)١( الآية‎ 


7000 


() «كر» الله أعلّم بِمُرادِهِ بذلك. «يلك» ا يا 


حاشية الضاوي | ||| | | 33333330303000 سسسب 


لوست (عليه السلام) 

مناسبة هذه السورة لما قبلها: جمع قصص الأنبياء؛ فَإِنَّ ما قبلها ذُّكِرَ فيها سبع قصص للأنبياء» 
وهذه من مّحاسن قصص الأنبياء» وأيضاً: ليتسلّى النبي ككل بما وقع للأنبياء من أذى الأقارب 
والأباعد على ما وقع له من أذى قومه الأقارب والأباعد. 

وحكمة قصن القضصض غليه: ليتاسّى بهم ويتخلّق بأخلاقهم + فيكون جامعا لكمالات الأنبياء. 

رسيت درول هذه السوزةة! آن النهوة سالك :لني كلل وقاترا لتنا عن [مر ستو وول 
وشأن يوسف7" . 

وهذه السورة فيها من الفوائد الشريفة والحكم المنيفة ما لا يدخل تحت حصر؛ ولذا قال 
خالد بن معدان: سورة (يوسف) وسورة (مريم) تتفكّه بهما أهل الجنة في الجنة» وقال عطاء: 
لا يُسمع سورةً (يوسف) محزونٌ إلا استراح إليها”" . 

قوله: (مكيّة) خبرُ أول عن (سورة)» وقوله: (مئة... إلخ) خبر ثان. 

قوله : (ليَكَ يت الكتب») مبتدأ وخبرٌء وأشير إليها بإشارة البعيد؛ إشارةً لبعد رتبتها عن كلام 
الحوادث» وعُلرٌ شأنها . 


.)5١7/5( انظر «زاد المسير»‎ )١( 
.)01١/7( انظر «تفسير الخازن؛‎ )0 


0 «إنا أَرَلَهُ مهنا ريه بِنْعْةٍ العرب, طلْمَلّكْ» يا أهل مَكّة «تَنْقِدرت»: 
تَفقَهُون معازيه . 

53 2ن نفل عنك لعن الصلين ب للش ل 0 500 
حاشية الصاوي 

قوله: (هذه الآيات) أي: آيات هذه السورة. 

قوله: (المظهر للحق) أي: فهو مأخوذ من (أبان) المتعدي» ويّصح أخذه من اللازم» ويكون 
المعنى : الْبيّن حلاله وحرامه. 

قوله : (ظإثَآ أَرَلَهُ) أي : نحن بِعَظمتنا وجلالنا . 

قوله: (#عَرَبيًا4) نعت ل(القرآن)» والعربي: مُنسوب للعرب؛ لكونه نزل بلغتهم» والمعنى: 
أنَّ القرآن نزل بلغة العرب» فليس فيه شيء غيرٌ عربيّ . 

إن قلتّ: إنه قد ورد فيه شي غير عربي ك5: (سجيل)» و(مشكاة)ء و(إستبرق)» وغير ذلك. 

أجيب: أن هذا مما تواقّقت فيه اللغات» أو المراد: أن تراكيبه وأساليبه عرييّة» وإن ورد فيه غير 
عربي. . فهو على أسلُوب العرب. لا على أسلوب غيرهم. وإنما كان عرييًا؛ لآنَّ تلك اللغة أفصّح 
اللغات» ولأنها لغة أهل الجنة في الجنة. 

قوله: (للَْمَلَح تْقَوٌت4) علَّةٌ لكونه عربيّاء والمعنى: لكي تفهموا مّعانيه» وتتأمّلوا فيها؛ 
فتعلموا أنه من عند الله . 

قوله: (#أَحْسَنَ الْقصّصِ4) صفة لمصدر محذوفء. مفعول مطلقء والتقدير: قصصاً أحسن 
القصص. و(القصص) في اللغة: من: قصٌّ الأثر: تتبّعه» سمي الكلام الذي يُحكى عن الغير بذلك؛ 
لأنَّ المتكلم يقص الخبر شيئاً فشيئاً» والمعنى: نحن نبيّن لك أخبار الأمم السابقة أحسّنَ البيان. 

وقيل: المراد: خصوص قصة يوسفء وإنما كانت أحسنّ القصص؛ لما فيها من الحجكم 
والنكتء وسير الملوك والمماليك والعلماء؛ ومّكر النساء. والصبر على الأذى. والتجاوز عنه 
أحسنٌ التجاوز. وغير ذلك من المحاسن. 


0004 


و وت الآية (1-8) 


ته 2 ع يز 2 نا ع سرت لل 
ِلَيَكَ هنذا الْفَرْءَانَ وَإن حكنت من قَبَلِو لَمِنَّ الْمَْفْليت 


جم 


بلإنغاتنا للق هذا القرآن نن»ه- مقتفة اي إن «حكت ين تنلف لمن 
لعفي * 
() اذكر «#إدٌ مَالَ يوست لأيهِ» يَعقُوب: «إيكاّتِ» ‏ بالكسر وَلالةَ على ياء الإضافة 


حاشية الضاوي | | .333332 سمس 

قوله: (بإيحائنا) الباء سببيّة» وأشار بذلك إلى أنَّ (ما) مصدرية» والجارٌ والمجرور: متعلق 

قوله: (هَدًَا ألْقّرَءَانَ4) اسم الإشارة: مفعول ل#أَوْسشِنَآ». و«َالْفُرْءَانَ»: بدل من اسم 
الإشارة» أو عطف بيان» أو تّعت. 

قوله: («وَإن كنت من مَبَلى4) الجملة حاليّة. 

قوله: (ملَينَ العفت#4) أي: لم تخطر ببالك تلك القصة» ولم تسمعها قطء بل كنت خاليّ 
الذهن منهاء وهذا من مُعجزاته يَكلِ؛ حيث يخبر عن المتقدمين والمتأخرين بأحسن تعبير وأبلّغ وجه؛ 
وَلذا قال البوضيري”؟" + [البسيط] 

كمَّاكَ بالعلم في الأمّيٌ ممعجزةٌ في الجاهليِّةَ والتادفي في اليثم 

فأكبرٌ دليل على فضل الإنسان: غزارةٌ علموء وسّعة اطلاعه على ما أعطاه الله من لعلو 
اللدنيّة والفعارف الربانيّة. 

قوله: (اذكر) قدّره؛ إشارةًٌ إلى أن (إذ) ظرف لمحذوف» وقيل: معمول لقوله: لال يبْيَّ»» 
وهو الأولى؛ لما فيه من عدم الحذف. 

قوله: (9يْوْسُفُ») هو اسم عبرانٌ ممنوع من الصرف». وعاش من العمر مئة وعشرين سنةء 
وعاش آبوه-مئة وسيعاً وأزيعين سنن وعاش ده إسحاق مئة-وثمانين سنة؛ عاق جد إنراهيم معة 
ومسا واستيعين شلنةة 

قوله: (بالكسر) أي: وأصلها: (يا أبي) حذفت الياء» وعوض عنها تاء التأنيث» ونقلت كسرة 


)١(‏ كما في قصيدة البردة المشهورة. 


وك ولت الآية (:) 


04 


د عَشرَ كَكً) ولس والقيرَ َي 


والمّتح دَلالةَ على ألِف مَحدُوفة ُلِبّت عن الياء ‏ «إِنّ بَلَبتْ» في المّنام اَعَد عَكَرَ كك 
وَآلشّمس وَلْعَمرَ رتم4 تأكيد ‏ 0 
حاشية الصاوي | 2 
ما قبلها لهاء وقتحت الياء لمناسبة تاء التأنيث» وتقول في إعرابها: (يا): حرف نداءء و(أبت): 
منادى منصوب بفتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المعرّض عنها تاء التأنيث. 

قوله: (والفتح) أي: وأصلها: (أبِيَ) بكسر الباء وفتح الياء» ففتحت الباء» ثم تَحركت الياء 
وانفتح ما قبلها قلبت ألفاًء حذفت الألف, وعوّض عنها تاء التأنيث» وفتحت؛ للدلالة على الألف 
المحذوفة» وتعويض تاء التأنيث عن ياء المتكلم مختصٌ بلفظين: (أبت) و(أمت)» وهذان الوجهان 
زائدان على أوجُه المنادى المضاف لياء المتكلم» وهي خمسٌ جمعها ابن مالك في قوله”'': [الرجز] 

واجعل مناتّى صع إِنْ يْضَفْلِيَا ‏ كعبْدعَبدي عبِدعبِدَاعِبِييًا 

فيكون في (أبت) و(أمت) سبعة أوجّهء يجوز منها وجهان قراءة لا غير. 

قوله: (ظإِنٍّ رَأَيْثُ») هذه الرؤيا كانت ليلةً الجمعة» ليلة القدرء وكان سنّه إذ ذاك اثنتي عشرة 
سنة» وقيل: سبع سنين» وقيل: سبع عشرة سنة» وبين هذه الرؤيا واجتماعه بأبيه وإخوته في مصر 
أربعون سنة» وقيل: ثمانون» وقيل: اثنان وعشرون» وقيل: ثمانية عشرء وسيأتي تحقيق ذلك. 
والمراد بالسجود: قيل: الخضوع والانحناء؛ وقيل: المراد: حقيقة السجود. 

قوله: (طأْحَدَ عَشَرَ كُرَبا4) أي: وهي جَرِيِّانَء والطارق» والذيال» وقابسء وعمودانء 
والفليق» والمصبحء والصروخء والفرع» ووئّاب» وذو الكتفين؛ قد رأى الجميع نرَّلنَ من السماءء 
وسجدن له. 

وجريان: بفتح الجيم وكسر الراء» وتشديد الياء التحتية» وقابس: يقاف وموحدة وسين مهملة» 
وعمودان: تثنية عمودء والفليق: بفاء آخره قافء والمصبح: اسم مفعول» والفرع: بفاء وراء مهملة 
ساكنة وعين مهملة» ووثاب: بتشديد المثلثةء وذو الكتفين : تثنية كيف . 


قوله: (تأكيد) أي: هذه الجملة تأكيد للجملة الأولى» ويصح أن يكون قوله: رَائئية» جواباً 


)١(‏ «الخلاصة», باب (المنادى المضاف لياء المتكلم). 
(؟) قرأ ابن عامر بفتح التاءء والباقون بكسرها. انظر «الدر المصون؛ (471/5). 


أ شاعم -712 عوعر أن لجيرء اع ا د 
لي سيت 9 قَالَ يَبْقَ لا لَقصْض رُمَبَاكَ عكَ إخو: 


«لى سجييت4 جُمِعَ يالياء والثون لوصف بالسّجُودٍ الذي هو مِن صفات العْقّلاء. 

(:) هَل بَثْيّ لا نتَمْض رياد عَكَ إِخْوبكَ تََكيدُوا لك يِدَا»: يَحتانُوا في مَلاكِك 
حَسَّداً لهلهم بتأويلها مِن أنَّهُم الكوافب والشوي أنك العم اترلفه عزإة القن 
لانن عَدُوٌّ مُِيتٌ»: ظاهِرٌ العداوة. 
جاشية الضصاوي 322-01 ميم 
لسؤال مقدّرء نشأ من قوله: ظإِنّ رَآْتُ َعَدَ عَسَرَ كي وَأَلشَّمسَ وَالْقمَرَ4. كأنَّ قائلاً قال: وما كيفية 
رؤياك فيهم؟ فقال: ظرَامْ لي سيت». 

قوله: (جمع بالياء والنون) أي : قوله: مسَجدنَ»©. 

قوله: (طالا نَقْصْضَ رُبَياكَ عَك لِخْوَتكَ») إنما نهاه أبوه عن ذلك؛ لأنه فهم من رؤياه أن الله 
يُصطفِيه لرسالته» ويّفوق إخوته» فخاف عليه حسّدهمء ويؤخذ من ذلك: أنَّ الإنسان إذا رأى خيراً 
في منامه. . فلا يخبر به إلا حبيباً أو لَبيباً غير حسود؛ لما قيل: (إن الرؤيا على رِجل طائر؛ متى 
فضت . وقعت)» بخلاف رؤيا المكروه فلا يقصها؛ لما في الحديث: «إذا رأى أحدكم ما يحب. . 
فلا يحدِّث بها إلا من يحبٌ. وإذا رأى ما يكره. . فليتفُل عن يساره ثلاثاً وليتعوّذ بالله من الشيطان 
وشرّها؛ فإنها لن تضرّه»”". 

قوله: (والشمس أمّكء والقمر أبوك) حكمة تأويل أمّه بالشمس؛ لأنها يظهر منها الأقمار وهم 
الآنتياءة :وابيه بالقمر» لَآنّ القدر تهتدئ به في الظللم > فكذا الرسول يهغدى بدني ظلمات الجهل 
والشركء والإخوة بالكواكب؛ لأنَّ نورهم لا يبلغ نور أبيهم؛ إمّا لأنهم أنبياء فقط وليسوا برسل» 
أو أولياء ققظ ونبنهؤا باباف"وعااعى عليه المتجر مه اث العراد بالعمي : امه اعد قولي: 
وقيل؟ إن أنه راحيل قد مانت والمراد بالشمين: خالته ليا 

قوله: («إنَّ ألَيِطَنَ للإنكنٍ عَدُرُّ يِيتُ») أي: فيُوقع الإنسان في المعاصي؛ لفرط عداوته له. 
واعلّم أنَّ ما وقع من إخوة يوسف معه مما يأتي في القصة باق على ظاهرهء ولا تأويل فيه على القول 


)١(‏ رواه البخاري :)7١54(‏ ومسلم (2476) عن سيدنا أبي قتادة ضلإه. 


يوك وق الآية 69 ز الم 


َكدكَ 7 لك رَيْكَ ويلك 3 َأوبلٍ الأحاديث 2 قمكه 21 وَعَ ءال يعفوبٌ 
14 أتَمَها ص بويك من 0 هيم وَإتعق َ رَبك عَلِيِمٌ 1 0350 6 كي وت و3 بودي مزؤخ عار جار 16 ري 417 دروك 


() «كدلكَ» كما رَأَيتَ اي جَيَيك4 : يَخْتَارك «إرَيُّكٌ وَيمَلَمْكَ من تَأوِيلٍ الْأُحاديثِ» : 
نَعبِيرٍ الرؤياء طوَييمٌ يقمَتهُ مك4 بِالنْبُرّة «وعك َال يَنقُوت» : أولاده. كنا أتمهَا4 
بال عل لَويِكَ ين مل باهم وَإتعق إن دبك ع4 بكلقِه؛ «حَكدٌُ» في صُنعه بهم. 
حاشية الصاوي 
بعدم نبرّتهم؛ لأنَّ الولي تجوز عليه المعصية» ولكن لا يصرٌّ عليها بل يتوب» وهؤلاء آلَ أمرهم 
لحسن التوبة» وأما على القول بنبوّتهم. . فهو مشكل غاية الإشكال؛ إذ كيف يقع ذلك من الأنبياء؟! 
فأجاب العلماء عن ذلك: بأنَّ هذا مبننٌ على أنَّ النبي معصوم بعد النبرّة لا قبلهاء أو كانوا لم 
يُبلغوا الحلم» وكلّ هذا ليس بسديدء بل الحقٌ: أنَّ النبي معصومٌ ظاهراً وباطناً» قبل النبرّة وبعدهاء 
وإنما الجوابٌ الذي يشفي الغليل ويُريح العليل أن يقال: إِنَّ الله أطلعهم على أنَّ يوسف يُعطى النبوة 
والملك بمصرء ولا يتصور ذلك إلا بهذا الفعل» فهم مأمورون به باطناًء مخالفون ظاهراً؛ إذ ليسوا 
مشرّعينء فلا يكلّفُونَ إلا بخلوص بواطنهم مع ربّهم» ونظير ذلك: قِصة الخضر مع موسى؛ حيث 
قال بعدما فعل ما فعل: «وَمًا مَك عَنْ م4 [الكهف: ]2 فهم مأمورون بحكم الباطن» مُخالفون 
بحكم الظاهرء وقصة آدم في أكله من الشجرة» وتقدَّم ما يفيد ذلك في (البقرة) بأبلّغْ وجه(© 
قوله: (وَكََِكَ ييِيِكَ رَيْكَ4) أي: كما رفع مُنزلتك بهذه الرؤيا العظيمة. . يختارك ويصطفيك 
ربك . 
قوله: (تعبير الرؤيا) أي: تفسيرها. 
قوله: («وَبِيٌِ يَعَمََهُ علَيلَكت») أي: يَصل نعمة الدنيا بنعمة الآخرة. 
قوله : (وَعَكَ َال يَعَقُوتَ»4) لم يقل : (بالنبوة»؛ إشارةً للخلاف في نبرّتهم . 
قوله : (طإِنْسِمَ وَإتصقٌ») إما بدل من لأأبوبكَ4؛ أو عطف بيان عليه . 
قوله: (لعَليِءٌ» بخلقه) أي: فيَصطفي من يشاءء وقوله: (لعَكيرٌ» في صنعه) أي: فيضع 
الأشياء في محلّها . 


.)1585-1/1( انظر‎ )١( 


© 0 فى» خَبْرٍ «إيوسفٌ وإخويو» ا أحدّ عَشّر «يتُ»: عِبَرْ « إِسَِنَ» 


حاشية الصاوي 

قوله : (للْقَدَ كأن4) اللام: مُوطئة لقسم محذوفء والتقدير: والله لقد كان. .. إلخ©. 

قوله: (وهم أحد عشر) أي: وهم يهوداء وروبيل» وشمعونء ولاويء ورّبّالون”"'» ويشجرء 
ا ا ا ل ل لت ا » ولم 
يكن الجمع ب نين لضفن وما في شرعه» فوّلدت له بتيامين» ويوسف». وأما الأربعة الباقية: دان» 
ونفتالي» وجادء وآشر. . فمن سريّتين: زلفة» وبلهة. 

قوله : (طدَِكَتٌ لِلتَلإينَ4) أي : وغيرهم؛ ففيه اكتفائء وذلك: أنَّ اليهود لما سألوا رسول الله ين 
عن قصة يوسف - وقيل: سألوا عن انتقال أولاد يعقوب من أرض كنعان إلى أرض مصر ‏ فذكر لهم 
تلك القصة» فوجدوها مطابقة لما في القوراة» وحينئلٍ: فهي من دلائل نبوّته ك؛ِ حيث قصٌّ عليهم 
ا ا ا ا ولا قرأ ولا كتب. 

قوله : («الَيُوسُفُ4) اللام: موطئة لقسم محذوف”". 

قوله : (بنيامين) بكسر الباء وفتحها؛ وهو أصعّر من يوسف. 

قوله: («الَحَتُّ» خبرٌ) أي : عن (يوسف وأخوه)» ولم تحصل المطاب بقة؛ لأنه اسم تفضيل 
مجرّدء وهو يلزم التذكير والتوحيدء قال ابن مالك”'': [الرجز] 

وإة عور قات اواكنزنا. البو كيرا وان توغها 

و(أحبٌّ): مصوغ من: (حُحبٌّ) المبني للمجهول» وهو سماعيء ولو جاء على القياس. . توصل 
إليه ب(أشد)ء قال ابن مالك”*؟: [الرجز] 


)١(‏ اللام واقعة في جواب قسم مقدر؛ كما قدره المصنف رحمه الله. 

(؟) في (ط5): (ريالون). 

(5) اللام واقعة في جواب قسم محذوف. 

(؛) «الخلاصة»» باب (أفعل التفضيل). (5) «الخلاصة».» باب (التعجب). 


فنك الآية (-ه) 


مكعم 


ا ينا م عُصَبَةٌ إِنَّ ذا لْتِى صَكَلٍ مين © أنتلوا يوَمْفَ أو أطرّخرة أَرْسَا : 
2 0 7 


ب 4 مله و6 م 
تَكُونوا من يعدي فوم لِحِينَ (©) ا ا ااا ااا 0001000 121111010111110 


0 7 
١ ل‎ 


4 


«إك يا من معن 0 جماعةٌ» «إنَّ انا تّى صَكلِ» ححطأ «ثينِ» : بَيّنِ بإيئارهما 


00 


علينا . 
(5) «اثثوا وشت أو ارم سا أي: يأرضص بعيدة, َل لك وَيَهُ يمه بأن 
قبل 3 ولكتيك برقن ركوو حزو» أق عه دن برضت ار اريف وو 


حاشية الصاوىي 
وأَشْيِدد او أَشَدَّ ل ب 15 0 ف تفن ايروس ينا 
واعلم: أنْ مادة الحب والبغض إذا بني (أفعل) التفضيل منها. . تعدَّى للفاعل ب(إلى)؛ 


وللمفعول باللام» أو ب(في)» والآية الكريمة من الأول؛ فإن الأب هو فاعل المحبة» وإذا قلتّ: زيد 
أحبٌ لي من عمروء وأحبٌ فيّ منه. . كان معناه: أنَّ زيداً يحبني أكثر من عمرو. 

قوله : («وَكُنُ عُصْبَةُ») الجملة حالية» و(العُصبة) قيل: من العشرة إلى الأربعين» وقيل: من 
ثلاثة إلى عشرة» وقيل: من عشرة إلى خمسة عشرء وقيل غير ذلك. 

قوله: (خطا) أي: في أمر الدنيا وما يُصلحها؛ لأنّا أشدٌ قرّة» وأكبر سئّاء وأكثر منفعة من 
يوسف»ء فَلِمَ آثره علينا في المحبة؟ إِنَّ هذا الخطأ بين وليس المراد: الخطأ في الدّين؛ فإِنَّ اعتقاده 

قوله : (بإيثارهما) أي : تقديمهما. 

قوله : (طآُابُْسْكَ)».. . إلخ) إنما قالوا ذلك؛ لأنَّ خبر المنام بلغهم» فتشاوروا في كيده بين 
أحد أمرين : إما قتله. أو تغريبه بأرض بعيدة. 

قوله: (أي: بأرض) أشار بذلك إلى أن قوله: ظأَرْسَا منصوب بنزع الخافض» ويصح نصبه 
على الظرفيّة؛ لأنَّ المقصود: أي أرض بعيدة. 

قوله: (لِوَيْهُ أِكمْ») أي: قلبه» والمعنى: لا يكون لكم منازعٌ في محبّته فيكم حينئذٍ. 

قوله: (بأن تتوبوا) أي : تُصلحوا دينكم بعد هذه الفعلة. 


0 لي حير مم يي مه و2 
عي الك بالقطة .بعش العَبارة إن شك 
ذل 


و ساي كو عر بجعم كم عع سي سي 
سف وإنا له, حون أرِسِلْه معنا غَذَا 


() طدَلَ كَبْلٌ يَنَْم» هو يهُوذا: «لا تلوأ بوْسْكَ وَألَوه: اطرّححوه «فى غَيَبَتٍ 


7 


ألْجْتِ4 : مُظلِم اليثرء وفي قراءة بالجمع» ليلئِطه بَْشُ السَيَارَة# : المُسافرين» «إن مر 
تعِِنَ» ما أَرَدتُم من التّْريق فاكتمُوا بذلك. 

(1) انوأ يبنا مَا لَكَ لا تَأْمَتَا عَكَ يوس وَإنَ م لَتَصِحُونَ» : لَقَائِمُون يمَصالِحه. 

«أرْسِلْهُ مَعَنَا عدا إلى الصّحراءِ م اس انمكح م 40 
حاشية الصضاوي | | اس .222222 سيم 

قوله : (ثَالَ كَآيلُ») هذا رأيّ ثالث أرقَقُ بيوسف مما تقدَّم من الخصلتّين. 

قوله: (هو يهودا) بدال مهملة» وأصله بالعبرانية: بالمعجمة» لكن لما استعملته العرب. . 
أهمّلته» وكان أكبرهم سنّاء وأحسنهم رأياء وقيل: القائل روبيل. 

قوله: (#فى عَيَبّتِ ألْجْتَ») الغيابة: الشيء المظلم» و(الجبٌ): البئر التي لم تَطوّء والمعنى: 
اطرّحوه في قعر البئر المظلم» وكان بأرض بيت المقدسء وقيل: بالأردن على ثلاثة فراسخ من منزل 
يعقوب . 

قوله : (طيَلنَِطهُ بَنْشُ السَيّارَهَ) أي: لأنَّ هذا الجبّ كان يَرِدُ عليه كثيرٌ من المسافرين. 

قوله: (فاكتفوا بذلك) قدّره؛ إشارةً إلى أن جواب الشرط محذوف. 

قوله : (لقَالُوأْ يكأبا4) هذا مرتبٌ على محذوفء وذلك أنهم قالوا ألا ليوسف: اخرّج معنا إلى 
الصحراء إلى مواشيناء فتّستبق ونصيدء وقالوا له: سّل أباك أن يرسلك معناء فسأله» فتوقف 
يعقوب. فقالوا: ما لَكَ. . . » إلخ» والمعق : أي شيء ثبت لك في عدم أميّنا؟ 

قوله : (لتَأََتَاه) اتفق القراء على إخفاء النون الساكنة عند النون المتحركة» واتفقوا أيضاً 
على إدغامها مع الإشمام كما في «الخطيب»"" 2 ومن الشواذ: ترك الإدغام كما في «أبي السعود”"' . 

قوله: (لقائمون بمصالحه) أي: لعاطفون عليهء حافظون له. 

قوله: («غدا») منصوب على الظرفية» والغد: اليوم الذي بعد يومك. 


)١(‏ «السراج المنير» (؟/97). 
() «إرشاد العقل السليم إلى مَزايا الكتاب الكريم» (161//5). 


ول سن الآية (15-17) 


رك ا 25 وَإِنَ له الحو 6 1 2 00 م بهلء وَأْمَافُ أن يأل 


- - 8 


- 
000 


ع ل جم ب 7 
لَحَيرُونَ () كَل 


مثيم وَكلْصَبْ» ‏ بالثُون والياء فيهما -: تنشط وتَتّعء طوَإًِا لَك لَحفِظُون». 

2 طتَالَ إِنْ لَحْرْئِىَ أن تَدْهبوا» أي : ذهابكُم ظطابد» لفِراقهء «وَلدَاث أن يَأكله 
َلدِنْبُ4 المُرادٌ به الجنسٌء وكائّت أرضّهم كَقِيرةً الذئابء وَأشْر عَنْهُ عَفِلرت»: 
مَسْعُولُون . 

9 «تالا ينه لام قسَم ‏ لكل لزن وَتَمْنُ عُضبَة»: جماعةٌ؛ «إنآ |6 
لَحَيرُونَ» : عاجزُون. فأرسلة معّهم . 

«تلما دَهَبوأ يو وَْمَمُوَا4ه: عَرَّمُوا «أن حَمَلوهُ فى حيبت لَلْفّ» ‏ وجواب (لَّما) 
حاشية الصاوي 

قوله: (بالنون والياء فيهما) أي: في ظررْكَمَ وَيلسَتَ»» وهما قراءتان سبعيّتان”"» والرّتع : 
التمتع في أكل الفواكه ونحوهاء واللعب: بالاستباق والانتضال تمريناً لقتال الأعداء» وهو غرضٌ 
صحيحٌ مباح ؛ لما فيه من تعلم المحاربة والإقدام على العدو. 

قوله: (طلِيَحْرْنَُ») الحزن: ألم القلب بفراق المحبوب. 

قوله: (لوَأَحَاتُ أن يَأَُلَهُ الذَبُ4) بالهمز وتركه؛ قراءتان سبعيّتان”” 2 وسبب خوفه: أنه كان 
رأى في المنام أنَّ ذئباً تعرّض ليوسفء فكان يخاف عليه الذثب. 


قوله: (لقَالا لين أَكَلَدُ ألزّنْبْ»4) هذا جوابٌ عن عُذره الثاني وهو قوله: ظوَكمَاتُ أن يَأسكُ]؛ 
لِنْبُّ4ه. وأما الأول وهو قوله: ظإِفٍْ ليَحرْثِقَ. . .» إلخ. . فلم يُجِيبوا عنه؛ لأنَّ غرضهم حصوله. 

قوله: («ِوَتَحَنٌ عُصبَةُ4) الجملة حاليّة. 

قوله: (عاجزون) أي: فالخسران مجارٌ عن الضعف والعجر؛ لأنه يشبهه . 

قوله: (تَلَمَا دَهَبأ يو») تقدّم أنه كان بين ذهابهم به واجتماعه بأبيه أزبعوق سنة».وفيل: 
ثمانون سنة» لم تجفٌ فيها عين يعقوب. 


.)97 قرأ ابن كثير وأبو عمرو بالنون فيهماء والباقون بالياء. انظر «السراج المنير؛ (؟/‎ )١( 
.)407/5( قرأ السوسي والكسائي وورش بعدم الهمزء والباقون بالهمز. انظر «الدر المصون»‎ )0( 


مولن الآية )1١(‏ 


سرج سه 


وأوحيناً إِلَتهِ ع تاتس قدي سدح افا ونيد اسطيوا حكد تاق مسوااكا ودع دان افيه 


مَحَذُوف ‏ أي : َعَلُوا ذلك. يأن تَرَعُوا قَمِيصّه بَعد ضَربه وإهائّيه وإرادة قَتلِهء وَأَدلّوه فَلّمًا 
وصَلَ إلى نِصف البثر ألقَوْهُ لِيَمُوتَء فسَقَط في الماءء ثم أوَى إلى صَخْرةٍ فنادوةٌ فأجابَهُم 
يَظْنّ رَحمَّتَهمء فأَرادُوا رَضحّه بصَخرةٍ فَمَنَعَهُم يَهُودَاء طمَأرَيِنَآ إِلنّو» في الجبٌ وحيّ 
حَقِيقة ولَّهُ سبع عَشْرَةَ سَنةَ اا 111111110001000 
حاشية الصاوي 

قوله: (بأن نزعوا قميصه.. . إلخ) روي: أنهم لما يّرزوا به إلى الصحراء. . أخذوا يؤذونه 
ويضربونه حتى كادوا يقتلونه» فصار يصيح ويستغيث» فقال يهودا: أما عامّدتموني على ألا تقتلوه: 
فأتوا به إلى البئرء فدلَّوه فيهاء فتعلّق بشفيرهاء ونزعوا قّميصه؛ ليلطخوه بالدم» ويحتالوا به 
على أبيهم. فقال: يا إخوتاه؛ ردُوا على قميصي أتوارى به فقالوا له: ادْعُ الأحد عشر كوكباً 
والشمس والقمر يُلبسوك ويؤنسوك”"'. 

وفي القصص: أنَّ إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار جرّد عن ثِيابه» فأتاه جبريل عليه 
السلام بقميص من حرير الجنّةء فألبسه إياه» فدّفعه إبراهيم إلى إسحاق» ودفعه إسحاق إلى يعقوب» 
نجدله فى تق يوس قالتسه الجلك بحن ألقي في النسي» قآضاء له اللعة": وسبياض آنه 
القميص الذي أرسّله مع البشير بأمر جبريل» وأخبره: أنه لا يُلَْى على مبتلى إِلَّا مُوفي. 

قوله: (ثم أوى إلى الصخرة) أي: جاء له بها الملك» فأجلسه عليهاء قال الحسن: لما ألقي 
يوسف في الجبٌ. . عَذَّبٍ ماؤه؛ فكان يُغْنيه عن الطعام والشراب» ودخل عليه جبريل» فأنس به 
فلما أمسى. . نهض ليّذهبء فقال: إنك إذا خرجت. . استّوحشتٌ» فقال: إذا رهبت من شيء. . 
فقل: يا صريخ المستصرخين» ويا غوتٌ المستغيثين» ويا مفرْج كرب المكروبين؛ قد ترى مكاني» 
وتَعلم حالي» ولا يخفى عليك شي من أمري؛ فلما قالها يوسف. . حقّته الملائكة» واستأنس 
في الجبٌّء وفرَّج الله عنه بخروجه من ليلته ‏ وقيل: إنه مكث في الجبٌ ثلاثة أيام ‏ فكان إخوته 


يرعَون حولهء وكان يهودا يأتيه بالطعاء”” . 


.)5؟١/5( انظر «تفسير البغوي»‎ )١( 
زفق انظر «تفسير الخازن» (؟0157/1).‎ 


() انظر «زاد المسير» (4197/:5). 


مو لت الآية (8-16م١1)‏ 


2 ره 


وَهُمَ 3 و 9 


00 


1-4 مات لام 207 
2 نستبق مج سنا يَوسُّقَ عِندَ متلعنا ف 
صددقين صَدِقِنَ )) وََاءُو عل قيصهء ِدَمِ كَذِبَ الج جو ل اب او ا .1 


مله ميه 


أو دُونها تطويناً لِقلبهء لالَبَنيّكْر» بعد اليّوم طبأمْرهِم» بِصَدِيعِهم «هندًا وَهُمْ لا يسنْعريد» 
يك حال الإنباء . 

(3) «وجا باهم عكله4: وقتّ المّساء « يكب ». 

40 «تالوا يأب د دَهْبَنا شَْيََنُ4: رمي لاوَررسحنًا يُوْسْفَ عِندَ مَتعِنَا4: ثيابناء 
زف نت يِمُؤْمِنٍ4: : بمْصدْقٍ ونا وك سطنًا سديقت» عِنَك لاما في هذه 
القِصَّة؛ لِمَحبَةِ يُوسّفء فكيفت وأنتٌ د نسيء اص ف 


(() ديب عل يِه مَحَلَّه تَصب على الطَرفِيّة - أي: كوه «يدرٍ كدِيْ» 
أي ذِي كَذِبِء المادل لواو واه لتو رم سارا ر لطاوت له جره سات 3 رةه تمجاه اق ب وو مت و 
حاشية الصاوي 

قوله: (أو دونها) قيل: خمسة عشرء وقيل: اثني عشرء وقيل: سبعة. 

قوله : (مإلبَدنَيَا»#) أي : كما سيأتي في قوله: إوبجة إِحْوَهُ يُوسْفَ هَدَخَلُا عليه . . . * [يوسف: 2ه] 


الآية. 

قوله: (#ع45) أي: ليكونوا في الظلمة؛ ليقبل اعتذارهم» فلما بلغوا منزل يعقوب. . جعلوا 
يَبكون ويصرخونء فسمع أصواتهم. ففزع من ذلك وسألهم» فأجابوه بما ذكر. 

قوله : («ِوَمَآ أت يِمُؤْمِنٍ لَاع. .. إلخ) في هذا الكلام فتحٌ باب اتّهام لهم كما لا يخفى. 

قوله: (لاتَّهَمْتَنا... إلخ) قدّره المفسّر؛ إشارةٌ إلى أن (لو) شرطيّة وجوابها محذوف» 
والأسهل من هذا جعل الواو حالية» و(لو) زائدة» والتقدير: وما أنتٌ بمؤمن لنا والحال أنا كنا 
صادقين في نفس الأمر. 

قوله: (محله: نصب) أي: ف(على) ظرفٌ بمعنى (فوق). 

قوله: (أي: ذي كذب) أشار بذلك إلى أنَّ وصف الدم بالكذب على حذفٍ مضافء ويصح 
أن يكون مبالغةٌ على حدٌ: زيدٌ عدل. 


ل نكا الآية (14) #زمة 


لع ممو_ى» 


ل إل سرك لك لفك اهن نسي عي زمه الننتناة ع 1 عش 8 0 
بأن دُبَحُوا سَخْلةَ ولَطحُوهُ بِدَمِهاء وَدَّهِلُوا عن شّقَّه وقالُوا: إِنَهُ دَمُهه طدَالَّ» يَعقُوب لَمّا رَاهُ 
صَجِيحاً وعَلِمَ كَذِبَهم : «بل سرَلك» : رينت هلك لش أتر» فَتَعَلْمُوه بك همصب 
عل لا جرع فيه: وهو خَبّر شيتدا مَحَدُوف آي: أمري» رات التمتتاذ»: التطلوث 
نه اعون طعكٌ ما صنو4 : تَذكُرُون ون أمرٍ يُوسّف. 
حاشية الصاوي 
قوله : (سخلة) هي: الصغيرة من الغنّم. 
قوله: (وذهلوا عن شَّقّه) أي: عن تمزيقه؛ لأنَّ العادة أنَّ الذئب إذا أكل الإنسان. . يش 
قميصهء وقد ذهلوا عن هذه الحيلة كي لا تتم لهم . 
قوله: (لما رآه صحيحاً) روي: أنه قال: (ما أحلمَ هذا الذئب يأكل ابني» ولا يقد قميضّه!)!"©, 


وقيل: إنهم أنوه بذئب وقالوا: هذا أكله: فقال يعقوب: أيها الذئب أنت أكلت ولدي وثمرة 
فؤادي؟! فأنطقه الله وقال: والله ما أكلتٌ ولدك ولا رأيته قطء ولا يحل لنا أن نأكلٌ لحوم الأنبياء» 
فقال له يعقوب: فكيف وقّعت بأرض كنعان؟ فقال: جئت لصلة الرحم» فأخذوني وأتوا بي إليك» 
فأطلقه يعقوب”"' , 

قوله: (لبَلُ سَوَلَتَ») أي: سهّلت لكم أنفسكم أمراً عظيماً فعّملتموه بيوسف, وهوّنتموه 
في أعينكم . 

قوله: (لا جزع فيه) فسَّر المفسّر الصبر الجميل: بأنه الذي لا جزع فيه» والأولى: أن يفسّره 
بما في الحديث: (بأنه الذي لا شكوى فيه لغير الله)0", وأما الهجر الجميل. . فهو الذي لا إيذاء 
مده والفيقع الجييل هو الذي لااعنات ابعدهه وقن تسن يجميدها كر عو يوست يقرت" 

قوله: (المطلوب منه العون) أي: فالسين والتاء للطلب. 

قوله : (طعَكَ ما تَسِفُوت4) أي: على تحمّل المكاره التي تذكرونها في أمر يوسف. 
)١(‏ انظر «السراج المنير» (؟/ 48). 


(؟) انظر «تفسير البغوي» (54/ 22777 وهو من الأخبار الإسرائيلية الغريبة. 


زفق رواه ابن جرير في اتفسيره؛ /١5(‏ 086). 


رس اه لمم عو 5 ار 0 2 1 ع م2 
(:؟ لوجت سيره : ُسافرُون ' من مَدِيّنَ إلى يصرء فتَرّلوا قَرِيبا من جب يوسفء 
مدرلا أ وَارِدَهُمَ» الَّذِي 5 انام تمتو ون ونان 241 ريسل لوه في لحر فتَعَلَّقَ 


فلَّعَا 


بها يُوسّف فأخرّجه ذ فلمّا رام ل يف4 - وفي قراءة: (بُشرّى) - ونداقعا مجاز» 
أي: احضّري فهذا وَقتّك هذا لةُ» ا و اناا الجا ا ور 
حاشية الصاوي 


قوله: (وََةَتُ سَيَّرَةه) جمع سائر؛ أي: مسافرء سمُّوا بذلك؛ لسيرهم في الأرض. 

قوله: (من مدين إلى مصر) أي : فأخطؤوا الطريق ونرّلوا بأرض قفراء قريباً من الجبٌّ. 

قوله : (ِمَارْسأه) ذَكّر باعتبار المعنى» ولو راعى اللفظ. . لقال: (فأرسلّت واردها). 

قوله: (لإوارتقم») وهو مالك ين اذعر الخزاعي» وهو من أهل مَدين. 

قوله: (جِتائل دَلوه>) يقال: أذلن واتول ‏ إذا ارسل الدتن في لمر وولاه ب التطرعيف»: 
إذا نرّعه» والدلو: مؤنث» وقد يذكر. 

قوله: (فأخرجه) أي: بعد أن مكث فيها ثلاثة أيام على ما قيل» ولما أخرج.. صارت ججدران 
البثر تبك علية. 

قوله : (ظدَالَ يجْشْرَىَ») أي : منادى مضاف لياء المتكلم. 

قوله: (وفي قراءة) أي: وهي سبعيّة أيض]*"". 

قوله: (ونداؤها مجارٌ) أي : لتنزيلها مُنزلة العاقل. 

قوله : (هَدًا عُلَةُ4) التنكير للتعظيم؛ لأنه كان عليه السلام حسنّ الوجوء جعد الشعرء ضخم 
العينين» مستوي الخلق» أبيض اللونء غليظ الساعدين والعضدين والساقين» خميص البطن» صغير 
السرة. وكان إذا ابتسم. . ظهّر النور من ضواحكه. وإذا تكلّم. . ظهر من ثناياه» وبالجملة: لم يكن 
أحسّن منه إلا سيدنا محمداً يل؛ فإنَّ يوسف أععطيَ شطرٌ الحسن» ورسول الله أعطي الحسن كاملاً» 
قال البوصيري”": [البسيط] 


دلق قرأ حمزة وعاصم والكسائي بحذف الياء بعد الألف» والباقون بإثبات الياء. انظر «السراج المنير؟ ك/رلاة). 
زقفق كما في قصيدة البردة المشهورة. 


ول 529 الآية (19) !م 
0 21 


مط سو م عم 3 0 
بضعة وألله عليم 


يما يعملُور 09 


ور 


فعَلِمْ به إخوّته فأتوة» «إوأسرُوه» أي: أخمًّوا أمرّه جاعِليه «يسمد» بأن قانُوا: هذا عَبِدُنا 
أَبَقّ ع و مك بف وه أ تلوف موواكه عَلِيم ب يَكا لماررك 4 
حاشية الصاوي 


فى ران 


لعي دريل د كسابييق ..انشوىالسون يوي لمكم 

إن قلتّ: إذا كان كذلك. . لم لم مين الشاة بجمال محمد كما اف جما يؤسف؟ 

أجيبٌ: بأنَّ جمال محمد يل قد ستره الله بالجلال؛ كالشمس لا يُستطيع أحدٌّ أن يتأمّل فيها 
إذا قرب منها؛ ولِذا لم تُرْوَ الشمائل الشريفةٌ إلا عن صغار الصحابة كالحسن والحُسين وعبد الله بن 
عمر وغيرهمء لا عن كبارهم؛ لقيام الجلال بقلوبهم» فيمنعهم من وصفه. وأما جمال يوسف. . 
فهو ظاهرٌ لم يستتر بجلال كالبدر؛ فحينئذ: يتأمّل فيه المتأمّلء ويّصفه الواصف» غير أنه يعجز 
عن استيعاب محاسنهء ومن هذا المعنى قول ابن الفارض"'': [الكامل] 

لوأسمَعوايَعقُوبَوِكْرَمَلاحَةٍ ‏ في وَجِهِونَسِيَ الجمالَ اليوسّفي 

قوله: (فعلم به إخوته) أي: حين نظروا إلى القافلة واجتماعها على البثرء فأئّوهم وقد ظَنُّوا 
موت يوسف» فرأوه أخرج حيّاء فضربوه وشتموه وقالوا: هذا عبد أَبَقَ منّا؛ فإن أردتم. . يعناه لكمء 
ثم قالوا له بالعبرانية: لا تنكر العبودية تقتلك» فأقرٌ بهاء فاشتراه مالك بن ذعر الخزاعي . 

قوله : (وأسَرُوه») الضمير عائد على (السيارة» بمعنى : بعضهم» وهو مالك بن ذعرء والمعنى: 
أن البائع والمشتري أخمّوا أمره وجعلوه بضاعة؛ أي: قالوا: إنه بضاعة استبضعناه لبعض أهل 
الماء؛ لتبيعه لهم بمصرء وإنما قالواٍ ذلك؛ خيفة أن يطلبوا منه الشركة فيهء وقوله: (جاعليه) حال 
من فاعل (أسرُوه)» وقوله : («يسعد») معمولٌ لتلك الحال» وهذا في الحقيقة» وأضا يحنت 
الظاهر. . فهو حال من الواو في (أسرُوه)» وف قولة ةي أنه ملكٌ للغير» أعطوه له؛ 
ليبيعه لهم. ويصحٌ أن يعود الضمير على الإخوة» ويكون معنى البضاعة: الشيء المتموّل الذي يُباع 
ويشرى». وعليه درج المفسر. 

قوله : (ظيمًا يَنْمَدُرت») أي: من العمل الذي ظاهره قبيحٌ» وباطنه حسنٌّ؛ حيث ترئّبٍ عليه من 
الأسرار والفوائد العظيمة ما لا يَتدخل تحت حصرهء وهذا تعليمٌ من الله لعباده التفويضٌ والتسليمَ له 
في شأن إخوة يوسفء. والمعنى: لا تَحْض أُيّها السامع في شأنهم بسوء؛ فإنَّ الله عليمٌ بما يعملون. 


.)١55ص( كما في «ديوانه»‎ )١( 


5 


2ك الآية (1-7) 


مولءع 6ه . لم سا سوير 0 


و ٍ-- : ون 58 
وسروه سملن خيس درهم معدودو واوا 


ره 


ءءء 


3-0 


ةيا “مر 0020 + ر» 0 ل عسل 


سس سر مسو بير 


7 دَسَرََهُ4: باعُوه مِنهُم طبس عخْين»: ناقص طدَرَِم َمدُودو» عِسْرِينٌ 
أو ائئّينٍ وعِشْرِينَ» طرَكَاوا4 أي: إخرَثه «نه ين ألرهِيت4: فجاكت به السّيّارة 
إلى مصرء فباعَهُ الَّذِي اشتراهً بِعِشْرِينَ ديناراً ورّوجَي تَعل ونُوبِين . 

(97) «وكال الى أسْينهُ من يَمْرَ» وهو قطفير العَزِيرُ «الأترأوء» رَلِيخا: «آسكَري 
مَمْوَْهُ4 : مُقامّه عِندَناء عسوت أن ينْفَعنًآ لسعم ولو ل 
حاشية الصاوي 

قوله: (باعوه) أي: إخوتهء وقوله: (منهم) أي: السيّارة» والمعنى: باعه إخوته للسيارة؛ 
أي : بعضهم» وهو مالك بن ذعر الخزاعي. 

قوله: (ناقص) أي: عن قيمته لو كان رقيقاً» وقيل: إِنَّ البخس معناه: الحرام؛ لأنه ثمن حر 
وهو حرام. 

قوله: (طمَعَدُودَةٍ») أشار بذلك إلى أنها قليلة؛ لأنهم كانوا لا ينون ما قل عن أربعين درهماًء 
ويأخذونها عدَّاء ويزنون ما بلغها وهو أوقيّة. 

قوله: (أي: إخوته) ويصح أن يعود الضمير على (السيارة»» وإنما زهدُوا فيه؛ لخوفهم .منه حيث 
وُصِفَ لهم بالإباق. 

قوله : («الَيِى أَشْتَربنهُ»ه) أي: وهو مالك بن ذعر الخزاعي. 

قولة > (تعشرين ذيناراً..: إلخ) وقيل: لما عرض للبيع. . ترافع الناس في ثمنه حتى بلغ وزنه 
ذهباً وقيل: فضةء وقيل: مسكاًء وقيل: حريراً» وكان وزنه أربع مئة رطل. 

قوله: (وهو قطفير العزير) أي : وكان وزيراً للريان ملك مصرء وقد آمن بيوسف» ومات 
في حياته» وقد اشترى العزيز يوسف وهو ابن سبع عشرة سنة» ومكث في منزله ثلاث عشرة سنة» 
واستوزره الريان وهو ابن ثلاثين سنة» وآناه الله الحكمة والعلم وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة» وتوفي 
وهو ابن مئة وعشرين سنة. 

قوله : (زليخا) بفتح الزاي وكسر اللام والمدّء وبضمٌ الزاي وفتح اللام. 


سه صر مر 


قوله: (#صوت أن نفَعَنآ#) أي: يكفينا بعض أمورنا إذا قوي وبلغ» أو يربح إذا أرَدنا بيعه. 


ا كت 


3 نلحجد در ولدا 


وه ع سر 3 ام 


3 ل ع 
رَضٍ وِلتْعَلْمَك من تَأُويِلٍ الأحاديث وألله 


سي ل 
4 


جم حي الى ا م2 سس سر مر موي كه 
عاب عك أترو وَلكنّ جر لين لا يعلمون (ي) ولْما بِلَمَ أشدّهد َايسَهُ حَكما 0 


أو كجدة 415 وكان خخورا و تكورة »6 كن تكنناء بالكل القت وعطفنا عليه 
تلب العزيز» مامكا لِيوْسْفَ ف الْأَرضِ4: أرض مصر حبَّى بَلْعَ ما بَلَمَ تلم من تَأْولٍ 
لْأَّحَاوِيثٍ»: تَعبير الرُّؤياء مُُطِف على مُقدّر مُتعلّق ب8مَكنَ». أي: لِتْمَلّكةُء أو الواو 
زائدة» وَألّهُ عَالِبٌ عل أتر.» تَعالَّى لا يُعجزهُ شَيءء «وَلَكنَ كر ألنّآيس» وهم الكُقّار 
«لا يعتمررتَ» ذلك . 

() «دَلمًا بَلَمَ أَنَدَّهْ» وهو نَّلانُون سَنَةً أو وئلاث؛ مَايَنتَةُ 454 : حِكمةً 


حاشية الصاوي 


5-1 


قوله: (لأوْ تَنَخِدَمْ ولداه) أي : نتبنّام و(أو): مانعة خلوٌ تجوّز الجمع» وهو المقصود لهما. 

قوله: (وكان حصوراً) أي: لا يأتي النساء» أو عقيماً . 

قوله: (لإوكدلِكَ») إلى قوله: ميرك الْمُحنَ» معترضنٌ بين وصيّة العزيز وما وقع من زوجته. 

قوله: (من القتل) أي: الذي عزم عليه إخوتهء وقوله: (والجبٌ) أي : الذي رموه فيه. 

قوله: (وعطّفنا عليه قلب العزيز) أي : خلقنا فيه الميل والمحبة؛ حيث دفع فيه المال الكثيرء 
وأوصى زوجته عليه. 

قوله: (مَْنَ لِيُوسْكَ4) أي : أعطيناه مكانةً ورتبةٌ عالبةٌ في الأرض. 

قوله: (حتى بلغ ما بلغ) أي: من السّلطنة والعرٌ. 

قولة: 'الملكة) إنا من 4 الجلك بكس الموية أي" تله سالك قبا فياء ار من الكل 
بضمّها؛ أي: نجعله سلطاناً على أهلها. 

قوله: (أو: الواو زائدة» أي: والمعنى : مكنا ليوسف في الأرض لنعلمه. . . إلخ. 

قوله: (لا يعجزه شي2) أي: لأنه يحكم ما يشاءء ويفعل ما يريد؛ فلا راد لما قضاه. 

قوله: (لوَلَمًا بلع أَشْدَهْع) جمع (شِدَّة) كنِعْمّة) و(أَنْعُم)» ولم يقل هنا: وأستَرَق» كما قال 
في حقٌّ موسى؛ لأنَّ موسى بلغ الأربعين» وهي سن النبرّة؛ فقد استوى وتهيّا لحمل أسرار النبرّة» 
وأمّا يوسف. . فلم يكن إذ ذاك بلغ هذا السنّ. 

قوله: (حكمةٌ) هي : العلم مع العمل. 


2ن الآية (30-117) 


وَقَالءْ ا 


جل 2 د تنه اند لعن نَنْيو» أي : طلبت هِنهُ أن يُراقِعهاء 


«وَعَلَقَت الْأبوآبَ» لِلبَيتٍ» «وَثلك4 لَهُ: «هِتَ الت» أي : عَلُعّ الام للنببية؛ 


حاشية الصاوي 

قوله : (وَعِلْمَ) عطف عام. 

قوله: (كما جزيناه) أي: بكل خير. 

قوله: (طتمَرِى الْمْحْسِِنَ4) أي: فاعلين الإحسان» والمعنى: لا خصوصيّة ليوسف بذلك» 
بل سَّةُ الله في خلقه : أنَّ كل محسن له من الله الجزاءٌ الحسَن . 

قوله : («وَرَودَئَةُ») هذه الآية مرتبطةٌ بقوله: وهال الى أَتْكرنُ من يَصَرّ . . . 6 إلخ» وما بينهما 
اعتراضضٌ قُصِدَ به بيانُ عواقب صبر يوسف من السيّادة والخير العظيم. 

والمراودة: مفاعلةٌ» وهي في الأصل تكون من الجانبّين» ولكنّها هنا من جانب واحدء ولما 
كان الجانب الآخر سبباً في حصول الفعل. . نرَّل منزلته فقيل فيه: مُفاعلة؛ وذلك أن جمال يوسف 
سبتٌ لميلها :وظلبها له. فالمقاعلة لينت على بابهاء تظير مداواة المريض؟ فَإنّ سبي المداواة: 
المرض القائم بالمريض. 

قوله: (هي زليخا) أي: ولم يصرّح باسمها استهجاناً له» وستراً» وتعليماً للأدب؛ كأن الله 
يقول: من الآداب ألّا يذكر أحدٌ زوجته باسمهاء بل يُكنْي عنهاء ولم يذكر القرآن اسم امرأة إلا 
مريم» وتقدَّم الجواب عنه: أن النصارى زعمُوا أنها زوجة الله فذكرها باسمها؛ ردًا عليهمء كأنه 
يقول: إِنَّ أحدكم يستنكف عن ذكر اسم زوجته بين الناس؟ فلو كانت زوجةً له كما تزعمون. . لكنّى 
عنها كما يكني الرجل عن زَوجته. 

قوله: (أي: طلبت منه) أشار بذلك إلى أنَّ المراودة من جانيها فقط 

قوله: (لوَعَلَسسَقِ اي أي: وكانّت سبعة. 


قوله: ( هيت نكع) أي : ب بفتح الهاء والتاء؟» ك: كيت 


وفي قراءة بسر الهاءء وف بضم المّاى مَالَ مَعَادٌ أن 6 : أغوذ بالله من ذلك» 
ذِإِنَّهُ»: أي: الّذِي اشكّرانِي ظرَق»: سَيّدِيء أَحَسَنّ مَنْواىق»: مُقامِي فلا أحوثه 
في أهلهء إن أي : الشَّأنَ ««لا ينيم الطَلِمُونَ»: الوناة. 

(9) موَلَتَدْ هَنَّتْ يه:»: قَصَدّت مِنهُ الجماءَ» «رَمَمَّ يتا4: قَصَدَ ذلك» 5006 


حاشية الصاوي 


قوله: (وفي قراءة: بكسر الهاء) أي: مع فتح التاء؛ ك: (قِيْلَ): وقوله: (وأخرى بضمٌ التاء) 
أي: مع فتح الهاء؛ ك: (حَيِتُ)ء فهذه ثلاث قراءات» وبقي قراءتان وهما: (هِنْت) بكسر الهاءء 
وبالهمزة الساكنة» وفتح كاك ار لتتياة وكيا 0 

قوله: (واللام للتبيين) أي: تبيين المفعول الذي هو المخاطب؛ كأنها تقول: الخطابٌ لك؛ 
نظير: سقياً لك» ورعياً لك. 

كله + مقا الل ك) ملتضوت على أنه تيل تام دمو التفلء نافيل + أعرة باش عاد 
ك: سبحان الله؛ بمعنى: أسبّح الله. 

قوله: (#إِنَكْ رَقِ») الهاء: اسم (إنّ)» و«رَية4: خبرهاء وطلَحْسَنَ» جملةٌ حاليّةٌ» أو خبة 
ثان. وما درج عليه المفسّر من أنَّ الضمير للحال والشأن» ومراده بريّه: الذي اشتراه. . أحدُ 
تفسيرين» والآخر: أنَّ الضمير يعود على الله تعالى» وهو الأقربُ والأظهة”". 

قوله: (للَمْسَنَّ منْوَاقَ») أي : تعهّدي حيتُ أمرك بإكرامي ؛ فلا يَليق مني أن أخونهء وفيه إرشاءٌ 
لها إلى رعاية حقٌّ العزيز بلطفي. 

قوله : (قصدّثٌ منه الجماع) أي: مع العزم والتّصميم . 


قوله: (قصد ذلك) أي: بمقتضى الطّبع البشريّ من غير رضا ولا تصميم؛ كميل الصائم للماء 


)١(‏ قرأ نافع وابن ذكوان: (هِيْتَ) بكسر الهاء؛ وياء ساكنة؛ وتاء مفتوحة. وقرأ ابن كثير: (هَيْتٌ) بفتح الهاء» وياء 
ساكنة» وتاء مضمومة» وقرأ هشام: (مِنْتَ) بكسر الهاء» وهمزة ساكنة» وتاء مفتوحة أو مضمومة» وقرأ الباقون: 
(مَيْتَ) بفتح الهاءء وياء ساكنة» وتاء مفتوحة. انظر «الدر المصون؛ (437/5). 

(؟) وقد أنكر جماعةٌ الأولء قال مجاهد والسدي وابن إسحاق: يبعد جدًا أن يطلق نب كريمٌ على مخلوق أنه ريه ولا 
بمعنى السيّد؛ لأنه ليس مملوكاً في الحقيقة. انظر #الدر المصون» (41/3). 


لت الآية 1 ؟١)‏ 


م 
0 


41 ا ا اين 


1 - 2 و صو 
لا أن نا برهن رَيْفِء حكذلك صرف عنه 


جنرلا أن يا بهن رَيوٍء» قال ابن عنّاس : مُثلَ 


مِن أناملهء وجواب (لولا): لَجامَّعَهاء «ححَدَلِكَ)4 أ 


حاشية الصاوي 


رياه البُرهان ##لِنْصَرِفٌ عنه السو » : 


البارد» ولكنه يمنعه دينّهُ عنهء وهذا لا يُوْاخذْ به الإنسان» بل في مدافعته الثوابٌ الجزيل» والأجرٌ 
الجميلٌ» فمخالفة النّْس عن شهواتها مع وجودٍ ميل الطّبع. . أعلى وأجلّ من تركها لعدم الميل لها؛ 
ولذا يباهي الله بالشاب الثَّارك لشهواته الملائكة الكرامٌ» قال تعالى: «وأما من حَافَ مَقَامْ بيد ونهَى 
ألنَفْسَ عن لوق 9 31 لبد هى لمأو » [التازعات: .]41-4٠‏ 

قوله: (قال ابن عباس. . .إلخ) أي: وفي رواية: (أنه انفرج سّقف البيت» فرأى يعقوب عاضًا 
على أصبعه)» وفي رواية: (أنه نودي: يا يوسف؛ أتواقعهاء إنما مثلك ما لم تُواقعها مثلّ الطير 
في جر السماء لا يطاق عليه» وإنما مثلك إن واقعتها مثل الطير إذا وقع على الأرض لا يستطيع 
أن يدفم عن نفسه شيئاً» ومثلك ما لم تواقعها مثل الثور الصعب الذي لا يطاق» ومثلك إذا واقعتها 
كمثله إذا مات ودخل النمل في قرنه؛ لا يُستطيع أن يدفع عن نفسه'" » وبالجملة: فقد كثرت عليه 
الواردات في هذا الشأن. 

قوله: (وجواب «لولا»: «لجامعها») أي: فيكون المعنى : امتنع جماعه لها لرؤيته برهان ربّه؛ 
وقيل: إِنَّ قوله: «وَمَمّ يبت41 هو الجواب”"»؛ والمعنى: ولولا أن رأى برهان ربه.. لهمَّ بها؛ 
أي: امتنع همّه لها؛ لرؤيته برهان ربّهء فلم يقع منه هم أصلاء وحينئذ: فالوقف على قوله: وَلتَد 
هَنَّتْ يوُ» وهذا هو الأحسّن في هذا المقام؛ لخلرّه من الكلفة والشبهة. 

قوله: (#ححَدَلِكَ» أريناه. . . إلخ) أشار بذلك إلى أن الكاف مع مجرورها في محل نصب 
معمول لمحدوق» وقوله:: « اتشرت» متعلى بذللك المحذوف. 


)00( انظر الروايتين في «تفسير البغوي» (5/ 571), وهذه الروايات من بدع التفاسير التي لا تليق بمقام النبوة؛ كما بين 
العلامة الغماري في كتابه ابدع التفاسير» (ص١7).‏ 

(؟) لعل الأولى أن يقول: (دليل الجواب)؛ لأن (لولا) لا يتقدم عليها جوابها من قبل أنه في حكم الشرط» وللشرط 
صدر الكلام؛ وهو مع ما في حيّزه من الجملتين مثل كلمة واحدة» ولا يجوز تقديم بعض الكا ة على بعض» 
وأما حذف بعضها إذا دلّ عليه الدليل. . فهو جائز. انظر «الكشاف» (470/9). 


2. 


4 كو 04 __- 8 ع روم ته 
ن عباونا مو مع لباب وقداتث ‏ قميصة, من در وألفيا 


7 كر 


أراد بأَمْلِكَ 5 َه ل فك أو عَناك د بد 69 .. 


الخيانة» 2 4 الزّنى» طإِنَهُ مِنْ عِبَانَا الْمْْلِسِنَ» في الطّاعة. ‏ وفي قراءة بمتح 


مم 


زه وه 


وجَذبته 00 100 شَقَتْ 20 00 تي : وَجَتَا <> سيدا : رَوجَها «لدًا 
ا » فتَدّمَت نَفْسَها + ثم الت ما جَرَآءُ مَنْ أرَاد بِأَهَلِكَ سْوا» : زناً « إلا أن منْجَن» : 
يُحبّسَه أي: سَجِنٌ «أو عَنَابُّ لم4 : 0 بأن يُضرّبَ. 
حاشية الصاوي 

قوله : (لأأَلْمْمْلِصِنَ» في الطاعة) أي: الذين لا يشركون في طاعتّه غيره. 

قوله: (وفي قراءة) أي: وهي سبعيّة أيض](" . 

قوله : (بفتح اللام) أي: اسم مفعول من (أخلّص) أي: اجتباه واختاره. 

قوله : (وَاسَْبهَا آلبَابَ4) حكمة إفراد الباب هناء وجمعه فيما تقدّم: أنها لم تتمكن من المراودة 
إلا بعد غَلق تلك الأبواب» وأمّا فراره وتسابقها . . فلم يكن إِلّا عند باب من تلك الأبواب. 

إن قلتٌّ: مقتضى قوّة الرجولية: أنه يُسبقهاء ولم يَعقه عائق 

أجيب : بأنَّ الذي عاقه عن السبق إنما هو الاشتغال بفتح الأبواب. 

قوله: (للتشيّّث) أي: التعلّق . 

قوله : (فأمسكت ثوبه) أي: وقّطعت منه قطعة بقيت في يدها . 

قوله : (آدَا أَلْبَابُ») أي: البراني الأقصى . 

قوله: (فنرّهت نفسها) أي: بادرت بذلك. 

قوله: («إم جَرَءُ من أراد» . .. إلخ) (ما): يحتمل أن تكون نافيةء أو استفهاميّة» و(مَن): 
إما موصولةء أو نكرة موصوفة. 

قوله : («إلّة أن ممْجَنَ أو عَنَاكٌ أَلِدٌُ») في ذلك إشارةٌ لطيفةٌ إلى أنَّ زليخا لشدَّة حبّها ليوسف 


.)80١/5( قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر بالكسرء والباقون بفتحها. انظر #الدر المصون؛‎ )١( 


رسا ع 1 


يو فلن الآية (1) 


1 6 عرس داس 


2 ل ممدةع اس 4 سل ع# اس 
قال هى دودتني عن تفسى وَشهِدَ شاهد مَِنْ 


- 


(9) «406 موس مُعَبَرّئاً: طمن رَوَئن عَن فَِىْ وَمّهِدَ مَاِدٌ ين أمْيَآ» 
ابنُ عَمّهاء رُوِيَ أنه كان في المّهد فقال: إن كانت مَمِيصَهء كد من قبل : 
حاشية الصاوي 
يداك دكن النحيو ؟ لخته واشرت العذابة لسرم لأن المحبّ لا يسعى في إيلام المحبوب» 
وأيضاً: فإن قولها: «إِلّة أن مُنْجَنَ» فيه إشارةٌ إلى أنها أرادت تخفيف السجنء وإلّا؛ فلو أرادت 
النطويل والفطايت بالتنضق د لقالك :اقش له من السيشعوتية كنا قال :فرهوق الموسة + + اتلك 
مِنَ الْمَسَجُونِنَ# [الشعراء: 19]. 

قوله: («ثَالَ م رَوَدَتنىِ». . . إلخ) إنما قال ذلك لكونها انَّهمتْهء وإلّا؛ِ فلو سكتت. . لما كان 

قوله: (مِّنْ أَهْلهآ4) أي: ليكون أقوى في نفي التهمة عن يوسفء وهي منفيّة عنه بأمور: 
منها: أنه خرج هارباً. والطالب لا يَهرب» ومتها: كونها متزيّنة بأكمل الوجوهء ومنها: شقّها 

قوله: (ابن عمها) وقيل: ابن خالها . 

قوله: (روي: أنه كان في المهد) أي: في الأحاديث الصحيحة”" » وهو أحدٌ قولين» وقيل: 
كان كبيراً حكيماًء وكان في ذلك الوقت جالساً مع الملك؛. فلمّا رآهما خارج الباب وحصل منهما 
ما حصل. . قال: إن كن. . . إلخ»» فكان ذلك على سبيل القتيا"". 

قوله: («إن كانت مَمِيصٌةٌ». . . إلخ) إن قلتٌ: إن قد القميص أمرْ ثابت من قبلُ؛ فلا معنى 

والتحوات أن يقال إن المع * إن فك أن قميضه قد فل مق فقتل + إلخ. 

030( روى الإمام أحمد في «مسنده؛ (1/ )7١١‏ عن سيدنا ابن عباس َهها: (تكلم أريعة صغار: عيسى ابن مريم عليه 

السلام» وصاحب جريج» وشاهد يوسف» وابن ماشطة ابنة فرعون)؛ وكذا رواه الحاكم في «المستدرك؛ (؟/044) 


من حديث سيدنا أبي هريرة طن . 
(؟) انظر الأقوال في الشاهد في «تفسير البغوي' (4/ 01789 . 


دم ضح العم 9 - عم 
فَصَدَقَتَ وهر من 0 م د ا وهو من 


0 اه د 


«صدك يَف ين الكييت» . 
() «رإن كن مسد د من دُيرِ»: حلفٍ, طمَكَدَت وَهْرَ مِنَّ الصَّدِوْنَ4 . 
امس ١‏ زَوجّها طقيِيِصَهء قُذّ ين دُبْرِ مَالَ إن أي: قَولّك: ما جَرَآءُ مَنْ 
إلخ 0 0 النّساء ع4 . 
0 يا «بْوْسْتُ أَعْرضٌ عَنْ هذَا» الأمرٍ ولا تَذكُرةُ لكلا يَشِيعَ» لارَأَسَْثْني» 


با ما لِدَيِكِ إن كت 0 مِنّ لَلَاطِيِينَ» : الآثْمين. واد م شََهّرَ احبر وشاع. 
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قوله: (سصَصَدَقَتْ») أي: الكلام» على تقدير (قد)؛ لتصحيح دخول الفاء في الجواب؛ 
أن جواب الشرط لا يُقرن بالفاء إلا إذا كان لا يصلح لمباشرة الأداة» وهذا ماض متصرّف يصلح 
لمباشرتها . 

قوله: (طإإثّ كدَكُنَ عَيِيمُ) أي: فيما يتعلّق بأمر الجماع والشهوة» وإلّا.. فالرجال أعظمُ 
في الحيّل والمكايد» وإنما وصف كيد النساء بالعظم» وكيدٌ الشيطان بالضعف؛ لأنَّ كيد النساء أقوى 
بسبب أنهنّ حبائل الشيطان» فكّيدهنٌ مقرونٌ بكيد الشيطان» فهما كيدان» بخلاف كيد الشيطان 
دونهنّ فكيلٌ واحدٌ؛ ولذا قال بعضهم: إني أخاف من النّساء أكثر مما أخاف من الشيطان؛ لأنَّ الله 
تعالى يقول: «إإنَّ كَيْدَ ألشَّيِطن كن صَِنًا4 [الساء: +60 وقال في حقٌّ النساء: «إإنّ يكن عَيليه» . 

قوله: (طوَاسْتَعْفرى لِذَّيِكِ>) إن قلتّ: إنهم قوم مشركون؛ فلا يعرفون ذنباً مع خالقهمء فما 
الذنب الذي يطلب الاستغفار منه؟ 

أحنب مآد المراه بالذتية:- خياقها لزوكهاء :وري يوسف رعو بز رقن هذا إقبارة إلى أن 
العزيز قليلٌ الغيرة؟ ولذا قال بعضهم: إن ثربة مصر تقتضي ذلك؛ ولذا لا ينشأ فيها الأسدء ولو دخل 
فيها. . لا يبقى 

قوله: (واشتهر الخبر) قدَّره؛ إشارةً إلى أن قوله: وَكَالَ سْوَهٌ» مرنَّبٌ على محذوفء وهذا 
الاشتهار منها؛ وذلك أنها أخبرت بعض التنساء بذلك» وأمرتهنٌ بالكتمء فلم يكتمُنّ . 


ل د 


() «رَال يوه في المَيسَةِ4: مَدِينةٍ صر : «أنرَآتُ امير بُودُ فنهَاه: عَبِدّها ظعن 
َنِم قَدَ سَعَمَها حبّا» تمييزء أي: دَخَلَ حُبّه شغاف كَليها أي: غِلاّهء «إنًا لها فى 
سَكلِ»4: خَطا يبيو بين بها إياهُ. 


2 30 سهِعَتٌ يِمكرهِنَ# : غِيبتهنٌ لها اكت لبن وَأَعَتَدتّ : أَعَدََتَ 0 


03 
00 
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سيك ا 


قوله: (وَمَالَ نوه في لْمَدِسَة4) اختّلف في عدَّتهنَّ؛ فقيل: خمسء وقيل: أربعون» وجمع 
ننومات نأو آصن الإشاعة كام نو سمه وه 1 نامر اه مناستي المللك هؤام اث ماح قراتت 
وامرأة خبّازه» وامرأة ساقيه» وامرأة صاحب سجنه. و(نسوة): اسم جمع لا واحد له من لفظه. 

قوله: («أترآتُ الْمَرِي») مبتداء وقوله: («ثرَوةُ فتَنهَك) خبر أول» وقوله: (لْهَدَ سَمَمَهَا خأ») 
خبر ثان» و(خُيًا): تمييز محوّل عن الفاعل» والأصل: قد شّعْف حيّه قلبها . 

قوله: (إقدها») الفتى هو: الشاب القوي. 

قوله: (أي: دخل حبّه شغاف قلبها) الشّغاف: جلدة رقيقة على القلب» تمنع أذى الطعام 
والشراب عن القلب» وحينئذ يكون المعنى: إن حبّه خرّق تلك الجلدة» ووصل للقلب وسكنهء 
وقل :]إن م طاجقكواه عا سيط بقلبيا "كه تحمل الشقات «القلن مسن له ركاذ رط لعف 

قوله: (خطأ «تّينٍ») أي: حيث تركت ما يُليق بها من العمّة والسّتره وأحيّت غير زوجها. 

قوله: (يمَكْرِوِنَ») أي: حديثهنٌ» وسمّي مكراً؛ لأنهنّ طلّبن بذلك رؤية يوسف؛ لأنهنّ 
روصق لو يمه وخوالدي تلقن نه وا سين ال 

قوله: (غِيبَتِهنَّ) إنما سمّيت الغيبة مكراً؛ لاختفائها عن المغتاب كما يخفى المكر. 

قوله: (ظأرْسَلَتَ إِلبِنَّع) أي: وكنّ أربعين امرأةٌ من أشراف المدينة» فصّنعت لهنّ ضيافةً 


- 


ظَئٌْ 


قوله : (طوَأَعتَدَتْ») أي : هيّأت وأحضرت. 


معد 


ا 0-0 من ل -. دوق 20 0 2 مدي س7 مر م م مس ,ع 
هَنَّ مكنا وءَامت كل وَحِدَوَ مِنْهْنَ سِِكِنا وكات أخرج عَلنِنَ لما رأبنه: أكبرنهه وقطعن أَيدِييْنَ وقلنَ 


5 
00 


دِلْنَّ نتكا»: طعاماً يُقَطع بِالسَّكُينِ للاتّكاء عنده» وهو الأَنرُجٌ «ائَئْ»: أعظت «فيّ 
دو يتن ينا ك4 ليُوسْف: «اخزخ عَيين نا نه كز : اعظمئة مظنت أديد» 
بالسّكاكين ولّم يَشْعْرنَ بِالألَم لِشَعْلٍ قُلُوبِهِنَ بيُوسف, لون حَسٌ يو4 تَنزِيهاً له «ما 
م ل ا م ل 5 
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قوله: (#متّكنا#) سمّي الطعام بذلك؛ لأنه يُتكأ عنده على عادة المتكبرين من أكل الفواكه حال 
الاتكاء. 


قوله: (وهو الأترج) بضمٌ الهمزة» وسكون التاءء» وضم الراء؛ وتشديد الجيم: جع ارج 
ويقال فيه: ترنج» والأولى هي الفصحى. 

قوله: (9يويِئَا4) أي : خنجراًء وكان من عادتهنّ أكلٌ الفواكهٍ واللحم بالسكين. 

قوله : («وَمَالتِ أخْرْج حي أي: وقد زيّنته بأحسّن الزينة» وحبّسته في مكان آخر. 

قوله : (هقَهَا ربتَهُ:) مرئّبٌ على محذوف. تقديره: فخرجء فلمًا رأينه. . . إلخ. 

قوله: (أعظمنه) أي : مِبْنَهُ ودهشن عند رؤيته من شدَّة حسئه وجماله؛ يقال: إنه ورث حسن آدم 
يوم خلقه الله عرَّ وجل قبل أن يخرج من الجنة”''» وقيل: إنهنّ أعظمنه؛ لأنهنَّ رأين عليه آثارٌ النبوة 
والمهابة» وعدم الالتفاتٍ إليهنَّ» فوقع الرعب في قلوبهنَّ» وتتَحَيْن عنه. 

قوله: («وَمَطَمَنَ يدييْنَّه) أي: جرّحنها حتى سال الدم. قال وهبٌ: مات منهنَّ جماعة". 

وله (لرَي خق »)ينات ألت بعد الخين وذفها» قزاءتان مبكان40 وهنا بال النطقء 
وأمّا في الرسم. . فلا تكتب فيه ألف بعد الشين. 


قوله: (9مَا مدا بَتَري) أي: معاذ الله أن يكون هذا بشراء إنما هو ملك كريمٌ على ريّه . 


.)016 انظر #تفسير الخازن» (؟/‎ )١( 

(؟) انظر «تفسير الخازن» (075/7). 

(©» قرأ أبو عمرو في الوصل دون الوقف بألف بعد الشين» والباقون بغير ألف وقفاً ووصلاً. انظر «السراج المنير» 
١0/0‏ ). 


موك لو الآية (1-مم) 7 
اوسن 7 مه" 01 


إن هنذا ِلَا ملَكُ كريد © نَل مد 


كين لَّ ْمَل مآ اثرة نحن و 


إنُ»: ما ظهدًا إلا ملك كويد > لِما حَواهُ مِن الحُسِن الَّذي لا يَكُون عادةٌ في النّسَمة 
البَسَرِيّة وفي الحَديك أنه أعولى شَطرٌَ الحسن . 

© «تت» امرّأة العزيز لَمّا أت ما حَلَ يهِنَّ: طمَدلِكنَ» : فهذا هو «لِى لني 

فيه : 9 نك تيان لِعُذرِهاء «وَلمَد ود عن ل 0 0 امتَنَعَ » «ولين لَّمْ يَفْعَل مآ 

مر به اليْجَدنَ وليكونا ين ألصّدينَ» : الذَّليلِينَ» فقلنَ لَهُ: أطع مُولاتك. 

© جل : ال ل لذ ل ل ل 
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قوله : («إن مدآ إِلَّا مأك كيد ») المقصودٌ د من هذا: إثباتٌ الحسن العظيم ليوسف؛ لسماعهم 
أنه لا شيء أحسن من الملك؛ ولأنه لما كان الملك مطهّراً من بواعث الشهوة» مُهاباًء لا تحكم 
عليه الصورة. . شه به. 

قوله: (شطر الحسن) أي: نصفهء والمعنى: أنَّ الله خلق حسناًء فأعطى يوسف نصفهء وقسم 
نصفه بين الخلائق. 

قوله: (طمَدَلِكْنَع) (ذا): اسم إشارة القريب؛ لحضوره بالمجلس» وقُرن باللام المفيدة للبعد؛ 
إشارةً لبعد رتبته عن غيره؛ ولذا فسّرها المفسّر ب(هذا) التي للقريب. 

قوله: (لالَدِى لْممْننى فيهِ») خبرٌ محذوفيء قدّره المفسّر بقوله: (هو). 

قوله: (امتنع) أشار بذلك إلى أنَّ السين والتاء زائدتان. 

قوله: («رَكن لَمْ يَفمَلّ»ه) اللام: موطئةٌ لقسم محذوف. و(إِنْ): شرطيةء وقوله: «التْجنَ»: 
جواب القسمء وححذف جواب الشرط؛ لدلالة 5 القسم عليه؛ على القاعدة في اجتماع الشرط 
والقسم: أنه يحذف جوابٌ المتأخّر منهما. 

قوله: (فقلن: له أَطِع مولاتك) ورد: أنه ما من امرأةٍ إِلّا دّعته لنفسها0©. 

قوله: («تَالَ رَتِع) لما اشتد به الكربٌ. . توجّه لربّه في الفرج. 


.)0777/7( انظر «تفسير الخازن»‎ )١( 


0 0 مع جر 


هما اتغوتوه 0 أَصَبُ إِلَِنَّ وَأ يِنَ لهل 9©) تَسْتَجَاب له 


كم م 


ميم اللي © ثدّ بَنَا للم يَنْ بد ما رَأنا الآبات 


من يَدعُوتّة إل وَإِلَا رف عق كَيْدَهْنَ أَث»: أيل «إلَينَ دَألّ»: أصِر طبن للْتهاين» : 
المُذْنِِينَء والقَّصِدٌ يذلك الدّعاءء فلذا قال تَعالى: 

«تانتًا 3ه اناما اف ماعل كرف إنَكُ هُوٌ ألتَمِيمُ» لِلقولء 
المي » بالفِعل. 

(0) «ثدّ بدا»ه: ظهَرَ «الم يَنْ بَنْدِ مَا ونا الآبت» الدَّالّات على يّراءة يمُوسفت 


أل موف دل على هذا: جنل ل ل ا ا ل 
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إن قلتّ: هو مجاب الدعوة» فلِمَ طلب النّجاة بالسجن ولم يطلب النّجاة العامّة؟ 

أجيب : ١‏ تمظن المي وك عزرنه رااان المي ليطن عن الهوى. ١‏ 

قوله: (لمِمًا يدق 4) فعل عضا مني على سكوت الواو» والنون الأولى للنسوة قاعل» 
والثائية نون الوقاية» وهو مثل: النسوة يَعفُون؛ فالواو ليست ضميراًء بل هي لام الكلمة. 

قوله: (والقصد بذلك) أي: بقوله: لوَِلّا ترف عَقَ. . . إلخ» كأنه قال: اللهمٌ؛ اصرف عني 
كيدهنّ؛ لأجل ألا أصيرٌ من الجاهلين؛ لأنك إن لم تصرفه عني.. صرت منهم؛ إذ لا قدرةً 
لي على الامتناع إِلّا بإعانتك لي . 

قوله: (جِثمَ با لكم») أي : للعزيز وأصحابه؛ وذلك: أن زليخا قالت لزوجها : إِنَّ هذا العبد 
العبراني قد فضّحني عند الناس يخبرهم أني قد راوّدنّه عن نفسه؛ فإمّا أن تأذن لي» فأخرجَ وأعتذر إليهمء 
وإمّا أن تسجنهء فظهر لهم سجئه ؛ لما فيه من المصلحة بحسّب رأيهم؛ مع علمهم ببراءته ونزاهته . 

قوله: (أن يسجنوه) «أن» وما دخلت عليه: في تأويل مصدر فاعل بدا . 

قوله: (طلِسَجْمْنَّهُ») اللام: موطتئة لقسم محذوف”“» والجملة في محل نصب مُقول لقول 
محذوفء والتقدير: ثم ظهّر لهم سجنهء قائلين: والله لَيُسجئنه”". 


)١(‏ اللام واقعة في جواب قسم محذوفء كما قدره المصنف رحمه الله تعالى. 
0) أو أن القسم وجوابه تفسير للضمير في (يدَا) الراجع إلى البداء المفهوم منه» ويجوز أن تكون جملة (ليسجئنه) جواباً - 


و وا الآية (0* م اللكط 
5 حٌ 


و جاعم عع سد مارو 000707 و 
حو حي (02 ودخل معة مَعَهُ أَلْيَجْنّ هَنََا 


0 00 مَعَهُ ألينَجَنَ و 4 . عُلامان لِلمَلِكِ؛ أحَدّهما ساقِيه والآخّر صاحِبُ 
طعامه » فرأياه يعبر بر اويا ققالا: لِتَختَبِرَنُهء «دَال أَحَدُهُمَآ» وهو السّاقِي: «إِيّة أربي أَعْمِرٌ 
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قوله: (حَقٌ حِينِ»*) أي : وهو سبع سنين» أو اثننًا عشرةً سنة» وسيأتي ذلك. 

قوله: (لوَدَكَلَ مَعَهُ4) أي: يصّحبته» والمعنى : كانا مقارنين له في الدخول» وهذا مرنَّبٌ 
على قول المفسّر: (فسَجِنّ) 

قوله: (غلامان) تثنية غلام» وهو اسم للشخص من حين ولادته إلى أن يَشِبَّء وقوله: (للملك) 
أي : لملك مصرء وهو الريان بن وليد العمليقي. 

قوله: (أحدهما ساقيه) أي: واسمه سرهمء وقوله: (والآخر صاحب طعامه) أي: واسمه 
برهم وسبن تنسيهم* أن جباعة من أقل مضير اراد فكلن الغرك» فجعد] لهسا رشرة على أن 
يُسمّما الملك في طعامه وشرابه» فأجاباء ثمٌ إِنَّ السّاقي ندم ورجعء؛ والخبّاز قَبلَ الرشوةً وسمَّ 
الطعام؛ فلمًّا حضر الطعامٌ بين يدي الملك. . قال الساقي: لا تأكل أيّها الملك؛ فإنَّ الطعام 
مسمومٌ» فقال الملك للساقي: اشرب من الشراب فشّرِب» وقال للخباز: كُلْ من الطعام» فأبى» 
فطعم دابّة» فهلكت» فأمر يحبسهماء فاتفق أنهما دخلا مع يوسف7" . 

قوله: (فرأياه يعبر الرؤيا) أي: ينشر علمه ويقول: إني أعبر الأحلام. 

قوله : (لنختبرتّه) أي: لتمتحدّنهِ ؛ ليظهر لنا حاله. 

قوله : (ظَالٌ 0 أي : بعد مضيّ خمس سنين من دخولهم السجن. 

قوله: (طإَِ أرنٍ؟>) تنصب مفعولين: الياء مفعول أول» وجملة لأأعْصِمٌ حَدر» مفعولٌ ثان. 


(١بدَا)؛‏ لأنَّ أفعال القلوب لإفادتها التحقيق تجاب بما يجاب به القسم؛ كما قال الشاعر: 
ولقدعلمت لتأتينمّنيّتي 
انظر «مغني اللبيب» (ص014). 
)١(‏ انظر «تفسير الخازن» (؟071/5). 


وت الآية (*-بام) 


صل 1 0 


ودلو- قبل أن يأتِيَ 


عه 


(َلَ لتم وهو صاحب الظّعام: «إذ تنو أخيل فرق دَأِى خا تأعل اط 


0ك حَبرنا «ابتَأوبِو.4: بتعببره؟ «إدًا رلك من المُحسننَ». 
2 «دَالَ» لَهُما مُخيراً أنَّهُ عالم بِتَعِيرٍ الرُؤيا : طلا نكما طْمَاهٌ مُرَكَانِ» في مَنامِكُما 


له 5 
7 


طِإِلا بَتأككنا بِتَولِه» في البقّطةء «قبَلَ ا اتخأ» تَأوِيله ا ل 
حاشية الصاوي 


قوله: (أي: عنباً) أي: فتّسميته خمراً من باب: مجاز الْأَوْلٍِ؛ أي: عنباً يَؤول إلى كونه خمراً» 
وفي القضّة: أنه قال: رأيثٌ في المنام كأني في بستان؛ وفيه شجرةٌ» وعليها ثلاثة عناقيد من العنب» 
وكان كأس الملك في يَديء فعصرتها فيهء وسّقيت الملك. 

قوله: (طإِيَِّ أرنق») أي : رأيشي» فالتعبير بالمضارع استحضارٌ للحال الماضية. 

قوله : (لاأَحيِلُ فَوْقٌّ رَأَبى حُير») وذلك أنه قال: رأيثٌ في المنام كأنّ فوق رأسي سي ثلاث سلال» 
وفنها لخن والوات الأطعمة» وببباع 'الطير نوكن متها 

قوله: («#إِنا دلت مِنّ الْمْحْسِنِينَ») أي : العالمين بتعبير الرؤياء وإنما قالا ذلك؛ لأنهما رأياه 
في السجن يعود المرضىء ويُقوم الليلء ويصوم النهارء ويُصبّر أهل السجن. ويبشّرهم» ويُواسي 
فقيرهم. فكان يقول: اصبروا وأبشرواء فيقولون: بارك الله لنا فيك يا فتى» ما أحسّن وجهك 
وخُلقك وحديثك! لقد بورك لنا في جوارك؛ فون أين أنت؟ قال: أنا يوسف ابن صف الله يَعقوب 
ابن ذبيح الله إسحاق ابن تَخليل الله إبراهيم» قال له صاحبٌ السجن: يا فتى؛ والله لو استطعتٌ. . 
لخليت سبيلك» ولكن سأرفق بك» وأحسن جوارك؛ واختر أيّ بيوت السجن شئتٌ0©. 

قوله: (مخبراً أنه عالم) أي: لأجل أن يقبلوا عليه ويؤمنوا به» وهكذا ينبغي للعالم الخامل أن 
يُظهر نفسه؛ ليُقتدى بهء ويؤخذ عنه» وإنما أخبرهما بذلك؛ توطثة لدعائهما إلى الإيمان. 

قوله: (في منامكما) أي: فالمعنى: أي طعام رأيتما في المنام وأخبرتمائي به إِلّا فتّرته لكما 


)0( انظر «تفسير البغوي» »)١15١/5(‏ والخبر دليل لقول عمر وعلي والعباس بن عبد المطلب وابن مسعود وكعب 
الأحبار وقتادة وسعيد بن جبير ومسروق وعكرمة والزهري والسدي ومقاتل وير في أن الذبيح سيدنا إسحاق عليه 
السلام» والصحيح: أن الذبيح سيدنا إسماعيل كما سيأتي في (الصافات). وانظر «تفسير الرازي» (741/17). 


6 
سْحَقَ للج د را 


َرْمِ لا يوون به وه 9 مم4 - تأكيدٌ 0000 
(2) «رَادتُ مله ؟بآوى إِنهِيمَ وَإِسْحق وَيَْقُوبٌ ما 0-7 يَنْبَفِي لكا أن فَْركَ يمه 
من #6 ب رْائِدة 3 مح ليا ود عابر لكو سبوا ها ماقا واي بقح ا مه كف بوكر خا جو صف ها عل و كيه السو هذ أو ع وكئه 4 12 جيه !ال هلامو كه موود عه كي الو لخدا ير مذ هال من ا ازاك 
حاشية الصاوي 


قبل أن يقع في الخارج. وحص رؤية الطعام؛ لأنهما من أهل الطعام والشراب» والشأن أنَّ رؤيا 
المنام تعلق باشتغال الشخص في اليّقظة . 

وقيل: المراد: إتيان الطعام لهما في اليقظة» والمعنى: لا يُأتيكما طعام تُرزقانه من منازلكما إلا 
أخبرتكما بقدره وكيفيته والوقت الذي ياتى افيه قبل أن يضلكماةء فهو إشارة إلى أن من/تعتجزاته 
الإخبارٌ بالمغيّبات» وهذا مثل معجزة عيسى حين قال: «إدَأيِتُك يما تَأَعُوْدَ وما تَتَضِرُوهٌ في يويك »4 
[آل عمران: 49]») 0 هذا من عِلم العرّافين والكهنة؛ فمن أين ن لك هذا العلم؟ فقال: 
لدَلِكًا مِمًا عَلَّمَنِ وَقدْ. . . * إلخ. 

قو لافيديحة) أي :ريض لطلب الإيمات: 

قوله : (لإإِقٍ تَرَكْتُ») المراد بالترك: عدمٌ التّلبس بالشيء من أوّل الأمر. 

قوله: (رَايَمْتٌ مِلَدَ ابَلوم:4) لما بيّن أنه اذّعى النبوَّة وأظهر المعجزة. . بِيّن هنا أنه لا غَرابة 
في ذلك؛ لأنّه من بيت النبرّة؛ وذلك لأنَّ إبراهيم وإسحاق ويعقوب كانوا مَشهورين بالرسالة» وذكر 
الفح الرازي :آنه نب فى السجوا" ولا شائع تهبن قبل الأريعين: كبحيى ريسن وذلك 
لأنَّ إخوته رمّوه في الجبٌ وهو ابن سبع عشرة سنة» ومكث تحت يد العزيز ثلاث عشرة سنة 
من جملتها مدة السجنء فتكون الجملة ثلاثين سنة. 

قوله: (هإمَا كت 4101) أي: لا يصحٌ ولا يّليق منّا معشرٌ الأنبياء أن نُشرك بالله شيئاً مع اصطفائه 
لنا وإنعامه علينا بأنواع النعم» وفي هذا تعريض لهم بترك ما هم عليه من الشرك؛ كأنه قال: لا يَصح 
للعبد الضعيف العاجز المفتقر أن يعبد غير مَنْ هو مفتقرٌ إليه» ومنعم عليه. 


.)108 /١84( «تفسير الرازي»‎ )١( 


اسيفهام تقرِير . 

() جما تَبدُوتَ من ذونيء» أي : غيره «إِلَا أتنمآة سَيَِمُْومَ4 سَمَيِقُم بها أصناماً 
«أشْر وَبَآوْكْم مآ أرَدَ أنه يا4 بعباديها طن سُلْطَنْ»: ُحجّةٍ وثرهانء «إن»: 
ما هالْمَكي»: القّضاءً إل ييَو4 وَحدّهء «أئرَ ألا ميدأ إل إِيَدُ دَلِكَ)4 التّوجِيد دن 
لينم المُستقيم؛ «وَلكنَّ أخَثْرٌ آلناين4 وهم الكُّار طلا يتلَترت4 ما يَصِيرُون إِلَّيه 
ين العَذاب فيُشرٍكُون. 
حاشية الصاوي 

قوله: (لعصمتنا) أي: فليس المراد: أنه حرم ذلك عليهم» بل المراد: أنه طهّرهم عن الكفر. 

قوله: (لإين مَضْلٍِ أله عَلَّتِنَاع) أي : بالوحي» وقوله: لوَمَكَ آلنّاس» أي: بإرشادهم . 

قوله: (ليصَحِي ألتِجَنِ4) قدَّر المفسّر (ساكني)؛ إشارةً إلى أنَّ الإضافة لأدنى مُلابسة» ويصح 
أن يكون المعنى: يا صاحبّىَ في السجن؛ فالإضافة للظرف. 

قوله: (<# متفرفورت 4) أي : من ذهب وفضة» وحديد وخشب وحجارةء وغير ذلك. 

قوله: (آمَا تَعَيّدُونَ) خطابٌ لأهل السجن جميعاً . 

قوله: (هاسَتَنِتْمُومَا») أي : فكأنكم لا تعبدون إلا الأسماء المجردة» والمعنى: إنكم سمَّيتم ما لم 
يدل على استحقاقه للألوهيّة عقلّ ولا نقلٌ» ثم أخذتّم تعبدونها. 

قوله: (المستقيم) أي: الذي لا اعوجاج فيه. 


قولف (ها سرون كدزمة إشازة إلى أن منعول ل جاترة» محدوت: 


سول نكا الآية )17-141١(‏ 


ور ميّء 


22 و روي مي جو جو دو 2سة ع 
َه حَمرًا وَأما الآخر صلب فتأكل الطيْرٌ من 


د 0 


(4) «يْصَحِيٍ الجن مآ أَعَدُكُمَا4 أي: السَّاقِي فيخرّج بعد ثَلاثْء مسق ريم : 
سَيّدَهِ «حَدْرَا4 على عادته. لإوَآنًا الآَصَرُ4 فيَخرّج بعد ثلاث ليِضَلبُ مَدَأْكْلُ الطَيْرٌ من 
َأْيِ4ِ» هذا تأوِيل رُؤياكٌماء فقالا: ما رأينا شَّيعاُء فقال: «فينىَ: تم «الْأمرُ ألَرِى فيه 


تَْتَفِتِيَانِ4 : سَألتّما عَنه» صَدَقَتّما أم كَذَبتَما. 

(5) َكل لِك طَنَّ» : أيقَنّ طأَنَّدُ تج مَنَهُمَا4 وهو السَاقِي: «أَدْكرنٍ عند 
رَيَلَككَكْه : سَيِّدِكَء فقّل له: إِنَّ في السو غلدما مدونا ظلماء فَخْرّج 01 515113701011010 
حاشية الصاوي 

قوله : (ليْصَِِّي آلِيَجّنِ»ع) هذا شروعٌ في تعبير رؤياهما. 

قوله: (فيخرج بعد ثلاث) أي: من الأيامء وهي العناقيد الثلاثة التي عصّرها. 

قوله: (سيّده) أي: وهو الملك. 

قوله : (ظوَأمَا آلحَرٌيه. . فيخرج بعد ثلاث) أي: من الأيام» وهي السلال الثلاث. 

قوله: (فقالا: ما رأينا شيئاً) هذا أحد قولّين» وقيل: إنهما رأيا ذلك حقيقة» فرآهما مُهمومين» 
فسألهما عن شأنهماء فذكر كل واحلٍ له رؤياه. 

قوله: (طقْنىَ الأمرُ4) المراد به: الجنس؛ أي: تُضِيَ أمر كلّ واحد وما يؤول إليه شأنه؛ كذب 
أو صدّق. 

قوله: (سألتما) تفسير ل9تَسَتَفْتيَانِع» فالمراد من المضارع: الماضي . 

قوله : (لرَكالَ ِل عَنَّ أنه تج4) إن كان الظن واقعاً من الساقي. . فالأمرٌ ظاهرٌء وإن كان من 
يوسف. . فهو بمعتى اليقين كما قال المفشرء على حدٌ: َالْدِنَ يَظدُونَ كيم بلس رين 4 [البقرة: +]. 

قوله: (سيّدِكَ) أي: وهو الملك. 


قوله ؟ (تغبوسا) أ طال خنية ظلما سك صين: 


«فَأَنسَلة» أي: السَّاقِيَ «الشَّيِطَنُ وِحكْرٌ» يُوسف عِندَ «رَيَهِء َلبِتَّ» : مَكتٌ يُوسّفُ 
إن أَليَجْنِ يِضْمَ سِدِينَ» قيل: سَبعاًء وقيل: اثتتّي عَشرةً. 


:5 مدَمَالَ الْمَِكُ» : مَلِكُ مصر الرَيّان بن الوَليد: 9100 
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قوله: (أي: الساقي) أي: والمعنى: أنسى الشيطانُ الساقيّ أن يذكر يوسف عند الملك؛ وذلك 
للحكم الباهرة التي ستّظهرء وهو أحدٌ قولين. 

و12 إن العسيةعاتد على يوق + والمعنى” ١ن‏ الختطان انس يوسف عر رده وجرا يه 
استغاث بمخلوق» وإسناد الإنساء للشيطان؛ لأنه يفرح به ويحيّه ظانًا أنَّ يوسف يطرد بذلك» وإلّا. . 
فالذي أنساه ذلك ريِّهء لا الشيطان؛ فإنه لا تسلّط له على المرسلين» قال تعالى: ظإنَّ عَادِى لي لَك 
لديم سُلْطَدَنُّ» [الحجر : ؟4]» فلمًًا وقع من يوسف ذلك. . عوتب ببقائه في السَّجن تلك المدة» 
من باب: حسناتٌ الأبرارٍ سيئاتٌ المقرّبين. 

قوله: (قيل: سبعاً) أي: وهي مدَّة مكث أيوب في البلاء» وقوله: (وقيل: اثنتي عشرة) هذا 
قول ثان في مُّدة السجن. وقيل: خمساً ونصفاً قبل قوله: «أَدْكُرْنِ4» وسبعاً بعده» وقيل: أربع 
عشرة سنة: خمس قبل القول» وتسع بعده. 

وحكمةٌ مكثه تلك المدَّة في السجن: ليؤمن أهل السجنء ولِيّصل أمره للملك» فيخرج والحال 
أنه مطلوبٌ لا طالبء فيتحمّق له العرٌ الذي بُشّر به سابقاًء فترنّب على طلبه السجن وإبقائه فيه الزمن 
الطويل من الحِكّم العظيمة والأسرار الفخيمة والعرٌّ والسؤدد ما لا تُحيط به العبارة» ولا تحصيه 
الإشارة» قامور يوس صلوات ال وسلانه عليه ظاهرها 05 وناطنياغايةٌ اله علن عد عل 
اللوظي 17 [الكقيفة 

لوكقن اللتهنار كنرة مانن .تعن فعيدره عا رانكةه 

فبلايا الأنبياء والمقربين لا تزيدهم إلا رفعة وعرًا. 


قوله: (ظوََالٌ ألْمَِكُ». . . إلخ) أي: لما أراد الله الفرج عن يوسف وإخراجّه من السجن. . 


)١(‏ كما في قصيدته المشهورة: الهمزية. 


و لت الآية (17) لمن ١‏ 


وال سن دوق يمان يَأكُلهُنَ سَبَعٌ عِبَاكُ وَسَبْعَ سبلت خم 
روف مترمة وعم 
يكنا الملا أقتون فى رُعْيَىَ إن كُثْرٌ لزيا سروت ©) 000 ش5ظ 


ظإِيْه أر» أي: رَأِيِتُ «اسَبَمَ بَقَرتِ سِمَانِ يَأَكُهُنَ» : يَبتَلِعهُنٌ «سَبَعُ» من البَمّر 
لعِبَاتُ»: جمع عَجْفاة «وَسَيعَ سبلت خْفْرٍ وَأْمَرَ4 أي: سَبع سُبُلات «يإكيّ» 
قد الَوَت على الحُضر وعَلَّت عليهاء «يكآما البلا ون فى دُمَيَىَ4: بَيْنُوا لي تَعبِيرَها ««إن 
كبر لديا تبرت » فاعبروها. 
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0 


رأى ملك مصر رؤيا عجيبة أَهالَتُهٌُء فجمع سحرته وكهنته ومعبّريه» وأخبرهم بما رأى في منامهء 
وسألهم عن تأويلهاء فأعجزهم الله جميعاً؛ ليكون ذلك سبباً لخلاص يوسف من السجن. 

قوله: (أي: رأيت) أشار بذلك إلى أنَّ المضارع بمعنى الماضي؛ استحضاراً للحال الماضية» 
وحاصل رؤياه: أنه رأى في منامه سبعٌ بقراتٍ سمان قد خرجت من البحر» ثم خرج بعدهنّ سبع 
بقراتٍ عجاف في غاية الهزال والضعف. فابتلعت العجافٌ السَّمانَ ودخلت في بطونهاء ولم ير منهنّ 
شيةٌ» ولم يتبيّن على العجاف شيءٌ منهاء ورأى سبعَ سُنبلات خضر قد انعقد حيّهاء وسبعاً أخرٌ 
يابسات قد احتصدنء فَالْتَوَتٍِ اليابسات على الحُضر حتى علّون عليهنَ ولم يبقّ من حُضرتهنّ شي#. 

قوله: (جمع عجفاء) أي: جمع سماعيء والقياسي: (عُجف). قال ابن مالك”"؟: [الرجر] 

فعغل! تخوأح مر وحَمْرًا 

قوله: (ظخُسْرِ») أي: انعقد حبّها . ش 

وقوله: (لوَأُخَرٌ يَإبسَدبٌ») أي: بلعّت أوان الحصدء وهو معطوف على (سبع)؛ ويكون قد 
حذف اسم العدد منه؛؟ لدلالة ما قبله عليه. 

قوله: («يكآا الْمََأ») أي: السحرة والمعبّرون. 

قوله: (سََبرُوت4) من (عبّر) بالتخفيف» يقال: عبّر البحر: جاوزه» وعبر الرؤيا: فسّرهاء 
كأن المعبّر لما فسّر الرؤيا. . خَلص من وّرطتها؛ كالذي يجاوز البحر. وزيدت اللام في (للرؤيا) 
تقوية للعامل؛ لتأخُره عن معموله. 

قوله: (فاعبروها لي) قدّره؛ إشارةً إلى أنَّ جواب الشرط محذوفٌ؛ دل عليه ما قبله. 


وساي 


وكا الآية (4:-5:) 


2 ساني 


عه 2 م مذ 6 2 007 2-0007 عمادت م بس وس ع ستل لس ا 
َالَأ أضْنَنتٌ أَحَلَنِ وَمَا حَنُ بتَأوبلٍ الْخَملَم بع ©) وَيَلَ الى يا هما وَأذَكْرَ بعد أَمَهِ 
م عه و 02 5 31 

16 أنتئحكم يتَأُوِبلِى َأَرَسُِونِ 9©) لا د ات واو مظن ‏ اإشوت م واوا ا ا 


(8) «ثاثرا4 : هذه «أشْمت» : أخلاظ «أعلم وَمَا عَنُ يأرل القمل بنين». 

مويَالَ الى يخا نم4 أي: من المَمَيَينِ وهو السَّاقِي رَأدَكرَ» فِيه إبدالٌ النَّاء 
في الأصل دالاً وإدغامُها في الدَّال أي: تَذَكْرَ ابد أمةه: حِين حال يُوست: «أتأ 
ينُسكُم بتأوبلو. و4 فأرسَنُوه: فأتى يوست فقال: ا 
حاشية الضاوي - كبا اك امس ا ع ا ار تئر وت ري 3 

قوله: (لأَصْمََتٌ أَعْلَرِ») أي: تخاليطهاء جمع: ضِغثء وأصله: ما جُمِعٌَ وحُزم من النبات 
كالحزمة من الحشيش» استعير للرؤيا الكاذبة» والمعنى: أنهم قالوا: إن هذه الرؤيا أخلاط أحلام 
من الشيطان؛ فلا تُعبر» وهذا لِقَرط عجزهم وجهلهم بتعبيرهاء على العادة: أنَّ من جهل شيئاً . . 
عاداه. 


سرس ص مه 


قوله : (وَيَالَ الى مناك. . . إلخ) أي: بعد أن جلس بين يدي الملكء وقال له: إِنَّ في السجن 
رجلاً عالماً بتعبير الرؤيا. 
قوله : (طوَادكر») إن حال من الى أو عطف على 4 . 
قوله : (فيه إبدال التاء) أي: تاء الافتعال» والأصل: (اذتكر) بتاء بعد الذال» قلبت التاء دالاً» 
فاجتمع مُتقاربان» أبدل الأول من جنس الثاني» وأدغم . 
قوله: (وإدغامها في الذال) المناسب قَلب العبارة؛ بأن يقول: (وإدغام الذال في الدال؛ 
: بعد قلبها دالاً). 
نوناك زلكة أنوه) بع اليدزةه وستيدالض :عن في الأصله الجداعة بن اكامن نت أطلق 
على الجماعة من الأيام. 


م 


قوله: (حين) أي : وهو سّنتان» أو سبع؛ أو تسع. 

قوله : (حالَ يوسف) أي: من كونه عالماً بتعبير الرؤيا. 

قوله : («تَآرَِنُونِ») إنما جمع وإن كان الخطاب لواحدٍ؛ لأجل التعظيم. 

قوله: (فأرسلوه) أشار بذلك إلى أنَّ في الكلام حذف ثلاث جملء وجملة مجيءٍ الرسول 


ررم 


. 0 5 5 لك بم بج 
ليوسف في السجن أربع مرات: الأولى في قوله: «تَرسِلُودٍ 69 يُوسَفٌ. . . 4. والثانية في قوله: 


عا مه وععم 


3 كين سَبْع اع عِجَافٌ وسبع سلبلدي 


0 َل تَرَوعون تع سن سِنِينَ دأب) ما 


(9) يا يوست يما أَلصَدِنُ4: الكثير الصّدق طأَنِنا في سَبْعِ بقرت يمان بَأكُدْبيَ 
سَيْمٌّ عجَافُ وَسَمْع سكت حر وَأكَرَ ببست لَمَلَ أَْحمُ إِلَ ألتَآي» أي: المَلِك وأصحابه 
عله 0 

7 حل َرْعوْت» أي : ازرَعُوا بوم مُتتابعة وهي تأويل السّبع السّمان 
وما 0 فذروه» أي : ادر كيوة في م شايله» ِكَل تفسلة إل ليلا مما 034 


فادرسوه. 

( «ام بك ين بند مك4 أي: السّبعٍ الشخصيات طسبم شِنة»: مُجِدِباتٌ 
صعاب» ااا 10 00 
حاشية الصاوي 


تإفلمًا جاءه سول َال أَنْيعْ إِلَ رَيْلَتَ4» والثالثة في قوله: طدَلِكَ لحم أن لم أخْنَهُ منَهُ. . . » إلخء والرابعة 
في قوله : وال لْمَلِكُ نون بود أَسْتَمِْضَهُ تقس 6 . 

قوله: (الكثير الصدق) وصّفه بذلك؛ لأنه جرّبه في السجن في تعبير الرؤيا وغيره. 

قوله: (أي: الملك) أي: ومن عنده. 

قوله: (أي: ازرعوا) إنما حمله على الأمر؛ لمناسبة قوله: طمَدَرفهُ»4. وإِلّا. . فالمناسب: 
إبقاؤه على حاله من الإخبار؛ لأنه تفسير للرؤياء وفيه إشارةٌ إلى أنَّ الله أمر بذلك؛ لتحيّم حُصوله 
في علمه تعالى. 

قوله: (طدأه) بفتح الهمزة وسكونهاء قراءتان سبعينَّان”''» وهو مصدرٌ واقمٌّ موقع الحال. 

قوله: (وهي تأويل السبع السمان) أي: والسبع الخُضر. 

قوله: (لكلّا يفسد) أي: بأكل السُّوس كما هو شأنُ غِلال مضر ونواحيهاء ومئعه من القساذ 
ببقائه في سُنبله من خصوصيّات يوسف» وإلّا. . ففي زَّمَننا؛ بقاؤه في سنبله لا يُدفع عنه الفساد. 


) قرأ حفص بفتح الهمزة» والباقون بسكونها. انظر «الدر المصون» (009/5). 


09 01 0 2 2 


9 وَفَاكَ لِك أتوْنٍ يدء كَلمَا جاه لك 


وهي تأويل السّبع العجافيء يكن مَا مَدََمٌ لنَ» مِن الحَبٌ المزْرُوع في السَّنِينَ 
المخصبات» أي : تأكلوته فِيهنّ. ايلا ميلا مَمَا ُّ ْنَا حَصِبُونَ» : تَدخر و : 

مم يأَقِ من بَْدِ كَلِكَ» أي: السّبع المُجدباتٍ لدَامٌ نيه يْعَاتُ النَّاشْ» بِالمَطرء 
لوفِيهِ د عضرو َحْصِرَونَ# الأعنابت وغيرّها ليخصبه. 

(0) وال أَلْلِكُ» لما جاءهُ الرَسولٌ وأخبَّرهُ بتأويلها: انَوُنٍ بهْ» أي: بالذي 


-_ٍ 


عبرهاء قلمًا جا أي : يوسف #الرسول» وطلبَهُ للخروج تَالَ» قاصداً إظهارَ براءيّه : 
حاشية الصاوي 

قوله: (وهي تأويل السبع العجاف) أي : والسّبع الياسات. 

قوله: (أي: تأكلونه فيهنّ) أشار بذلك إلى أنَّ الإسناد مجازيٌّ من الإسناد للظرف؛ كما 


قوله : 00 ار 


وهو: المطرء 50 فيه 1 كرب الناس ويقرج عنهم ا المطر وتتابع الخير 0 

قوله: (الأعناب) أي: يعصرونها خمراًء وقوله: (وغيرها) أي: كالزيتون والسمسم والكتّان 
والقصب وغير ذلك. 

قوله : («وَمَالَ ألْمَلِكُ4) مرئَّبةٌ على محذوفء قدّره المفسّر بقوله : (لما جاءه الرسول. . . إلخ)» 
وذلك أنَّ السّاقيَ لما رجع إلى الملك وأخبره يما عَبر به يوسف رؤياه واستحسنه الملك» وعرف 
أنّ الذي قاله كائيٌ لا محالة. . قال: اتُوني به حنى أبصرهء فرجع السّاقي وقال له: أجب الملك» 
فقال له: ارجع. . . 0 

قولة + (قه 412 اتول») فرتب على فحندوف» أي فتفي الرتدول إلى طليةء 
فلمًا جاءه. . . إلخ. 


قوله: (إظهار براءته) أي: لِتَظهر براءة ساحته» ويعلم أنه سُحِنّ ظلماً . 


ف 04 يراه أ 2 موس م 2 20 2 7-4 

أَرْجِعٌ ![: رَيْلكَ ْعَلْهُ مَا مَالَ المَسوَوَ ل رين إن رق يد 

3-9 لمم عدم ه22 سل سر سس سرع 
نكن إِذْ رودن يُوسْفَ عن تَفْيِيدِء قأت عنس إِنَّهِ ما عَلِمْنَا عَلْنَهِ من سو 5 


لسلس لاس ساس م« ىش عرة سام مو سس 000 م 0 
ألتزيز لعن حضخص الحنّ أنأ راود نهر عن يو ند لمن لصَدروين رادم 1 


«انيخ إِلَ رَيَلكَ سَسَسَنَهُ» أن يَسألَ ما بال : حال #الِدْوة الت مَطَعْنَ دن إنَّ رق» : 
سَيّدِي « يكيْرِمِنَ علي4. فَرَجَعَ فأخبّرٌ المَلِك فجَمَعَهَنّ . 
(0) َال مَا حتلئَ» : شَأنْكُنّ «إذ رود بوش تياك 
إلبعُنّ؟ «ثل حس يِه ما عَلِمْنَا عَلَهِ من سوير دالت مرت العزيز لمن حضخصٌ» : و 


مو ال كره 0 اع 


م الْحقٌ أنأ 0 ل وَإِنَّه لمن لمَكدِوينَ 4 في قولهة وى رُوَدَتف عن فأ 


2م اج 


يُوسفٌ بذلك فقال: 
حاشية الصاوي 

قوله: («إِلّ رَيَكتَ») أي: وهو الملك. 

قوله: («إِنَّ دَق سيدي) أي: فالمراد به: العزيزء وهو استشهادٌ بكونه يَعلم مكرهنٌ وكيدهنٌ. 
ويصح أن يكون المراد بالرب: الله تعالى» وحينئذ: يكون في كلامه التُّويض لله وهو الأقرب. 

قوله: (فجمعهنٌ) أي: وكانت زليخا معهنٌ» وخاطبهنّ جميعاًء ولم يخصٌ زليخا بالخطاب؛ 
ستراً عليها . 

قوله: (#من سُوء») أي : خيانة. 

قوله: (لتَالتٍ َرَت لمر زِ»ه) هذا إقرارٌ منها بالحق» والحامل لها على ذلك كونٌ يوسف راعى 
جانبها حيث قال: (ما بال النسوة. . . إلخ)» ولم يَذكرها مع أنَّ الفتن كلّها إنما نشأت من حِهّتهاء 
فكافأته بأن اعتّرفت بأنَّ الذنب منها. 

قوله: (وضحح) أي: انّضح. 

قوله : (فأاخبر يوسف بذلك) أي: بجواب النّسوة المذكور. 

قوله: (فقال) آي: يوسف+ وهذا أحدٌ قولين» وقيل: إِنّ قوله : لمَلِكَ لِلم. .  .‏ إلخ من كلام 
زليخاء ويكون المعنى: ذلك الذي قله ؛ لِيَعلم يوسف أني لم أخنه. ولم أكذب عليه وجئتٌ بما 
هو الحق الواقع» وما أبرئ نفسي من الخيانة؛ إنَّ النفس لأمّارةٌ بالسوء إلا نفساً رحمها الله بالعمّ 
كنفس يوسف. 


7 لوم 4م 0 أت 0 50 ن+*د موسد ل جع ررد ع 4 2- 
َلِكَ لَعلم أن لم أَخْنهُ أن أنَهَ لا يبدى كِدَ كيني © وما أَبرَُ تفيى إِنَّ 


مك م 2 برسم 


0 ل؟ 20 مد للع 2 عي حسم 
لدم م دأ إنَّ رق عَمُورٌ نحم 69 م ا فم ا 


2 أي ظلت الكراءة «ينم» العَزِيرٌ هن لم لَمْنْه» في أهله «يآليِبِ» 
حال ٠‏ «إوَآنَ ألَهَ لا يبَدى كد لْْآينَ4. ثُمّ تَواضَعَ لله فقال: 


«تنا بك تنَيىَ» من الرّللء «إنَّ ألننْسَ» الجنس «الَأْمَرَة»: كَقِيرة الأمر 
بلسو إلا مأ - بمعتى : من - ورَحِمٌَ رق فعَصَمّه إن رق عَفُورٌ لحم . 
حاشية الصاوي 


ص 


قوله: (© ليعلم # العزيز) أ : زوج خ زليخا. 

قوله: (حال) أي: إِمّا من الفاعل؛ أي: وأنا غائب عنه» أو من المفعول؛ أي: وهو غائب 
عني . 

قوله: («لَا يبَدى كد لََآينينَ») أي : لا يُسدّده. 

قوله: (ثم تواضع لله) أي: فوقع منه هذا القول على سَبيل التواضع» وإلّا. . فيستحيل في حمّه 
أن تأمره نفسّه بالسوء؛ لعصمته. 

قوله: («رَمَا أبن نَنْيَ) هذه الجملة حاليّة من محذوف, والتقدير: طلبت البراءة؛ لِيّعلم. . 
إلخ» والحال أني لم أقصد بذلك تنزية نفسي ولا براءتها. 

قوله: (الجنس) أي: جنس النفوس. 

قوله: (كثيرة الأمر) أي : لصاحبها . 

واعلم: أنَّ النفس واحدةٌء ولها صفات؛ فأوَّل أمرها تكون أمّارة بالسوء؛ تدعو إلى الشهوات» 
وتميل لهاء ولا ثُبالي» وهذه نفس الكفار والعٌصاة المصرٌّين؛ فإذا أراد الله لها بالهدى. . جعل لها 
واعظاً يأمرها وينهاها؛ فحينئظٍ تصير لوَّامَةَ لوم صاحبها على ارتكاب الرذائل» فينشأ عن ذلك 
مجاهدته وتوبته ورجوعه لخالقه؛ فإذا أكثر عليها ذلك واستمرٌ. . صارت مُطمئنة ساكنة تحت 
قضاء الله ونَّدّرهء راضية بأحكامه» فتستحق من الله العطايا والتّحف؛ قال تعالى: بيبا ألنَنْشُ 
لْممَيئَهُ ©) أنجى إل ديك رايد ينيك( دشل ف عِبك 9©) آدغ جَن»ه [الفجر: 50-17]» وهذا مقام 
الواصلين» وقيل : ذلك يسمّى مقام السائرين 


مول لسن الآية (0:1) 


2 


وَقَالَ لمك أَتشود 


0 نون يوه أنتنيضة إِتقيىَ»: أجِعَلَهُ ا مكرك 
الرَسُول وقال: أجب المَلِكَء فقامَ ووَدّعَ أهلّ السّجِن ودّعا لهم» ثُّم اغتّسَل ولبس ثياباً 
حساناً ودّكَل علَّيدء «قلنًا طم َال لَّه <إلك أن نينا مكب أبية» دق مكانة "وأمانة 
على أمرناء ذه طون ساس واس الح ان 1 وماك قرو امون و ب 
خاشنية اللطتاوي: اد 2 و د راض و ب 11 9 يي 

قوله : (لوَكَالٌ الْمَيِك») أي: وهو الريان بن الوليدء وذلك: أنه لما ظهّر له في يوسف من المزايا 
التي لم تُوجد في غيره. . قال ما ذكر. 

قوله: (فجاء الرسول. .. إلخ) قدّر المفسّر هذه الجمل» وهي ثمانية؛ إشارةً إلى أنَّ قوله 
تعالى : طقلا ك4 مرَّبٌ على محذوف. 

قوله: (ودعا لهم) أي: بقوله: اللهمّ عظف عليهم قلوب الأخيار» ولا تعمٌّ عنهم الأخبار. 

قوله: (ثم اغتسل) أي: فلمًا خرج من السجن. . كتب على بابه: (هذا بيت البلوى» وقبر 
الأحياء؛ وشماتة الأعداءء وتجربة الأصدقاء)' . 

قوله: (ولبس ثياباً حساناً) يُوحَذ من هذا : أنَّ مما ينبغي عند الدّخول على السلاطين الطهارةً؛ 
وتحسينّ الهيئة» وهذه الثياب يحتمل أنها كانت عنده» أو أرسلها له الملك. 

تقول" (ودخل حليه) ورد: أنه لماادغل .سل عليه بالعربية» 'فقال المدّك: مآ هذا اللنان؟ 
قال: لعاد عقي ماعل ثم دعا له بالعبرانيّة» فقال له: ما هذا اللسان أيضا؟ قال: هذا لِسان 


آبائي » وكان الكلك يتكلم ممبهيق لساناء ولم يعرف هذين اللسانين» وكان كُلما تكلم بلسان.. 
أجابه يوسف به فتَعجب الملك من أمره مع صغر سئه؛ لأنه كان إذ ذاك ابن ثلاثين سنة : ثلاثة 


منها مّدة إقامته مع زليخا والسجن» وسبع عشرة قبلها'”", وعلى هذا : فدّعواه لعبادة الله في السجن؛ 
إما نبوّة قبل الأربعين» أو نصيحة منه لدين آبائه على عادة العلماء» وتأسيساً لتُبوّته. 
قوله: («مكينٌ أبِين») أي: قريبُ المنزلق» ورفيعٌ الرتبة» مؤتمنٌ على سرّنا. 
)١(‏ انظر «تفسير الخازن» (؟/094). 
(؟) انظر «تفسير البغري» .)59١/5(‏ 


سوا ولت الآية (014) 


فماذا تَرَى أن تفعل؟ قال: اجمّع الظّعام وازْرَعٌ زّرعاً كَثِيراً في هذه السَّنِينَ المُخصبة» 
وادّخِر الطّعام في سنْبْله فيّأتي إِلّيك الكَلقٌ لِيّمِتارُوا ينك» فقال: ومن لي بهذا؟ 
حاشية الصاوي 

قوله: (قال: فماذا ترى أن نفعل. . . إلخ) رُوي: أنَّ الملك قال ليوسف عليه السلام: أحتثٌ 
أن أسمع تأويل رؤياي منك شفاهاً» قال: نعم أيها الملك» رأيتٌ سبعٌ بقراتٍ سمان شهب حِسَانِ 
غير عجافيء كشف لك عنهنٌ النيل» فظلعن من شاطئه تشخب أخلافهنٌ لبنأء فبينا أنت تنظر إِليهنّ 
وقد أعجبك ححُسنهنٌ ؛ إذ نضب النيل» فغار ماؤه» وبدا يُبسهء فخرج من حمئه سبع بقراتٍ عجاف 
شعث غير ملصقات البطون؛ ليس لهنّ ضرع ولا أخلافٌ؛ ولهنّ أنياب وأضراس وأكفتٌ كأكتٌ 
الكلاب؛ وخراطيم كخراطيم السّباع» فاختلطن بالسّمان» فافترسن السّمان افتراسَ السّبعء فأكلن 
لحومهنٌ» ومرّقن جُلودهنٌ» وحطّمن عظامهنٌ» ومَشْمَشْنَ مجهنٌ”''؛ فبينا أنت تنظرٌ وتتعجب كيف 
غلبنهنَ وهنَّ مهازيل ثم لم يَظهر فيهنَّ سمنٌ ولا زيادةٌ بعد أكلهنَّ؛ وإذا سبع سنبلاتٍ خضرء وسبعٌ 
سنبلاتٍ أخرٌ سود يابساتٍ في منبتٍ واحدٍء عروقهنَّ في الثرى والماءء فبينا أنت تقول في نفسك: 
2 شيءٍ هذا هؤلاء خضرٌ مثمراتثٌ؛» وهؤلاء سود يايساتٌ» والمنبت واحدء أصولهنٌ في الثرى 
والماء؟! إذ هبّت ريح فردَّت أوراق اليابسات السود على الحّضر المثمرات» فاشتعلت فيهنَّ النار» 
فاحتّرقنَ» فصرن سوداًء فهذا ما رأيت أيها الملك» ثم انتبهت مذعوراً» فقال الملك: والله ما 
أخطأت فيها شيئاً؛ فما شأنَ هذه الرؤيا؟ وإن كانت عجباً. . فما هي بأعجب مما سمعتُ منك» وما 
ترى من تأويل رؤياي أيها الصدّيق؟. 

قال يوسف عليه السلام: أرى أن تجمعٌ الطعام. وتزرع زعا كثيراً في هذه السنين المخصبة» 
وتجعل ما يتحصّل من ذلك الطعام في الخزائن بقّصبه وستبله؛ فإنه أبقى له» فيكون ذلك القصب 
والستبل عَلفَاً للدوابٌ» وتأمر الناس أن يدفعوا الخمس من زرعهم أيضاًء فيكفيك ذلك الطعام الذي 
جمعته لأهل مصر ومّن حولهاء وتأتيك الحُلق من سائر النواحي للميرة» ويجتمع عندك من الكنوز 
والأموال ما لا يجتمع لأحد من قبلك. 

فقال الملك: ومّن لي بهذاء ومن يجمعه ويبيعه لي؟ ولو جمعتٌ أهل مصر. . ما طاقوا ذلك 
وتوريكر 1 كاف فعا بوجت عد ذلك العل دم إل 


)00 -24-4 تم 5 : يَيَوْدٌّ 0 
(0) انظر «زاد المسير» (559/7). 


محد 


2 ف اس في سم جم على 
لأَرضٍ إِفّ حَفِيظ عَلِيمٌ () وكا 


ص 


2 
35 


11 8 م عد ع م اس ع مربو 
َال» يوسف: #أجْمَلِن عل حَرَآينٍ الأرض»*: أرض مصرء «إفٌ حَفِيظ عَليمٌ»: 
دو حِفْظٍ وعلم بأمرهاء وقيل: كاتِبٌ حاسب. 
«كدَيكَ» كإنعاينا علَّيهِ بالخلاص من السّجنء «مَكنًا لِوْسْفَ فى الْأرْضِ» : 
أرض موصر لَتَبوَاً»: يَنزِلُ لإيتهًا حَيتْ هَنَاهُ4 بعد الضّيق والحبسء» وفي القِصّة أنَّ المَلِك 


قوله: (هدَالَ عمل عَلَ حَرَآبنٍ الْأَرَضْ») إن قلتٌ: إِنَّ في ذلك القول طلب التقدّم والإمارة» 
وهو لا يُليق بالأخيار؟ 

حي ةباذا بل عر ما لم تتعيّن عليهم» وإلّا.. فحينئظذٍ: يجب طليّهاء وأيضاً: ذلك بوحي 
من الله. وكان بين ذلك القول وتوليته على الخزائن سنة» وإنما أخَره الملك سنة قبل التولية القن 
مع مزيد رغبته فيه؛ ليشتهرٌ قبل التولية بين أهل المملكة في أطراف القصرء ويصيرٌ معروفاً للعامٌ 
والخاصٌ» وأنه ذو الأمانة والمكانة عند الملك. 

قوله : (إِقّ حَفِيعةُ عَلِيمٌ4) تعليلٌ لما قبله» ومفعول (اجعّل) الثاني محذوفء والتقدير: اجعلني 
أميناً على خزائن الأرض؛ فإني حفيظ عليم. 

إن قلت: إِنَّ في هذا تزكية النََّسء وقد نهى الله عن ذلك بقوله : طقلا مركا أشُسَك > [النجم: +]. 

أجيب: بأنَّ محل النهي: حيث قُصد بها الفخر والكبر على تلق الله بخلاف ما إذا قصد بها 
إيصال النفع للغيرء والإخبار بالواقع. . فلا ضررٌ في ذلك؛ بل ذلك من باب: التحدٌّث بالتّعى 
وهو مأمور به شرعاً . 

قوله: (طمَكنًا لِوْسْفَ ف الأَرضٍ») أي : ملّكناه إيّاها0©. 

قوله: (بعد الضيق والحبس) أي: بعد صبره على الضيق؛ حين وَضِعٌ في الجبٌ» وحين حيس . 

قوله: (وفي القصة: أن الملك. . . إلخ) قال ابن عباس وغيره: لما انقّضت السنة من يوم سأل 
يومنت الآمازة “زمه الملك سرجه ركز سف »رحد بخاتمهء ووضع له سريراً من ذهب 


)١(‏ في (ط)): (مكنّاه إياها). 


و 2 


و ها الآية (7ه) 


مجه و نمه وول مَكان العزيزء 
حاشية الصاوي 
مكلّلاً بالدّر والياقوت» ظُوله ثلاثون ذراعاً» وعرضه عشرة أذرع» ووضع له ثلاثين فراشاًء وستين 
مَأدبة» وضرب له عليه حلَةً من إستبرق» وأمره أن يخرّجَّء فخرج متوّجاً لونه كالئلج» ووجهه 
فالتمر وري الا وعقة هرمن عنناة نوهد فاتطاق مهن لين ,على بالك (اللسريرة: وداقكا لتوساك 
الملوك» وفرّض الملك الأكبر إليه مُلكهء وعزل قطفير عمًّا كان عليه» وجعل يُوسف مكانه7 . 

قال الرمخشري: إن يوسف قال للملك : كا السرير: .. فآشِدٌ به مُلكك» وأما الخاتم. : فأكير به 
أمرك؛ وأما التاج. . فليس من لباسيء ولا لباس آبائي» فقال الملك: قد وضعتُّه إجلالاً لك» 
وإقراراً بفضلك» وكان لملك مصر خزائن كثيرة» ييا ليوسف» ويكم لمخلطاله» وجعل أمره 
وقضاءه نافذاً حتى بمّملكته. 

ثم هلك قطفيرٌ عزيرٌ مصرّ في تلك الليالي» فزوّج الملكُ يوسف امرأةً العزيز بعد هلاكهء فلمًا 
دخل عليها يوسلق» .“قال لها آليس"هذا'خيراً مما كنت ثريدين؟ الت له ايها الصديق؟ :لآ تلمني؛ 
فإني كنت امرأةً ناعمةٌ كما ترى» وكان صاحبي لا يأتي النساءء وكنتٌ كما جعلك الله في حسنك» 
فغلبّتني نفسي. وعصّمك الله» قالوا: فوجدها يوسف عذراء» فأصابهاء فولدت له ولدّين ذكرين: 
أفراثيم » وميكا» وبعاً واسمها رحمة زوجة أيوب عليه السلام ‏ وميشا هو: جد يوشع بن نون وأقام 
في مصر العدل» وأحيّه الرجال والنساء» فلما اطمأنَّ يوست في ملكه. . دبّر في جمع الطعام أحسن 
التدبير» فبنى الحُخصون والبيوت الكثيرة» وجمع فيها الطعام للسنين المجدبة» وأنفق المال بالمعروف 
حتى خلّت السنون المخصبة» ودخلت السنون المجدبة بهولٍ وثيدة لم يرٌ الناس مثله”" . 

وقيل: إنه دبّر في طعام الملك وحاشيته؛ كل يوم أكلة واحدة نصف النهار» فلمًّا دخلت سنة 
القحط. . كان أول من أصابه الجوع الملك». فجاع نصف الليل» فنادى: يا يوسف؛ الجوع الجوعء 
فقال يوسف: هذا أوان القّحطء فهلك في السنة الأولى من سني القحط كل ما أعدُوه في السنين 
المنقيية» تتفل :ام عضب تعاضرة الظعام سن يوسك» تامهم في النشة الأول بالنقوه عن لم ين 
بمصر دينارٌ ولا درهمٌ إلا أخذه منهم» وباعَهم في السنة الثانية بالحلي والجواهر حتى لم يبقّ بمصر 
في أيدي الناس منهما شيءٌ» وباعهم في السنة الثالئة بالدواب والمواشي والأنعام حتى لم يبقَ دابّة 


() انظر «تفسير القرطبي» (007/9). 
(0) «الكشاف» /١(‏ 587). 


وكا الآية (07) 


وعَرَّلَهُ وماتٌ بعدٌء فَرَّوّجَهُ امرّأته فوَجَدَّها عذراء» ووَلَّدَت لَه ولَّدينِء وأقامً العَدل بوصرّ 
حاشية الصاوي 
ولا ماشية إلا احتوى عليهاء وباعهم في السنة الرابعة بالعبيد والجواري حتى لم يبِقّ بأيدي الناس 
عبدٌ ولا أمَّه وباعهم في السنة الخامسة بالضياع والعقار حتى أتى عليها كلّهاء وباعهم في السنة 
السادسة بأولادهم حتى استرقّهم وباعهم في السنة السابعة برقابهم حتى لم يبقّ بمصر حر ولا حرّة 
إلا ملّكهء فصاروا جميعاً عبيداً ليرسف عليه السلام» فقال أهل مصر: ما رأينا كاليوم ملكاً أجل 
ولا أعظم من يوسف. فقال يوسف للمّلك: كيف رأيت صُنع الله بي فيما خوّلني؛ فما ترى 
في هؤلاء؟ قال الملك: الرأي رأَيّك ونحن لك تبمٌء قال: فإني أشهد الله وأشهدك أني قد أعتقتهم 
عن آخرهمء وردّدتٌ عليهم أملاكهه”'". 

ولم يرّل يوسف يدعو الملك إلى الإسلام ويّتلطف به حتى أسلّم هو وكثيرٌ من الناس» ومات 
في حياة يوسفء وأمّا العزيز. . فلم يَثْبّت إسلامه. 

قوله: (ومات بعدٌ) أي: مات العزيز بعد عَزْله. 

قوله: (فزوّجه امرأته) أي: بعد أن ذهب مالهاء وعَمي بصرها من بكائها على يوسف». فصارت 
تتكمّف الناس» وكان يوسف يركب في كل أسبوع في مركب رُهاء مئة ألف من عظماء قومهء فقيل 
لها: لو تعرّضتٍ له. . لعلّه يُسعفك بشيءء فلمًا ركب في موكبه. . قامت فنادّت بأعلى صوتها: 
سبحان مَنْ جعل الملوك عبيداً بمَعصيتهم؛ وجعل العبيد ملوكاً بطاعتهم» فقال يوسف: ما هذه؟ 
فَقُدّمت إليهء فعرفهاء فرق لها وبكى بكاءً شديداًء ثم دعاها للزواج» وأمر بهاء فهيّكت ثم زفت إليه؛ 
فقام يوسف يصلي ويدعو الله» وقامت وراءه» فسأل الله تعالى أن يُعِيد لها شبايها وجمالها وبصّرهاء 


فردٌ الله عليها ذلك حتى عادت أحسن ما كانت يوم راودته؛ إكراماً له عليه السلام لما عفّ 
عن محارم اللهء فأصابها؛ فإذا هي عذراءء فعاشا في أرغَدٍ عيش . 

روي: أن الله ألقى في قلب يوسف محيّتها أضعاف ما كان في قلبهاء فقال لها: ما شأنك 
لا تُحبينني كما كنتٍ أوَّل مرة؟! فقالت: لما ذقتٌ محبة الله. . شكّلني ذلك عن كل شىء©©. 


قوله: (ولدَيّن) أي: وبنتاً. 
)١(‏ انظر «تفسير الخازن؛ /١(‏ لالاه). 


(؟) انظر «تفسير القرطبي» (9/ 17517 514). 
(*) انظر «تفسير القرطبي؟ (576/9). 


و الآية (84-55ه) 
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2 2 9 014 4 يب تيرم جع مرورعءر ص0 2 0 لزن سر م عر م 
نصِيب يرحمينا من نشاء ولا نضِيع أَجْر لْمْحَيِيِينَ © ولأجر الاخروَ خير للذين عامنوا 
1 و 7م امسر | خ1دثم بو وس الس سك لي سرس ميرم كير وو سير ل جيم 

وَكانواً سي وج إخوة بوسف فد أ عَيْهِ فعرفهم وهم لدر مكو 69 5 


سس د هله 


ودانت له الرّقاب» «شييث رِرَينا من لَه ولا ضِيٌ أجْر الشُخييد» . 

وجَُ الآيرة َب من أجر الدّنيا لين مامأ وكأ بون» . 

(ن ودَخَلّت سِبُو القّحط وأصابّ أرضّ كُنعانَ والشَّامء «وبجة إِخْوَهُ يمك 
إلا بنياِينَ لِيَمتَارُوا لما بَلَعَهُم أنَّ عَزِيز يصر يُعطي الطّعام بِكَمَيِه «نَدَحَوا عَيْهِ رهز » 
أنّهُم إخوثه «وَهُم له سُكرُوت» لا يَعرِقُونه؛ لِبْعَدٍ عَهِدهم يهء وطّنّهِم هَلاكه فكَلّمُوهُ 
حاشية الصاوي 

قوله: (ودانت له الرقاب) أي: خضّعت له الناس. 

قولة © (طقِيث يَقينا سن 2113 ») اي : تحمل يعبتا مخ أرهتا : 

قوله: («وَلا ضِيمٌ أَجْرّ ألْمْحَيِدْنَ») أي: بل نضاعفه لهم. 

قوله : (موَلَجَرٌ الآَخْرَهَ حَيُ4) اللام: مُوطئة لقسم محذوف""' . 

قوله : (مإلْلَدنَ مَامَا4) أي : اتَّصفوا بالإيمان» وقوله: («إوَكانوا بتَقُنَ4) أي : يمتثلون الأوامرء 
ويجتنبون النواهي . 

قوله: (ودخلت سنو القحط. . . إلخ) قدَّره؛ إشارةً إلى أن قوله: #وجة إِخحْوَدُ بُوسْكَ» مرئَّتٌ 
على محذوف؛ أي: سببٌ مجيئهم: أنه لما فرّغت سنو الخصب وأتت سنو القحط والجدب» 
واحتاجت الناس للطعام. . بلّغ يعقوب أنَّ بمصر ملكاً يبيع الطعام للمحتاجين» فبعئّهم لِيبتاعوا منه . 

قوله: (#وبجة: إِخْوَهٌ يُوسٌكَ») أي: وكانوا عشرة» وكان مُسكنهم بالعربيات من أرض فلسطين» 
وهي ثغور الشامء وكانوا أهل بادية وإبل وشياو. 

وحكمة ذهاك التكرزة ميم + اله بلمهح أن الملك لآ يزيد الوالعد عق حمل يغيز» أقضدا للعذل 
بين الناس» فغرضهم بذلك: أن تكون الأحمالٌ عشرة. 

قوله: (ليمتاروا) أي: ليّحملوا الميرة» وهي: الطعام المجلوب من بلد أخرى. 

قوله: (لبّعْدٍ عهدهم به) قال أبو صالح عن ابن عباس: كان بين أن ألمّوه في الجبٌ وبين 


00 اللام واقعة في جواب قسم محذوف. 


لما جَهَرَهُم يَهَازِهِمَ قَالَ انون بِأَنْ 4 ين يم الك تك قارف الكل ونا زه 


بالعبرانية فقال كالمُنكرٍ علّيهم: ما أ تَمَكُم يلاوي؟ فقالوا: ! للقيزة قال لعلكى غيون: 
قالُوا: معاد الله قال: فون أينَ أنّم؟ قالُوا: مِن بلاد كنعان وأثونا يَعقُوبُ تبن الله قال: 
ولَّهُ أولاد غيركُم؟ قالُوا : : نعم كُنَا اثتي عَشَر فدَّمَبَ أصعّرنا هَلَكَ في البَريّة وكان أحبّنا 
ليه وبَقِي شَقِيقُه فاحيبَسَهُ لِيتَسلَّى به عَنه فأمّر بإنزالهم وإكرامهم 

(2) لما هرم هاز»: ونّى لَهُم كيلّهمء 1+٠‏ رن بأ كك ين أيك:» 
أي : بنيايين لأعلمٌ صِدئَكُم فيما كُلتّمء «ألا َرَت أن وف الكبْل»: أُيَمّه من غير بَخْسٍ, 
«وآنا عد الْتدلين»4؟ 
حاشية الصاوي 
دخولهم عليه اثتّتان وعشرون سنة؛ فلذا أنكروه؛ لأنه كان على سرير الملك». وكان على رأسه تاج 
الملوكء وزيٌ الملوك”'. 

قوله: (فقالوا: للميرة) أي: لأخذها. 

قوله: (لعلكم عيونٌ) أي: جواسيسٌ تطّلعون على عُوراتناء وتخبرون بها أعداءنا. 

قوله: (طوَلِمًا جَهَرَهُم يِجْهَانِهمَ») أي: هيا لهم الطعام؛ وأكرمهم في النزول؛ وأحسن ضيافتهم» 
وأعطاهم ما يحتاجون إليه في سَفرهم . 

قوله: (لانثُونٍ بخ لَمْ») أي: إن كنثّم صادقين في ذلك. . فأنا أكتفي منكم بذلك. قالوا: 
إن أبانا يَحزن لفراقه» قال: فاتركوا بعضّكم عندي رهينة حتى تأتوني به» فاقتّرعوا فيما بينهم» 
فأصابت القرعة شمعون» كليو عندهء وقوله: أن نَحْ» إنما لم يقّل: (بأخيكم)؛ زيادةً 
في الإبهام عليهم: وذلك للفرق بين قولك: رأيتٌ غلامك» وغلاماً لك؛ فإنَّ الأول يقتضي أنَّ عندك 
به نوع معرفةء دون الثاني. 

قوله: («أآلا تَروَت». .. إلخ) غرضّه بذلك: الترغيب في العٌود مرة أخرى. 

قوله : («وَأنَا حَيْرُ لْمنزِلنَ») أي : خيرٌ مَنْ يكرم الضيفان. 


.)474 أحد أقوال سبعة في المدة بين رؤياه وتأويلهاء ذكرها ابن الجوزي في «زاد المسير؛ (؟/‎ )١( 


ف ل عِندِى و هرون 69 9 مالوأ 
د أجتفا يتعتن ى يكللن ل يَنرؤمة إذا لكا ! 


() «يد ل تون يد نكا كل لي عندى» أي: ميرة» طاولا لَفْرَْنِ» - نَّهي أو تعَطف 
على مَحَلَ طلا كيل - أي : تُحرَمُوا ولا تَقرَبُوا. 

() طتالوا سَبدودُ عَنْهُ أجاة): ستَحتهِدُ في طلّبه من «إرَاًا تن ذلك . 

(() دمل ينبيو - وفي قراءة: طليينيو» -: غِلمانِه : طبْمَثوا ك4 الي أنّوا 
بها تمن الميرة ‏ وكائّت دَراهِم - «فيٍ يَعَاِلمْ» : أوعِييهمء طاللَهُرْ يَنْروبآ إذا أنكبوا إل 
أَمْلهِمْ» وقَرَّعُوا أوعِيتّهم» 5 
حاشية الصاوي 

قوله: (لإقلا كَبلَ لَك عندى») إذا عدم مرّةٌ أخرى. ١‏ 

قوله: (أي: ميرة) أشار بذلك إلى أنَّ المراد ب(الكيل): المَكِيل. 

قوله: (نهيٌ) أي: والفعل مجزوم بحذف النون» وحُذفت ياء المتكلم؛ تخفيفاً. وهذه النون 
للوقاية . 

قوله: (أو عطف على محل تلا كَيِلَ4) أي: وهو الجزم؛ لأنه جواب الشرط؛ وحينئذ: 
فالا): نافية» وثون الرفع محذوفة؛ للجازم على كلّ حال» وعليه: فيكون المعنى: فلا كيل 
ولا قرب. 

قوله : («وَإِنًا لَمَعِْْنَ» ذلك) أي: المراوّدة والاجتهاد. 

قوله: (وفي قراءة) أي: وهي سبعيّة أيض”"'. وكلّ من (فتية) و(فِتيان) جمع ل(فتى)ء لكن 


الأول: جمع قِلةء والثاني: جمع كثرة. 

وله: انلا يي يل4) أي: فقد دقل بكل رح واحد من غلمانه يضع فيه قم 
الطعام الذي في هذا الرحل. 

قوله: (وكانت دراهم) وقيل: كانت نعالاً ومجلوداًء والأقرب: الأول؛ لأنَّ شأن الدراهم 
أن تخفى» ولا شك أنهم لم يَعلموا بها إلا عند تفريغ أوعِيّتهم. 


)١(‏ قرأ حمزة والكسائى وحفص: (لفِتيانه»» والباقون: (ِلِفِتيّته». انظر «الدر المصون؛ (19/5ه). 


مول له الآية (114-1) 


ل 
لما 


7 عير 
مَلْهُم ترجعوت 69 
ع مم له لي 


كَمَانا يحل وإنا أ 17 


لكَلَمرْ ييحثُوت4 إِلَينا؛ 8 
7 جتنا ثرا إل ليود ثرا ياتا مع ين - إن لم ريل أخانًا إِلَّيِه؛ 


«دَرٌسِل مَعتآ كك تحتل بالنُون والياء -» ظوَإِنًا له لَحَفِظونَ». 
(8) طِتَلَ مل»: ما امك عَلِهِ إلا كما أيِنثكُ عَلنَ أَِيه» يُوست 20 


حاشية الصاوي 

قوله: (لأنهم لا يستحلُون إمساكها) أي: لأنَّ ويانتهم وأمانتهم تحملهم على رد البضاعة إليه 
إذا وجدوها؛ لأنهم مُطهّرونَ من أكل ما لا يحل لهم» وقيل: قصد يوسف بذلك مُواساة أبيه 
وإخوته؛ خوفاً ألّا يكون عندهم شيءٌ من المال» وقيل: أراد أن يُريّهم برّه وكرمه؛ ليكون ذلك باعئاً 
لهم على الرجوع؛ وقيل: رأى أنَّ أخذ ثمن الطعام من أبيه وإخوته لؤماً”'2» وقيل: أراد أن يُحسن 
إليهم على وجه لا يلحقهم فيه منّدٌ ولا عيبٌ. 

قوله : (ظَلمًَا رَجَعُوَه) أي : التسعةٌ؛ لما تقدَّم أنه أخذ شمعون رهينةً على أن يأتّوه ببنيامين. 

قوله: («ميم هنا الكجز») أي : بعد هذه المرة. 

قوله: (بالنون والياء) أي: فهما قراءتان سبعيّتان”"' وأصل (تكتّل): (نَكْتَيل)» تحركت الياء 
وانفتح ما قبلها؛ قلبت ألفاً» ثم حذفت؛ لالتقاء الساكنين. 

قوله: (ظمَلْ َامَتَكُم4) الاستفهام إنكاري؛ ولذا فسَّر (هل) ب(ما)» والمعنى: كيف آمتُكم 
على ولدي بنيامين وقد فَعلتُم بأخيه يوسف ما فعلتم» وإنكم ذكرثّم مثل هذا في شأن يوسف؛ حيث 
قلتم: وإنا له لحافظون؟! فلمًا لم يحصّل الحفظ هناك. . فكيف آمنكم هنا؟! . 

قوله: («إِلَّا كا أَينثَكُ») الكاف: بمعنى (مثل) صفة لمصدر محذوف» والتقدير: إلا اثتماناً 
مثلّ اثتماني لكم على أخيه. . . إلخ. 
)١(‏ كذافي الأصولء ولعله سبق قَلمء والأولى: إسقاط (أن)؛ أو رفع (لؤماً)؛ وعبارة «الفتوحات» (؟/141): 


(رأى أنَّ في أخذ ثمن الطعام من أبيه وإخوته لؤماً)» وهي ظاهرة. 
(؟) قرأ الأخوان: حمزة» والكسائي: «يكمّل؛ بالياء» والباقون بالنون. انظر «الدر المصون» (011/7). 


ونأ 


وهو 2 010 بض 2 أ 
هو أرحم يجين 9 ولما فتحوا مَتََعْهُمْ وَجَدُوا بِضعبَهُرٌ 


م بغي هلذوى بصعلا روت 3 ونمثر 7 هنا 


0” 


0 


ون ب وقد كعلكُم يه ما تُعلشم؛ «قاسه حر حِنْظا » - وفي قراءقٍ: «حَنفِظا © تمييزء 
كقّولهم: لله دَرَّه فارساً . «وَهُوَ أَنْحَمْ أليّحِينَ4 فأرجُو أن يَمْنَّ بحفظه . 


© لوَلَمًَا مَتَحُو متَعَهُمْ وَجَدُوأ صََعََهُرٌ رُدّتْ الهم فَالوا يكَأبَانا ما بَت» ‏ (ما) 


امضهامية د أى: أي شَّيء نَطلّب من إكرام المَلِك أعطّم من هذا؟ وثركا بالقوقائية خطاباً 
لِيَعقوبٌء وكاثوا ذُكروا له إكرامّه لَّهُم ‏ لمَذِوء يصَعَئْنا ردت إِلِنا وَتمِيِرُ أهْكنَا4: نَأتِي 
بالميرة لَهُم وهي الطّعامٌ» نف اسان أ تقو اجو اماي الور ا ا 
حاشية الصاوي 


0 


قوله: (وفي قراءة) وهي : سبعيّة أيض”". 

قوله : (تمييز) أي: على كل من القراءتين. 

قوله: (فأرجو أن يمنَّ بحفظه) أي: ولا يجمع عليّ مصيبئين» قال كعب الأحبار: لما قال 
يعتوقه للقن قال ابلترلدة لأرون تعليك كروما ؛ حيث توكّلتَ علىّ واستحفظتّتي عليه . 


هه وَأ ع 


قوله: (#وَلْما فتحوأ متعَهُم») بحضرة أبيهم. 

قوله : (#وَجَدوأ يِصَعََهِر») أي: وهي ثمنٌّ الميرة. 

قوله: (أعظم من هذا ورّد: أنهم كانوا قد ذكروا ليعقوبَ إحسان ملك مصر إليهم» وحنُوا 
يعقوب على إرساله بنيامين معهم. فلمًّا وجدوا بضاعتهم ردَّت إليهم. . قالوا: أيّ شيء تُطلب بعد 
هذا الإكرام؟! أوفى لنا الكيل» ورد لنا الثمن؛ لو كان رجلاً من أولاد يعقوب. . ما أكرّمنا كرامته» 
فقال لهم يعقوب: إذا رجعتّم إلى مصر. . فأقرئوه منّي السلام» وقولوا له: إِنَّ أبانا يُصلي عليك» 
ويدعو لك بما أوليتنا"” . 


)١(‏ قرأ حفص وحمزة والكسائي: بفتح الحاء وألف بعدهاء وكسر الفاءء والباقون بكسر الحاءء وسكون القاء. انظر 
«السراج المنير» (؟5/١5١).‏ 

(') انظر «تفسير الخازن» (6019/9). 

إفف انظر «تفسير البغوي» (5907/5). 


35 مه مالم 


ل ا 0 1 هه قَالّ 24 
وتحفظ أحانًا وبَرٌدَادُ 6 عل 3 ل يَسِيرُ 9 قال 3 نفل 0-0 حئ تؤنون 


لكل كه رن ررس معيوورهم جه م2 
5-5 2 سا * 7-0 
3 قال 1 


م فلما عاتوه مويقهم 
مض بوه 


رٍ وادخلوا من ن واب مقر 


000 


«وعَنظ أخانا وَتَرْدَادٌ كَيْلَ 1 كَل بسر » لأخِيناء ذلك كيل سار 6 : ا | مَل لملك 
لِسَحائه . 
(0> «تل أن بيلك سكم حَنّ ترثن مَرئنَ4: عهداً تت أآمَّدِه بأن تَحَلِمُوا ظتَأتيي 
لآ آن يحَاط يكم » بأن تَمُونُوا أو تُعْلَبُوا قلا تَطِيقُوا الإتيانَ به فأجائو إلى ذلك» 
3 اوه مَوِفَهُْ» بذلك طدَالَ أَنَهُ عَلَ ما تَقولٌ» نحنُ وأنثم «5ل» : شَهِيِدٌء وأرسَلّه 


7 


لم عرو 


(7 وال يبِنّ ل مدأ مصرّ امن باب ور وَأدْخْوأ مِنْ واب مُتَقرَفَةِ» لتلا تُصِيبَكُم 
العين» وما أَغنى» : أدكَمٌ «عَكم» بِقَولِي ذلك اماي امس واوا اماه ا ا لي 
حاشية الصاوي 

قوله : (وَبَرْدَادُ كَبَلَ بَعِيرٍ») على أحمالنا . 

قوله : (طلتَأك بي-») هذا هو جواب القسم. 

قوله : («إِلَّا أن بحا اط يك ») استثناء من عُموم الأحوال» والتقدير: لَتأتنّي به في كل حال إلا 
حال الإحاطة بكم. 

قوله: (لعَلَمَآ َائرَهُ مَوْيفَهُزْ») أي: بقولهم : بالله رب محمد؛ لَنأتيتّك بهء و(الموثق): العهد 
المؤكك باليميق: 

قوله : (8مِنْ أَبْبٍ مَُمَرْقَةِ») أي : وكانت أبواب مصر إذ ذاك أربعة. 

قوله : (لثلا تُصيبكم العين) إنما خاف عليهم العين؟ لكمالهم وجمالهم وقوّتهم واشتهارهم من 
أهل مصر بإكرام الملك لهم واحترامهم» فأمرهم بالتفرق؛ لِيُسلموا من إصابة العين؛ فإنها كما قال 
أهل السئة: سببٌ عادي للضرر كالسم والسيف» يوجد الضرر عندها لا بهاء وقالت الفلاسفة: 
إن العائن يَنبعث من عينه قوة سمٌّية بالمعيون» فيّهلك أو يفسد؛ فآأثبتوا للعين تأثيراً بنفسهاء وهو كلام 
باطل» واعتقادة كفرٌ. وأعظم نافع في الرقى من العين: سُورتا (المعوّذتين). 


في النتوكار © 67 وا 


0 لَه من »4 - زائدة - طني َذَّرَهُ عليكم 2 ذلك شَمَقة» ظإِنْ»: ما «للتك إل 
رمح شا 


نه وحدّهء «عَلْدِ تَوَكَلتٌ 6 : به وَيْقتّ موَعَليَهِ مَلِستَوكلٍ المَوكلون» . 
00 مُتَمُرّقِينَ «إنًا كات يني 


عَنْهُم يِنَّ سد أي : قَضائه من 6 - زائدة ‏ هِشَْءٍ إلا»: لكن لا اناد كايوي وحار مضا دونه 0 6 
حاشية الصاوىي 


إن قلتّ: لِمَ أمرهم بذلك في هذه المرة ولم يأمرهم في المرة الأولى؟ 

أجيب بجوابين: الأول: لكون معهم بنيامين» وهو عزيرٌ عليه» فخاف عليهم لِكونه معهمء 
والثاني: أنهم اشتهروا في مصر بأنهم أولاد رجل واحدء وفيهم نُور النبوة والشهامة والجمال» سيّما 
وقد كانوا عند الملك بمنزلة» بيخلاف المرة الأولى. 

قوله : (طعَليه نوات >) أي : فوصت أموزي واغتائات علي »لا على :هنا ام لك يبع ال نَّ الأخذ 
في الأسباب مع التوكل أفضل من ترك الأسباب. 


قوله: (ظولَنًا مَعَنَاْ من حَيتٌ أمَرَهُمْ أَْوْهُم4) اختّلف في جواب (لما)؛ فقيل: هو قوله: طب 
كات يعْن. . . # إلخ» والمعنى: أنَّ دخولهم من أبواب متفرقة لا يدفع عنهم مما قدره الله شيئاً» 


بل الدخول متفرقاً كالدخول مجتمعاً بالنسبة لقضاء الله. 

وقززة و أقولة ل ناقف كر لكائهاء وهر جات (لن) الغانة ابه لأن النتصون يرن 
المدينة: الدخول على يوسفء والمقصود به: إيواءٌ الأخ: ف(لما) الثانية مريََّةٌ على الأولى» فصلح 
أن يكون جوابهما واحداً . 


قوله: (ظِيِنَ عَيْتُ أمرَهُمْ أَبوْهُم») أي: من أبواب متفرّقة. 
قوله: («انًا كات يُنْن») أي: يَدفع عنهم التفرّق» ففاعل «يقنى»: ضمير يعود على التفرّق. 


امراك روب 


نا الآية (14-18) 


خآ هه 


0 5 رو 2 اي اس 
حاجة في نفيسن يعقوب قضلها 
شح ع سرج لي ع لسرم لاخر بعس كه ا أ[ 
يَحَلَمُوت © وَلَمَا مَعَلُواْ عل يوشقت اوبوت إِلَيْهِ لماه 


ارم ل ثرو 


يما خاوا يموت 9 عماجو د موس افج طون الوا فخ الفكمق اماماي اكه تلو وا لمات 


م 
8 


لتَعلِيونا إِيَاهُ «وَلكنَ آحكترَ ألنّس»4 وهُم الكُمّار «لا يَمَلَمت» إلهامّ الله لأصفيائه . 

(58) مولا مَأ عَكَ يوشت ناروت » : ضَمَّ <ِإِلهِ لكا مَالَ إن أنا لمك مَلا تميس 
تَحرَّنْ #يمًا انوا يعْملُوتَ4 من الحَسّد لّناء أمَرَهُ أن لا يُخبِرَهُم وتواظأ مّعه على أَنْهُ 
سيّحتالٌ على أن يبقِيّه عنده. 


حاشية الصاوي 


محَاجَةٌ في تفي يَعَهُوب فص قَصَلهَاً»4 وهيّ إرادةٌ دفع العين شَمَقَةٌ ظوَإنه دو عِلْرِ لِمَا عَلَدسة4 


م2 


قوله: (لإِلّا حَاجَةُه) الاستثناء منقطع؛ ولذا فسّره بالكن)» والمعنى: لم يكن تفرّقهم دافعاً 
عنهم من قدر الله شيئاًء لكن حاجة في نفس يعقوب قضاماء وهي دفع العين عنهم التي كانت 
تُصيبهم عند دخولهم مجتمعين ؛ فإن التفرّق في الدخول دفّعها بإرادة الله . 

قوله: (لتعليمنا إياه») أشار بذلك إلى أنَّ (ما) مصدرية. 


ل صر ع ليث ال بي 


قوله: (ظوَلَمًا مَحَلُواْ عَلَ يُوسُكت4) أي : مُنزله ومحل حكمه؛ء وهذا الدخول غير الدخول 
السابق؛ فإن المراد به: دخول المدينة. 

قال المفسّرون: لما دخلُوا عليه.. قالوا: أيها الملك؛ هذا أخونا الذي أمربّنا أن نأتيك به 
فقد جئناك به فقال: أحسّنتم وأصبتم» ستّجدون ذلك عندي» ثم أنزلهم وأكرم منزلهم»ء ثم أضافهم 
وأجلس كل اثنين على مائدة» فبقي بنيامين وحيداً» فبكى وقال: لو كان أخي يوسف حيًّا. . 
لأجلّسني معهء فقال لهم يوسف: لقد بقي هذا وحدهء فقالوا: كان له أحّ» فهلك» قال لهم: فأنا 
أجلسه معي» فأخذه وأجلسه معه على مائدة» وججَعل يؤاكله؛ فلمًا دخل الليل. . أمر لهم بمثل ذلك 
من الفراش» وقال: كل اثتين ينامان على فراش واحدء فبقي بنيامين وحدهء فقال يوسف: هذا ينام 
عندي على فراشي» فقام بنيامين مع يوسف على فراشه» فجعل يوسف يضمُّه إليه ويَشمٌ ريح أبيه منه 
حتى أصبحء فلمًًا أصبح. . قال لهم: إني أرى هذا الرجل وحيداً ليس معه ثان, فأنا أضبّه إِليّ» 
فيكون معي في منزلي» ثم إنه أنزلهم وأجرى لهم الطعام» فقال روبيل: ما رأينا مثل هذاء فلمًا خلى 
به.. قال له يوسف: مااسمك؟ قال: بئيامين؛ قال: فهل لك من ولد؟ قال: عشرة بنين» 


ول وسكا الآية )07١(‏ 


م 0 - 4 


7 اا 2 سصا ص مون صاصم .ل 57 م8 0 ٍ. رس 
قلما جهزهم جهازه جعل السَقَاية في رَخْلٍ أَخِيهِ ذن مون أَنْهَا لير نك 


70-0 6 ا‎ 
5 ١ 


() «نلنًا جَهَرَهُم يهَازدِمْ جَمَلَ اليه هي صاعٌ من ذَمَبٍ مُرَصّعٌ بالجَومّر «إفى 
عل أخِد» ينيامِينَ» «ثمّ أَدَدَ مُوَيذ» : ناقى مُنادٍ بعد انفصالهم عن مُجلِس يُوسف: 


دتما لير : القافلةً يكم لسرثون» . 


حاشية الصاوي 
قال: فهل لك من أخ لأم؟ قال: كان لي أخّ فهلك؛. قال يوسف: أتحب أن أكون أنا أخاك بدلَ 
أخيك الهالك؟ قال بنيامين: ومن يجد أخاً مثلك أيها الملك؟! ولكن لم يلدك يعقوب ولا راحيل» 
فبكى يوسف عليه السلام وقام إليه وعاتقه وقال: إني أنا أخوك. . . إلخ. 

زان كمي اننا فال اورسك إلى آنا اعرف فال جياتن لا أنارفك مقا رشق 
قد علمتٌ اغتمام والدي بي؛ فإذا حَبّستك عندي. . ازداد غمّه ولا يمكنني هذا إلا بعد أن أشهرّك 
بأمر فظيعء وأنسبك إلى ما لا يُحمّدء فقال: لا أبالي» افعل ما بدا لك؛ فإني لا أفارقك» قال 
يوسف: فإني أدمنُ صاعي في رَحلكء ثم أنادي عليك بالسرقة؛ لأحتالٌ في ردّك بعد إطلاقك» 
قال: فافعّل ما شئت؛ فذلك قوله تعالى: طقلمًا جَهَرَهُم . . .» إلخ”" . 

قوله: (ظقْلَمَا جَهَرَهُم») عبّر هنا بالفاء؛ إشارةً إلى طلب سّرعة سيرهم وذهابهم لبلادهمء 
بخلاف المرة الأولى» كان المطلوب طول إقامتهم؛ ليتعرف حالهم. 

قوله: (هي صاع من ذهب) وكان يشرب فيه الملك» فيسمّى: سقايةٌ باعتبار أول حاله» وصاعاً 
باعتبار أخخر أمره؛: أن الصاع آلة الكيل. 

قوله: (مرصّع بالجواهر) أي: رين ومكلى جه 

قوله: (بعد انفصالهم عن مجلس يوسف) أي: روجهم وسيرهمء بل قيل: إنهم وصلوا 
إلى بلبيس» وردٌُوا من عندها. 

قوله: (لِأْتَتْهًا ألْهِيرُ»ه) هي في الأصل: كل ما يُحمل عليه من إبل وحميرء ويقال: أطلقت 
وأريد أصحابهاء فهو مجارٌ علاقته المجاورة. 


)1( انظر «تفسير الخازن» (؟/ 047). 


تن الآية (١لا-71)‏ 


2 .عي اسم 


1 ةع مي هاي ئسي جع 2ه بجر ع ولع مسال ساس سر 


20-107 اه 75 رد عمسم لاس 55 5205 0 5 2 8 م 
وأنأ بو رعيم 09 قَالََاْ تَأشَّهَ لَقَدَ عَلِمَمّم نا جِقْنا لِنْفْيِدَ فى الأرضٍ وما كا 


0 ا كايا 00 عدو عع .. + جس 
سدرقين و الوأ هما ججرؤه, إن كُنثمٌ حَدِبنَ 9 08 ااا ا اا 111111111 


(9) «تالوا و4 قد أبنو عَليْهِم نَاد4: ما الذي اتَنْقدُوتيمة؟ 

47 «قاثوا َقدُ سَُا»: صاعَ انملك وَلِمَن ج1 يه. حمْلُ يمِير» من العام <رَأنا 
يه-»: بالحمل ورَعِيةُ»: كفيل. 

(7 طتالوا تلنّو4 - قسَم فيه مَعنَى التّعجُب ‏ قد عشم ما فا نفد فى لض 
وَمَا كا سترقِينَ»: ما سَرَقنا قط . 

() «تالوا» أي: المُوَدْنُ وأصحابّه: نما جَرَرُه,» أي: السَارِقٍ «إن كُثْر 
كَذوب» في قَولُِم : (ما كنا سارِقِنَ) ووُجد فيكُم؟ 
حاشية الصاوي 

قوله : (وَأكْبُوأ») قدّر المفسّر (قد)؛ إشارةً إلى أنَّ الجملة حالية» والمعنى: أنهم التفيُوا إليهم» 
وخاطوهم ينا ذكن. 

قوله: (لمَادَا تَْقِدُوت4) أي: أي شيء ضاع منكم؟ 

قوله: (مإصَوَاَ أَلْمَيِكِ») أي: آلة كيله» وإنما اتخذ آلة كيل؛ لعزة ما يُكال به في ذلك الوقت» 
وفيه قراءات كثيرة؛ السبعيّة منها واحدةٌء وهي (صُواع): وما عداها شاذٌ"©. 

قوله : (طجمَلُ بَمِيرٍ») أي: جعلاً له. 

قوله: (طتَأشَّ... إلخ) إنما قالوا ذلك لما ظهر من أحوالهم ما يدل على صدقهم؛ حيث 
كانوا مواظيين على الطاعات والخيرات» حتى بلغ من أمرهم أنهم سَدُُوا أفواه دوابهم؛ لثلا تأكل 
شيعا من «أموال النامن:. 

قوله : (طلَتَدَ عَلِنّم») اللام: مُوطئة لقسم محذوف» تأكيدٌ لما قبله9©. 

قوله: (وَوٌجِدَ فيكم) الجملة حاليّة» والمعنى: فما جزاؤه إن كنتّم صادقين في قولكم والحال 
أنه ظهر خلاف ما قلثّم. 


.)91477/1١( انظر «المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها»‎ )١( 


() اللام واقعة في جواب قسم محذوف. 


ل 0 7 سه _- 


5 بخ س ص 200 0 :4 2 0 
يه د فيد ف تل مه جف كلك نيه أل 


أسْتَخْرجهًا من وعله أَحِيهِ كَدلِلَ ؟ 


( اذاه تكد عدي علق اند ى يتوه تسترق» ند أكة يقوله: 
«تيْر4 اي: الشارق اغزاثة + أي المسرون لاقدرتوكانك شك ال يعقوت: 
وِكَدِكَ4 الجزاء «تَجْرِى الطدبيَ» بالسّرقةء فصَرّحُوا 7 بتَفتِيشٍ أوعيتهم . 

(7) «تدا برهم فِمَتّسَها قل وعل أَضِد» لكلا يُنّهِمَ هم وود 0 
السّقايةً ين وعَهِ أَخِيهِ4. قال تعالى: #كالكت» الكيدلٍ 08 ليُوسّكُ»: عَلَّمنا 
الاحتيال في أخذ أخبهء «إمَا كان يوست م إِأَخْدَ أَحَاهُ» رَقِيِقاً عن السّرقة 


حاشية الصاوي 


ل عام 


قوله: (خبره: ##من وَجِدَ») أي: فهإمّن»: اسم موصولء ولويد»: صلتهاء والكلام 
عن ع ساف و أنه ترفاسو وحوة اعان زه الح ولس 2 

قوله: (وكانت سنّة آل يعقوب) أي: طريقتهم وشريعتهم» يُسترفٌ السارق سنةٌ. 

قوله: (فَضّرِقُوا) أي: ردُوا من المكان الذي لحقهم فيه جماعةٌ الملك. 

قوله: (طمَبَدَاً ته ») أي: فكان يفتح وعاءً وعاءً ويفتّسهء ثم بعد فراغه منه يُستغفر الله 
مما قذّفهم به إلى أن وصل إلى رحل بثنيامين» فقال: ما أظِنٌ هذا أخذ شيئاًء فقالوا: والله لا تتركك 
حتى تنظر في رحله؛ فإنه أطيب لنفسك وأنفسناء فلمًا فتحُوا متاعه. . وجدوا الصواع فيه. 

قوله: («ثمّ سْتَخْرَجَهَا من وعَك أَجِيدِ») أي لالس وهنا سودي فكي الأخره رؤوسهم 
من الحياء؛ وأقبلوا على بنيامين يَلُومونه ويقولون له: فضححّنا وسوّدت وجوهنا يا بني راحيل» ما زال 
لنا منكم بلاءٌ» فقال بنيامين: بل بنو راحيل ما زال لهم منكم بلاء؛ ذهبّم بأخي فأهلكتموه في البرية» 
إِنَّ الذي وضع هذا الصواع في رحلي هو الذي وَضع البضاعة في رحالكم. 

قوله: («#كدّلِكَكتَ» الكيد) أي: الحيلةء وهي: استفتاء يوسف من إخوته. 

له: («كذنا لِيُوسْفْ») أي : ألهمناء أن يَضع الصواع في رحل أخيه؛ لِيَضْمَّه إليه على ما حكم 

0 

قوله: (علّمناه الاحتيال... إلخ) أي: فما وقع من يوسف في تلك الواقعة بوحي من الله 
تعالى. وحينئظٍ: فلا يقال: كيف نادى على إخوته بالسرقة واتهمهم بها مع أنهم بريئون؟! 


6 7 ريية 


سر مي 0 0 8 و مدموه رام 8 0-4 > وو دي 
دشاء الله نرفع دريحلت من نشاء وَتَوقَ كل ذى عِلَْو عَم (() 


و2 آذ و 7 
إن يسرق فقد رو أخ لهم من 


«إفي دين الْمَيِكِ»: خحكم مَلِك مِصر؛ لأنَّ جَرْاءَهُ عنده الضَّرب وتَغْرِيم يغلي المَسرّوق 
5 لاسحوقا ف 1096 0ت اذاه :عدم كم اببده أي لم تتمكن من اه إلا 
ِمَشِيئة الله تعالى بإلهايه سُوْالَ إخرّته وجوابهم بِسُتّيهم؛ لتقم درجت من لماه - بالإضافة 
والتَّوِين ‏ في العلم كيُوسف. لوَمَوقَ حَكُلٍ ذى عِلرِ» ين المَخلُوقِين «عَليمٌ» أعلّم ند 
حش يَننَّهِي إلى الله تعالى . 

(7 «مَالوَا إن يَسْفْ مَقَد سَيَكَ أحٌ لم من يتلُ» أي: يُوسفُء. وكان سَرَقَ لأبي 
أث فك و فقي 1 ل ل ا 
حاشية الصاوي 

قوله: (لأنَّ جزاءه عنده الضرب. . . إلخ) أي: وهذه الطريقة لا يُوصله إلى أخذ أخيه. 

قوله : (مِثْلّي المسروق) أي: مثلّي قيمته . 

قوله: اله 2 استثناء منقطع» والمعنى: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك» 
ولكن اخذه يريد يعقوت لطعينة اله لاعده :إن لرعاء عدم أدهت كينا غلمة عللكا الحيلة: 

قوله: (بحكم أبيه) أي : شريعته . 

قوله: (بالإضافة والتنوين) أي: فهما قراءتان سبعيّتان”" . 

قوله: (لوَمَْقَ») خبر مقدَّم» وظعَلِيمٌ4: مبتدأ مؤخرء والمعنى: إِنَّ إخوة يوسف وإن كانوا 
علماء إلا أن الله جعل يوسف فوقهم في العلم» بل فضّله عليهم بمزايا عظيمة؛ منها: الرسالة» 
والملك» والإنعام عليهم» وغير ذلك. 

قوله: («قَالَوا إن يَلْرِقٌ»... إلخ) سبب هذه المقالة: أنه لما أخرج الصاع من 
رحل بنيامين. . افتضح الإخوة؛ ونّكسوا رؤوسهمء فقالوا تبرئة لساحتهم: #ؤإن سيق . . .إلخ». 
وأتوا ب(إن) المفيدة للشكٌ؛ لأنه ليس عندهم تحقّق سّرقته بمجرّد إخراج الصاع من رحلهء 
وبالمضارع ؛ لحكاية الحال الماضية. 


قوله : (وكان سرق لأبي أمّه صنماً. . . إلخ) هذا أحد أقوال في السرقة التي نسّبوها له. وقيل: 


.)١719//5( قرأ عاصم وحمزة والكسائي بتنوين التاء» والباقون بغير تنوين. انظر «السراج المئير؛‎ )١( 


51 الآية “64 


يَعبُّدَه ظفَأْسَرَّمَا بوْسْفُ في نَنْسِوء وَل ميّدِهَا» : "بظهرها لمر والصَميرٌ للكلمة 

00 قال في تَفسِه : «أنشر عد مك مك ا ودين وت اد خِيه لِسَرِقَيْكُم أخاكم 
ين أبيكُم وظَلوكُم له «وَئّه ألم : عالم «يما تصِئُوت4: تَذكُرُون ون أمره. 
حاضيه الصاواف ل اح | ا ا 
جاء سائل يوماًء فأخذ يّيضة من البيت» فناولها للسائل» وقيل: أخذ دجاجة من الطير التي كانت 
في بيت يعقوبٌ» فأعطاها سائلاً» وقيل: كان يخبأ الطعام من المائدة للفقراء. 

وقيل: لم يسرق أصلاً؛ لا ظاهراً ولا باطناًء وإنما كانت تهمةً فقط؛ وذلك: أنَّ عمّته حضّنته 
بعد موت أمهء فأحبّته حبّا شديداًء فلمًا ترعرع.. وقّعت محبة يعقوب عليه» فأحبّه فقال لأخيه: 
يا أختاه؛ سلّمي إلىّ يوسف؛ فوالله؛ ما أقدر أن يغيب عني ساعة واحدة» فقالت: لا أعطيكهء 
فقال: والله؛ ما أنا بتاركه عندك» فقالّت: دعه عندي أياماً. . أنظر إليه؛ لعل ذلك يُسلّينِي عنه» ففعل 
ذلك» فعمّدت إلى منطقة كانت لإسحاقء وكانوا يتوارثونها بالكبر» وكانت أكبرٌ أولاد إسحاق» 
وكانت عندهاء فشدَّت المنطقة على وّسط يوسف تحت ثيابه» وهو صغير لا يُشعرء ثم قالت: لقد 
فقدت منطقة إسحاق» ففتشوا أهل البيت» فوّجدوها مع يوسف, فقال يعقوب: إن كان فعَل ذلك. . 
فهو سَلمّ لك» فأمسكته عندها حتى ماتت”(2© 

قوله: (لعلّا يعبده) أي: يدوم على عبادته. 

قوله: (والضمير للكلمة) أي: فهو عائدٌ على متأخُر لفظاً ورتبةً» وحينئظٍ: يكون في الكلام 
تقديم وتأخير» والتقدير: (قال أنتم شر مكانًء وأسرّها في نفسه). وهذا أحد قولين» وقيل: إنه عائد 
على قوله: فَقَدْ سَرَوت أ لَه من َتَلُّ4. ومعنى قوله: (أَسَرّها): لم يرد لها جواباً . 

قوله: ««نثر هَدٌّ مَك ») أي : منزلة» والمعنى: وا اظيرت بوسر هما طير نه يوس 
وأَحُوه؛ فإنهما انّهما بالسرقة ظاهراً» وأنتّم سرّقتم يوسف من أبيه» وفعلتم به ما فعلتم. 

قوله: (لسرقتكم أخاكم من أبيكم) أي: وهو يوسف. 

قوله: (عالم) أشار بذلك إلى أن اسم التفضيل ليس على بابه؛ إذ لا مُشاركة بين الحادث والقديم . 


)١(‏ عزاه البغوي في "تفسيره» إلى محمد بن إسحاق (4/ 2077» والسَّلَم : الأسير. 


ا ل 2 


ال ل يك 


22 طتَالوأ يكايبًا الْمَرِنٌ إِنَّ لم أب سَيَدًا ِّيرَا» يُحِّْهُ أكثّرٌ مِنًا ويّتسَلَى به عن ولَّده 
ا ك0 0 ري 


الهالك. ويُحزِنهُ فراقه» «مَحْدٌ [سد4: استعبذةُ مك4 : بَدَلاَ منه. «إِنًا زنك من 

لْمْْسِدِينَ4 في أفعالِك . 

حاشية الصاوي 
قوله: (لتَالوأ يكبا لمَرِرُ4. . . إلخ) سبب هذه المقالة: أنه لما استّخرج الصاع 

من رحل بنيامين. . عضب روبيل لذلك» وكان بنو يعقوب إذا غضبوا. . لم يُطاقواء وكان روبيل 

إذا غضب. . لم يقُّم لغضبه شي وكان إذا صاح. . ألقت كل حاملٍ حبلية ذااتسعف نون 


وكان مع ذلك إذا مسَّه أحدٌ من ولد يعقوب. . يّسكن غضبهء وكان أقوى الإخوة وأشدّهم ‏ وقيل: 


كان هذا صفة شمعون بن يعقوب ‏ فسأل إخوته: كم عَّدد الأسواق بمصر؟ قالوا: عشرة» قال: 
اكمُوني أنتم الأسواق وأنا أكفيكم الملكء أو: اكفُوني أنتم الملك وأنا أكفيكم الأسواق» فدخلوا 
على يوسف. فقال روبيل: أيها الملك؛ لتردّن علينا أخانا أو للأصيحنٌ صيحة لا يبقى بمصر امرأةٌ 
حامل إلا وَضعت حملهاء وكا سف كر طتير تفن منيدة ووو مس لعرتحيث راكنا ا فقال يوطات 
لابن صغير له : قُم إلى جنب هذا فمسّه أو خَُذْ بيدى فأتى فلمًا مسّه. . سكن غضيبّهء فقال لإخوته: 
عل عسي فك ؟ كالرا :لم يفيك ميا أده تقال رول + إن هذا يدر امن ون تعقو تعفن انا 
فقام يوسف إليه؛ فوكزه برجله. وأخذ يداً من يدهء فوقع على الأرضء وقال لهم: أنتم يا مَعشر 
العبرانيين تزعمون أن لا أحد أشدٌ منكم؛ فلمًا رأوا ما نزل بهم؛ ورأوا أن لا سبيلٌ إلى الخلاص. . 
خضعوا لوا وقالوا: يا أيها العزيز. . . إلخ”2. 

قوله: (#كّيرا») أي : في السنٌّء أو القدر؛ لأنه نبي من أولاد الأنبياء . 

قوله: (استعبدة) أي : اسئَرقه . 

قوله: (لمَحكَائَك») منصوبٌ على الظرفية» أو ضمّن (حُذ) معنى (اجعل)؛ فَؤنَكاهُ) : 
مفعولٌ ثان. 

قوله: («منّ الْدُحمِيِنَه) أي: في أفعالك. وإلينا في توفية الكيل» وحُسن الضيافةء وغير ذلك. 


)١(‏ انظر الخبر بطوله عند الطبري في #تاريخه؛ »)7677/١(‏ وهو من الأخبار الإسرائيلية. 


ع 2 صرح مر 


مل اله م: م ل و ا ا ل 1 7 فى ) 
إلا بورك وجدنا متلعنا عندهو إنا إذا ليمت © فلمًا أسلاءء أ 


ع سوام 


ا 


1 اس غعيء كي > آ ا لت ا ا 
ييا كَل ككَبرهُمْ ألم تَعْلَموا أت أبَاك هد أخدّ عَليَكُم مُوْيِضَا يْنَ أله 


2 


2 


تال مكادً أنه نصب على المّصدر حَُذِفَ فِعلّه وأُضِيف إلى المَفعُول ‏ 
أي: نَعُودُ بالله مِن #أن تَأْخْدَ إِلّا من وَجَدْنَا مَتَعَنَا عِندَهة» لم يَقْل : (مَن سَرَقّ) تَحَوُاً مِنّ 
الكذبء «إنا ذا إِنْ أَحَذّنا غيره طلَطيمُوتَ». 

([/) طقلا اسيسنوا: يَيِسُوا «امنة حَنسُا»4: اعيرَلُوا «ييا» مَصدّر يَصلّح لِلواحِدٍ 
ويرهء أي: يُناجي بَعضُهم بَعضاء «دَل كَبِبْهُمْ» سنا روبيل» أو رَأيا يَهُودًا: لم 
نموا أت أَبَاح هَدَ أَحَدَ عَلَبكُم مَوْئِكَاك: عهداً «يْنَ أنهو في أخِيكم. «وين مََلُ م 
إزاقدذةا- اطع ف وشك4ه دوقيل : :(نا) تصدرية مبهذا بوه (بن قبل) د طتلن 
َنَنَ4: أَفارِقَّ «االْأَرّسَ»: أرضّ مِصر طحق يدن لي > بالعود إلَيه 2000008 
حاشية الصاوي 

قوله: (طإِنّآ ذا ليمت ») أي: في أخذ أحدكم مكانه. 

قوله: (يقسوا) أشار بذلك إلى أنَّ السين والتاء زائدتان. 

قوله: (اعتزلوا) أي: مجلس الملك. 

قوله: (لبيَا») هو حالء والمعنى: خلصُوا حال كونهم مُتناجين ومتشاورين في أمر هذه 
القضية . 


قوله: (في أخيكم) أي : في رَذَه. 

قوله : (مَا4 زائدة) أي: والجار والمجرور متعلق ب#ترَطتر». 

قوله: (وقيل: ظإما#» مصدرية مبتدأ) أي: وهي وما دتلت عليه: في تأويل مصدرء مبتدأ 
فالمبتدأ في الحقيقة المصدر المنسبك. والمعنى: وتفريطكم كائنٌ من قبل تُفريطكم في بنيامين. 
واعترض هذا الإعراب: بأنَّ الظروف المنقطعة عن الإضافة لا تقع خبراً» ويجاب: بأنَّ محل ذلك: 
ما لم يَتعيّن المضاف إليه كما هنا . 

قوله: (لَن نيم آلأرّسَ») أشار بذلك إلى أنَّ > ضمْنت معنى (أفارق)؛ فِهٍالارّسَ» : 
مفعول به و«أب»: تامّة . 


5 


صم سر م2 وي “مواقا “لاع 97 2 8 م :8 
أو ححكم الله لى وم ل م 


أو يِحَكْمْ أمَّهُ لي» بحَلاص أخِي. ظرَهْرَ حَْدُ الكيي» : أَعدَلّهم . 

(0نه «انجئرا ِل أي مَنُولوا يتأباثاً إرك نك سََقَ وَمَا مبذتا»ه عليه إلا يما 
عَلِمَنَا ل ا م در لِلْعَيِْ»: لما غاب عَنّا حِينَّ 
إعطاء المَويّق «حَلفِظِينَ»». ولو عَلِمنا أنَهُ يَسِرِقٌ لم تَأحذ 

(4 لرَنسلٍ اميه آل حكْنًا باه هي يصرء أي: أرسل إلى أهلها فاسألْهُم 
طوَاليِيرَ4 : أي: أصحاب العير ظألَقَ أَمِلَا يباك ومُّم قوم مِن كنعان» ظوَإنًا رونم 
في قولناء فَرَجَعُوا إِلّيهِ وقالُوا له ذلك. 
بخاشية! | الطلو» > + 1س |7 آأآ#آتآت أ تا ا ل 

قوله: (هأوْ يكم أذ إما: معطوف على لَأددَع» أو منصوب بلأن) مضمرة في جواب 
النفي؛ كأنه قال: فلن أبرّح الأرض إلا أن يحكمَ الله؛ كقولهم: لألزمئك أو تَقضيّني حمّي؛ 
أي: إلا أن تقضيني حمّي . 

قوله : (لمَقولوأ يتأبانآ. . . إلخ) إنما أمرهم بذلك؛ لِتَزول التهمة عنهم عند أبيهم. 

قوله: («#إرك أَبنَكَ سَرَقِّ4) إنما نسَبوه للسرقة؛ لأنهم شاهدوا الصواع قد أخرج من متاعه» 
فغلب على ظنّهِم أنه سرق؛ فلذلك نسبوه إلى السرقة في ظاهر الحالء لا في الحقيقة. 

قوله: («وّمًا كنا يلْمَيْبِ حَفِظِينَ4) أي : وما كُنا للعواقب عالمين» فلم نَدْرٍ حين أعطيتاك 
العرق أ مرق رانين كبا أضيت كرسل: 

قوله: (أي: أرسل إلى أهلها) أشار بذلك إلى أنَّ الكلام على حذف مضافء وكذا في قوله: 
<والْمير» . 

قوله: (وهو قوم كنعان) أي: وكانوا جيراناً ليعقوب. 

قوله : (ظوَإِنا لَصْدِفُون») سواءٌ نسّبتنا إلى التهمة أم لاء وليس غرضهم: أن يثبتوا صِدّقَّ أنفيهم 
بهذه المقالة؛ لأنّ دعوى الخصم لا تثبت بنفسها. 

قوله: (فرجعوا) أي: التسعة» وقدّره؛ إشارةًٌ إلى أن قوله: ظدَالَ بل سَوَّْ. ..» مرنَّبٌ 
على محذوف. 


دك سَوَلتْ لك 50 


7 مكبر (©) 0 


47 جل بل سزكذ»: نينت هلك 0 أَنا» فَفَعَلتُمُرف لمهم لِما سَبَقَ ينهم 
مِن أمر يُوسفء 00 مضع 410 صَبرِي «عى أَنَّهُ أن يَأْتَيَن يهم » بيُوسف وأخَوَيهِ 
يسا إِنَّهُ هر اليم 4 بحالي طالْمَجبرُ»4 في صُنهه. 

(0) «#وَيَول 0 تاركاً خِطابَهُم «وََالَ يَكأمَقَ» ‏ الألفُ بَدَّل مِن ياءٍ الإضافةٍ ‏ 
أي: يا حُزني «عَل يوسش «خبترج عه الم افد لسو ارا م م ا 
حاشية الصاوي 

قوله : («فصَي” عي ها ريا ميحلوافء قدرة المفسّر بقوله: (صبري»» وتقدّم: أن الصبر 
الجميل هو الذي لا شكوى معه لمخلوقء. ولا جزعَ من فعل الخالق؛ ولذلك فرّض أمره لله 
ولم يسأل العيرء ولم يُرسل يستخبر من القرية التي كانوا فيهاء بل استسلم للقضاءء ولم يقطع الرجاء. 

قوله: (9عَى أَنَّهُ أن يَأتِيَن بهمر») إنما قال ذلك؛ لأنه لما طال حزنه» واشتدٌ كربه. . علم 
أنَّ الله سيجعل له فرجاً ومخرجاً؛ لأنه إذا اشتدّ الكرب. . كان إلى الفرج أسرّعَ . 

وقيل: إِنَّ يعقوب أطلعه الله على باطن الأمرء وأنَّ أولاده أحياءٌ لم يُصابوا بشيء» وأنه سيجتمع 
عليهم غير أنه أمر بكتم ذلك.» فلوّح بتلك الإشارة إلى عِلمه. 

قوله: (وأخوّيه) بنيامين وكبيرهم . 

قوله: (مالْحَحكيِرٌ» في صنعته) أ ي: لأنه يضع الأشياء في محلّها . 

قوله : (هوَبَوَلٌ عَنبةِ4) مرّبٌ على ما ذكروه له 

قوله: (الألف بدل من ياء الإضافة) أي: والأصل: (يا أُسفِي) بكسر الفاءء وفتح الياء» قلبت 
الكسرة فتحةء ثم تحركت الياء وانفتح ما قبلهاء قُلبت الفاء؛ فيقال في إعرابها: (أسنّى): منادى 
منصوب بفتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المنقلبة ألفاً. 

قولة : (طاعل يخ إنما تجئّه خزنه على يوسف عتد إخخباره بواقعة بنيامين؟ لأنّ الشرن 
القديم إذا 'منادقة حزن ار . كان أوجعَ للقلب» وأعظمم لهيجان الحزن» وليس في هذا إظهار 
جزع» بل هو شكوى للك لا للخلق؛ فمعنى ظيكأمَقَ 4 : أشكو إلى الله شِدة حزني؛ فلا ينافي قوله: 
1 ل 


لت الآية (45-45) 1 


ا الى معد | « حم غ1 14ت 41م سه 5م 
وَابِيِضَتَ عيناه مرت الحْزن فهو كَظِيم () كَالوأ تَأَلَّه تفتؤاً تذحكر 


2 


وَيَّتْ عَيْنَةُ4 : انمَحَقَ سَوادُهما وبُدّلَ بياضاً مِن بُكاته؛ طإيرت الْحُرْو» علّي مِثَوْرَ 
كَظِيمٌ » : مَعْمُومٌ مَكرُوب لا يظهر كربه . 

ديه «#ثالرا تلله» لا «تَفْتَوًا» : تزالُ «تَدذْكُر يوْسْفَ حَيَّ تكوت حَرَضًايه : مُشرفاً 
حاشية الصاوي 

قوله : (لوَصَتَ عَنْنَاهُ#) وقيل: معناه: عمي فلم يُبصر شيئاً ست سنين» وهذا بناء على جواز 
مثل هذا على الأنبياء بعد التَبليغ واشتهاره. 

وقيل: معناه ضعف بصره من كثرة البكاء واتصال الدمع بعضه ببعض» ولم يكن عمّى حقيقة 
بل من كثرة البكاء صار على إنسان العين”"' غشاوةٌ مانعةٌ له من النظرء ولم يذهب أصلاء 
وهذا هو الأقرب. 

قوله: (طمَهْرَ كَظِيِءٌ4) أي: مكظوم؛ ممتلئ من الحزن» ممسك عليه لا يذكره لأحدء 
قال قتادة: الكظيم: الذي يرد حزن في جَوفه ولم يقل إلا خير!" . 

قوله : (طكَانُا تله تسليةٌ له على ما نرّل به من الحزن العظيم . 

إن قلتّ: كيف حلَّفوا على شيء لا يعلمون حقيقته؟ 

أجيب: بأنهم حلّفوا على غلبة الظن» وهي بمنزلة اليقين» فهو من لغو اليمين الذي لا يؤاخذ به 
العبد. 

قوله: (هتَفْمَوا تَأَكُرُ يُومُْتَ»4... إلخ) إنما قدَّر المفسّر (لا)؛ لأنَّ القسم المثبتٌ جوابة 
مؤكّدٌ بالنون أو اللام عند الكوفيين» أو بهما عند البصريين» فلمًا رأينا الجواب هنا خالياً منهما.. 
عَلمنا أنَّ القسم على النفي؛ بمعنى: أنَّ جوابه منفيٌ لا مُنبت؟ فلو قيل: والله أحبك. . كان المراد: 
لا أحبك» وهو من قبيل التورية» ومن ذلك: إذا قال: والله أجيئك غداً. . فيّحنث بالمجيء؛ 
بخلاف ما إذا قال: لأجيئتّك. . فيحنث بعدمه. 


م يه 


قوله: (لحَّ تَكْتَ عَرْضّا4) هو من باب (تعب)؛ يقال: حَرض حَرّضاً : أشرف على الهلاك. 


)00( إنسان العين : حدّقتهاء والجمع فيها: أناسي. 
(؟) رواه ابن المبارك في «الزهد» (18) عنه في تفسير الآية. 


يول شنا الآية (5-64م) 


أ مكرْنَ يرت الْمَِكن©) كَل إتنا أ 


على الهّلاك لِطُولٍ مَرَضكء وهو مَصدّر يستَوِي فِيه الواحد وغَيرّهء «أوّ تَكوْنَ يرت 
لْهَنِيِكِنَ» : ١‏ 

47 «تال» لَهُم : «إِنمآ ا ا ا ا 
إلى الئّاسء وخر إِلَ ألو لا إلى غَيره» فهو الذي تَنمّع التّكرّى إِلَيهء لوَأْعَلَمُ يرت 
ل و ا ا ثم قال : 


حاشية الصاوي 

قوله: (وغيره) أي: المثنى والمجموع» والمذكر والمؤنث. 

قوله: (ثَالَّ» لهم) أي : جواباً لقولهم . 

قوله : (إِنَّمآ أ وأ بَق4) البثٌ: ريق الحدة وإظيارهة لأن الأناة ناهد الجن ود 
كأن عمّاء :وإذا تذكره لغيرة: : كان 5 :قالبك” أشد الحزن» وهذه المقالة قالها لجبريل عليه السلام؛ 
لما ورد: (أنه كان ليعقوب شخصٌ مُواخ لهء فقال له ذات يوم: يا يعقوب ما الذي أذهب بصرّك؟ 
وما الذي قرّس ظهرك؟ قال: أما الذي أذهب بصري. . فالبكاء على يوسف,. وأما الذي قوّس 
ظهري. . فالحزن على بنيامين» فأتاه جبريل فقال له: يا يعقوب؛ إِنَّ الله يُقرئك السلام ويقول لك: 
أما تستحي أن تشْكُوَ إلى غيري» فقال: إنما أشكو بَثي وحزني إلى الله» فقال جبريل: الله أعلّم 
غات 03" وطس وغوت ني لان جتكات الأرران يعات البشري :لان الينات 
على قدر المرتبة. 

قوله : (لوَأَعَلَمُ يس أَنَّو مَا لا تَعَْمُوت4) أي: من رحمته وإحسانه. 

قوله: (وهو حي) أي: لما روي: (أن ملّك الموت زار يعقوب» فقال له يعقوب: أيها الملك 
الطيب ريحهء الحسّن صورته» الكريم على ربه؛ هل قبضتٌ روح ابني يوسف؟ قال: لا)”"©: فطايّت 
نفس يعقوب» وطمع في رؤيته . 


)01( رواه الحاكم في «المستدرك» (7/ 240749 والبيهقي في «الشعب» (71121) عن سيدنا أنس طن . 
(5) انظر «زاد المسير» (5377/5). 


د يه ل ووب 


سَسَحَكَسُوأ ين بوْسْفٌ وَأَحِيهِ ولا تَأيْسَمُوأْ من روج له 


يبن أذهبوأ 


()) يبي أذْهَبوأ متَحْكسُوأ ين يِوْسْتَ وَأَحِيو4: اطْلبُوا خَبَرّهماء «ولا تَتِتَسُوأ» : 
تَقَنَطوا «ين روج د : رَحمته» طإِنَّهُ لا بيتس من روج أله و امج و و وا ا 
حاشية الصضاوي . ب 33س 

قوله: («يبحَ أَْهَبُوأه. . . إلخ) سبب تلك المقالة: أنَّ أولاده لما أخبّروه بسيرة ملك مصر 
وكمال حاله في جميع أقواله وأفعاله. . أحسّت نفس يعقوب» وطمع أن يكون هو يوسف؛ فعند ذلك 
قال: يا بني... إلخ. 

قوله: (مَسَحْكَسُواً#) هو بالحاء المهملة: طلب الخير بالحاسة» والتجسس: بمعناه» روي: 
(أن يعقوب حين أمّر أولاده أن يذهبوا ليأتوا بخبر يوسف وأخيه. . كتب لهم كتاباً إلى يوسف لما 
حبس عنده بنيامين: من يعقوب إسرائيل الله بن إسحاق ذبيح الله بن إبراهيم خليل الله إلى ملك مصر؛ 
أما بعد: فإنّا أهل بيت وكّل بنا البلاء؛ أما جدَّي إبراهيم. . فشُدَّت يداه ورجلاهء وألقي في النار» 
فصبر لأمر الله وأما عمي إسماعيل. . فابثّلي بالغربة في صغرهء فصبر لأمر الله وأما أبي إسحاق. . 
فابتلي بالذبح ووّضع السكين على قفاه. فمّداه الله وأما أنا.. فكان لي ابن» وكان أحبٌّ أولادي 
إلىّء فذهب به إخوته إلى البرية» ثم أتوني بقميصه ملطخاً بالدم وقالوا: قد أكله الذئب» فذّهبت 
عيناي» ثم كان لي ابن آخرء وكان أخاه من أمه» فكنتٌ أتسلى به» وإنك حبّسته وزعمت أنه سرق» 
وإنَّا أهل بيت لا نُسرق» ولا نلد سارقاً؛ فإن ردّدنّه إِليّ» وإلّا. . دعوت عليك دعوةٌ تدرك السابع من 
ولدَك:: فلا قرا يوسك كنات بيه اشقه بكاؤه» قل صرف وأظهر تقس انعد 90 

قوله: (وأخيه) لم يقل: (وأخوّيه)؛ لأنه كان يَعلم أن الثالث مقيمٌ بمصرء فلم يَحْفَ عليه حاله. 

قوله: (اطلبوا خبرهما) أي: بالحاسّة؛ كما أن التجسس: طلب الخبر بالحاسّة أيضاًء فهما 
بمعنى واحد؛ ولذا قرئ هنا بالجيم شذون)" 

قوله: («إين روج 26 بالفتح: مصدر بمعنى: الرحمة؛ وهو في الأصل: استراحة القلب 
من غَمّهء والمعنى: لا تقنطوا من راحة تأتيكم من الله. 


)١‏ رواه بهذا السياق الواحدي في «الوسيط» (77/7/1)» والخبر دليل لقول عمر وعلي والعباس بن عبد المطلب واين مسعود 
وكعب الأحبار وقتادة وسعيد بن جبير ومسروق وعكرمة والزهري والسدي ومقاتل قن في أن الذبيح سيدنا إسحاق عليه 
السلام؛ والصحيح: أن الذببح سيدنا إسماعيل كما سيأتي في (الصافات). انظر «تفسير الرازي؛ (547/55). 

(؟) انظر «الدر المصون» (649/5). 


لت الآية (/49-41) 


إلا لمم الْكَِرنَ (© كلما ملأ عَكَه كَل يتأي الْعريك معنا ْ 
رف لنَا الكل ا إن أللَّهَ يجحْرى 0 له ا فلم بيُوست وَأَنِيهِ 
إلا قوم الْكَيِرونَ4» فانظَلَقُوا نحو صر لِيُوسف. 

(0) طكلمًا مَسَلُواْ عل تالو أ يكأيبًا أَلْمَزِيٌ مَسَّنَا وأَهلا ألصْري : ان «وَحِفْنًا يِضَلحَة 
مُبْحَلةِ» مدفوعة يَدفّعها كُل من رَآها لرَداءَتِهاء وكائّت دَراهِعَ رُيُوفاً أو غَيرّهاء طتََوْفٍِ» : 
2 آنا لجل وَتَصَدَّف علدنا » بالمُسامّحة عن رداءة بضاعَيناء إن ألَّهَ يجرى الْمَصَيْوِنَ» : 
شبهم » 3 وأَدرَكَتهُ الرّحمةُ ورَفَعَ الحجاب بينه وبَيتهم . 

206 ثُمّ #قال» لَهُم توبيخاً: هل عَلِمْمُ مَا ملْمُ يُوسْفَ» من الضّرب والبّيع وغَير 


دلك 0 لخمط لمم هو لا الغ نظ دخا اليك ادلو سوه لوو اا وي ل ا 
حاشية الصاوي 


ل عه سرام 


قوله : (فانطلقوا نحو مصر) قدَّره؛ إشارةً إلى أنَّ قوله : قَلَئًا مَحَنُوأْ عينّهِ» مرئَّتٌ على محذوف. 
قوله: (مدفوعة) أي : مُردودة. 
قوله: (وكانت دراهم زيوفاً) أي : معيبة. 

قوله: (أو غيرها) (أو): لتنويع الخلاف؛ فقيل: كانت نعالاً» وقيل: صوفاً . 

قوله : (لدَأوَفٍ لنَا آلكْلَّ4) أي: أعطنا ما كنت تعطينا من قبل بالثمن الجيد؛ فإنا نريد أن تقيم 
لنا الناقص مُقام الزائد. 

قوله: (بالمسامحة) وقيل: بردٌ أخينا بنيامين. 

إن قلق إن ناانعنوه لاف ما امعو يد ابوهو من التسس من يوشف واغي؟! 

احين :نان أنوات الهش كير ونهذا منها» :أن الاسراف بالبو وضيق لذ وهدة البحاجة 
مما يرقّق القلب؛ فإن كان يوسف. . فسيّظهر لهم حاله؛ لحصول الرقة والعطف منه لهمء وإن كان 
5250000 

قوله: (ورفع الحجاب. . . إلخ) قيل : هو اللثام الذي كان يتلئم به» وقيل: هو الستر الذي كان 
يُكلمهم من خلفه» وقيل: هو تاج الملك الذي كان يّضعه على رأسه» وكان له في قَرنه علامة تشبه 
الشامة» وكان ليعقوب مثلهاء ولإسحاق مثلهاء ولسارة مثلهاء فعرفوه بها. 

قوله : (9دَالَ هَل عَلِمتمْ ما فعلم ِيُوسْفَ وَأحِيهِ») أي : هل عَلمتم عاقبة ما فعلتّم بهما من تسليم الله 


إيّاهما من كل مكروه» وإنعام الله عليهما بتلك النعمة العظيمة؟ 


ده 4 عط هر رصم 


211 لنت يقث كان أنا يفف ومن 1 


مِن هَضوِكُم لَه بعد راق أخيه طإِدْ أَسْرَ جلهوت» ما يَؤُولُ ليه أمرٌ يُوسف؟ 

( طكالرا» بعد أن عرنُوه لما هر ين شماؤله مُتشبيين: الإ مب مدير 
الْهَمِرَتّين وتسهيل الثّانية لوكا َل بَيتهما على الوّجِهَّينِ -: لانت يُوسْفٌ فَالَ أنأ يوش 
وَمَددَاً أَحَ قد ترح»: أنعم أنه كد ع4 بالاجتماع. ظإِنّهُ من 5507 يَخَمٍالله 
ظرَيَضَيرْ» على ما يَنالَهُ 00 
حاشية الصاوي 

قوله: (من هضمكم له) أي: ظلمكم وَإِدَايَيْكُمْ له. 

قوله: (ظإِد أَثْرٌ جَهلرت») أي: وقتّ جهلكم بعاقبة أمرهما. 

قوله: (من شمائله) أي: أخلاقه . 

قوله: (وإدخال ألف بينهما.. . إلخ) أي: فالقراءات أربعٌ : التحقيق» والتسهيل للهمزتين 
مع الألف بينهماء وبدونهاء وبقي قراءة خامسة 0-7 وهي : (إنك) بهمزة واحدة0© 

قوله: (لِأنَ يوْسُفُ») إنما عرّض باسمه”"؛ تعظيماً لما نزل به من طلم إخوته» ولما عرّضه الله 
من النصر والملك. 

قوله: (ظإِنّهُْ مَن يَتَّقَ») بإثبات الياء وصلاً ووقفاء وبحذفها فيهماء قراءتان سبعيّتان9؛ 
فعلى الإثبات: تكون (مَن) موصولة» والفعل صلتها”*'؛ وعلى الحذف: تكون شرطيّة» والفعل 
مجزوم بحذفها. 


)١‏ قرأ قالون و أبو عمرو بهمزة مفتوحة بعدها همزة مكسورة مسهلة بينهما ألف على الاستفهامء وقرأ ورش بغير ألف 
بينهماء والتسهيل في الثانية على الاستفهام أيضاء وقرأ الباقون بتحقيق الهمزتين مع القصرء وقرأ المكي و أبو جعفر 
بهمزة واحدة مكسورة. انظر «السراج المنير؛ (؟/ 177)» «البدور الزاهرة» (ص55١).‏ 

(؟) أي: ولم يقل : أنا هوء بل عدل إلى الظاهر. 

© قرأ قنبل بإئبات الياء بعد القاف وقفاً ووصلاً» وقرأ الباقرن بالحذف. انظر «السراج المنير» (؟/ *1). 

(4) والقول الثاني: وهو أجود ‏ كما قاله السمين في الدر المصون؛ (201/5) -: أن إثبات حرف العلة في الجزم لغة 
لبعض العربء وأنشدُوا على ذلك قول قيس ابن زهير: 

ألم يأك تيكوالأنباء نمي بمالاقت لبود بنى زياد؟ 


1 الآية (11-0) 


لَه لا يْضِيعٌ أَجْرَّ الْدْحَيِيِينَ»» ‏ فيه وَضمٌ الظاهر مَوضِعٌ المُضمّر -. 
9 ا : مَضَلَك طأنَّهُ عَلِِنَا» بالمُلكِ وغَيِرِهء «وَإن» 


حكن لَحَِنَ4 : آئِمين في أمرك فأذلكلناك. 


1 5 
- 56 دي في ٠.‏ 7 وان 0 #6 
لَّ لا تَثْرِيبَ» ام 4 حَصّهُ بالذكر لأنّه مَِنّة اتيب فكَيرٌه 
ا َهْرَ أنِحَمْ اليَحِمِنَ4. وسَأَلَهُم عن أيه فقالُوا: ذَمَبَت عَيناف 


ب 


حاشية الصاوي 


قوله: (فيه وضع الظاهر. . . إلخ) أي: والأصل: لا يضيع أجرهم. 

قوله: (وغيره) أي: كالصبر والصفح والحلم. 

قوله: (ملحَنطِيِنَ#) يقال: (خطى): إذا كان عن عمد» و(أخطأ): إذا لم يكن عن عَمد؛ٍ ولذا 
عبّر ب(خاطئين)» دون (مخطئين). 

قوله: (طإلا تَثْرِيبَ») أي: لا توبيخ» ولا لوم عليكم. 

قوله : (طآئْم#) خبرٌ ثان» أو متعلّق بالخبر» فالوقف عليه» وهو الأقربُ؛ ولذا مشى عليه 
المفسّرء وقوله: طبَنْفِرُ أنه لَكُمْ4 استئنافٌ» ويصحٌ أن يكون ظرفاً لقوله: ظيَنْفِرٌه: فالوقف 
على قوله: «عَليَكُم». 

قوله : (« يعفر أله ل ») الجملة دعائيّة 

قوله: (طوَهُوَ أَرِحَمْ أَلرّحِحِنَ4) أي: يقبل التوبة» ويّعفو عن المذنبين» ومن كرم يوسف عليه 
السلام: أنهم لما عرّفوه. . قالوا له: إنك تدعونا بكرةً وعشيًا إلى الطعام ونحن تُستحيي منك؛ لما 
تقدّم منّاء فقال: إن أهل مصر كانوا يَنظرون إليّ بعين العبودية ويقولون: سبحان مَنْ بلّْ عبداً بيع 
بعشرين درهماً ما بلغ ولقد شرّفت بكم وعظمتٌ في عيونهم؛ حيث علمُوا أنكم إخوتي» وأني 
من حفّدة إبراهيم عليه السلام”" . 

قوله: (وسألهم عن أبيه) أي: حين وقع التعارف. وهو تمهيدٌ لقوله: ظأَدْهَبوأ بِمَعِيصِى». 


.)6505/14( انظر «تفسير الرازي»‎ )١( 


(7]) لابوا يتمص مدا وهو تيص إبراهيم الَّذِي لِسَةُ جين أُلقِيَ في النّارء كان 
في عُثَّه في الب وهو من الجَنَّهَ أَمَرَهُ جبريل بإرساله وقال إن فيه ريحها ولا يُلقَى على 
مُبتَلَى إلا ُوفي» كفو عل وه فى يَأنِ4: يَصِرْ «بهيا وَأوْف إِأمْلِصْْ نورت ». 

() «وَلمًا صَلتِ الْمِرُ» : : خَرّجَت من عَرِيشٍ مِصر 0 


حاشية الصاوي 

قوله: (وهو قميص إبراهيم الذي لبسه حين ألقي في النار) أي: لأنه لما ألقي فيها عرياناً. . أتاه 
جبريل بقّميص من حرير الجنة» فألبّسه إياه» فكان ذلك القميص عند إبراهيم» فلمًّا مات. . وَرئه 
إسحاقء فلمًا مات .. وَرِئه يعقوب وجعله في قصبة من فضة» وسد رأاشياه وعلّقها في عُنق 
يوسف؛ حفظاً من العين» فلما ألقي في الجب عرياناً. . أتاه جبريل وأخرج له ذلك القميص من 
القصبة» وألبسه إِيّاه”"". 

قوله: (وقال) أي: جبريل. 

قوله : (هيأتِ بَصيًاه) يحتمل أن «يأتِ» بمعنى (يصير)؛ فَطبَهِبرا4 مفعول ثان"©» وهو الذي 
درج عليه المفسّرء ويحتمل أنها بمعنى (يجيء)؛ ف«بصِيا» حال. 

قوله: (« بنك أَجَمَت»4) أي: وكانوا اثنين وسبعين ما بين رجل وامرأة» وقيل: ثلاثاً 
وسبعين» فأرسل لهم مثتي راحلة» وكانوا حين خرجوا من مصر مع موسى ست مئة ألف وخمس مئة 


وبضعة وسبعين رجلاً سوى الذراري والضعفاء» وكانت الذرية إذ ذاك ألفت ألف ومئتي ألف؛ فقد 

بُورك فيهم حتى بلعُوا هذا العدد في تلك المدة اليسيرة؛ لأنه كان بين يعقوب وموسى أربع مئة سنة. 
قوله: (خرجت من عريش مصر) أي: مُتوجهة إلى أرض كنعان» والعريش: بلدة معروفة آخر 

بلاد مصر وأول بلاد الشام» وما ذكره المفسّر أحدٌ قولين» والآخر: أنَّ المراد: خرجت من نفس 

مصر . 

.)004 /7( انظر «تفسير الخازن»‎ )١( 


(؟) كذا في الأصولء. ولعل المصنف رحمه جرى على قول من يسمي ثاني معمولي (كان) وأخواتها مفعولاً» وإلا لقال: 
(خبرٌ)ء والله أعلم. 


الآية (945) 


0 1 


عواعر ا م 


هِدَلَ أَبْوْهُمْ» لِمَن حَضّرّ مِن بَنِيهِ وأولادهم: «إِنْ لَأَجِدُ رِيعَ يُوَسْكَ4 أوصّلته إِلَيهِ 
الصّبا بيه تعالى من مَسِيرٍ ثلاثة أيّام أو ثمانيةٍ ا وا ا ا ا 
حاشية الصاوي 


قوله: (لمن حضر من بنيه وأولادهم. . . إلخ) مقتضى هذا: أنَّ الأولاد لم يذهبوا جميعاً 
لمصرء بل بقي بعضهمء وقال غيره: إِنَّ الأولاد ذهبوا جميعاً» وهذا الخطابٌ لأولادهم. 

قوله: (ظإِنِ لَأَِدُ رِيحَ يُوسُْتَ») أي: ريح الجنَّة من قميص يوسف؛ فالإضافة لأدنى 
مُلابسة» وفي هذا دليلٌ على أنَّ كلّ سهل فهو في مُدَّة المحنة صعبٌ؛ وكل صعب فهو في زمان 
الإقبال سهل؛ حيث وصل إليه ريح القميص من المكان البعيد عند انقضاء مُّدة الفراق» ومنع 
من وصول خبره إليه مع قرب إحدى الباديتين من الأخرى في تلك المدة العظيمة» ومن ذلك قول ابن 
الفارض”؟: [البسيط] 

أعوامٌ إقبالِه كاليّومٍ في قِصَّرٍ ويومٌإعراضوفي الول كالحججج 

قوله: (أوصلته إليه الصَّبا) هي ريح تهبٌّ من مُطلع الشمس. 

إن قلتٌ: إِنَّ ريح الصبا تُقابل الذاهب من مصر إلى الشام؛ فإذا كانت تُقابله. . فكيف تحمل 
الريح من القميص الذي معه إلى جهة الشام» فمُقتضى العادة: أن التي حملت هي الدّبور؛ لأنها 
هي التي تذهب من جهة مصر إلى الشام؟! 

أحيب :نان هذا عر 23د ا يقال إن هذا اناه (3كانت حتتلعه لنفانتبا قفي 
وأمًا ما حصل.. فقد فاح شَذاه على جميع الدنيا؛ ولِذا قال مجاهد: هبّت ريحٌ فصّفقت القميص» 
ففاحت روائح الجنة في الدنياء واتصلت بيَعقوب» فوجد ريح الجنة من ذلك القميص”©؛ وحينئل: 
فحمل الصبا لريحه ظاهرٌ؛ لأنها لم تحمل ريحّه ليعقوب فقطء بل حمّلته لأهل الدنيا. 

وقد بالغ الناس في مّدح الصبا حتى قال بعض الحكماء: لو توالّت على الأرض سبعة أيام. . 
لأنبتت الدّعفران» وقال بعضّهم مادحاً لها: [الطويل] 

اعت تبكيعاة بان خلج - تنقيح العيع مورت ينها 
)١(‏ كما في «ديوانه» (ص١٠).‏ 
(') انظر «تفسير البغوي» (؟/ 617). 


حم سل صر 


الككدير © فَلَمَآ أن جك الْثِيرٌ أَلْقنهُ عَلّ 


آز ته 


أو أكثرٌء «الولا أن تُمَيْدُونِ» : تُسَفْهُون 0 

(ته طتاثوا4 له: طاتي بِنَكَ لتِى سَكيك 4 : حَطيِك «الْكدير» من إفراطك في مَحَيه 
ورّجاءِ لِقَائْهِ على بعد العَهد. 
(0) نمآ أن زائدة - لج الْشِيرٌُ» يَهُوذا بالقَميص» ا 
فأَحَبٌ أن يُمْرِحَهُ كما أحرَّنَهُء «ألقلة4: طرَّحَ القميص «اعك وَجَهِهء ربد : رَجَعَ «إبوبرا 
حاشية الصاوي 


هن الكبببا رخ إذاها تيتتمك - علق تنس مسرو تعلت مسوتها 

أَجِدْيَرِتَهَا أوتَشْفٍ مني خرارةٌ حن بون ب ار نا 

قوله: (أو أكثر) قيل: عشرة»ء وقيل: شهر. 

قوله: (لوْلا أن تفَيَدُووِ»ه) «أنْ» وما دتحلت عليه: في تأويل مصدر مبتدأ» خبره محذوف 
وجوباًء وجواب تله محذوف أيضاًء وتقديرٌ الكلام: لولا تُفنيدكم لي موجود. . لَصٌدقتموني. 
والتّفنيد هو: تضعيف الرأي 

قوله: («تَالُوأه) أي: مَنْ حضر عنده مِنْ أولاد بنيه. 

قوله: (لَنى صَلَيِكَ الْعَدِيرٍ»#) أي: من ذكر يوسف. وعدم نسيانك إياه؛ لأنه كان عندهم 
قد مات وهّلك. ١‏ 

قوله: (فأحبٌّ أن يفرحه) أي: فقال لإخوته: إني ذهبتٌ بالقميص ملطخاً بالدم» فأنا أذهب بهذا 
السمي اتنا تعن أحزنته» فحمله وخرج به حافياً حاسراً»ء ومعه سبعة أرغِفة لم يستوفي أكلها 
حتى أتى أباهء وكانت المسافة ثمانين فرسخاًء فلمًا وصل إليه. . علّمه في نظير تلك البشارة كلمات 
كان وَرثها عن أبيه إسحاق» وهو عن إبراهيم» وهي: (يا لطيفاً فوق كل لطيف؛ الظف بي في أموري 
كلّها كما أحتُء ورضّني في دُنياي وآخرتي)0 . 


ره مه 


قوله : (#هَاريَدٌ بِصِيرًا») أي : رجع بّصره لحالته الأولى. 


.)18 انظر «السراج المنير» (؟/‎ )١( 


لت الآية (44-15) 


ل سر عرصم 


أ يبان أسْتَغْفر لَنَا ذنْويناً إن كا 


5 00 ه21 ذلك إلى اشر 


و 
م 


لِيكُونَ أقرّبَ إلى الإجابة» وقيل: إلى ليلة الجمعة. ثم تَوَجَهُوا إلى مصرء وحَرَجّ يُوسفُ 


والأكابر لِتَلقيهم. 
حاشية الصاوي 
قوله: (ظطقَالَ أَلَمْ أقل لَكُم إِنْ أَعَلَمْ من أله مَا لا صَلَمُوتَ») أي: من أمور باطنيّة لا تعلمونها؛ 


فأنتم تنظرون للظاهرء وأنا أنظر للناطن. 

قوله: (طِقَانواْ يكأبانا4. . . إلخ) أي : لما ظهر الحقٌ وتبيّن. . اعتذّروا لأبيهم مما وقع منهم 

قوله : انير 1606 ») اي عت غقواة نويا 

قوله: («إنًا كن حَطِيينَ») أي : 

قوله ا : فلمًا انتهى إلى وقت السّحر. . قام إلى الصلاة متوجهاً 
إلى اللهء فلمًا فرغ منها. . رفع يدّيه وقال: اللهمّ اغفر لي جرّعي على يوسفء وقِلّة صبري عنه» 
واغفر لأولادي ما أنّوا إلىّ وإلى أخيهم يوسفء فأوحى الله إليه: إني قد غفرتٌ لك ولهم أجمعين. 

قوله: (وقيل: ليلة الجمعة) أي: وقيل: إلى الاجتماع بيوسف؛ لِيَجِتممّ معه على الاستغفار 
والدعاء لهم» ويؤيّده: ما روي: (أنه استقبل القبلة قائماً يدعُوه وقام يوسف خلمّه يوْمّنَء وقاموا 
خلفهما أذلّةَ خاشعين» حتى نزل جبريل عليه السلام وقال: إِنَّ الله قد أجاب دعوتك في وَلدك؛ 
وعقد مواثيقهم بعدك على الثُّبوة)”'2: وهذا إن صحٌ. . فهو دليلٌ على نبرّتهم» ويجاب حينئذ عمًا 
وقع منهم بما مرّ. 

قوله: (ثم توجهوا إلى مصر) قال أصحاب الأخبار: لما دنا يعقوب من مصر. . كلّم يوسف 
الملك الأكبر» وعرّفه بمجيء أبيه وأهله. فخرج يوسففُ في أربعة آلاف من الجندء وركب أهلّ مصر 
معهم يتلقُّون يعقوب عليه السلام» وكان يعقوب يمشي وهو يتوكأ على يد ابنِه يهوداء فلما نظر 


)١(‏ انظر «زاد المسير» (؟7/5/ا5). 


كا الآية (وو) 


414 


مَلَما دَسَلُوأ عل تُوشفق 


مم جر سي سر سر هعم - 5 اش ا 22 م 3 0 
لملا دَحَلُاْ عل يُوشْفَ» في مَضربه «تاوت: ضَمّ «إلْه أَبْوَيّهِ» : أباه وأمّه 
أو خالته وال » ا مادخلا مص وم مداو طاسوا اماس ان ال ل 
حاشية الصاوي 


إلى الخيل والناس. . قال: يا يهودا؛ هذا فرعونُ مصر؟ قال: لاء بل هذا ابّك يوسف. فلمًا دنا 
كل واحلٍ من صاحبه. . أراد يوسف أن يبدأ يعقوب بالسلام» فقال له جبريل: خَلّ يعقوب يبدأ 
بالسلام» فقال يعقوب: السلام عليك يا مُذهب الأحزان» وقيل: إنهما نزلا وتعانّقا وفعلا كما يفعل 
الوالد بولدهء والولد بوالده وبكياء وقيل: إن يوسف قال لأبيه: يا أبتٍ؛ بكيتٌ عليَ حتى ذهب 
بصركء ألم تُعلم أنَّ القيامة تجمّعُنا؟ قال: بلى» ولكن خشيت أن يُسلّب دينك» فيُحال بيني 
وف 

وخرج يوسف للقاء أبيه في أربعة آلاف من الجند؛ لكل واحلٍ منهم جبَّةٌ من فضة ورايةٌ قد 
وقصبء فتزيّنت الصحراء بهم. وافبطدرا ضفُوقا» -ولما طعل يعترب وفع اولاده مده + انظر 
إلى الصحراء مملوءة بالفرسان مُزينة بالألوان» فنظر إليهم متعجباًء فقال جبريل: انظر إلى الهراء؛ 
كن الولايعة قد كرت سرور وجالكة عائر اباك سؤوي وه لأجلف:» وفاجت الفرنياة 
بعضهم في بعض» وصهّلت الخيول؛ وسبّحت الملائكة» وضٌربت الطبول والبوقات» فصار كأنه يوم 
القيامة» قيل: وكان دخولهم يوم عاشوراء. 

قوله : (مَلَمّا دَحَلُوا4) أي : يعقوبٌ وأولاده. 

قوله: (في مضربه) أي: حَيمته» وكان ذلك خارج المدينة على عادة الملوك . 

قوله: (29او إِليِّ») أي: قرّبهما منه. 

قوله: (وأمّه) أي : على القول بحياتها حينئذٍ» وقوله: (أو خالته) واسمها: لياء وهذا على القول 
بموت أمّه راحيل» وقيل: المراد بخالتّه: امرأةٌ أخرى غير لياء تزرّجها يعقوب بعدهماء وقيل: 
أحيا الله أمّه بعد موتهاء وسّجدت له؛ تحقيقاً لرؤياه» والله أعلّم بحقيقة الحال. 

قوله: («أَدْخُلُوا مِصْرّ») هذا الدخول غيرٌ الدخول الأول؛ لأنَّ المراد هنا: دخول نفس 
المدينة. وأمّا الأول. . فالمراد به: دخول حَيمته خارج البلد. 


() انظر «تفسير الخازن» (087/5). 


مو ون الآية )1١١-99(‏ 


0-0 0 رمد فوررم اه عد د ور خا ابوس سمس 
إن سَءَ 1 َه ءَامنِينَ 3 ذأ ورفم وه 0 العرش وَكَروأ لدو 227 وَقَالٌ 53 هد أُويلُ ءيق عر 
عوو 2ع سدس عاد ئًٌّ أ 
وس قد جعلها رف حمًا وقد مه ل ةلودك ونه كدان ور وك ارت له 


إن سه أشَّهُ اين » فَدَحَلُوا ل 

وك يْه4: أجلَسَهُما مَعَهُ ظعَلَ الْمَرْشٍ»: السَّرِيرء لوَكَرُا» أي: أَبَواهُ 
وإخوثه مله »4 سود انجناء لا وضع جبهة؛ وكان تَحِيتَهِم في ذلك الزمان» «#وقَالَ 
يكت هذًا تأُوبلُ رَديَىَ ين قبْلُ قَدَ جَعَلَهَا رق حَنَا ف حَنَا وَقَدَ أَحْسَيَّ 4 : إِلَىَ «إِذ أَخْرَجَتن ين أَليَجَنِ» 
لّم يقل : (ين الغتٌ) تكَرُما لله تحجل إخوتةء ل ا 
حاشية الصاوي 

قوله : («إإن شه أَنَّدُ دَاِنينَ) أي : مِن كل مكروه؛ لأنَّ الناس كانوا يخافون من مُلوك مصرء 
فلا يدخلها أحدٌ إلا بجوارهم» فقال لهم يوسف: ادخلوا مصر آمزين على أنفسكم وأهليكم؛ لأنكم 
أنتم ملوكهاء فلا تخافون من أحد. 

قوله : (فقدخلوا) قدَّر ذلك؛ إشارةً إلى أن قوله: مورفم أبويّهوِ» منت طق متحدوف. 

قوله : (وَحَرُوا له لد 4042) يحتمل آن يكون :ذلك السجود ارج اليلد عند آول اللقاء» ويحتمل 
أنه بعد الدخول وجلوس يوسف وأبريه على السرير. 

قوله: (سجود انحناء) أي: على عادة تحيّة الملوك. وهذا أحدٌ قولين» وقيل: المراد بالسجود: 
حقيقته» وهو: وَضع الجبهة على الأرض» ولا يشكل على هذا: أنَّ حقيقة السجود لا تكون إلا لله ؛ 
لأنه يقال: إن يوسف جُعِلَ كالقبلة لذلك السجودء وما قيل في سُجود الملائكة لآدم. . يقال هنا . 

إن قلتّ: كيف رضي يوسف بسُجود أبيه له مع كونه أكبر منه وكان الواجب مراعاة الأدب؟ 

أجيب : بأنَّ هذا بأمر من الله؛ تحقيقاً لرؤيا يوسف؛؟ لأنَّ رؤيا الأنبياء وحي. 

قوله: (مُدَا») أي: السجود. 

قوله : 2060 أي : مدقا +-خية وجدت وتحمّقت في الخارج على طيق ما في النوم. 

قوله: (لوَمَدَ أَحْسَنَّ بى*) أي: أنعم على . 

قوله : (لثلا تخجل إخوته) أي: ولأنَّ نعمة الله عليه في الخروج من السجن كانت سبباً لِؤُصوله 
إلى الملك. بخلاف إخراجه من الجبٌّ؛ فإنه أعقّبها الرق والتهمة والسجن» وليس في ذلك إدخالٌ 
سرور على أبوَيه . 


ال ل 


ا ا 
وَجَه يكم يِنَ لبدو ين بَعَدِ أن نَرَع أ طن بِيْف وَبَيْنَ إخوقت 


سار 2 ”> مارم 5 رس 20م صمب عل عد 1000000 3-4 ع روص ١‏ اوس اث 2 
لإوجاء يكم من البذوِ»: البادية لمن بعد أن تَرَع4: أَفْسَدَ «الشَِّطنُ بين وَبَيْنَ حوفت إن رق 
25 ع 2 ع 
َطلِيفٌ لِمَا يَمَهُ إِنَهْ هْوٌ الْعلِيمُ4 بخَلقِهء لذَكمْ» في صُنيه. وأقامَ عِنده أَبُوهُ أربَعاً 


01 


أ 0 * 3 5 م # ف 2 5 02 5 
وعِسْرِينَ سنة أو سبع عشرة سنة. وكان مدة فراقه ثماني عشرة | 
سه سهع وم الى مشاه ع ابلس كلس وى ساي عق رباع .2 ٍ. مف اوهس ا د د 
وخضره الموت فوّصّى يوسف أن يحوله ويدفِنه عند أبيه» فمصى بلفية ودقئهة دمه. ثم عاد 


و أربَعِينَ أو تَّمانِينَ سَنةَ 
إلى مصر وأقامَ بَعده ّلاثاً وعِسْرِينَ سَنةء ولَمّا تَمَّ أمرّه وعَلِمَ أنَّهُ لا يَدُوم» تاقّت نّفسه 
إلى الملك الدائم» فقال: 
ل و- + ه” ”10 

قوله: («وجاء بم يَنَ أَلبَدَيِه) عطف على ظأْخْرَجتن»» والمعنى: وقد أنعم علي وقت إخراجي 
من السجن» ووقت مجيئكم من البدو. 

قوله: (#إِنَّ رق لَطِيكٌُ؟4) ضمّنه معنى (مدبّر) فعدّاه باللام» واللطيف معناه: الرفيق المحسن. 

قوله: (وكانت مدة فراقه ثماني عشرة. . . إلخ) حاصله: أنه اختّلف في مُّدة فراق يوسف لأبيه؛ 
فذكر المفسّر ثلاثة أقوال» وقيل: اثنان وعشرون» وقيل: ست وثلاثون» وقيل: خمس وثلاثون» 
وقيل: سبعونء ولا يَعلم الحقيقة إلا الله واتفقوا على أن عمر يوسف مئة وعشرون سنة. 

قوله: (فوصى يوسف أن يحمله. . . إلخ) وقد فعل» فححمله في تابوت من ساج حتى قّدم به 
الشامء فوافق ذلك موت عيصو أخي يعقوبء وكانا قد وُلدا في بطن واحدء فدّفنا في قبر واحد. 

قوله: (ولما تم أمره) أي: في ملكه. 

قوله: (وعلم أنه) أي: الملك. 1 

قوله: (إلى الملك الدائم) أي: وهو نعيم الآخرة. 

قوله: (فقال) أي: طلب الملكٌ الدَّائمّ بوفاته على الإسلام» وما قبل ذلك فهو ثناءٌ على الله 
قدّم على الدعاء لِمُراعاة الأدب؛ إشارةً إلى أنَّ الإنسان ينبغي له إذا أراد أن يدعُوٌَ. . يقدّم الثناء 
على الله؛ اعترافاً بلعم ثمّ بعد ذلك يسأل مَطلوبه. 


جرح سر سح سل 


د 0 


والااخرة 


(0) «رَب قد ايَسَت من الْمْكِ وَعَلَمتَن من تَأَوِبلٍ الَْمَادِيثِ» : تعبيرٍ الرّؤياء تَاطرَ» : 


2 00 م ع ف نعل ا 7 م ظوم رمعوك رعط ماري 2 
خالقّ «ألسَكوتٍ وَالَْرّضٍ نت وَن.» : مُتَوَلي مَصالِحِي «إي اليا وَالآجِرةِ ون مُسَيِمًا 


َنْحِنَن بِألصَلِحِنَ» مِن آبائي» فعاشَ بَعد ذلك أسبُوعاً أو أكثرّ ومات ولَّهُ مائةٌ وعِشرُونَ 
سند ونّشاحّ المصريُونَ في قبره. فيعَلُومُ في صُندُوق من مَرمَر ودَقَنُوهُ في أعلّى النّبل لَِعمَّ 
البرّكة جَانِبيه» فسبحانٌ من لا انقضاء لِملكه. 
حاشية الصاوي 

قوله : (ظيِنَ الْمْكِ*) أي: بَعضهء وهو ملك مصر؛ إذ لم يملك جميع الأقطار إلا أربعة: اثنان 
مسلمان: إسكندر ذو القرنين» وسليمان بن داوودء واثنان كافران: بُختٌ تَصّرًا''. وشدَّاد بن عاد. 

قوله : (مَارَ لسوت وَالْأرّضِ») يصح أن يكون نعتاً ل«رَتٌ»: أو بدلاً» أو عطف بيان» 
أو نداءً ثانياً . 

قوله: (َ مُسَلِمَاه) إن قلتّ: كيف يطلب الموت مع أنَّ تمنّيه لا يجوز؟ 

أجيب: بأنه عَلم بالوحي قُربَ أجله؛ فطلب ما يكون عند الموت» وهو اللحوق بالصالحين» 
بل لام مرت أغان ما عه 

إن قلتّ: إِنَّ كل نبيئَ مقطوعٌ بموتّه على الإسلام؛ فَلِمّ طلب ذلك؟ 

أجيب: بأنَّ الله تجلّى على يوسف بححوف الإجلال» فطلب ذلك؛ لأنَّ المعصوم عند ذلك يُنسى 
العضامة : 

قوله : (من آبائي) أي : إبراهيم وإسحاق ويعقوبء فالمراد: لحوقاً خاضًا الذي هو أعلى المراتب. 

قوله: (ومات) أي: وقد توارئت الفراعنة من العمالقة بعد يوسف مصرء ولم يَزّل بنو إسرائيل 
نحت أيديهم على بُقايا من دين يوسف وآبائه إلى أن بعث الله موسى عليه السلام» وأغرق فرعون 
وقّومهء فقطع الله القٌراعنة منهاء وأورثها الله بني إسرائيل. 

قوله: (وتشاحٌ المصريون في قبره) أي: حتى همُّوا أن يُقتتلواء ثم اصطلحوا على أن يدفنوه 


)١(‏ بخت نصّر البابلي : يجوز كتابة اسمه موصولاً ومفصولاً كما جرى عليه المخطوط» قيل: بخت بمعنى: ابن» 


ونصّر: اسم صنم وجد مطروحاً عنده» فنسب إليه . 


و ون الآية )1٠١(‏ 


0071 


أ الب هيمد لِك وكا كلت لدي إ لبمئرا أترخ ومن 


رسو ب جنك 
22 ا 


ل ل 01 2 ٠‏ رس مويرم ع 6ل حم م 

2 «إذلك» المذكور من أمر يوسف 8«ين أب الْمَيِ»: أخبار ما غاب عَنك يا 
مُحمّدء طوبه إِلَيِكَ وَمَا كت لَدَتِمَ4: لَدَى إخوة يُوست «إذ أَجْمَموا أترّم» في كيده أي : 
ع 0 2 0 م عق .> اوس اس سن 0 َ > سه > 
عَرّموا عَلِيهٍ «#وهم كرون به أي : لم تتحضرهم فتعرف قصتهم فتخير يهاء وإنما حصل 
لك عِلمّها من جهة الوّحي. 
حاشية الصاوي 
في أعلى النيل من جهة الصعيد؛ لِتَّعمّ بركته الجميع» فجعلوه في صُندوق من مُرمر ‏ وهو نوع من 
أجود الرخام ‏ ودفنوه في الجانب الأيمن» فأخصب»ء وأجدّب الجانب الأيسرء فلقل له فأخصب» 


حمر صلل " 
ذلك من 


وأجدب الجانب الأيمن» فدفنوه في وسط النيل» وربطوه بسلسلة» فأخصب الجانبان» فبقي أربع مئة 
سنة» فلمًا أمر الله موسى بالخروج من مصر. . أمّره بأخذ يوسف معهء ودَّفَيِه في الأرض المقدّسة 
بقُرب آبائه» فلم يهتد إلى مكانه» فدلَّته عليه عجوز ‏ قيل: إنها من أولاد يعقوب . وشرّطت عليه أن 
تكون معه في الجنة» فضمن لها ذلك» وشرّطت عليه أيضاً أن يدعو لها أن ترجع شابّة كلّما هرمت 
ندع هال أفكاات كلما ومطلك كن الندة عسي سه زجعت بتك للالين افعاشت الفا رست بد 
سئة» فحمله موسى ودقّنه بالأرض المقدّسة» فهر الآن هناك. وأمّا إخوته. . فلم يغبت في محل 
دفنهم شيةٌ» وما قيل من أنهم مدفونون في المحل المعروف بالقرافة الكبرى. . فهو بالظنٌ فقّط0©. 

قوله: (المذكور) أي: من أمر يوسف وقِصّته . 

قوله: (ليِنَ أَْْكَ آَلميِ) أي: الأخبار المغيّبة التي لم تكن تعلمها قبل الوحي . 

قوله: (طرَا كت لَدبِِ4) كالعلة لقوله: ين أَبهَ ألمي ولقوله: مدْحِبِهِ ِلك ». 

قوله : (لرَمُم يَكْون4) أي : يحتالُون فيما دبّروه. 

قوله: (وإنما حصل لك علمها من جهة الوحي) أي: فيكون إخباره بها معجزةٌ؛ لأنه لم يطالع 
الكتب القديمة» ولم يَأخذ عن أحدٍ من البشرء فإتيانهُ بتلك القصة العظيمة على أبلغ وجو من غير 
علط ولا تحريف. . غايةٌ الإعجاز. 


)00( انظر «تفسير الخازن» (058/5)؛ وحديث العجوز رواه الحاكم في «المستدرك» (؟/ 5085)» وابن حبان 
في #صحيحه؟ (07718؛ وليس فيهما شرط أن تعود شَابَة. 


مره د اج ور 8 م 2 0-7 جع لعل م رروم 22 ٠‏ 6242 ف- عه 0 . ا #عر 
وما أحجكر الئاس ولو حرصت بِعْزمِيينَ 7) وما تتعلهم علئه من أجْرٍ إن 1 دوكر 
عه + جه - 0300 2 5 

لي © رَكَأن مر : 


79 «ينا كد أتاى» أي: أهل مَكّة موَلوْ حَرَضْتَ4 على إيمايهم 

لز را لمم ع4 أي: القرآن «ين أجْر» تان «إذ»: ما طمْرّ» أي: 
القُرآنُ «إِلّا ؤحكْرٌ 4 : عِظةٌ طللمَلِي» . 

«رَكَيّن4 : وكم طِيْنْ 42 دالَّةٍ على وَحدانِيّة الله «في التَّمْوتِ وَالْأَرْضٍ 
روت عَلنبَا4 : يُشاهِدُوتها مومهم عَنبَا مُعَرِصُونَ» لا يَتفكرُون فيها. 

(:) رما بون أَحَرهُم س4 حت يُقِرُونَ بِأنّهُ الخالقٌ الرازِقُ «إِلَا وهم مُتْرَوْن> به 
بعبادةٍ الأصنامء ولذا كانُوا يَقُونُونَ في تَلبيّتهم : لَبّيكَ لا شَّرِيك لّكء إِلَّا شَرِيكاً هو لّكء 
تملِكهُ وما مَلَكء يَعنُونّها . 
حاشية الصاوي 

قوله : (لوَلوْ حَرَضَتَ») هذه الجملة مُعترضة بين (ما) وخبرها . 

قوله: (لرَكَّنَ4) مبتدأء وطيّنَ “أيّةْ4: تمييزء وهو تسليةٌ أخرى له يك والمعنى: 
لا تتعجب من إعراضهم عنك؛ فإنَّ إعراضّهم عن هذه الآيات الدالة على وحدانية الله وقّدرته 
وإرادته. . أغرّب وأعجب. 

قوله : (كم) أشار بذلك إلى أن (كأيّن) بمعنى (كم) الخبريّة التي للتكثير. 

قوله : («في أَلتَمَوَتِ وَالْأَرْضٍ») صفة لطدَايّةٍ». وقوله: «إيثروت ع4 خبر المبتدأ . 

قوله: (#وَهُم عَنهَا مُعَرِضُونَ4) الجملة حاليّة. 

قوله: (لوْمَا بُؤْمِنُ أََرٌهُم يأنع) أي: وما يُعترف أكثرهم بالتوحيد؛ حيث يقولُون: الله هو 
الخالق الرازق المعطي المانع» وغير ذلك. 

قوله: (يعنونها) أي: الأصنام بقولهم: (إلا شريكاً هو لك). 


>2 بده مه مسوم 0 م رم امي خخ السام 7 ع لعدىم مبرء 7 محرو 2 3 3 
أفأمِنوَأ أن تَبَيُم عَدِسيَة من عَذَابٍِ أَسَِ أو تَأْنَهمُ ألسَاعَةُ بْمَه وَهُمْ لا يتعروت 99 قل هنزو. 
- عه الى م22 سي سن سن ك9 عاص 6مس سه لوي سر 2 مسج 55 اس ودج ع جع عسل ع ساه 
سَبِيِلَ أدعوأ إِلَ أله عل بَصِيرَةَ أنأ وَمَن أتَبَعنى وَسَبْحنَ أله وم أنأ مِنَ المشركين 9 وما أرسلنا 
2 4 
لا 2ن رق دا ون اس ةر اممتسووم رطا واب اماع مور 


2 لبد ع سح سه لكل 


4ع لاه ا سخ لوس سر خم ل و2 2-6 م 
() أْفََمِنوا أن تام عَيِيَة»: نقمةٌ تَعشاهّم طبن عَدَابِ لَه أ تَبهُمُ السَاعَةُ يَدْمَد): 


ص 


ىإ 


عرس مي 2 


فجأةًء «وهم لا يَنُعروت4© يوقت إتيانها قبله. 

7 «ثل» لَهُم : «هذوء سيل وَسَرَها بقَوله : «لَدعْرَأ إل دين لله عَكَ بصيرَة»4: 
حُبَةٍ واضحة آنأ ومَنِ أنَبتَق4: آمَنَ بي» ‏ عط على طأنأ4 المُبمّدأ المُخبَرٍ عنةٌ يما قبله - 
لوَسشِحَنَ لله تَنزِيهاً لَهُ عن الشُرّكاءء رمآ أنأ ِنَّ الْمتْرِكِينَ» من جملة سَبيله أيضاً . 


0-4 


«رما أَرَسَلْنَا من قَبِيِكَ إِلَّا رجالا بوى» ا ا 
حاشية الصاوي 

قوله: (نقمةٌ تغشاهم) أي: عُقوبة تُشملهم وتحيط بهم. 

قوله: (طهَذِوء سَبِيِلٍَ») أي : طريقي وشريعتي. 

قوله: (ظطأَدْعْوَا إِلَ أسَّمِ>) أي : أدلٌ الناس على طاعته ودينه . 

قوله: (حجة واضحة) أي: بها يتميّر الحقٌّ من الباطل . 

قوله: (عطف على طأنأه المبتدأ. . . إلخ) أي: فطأنأ: مبتدأ. و(مَن اتبعني): عطف عليه 
وقوله: «عَلَ بصِيرَةِ4: جارٌ ومجرور متعلق بمحذوف,» خبر مقدَّم» فالوقف على قوله: ظأدَعْوَا إِلّ 
أَشَّهِ» ويكون في المقام جملتان: الأولى: تتتهي لقوله: طأَدَعْوَا إِلَ ألو والثانية: مبدؤها قوله: 
طعَلك بَصِيرَةَ. . .» إلخ» وهذ ما جرى عليه المفسّر في الإعراب”". 

قوله: (من جملة سبيله) راجع لقوله: وَسِحَنَ أله وَمَآ أَنَأْ مِنَّ الْمُمْرِكِنَ». فهما مَعطوفان 
على قوله: طَِأَدَعْرَا إل أشَركء كأنه قال: شريعتي أدعُو إلى الله» وأسبّح الله» وكوني لست من 
المشركين» على بصيرة أنا ومن اتبعني. 

قوله: (هرَما أَرَسَلْنَا من فبك إِلَّا رِجَالًا4) رد على أهل مكة؛ حيث قالوا: هلا بعث الله لنا 
)00 ويجوز أن يكون قوله : (ومن اتبعني) عطفاً على فاعل (أدعو)؛ ولذلك أكد بالضمير المنفصل في قوله: (أنا)» ويجوز 


أن يكون مبتدأ والخبر محذوف؛ أي: ومن اتبعني يدعو أيضاًء ويجوز أن يكون (على بصيرة) وحده حالاً» و(أنا) 
فاعل به؛ (ومن اتبعني) عطف عليه أيضاً . انظر «الدر المصون» (0171/5). 


6 2 00 م م عو 02 5 م سيو 0 


أتَمََأ ألا مَهَوْدَ 3 


وه مر 


مم مس رورم 


- وفي قراءة بالنُونِ وكسر الحاء - «إلتي» لا مَلائكدٌ» ظيَنْ أَمْلٍ الْتّعٌّ»: الأمصار؛ 
لِأنَهُّم أَعلّمٌ وأحلّمٌء بخِلافٍ أهل البَّوادِي لِجَفائِهم وجهلهم؛ طَأََرَ يسِيرُوا» أهل مَكّة 
وف الْأرْضٍ صَنظرُوا كك كانت عَقبَةُ لس بن ملِهم» أي: آخر أمرهم مِن إهلاكهم 
يتكذيبهم رُسُلَهمء «وأد3 الآينرو» أي : الجَئّة طترة نيت أتَقرأ» الل «أملا ينية» 
بالياء» والنَّاء - أي : يا أهل مَكّة هذا فتُوْوئُون؟ 
حاشية الصاوي 
ملكا؟ والمعنى: كيف يُتعجبون من ذلك مع أنَّ جميع رُسل الله الذين كانوا من قبلك بشرٌ مثلك؟! 
قوله: (وفي قراءة) أي: وهي سبعيّة أيضاً0 . 
قوله: (لجفائهم) أي : غِلَظ طبعهمء وهو مقابل لقوله: (أحلم)» وقوله: (وجهلهم) مقابل 
لقوله: (أعلم). فهو لف ونشرٌ مشوّشْنٌ. 
قوله: (طأَقثَرَ يَسِيرُوا») الهمزة داخلة على محذوفء والفاء عاطفة على ذلك المحذوف» 
والتقدير: أَعَمُوا فلم يُسيروا. . .؟ إلخ» والاستفهام للتوبيخ. 
قوله: (ف لْارْضٍ *) أي : في أسفارهم . 
قوله: (الِنَ من ملِهم») أي: كمّرم هودٍ وصالح ولوط وغيرهم ممَّن هلكوا. 
قوله: (من إهلاكهم) بيان ل(آخر أمرهم). 
قوله : (ظوَلِدَارٌ الْآجْرَةِ») أي : الدار الآخرة. 
توق رودغة إت 01 6) اظارامًا تعرس فلمدف ع االو #الجرعانهم من اتحيدها : 
نوقلق زائه) فده إكبارة إلى أن مفعوك وز اندر 4 مسرت 
قوله: (بالياء والتاء) أي : فهما قراءتان سبعيّنان0©. 
قوله: (يا أهل مكة) راجع لقراءة التاء» فيكون خطاباً لهم» وعلى الياء يكون إخباراً عنهم . 


.)١537/؟( قرأ حفص بالنون وكسر الحاءء والباقون بالياء وفتح الحاء. انظر #السراج المنير؛‎ )١( 
زفق قرأ نافع وابن عامر وعاصم بالتاء على الخطاب لأهل مّكة؛ والباقون بالياء على الغيبة لهم وللمشركين المكدّبين.‎ 
.)١537/5( انظر «السراج المنير»‎ 


رح بوه 1ص مه 


ل اع ا 


(1) «حَيّ» غاية لِما دَلَّ عليه #ومآ أَرُسَلْنَا من قَبَيِكَ إِلَّا رجالا4. أي: فتراخى 


ِ 57 ا ا وير الكو عام 2 م ع سمج ره 
تَصرُّهُم حتى «إدًا أستيّس»: يَيِسَ «الُلُ وَطبْرا»: أيمّن الرّسْل طبع مَدَ كُدْوأ» 
بِالتَّشْدِيدٍ ‏ تَكذِيباً لا إيمانّ بَعده ‏ وَالتَّحْفِيفِ ‏ أي: طَلنّ الأمّم أنَّ الرّسُل أَخْلِفُوا ما 


وده وات # او 


وُعِدُوا يه مِن النّصرء 00 سينا منج 4 - بِنُوتين مُشدّداً ومُخمُفاء ويثون مُشدّداً ماض - 
جس تناد وَل يرد باسنا : عَذَايْنا عن الَْوو الْمُجْرمينَ»: المُشركين. 

م يا الرْسل ما ب اس ب ا 
حاشية الضاوي | 7 ب ب | | | .سس 

قوله: (غاية لما دلَّ عليه: وما أَرُسَلْنَا4. .. إلخ) أي: وحينئظٍ: فيكون المعنى: وما أرسّلنا 
من قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم. فكذبوا أُمَمهمء فتراخى نُصرهم حتى. . . إلخ. 

قوله: (أيقن الرسل) هذا راجمٌ لقراءة التشديد» والمعنى: أيقّن الرسل بالوحي من الله بأنَّ 
قومهم يكذّبونهم تكذيباً لا إيمان بعدهء وأما قراءة التخفيف. . فالظنٌ على بابه. 

قوله : (من النصر) بان ل(ما). 

قوله: (بنونين مشدّداً. . . إلخ) حاصل ما ذكره ثلاث قراءات: التشديد والتخفيف مع النونين» 
والتشديد مع النون الواحدة» وظاهِرٌ كلامه: أنَّ جميعها سبعيٌ» وليس كذلك» بل التشديد مع النونين 
ا 0 

قوله: (ماض) أي: مبني للمفعول» وهإمن نمآ : نائب فاعل . 

قوله: («إنى صَصَّصِبِمْ4) القَصّص: مصدر (قضّ): إذا تيبّع الأثر والخبرء والمراد: الأخبار. 

قوله: (الرسل) كهود وصالح ولوط وشعيب وغيرهم» ويحتمل أنَّ الضمير عائدٌ على يوسف 
وإخوته؛ بدليل قوله تعالى في أول السورة: لتحَنُ تنص عََيكَ أَحْمَنَّ الْقصّصِ». والمعنى: إِنَّ الذي قدر 
على إخراج يُوسف من الجبٌّ والسجنء, ومنَّ عليه بالعزٌ والملك» وجمع شملّه بأبيه وإخوته يعد المدة 
الطويلة. . قادرٌ على إعزاز محمد يي وإعلاء كلمتِه» وإظهار دينه» رغماً على أنف كل معارض. 


١ 


)01( قرأ ابن عامر وعاصم بنون مضمومة بعدها جيم مشدّدة» والباقون بنُونين الأولى مضمومة والثانية ساكنة وتخفيف 
الجيمء وقرأ الح ن : «فننجي؟ بنونين والجيم مشددة. انظر «الدر المصون؛ (0737/5). 


ول ونا الآية )١١١(‏ 


ريا ع 2 ل قل 57 0 2 
غيره لاو الالبنب م كن حَدِيمًا يفَرَىك وتكن تَصِد 
4 3 ع عر و مر كه 


مه 4 ألم عه برع جم 
شَىْءٍ وهدى ورحمة لقو يَؤْسونَ 40 


عر 4ع 


«عررهٌ لأولي الأبنبي» : أصحاب العُقّولء «إما كن» هذا المّرآنُ طحَرِيكًا يُذْرَى» : 
يُختلّقَء «ركحكن4 كان طتَسَرِينَ الى بَْنَ يَدَيه>: تبله من الُثُبء «وَتَنْصِيلَ» : 
نَبيِينَ لكل شَّنْء) يُحتاج إِلَيهِ في الدّينء وَهْدّى» من الضّلالة» «وَيحةٌ لَعَوم يُؤْمموْنَ» 
عُصُوا يالذّكرٍ لانتفاعهِم به دُون غيرهم . 
8 2 © 

حاشية الصاوي 

قوله : (لعرة») أي : نفك واتّعاطظ . 

قوله : («لْأْوْلِ الْأَلْنب») تعريضٌ بأنهم ليسُوا بأولي ألباب. 
قوله: (هذا القرآن) أي: الذي تقدَّم ذكره في قوله: نا أَرَلنَهُ فنا عَرَبجًا» . 
قوله: (طإتَصَدِيقَ َرّى بَْنَ يَدَيْهِ4) هذه أخبارٌ أربعةٌ» أخبر بها عن (كان) المحذوفة التي قدَّرها 
المفسّره والمعنى: أنَّ هذا القرآن مصدّقٌ لما تقدّم قبله من الرُسل ومن الكتب التي جاؤوا بهاء فقول 
المفسّر: (من الكتب). . لا مفهوم له. 

قوله: (في الدَّين) أي: من الحلال والحرام والمواعظ وغير ذلك. 

قوله : («وَيَحمَةٌ») أي : إنعاماً وإحساناً . 


© © © 


مو العمل الآية )١(‏ 


05 


د 0 ع سه مسر و ا هه . 0-8 575 لخر صاس دسو ماس 3 
مَكيّة إلا «#ولا ررَالُ الذِنَ كمَرُواً. . .6 الآيةء و«إويقولُ الذرت كقروأ لَسَتَ مرصلا. . . »# 


3- 


ترام افر الجر 
(1) «التر» الله أعلّم بِمُراده بذلك» تَلْكَ4: هذه الآياتٌ ظدَلَِتُ الكتب»: القرآنء 


حاشية الصاوي 


مبتدأء وقوله: (مكيّة) خبرٌ أول» وقوله: (ثلاث. . . إلخ) خبرٌ ثان. 

قوله: (مكيّة إلا: مولا ال الذِنَ كَمَرُوا. . .» الآية) وقيل: المدننُ منها قوله تعالى: هْرٌ الى 
ريحم روت > إلى قوله : «ل مَْوَهُ فيه . 

قوله: (أو مدنيّة إلا: طوَير أَنَّ ّانًا. ..» الآية) وقيل: مدنيّة كلّهاء وقيل: مكيّة كلّها؛ 
فتحصّل: أنَّ فيها خمسة أقوالٍ. 

وسمّيت ب(الرعد)؛ لذكره فيهاء ومن قضائلها: أنَّ قراءتها عند المحتضّر تسهّل خروج الروح. 

قوله: (ثلاثٌ أو أربعٌ. . . إلخ) حاصل ما ذكره من الخلاف في عدد آياتها: أربعةٌ أقوال. 

قوله: (الله أعلّم بمراده بذلك) تقدّم: أنَّ هذا القولّ هو الأسلّمُ في تفسير تلك الأحّف 
المقطعة . 

قوله: (هذهالآيات) أي: آيات السورة» وأشير لها باعتبار عِلم الله بهاء أو باعتبار وجودها 
في اللوح المحفوظ ؛ فلا يقال: إِنَّ اسم الإشارة لا بدّ أن يكون لحاضر وهي لم توجد في الخارج. 
ريصح أن يعود اسم الإشارة على ما مضى من أوّل القرآن إلى هنا . 


ال 00 


لِى رفم الْسملوات غير 


م ع4 


والإضافة بِمَعنّى (مِن) ‏ طرَألَدِىَ ْزِلَ إِلّكَ ين رَيْكَ4 أي : القرآن ‏ مُبتَدأ حَبَره: - «الْحَنُّ» 
لا سَكّ فيه «وَلكنَ أكرَ النَايس» أي : أهل مكة لا يؤمنُونَ» بِأنّهُ مِن عنده تعالى . 
499 2 3ألنن رقم لسوت عير عمد ويا 4 أ الْعَمَّدَ جمع عماد» وهو الأسكراقة 


وهو صادق بأن لا عمد أصلاء ا ا ل ا ا 0 
حاشية الصاوي 


قوله : (طوَالَدىَ أَزِلَ إِلَك»4) اسم الموصول: مبتدأء و#أنزل»: صلتهء وين رَيكَ» : وسلوتي: 
أو حال» وقوله: (#الْحَنُ4) 1 كن نال المنتر» والبش :إن القران :الذي أنزل عليك من ربك 
هو الحقٌ الذي لا شك فيه. 

قوله: (أي: أهل مكة) هذا تفسيرٌ ل#التّاس» باعتبار النزول» وإِلّا. . فالعبرة بعموم اللفظ. 
لا بخصوص السبب؛ فأكثر الناس لا يُؤمنون في كل زمان. 

لوه أي: لا يصدّقون بذلك» والمعنى: لا تعتبرهم ؛ فإنهم لا يُعوّل عليهم. 

قوله : أنه أ يِف رقم 6 . .٠‏ إلخ) هذا شرو في ذكر الأدلّة على وجوب وُجوده تعالى» واتصافه 
بالكمالات» ويّدأ بأدلة من العالم العغلري» وأعقبها بأدلة من العالم السفلي بقوله: «ووهو الى مَدَّ 


2 


الأرض. . . * إلخ. 

قوله: (جمع: عماد) أي: على غير قياس » وقياسه: : أن يجمع على (عُمَد) بضمتين» وقد قرئ 
از سس غيره 

قوله: (وهو: الأسطوانة) ويقال له: سارية. 

قوله: (وهو صادق بأن لا عمد أصلاً) أي: وهو المراد» فالنفي منصبٌٍ على المقيّد بقّيده؛ 
أي: لم ترّوها عدم وجودهاء وقيل: إِنَّ لها عمداً على جبل قاف. وهو: جبل من رُمرد محيط 
بالدنياء والسماء عليه مثل القبة؛ فالنفي منصبٌ على القيد دون المقيّدء وعلى ذلك: فجملة 
«ِتَرَزتَهَا صفة ل«صرِع. والضمير عائد عليهاء وقيل: إن ظتَروَا حال من لأاآلتَوتِ»» 


(0) وبها قرأ أبو حيوة ويحبى بن وتاب . انظر «السراج المنير» (؟/44١).‏ 


َ 


لادي> مم همعلا لمعدطظ روه لء +7 ا تارم6 ومسو ميم وميدير 


سه 


رم مم ره سس مم 


مم أنترى عل »> اسهّواءً يَلِيق به. «وَسَكَر4 : دُللَ «الشّنس وَالَْمرَ كلّ» مِنهُما 
«ترٍك» في فَلّكه ملأْجَلٍ تُسَمَىْ» : يوم القيامة» طيْديَرُ الأثرّ : يَقضِي أمر مُلك 
بسَصَلُ» : يبَيّن «الْآيت» : دٌلالاتٍ قُدرتف ل 0 
حاشية الصاوي 
والتقدير: رفع السماوات حال كونها مرئيّة لكم بغير تمد وقيل: إنها جملة مستأنفة» لا محل لها 
عن الإعزات وغل هدين القرلين + #الفبيد عاتن على التماوانت. 

قوله: (طتعّ أستوئ عل الْعرش») د»: لمجرد العطف, لا للترتيب؛؟ إذ لا ترتيبٌ بين رفع 
السماوات والاستواء على العرش. 

والاستواء في الأصل: الركوب والتمكُن» وذلك مستحيلٌ عليه تعالى؛ لاستلزامه الجسمية 
والجهة والمراد به هنا : القّهر والغلبة؛ لأنَّ شأن مَنْ ركب على شيءٍ أن يكون قاهراً له. ومن ذلك 
قول الشاعر”'” : [الرجز] 

قواستوىبيشرّعلىالهراقي | مِنغَيْرِسَيِف وم هرقي 

يعن طزية العلفة وما معى عليه المنتزون طريعة الف وكر من الطريكين صحيح” " . 


ته 
مس سر صرح ل سمل 


قوله: (لوَسَكَّرَ آلشّمْس وَالْقَمْرَ») أي: لنفع العالم بهما. 

وله (يَوم الفيانة) آي وسعل ليان فى النان بعد :شهنات نورهنا» لتعدها بومااعنا هون 
وما درج عليه المفسّر من أنَّ المراد ب(الأجل المسمى) هو: يوم القيامة. . أحدٌ تفسيرين» والآخر: 
أنَّ المراد به: الوقت المعيّن لقطع الفلك؛ فإنَّ الشمس تّقطعه في سنة» والقمر في شهرء لا يختلف 
جري واحد منهماء قال تعالى: «وَاَلشّمْس تحر لِسْئَمَرٍ لّهأ. . .4 إلخ. وكل صحيح: 

قوله: (طِيْدََرُ الْأترّه) أي: أمرّ العالم العُلوي والسفلي؛ وذلك بالإحياء والإماتة» والإعزاز 
والإذلال» وغير ذلك من أنواع التصرفات. 
)١(‏ هو للبعيث كما قاله ابن عبادء أو للأخطل كما قاله الجوهري. انظر #إتحاف السادة المتقين» .)1١5/9(‏ 


(') وإليهما أشار صاحبٌ «الجوهرة» بقوله: 
ل ل ل كا ا 5ك ا ا 125 


مو التعمل الآية )8-١(‏ 


سر الماش لمر عم مه 7 ل ع سام 5 7 ل 
لعلكم يلق ر: قد 09 9 وَهْوٌ الى مد الْأْرْضٌ وجَعَلَ فيا رَوسِىَ ع ومن كل التَمَرتٍ 
جَحَلَ فب دين انين يُدْيِى أيَنلَ ار ِنَّ فى دَلِكَ لَأَيَتِ عَوْمِ بِتَتَكرونَ © 00 


طعَلّمُْ4 يا أهل مَكّة ميف رَيَمْ)4 بالبَعثِ «ويوْن». 
(7) كر الى مد»: بَسَط لايس وَجَتلَ4: حَلَقَ نيا رَوينَ4: جبالاً تَوايت: 
لتر | ومن ل تّمت جَعَلَ فا دَفْجَيْنِ نينِ» من كل توعء وو يَعْشى 4 : يَعَطي «أيلّ»ه 
ِظْلمَيه «اتذ إِنَّ في دَلِكَ» المذْكُور «لآَيّتِ»: دلالاتٍِ على وَحدانِيّته تَعالى ظلْمَرْمِ 


7 05 ير 


ون# في نع الله . 


حاشية الصاوي 


1-5 


قوله: (طتلّحُ بِمَةِ رَيَحْ وُقَوْنَ») أي : لأنَّ مَنْ قدّر على ذلك كلّه. . فهو قادرٌ على إحياء 
الإنسان بعد موته. 

قوله: (وَهْرَ أَرِى مَدّ الأضَّ») شروعٌ في ذكر أدلَّة من العالم السفلي. 

قوله: (بسط الأرض) أي: طولاً وعرضاً ؛ ليرتاح الحيوان عليها . 

قوله: (ثوابت) أي: لتمسكها عن الاضطراب بأهلهاء وفي الحديث: «أول بُقعة وضعت من 
الأرض مُوضع البيت. ثم مُدَّت منها الأرض» وأول جبل وضّعه الله على وجه الأرض أبو قبيس» 
ثم مُدَّت منه الجبال»7"©. 

قوله: (هإوَيمِن كي لتَمرَتِع) متعلق ب#جَعَلَ4. ومفعولها الثاني محذوف تقديره: (لكم). 

تقول ا(ؤزوقة الور هايا لاقل كراق العدقة توالا قت يكوة درس توفي كما هر 
بالمشاهدة؛ والمراد بالثمر: ما يَشْمل الحبٌّ. وتعدادٌ الأصناف المذكورة؛ إما باعتبار الألوان 
كالبياض والسوادء أو الظعوم كالحلاوة والمُلوحة والحموضة والمزوزة» أو القدر كالكبر والصغرء 
أو الكيفيّة كالحرارة والبٌُرودة والتعومة والحُشونة وغير ذلك. 

قوله: (يغطي طالَدِلَّ» بظلمته لآلبَارُ4) أي: ويزيل ظلمة الليل بضياء النهارء فيُعْدِمُ كلا بوجود 
الآخَر؛ ففي الآية اكتفاء. 


قوله: (< بِتَفَكَرُونَ»>) أي : يتأمّلون فيُستدلون بتلك الصنعة على وجود صائعهاء وخرنون أن لها 


زفق رواه البيّقي في «الشعب» (598”) عن سيدنا ابن عباس وًَاء 


وو العمل الآية (:) 1 


1 لم 1ع ردس ل عر ممع ع ارح أإمج ‏ مسج وي ف رع مي تر 4 سك 
وف الارضٍ قطع متجلورّت وجنت من أعتب وَرَرعَ وتحخيل صنوان وَغَيْرَ صِنْوانٍ يستى بماءِ 
لدي اله ب دوع 


واْحِلٍ ونفضل بعصا علق بَعَْضٍ فى الأكل ل ل 


(4) طوَفٍ الْأَرضٍ يَطَمٌ»: بقاع مُختلفة تُتَبَووتٌ4: مُتلاصِقات» فينها طَيِّب وسّبخ 
وقَلِيلٌ الرّيع وكثيره» وهو مِن ذَلائل تُدرّته تعالى» ظرَجَنّتُ): يساتين ين أعتّب وَرَرَعْ » 
- بالرّفع عَطفاً على (جَنّات)) والببجرٌ على لأعَنبٍ» .» وكذا قوله: «مَيَِلُ صِنْوانُ» : جمع 
(صنو) وهِيّ النَكَلات يَجِمعْها أصلّ واجد وتتشكّب فُرُوعُهاء لوَمَيرٌ صِنْوانِ» : مُنفَردةء 
«سق» - بالنَّاءِ أي: الجَنّاتُ وما فِيهاء ‏ والياء ‏ أي: المذكور يمل وَحِرٍ وَْفَضَِلُ» _ 
بالنُون والياء - «بَنْصًََا ع بَنْضٍ في الْأْكُلٍ» ا 0 
حاشية الصاوي 
صانعاً حكيماً قادراً مُتصفاً بالكمالات؛ وحص المتفكرون بالذكر؛ لأنهم هم الذين يحصل لهم 
الاعتبار والإيمان. 


قوله: (طيّب) أي : لت وقوله: (وسَبَحْ) أي : لآب يا 

قوله: (وهو) أي: هذا الاختلافٌ. 

قوله: (بالرفع) أي : له وللثلاثة بعده» وقوله: (والجرٌ) أي: كذلك. فهما قراءتان سبعيّتان . 

قوله: (وهي: النخلات) أي : الصّنوان. 

قوله: (بالتاء) أي: وحينئكٍ فيقرأ (نفضل) بالنون والياء» وقوله: (والياء) أي: حينئظٍ: يقرأ 
لفضل) بالنؤة لاغيرء قالقزاءات قلاك» وكلها سبة» خلافاً لما ُوهمه المفئر من أنها أرب 680 

قوله: (طن الْأْكُنٍ»4) وغيره كاللون والرائحة والقدر والحلاوة والحموضة وغير ذلك» وهذا 
كمثل بني آدم؛ منهم الصالح الهيّن الليّنء والخبيث العَليظ الطبع» حُلقوا من آدم» وفضّل الله مَنْ 
شاء على مَنْ شاء؛ ولِذا قال الحسن: (هذا مثلّ ضرّبه الله لقلوب بني آدم؛ كانت الأرض طينة واحدة 
في يد الرحمن» فسّطحهاء فصارت قطعاً متجاورات» وأنزل على وَجهها ماء السماءء فتخرج هذه 
زهرتها وثمرتهاء وتخرج هذه نباتهاء وتخرج هذه سَبَّخها ومِلْحَها وححبيئهاء وكلّ يسقى بماء واحد؛ 


.)١47/؟( قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحفص بالرفع» والباقون بالخفض. انظر «السراج المنير؛‎ )١( 
قرأ عاصم وابن عامر وزيد بن علي: (يسقى) بالياء» وباقي السبعة بالتاى وقرأ حمرة والكسائي: (يفضل) بالياء»‎ (0 
.)١537/5؟( والباقون بالنون. انظر «السراج المنير؛‎ 


مع رالل 


المدكُور «الَدَيتِ لْمَوْوِ تقلت 4 يتدبرون . 


(0) «رَإن تعَجَبٌّ» يا محمد مِن تكذيب الكنان للق و فُعحبٌ 46 م حقيق بالعجب 
تَرْشُم» مُنكرين للبعثِ: «لودًا ها بويا نا نَى حَْقٍ جد يدّ» 07 1100 


حاشية الصاوي 
كذلك الناس شُحلقوا من آدم» فينزل الله عليهم من السماء تذكرةً» فتَرقٌ قلوبُ قوم وتخشع وتّخضع» 
وتقسُو قُلرب قوم فتلهُو ولا تسمع)”". 

قوله: (بضم الكاف وسكونها) أي: فهما قراءتان سبعيّتان””'» بمعنى: مأكول. 

قوله: («رَإِن تَعَجَّبَّ») بإدغام الباء في الفاء» وبتحقيقهاء قراءتان سبعيّتان”"')؛ والعجبُ: 


استعظام أمر حَفِيَ ننه : 
قوله: (من تكذيب الكفار لك) أي: مع كونك كنت مشهوراً بالأمانة والصدق» فلمًّا جعت 
لاله دي بال 


قوله: (طمَمجَبُ فَرَكُمْم) لا بدّ هنا من صفة محذوفة؛ لتم الفائدة» والتقدير: (فعجبٌ عظيمٌ)» 


أو (أيُ عجب)» و(عجبٌ): خبرٌ مقدَّم» وترم » : مبتدأ 3 0 
قوله: (منكرين للبعث) حال من الضمير في دَرْشُم». 
قوله: (لُوِدًا كا ُربا4) هذه الجملة في محل نصب مُقول القول» وهو أحسّن ما يقال ©. 


.051١/١15( رواه الطبري في «تفسيره؟‎ )١( 

(؟) قرأ نافع وابن كثير بسكون الكافء والباقون بالرفع. انظر «السراج المنير» .)١517/5(‏ 

90 قرأ أبو عمرو وتحلاد والكسائي بإدغام الباء في الفاءء والباقون بالإظهار. انظر «السراج المنير» (1437/95). 

(4) ويجوز أن يكون (عجبٌ) مبتداًء وسرَّغ الابتداء ما ذكره المصنف من الوصف المقدّرء ولا يض حينئذ كون خبره 
معرفة. «فتوحات» (019/1). 

(5) ويجوز أن تكون في محل رفع بدلاً من (قولهم)» وبه بدأ المخشريء ويكون بدل كل من كل» لأنَّ هذا هو نفس 
قولهم. انظر #الدر المصون» (117/19). 


وق الكل الآية (05) د 

. القذلل 
لأنَّ القاِر على إنشاء الخُلق وما نقذم على عن يغال قاوِرٌ على إعادّتهم. - وفي الهُمِرَّتَينٍ 
في المَوضِعَينٍ التَّحقِيقُ» وتحقيق الأولّى وتَسهِيل النّانِية» وإدخالُ ألِف بَّينهما على 
ا خُ 0 : 4 م 
الوجهين ء وتركهاء وفي قراءة بالاستّفهام في الأول والخبرٍ في الثاني » واخرى عكسّه - 
حاشية الصاوي 

قوله: (لأن القادر. . . إلخ) تعليلٌ لقوله: لتَمَحَبُ مرَشم» . 

قوله: (وما تقدّم) أي: من رفع السماوات بغير عمدٍء وتسخيرٍ الشمس والقمرء وغيرٍ ذلك 

قوله: (قادرٌ على إعادتهم) أي: لأنه إذا تعلّقت قُدرته بشيء. . كان؛ فلا فرق بين الابتداء 
والإعادقء وأمّا قوله تعالى: وهر أَهْوَنٌ عَلَيَةُ» [الروم: 77]. . فذلك باعتبار عادةٍ المخلوقات: 
أنَّ القادر على الابتداء تَسهل عليه الإعادة بالأولى» وإِلّا. . فالكلٌ فى قدرته تعالى سواك. 

قوله: (وفي الهمزتين في الموضعين. . . إلخ) من هنا إلى قوله: (وتركها) أربع قراءاتٍ. 

قوله: (وفي قراءة بالاستفهام في الأول. . . إلخ) وفي ذلك ثلاث قراءات: تخفيف الهمزتين 
من غير إدخال ألف بيتهماء وتحقيق الأولى وتسهيل الثانية مع إدخال ألف بينهماء وبدونهاء وقوله: 
(وأخرى عكسه) فيه قراءتان: التحقيق مع الألف» ودونهاء ولا يجوز تسهيل الثانية» فتكون القراءات 
تسعا وكلها 00 

واختّلف القراء في هذا الاستفهام المكسور اختلافاً منتشراًء وهو في أحد عشر موضعاً في يسع 
سور من القرآن؟ فأولها : ما في هذه السورة. 

والثانى والثالك: في سورة (الإسراء) بلفظ واحد: لا كنا عِلمًا * 7 مَعوبُونَ خَلَقَا جَدِيدًا» 


[الإسراء: 54]. 


)١(‏ قرأ قالون بتحقيق الهمزة الأولى وتسهيل الهمزة الثانية» ويدخل بينهما ألفاً على الاستفهام» وفي الآية الثانية بهمزة 
مكسورة وبعدها نون مشددة على الخبرء وورش كذلك إلا أنه لا يدخل بين الهمزتين في (أئذا) ألفاًء وينقل في الثاني 
على أصلهء وابن كثير يقرأ بالاستفهام فيهما من غير إدخال ألف بين الهمزتين مع تحقيق الأولى وتسهيل الثانية 
فيهماء وأبو عمرو كذلك مع إدخال ألف بينهماء وابن عامر في الأول بهمزة مكسورة بعدها ذال مفتوحة على الخبر» 
وفي الثاني بهمزة مفتوحة محققة وهمزة مكسورة محققة على الاستفهام» وأدخل هشام بينهما ألفاً بخلاف عنه» 
والباقون بهمزتين محققتين الأولى مفتوحة» والثانية مكسورة» ولا ألف بينهما في الموضعين. انظر «السراج المنير» 
كلا 1). 


و التعمل الآية (5-64) 


ل 
0 2 


0 هه 0 2092 ا ع سس 
أزلهك لذت كمَرُوا يريم وَأوليكَ الَْعْكَلُ ى عنام 
حَندودلن) وسَتَعْلوَكَ سمه 000 


«ؤلبة الت كتزرا بَيَمْ ليد الأفكلُ ف أمتافهدٌ مَل 
حَِدون» . 

(:) ونَرّلَ في استعجالهم العَذابَ استهزاءً: «اوَيستَعِْلُويَكَ بِأَلسَتئَةِ#: العذاب م 
حاشية الصاوي 


ص سه 


والرابع : في (المؤمنون): تالو دا نا وحكُنًا نابا وَعْظمًا لون لمبَُوبُونَ»» [المؤمنون: .]8١‏ 
والخامس : في (النمل): وما كن ترما و1012 وي ليما محر » النمل: 53]. 
والسادس: في (العنكبوت): «إِنَستْْ لَأَوْنَ الْقَحِصَهً ما سَتَكُم بها من أَحَر يت 
لعمنلميت سَلِييَ 9) د َم تاوت لرِجَالَ» [العتكبوت: 59-78؟]. 
والسابع: في (ألم السجدة): «#أودًا صَلَلْمَا فى الْأرضٍ 0 6 
والثامن والتاسع: في (الصافات): مأو 
ونا ابا وَعِظمًا أَونَا لَمَدوْنَ4 [الصافات: 07]. 


/ 
3 
ِ 
8 
6 
و 
2 
| 


| يننا وكا يما وعقدمًا رآ 
والعاشر: في (الواقعة): «إأَيدًا مِنَنَا مَك 5 حْرَبًا وَعِطَلمًا أن لَمبْعُووَْ» [الراقعة: 407]. 
والحادي عشر : في (النازعات): ونا لمَرَدُودُوتَ في الَإفرو (0) أَوِدَاكُمَا عِظَكمًا جحْرَة 4 [النازعات : لخدلل 
والوجه في الاستفهام في الموضعين: أنَّ الأول للإنكارء والثاني تأكيدٌ له والوجه في كونه 
في موضع واحد: حُصولُ الإنكارٍ به» وإحدى الجملتين مرتبطةٌ بالأخرىء فإذا أنكر في أحدهما.. 
حصل الإنكار في الأخرى. 
قوله : («الأَمْدَلُه) جمع عل زخو لوق فق حديدٍ يجعل في أعناقهم . 
قوله : (لأَحَحْبْ ألَارِبه) أي : لا محيصٌ لهم عنهاء فهم مُلازمون لها ؛ كالصاحب الملازم لصاحبه. 
قوله: (ونزل في استعجالهم العذاب) وذلك: أنَّ مُشركي مكة كانوا يَطلبون تعجيل العذاب 
استهزاءً؛ حيث يقولون: للد إن كانت هنذا هْرٌ أَلْحَنَّ مِنْ عِندِكَ كأتطِ:ٌ عَلَََا حِبكارَهٌ ين لصيل أ 


أَنْيَمَا يِعَدَّابٍ أَليرِ» [الأنفال: +300 . 


.)547 انظر #زاد المسير» (؟/‎ )١( 


أ م 01 ل 
ا وبموا 


مَل ألْحَسََةِ4: الرّحمة مَك تلت , من قيْلِهِمٌ الْمتكثٌُ»: جمع المّثْلة بوَزن السَّمُرة 
أي: عُقُوبات أمثالهم مِن الْمَكَدبِينَ» أفلا يَعتَيرُون بها؟ «وَإِنَّ ريك لذو مَمْفِرَةَ لِلتَآي عَلّ»: 
مع طظهر»» وإلّا لم يَترّك على ظظهرها دابّة» «#وَإنّ ريلك لسَدِيدُ لع د 

07 رفول ان كَدروأ لزلة» : هلا «أثرك عَّو»: على مُحَمّد #اية من ريد» 
كالعصا واليّد والناقق» قال تعالى: ©إتََآ أَسَ مَُذِةٌ4: مُحَوْف الكافرين وليسّ عَلَيك إتيانُ 
الآيات» 2111100000 001 ه55 
حاشية الصاوي 

قوله : («مَْلٌ الْحَسََةِ») أي: وهي تأخيرٌ العذاب عنهم. 


ساح ١‏ صاصر 


قوله : (وّمَدٌ حَلَ ين قَنَلِهِمٌُ») الجملة حاليّة . 

قوله: (جمع المَدْلَةِ) بفتح الميم وضمٌ المثلّثة» وهي : الفِئّن تنزل بالشخصء فيجعل مثالاً يُرتدع 
به غيره. 

قوله: (بوزن: السَّمُرّة» أي: وهو شجر الظَلّح؛ أي: الموز. 

قوله: (ظلَدُو مَتْفِرَةِ*) المراد بها: ستر الذنوب» وعدم المؤاخذة بها حالاً» بل يؤخر الأخذ 
بهاء فإن تاب الشخص وربّع. . دام ذلك الستر عليه» وإلّا. . أخذه أَخْدَّ عزيز مقتدرٍ. 

قوله: (لعَلَ ظُلِهِرٌ») الجملة حاليّة؛ أي: والحال أنهم ظالمون لأنفسهم بالمعاصي . 

قوله: (لمن عصاء) أي: وداوّم على ذلك؛ فرحمة الله في الدنيا غلبت غضبه لجميع الخلق 
مؤمنهم وكافرهم» وأمّا في الآخرة. . فقد انفرّدت رحمته للمؤمنين خاصّة 

قوله : (لوَيدُولُ ادن كَتروأ») أي : تعثناً . 

قوله: (هلًا) أشار بذلك إلى أنَّ «لوْلَة» للتحضيض. 

قوله: (كالعصا واليد) أي: وغير ذلك مما اقترحُوا؛ قال تعالى حكاية عنهم: ظوَمَالا آن نورت 
لك حم تَنْجْرَ نا من الأرضٍ يَنْبُوعًا. . . > [الإسراء: 140 الآية. 

قوله: (طإبَمآ أنَتَ سَذِةٌ») أي: ليس عليك إلا الإنذارٌ بما أوحي إليك؛ لأنهم معاندون كمّار 
ليس قصدّهم بذلك الإيمات» بل التعنت في الكفر. 


مالعل الآية سم) 


0 آذه 5 أ 
-.- 


حل أَنَقٌ وما مِنِيضٌ الأتكاءُ وما تَرْدَادٌ وَكُل 


ولكل قرم مه 2 بي يدعو هه فم إلى الم انها لتويهدين الآيات الابما شترحون» 
0 جاه مَل تَِْلُ َكُل أنق» ين ذكر وأنّى وواحد ومتَعدّد وير ذلك. ونا 
ِيضُ» : تَنقّص «الأكام4 ين مُدَّة الحمل ها تدا فته «اوشكل تو دده 


حاشية الصاوي 

قوله: (ظرَلِكُلَ مَرْمٍ مَادٍ») الجملة مستأنفة» وظهادٍ» بإثبات الياء وحذفها في الوقف. ويحذفها 

في الوصل لا غيرء ثلاث قراءات سبعيّات» وأما في الرسم. . فهي مُحذوفة'" . 

قوله: ( أله يَعَلمُ ما تَخِيلُ كل أنْقّ») أي : لأنه الخالق المصوّر؛ فلا تخفى عليه خافية. 
و :يدا » : عرفانيّة متعدّية لواحد» و«ما#: اسم موصول مفعولهء والعائد محذوف. 

قوله: (وغير ذلك) أي: من أوصاف الحمل؛ من كونه أبيض أو أسود» قصيراً أو طويلاً» 
سعيداً أو شقيا: قويّا أو ضعيفاً . 

قوله: (تنقص الأرحام من مُدة الحمل) أي: المعتادة» وهي تسعة أشهرء فهو يَعلم الحمل 
الناقص على تلك المدة» وقوله: (ظوَمًا تَرْداة4) أي: وما تزيد» فهو يَعلم الناقص من تلك المدة 
والزائد عليهاء لا يخفى عليه شيءٌ من أوقات الحمل» ولا من أحواله. 

وقيل: النقصان: السقطء والزيادة: زيادتها على تسعة أشهرء وأقل مّدة الحمل ستة أشهرء 
وقد يُولد لهذه المدة ويعيش. 

قوله : (لرَكُلُ نَم عِنْدَهُْ يمَِدَارٍه) هذا أعمٌ مما قبله؛ ف(الشيء): يشمل الحمل وغيره من 
أفعال العباد وأحوالهم وحواطرهم؛ فقد دبّر سبحانه وتعالى العالم بأسره على طبق ما تعلّقت به 
قُدرته وإرادته» ولا يُعجزه شيةٌ» ولا يشغله شأن عن شأن» قال تعالى: «نًا لف ولا بحت إل 
كفي وَِدَوْ4 ؛ فينبغي للإنسان ألّا يدبّر لنفسه شيئاًء ولا يشتغل بشيء تكمّل به غيره؛ بل يعتمد 
على مَنْ يدبّر الأمورء ويفوّض له أحواله» ويترك الأوهام التي حجبت القلوب عن مُطالعة الغيوب. 


)١(‏ قرأ ابن كثير في الوقف بياء بعد الدال» وفي الوصل بغير ياء وتنوين الدال» والباقون بغير ياء في الوقف والوصل مع 
تنوين الدال. انظر «السراج المنير؟ .)١49/5(‏ 


العمل الآية )١١-9(‏ 


وه صرح سل ١‏ ليل 


2 ره 7 م - 0000 آذ 0# 5 2 2 01 م 7< 4 
عَدِمٌ لَْيْبِ وَالتَّهدَةِ الحكبير المَعال () سوا يك نَنْ أَسَرّ الْقَوَلَ ومن جَهَرَ به 


ِقَذْرٍ وحَدٌ لا يتَجاوَ. 

(5) معد ألمب وَالَبدَةه: ما غاب وما شُوجِدَء «الْكَبدُ»: العظيمٌ «ِالنتََلِ4 
على تلق بالقّهرء بياء ودُونها . 

(1) «سو مك4 في علمه تَعالى «ثَنْ أَسَيَ اْتَوَل ومن جَهَرَ بهء 8 5 
حاشية الصاوي 

قوله: (بقدر وحدٌ لا يتجاوزه) أي: لا يتخلّف شية عن الحدٌ الذي قدّره الله له؛ من سعادة 
وشّقاوة» ورزق وغير ذلك. 

قوله: لاما عات وما شوهد) أي مااغاب: عنّاء وما شُوهد لناء وإلَا.... فكل شي بالنسبة له 
مشاهدء فلا فرقٌ بين ما في أعلى السماوات» وما في تحُوم الأرضين. 

قوله: («الْكَبيرٌ») أي: الذي يَصغر كل شيءٍ عند ذكره» وليس المراد به: كبر الجّة؛ 
إذ هو مستحيلٌ عليه تعالى» فالمراد ب#الْكبيرُ4 : المتّصف بكلّ كمال أزلاً وأبداً . 

قوله: (#الْسَمَالٍِ») أي: المنرّه عن كل تقص. 

قوله: (بياء ودونها) أي: فهما قراءتان سبعيّتان في الوصل والوقف. وأما في الرسم. . فالياءٌ 
محذوفة لا غير 20 

قوله: («سوة" ك4 . . إلخ) «اسوة:»: خبرٌ مقدّم» وؤثَنْ أرّ اَل ومن جَهَرَ يو.): مبعداً 
مؤخرٌه ولم يُثَنَّ الخبر؛ لأنه في الأصل مصدرء وهو لا يثنَّى ولا يجمعء وظينكٌ»: حال من 
الضمير المستتر في #إسوَآة4؟ لأنه بمعنى: مُستو. 

قوله: (ني علمه تعالى) أي: فهو يَعلم الجميع على حدٌّ سواءء لا يتفاوت مَنْ جهر على مَنْ 
0 

قوله: (طِمّنْ أسَرَّ لْمَوَلَّع) أي: في تفسه فلم يسمعه غيره. 

قوله: (ظوّمَن جَهَمَ به.#) أي: سمعه غيره» والمعنى: سواءٌ ما أضمّرته القلوب وما نطقت به 
الألينة. 


(0) رااان فتير قن الواقك بوالوسل ياء يعد اللام» والناتوت بغر ياء وفنا وواصلة . انظر «السراج المنير» (1/ .)١49‏ 


وَمَنْ هو مُسَتّخفٍ* : مُسئَيرٌ ما بألَئَلٍ» بظلامه «وَسَارِبٌ» : ظاهر بذهابه في سّربه أي : طريقه 


مع فر "ابن رم | اصماس 22 
0 9 : للا: ان ممْعَيةٌ» : ملائكة تَعتَقِبْهُ مسن يبن يَدَيو4 : قذَّامِه 2501010 


حاشية الصاوي 

قوله: (2إوَمَن هْرٌ مُسْتَحْفٍِ أجَلِ») أي: وسواء مَنٍ استخفى في ظلام الليل ومَّنْ هو ظاهرٌ 
في النهار؛ لأنه الخالق لِليل وظلمتهء والنهار وثُوره» وما تفعله العبيد فيها من خير وشرّء وهذه الآية 
مَنْ تدبّرها وعمل بمقتضاها. . ورّئته الإخلاص في أعماله؛ فيّستوي عنده إسرار العبادة وإظهارهاء 
ليلاً أو نهاراًء والمراقبةٌ؛ لأنه إذا عَم أنَّ هذه الأشياء مستويةٌ عنده لا يخفى عليه شيء منها. . 
فلا يستطبع أن يُقْدِمَ على ما نْهِيَ عنه؛ لا ظاهراً ولا باطناً . 


قوله: (في سَرِْو) بفتح السين وسكون الراء؛ يقال: سَرَبَ في الأرض سُرُوباً : ذهب فيها ذهاباً: 
والسَّرّبُ بفتحتين : بِيثٌ في الأرض لا منفدٌ له» وهو الوكر. وليس مراداً هناء بل المراد: الطريق 
الظاهرة. وهي بفتح السين وسكون الراء. 


قوله* (ملائكة) قبل > خمسة بالليل» وعسة بالتهانة اعد على اليمين كنت الحييدات» 
وواحدٌ على الشمال يكتب السيئات» وواحدٌ موكّلٌ بناصيته؛ فإذا تواضع. . رفعهء وإذا تكبّر. . 
وَضعهء وواحدٌ موكّل بعينيه يحفظهما من الأذى» وواحدٌ موكّل بفمه يمنع عنه الهوامٌ» والصحيح: 
أنهم عشرة بالليل» وعشرة بالنهار؛ كما في شُراح «الجوهرة» نقلاً عن حديث البخاري: «يتعاقبون 
فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهارء ويجتمعون في صَلاة الفجر وصلاة العصرء “لم يعرج الذين كانوا 
من قبل» 0 ويقول: كيف تركثّم عبادي؟ فيقولون: تركتاهم وهم و وأتيناهم وهم 
لوم ؤلة يتارقوة لمن ا إلى الممات؛ فإذا مات. . فقد فرّغْ حفظهم له؛ وهم واحدٌ 
على يُمنيهء وآخر على شماله» وآخر أمامه. وآخر خَلفه؛ واثنان على عَيئيه»ء وواحد على شفته؛ 
واثنان على فمه يحفظان الصلاة على النبي يِه وواحد آخذ بناصيته؛ فإن تواضع. . رفعه؛ 
وإن تكبّر. . خمّضهء وهؤلاء العشرة غير رقيب وعتيد كاتبي الحسنات والسيئات على المعتمّد. 


نلف «صحيح البخاري» (606) عن سيدنا أبي هريرة طلنه نه» وانظر شرح المصنف على الجوهرة» (ص١7”60).‏ واشرح 
عبد السلام على الجوهرة» (ص6١5).‏ 


م مك مد 


أنَّهُ يفوي سوءا فلا مرد له, كا لكو جو ةا تمدن روه كزلدا مارو لقال امح ووطول اد الأو جو مال لماي لما لو دشي لال 


0 حَلفِو»: ورائه قر ند ين أب لله أي: بأمره مِن الجن وغَيرهمء «إرك أله لا 
َيرٌ مَا قور #: لا الى لماك َ و يعيْروأ ما ما يأنفسيية» من الحالة الجَويلة بالمّعصية» 

1 راد أنه تقوو شوناكه «هذايا الئل ني دين التعتات ولا عه 10000 
حاشية الصاوي 


وحكمة هذا السؤال وإن كان الله عالماً بكلّ شيء: تشريفٌ بني آدم بين أهل الملا الأعلى» 
وحكمة إجابة الملائكة بقولهم: (تركناهم وهم 00 ولم يَذكروا الكافر والتارك للصلاة: أنَّ 
العمل الصالح يرفع لأهل السماءء فيّتشرف بنو آدم على العموم» وتنزل عليهم الرحمة» وتكثر 
أرزاقهم؛ لأنَّ الرحمة تعمٌ الطائعّ والعاصيء فإخبارٌ الملائكة بطاعة بني آدم على العموم؛ 
لاستجلاب الرحمة لهم من عالم الغيب. 

قوله: (جين أثر أن 4) العكلقة المشنيزوة فى '(ين) + فقيل معت لباه والمصفوظ منة 
محذوف. والتقدير: يحفظونه بأمر الله مِن الحوادث. 

وقيل: إن (مِن) على حقيقتهاء والمحفوظ منه مذكور بقوله: هين أَمْرِ نّم أي: يَحفظونه من 
الجن والحوادث وغير ذلك؛ إذا علمتٌ ذلك. . فالمفسّر قد أفاد القول الأول. 

قوله: (من الحالة الجميلة) أي: وهي الطاعة» والمعنى: إنه جرّت عادة الله أنه لا يتقطع نعمه 
عن قوم إلا إذا بدَّلوا أحوالهم الجميلة بأحوال قبيحة» وبمعنى هذه الآية قوله تعالى: «دَلِكَ يأب اله 
لم يك معيرا عه ادها عل كي عل انا م شيم » [الأنفال: 0]» وقوله عليه الصلاة والسلام : 
«إذا رأيتَ قسوةٌ في قلبك. وحرماناً في رزقك, ووهناً في بدّنك. . فاعلّم أنك قد تكلّمت 
بما لا يَعنيك»”''» فالنعم تأتي من الله بلا سبب» وسليُها يكون بسبب المعاصي. 

قوله: («وَإدًا أراد أَلَّهُ بِقَوْمٍ سْوَءا») (إذا): شرطيّة؛ وجوابها قوله: «إلَا مَرَدَ دي والعامل فيها 
محذوف؛ لدلالة الجواب عليه» تقديره: لم يُرَدّ أو واقع» والمعنى: متى سبّق في علم الله نزول 
بلاء بقوم. . فلا يَقدر على دفعه أحدٌ من الملائكة ولا من غيرهمء إذا علمتٌ ذلك. . تعلّم جهل مَنْ 
يقول: لو كانت الأولياء موجودين. . لما نرّل علينا البلاء. 


.)71١ص( أورده السمرقندي في «تنبيه الغافلين؛‎ )١( 


2 


: خا جنع بع مم علو مس م أ اس ل ل لخر عر 
من دونه مِن َال 9 هو الِْى بريحكم البرنَت حَوفًا وطمعا وينثئ 


0 - 


وما لهم إِنْ أرادً الله بهم سُوءاً طيّن دُوني» أي: غير الله «يّن» ‏ زائدة ‏ «إوال» يَمَعهُ 


فت حَرْمَا4 لِلمُسافِرِين من الصّواعِقء «وَطمَحَا لِلمُقِيم 
في المَطرء لوَينؤوئ» : ا لتابت التِمالَ4 بالمَطر . 
55 الصاوي 
قوله: (#ومًا لَهُم ين دود من وَالٍ4) أي : ناصر يدفعه» قال تعالى : #وكر ين مَك فى أَلسَّموتٍ لا قن 


لس م > سيو سلس م َه 


مَتَعَني ميا إلا م بكر أن يَأَدْنَ أده لمن نشَاء ويرضح6 [النجم: 7؟]» فلا دافع لما قضاهء ولا راد لما قذره. 


قوله : طهر لِى بكم الَرَوَت4) لما أخبر سبحانه وتعالى بقّوله : «وَإدًا أَراد أَّهُ بقَرْو سما 
ملا مَرَدّ 0-6 . رنَّب عليه قوله: «إهْو ألَِى يريصم أبنت . .4 إلخ؛ إشارةً إلى أنه سبحانه وتعالى 
بد الكحية والعقات: 

قوله: («الْرْوَت») هو: لَمعانٌ يظهر من خلال السحابء وقيل: لمعانُ المطراق الذي يُْجَرُ 
فد الات 

قوله : (ِحَوْمًا وَطَمَحَا») منصوبان على الحال من الكاف في #يرِيكُم». وليس مفعولاً لأجله؛ 
لعدم اتحاد الفاعل؛ إن فاعل الإراءة الله وفاعل الخوف والطمع العبيدٌ» وبّعضهم جعله مفعولاً 
لأجله بتأويل «نرِيحكُم» ب: يجعلكم رائين» فتخافون وتطمعون. 

قوله : (للمسافرين) لا مفهوم له» بل المقيمون الذين يَضْرَّهم المطر؛ كمّن يجمٌّف الثمار والحبوب. . 
كذلك» وقوله : (وطمعاً للمقيم. . . إلخ) لا مفهوم له أيضاً» بل المسافر المحتاج للمطر للشرب مغلاً . . 
كذلك» فالبرقٌ تارةً يكون خيراً» وتارة يكون شرّاء للمسافرين والمقيمين؟ فينبغي للإنسان أن يكون دائماً 
خائفاً راجيا ؛ لأنَّ الله تعالى قد يأتي بالخير فيما ظاهره شر ويأتي بالشرٌ فيما ظاهره خيرٌ. 

قوله: (لوَينئِومٌ ألتَحابت4) هو: ثمر شّجرة في الجنة يُخلقه الله وينزل فيه الماء من السماءء 
فالسحاب من الجنة» وماؤه من الجنة» تهبٌ الريح من تحت ساق العرشء فتّخرج الحامل 
والمستنن سس اقح وهذا منقها اهل اليه 


)١(‏ قال العلامة الأمير في «حاشيته على شرح الجوهرة» (ص728): (وفي بعض الآثار ما يدل على أنه من الجنة)» وقد روى 
ذلك ابن أبي حاتم في «تفسيره» (141708) عن خالد بن معدان» والسحاب: مشتق من الي أب ب لجر بعضية بعفا: 


لي 30 
ل 


ا 00 7 ودو 1 م 00 


الرعد محممُدوء وأ من حيفيهء وبرسلٌ الصَوعِقَ سِصِدبُ د 


5 «وَضيح الكَد4 00 بالسّحاب يَسُوقةُ ملتسا «حمْرو.» أي: يَقُول: 
سُبحان الله ويحَميهء «وَ4 يُسَبّح لاالْمَليِكه يِنْ حِيقد .> أي : الل «وَيرْسِلٌ أسَوْقَّ» 
وهيّ نار تَخرْجٍ مِن السّحاب ووِضِييبُ ا اي َتُحرِقَهُ» تَرَّلَ في رَجُل بَعَتّ إِلَيهِ 
حاشية الصاوي 

وقالت المعتزلة: إِنَّ السحاب له تحراطيم كالإبل» فينزل فيٌشرب من البحر المالح» ويرتفع 
في الجوء فتنسفه الرياح» فيحلّوء فينزله الله على من أراد من تحلقه”" . 

قوله: (هو ملك موكل بالسحاب. . . إلخ) هذا هو المشهور بين المفسّرين» وعليه: فما نُسمعه 
هو صوتٌ تسبيح الملك الموكّل بالسحاب, فإذا سمعّته الملائكة. . ضبّت معه بالتسبيح» فعندها 
ينل المطرء وقيل: هو صّوت الآلة التي يضرب بها السحاب. 

قوله: (أي: يقول سبحان الله وبحمده) أي: تنزيهاً له عن النقائص» واتصافاً له بالكمالات. 

قوله : (ملتبساً) أشار بذلك إلى أنَّ الباء للملابسة. 

قوله: (لوَالْمَلَيِكة») قيل : المراد بهم: إخوان ملّك السحاب» وقيل: المراد: جميع الملائكة. 

قوله : ( هين 2 حِيفَيه- #) أي : هِيبتِهِ وجلاله. 

قوله: (وهي نارٌ. . . إلخ) وقيل: هي الصوت الشديد النازل من الْبَوّء ثم يكون فيه نار. 

قوله: (تخرج من السحاب) أي: فإذا نرّلت من السماء. . فربما تغوص في البحرء فتّقتل 
الحيتان. 

قوله: (نزل في رجل) أي: من طواغيت العربء وقد اختّصرها المفسّرء وحاصلها: 
أنَّ رسول الله يل بعث إليه نفراً من أصحابه يدعونه إلى الله تعالى ورّسوله؛ فقال لهم أخيرونا مَنْ رب 
محمد الذي يَدعوني إليه؟ فهل هو مِن ذهبء» أم فضة. أم حديد» أم نحاس؟! فاستّعظم القوم 
كلامهء فانصرفوا إلى رسول الله يِه فقالوا: ما رأينا أكمّر قلباً» ولا أجرأ على الله تعالى من هذا 
الرجل» قال: «ارجعوا إليه»: فرجعُواء فبينما هم عنده يدعونه ارتفعت سحابةٌ» فكانت فوق 


رؤوسهمء فرّعدت وبرقت ورمّت بصاعقة وأحرقت الكافر وهم مجلوسٌ عندهء فرجعوا لِيُخبروا 


)١(‏ هذه التفسيرات بناء على النظريات الشائعة في أيامهمء وليس في القرآن أو السنة الصحيحة شيء من ذلكء والله 


أعلم . 


جم جع مولي 51 


اي ا ا ل 
09 لهم دعوة الحق والذين يدعون يمن دونيء لا 


0 من يسول الل وما 'اه؟ امن كفن هوام فسّذ آم تتاس» 
فنرّلَت به صاعقة فدَّمَبَتَ بقِحفٍِ رضن «وهّ» أي : الكماد مأوت » : ا 
الَِىَ ل «إفي الله وَهُوَ سَرِيدُ لََالِ»: القوّة أو الأخل. 

(8) طلم» تعالى طدَعرءُ لليِّ» أي: كَلِمَتّ وهي: لا إِلَّه إِلّا الله «َإرَاَدينَ يدمُو» 
- بالياء والنّاء -: يَعبدُونَ «إين دُونه.» أي: غيره وهٌّم الأصنامٌ إلا يَيَحِبونَ لمر بلب» 
مما يَطلْبُونه «إلام استجابةً طكُنطِ» أي: كاستجابة باسط طكَيّه إِلَ اليه على شَفِيرٍ 
حاشية الصاوي 
النبي صل فبادّرهم وقال لهم: «احترق صاحبكم!, فقالوا: مِن أين علمت؟ قال: قد أوحى 
إلَىّ «وَيْرْسِلٌ ألصَّوعِقَ فَيْضِبُ بها من 274432". 

قوله: (بِقِحُفٍ رأسه) بكسر القاف: عَظمَ الرأس الذي فوق الدماغ. 

قوله: («إوهو سَّدِيدٌ لُلْسَالِ») بكسر الميم» من المماحلة» وهي: المكايّدة» وقيل: من المَخل» 
وهو: القّة والأخذ: :وهو :الأو 4 ولذا هشئى عليه المفسر. ١‏ 

قوله: («لمْ مَعَوءُ أَلّ») أي : شَرَعَهَا وأَمَرَ يها . 

قوله: (وهي: لا إله إلا الله) أي : مع عَديلتها وهي: محمد رسوله اللهء فهي كلمة الحق» 
جُعلت مفتاحاً للإسلام» فلا يُقبل من أحد إلا بالإقرار بها . 

قوله: (بالباء والعاء) آما الياء... فتتؤاترة» .وأا التاء.... فشادة”"©2. وكات المناسي للمقسر الئية 
عليها . 

قوله : («لا يَْتَجِمنَ لَجْر4) أي: لا يُجيبونهم. 

قوله: 007 اتخحائة) أشاوكبدلك إلى أذ الكلوع حلى تعدير خصدرمضاف: إلى المتعرل» 
والمعنى: أنَّ الأصنام التي يُعبدها الكفار لا تعقل ولا تسمع ولا تُبصرى فلا تجيب عايديها بشيءٍ 
)١(‏ رواه بنحوه النسائي في «السئن الكبرى» )١1١755(‏ عن سيدنا أنس بن مالك مَهْندء وانظر «تفسير البغوي» (07"04/14). 
(؟) وبها قرأ اليزيدي عن أبي عمرو. انظر «الدر المصون؟ (0/ 00 . 


ةالول الآية )١6-9١5(‏ 


اوه جع لس اس ع رصا لوست 
لسّلْ فأه وما هو مللغه- وما دعاء 


طَومًا وك 


البئر يَدعُوهُ ليلع نه بارتفاعه مِن البثر إِلّيهء «إرًا مُرَ يليد أي: فاه أبَداء فَكَذلك 
ما هُم بِمُستَجِيبِينَ لَّهُمء وما دع الْكَفْنَ4 : عِبِادَتُهُم الأصنامً أو حَقِيقَةٌ الدّعاء «إِلّا فى 
صَكَلِ» : ضياع . 

طوبه يَسْمِدُ م فى السَموتِ وَالْدرّضِ طومًا» كالمُؤْمِيِين لرَرهَ» كالمُنافِقِينَء 
حاشية الضصاوي 8 | ب ...سسسب 
أصلاًء وقد ضرب الله مثلاً لعدم إجابتها لهم بقوله: لأإإل نيط ...» إلخ» والمعنى: أنَّ مَنْ بسط 
كمّيه للماء ليدخل في فيه. . لا يجيبه الماء؛ لعدم إشعاره ببّسط كمَّيه وتطشه وعدم قُدرته على ذلك» 
فكذلك مَنْ يدعو الأصنام لِتّدفع عنه كربةً أو تُوليه نعمة. . لا تجيبه بشيء؛ لعدم قدرتها على ذلك 
لتفسهاء فضلاً عن غيرها. 

قوله: (هوَمًا مُمَ#) أي: الماء. 

قوله: (عبادتهم الأصنامء أو حقيقة. . . إلخ) هذان قولان في تفسير الدعاء. والأقرب: الأوَّل؛ 
بدليل قوله أولاً: (#والد يدْعْونَ»: يعبدون). 

قوله: (ضياع) إنما كان دعاؤهم ضائعاً؛ لأنه طلبٌ مِنْ غير مَنْ لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرّا0©, 
وأما دعاؤهم 7 فليس بضائع» بل يُستجيب لهم إن شاء؛ فإن كان بأمور الدنيا. . فظاهرٌء وإن كان 
بالجنة. . فيّهديهم للإيمان» هذا هو الذي يجب المصير إليهء ويؤيّده قوله تعالى: «#ومًا كات أَنَّهُ 
ُحَزْبَهُمْ وَهُمْ يسْمَغْفْرُونَ» [الأنفال: 58]؟ فإنها في مُشركي مكة» وجملة «رمًا ده الْكَفرنَ ِل في صَّكلٍ»ك 
نتيجة ما قبلها. 

قوله: («رَبَه يَسْمدُ من فى أَلسَّسَوْتِ») أي: وهم الملائكة» ولا يكون إلا طوعاً»ء وقوله: 
(َالأرشضِ») أي : من الإنس والجنٌء وقوله: (لطَرْعًا وَكَهَاه) حالان من الفاعل؛ أي: طائعين 
ومُكرهين» والكره في المنافقين كما قال المفسّرء وأما باقي الكفار. . فلم يكن منهم سجودٌء وهذا 
امتشنل تعره ععلى فيك اوهو يتوم الشيية على الأرص بالقمل: :وإ آرم من البيجوة» 
الأمرٌ به. . بقيت (مَنْ) على عمومهاء فيندرج تحتها الإنس والجنٌ والملك. 


)١(‏ كذا في الأصولء ولعل الصواب حذف (غير)؛ ليستقيم المعنى. 


رليمل الآية (1-18) 


امعو معروى سلني سم 6 وم لا هيبي م 5 : ومدو دعو 00 
وظكا بالغدو ا أل 3 َل أفاتحذتم من دونو أو َل 
ى للا م جي اس سوير رس 


نفْعا ولا ضرا 


ا 


يمل ن لانفسيم 


ومن أكرة 2 0 - 000 0 البكرٍ طؤرالآسَالٍ»: العشايًا . 


دعا 5 000 


لانفسم نقعا ولا 1 ةي راي شو حصو اح روك وه مياق لاس زو 4 لمسوة وتوف ال لق اج لت البو رن الل ار ونع لو بمرنج وان اواو و و 2 وي 
حاشية الصاوي 
ويصح حمله على معناه المجازي» وهو: الخضوع والانقياد» والمعنى: ولله خضع وانقاد وذلّ 


عم م 


من في السماوات والأرض جميعاًء وهو بمعنى قوله تعالى: «إن كل من فى السّموت والاض د 
ءَإِقَ ليحن د [مريم: 98]» وعلى هذا: فالمراد ب#إمن في السَمْوْتِ وَالارضٍ » : السماوات والأرض 
ومن فيهوة وَعغَلت الفاقل + لكخترفه»-ولأته المكلفه بالسخوة 0 واللغوي؛ فالعارفٌ بريه المسلّم 
لأحكامه ولو غير عاقل؛ بدليل: ظَاَآ ْنَا طَأيعينَ» [فصلت: ..01١‏ تحضع طوعاً إجلالاً لهيبة الله 
وجلاله,» والجاهلٌ خَضع كرهاًء بمعنى: جرت المقادير 0 

قوله: (لرَظِلَنُهُم4) معطوف على (مَنْ) مسلّط عليه يمد كما قدّره المفسّرء » ومعئى سجود 
الظلّ: سجوده حقيقة تبعاً لصاحبه إن أريد بالسجود حقيقبُهُ» وخضوعُه وانقياده إن أريد به المعنى 
المتجازئ وسبجوة الظلال كلها :طرعاء لخلرّها عن النفس التي تحمل الإنسان على عدم الرضا؛ 
ففي الحقيقة: الكاره إنما هو النفس التي حواها الجسم ء وأما الجسم والظل. . فخضوعهما طوعاً؛ 
ولذا قيل: إن الكائز إذا سجد ليم .: "متجد ظله لله. 

قوله: (البْكر) جمع بكرة» وهي : أوّل النهار. 

قوله : (طوَالآسَلٍ»ه) جمع أصيل» وهو: من بعد العصر إلى الغروبء فالمراد: جميع الأوقات 
إن أريد بالسجود الخضوع والانقيادٌ» وأوقاتثُ الصلوات إن أريد بالسجود حقيقتٌهُ 


عم ال يعير 


قوله: (طقْلْ من يب ألسّموْتِ وَالْأرْضِ4) هذا مرنَّبٌ على ما قبله. 
قوله: (لا جواب غيره) أي: لتعيّله عليهم؛ لاعترافهم به» وإنما يتركون هذا الجواب عناداً . 


قوله: (طِثُلْ أََعدْمُ». . . إلخ) المعنى : أَبَعْدَ إقراركم أنه رب السماوات والأرض واعترافِكم به 
يَليق بكم أن تتخذوا مِنْ دونه مَنْ لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرًا؟! 


حلمو كَحَلْقَهء 


وتَركتّم مالِكهما؟ استفهام توبيخ» طثْلْ مل يَسْرى الأقئ وَالهِيرُ»: الكافِرٌ والمُؤْمِن ظأمْ هَلْ 


- 


منترى لظت : الكفرٌ «ولدٌ»: الإيمانُ؟ لاء «ّ جَنَوا ري شة حَلوا كَسَلقَوء عه اكز » 


-_ 


حاشية الصاوي 

قوله: (وتركتم مالكها''") أي: وهو الله. 

قوله: (استفهام توبيخ) أي: الثاني» وأمّا الأوّل. . فهو للتقرير. 

قوله: (طِمُلُ عَلْ يسَيى القن وَابَهِيرُ») هذا ترق في الرّد عليهم. 

قوله: (الكافر والمؤمن) أي: فالمراد بالأعمى: أعمى القلب» والبصير: بصيرة. 

قوله : (الكفر) أي: وعبّر عنه ب«الظلُتُ»؛ جمعاً لتعدد أنواعه» بخلاف الإيمان فهو متّحد؛ 
فلذا عبّر عنه بالنور مفرداًء وسمِّي الكفر ظلماتٍ؛ لأنه موصلّ لدار الظلمات؛ وهي النار» وسمّي 
الإيمان بالنور؛ لأنه موصل لدار النوره وهي الجنة. 

قوله: (لا) أشار بذلك إلى أنَّ الاستفهام إنكارييٌ بمعنى النفي» وبمعنى هذه الآية قوله تعالى: 
#مكل رو شكزز فيا مسي ٠ ٠‏ .» [النور: 0*] الآية» وقوله تعالى: «آز كَظُلمَتٍ في بخر لبن . . .»> 
[النور: ]٠‏ الآية. 

قوله: (طآم جَمَوا») أي: بل أجعلواء ف#أم» منقطعةٌ تفسّر ب(بلى) والهمزة. 

قوله: («شكة»4) أي : الأصنام. 

قوله: (طحَلَتواع) أي: الأصنامء وقوله: (لكَمَلْقِِع) أي: اللو والمعنى: هل لهذه الأصنام 
خلقٌ كلق الله فاشتبه بخلقه فاستّحقت العبادة لذلك؟! وهو إنكارٌ عليهم؛ أي: لم يخلقوا أصلاًء 


بل ولا د 3 يستطيعون دفع ما يُنزل بهم» فكيف العاجز يعبّد؟! 
قوله: (أي: ليس الأمر كذلك) أي: لم يخلقوا كخلق الله حتى يشتبه بخلق الله» بل الكفار 


.)017/1( أي: الأصنامء وفي نسخة: (مالكهما) أي: النفع والضرء واختارها في «الفتوحات»‎ )١( 


ع بر مه 


الخيل ريذا 


م 


لا شَريك له فيهء فلا شّريك لَهُ فى العبادة» وَهْرَ الْوِدُ الْفَهّرُه لِعبادِه. 


ُمَّ ضَرَبَ مَنَلا ِلحَىٌ والباطل فقال: لاير4 تعالى ظإين اكد 42 : مَطراً 
ماك أَزْدِيَة بِعَدَرفَ» : بمقدار مليِهاء «اتَاحْتمَلَ ألمَيَلُ يدا َيه : عالياً عَلَّيوء هو ما على 
وجهه من قَذَّر وتحوف عَووَيِمًا وقَدون 4 بالثّاءِ والياء - اال ا مواد الم ال 


حاشيةالشاوف 2 ا حلم ل و ا ا عر ا ير يي 
يعلمون بالضرورة أنَّ هذه الأصنام لم يصدر عنها فعلٌ ولا خلقٌ ولا أثرٌ أصلاًء وإذا كان كذلك. . 
فجعلّهم إيّاها شركاء لله في الألوهيّة محضٌ جهل وعنادٍ. 

قوله : (رَهْرَ الْومِدٌ التَهّرُ4) أي : المنفرد بالإيجاد والإعدام» القاهر لعباده. المختار في أفعاله؛ 

قوله: (ثم ضرب مثلاً) أي: بيه والمراد بالمَل: الجنس؛ لأنَّ المذكور للحقٌّ مثلان» وللباطل 
كذلك . 

قوله: (طنََاَ أَوْيَةُ») أي: أنهارٌء جمع وادء وهو: الموضع الذي يسيل الماء فيه بكثرة» 
وحينئذٍ: فهو مجاز عقلىٌ من إسناد الشيء لمكانه» والأصل: فسال الماءٌ في الأودية. 

قوله : (بِمَدَرها») بفتح الدال باتفاق السّبعة» وقرئ شلوذاً بسكونها"' , 

قوله: (بمقدار ملتها) أي: ما يملا كل واحلٍ بحسبه صغراً وكيراً. 

قوله: (مِرَيدًا») الرَّبَد: ما يظهر على وجه الماء من الرّغوة» أو على وجه الْقِدّرٍ عند غليانه» 
وقد تمٌّ المثل الأول. 

قوله: (لِرَمِنَا ُْوَدُونَه) الجارٌ والمجرورٌ: خبرٌ مقدَّم وريد مم4 : مبتدأ مؤخرٌ. 


قوله: (بالتاء والياء) أي: هما :قراءتان معان , 


. )"8/7( وهي قراءة زيد بن علي والأشهب العقيلي وأبي عمرو في رواية. انظر «الدر المصون»‎ )١( 
قرأ حمزة والكسائي وحفص بالياء من تحت؛ أي : الناس» والياقون بالتاء من فوق على الخطاب. انظر «الدر‎ )0( 
.)5٠ المصون» (ا/‎ 


20 ميهد 


فى أَلنَارٍ ا تاه حلم أو ممع ريد رك 0 ملم كَدلِكَ يصرد ا 1 وَالتطل أن لبد فِذْهَبٌ 


0 94 


ل وآ ينفع ألنّاسَ 08 ف 0 كَدلِكَ 


طِعَيهِ في أَلَارِ» مِن جواهِر الأرض كالدَّمَبِ والفِضّة والُحاس » «ابين» : طَلَبَ «مِليَةِ» : 
زينةٍ 1 متع4: يُنتمّع به كالأواني إذا أَذِيَت 86 »4 أي : مثل ربد السّيل» وهو حَبَئه 
الي ينف يفيه الكير» كَدَيِكَ» المّذكُور طيَمْربُ أَمَُّ اَلْحنَّ وَالْبِِلَ» أي : مَتَلّهما؛ اَم ربد 

ف الشيل وما أرق ملصوين الجزامر لِيدْمَثْ جنة» : باطلاً مَرِمِيًا به «وَآمَا ما 0 
أنَّاسَي مِن الماء والجواهِر «اتَتَككُ»: يَبِقَى فى الْأَرضٍ» زماناً» كذّلك الباطل يَضْمَّحِلٌ 
ويَنمَحِقُ وإن علا على الحَقٌّ في بَعض الأوقاتء والحَقٌ ثابتٌ باقيء «اكدِكَ» المَذكُور 
حاشية الصاوي 

قوله: (في ألدَارِ»4) متعلق ب#اتُوقَدُونَ» وقوله: (#ابيعاة مِلَيَةِه) علة ل #بُويِدُونَ». 

قوله: (كالأواني) أي: والمسكوك” '؟ الذي ينتفع به الناس في معاشهم. 

قوله : ( ريد 208 أي : في كونه يصعد ويُعلو على أصله. 

قوله: (الكير) هو: منفاخ الحدادء وأما الكور. . فهو الموضع الذي توقد فيه النار كالكانون. 

قوله: (المذكور) أي: من الأمور الأربعة التي للحق والباطل. 

قوله : (دَأمًا لزَيدُه) لنت ونشرٌ مشوّش. 

قوله: (مرميًا به) أي: يرميه الماء إلى الساحل» ويّرميه الكير فلا ينتفع به. 

قوله: (والحنٌ ثابثٌ) أي : ماكثٌ كما أن الماء والجوهر ثابتان» وإنما يرمى زبدهماء والمعنى : 
أن مثل الباطل كمثل الرّغوة التي تعلو على وجه الماء وخبث الجوهر الذي يصعد على وجهه عند نفخ 
النار عليه ومثل الحق كمثل الماء الصافي والجوهر الصافي» فكما أن الرغوة في كلّ لا قرارٌ لها ولا 
ينتفع بها بل تُرمى . . كذلك الباطل يضمحل ولا يبقى» والحقٌ ثابثٌ ينتفع به كالجوهر والماء الصافيين. 

وفي هذه الآية بشرى للأمة المحمدية بأنها ثابتةٌ على الحقٌء لا يضرّهم مَنْ خالفهم في العقائدء 
بل وإن علا وارتّفع لا بدَّ من اضمحلاله وزّواله. 


)١(‏ السَّك: ضرب النقود المعدنيّة؛ سواء كانت ذهباً أو فضة أو غيرهماء ومُراده بالمسكوك: النقود المتداوّلة. 


وك العمل الآية (/8-15م1) 


0 2 2 > مس سساوه 


أسَّدُ الْدَدَالٌ 67 © ليم انتاوا برهم الخني ولت مم ينتمها كل كاي 


0-7 
ال 0 م ؟شارء ممصمو خسم 


ا فى لاض جَِسًا ومنل مئة لَتَدَا بيد أوْلَيِدَ لم سو لَلْسَابِ ومأوتهم جَهُمْ ويث 


بعرت يسن أله مئال . 

0 جيل آنتَجَابوأ رتم4 : أجابُوهُ بالطّاعة طالْخْنَئٌ» : الجن «رَاليت م 
سيوأ لقع وشم الكار طلز لك تن كان التق رجيبكا وك نكل تتا يو» من 
العَذاب» اليد لم سو لَيِْسَابِ4 وهو المُؤاحَذة بِكُل اعم ارق لا يغْمّر مِنهُ شَيء 

وهم جم ويد َلْهَادُ» : الفراشٌ هى هي . 


حاشية الصاوي 


ل 200 


قوله : (#يَصَرِبُ أَنَّهُ اَلْأَمتال4) أي: لإرشاد عبيده باللطف والرفق؛ فَإِنّ مِنْ جملة ما جاء به القرآن 
الأمثال. 

قوله : (للِلَبنَ أنتجابوأه) خبرٌ مقدّم» وقوله: (لالْحُني») مبتداً مؤخّر. 

قوله: (الجنة) أي : وزيادة؛ بدليل الآية اللأخرى: : مالْلدينَ أ أَحْسَنوأ ما ل را 1 

قوله : («وَالّرت») مبتداً أخبر عنه بثلاثة أمور: الأول: قوله : ملو أَرَ لَهُم4. الثاني : قوله: 
ؤَأَيِكَ َم . . .4 إلخ» الثالث: قوله: بوهم .. .» إلخ» والمعنى : أنَّ الكفار يتمئّون أَنْ لو كان 
00 النازل بهم يوم القيامة. 

قوله: (ظكْوَءٌ لَلِسَايِ») أي: الحساب السيئ» فهو من إضافة الصفة للموصوفء والمراد: أنهم 
يُناقشون الحسابء ويسألون عن النقير والقطمير؛ ولِذا ورد في الحديث: «مَنْ نُوقش الحساب.. 
هَلك0" , 

قوله : («وناً وهم 4 أي منزلهم المُعدٌ لهم . 

اقول لاود َنْهَائُع) هو: ما يُمهد؛ أي: يُفرشء, وقدّر (هي)؛ إشارةً إلى أنَّ المخصرص 


. رواه البخاري (5077)» ومسلم (18177) عن سيدتنا عائشة وَيها‎ )١( 


مو الل الآية )٠١-19(‏ 


| 


مره 


أ يد آنآ د بق و يد للك كن حر آم ,قا يتا أن 
عَهْدِ أله ولا فون نَّ التق 9 اع وما ويد دوف ل ود هط لم كه عدي الا يهل و عشوي "مكو طايه ل بعد عد أو 2 


(5) ونَرَّكَ في حمزةً وأبي جهل : «أسَن يلد أثَا ِل اليك ل 
هر أنج» لا يَعلَّمهُ ولا يُؤْمِنُ به؟ لاء «إِنَا يدم يَتَعِظ «أ 
الخكولة 

() «الِينَ يت يمَهَدِ أله المَأخُوذ علّيهم ومُّم في عالّم الذَّرٌ أو كُلّ عَهدء «ولا 
َفْصُونَ الْسِتقَ» لحو ا ا م ا ا ا ا 0 


حاشية الصاوي 


35 | 
م 
1 
4- 
5 ص 
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قوله: (ونزل في حمزة وأبي جهل) أي: سبب نزول هذه الآيات: مَّدح حمزة بالصفات الجميلة 
اوعد طلبها بالخير» ونم ابي حول لمات القييشة والرفيد عليها! بابر »»رلاكن الخزة عقوم 
اللفظ لا بخصوص السببء فآيات الوعد لحمزة ومّنْ كان على قدمه وَخُلَقِهِ إلى يوم القيامة» وآيات 
الوعيد لأبي جهل ومّنْ كان على قدمه وخلقِهِ إلى يوم القيامة. 

قوله: (#أَسَن يَعَبَرِ) الهمزة داخلة على محذوفء والفاء عاطفة على ذلك المحذوف» 
والتقدير: أيستوي المؤمن والكافر فمّن يعلم. . .؟ إلخ. 

قوله: (لا) أشار بذلك إلى أنَّ الاستفهام إنكاريٌ بمعنى النفي . 

قوله: (أصحاب العقول) أي: السليمة الكاملة. 

قوله : (مآلَدِنَ يفت») بدل من (مَنْ)» وحاصل ما ذكره من الصفات لهم ثمانية: أوّلها: قوله: 
نيوت يِمَهْدِ أنه وآخرها: قوله: «إويدرئوت يِللْسََدَ الَيكة» . 

قوله: (المأخوذ عليهم) وهم في عالم ادر أي : بالتوحيدء وهو قول الله لهم: طأَلَتُ »4 
[الأعراف: 19/7]. 

قوله: (أو كل عهد) أي: كل ميثاق أَخِدٌّ عليهم» كان للخالق أو للمخلوق ولو كافراً؛ فيجب 
الوفاء بالعهدء ولا تجوز الخيانة. ولما كانت الأوصاف الآتية لازمة للمُوفي بالعهد. . قدّم عليهاء 
وجعل ما بعده تفصيلاً له» وحيئئظٍ: فالمراد بالوفاء بالعهد: امتثال المأمورات على حسّب الطاقة» 
واجتناب المنهيّات. 

قوله : (طوَلا يَقُْونَ الينَقَ>) تأكيدٌ لما قبله ولازمٌ له؛ لأنَّ الموفيّ بالعهد غيرٌ ناقض للميثاق؛ 
فالعهد هو : الميئاق» وقيل: الميثاق: التزام المخلوق بالوفاء بأمر الخالق. والعهد هو: أمر الله. 


فوط | 


مي ىٍَ 00 2ه دوو 100 عدم ملاس احم" - 00 


وخ 


يركِ الإيمان أو المُرايض. 
(9) مدان يصِلْونَ مآ أمرَ لله يده أن يوْصَلٌ» مِن الإيمان والرّجم وعَّير ذلكء 


وحشورت رج ا وعيده» مو يحاون 2 لَلِسَابِ» تقدم مثله. 
00 ودين صروأك على الطّلاعة والبّلاء وعن المعصية فاعافاةد ةا قا قافاء ايع ةا قفا يه مه ارال م م ين 


ع صرح مهو 


حاشية الصاوي 

قوله: (بترك الإيمان) راج للأول» وقوله: (أو الفرائض) راجع للثاني في تفسير العهد. 

قوله: (من الإيمان) بيانٌ ل(ما)» والمعنى: أنهم يأتون بالإيمان بشروطه وأركانه وآدابه. 

قوله: (والرحم) أي: القرابة؛ لما في الحديث: «يقول الله تعالى: أنا الرحمنء» خَلقتٌ الرحمء 
وشقّقت لها اسماً من اسمي؛ فمَنْ وصلها. . وَصلته» ومن قطعها.. قظعتّه»”''» وقال عليه الصلاة 
والسلام: «الرحم مُعلّقة بالعرش تقول: من وصلني. . وصله الله» ومن قطعني. . قطعه الل:", 
وصلة الرحم تكون يبّذل المعروف» والإنفاق بحسب الاستطاعة. 

قوله: (وغير ذلك) أي: كالتّوادد للناس» وعيادة المريض» وغير ذلك؛ لما في الحديث: 
«التوادد مع الناس نِصف العقل)”", وفي الحديث: «وخالِتٍ الناس بخلتٍ حسن» 17 والتّوادد: 
بإعطاء مَنْ حرمك» ووصل مَّنْ قطعك. والعفو عمّن ظلمك. 

قوله: («إوتخسوت رَبه4) أي: يهابونه إجلالاً وتعظيماًء فلا يخشون غيره» ولا يلتفتون لما 
سواة: 

قوله: (#وَافونَ سو ألِسَابِ») أي : يخافون الحساب السيئى المؤدّيّ لدخول النار. 

قوله: (لرَالنَ صَبُوا» على الطاعة. . . إلخ) أشار المفسّر إلى أنَّ مراتب الصبر ثلاثةٌ: أعلاها: 


)١(‏ رواه أبو داوود 2)1١594(‏ والترمذي )١1107(‏ عن سيدنا عبد الرحمن بن عوف ون وأصله في «البخاري» 
(0984) عن سيدنا أبي هريرة ونه . 

(؟) رواه مسلم )15١١(‏ عن سيدتنا عائشة وَقينا. 

(") رواه البيهقي في «الشعب» (5144)» والطبراني في «الأوسط» (51754) عن سيدنا ابن عمر وَقناء وفيهما : (التودٌّد) 
بدل «التوادد). 


(4) رواه الترمذي )١5417(‏ عن سيدنا أبى ذرٌَ طلإنه . 


سور العمل الآية (؟7) 


3 لض 2 44 2 2 00 2 2106 24 


«أبينا:» : ب لوَجْه رَيَِمْ» لا غَيره من أعراض 0 0 ألصََّوة 1ك 
في الطّاعة «##منًا ررَفتَهُم ب وليه ويَدركُوت 4 : يَدفَعُون للد السَمَة» كالجهلٍ بالجلم 
والأذّى بالصَّبرٍء وشاديد ا ان او او ا ود نالحد فلو مادا ولا مونم وا الما ا و 
حاشية الصاوي 
الصبرٌ عن المعصيةء وهو: عدمٌ فعلها رأسأًء ويّليها الصبر على الطاعات؛ أي: دوام فعلها 
على حسب الطاقة: ويليها الصبر على البلاياء وأعلى الجميع: الصبرٌ عن الشهوات؛ لأنه مرتبةٌ 
الأولياء والصٌّدَّيقين. 

قوله : (بيِمآة وََهِ رَيَبِجِ4) أي : طلباً لمرضاته. 

قوله: (لا غيره من أغراض الدنيا) أي: كالصبر ليقال: ما أكملَ صبره وأشدَّ قوته» أو لثلا 
يعاب على الجزعء أو لئلا تتشمت به الأعداء» وغير ذلك من الأمور التي تكون لغير وجه الله 
وفْضل الصبر لوجه الله عظيم جدّاء قال تعالى: #«#وَمْبْرِ ألصّديريتَ. . . * [البقرة: 100] الآية» وورد: 
«إذا كان يوم القيامة.. نادى مناد: لِيّقم أهل الصبرء فيقوم ناس من الناس» فيقال لهم: انطلقو 
إلى الجنة» فتتلقّاهم الملائكة فتقول: إلى أين؟ فيقولون: إلى الجنة» قالوا: قبل الحساب؟ قال: 
نَعم؛ فيقولون: من أنتم؟ فيقولون: نحن أهل الصبرء قالوا: وما كان صبركم؟ قالوا: صبّرنا أنفسنا 
على طاعة اللهء وصبّرناها وساف اللهء وصبرناها على البلاء والمِحّن في الدنياء فتقول الملائكة 
لهم : «مكمٌ عيك يما عَبَم يتم خنع آذريه:0©. 

قوله: (وَاكامُوا ألصّلة») أي: فرضاً أو نفلاً بالإتيان بها بيشروطها وأركانها وآدابها . 

قوله: (ظِوَأَمَهُ»م في الطاعة) أي: إنفاقاً واجباً كالزكاة والنفقات الواجبة» أو مَندوباً 
كالتطوعات. 

قوله :(يم وبَلانيَة) أي : لم يَعلم به أحدّء أو عَلم؛ فالمدار على الإخلاص في النفقة» أسرّ 
بها أو أعلّن. 

قوله: (كالجهل بالحلم) أي: فيدفع السَّفَّهَ والتّعدّيَّ بالحلم وعدم المؤاخذة. 

قوله: (والأذى بالصبر) أي: فلا يكافئون الشَّر بالشّر بل يدفعون الشّر بالخير والصبر. 


)غ0( رواه ابن أبى الدنيا فى «الصير والثواب عليه» 30 وانظر «المطالب العالية» لابن حجر (5318/14). 


جعع ليع لم خخ مير عن ا 
رِ جنات عدن يلحلونها ومن صلم ين بيو نجهم كن والمليكة 


طولَتِكَ لَمْ عُمَىَ ألدَّارِ» أي: العاتبةٌ المَحمُودة في الدَّار الآخرة. 

(9) هي جنك عَنو4: إقامة هَئلع» هُم «إو سل»: آمَنّ «ين ليم دادم 
4 وإن لم يَعَمَلُوا بِعَمْلِهم » ٠»‏ يَحُونُونَ في دَرجاتهم تكرمة لقم ٠‏ «#والمليكة يدَحُلُونَ 0 
ين كل بَاب» مِن أبواب الجن ا ا 0 
حاشية الصاوي 

قوله: («ووليَكَ») مبتدأء وقوله: لم4 خبرٌ مقدّم» وطِْتَىَ لدَارِ4 مبتدأ مؤخرء والجملة خبر 
المبتدأ الأول» وهي مستأنفةٌ لبيان جزاء مَنْ ذُكِرَ. 

قوله: (أي: العاقبة المحمودة في الدار الآخرة) أشار بذلك إلى أنَّ النعت محذوف» والإضافة 
على معنى (في)» فالعقبى المحمودة هي: الجنة 

قوله: («جَدَّتُ عَدَنِ>) قدّر المفسّر (هي)؛ إشارةً إلى أنَّ «جَدَّتٌ عَدَنِ»ه خبرٌ مبتدأ محذوف» 
والمراد بهجَنّتُ عَدَنِ»: الجنة بجميع دُورهاء لا خصوص الدار المسمّاة بذلك. 


0 


قوله: (هم «إرئن»... إلخ) قدّر الضمير؛ للإيضاح. وإلّا.. فالفصل حاصلٌ بالضمير 


قوله: (ظينَ َبِيَ4) أي: أصولهم وإن علّواء ذكوراً وإناثاً . 

قوله: («رَأَرْرْجهم») أي: اللاتي مُيْنَ في عصمتهم . 

قوله: («اودْرَيَ4) أي: فُروعهم وإن سفلوا. 

قوله: (وإن لم يعملوا) أي: الآباء والأزواج والذرّيّات. 

قوله: (تكرمة لهم) أي: لأنَّ الله جعل مِنْ ثوابٍ المطيع سرورَهُ بما يراه في أهله» ولو كان 
دخولهم الجنة بأعمالهم الصالحة. . .تكن فئ .ذلك كرامة للعطيمة إذ كل من كان صالنماً 
في عمله. . فلّه الدرجات العليّة استقلالاً . 


مالم الآية )١0-175(‏ 


ل ساس سه ره 


مك عي ناميه قِعُمَ عَقّىَ دار (9) وَأدنَ ينْفَضونَ عَهَدَ الله 


011111 


أو التمود 0 دُحُولهم للتهيئة . 
يَقُونُونَ: «سَكمٌ عَلمْ4 هذا النّواب يما صَبَتْ» : يِصَبِرِكُم في الدنياء «قِّممَ 

7 مي دار عُقباكُم . ش 

(:) وان يفون عَهْدَ أله ا ا 0 
حاشية الصاوي 

قوله : (أو القصور) جمع قصرء وهو كما ورد: «خيمة من دُرّة مجوّفة» طولها فرسخ. وعرضها 
فرسخ» لها ألفُ بابء مصارعها من ذهبء يدخلون عليهم من كل باب بالتحف والهداياء يقولون: 
جل عيذ , يها ه90 . 

قوله: (أول دخولهم للتهنئة) هذا التفسير لم ير لغيره» بل في كلام غيره ما يدل على خلاف 
ذلك» قال مقاتل: (إِنَّ الملائكة يدخلون في مقدار كل يوم من أيام الدنيا ثلاث مرات مّعهم الهدايا 
والتحف من الله تعالى يقونُون: «سَلم عَيِكرْ يما صَره)”" . 


قوله: (يقولون) قدَّره؛ إشارةً إلى أن قوله تعالى: «مَلمْ عَليَحُ» في محل نصبء مقول لقول 
50-7 
قوله: ( ملم عَكَكرْ») أي : يلمك الله من آفات الدنياء فهو دعاءٌ لهم وتحيّة . 


0 رمع 


قوله: (ليمَا صَبَْتُه) الجارٌ والمجرورٌ متعلق بمحذوف خبر لمحذوف». قدّره المفسَّر بقوله: 
(هذا الثواب... إلخ) . 

قوله: (بصبركم) أشار بذلك إلى أنَّ (ما) مصدرية تسبك مع ما بعدها بمصدر. 

قوله: (مَعْمَ عُقىَ ألدَارِ») المراد بالدار: قيل: الدنياء وقيل: الآخرة. 

قوله: (عقباكم) قدّره؛ إشارةً إلى أنَّ المخصوص بالمدح محذوفٌ. 

قوله: (2وَالدِينَ ينْضُونَ»ه) جرّت عادة الله في كتابه أنه إذا ذكر أوصاف أهل السعادة. . أتبّعه بذكر 
أوصاف أهل الشقاوة» وهذه أوصاف أبي جهل ومَنْ حذا حَلُوَهُ إلى يوم القيامة . 
)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (074058» والبيهقي في «البعث والنشور» (704) موقوفاً من حديث سيدنا ابن عباس 


ضيه وانظر «السراج المنير» (؟/ .)1١51‏ 
0( رواه أبو نعيم في «صفة أهل الجنة» (45) من حديث سيدنا ابن عباس وَقمَاء وانظر «الدر المنثور؛ (579/5). 


2 2 ممح وع سر رم و مي 5 ياد كوو مدي 
ضُ بعد ميتلقهد ويقطعوتَ 0 أ بدة 5 توصل وَفَيِدون 5 الارض وم 0 اللعنة 
وه بع ميس 3 2 مع 5-9 2 رصم وه ا م سل صخر يم ماإ معي ا 
وظم سوه 07 2 يبسط الرِزْقَ لمن يساك 2 وفرحوأ ليوو الدنا وما الوه الذنيا في 


5-4 
2 


ار 


لس وات واي ييه 


<اتبك 1 0 الْبُعدُ مِن رَحمة الله و 2 شي تار : العاِبةٌ الكَيّئة في د 
الآخرة وهِيّ جهلم . 

(0) «لنَهُ يبظ اِرْ3»: يُوَسّْعهٌ لمن يَكَه وطر»: يُضَيّقَهُ لِمَن يُشاءء 4 أي : 
أهل مَكة مرح بطر يللي دبك أي : يما نالُوهُ فيهاء «ومًا لير أَلدَّنَا في» جَنْبٍ حياة 
«الآحرَو إِلَّا مَتمُ4: شَيء قَلِيل مما موصي ات لويد براقا او م 


حاشية الصاوي 

قوله: (هينٌ بَعْدٍ مقِيم») أي: من بعد الاعتراف والقبول. 

قوله: (طأوْليِكَ») أي: مَنْ هذه صفاثة. 

قوله : (وهي جهنم) تفسير للعاقبة السيئة. 

قوله: (آنَهُ بنط ألِرقَ». . . إلخ) هذا جوابٌ عن شبهة الكفار حيث قالوا: لو كان الله 
غضباناً” علينا كما زعمتم أيها المؤمنون. . لما بسّط لنا الأرزاق ونكَّمنا في الدنياء فردٌّ الله عليهم 
شبهتهم بذلك» والمعنى : أن بسط الرزق في الدنيا ليس تابعاً للإيمان» بل ذلك بتقدير الله في الأزل 
لمن يشاء؛ فقد يبسط الرزق للكافر استدراجاً» ويضيّقه على المؤمن امتحاناً . 

قوله: (يوسعه للم يَنَه) أي: مؤمنٍ أو كافرء وقوله: (يضيّقه لمن يشاء) أي: مؤمن أو كافر . 

قوله: («وِعوأ يلير الدَيَاه) هذا بان لقبح أحوالهم. فهو مستأنتٌ. ّ 

قوله: (فَرَحَ بظر) أي: لا فرح سُرورٍ وشكر لنعم الله. 
قوله: («في الْأخْرّد؟) أي : منسوبة للآخرة» والمعنى: وما الحياة الدنيا منسوبةٌ في جنب الحياة 


)١(‏ كذا في (أ) بالتنوينء وجرى المصنف رحمه الله على لغة بني أسد؛ لأنهم يؤنثون باب (سكران) بالتاء» فيستغنون فيه 
ب(فعلانة) عن (فَعلَى)؛ بخلاف غيرهم من العربء ولما ألحقوا التاء. . فقد الشبه بااحمراء)»: فلم يّسعهم إلا أن 
يصرفوا فيقولون: رأيت رجلاً سكراناً؛ وصييًا غضباناً» وعُصناً رياناً: وإناء ملآناء وأشباه ذلك . انظر «شرح الكافية 
الشافية» لابن مالك (7/ 2)١514١‏ وفي (ط؟): (غضبان) وهي ظاهرة. 


ري 1" 2 00 


قز كد د وق 50 ع مير و هه سه ا ال - م 
بن كفروأ لوَلا أنزل عَليهِ ءايه من ريدم قل إرك أله يضِل من يِمَآء وجري إِلَيْهِ مر 


7 > سيره دمج ر لم رو ع دا 
لذن اموا وتَطمَِينَ قلوبهم بذكر الله ا ا 


ظُ 


تمن به ويذهَب . 

7 «يدُ ايد كتَاك من أهل مَكّة: «لزلة»: مَلَّا أل عَِوه: على مُحمّد 
ليه ين نيه كالعصا واليّد والنّاقة» طثُل» لَهُم: «إرك لله يْضِلَّ مَن ]4 إضلالّه 
فلا تُعْيِي عَنهُ الآيات شّيئاً «ويتدى»: يُرشِد طإليْد»: إلى دينه طمن ألآبَ4: رَجَمَ إلَيه. 
- ويُْبِدَلُ من لمن -: 

(0) #الدِنَ اموأ ويَطْمَرِنُ»»: تسكن «#قلويهُم يذكر ألَهِ» أي: وَعدف سيداب و 


حاشية الصاوي 


قوله: (يُتَمنّع به ويذهب) أي: فلا بقاء لهاء قال تعالى: لا يَحرَئَكَ تعَلْبُ الدِبنَ كُمَرُوأ في 


4 جع سد وو 
9 


لْبِلدٍ [©) ممع كَلِيلٌ» [آل عمران: 190-195]. 

قوله: (هلًا) أشار بذلك إلى أنَّ «ِلَوْلة 4 تحضيضية . ! 

قوله: (طإدَيَةٌ ين َيَةُ.ه) أي: غير ما جاء به؛ من تُبع الماء» وتسبيح الحصىء وغير ذلك. 

قوله: (فلا تغني عنه الآيات شيئاً) أي: فمجيئها لا يُفيدهم شيئاً؛ إذ ما جاز على أحد المثلّين. . 
يجوز على الآخَر؛ فما قالوه في حقٌّ ما جاء به من كونه سحراً وكهانة. . يقولونه في حقٌّ ما لم يأت به 
على فرض إتيانه به قال تعالى : «إوما تن الْآيتُ وَالتْدْرٌ عن فَرْرِ لا ُومُِونَ» [يونس: .]10١‏ 

قوله: (وَيبَدى إِلَيّهِ»*) أي: يُوصله لمرضاته ولما يحبه. 

قوله: (ويبدل مِنْ طمَنْ») أي: بدل كلّء ويصح جعله مبتداًء خبرُهُ الموصولُ الثاني» وما بينهما 
اعتراض . 

قوله: (ظالَدنَ مَامنأه) أي: اتّصفوا بالتصديق الباطنيٌّ الناشئ عن إذعان وقبول. 

قوله : («وَبَطْمَينُ مُنُوبْهُّم») هذه علامةٌ المؤمن الكاملء والطمأنينة بذكر الله هي ثقة القلب باللهء 
والاشتغال به عمّن سواه. 

ثم اعلم أنَّ هذه الآية تفيد أنَّ ذكر الله تَطمئن به القلوب» وآية (الأنفال) تفيد أنَّ ذكر الله يحصل 
به الوجل والخوف. فمُقتضى ذلك: أنه بين الآيتين تنافٍ؟ 


وو الل الآية (/14-7) 


7 200 لس عر م - 2 
الذيرت َامنوا وَعَمِلُوَأ ألصَّتلِحَتِ طوين 


عقر 


«ألا ينصكر أله تمن الْدُنُوبُ» أي : قُلُوبُ المُؤمنين. 
(0) «الدبت ءَمَنُوا وَعَمِلُوأ ألصّدحتٍ» ‏ مُبئدأ خَبّره: - «طْويق»: مَصدَّر مِن اليب 


أو شَجَرةٌ في الجَنّة يَسِير الرّاكبِ في ظِلَّها ماه عام ما يقطعهاء 0 
حاشية الصاوي 


وأجيب: بأن الطمأنينة هنا معناها : السكونُ إلى الله» والوثوقٌ به» فينشأ عن ذلك عدم خوفٍ 
غيرِوء وعدمٌ الرجاء في غيره؛ فلا يُنافي حصول الخوف من الله والوجل منهء وهذا معنى آية 
(الأتفال) وحيغل: قصار الغير عنده عباء مثوراً» ليس. معدًا ادقع ضر ولا لجلب نفع» وبمعنى 
الآيتين قوله تعالى : الأدَّهُ برل كَحْسَنَ كَفَدِبثِ كتَبا متَتّيِهًا مَنَانَ قور مِنهُ جُلودُ الرّنَ خكوت يهم م 
كين لْوْدُهُمْ ومنُبهُمَ ِل وَكرِ اق [الزمر: +18 فتحصّل : أنَّ المؤمن الكامل هو: المطمَّين بالله. 
الؤائق به اجو ا 0 لأنَّ الله هو 
المالك المتصرف في الأمور كلّهاء خيرها 5ه تنيت ناهد لكين وحدائيّة الله في الوجود. . 
أعرض عمًّا سواه واكتفى به؛ فلا يعرّج على غيره أصلاً. وهذا أتمٌ مما ذكره المفسّر؛ حيث دفع 
التنافي بأنّ: معنى الطمأنينة: سكونُ القلب بذكر الوعد والبشارات» والوجل بذكر الوعيد 
والنذارات. 

قوله: («تَطمَينٌ التُوبُ») أي: الكاملة في الإيمان. 

قوله: (98طُوي») أصله: (ظَيْبَى) وقعت الياء ساكنة بعد ضمة قلبت 0 والمعنى : عيشة طيبة 
لهمء وقد فسّرت في آية أخرى بقوله تعالى : ظثَهُرٌ فى عِسَوَ ريه 69 فى جكة عريسؤ (©) مُطرثهًا َليَةُ» 
[الحاقة: ,]59-71١‏ 

قوله: (أو شجرة في الجنة) أي: وأصلها في دار النبي كَل وفي كل دار وغرفةٍ في الجنة منها 
غصنٌ لم يُخلق الله لوناً ولا زهرة إلا وفيها منها إلا السواد» ولم يخلق الله فاكهة ولا ثمرة إلا وفيها 
منهاء ينبع من أصلها عينان: الكافور» والسلسبيل» كل ورقةٍ منها تُظلٌ أمَّةء ثياب أهل الجنة من 
أكمامهاء فتّنبت الحلل والحلي» ويخرج منها الخيل المسرجة الملجمةء والإبل برحالها وأزمّتها”'". 
فق سياق المصنف عند البغوي في "تفسيره؟ (40711/5 وبيّن ن أبن عطية رحمه الله في «المحرّر الوجيز» (917/9) 


اختلاف المفسرين في مُعناهاء وأنَّ هذه الروايات الإسرائيلية مما لم يثبت» فقال: (طوبى: اسم شجرة في الجنة» 
وبيهذا تواترت الأحاديثء» قال رسول الله يقِ: «طوبى شجرة في الجنة؛ يسير الراكب |! جد في لها مئة عام - 


يورو العمل الآية (8.0-19) 


1 


ا 0 59 © كك أ 2 لك ف أ 


حصنا 55 و هم يكفروب ياد 


لِلَهُمْ وَحْسْنُ مَنَاِ4: مرجع . 

() طكَدَِكَ): كما أرسّلنا الأنبياء تبلك <ِأْسَلدَ ف أمَو مد حَلك ون مها مم تَتلو> : 
تقر طِعَكِمُ أله انمآ إِلَكَ4 أي : القرآنء «وَهُم يَكَمرُوَ > حيتُ قالُوا لما أَمِرُوا 
ِالسّجُود لَه : وما الْرَّحَمّن؟ ابد لخر كيو ا بق نوا اال لتحي وعم سس 0 
حاشية الصاوي 

وما ذكره المفسّر في تفسير (طوبى) قولان من أقوال كثيرة» وقيل: إنه دعاءٌ من الله لهمء 
والتقدير: طيِّبٍ الله عَيشكمء وقيل غير ذلك. 

قوله: («وَحَسَنٌُ مَنَابِ») أي: ولهم حُسن مرجع ومنقلب في الآخرة» وهي الجنة. 

قوله: (كَدَِكَ أَرَسَلَتَكَ») هذا تسلية له كل أي: فلا تحزن على عدم إيمان قومك؛ فإننا 
أرسلنا الأنبياء إلى تُومهمء فكفروا ولم يُطيعواء فليس مَنْ كذّبك بأوّل مكذّب. 

قوله: («ق أْمَّةِ») أي: إلى أمة. 


ره و 


قوله: (ظَدَ خَلَتْ من قَلهَآ أ مم4) أي : : سبئقت ومضت. 
قوله : («وَهح يَكَفْرونَ باليَمنَ») الجملة حاليّة. 


قوله: (لما أمروا بالسجود له) أي: كما ذكر في سورة (الفرقان) بقوله تعالى: «ِوَإدًا يِل لهم 
أسجذواً لمن الوا وما ليحن » [الفرقان: »]1١‏ وهذا القول منهم على سبيل العناد» ويسمّى عند أرباب 
المعاني جام العاريق”" كان الرحمن هو المنعم على عباده» وهم يُشاهدون نعمه عليهم» 


ومع ذلك قالوا: وما الرحمن؟ وهذا كقول فرعون: «إوما رب العتلييت» [الشعراء: ؟؟]. 


- لا يقطعهاء اقرؤوا إن شنتم: وَظِل مَدُور»ك'ء وحكى الطبري عن أبي هريرة وعن مغيث بن سمي وعتبة بن عبد يرفعه 
أخباراً مقتضاها أن هذه الشجرة ليس دار في الجنة إلا وفيها ين أغصانهاء وأنها تثمر بثياب أهل الجنةء وأنه يخرج 
منها الخيل بسروجها ولجمها ونحو هذا مما لم يثبت سنذه). 

)١(‏ وهو سؤال المتكلّم عمًا يَعلمه حقيقة تجاهلاً منه؛ ليخرج كلامه مخرج المدح أو الذمٌّء أو ليدلٌ على شدّة العدله 
فى الحبّء أو لقصد التعجّب أو التوبيخ أو التقرير؛ ولكثرة وُروده في كلام الله تعالى سمّاه السكاكيٌ (سَوقٌ 
المعلوم مساق غيره لنكتة). انظر «عروس الأفراح شرح تلخيص المفتاح» (1/ 578). 


ما قَانُوا له: إِنْ كُنتٌ نيا فسَيْرْ عدا جبالَ مكّةَ واجعل لَنا فيها أنهاراً وعُيُوناً 
لِتَعْرِسَ وتَزرعَ» وابعّث لَنا آباءنا المَوئّى يُكُلَمُونا أنّك نَبِيٌّ: «ولز أن قُرْمانًا يرت به 
لْحِبَالُ» تُقّلّت عن أماكنها «أرّ مُلمَن» : شُنّقَت «به الْأَيْشُ أو كل يه الْمَرقٌ» بأن يُحيّوا 
لَمَا آمَتُواء طبل ينه آلأَئرُ جيم لا لِغَيرِه فلا يُومِنُ إِلّا من شاء إيمانّهُ دُون غيره م 
حاشية الصاوي 

قوله : (ظهُرٌ رَقَع) أي: الرحمن الذي أنكرتموه هو خالقي. 

تله (2كد كلك 4) أى اقوفت أموري :إلله: 

قوله: (مّابِ4) أي: توبتي ومُرجعي . 

تولهة (ونولة لها قانوا) ىه نوكه شيع ابو جيل عبد اشن نيه »لس [كيلين 
الكعبة» وأرسلوا إلى النبي وَل فأتاهم ‏ وقيل: إنه مرّ بهم وهم جلوس - فدعاهم إلى الله فقال 
عبد الله بن أمية: إن سَرَّك أن نتّبعك. . فسيّر جبال مكة بالقرآن فادفعها عنا حتى تنفسح؛ فإنها أرضٌ 
ضيّقةٌ لمزارعناء واجعل لنا فيها أنهاراً وعيوناً؛ لِتَغرس الأشجار ونزرع ونتَّخذ البساتين؟؛ فلستٌ 
كما زعمت بأهون على ربك من داوود؛ حيث سخّر له الجبال تسير معهء أو سخر لنا الريح؛ لنركبها 
إلى الشام لميرتنا وحوائجنا وترجع في يومنا؛ كما سُخُرَتْ لسليمان الريح كما زعمتٌ؛ فلست أهونٌ 
على ربك من سليمان» وأحي لنا جدَّك قصيًا؛ فإنَّ عيسى كان يحيي الموتى ولست بأهوّنَ على الله 
ل | 

قوله : (ظأرٌ فَيلْعَتْ يِه الأَيْشُ») أي: من خشية الله عند قراءته» فجعلت أنهاراً أو عيوناً . 

قوله: (لما آمنوا) جواب (لو)؛ والمعنى: لو فعل الله ما ذكر وأجابهم.. لم يحصل منهم 
إيمانٌ؛ لأنَّ الله عَلِم عدمَ هداهم. 


ل 


قوله: («بل ينه الأمر جمِيعًا») أي : القدرةٌ على كل شيءعء وغلى إشير ات سياس قلق التسية 


.)5١19/54( انظر «تفسير البغوي»‎ )١( 


او ا 5 2 سمه 


فلم بيسن الْدِسَ ءَامَيا أن أ 


00 0 


وإِنْ أُونُوا ما اقتَرَحُوا. وتزل لما أرادَ الصّحابةٌ إظهار ما اقَتَرَحُوا طَمّعاً في إيمانهم: طَأقَلّ 
يأتين4: يَعلَّم «الَِ ءَامَنُوا آدر» ‏ مُخمّفة ‏ أي: أَنَّهُ «ِلَوَ يَنَآهُ أنّهُ لَهَدَى ألنَاس جَِيماً» 
إلى الإيمان من غير آية؟ «وَلا يرال الَِينَ كَمَرُوأه من أهل مكّة ظتْصِبيُم يما صَتعواه: .... 
حاشية الصاوي 
الشرطية من معنى النفي» والمعنى: بل الله قادرٌ على الإتيان بما اقترحوه إلا أنَّ إرادته لم تتعلّق 
بذلك؛ لعلمه بأنهم لا يؤمنون. 

قولهة إن وتوا ما" اقكرنهوا) أى: أشطلوا ما طلبوه: 

قوله: (لما أراد الصحابة... إلخ) أي: فقالوا: يا رسول الله؛ إنك مَجابٌ الدعوة» فاطلب لهم 
ما اقترحوه عسى أن يؤمنوا. 

قوله: (يعلم) يُطلق اليأس على العلم في لغة مّوازن ونخع؛ لتضمّنه معناه؛ فإنَّ الآيس من الشيء 
عالمٌ بأنه لا يكون. 

قوله: («آن» مخففة) أي: واسمها ضمير الشأنء وجملة ملَرَ يََكُ أنّه. . . إلخ» خبر (أن). 

قوله: (هِلَرٌّ مَنَك أنَهُ لَهَدَى أَنَآسَ جَيماً4) أي: ولكن لم يُفعل ذلك؛ لعدم تعلق مشيئثته 
باهتدائهم . 

إن قلتّ: لِمَ لَّمْ يجب الله نبيّه بعين ما طلّبوه كما أجاب صالحاً في الناقة» وعيسى في المائدة 
مع علمه بأنهم لا يؤمنون؟ 

أجيب: بأنه جرّت عادة الله في عباده الكفار أنهم متى طلبوا شيئاً من المعجزات وعاهدوا نييّهم 
على الإيمان عند مجيئها ولم يُؤمنوا. . أنه يهلكهمء ويّقطع دابرهم عن آخرهمء وقد أراد إبقاء هذه 
الأمّة المحمدية» وعدم استيعابها بالهلاك؛ إكراماً لنبيّهاء فلم تحصل الإجابة بعين ما طلبوا؛ رحمة 
بهم وإكراماً لنبيّهم . 

قوله: («وَلَا يرَالُ لين كَمَرُوأه) إخبارٌ من الله لنبيّه بالنصر القريب على صبرهء وقوله: 
(«تصِييم4) خبر (يزال). 


أنه كا يخلِثُ أَلْمِبعَادَ () وَل 
: لِك َأَعَكتّ ل كا 2 0 0 كان عِنَاب 9 ا 


بصُنعِهم أي: رهم جارقله. داهِيَةٌ تَقرّعَهُم بِصُنُوفٍ البّلاء مِن القتل والأسرٍ والحرب 
والكوت: د كَل يا مُحمّد بِجَيِشِك هِب ين نَار» : مَكةء «حقٌّ يق وَعَدُ ألذ4 
ِالنّصرٍ علَيهم» إن أنه لا يولِثُ َلْمِيعَاد) » وقد حل بالخديبية حبّى أتى فتح مكة. 

0 مَوَلئَدٍ أَسْمهَزْ سل يَن مك4 كما استّهزئ بك. وهذا تَسِلِيةٌ لِلنَّبئَ يل 
<ِمَقَيث» : امهل «ِلِئَِنَ كوأ م لم4 بالعثوبة» <ِدَكِنَ كاد عدَا »> أي: هو واقع 
حاشية الصاوي 

قوله: (بصنعهم) أشار بذلك إلى أن (ما) مصدرية تسبك ما بعدها بمصدرء والباء: سببيّة؛ 
أي: بسبب صُنعهم . 

قوله : (لِقَرِعَةُ4) التنوين للتنكير؛ إشارةً إلى أنها ليست مخصوصة بشيء معيّنء بل هي عائّة 
في كل ما يهلكهم . 

قوله: (تقرعهم) أي: تهلكهم. 

قوله : («لْوْ كَل وَّبّ4) معطوف على طتَارَِةُم» والمعنى: تصيبهم بما صنعوا قارعة» أو حُلولك 
قريباً من دارهم» والعطف يقتضي المغايرة» فالمراد ب(القارعة) غيرٌ حُلوله وإن كان من أعظم 
القوارع» وهذا تسليةٌ له كَل والمعنى: اصبر فإنك منصورٌ ومؤيّدٌء وهم مخذولون؛ فإنَّ الدواهيَ 

قوله: (طقَرِبًا4) أي: مكاناً قريباًء وهو الحديبية. 

قوله: (بالنصر عليهم) أي: بفتح مكة. 

قوله: (وقد حل بالحديبية) أي: مرّئين: الأولى سنة ست حين أراد العمرة وبّعث عثمان» 
وقد صدُوا النبيّ ييِ والمؤمنين عن البيت؛ فصالح الكفار النبي على أن يمكنوه من الدخول في السنة 
النتاسة فنخلها واعتمر: 

والثانية: سنة ثمان حين أراد فتح مكة؛ فإنه حل بها هو وجيشُّهء وأمرهم أن يتفرقوا ويُوقد كل 
شخص ناراً على جدة؛ إرهاباً للعدو؛ ففي صبيحتها حصّل الفتح العظيم» ودخلوا مكة. 

قوله : (طدَأَليّتُ لِبَدِنَ كَتَروأ») هذا تنزّلٌ من الله سبحانه وتعالى؛ حيث عامل عباده معاملةً ملك 


مَوقِعَه فكذلك أفعَل يمن استّهرأ بك. 
© قز هر فَآيدٌ» : رَقِبِبٌ «عل كل ه ين يما كَسَبت» : عَولت من تير وشَّرٌ وهو الله 
كن ليس كذلك ين الأصناء؟ لاء دل على هلا ماه شه ل سَيُوهم» لَه مَن 
هُم؟ طآم» : بل أَمسسيوته» : تُخيرٌون الله «يما» أي: بشَرِيكِ ملا يعم «ف الْأرْضٍ» 
امام إتكار ل : لا شزيك له إذ ركان لمره تخالى عن ذلك ؛ ا ا ا 0 


حاشية الصاوي 
عَدل في رعيّته؛ حيث أمرهم بطاعته المرة بعد المرة» وأغدّق عليهم النعم» وكلّما عصوه.. سترهم 
وأمدهم بالعطاياء فلما تكرّر منهم العصيان وعدم الخوف. . أخدّهم بالعقاب» فهل هذا ظلم منه 
أو عدل؟ وجواب الاستفهام: أنه عدلٌ ولو كان صادراً من سلطان في رعيّته؛ فكيف من الخالق 
الذي يستحيل عليه الظلم عقلاآً؟! 

قوله: (فكذلك أفعل بمن استهزأ بك) أي: لا على العموم؛؟ إكراماً لنبيّه يك . 

قوله: (أََدَنْ هْوَ قَآيةٌ») الهمزة داخلة على محذوفء والفاء عاطفةٌ على ذلك المحذوف» 
والتقدير: أعويتم وسوّيتم بين الله وبين خَلقه فمن هو قائم. . .إلخ؟! والنحن» أفيه كان حافظا 
للنفوس ورازقها وعالماً بها كمن ليس بقائم بل هو عاجز عن القيام بنفسه فضلاً عن غيره؟! 

قوله: (لا) هذا هو جواب الاستفهام. 

قوله: (دلََ على هذا) أي: على الجواب المحذوفء وهذا نظير قوله تعالى: طأْفَمن مَرََ 
صَدره ْله أي: كمّن قسا قلبه» يدل عليه قوله: طهَويلُ لِقيِيَةِ مُُويمُم» ونظير قوله 0 
«أفمن عَلْقُ كَمَن ل لا يلق [النحل : : 10]» ولكنه صرح فيها بالمقابل. 

قوله : («قلٌ سَمُوش 4) أي: صفوهم وانظروا هل بتلك الأوصاف تُسْتَحَقٌ العبادة؟ 

قوله: (من هم؟) أي: بيّنوا حقيقّتهم من أي جنس ومن أيّ نوع؟ 

قوله: (ظأم موتهُ4... إلخ) «أز»: مُنقطعة؛ فلذا فسّرها ب(بل) والهمزة» والمعنى: 
أتخبرون الله بشريك لا يَعلمه في الأرض؛ لعدم وجوده؟ إذ لو وجد. . لعلمه. وخصٌ الأرض؛؟ 
لكون آلهتهم التي جعلوها شركاء كائنين فيها . 


ع و 0 2ه 2 آله رو 
ذا فكرف ويدوا عن ييل ومن يصَلِلٍ اله 


«آم4: بل تُسَمُونَهُم شرّكاء «يظهر ين الترز»: بَِلنٌ طن باطل لا حَقِيقةً لّهُ في الباطن» ا 
يَنَ لِلَدِنَ كتروأ مَكرْهُم»4: كُفرُهم طوَصَدُوا عن اسيل : طرق اهدع ومن يضيِلٍ أنّهُ فا 


قوله: (ظأم بظَهِرٍ») «آم4: هنا للإضراب الإبطالي؛ ولِذا فسّرها ب(بل) فقطء والمعنى: 
أنَّ تسميتهم شركاء ظَنٌّ باطلٌ فاسدٌ لا يعتبرء وإنما هو اسم من غير مسمّى . 

قوله: («بل دُيَنَ لَِدنَ كدَرُوأ4) إضرابٌ عن محاججتهم؛ كأنه قال: لا تلتفت لهم ولا تعتبر 
بهم ؛ فإنهم لا فائدة فيهم ؛ لأنهم زيّن لهم ما هم عليه من المكر والكفر. 

ولف 2993 45) يقتم العياد وها قرانكان ينيك 1000 والسعني مركو عن طريق 
الهدى. أو منَعُوا الناس عنه. 

فائدة 

قال الطيبي: في هذه الآية احتجاجٌ بلي مبنينٌ على قُنون من علم البيان» أوّلها : «#أكْمَن هْوَ 
عل كل تق يما لبت كمّن ليس كذلك: احتجاجٌ عليهم وتوبيحٌ لهم على القياس الفاسد؛ 3 
الجهة الجامعة لهما. 

ثانيها : لوَجَعَنُوأ نه شُرآة: من وضع الظاهر مُوضع المضمر؛ للتنبيه على أنهم جعلوا شركاء 
لمن هو فردٌ واحدٌ لا يشاركه أحدٌ في اسمه. 

ثالثها: قوله: «كلُ سَتُوشُم» أي : عيّنوا أسماءهم فقُولوا: فلان وفلان» فهو إنكارٌ لوجودها 
على وجة برهانىٌ كما تقول: إن كان الذي تدّعيه ورا فسمّه؛ لأنّ المراد بالاسم: العلم. 

رابعها: قوله: آم تو يمَا لَا يعلعُه: احتجاجٌ من باب: نفي الشيء بنفي لازيه. 
وهو المعلوم» وهو كناية. 

خامسها: قوله: «أم يظَلهرٍ ين المَرلِ»: احتجاجٌ من باب الاستدراج» والهمزة للتقرير؛ ليعئهم 
على التفكرء المعنى : أتقولون بأفواهكم من غير رؤية؟! فتَفكُروا فيه؛ لِتَّقفوا على بطلانه. 


فبك 


إللق قرأ الكوفيون: عاصم وحمزة والكسائي وخلف بضم الصادء والباقون بفتحها ‏ انظر «الدر المصون» 0 /اة). 


رمع موري 


0 مكل الجن 


5 طم عَدَابٌ فى ليه لديا » بالقتلٍ والأسرء رداب البو أَمَنَّ4 : أشَدَّ ند 
جك لبه أى: عن به لمن 0 
- 1 0 


2 «تئل»: ا ل لك ند مايا سير عرفت لقح 
قْصُ علَيكُم 7 4 للها : ما يُؤكل فبها لدي : لا يفنى. «ريلياً» 
داِمٌ لا تَسَحْه شَّمسٌ 0 فيهاء 96تلك» أي : الجَنّةَ عُنَىَ» : عاقبةٌ «الدرت تقو »4ه 
حاشية الصاوي 

سادسها: التدريج في كل من الإضرابات على ألطَف وجه. وحيث كانت الآية تشتمل على هذه 
الأساليب البديعة مع اختصارها. . كان الاحتجاج المذكور منادياً على نفسه بالإعجاز» وأنه ليس من 
كلدم الشوء ننه 

قوله : (ظوَما للم4) خبرٌ مقدّمء وطوّاقٍ» مبتدأ مؤْخّرٌ وطئب أمَهِ» مُتعلق به؛ أي: ليس لهم 
مانغ من عذاب الله إذا جاءهم. 


رمز مءدمديه واع معريمر 


قوله: (لتَتَلُ الَنّةه) مبتدأء والّقَ4 صفته؛ هيعد الْمتُون» صِلة الموصولء والخبر 
محذوف» والتقديز: كاتن:فيما تقض عليك كما قال المفسر. 

قوله: (ظتَجْرِى ين كَحْبَا»ه) أي: من تحت قُصورها وعُرَفها . 

قوله : (لالارٌ4) فسّرت في آية أخرى في قوله تعالى : «إتثل اله الى ود لون ها نير ين مَل 
غير تاسن. . . 4 إلخ. 

قوله: (أْكُنهًا دآيدٌ») أي: كل شيء يؤكل يُتجدّد غيره» فلا تنقطع أنواع مأكولاتهاء فليست 
كثمار الدنيا تتقطع في بعض الأحيان. 

قوله: (9رَظِنَّاً» دائم) المراد بالظل فيها: عدم الشمسء فلا يُنافي أنها نورٌء ونورها حاصل 
من نور العرش؛؟ لأنه سَقَمُهاء ومع ذلك فأنوار أهلها تغلب على ضوء الشمس. 

قوله : (طِعُفَىَ الآت اتَّوأه) أي : مآلهم ومُنتهاهم. 


)١(‏ انظر «حاشية الطيبى على الكشاف» (48/ 08؟07). 


مالع الآية (ه+-0) 


7 0 م 4 ل مج هسمه 
00 0 2 رو لس 2 ل سمل د 3 5 31 5 59 
و َ نفرينَ انار © وَالِْينَ َالنَهُمْ الكتب يَنْرَحُوت يمآ أل إليِكَ وَمِنَ الْأْحراب 


ىو ء ع زر 001 


مَن ب نمك فل ]نا اي أذ م 


السَّرْكُء «رَعقى الْكَفرنَ الَارُ» 
اع ودين اهم ألْكِتَبَ» كعَبدٍ الله بن سّلام وغيرِه من مُؤْمِنِي اليهُود «ويفرحوت 
0 ك4 لِمُوَافَقَتِه ما عِندَهمٍء ٠‏ هومن الْخَدرَابِ» الَّذِينَ تَحرَّبُوا علّيك بالمُعاداةٍ مِن 


المُشركينَ والبوُود «ت بد يذ كذكر الرحمّن وما د عَدَا المَصَصء ِل نآ أيت»ك 
58 أنزل إل أن أي : بأن 0 1 1 000 
حاشية الصاوي 


اير 


توله: (#اليِيت أنَعُوْك الشرك) تقدّم أنَّ هذا أدنى مراتب التقوى 

قوله: (طوَعْقَىَ الْكفرينَ أَلَارُ»4) أي: مآلهم ومُنتهاهم. 

قوله : (موَالَدِينَ انهم ألكتبَ4) أي : التوراةً والإنجيل؛ ف(أل) في #الْكِتبَ» للجنس. 

قوله: (من مؤمني اليهود) أي: ومؤمني النصارى كأهل نجران والحبشة واليمن؛ فإنهم كانوا 
إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول. . فاضّت أعينهم دموعاً كما تقدَّم في (المائدة). 

قوله: المورنك ا دسم أي في التوراة والإنجيل. 

قوله: : («من بكر بَعْصَا») أي : فكانوا إذا سمعوا شيئاً يُوافق هواهم. عدوت نام 
وإذا خالف هواهم. . أنكروه؛ فمثل القصص لا ينكرونهاء ومثل الدعاء إلى التوحيد يُنكروثه. 

قوله: (كذكر الرحمن) أي: بالنسبة إلى مشركي العرب» وذلك: أنَّ رسول الله يكلةِ لما كتب 
لهم كتاب الصّلح يوم الحُديبية.. قال فيه: بسم الله الرحمن الرحيمء قالوا: وما تُعرف الرحمن 
إلا رحمان اليمامة» يَصفون مسيلمة الكذاب”''؛ لقول بعضهم مادحاً له: [البسيط] 

مُينية"" بالتحهد اانه الأكرمين أي واتشعيث التووف لا رلك سانا 


ف انظر «شرح الزرقاني على المواهب» (147/5). 

فق كذا في الأصول في الموضعين؛ ورواية البيت في كتب التفسير: (سموت)» وهذا من تعدّتهم في كفرهم؛ إذ سمّوا 
المخلوق باسم الخالق كما سمِّوا الحجارة آلهة. انظر «حاشية الشهاب على البيضاوي» »)18/١(‏ و«حاشية الطيبى 
على الكشاف»؛ (١/؟915).‏ ْ 


54 وسترء ع َه مر مه 


َه .عي م س 27 > سه 
به أَدْعوأ وَإِلََهِ ماب (9)) وَكَدَِكَ أ عَييا وَلَيِنِ أَسَحْتَ 


0 
9 ا 


2100 


١‏ كك بي" أ ين ول :1 اق © وله لسكا شل ين 


34 وسور 


( <رَكدَركَ» الإنزالٍ طأَرَلتَهُ> أي : القُرآنَ «حكنًا ع4 بلّغة العَرّب تَحكم ٍ 32 
0 مولن ا وآ هم 4 أي : الكنان قيما ودعو كلك لمن لوهم فرظيا 0 دَمَا 
مِنَ الْعِلٍ»# بِالنَّوحِيدِء يما أ 5 من أله من 6 - زائدة ‏ «وولي» : ناصر 00 واف : 


ونَرَلَ لما عَيروة بكثرة النساء: ولْقَدٌ 2 رسلا من واأعاقا قاقد عاءد مد .ةد قاقد ةا معاد اناه نان امه 
حاشية الصاوي 
ا 07 [البسيط] 


قوله : ا 57 أوحُده. 

قوله : (طإِلَْهِ أَدَُوأ) أي: إلى عبادته وشريعته. 

قوله: (مرجعي) أي: في الآخرة. 

قوله : (لرَكَتكَ») أي : مثل إنزال الكتب السابقة 

قوله : (#حَكمًا رايا لاوس العمراي وي والمعتن : أنزلناهحاكما بين الناس رلنة 
العربء وأسند الحكم له؛ لأنه ترنجماتٌ عن الله فطاعتّه طاعة لله . 

قوله: (فيما يدعونك إليه من يلتهم) أي: كقّولهم له: اعبّد آلهتنا سنة» ونعبد إلهك سنةٌء 
وكالصلاة إلى بيت المقدس بعدما حولت عنه. 

قوله: (فرضاً) أي: على سبيل الفرض والتقديرء والمقصود: تحذيرٌ مَنْ يجوز عليه اتباع 
الهوى؛ لأنَّ المعصوم إذا حُوطب يمثل ذلك. . كان المقصودٌ غيره. 

قوله: («وَلَا وَاقٍِ») أصله: (واقِي) استثقلت الكسرة على الياء فحذفت» فالتقى ساكنان» 
حذفت الياء لالتقائهما . 1 


قوله: (لما عيّروه بكثرة النساء) أي: حيث قالوا: لو كان مرسلاً حقًا. . لكان مشتغلاً بالزهد 


00 ءٍّ 200 


قبلك وحعلنا ضر روجا ودرية وما 


سح سر عل ص سر سل 


َبِكَ معلا للج أَروجًا 0 : أولاداً وأنتَ مثلهمء «ومًا كان لرَسُولٍ» منهم ««أن يَأَقَ بايَةٍ 
إلا ادن أمّه» لِأنَّهُم عَبيدٌ مَربُوبُونَ 0000 
حاشية الصاوي 


و 


وترّك الدنيا والنساءء فردٌّ الله تعالى عليهم مُقالتهم بقوله: 9وَلْقَد أَرْسَلنَا. . .» إلخ؛ فقد كان لسليمانٌ 
ثلاث مئة امرأة خرة» وسبع مئة سَرَيّة وكان لأبيه داوود مئةٌ امرأة» ومع ذلك فلم يُقدح في نبؤّتهماء 
فكيف يجعلون ذلك قادحاً في نبرّتك؟! 

واعلّم أن القوم كانوا يذكرون أنواعاً من الشبهات في إبطال النبوة؛ فالشبهة الأولى: قولهم: 
هِمَالٍ هَددًا اليسُولٍ يَأَكُلُ الَّصَامٌ وَيَنْتِى ف الناقّْ» [الفرقان: 7]» وسيأتي ذكرها في (الفرقان). 

الثانية: قولهم: رسول الله إلى الحَلق لا بدَّ وأن يكون من جنس الملائكة؛ كما قالوا: «للة 
ِل عَبَهِ مآد» [الأنعام : +]ء وقالوا: ظلَوٌ مَا كلتما الْمَلَيِكَةِ» [الحجر: 7] وستأتي 

الثالثة: قولهم: لو كان رسولاً من عند الله. . لما اشتّغل بالنساءء فأجاب الله بقوله: «وَلقد 
أَرَسَلْنَا وُسُلَا مِّن قَبْلِكَ. . . 4 الآية. 

الرابعة: قولهم: لو كان رسولاً من عند الله. . لكان أي شيء طلّبناه من المعجزات أتى به 
قاججات تعالى بقوله :وما كاذ سل أن يلق كاب إلا بإذية آم ...4 الآية: 

الخامسة: قولهم: لو كان رسولاً. . لحصل ما وعَدنا به من تُزول العذاب» فأجاب الله تعالى 
بقوله : طلِكُل أجل كِنَابُ» أي: لكل حادث وقتٌّ معيّن لا يتأخّر عنه ولا يتقدَّم عليه 

السادسة: قولهم: لو كان صادقاً. . ما نّسخ الأحكام التي هي ثابتة في التوراة والإنجيل» 
وما بخ يعفن الأحكام التي جاء بهاء فأجاب الله تعالى عنه بقوله : «يَمَحُوأ أنَهُ ما هناك وَيْيثٌ». 

قوله: 1 وقد كان لرسول الله سّبعة أولاد: ثلاثة ذكورء وأربع إناث» وترتيبهم 

في الولادة هكذا: القاسمء فرّينب» نرقيّة» ففاطمة. فأم كلثوم» فعبد الله. فإبراهيمء وكلهم 
من عليجة إلا إز ايفن كيار الفحك, وكلي رفن تعي افلا فالءة فواتق ريق بحنة نين 

قوله: («وَمَا كنَ لِرَسُولٍ»ه... إلخ) أي: لم يُجعل الله للرسول الإتيانَ بآيةٍ مما اقترحه قُومه 
إلا بإرادته تعالى. 

قوله: (مربوبون) أي: مُقهورون مغلوبون. 


العدل الآية ( ١-٠‏ :) 


لكل مل كِنَابُ 9 ينوا 


لل أجلِ»: مُدَّةِ مكِنَابٌ» مكتُوب فيه تحديده. 

«ِيَئَحُأ أن مِنهُ ما عَم وَيْئِثُ» - بِالتَّحَفِيفٍ والتَّشْدِيد ‏ فيه ما يُشاء مِن 
الأحكام وغَيرِها «ل وعند هر أ ألحكتب» : أفدل: الي لا يُتغيّر مِنهُ شَيء) وهو ما كَتَبَهُ 
في الأرّل. 

(4) طرَإِئًا» - فيه إدغام نُونِ (إنْ) الشَّرطِيّة في (ما) المزيدة ‏ ثيك 020000 
حاشية٠‏ لفاوق 7< 7 << تي 2 ل بيه 

قوله: (طلِكُيٍ أجل كِنَابُ») رد لاستعجالهم العذاب؛ فإنه كان يخوّفهم بذلك» فاستّعجلوه 
عناداً . 

قوله: (مكتوب فيه) أي: في ذلك الكتاب» وهو اللّوح المحفوظ . 

قوله : (بالتخفيف والتشديد) أي: فهّما قراءتان سبعيّتان7". 

قولة > (وهوما كنبداقي الأزل) أي: كدر بمعثى: تعلق بهعلمه وإزادتة» وما مكتى عليه 
المفسّر من أنَّ الصحف واللوح المحفوظ يّقع فيها التغيير والتبديل» والمراد ب«أمٌ ألحككب» : 
عِلم الله المتعلق بالأشياء أزلاً. . هو أحد تفسيرين. 

إن قلتّ: يرد على هذا ما ورد: «أنَّ الله لما خلق اللوح والقلمَ وأمره بكتابة ما كان وما يكون 
وما هو كائن. . قال: رُفعت الأقلام» وجنت الصحف»0© 

أجيب: بأن المراد: رّفعت الأقلام عمًّا هو مطابقٌ لعلم الله. 

والتفسير الآخر: أنَّ المحوّ والإثباتَ يقعان في صحف الملائكة فقط» والمراد بقوله: لوَعِنْدَهُم 
أمُ أْحكِتّب» : اللوح المحفوظ» وهو لا يُقبل التغيير والتبديل. 

والحاصل: أنَّ ما في علم الله لا يُقبل التغيير جزماً» وما في الصحف يقبل التغيير جزماً» 
والخلاف في اللوح المحفوظ» والآية محتملةٌ» والله أعلّم بحقيقة الحال. 

قوله: (طِرَنًا وُنَكَ») (إِنْ): شرطية مُدغمة في (ما) الزائدة كما قال المفسّرء وظرِينكَ» فعل 
الشرطء والفاعل مستتر تقديره: (نحن)» والكاف: مفعول أولء وظبَعْضَ ادكه مفعول ثانء 
والمفعول الثالث محذوفء قدَّره المفسّر بقوله: (في حياتّك). 


)00( قرأ أبو عمرو واين كثير وعاصم: «ويُْبت» بالتخفيف» والباقون بالتشديد والتضعيف. انظر «الدر المصون» (ا/ 59). 
0( رواه ينحوه أبو داوود ٠(‏ )2 والترمذي )5١55(‏ عن سيدنا عيادة بن الصامت ولب . 


ك البلع و سات 3 أرله. يرا 


5 هه 1-4 


308 


بعل لزي تَعِدُهُم» به مِن العَذاب في حَياتِك» ‏ وجَوابُ الشّرط 5 أي: فذاكَ ‏ «از 
4 قبل تدلييهم لقا عَيْكَ البَكَم» : ما عَلّيك إِلّا التّبلِيغ» طِوَعَمًا لِلْسَابُ»4 
إذا صارُوا إِلَينا فتجازيهم. 

(؟) ملم تراه أي : أهل مَكة «أنا دَق الْأرّضّ» : نَقصِدُ أرضهم «تمبًا من أطرافهاً» 
بالمتح على الي يك؟ وَأ يحَك» في خَلقِه يما يَشاءء طلا مُحَقَِبَ» : لا راد م« لِحَكيدء 
خاضة اتساوي 

قوله: (أي: فذاك) د خبره محذوفء تقديره: شافي صدرَّكٌ من أعدائك. 

قوله : (لأوْ نَويِنّكّ») معطوفٌ على طثْريتَك4. فهو شرظ أيضاًء وجوايّه محذوفء والتقدير: 
فلا لوم عليك؛ وقوله: مما َك البكةٌ» دليلٌ للمحذوف. 

قوله: (فنجازيهم) أي: على أعمالهم خيرها وشرّهاء وقد جمع الله لِنبيّه بين تعذيبهم على يدٍ 
في الدنياء ومجازاة الله لهم في الآخرة. 

قوله: (لولَمْ يروَ#) الهمزة داخلة على محذوف»ء والواو عاطفة على ذلك المحذوف». 
والتقدير: أينكرون ما وعدناهم به من العذاب ولم يرّوا. . .إلخ؟ 

قوله: (نقصد أرضهم) أي: أرض أهل مكة» فالمقصود: نّصر النبي بزوال نعمة الكفارء وملكه 

إياهمء قال تعالى: «رأورئَكم أَرْسهمْ وَدِيئرَهُمْ وَأَنْوْطمَ. . .> [الأحزاب: 57] الآية» فالمرادُ بتتقص 

أطراف الأرض: ملك كبرائها وخذلانهم. 

وما وكرة لاح مايه قولين والآهر : أن اللتزاد بالاردن «حمكياء :ل مُفوضن رضن 
الكفارء وبنقص أطرافها: موت العلماء والأشراف والكبراء والصلحاءء وحينئلٍ: فوجة مناسبة هذا 
لها كيلهة كآن الله يقول: ألم ينظروا ! لى التغيرات الحاصلة في الدنيا من الخراب يعد العمارة» 
والموت بعد الحياة» والذل بعد العرٌ؟ فإذا كان هذا مشاهداً لهم. . فما المانع من الله يُصيّر الكفار 
أذلّاء بعد عزهم؛ ومقهورين بعد قدرتهم؟ 
قوله : («الا مَعَقّب لِحَكِيد.») أي: لا مغيّر ولا ناقضّ له. 


الئل الآية ):8-:١(‏ 


1 6 م2 ص 2م ماسر 011 | وعد 
وَهْرَ كريعٌ أَخِْسَابٍِ () وَيَد مكرَ الَِنَ ين كلهم كله المكز حيصا يعلد ما َكِب كل 


0 
كن 


دء هه سيره كو 7 0 برح مه 00 دصو و مس 5 ع و 00 
فين وَسَيعَا2ٌُ الْكْفَر لِمَنْ عْقّى الدَارٍ 9 وَيَفُولُ الس كفروأ لست مرسلا قل كس 
أ هيدا بي وَيَِكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الكتب ©)4 


- 


وَهْرٌ مسرِيعٌ السَانٍ». 
رم اسم م له 32 03 2 رام ف عر 
(> ديد مكرَ لين ين قَلِهمَ» من الأمَم بأنبياهم كما مَكَرُوا يك» ظيِنَه المَكد 


عو ا 


خيس وليسٌ مَكرُهم كمكره لِأنَهُ تَعالى ليله ما َكب عل تننَ» فَبْعِدٌ لها جَرَاءَة وهذا 
هو المّكر كُلَّه؛ لِأنَّهُ يَأتِيهم به مِن حيث لا يَسْعُرُونء «وَسَيَعدٌ الكرُ» 4‏ المُرادٌ به 
الجنسء» وفي قراءة: «االكْتَّرٌُ» - لمن عُقَىَ أدَّرِ4 أي: العاقِبةٌ المَحمُودة في الدَّار 
الآخرة أَلَهُم أم لِلنَِيَ كلل وأصحابه؟ 

«تَيَئُودُ اليرت كتوا»ه لك: «لنت نزصلاً تزه لَهُم: «كد يله مهيا 
ين وَيَنَحكُمْ» على صدقِي إرَمَنْ ندم عِلْمْ الكتب» من مُوْمِنِي اليَهُودٍ والنُصارى . 
حاشية الصاوي 

قوله: (طإوَهٌْ مكريخ ألسَابِ») أي: فيحاسبهم في زمِنٍ يسيرٍ. 

قوله: («وَد مَك اَن من كَبلِهمَ4) هذا تسليةٌ له لل. 

قوله: (طقِنَهِ ألْمَكرُ جِيصَا») أي: لأنه الخالق لهمء العالم بأحوالهم» فهو يُوصل إليهم 
العذاب من جهة لا يعلمونها. 

قوله: (فيعدٌ لها) أي: يهيّئ ويحضر. 

قوله: (وفي قراءة) أي : وهي سبعيّة أيضاً(". 

قوله: (ظقُلٌ كي بِأنَّهَ سَهيئا») أي: لأنه الخالق للمعجزات على يدّي. 

قوله: (هرَمَنْ عند عِلْمُ الكتبٍ») معطوف على لفظ الجلالة» والمعنى: أنَّ الله ومن عنده يلم 
الكتاب فيهم الكفاية في الشهادة بيني وبينكم. 

و(أل) فى #«الكتّب» للجنس؛ فيشمل التوراة والإنجيل والقرآن» فقوله: (من مؤمني اليهود 
(التسارى) أي أو مطلفا» كير نظي :قله تفال كاه القن عبنة قدو تك ية اللزييرت > 
[الأنفال: 54]. 


)١(‏ قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بالالف بعد الكاف على الإفراد» والباقون بالألف يعد الفاء على الجمع. انظر 
«السراج المنير؟ (177/5). 


7 هم الآية )١(‏ 


5 م 500 
لسجيران لمر اير 


(1) «اتر» الله أعلّم بمُراده بذلك. هذا القُرآنُ «ِححِنَّبٌ أَرَلْنَهُ ِلك 


00 


لدع لنَّاسَ مِنّ الظلمي» : الكْفرٍ ظإِكَ لنُور» : الإيمان 0 


حاشية الصاوي 


م6 
حم 


دود رادم (عليه السلام) 

سمّيت بذلك؛ لِذكر قصته فيها. إن قلتٌ: إِنَّ قصّة إبراهيم قد ذُكرت في غير هذه السورة 
كالحيام و(البقرة) . 

: بأنَّ علّة التسمية لا تة تقتضي اطراد التسمية» بل التسمية أمرٌ توقيفىٌ . 

قوله: 520 أي: إلى قوله ا هل تَمَنَّعُوَا إن مَصِيِرَكُمْ إِلَ ألنّارِ» 

قوله: (إحدى. . . إلخ) أي: ففي آياتها أربعة أقوال. 

قوله : (هذا القرآن) قدَّره؛ إشارةً إلى أن قوله : م#ركَابٌ» خيرٌ لمحذوف. 

قوله : (لأَنرَلَه») أي: لفظاً ومعئى 

قوله : (« لِدْخْرع أَلنّاسَ») هذا هو حكمة الإنزال. 


ع عمس 


قوله: (الكفر) عبّر عنه ب8 الظَلْمّتِ)» جمعاً ؛ ؛ لتعذد طرقه. لذت الأيداة كن سد لاد 
رم عور 


فيه» وحكمة التعبير عن الكفر ب# الظلمني»: أنه يُوصل لدار الظلمات» وهى النارء وعن الإيمات 
ب« التور» ؛ لأنه يوصل إلى دار النور» وهي الجنة . 


مح عي لظ عرس فخ اسه ل اه 5 4 قر 
الارض وويل فين من عذاب سُدِيدٍ 


«بإذي»: بأمر «دَيَهِمَ» ‏ ويُبدل من «إل الل: 
الغالب «اأَلِْيدِ»: المَحمُود. 

(]) «للّه» 4‏ بالجرٌ بدّل أو تَطف بّيان وما بَعده صِفْة» والرّفع مُبتدأ حَبّره -: طألَرِى لَه 
ما ف ألسَّمَنوتِ وَمَا فى الْأَرَضٍ» مُلكاً وحَلقاً وعبيداًء «وَوَبيلٌ ِلْكفينَ مِنْ عَذَابِ سَّدٍ 4# 

() «الدّنَ» - عت - «يَسْسَحِيُونَ»: يختارُونَ «الْحَياةً لديا عل الآخْرَة 5200 
حاشية الصاوي 

قوله: (يِاِدْنِ رَيَهِمَ»>) فشّره ب(الأمر)؛ إشارةً إلى أن المعنى: لتأمرهم بالخروج من الظلمات 
إلى النور. 

قوله : (ويبدل من 8إِلَ ألتور») أي: بإعادة الجارٌء وهو بدل كل من كل . 

قوله : (طريق لاآلْمَزِيزِ»ه) أي: وهو الإسلام» وسمّي بذلك؛ لأنه الموصل لدار السّعادة. 

قوله: (بدل أو عطف بَيان) أي: من طالْمَرِيرٍ»: وهذا على القاعدة من أنَّ نعت المعرفة إذا تقدّم 
عليها.. يُعرب بحسّب العوامل» وتُعرب هي منه بدلاً أو عطف بيان» وحينئذ: فالأصل: 
إلى ضبراظ الله الفويق التحميد. 

قوله: (والرفع مبتدأ) أي: فهما قراءتان سبعيّتان7 . 

قوله : (ملكاً وخلقاً وعبيداً) أي : فلا شريك له في شيءٍ من ذلك. 

قوله: (#وَوَئْلُ4) قيل : معناه: دمار وهلاك للكافرين» وقيل: واد في جهنّم لو وُضعت فيه 
جبال الدنيا. . لذابت من حرّه. وهو مبتدأء وسوَّغ الابتداء به قصد الدعاء. 

قوله: (نعت) أي: للكافرين» وفيه الفصل بين النعت والمنعوت بأجنبي» وهو قوله: ين عَذَّابٍ 
شَّدِيِه: فالأوضح: أن يكون مبتداء خبره: لوْليكَ في صَكَلٍ بِيد». 

قوله: (9يسْتَحِبُونَ آلْحَيَرْةَ ألدَّيَا4) أي: يحبّونها ويألفونها زيادةٌ على الآخرة» والمعنى: 
يقدّمون الدنيا على الآخرة. 


لق قرأ نافع وابن عامر برفع الهاء وصلاً وابتداء» وقرأ الباقون بالجرٌ. انظر «السراج المنير» (1517//75). 


2 ا. مم و اهار 2 -6 وام ساكو مامه - سك ذه أ ع 
إلا يسان مومه لِسَبَيت هم لَه من يِشَاءٌ وَبَهَدِى من يشاء وهو العرِيز 


8 


يدوت النَّانَ طعَن سَِلٍ للَوك: دينٍ الإسلام» ادَيَمتهَا» أي: السَّمِيلَ طعِرَباً» : 
موجه ولك في صَكلٍ بسِيدر» عن الحَقّ. 

(:) طدمآ أتسَلََا من رَسُولٍ إلا بيلسان» : بِلّةِ رمو ينبت لم4 : لُِنَهّمهُم ما أنَى 
به طبضل أله من ينآ وَيَهدى من يَكَكَْ وَهْرٌ الْعَرِيدُ» في مُلكه «الككيز» 
في صُنعه . 


حاشية الصاوي 

قوله : («وَيَصُدُونَ عن سَيِيلٍ أللّو»ه) أي : يمنعون الناس عن الدين الحق. 

قوله: (#ويبغوتبًا عا »ه) أي : يطلبون العدول والانحراف عنهاء والمعنى: أنهم ار 
غيرهم» ويَضُِون في أنفسهم . 

قوله: (لإفي صلل بَعِيدِ») أي: كفر مبعدٍ لهم عن الرحمة والخير. 

قوله : («وْما أَرَسَلْنَا من رَسُولٍِ») أي : محمداً أوغيره. 

إن قلتّ: إن كان المراد: بقومه الذين نشأ فيهم فظاهرٌء وإن كان المراد: الذين أرسل لهم 
قسول أله أرطل الكافةالطلق تمع أنه لم يظهرانته إلا اللشان العري نوعو ليان بحفى ترمه. 

أجيب: بأنَّ الله علّمه جميع اللغات» فكان يخاطب كل قوم يلغتهم وإن لم يثبت أنه تكلّم باللغة 
التركية؛ لأنه لم يَتفق أنه خاطب أحداً من أهلهاء ولو خاطبه. . لكلّمه بها. 

قوله: (هِمَيْضِلٌ أَهُ من 5آ4) استئناف مفصّل لقوله: «لِيينَ م» . 

قوله: (لوَهُوَ الْمَربِرٌ4) أي: الغالب على أمرهء وهو كالعلة لقوله: مِضِلٌ أنه من 
يَمَآهُ. . . * إلخ. 

قوله : (<الْحَكيمُ4) أي: الذي يّضع الشيء في محلّه. 

قوله: (وَلِمَدْ أَرسلْنَا مُى4) تفصيل لما أجمل في قوله: #وَمَآ أَرَسَلْمَا من رَسُولٍ. ...»4 
الآية. 


ان 


راضم الآية (-) 


5 4 جه سي حر صر مش عر مي عر لا 2 ع 8 
أن أخيِّ فَوَمَكَ منت الظلمتٍ إِلَ ألنُورٍ وَدَكَيَهُم , 


0 -. ءا سه و 5 7 مو 329 
تمتك اتن كال وتقؤرتك: تررك :و النذي ولاغترت أ 


0 ' 02 2 وى حا - 2« عم 5 م 
الّسع وقلنا لّه: «أن أي مَرْمَكَ» بَنِي إسرائِيلَ «يرت الظلمت» : الكُفرٍ «إِلَ 


ألتُر»: الإيمان» «رَتَحَيَُم يدم آَّ» : ينِعَمهء «إك فى دَيلت4 التَّذكِيرٍ «لأبلني 
لَكنِ كبا رٍ» على الطّاعة» «سَكوْر » لِلنْعَم. 

9 :4 الافسر طإذ كَل شين يمره ارا رقم ير تحت إذ افتد يِنْ عل 
دعوت تروك شر المَرّك وبقرت 45:51 التمولووين > «ووتتين» : يُسكتفرن 
«نَةك» ف مظان لاطا وده امسا لوقو ااانا و ا ا وا ا ا 
خاشعة الضاوئي م - ج77[ آذ[ م ا ا ا ا م ا ل ل 

قوله: (التسع) تقدَّم منها ثمانية في (الأعراف)» والتاسعة في (يونس). 

قوله: (وقلنا له) لا حاجة لتقديره» بل المناسب أن يفشّر (أن) ب(أي) التفسيرية؛ لأنَّ ضابظها 
موجودء وهو تقدِّم جملة فيها معنى القول دُون حروفه. وهو لأأرَسَلنَآ؛ ويصح جعلّها مصدرية؛ 
أي : بإخراج قومك» وهذه الباء للتعدية» وفي #يَِاييِنَا»4 للحال. 

قوله: (بنعَمِو) أي: فالمراد ب(الأيام): التّعمء وعبّر عنها ب(الأيام) لحصولها فيها. 

قوله: (للِكُلٌ كبا رٍ»ه) أي: كثير الصبرء وقوله: (شَكوْر») أي: كثير الشكرء وخُصُّوا 
بالذكر؛ لأنهم المنتفعون بها . 

قوله: (ظهو» اذكر) خطابٌ للنبي ييه والمعنى: اذكر لقومك ما وقع لموسى وقومه لعلهم 
يعتبرون . 

قوله: («يسُوموتكُم») أي : يُذيقونكم . 

قوله : («إسْوء الْمَتَابِ») أي: العذاب السيئ» وهو الشديد. 

قوله: («وَيرمرت َنَآءك») عطف بالواو هنا؛ إشارةً إلى أنه غير العذاب السيئ المذكورء 
وأما في (البقرة). . فهو تفسيرٌ ل(سوء العذاب)» فصحٌ التغاير بهذا الاعتبار وإن كانّت القصة واحدة. 


قوله: («وَيْتَحْيُنَ نسَآة كز ») أي: للخدمة؛ فكانوا يستخدمونهن ويمنعونهنٌ عن أزواجهنّ . 


الاي الآية :سم 


ا 


لِقَولٍ عض الكهّنة: إنَّ مَولُوداً يُولّد في بي إسرائيل يَكُونُ سَبّبِ ذّهاب مُلكِ فرعونء «وني 
دلحكم 4 الإنجاء أو العَذْابِ بك : إنعام أو ابتلاء «يّن رَيْحَكُمْ عَظِيدٌ» . 

7 ووذ تآأذن>: أعلّم «رَيْكٌ ين سَكَرَثْرْ4 يِعمَّقِي يِالتَّوحِيِدٍ والضّاعةء 
«لأريدئك وكين حكَدم» : جحَدتُم التّعمةً بالكُفرِ والمَعصيّة» لَأَعَدْبَهُم دل علّيه: <إنّ 
عدي لتَيد» . 

42 «إووَالٌ موسى» لقَومه : ا 1[[ذ[ 1[ [زذز[ز[ز[ز ز[ [ز[ [ [ 37711 
حاشية الصاوي 

قوله: (لقول بعض الكهّنة) جمع كاهن» وهو: المخير عن المغيّبات المستقبلة» وأما العرّاف. . 
فهو المخبر عن الأمور الماضية. 

قوله: (لوْنٍِ دَلِصكم بلآ* ين رَيَحَكُمْ) أي : فالله سبحانه وتعالى يُخبر عباده بالخير والشرّء 
قال تعالى: #وبَلومم ال وكير دي [الأنبياء: هم]؛ لأنّ النعمة أو البليّة إذا أصابت الشخص. . 
فهو معرّض إما لرضا الله إن شّكر وصبرء أو لغضبه إن جزع وكفر. 

قوله: (طِوَِدْ َس رَيكْه4) من جملة كلام موسى لقومهء كأنه قيل: واذكٌروا نعمة الله عليكمء 
واذكروا حين تأذَّن ربكم. 

قوله: (بالتوحيد والطاعة) أي: بأن وحٌدتموني ودُمتم على طاعتي . 

قوله : (دِلأَزيدتَكم») أي: من خيرّي الدنيا والآخرة» فيحصل لكم النّمَم والرضاء فتظفرُون 
بالسعادتين . 

قوله: (لوّكَينَ كَدم») لم يصرّح بالجواب في جانب الوعيد. وصرّح به في جانب الوعد؛ 
إشارةً إلى كرمه سبحانه وتعالى» وأنَّ رحمته غلبت غضبهء ونظير ذلك قوله تعالى: «يّية الكزة» 
[آل عمران: 56]» ولم يقل : بيدك الشرٌ. 

قوله: (لأعذبتكم) هذا هو جواب القسمء وحذف جواب الشرط؛ للقاعدة: أنه عند اجتماعهما 
يحذف جواب المتأخر. 


قوله: («وَبَالَ مُريج») أي : بعد أن أيس من إيمانهم . 


إن تَكفرا أن 


قَلِكُْمْ فَوْرِ 0 كا 
رَسُلُهُم بالقائكق- فَردوا أَيْر 


«إن تكفرا أن ومن في الْأَرْضٍ بِيمَا 5 
بهم . 

) «آلر يأيخ» - استفهام تقرير ‏ لبو : حَبَرُ ايت ين يكم َم وج 
رَكاو» قوم موده طوَتَمُودٌ» قوم صالِحء «والومح هن بَندمْ لا يهم إل 4 
ِكَثرَتِهم» جَاءَتْهُمْ دُسْلْهُم بالينتت» : بالشجم الواضحة على صِدْقِهِم «تْردواً» 
أئة الأمم «أريهم ف ف تمه » أي : ِلَيها تعفر ا هلها وقد العَيظء «وقالواً 31 
2 ينا تملته وه فى عوك : ل 
حاشية الصاوي 

قوله : (طقإرك أله لَين4) أي : عن شكركم وإيمانكم . 

قوله : (ظحَِيدٌ4) أي: مستحقٌ للحمدء والمعنى: إِنَّ كفركم بالله أنتّم وأهل الأرض جميعاً. . 
لا ينقص في ملكه شيئاً» وإيمانكم لا يزيد في ملكه شيئاً؛ كل على حدٌٌ سواء» وإنما ذلك راجع 
إلى أنفسكم» وهو غَني عنكم . 

قوله : (لآلَرَ يَأَيَكم4) من كلام موسى أيضاًء أو من كلام الله. 

قوله: («رَألت ين بََدِهِمٌ») إما مبتدأ خبره قوله: طلا ينمه لا اذ أو معطوف 
على قوله : مر تُوْ» وقوله: طلا بَتلمهُمَ إلا أذ اعتراض . 

قوله: («جََتهُمَ رُسُنُهُم4) مستأنفٌ واقعٌ في جواب سؤال مقدّرء تقديره: ما صِفتهم 
وما شأنهم؟ 

قوله: (طِفَرَدُوا يْرِيَهُمْ ف أَتكَمِهمَ4) أي: يكراهتهم ذلك؛ فإنَّ شأن الإنسان إذا كره شيئاً 
واغتاظ منه ولم يُقدر على دفعه. . يعضٌ على يدّيه. 

قوله: (ليعضوا عليها) بفتح العين وضمّها . 

قوله: (في زعمكم) أي: وإلا. . فلم يُعترفوا برسالة رسلهم. 


مورفم الآآية (ه- 0٠١‏ 


م 


2 م 
ع 


و مرم 4 
4 


نآ له مُريبٍ»: موقِع في الزيبة. 
© لالت رُسَلْهُرْ أن أله َلك اسيفهامٌ إنكار ‏ أي: لا شَكَّ في توجيده للدَّلائْلٍ 
الطاجِرة علّيهء امال ر»: خالق طسوت وَالاٌَْ ُو إلى طاعيه «الَمْفِرٌ لَحكُم ين 
دُوْيِكُم 4‏ طيّن» زائدة» فإنَّ الإسلام يُغمّر به ما قبله» أو تَبِعِيضِيّةٌ لإخراج حُقُوق العباد ‏ 
حاشية الصاوي 1 

قوله: (ظَإنَا لتى مَقِ>. .. إلخ) والشكٌ كفرٌ فلا ينافي قولهم : إن كفَرْ يمآ أَرْسِآْتُم بي.». 

قوله: (في الرّيبة) أي: وهي عدم اطمئنان النفس إلى الشيء. 

قوله: (طَالت رُسْلْهُرٌ») أي : جراباً لقول الأمم : «إن كرا يمآ أَرْسِأتّم بد.» . 

قوله: («آقٍ أله سَلكّه) الهمزة للاستفهام؛ والجارٌ والمجرور متعلق بمحذوف تقديره: أَتَبَتَ؟ 
وطشكٌ»: فاعل بالجار والمجرور؛ لاعتماده على الاستفهام» أو الجارٌ والمجرور خبرٌ مقدّم؛ 
ولافكٌ4: ميتدا مؤخّر» والأول أولئ» لسلامعه من" القضل بين الصفة وهو #تاطر» والموضوف 
وهو لفظ الجلالة بأجنبيئ وهو المبتدأً . 

قوله: (للدلائل الظاهرة) أي : العقليّة والنقليّة. 


ِِ 
لم كم عد 


قوله: (9مَاطِر التَمْوْتٍ وَالأَرْضٌّ») هذا مِن جملة أدلّة ترحيده. 


قوله : (هيَدْعُوكِ4) الجملة حاليّة. 

قوله: («لِنْهِرٌ لكم») أي : لا ليتكمّل بطاعتكم» بل ثمرة اميثالكم وطاعتكم عائدةٌ عليكم. 
قوله: (مِن: زائدة) هذا مبنيٌ على مذهب الأخفش من أنها تُزاد فى الإثبات: وهى طريقةٌ 
ضعيفةٌ”'؛ فلا يناسب تخريج القرآن عليهاء وقوله: (أو تبعيضيّة) فيه: أنه ظاهرٌ في المسلِم الأصلي» 
وأما الكافر إذا أسلم. . فلا يَظهر؛ لأنَّ الإسلام يجب ما قبله ولو حقوقٌ العباد» وحينئظٍ: فالجواب 
الأتمٌ: أنَّ تجعل (ين) بمعنى (بدل) أي: يغفر لكم بدل عقوبة ذنوبكم» أو ضمّن (يغفر) معنى (يخلّص)» 
و(من) على بابها؛ للتعدية» والتقدير: ليخلّصكم من ذنوبكم» ولعلّ هذا هو الجواب الأقرّب. 


)١(‏ وجمهور البصريين لا يُجيزون زيادتها إلا في النفي» إذا جرّت نكرةٌ. 


سر 


فد م إآت 00 مُسَكَى مالأ إن أسْر 


سه رار رس يبر هه 1 31 و 0 < 
7 سير 0 66 اج 


3 


«ويَيْركُمْ4 بلا عَذاب «إِلك أجل مُسَمْ» أجل المّوتء طمَالْوا إنْ»: ما «أنسْر إِلّا بسَر 
ْنَا دون أن 200 ءاباو ذ : ف 4# : 
لجو اطاورة مال نوتم 

([) <آلك لَهُمْ لهم إن»: ما تن إلا بتر ينسكم» كما قُلتمء 
يق كا 07 وَمَا كأنت»: ما يَنبفِي «لنآ أن تَأَيَكْم يسْنطّن إِلَّا بدن 


حاشية الصاوي 

قوله : (لوَبْيَخْرَكُْ») معطوف على (يغفر)» والمعنى: يدعوكم إلى طاعته لأمرين: عُفران 
ذنوبكم» وتأخير العذاب إلى أجل مسمّى؛ بأن تعيشوا في الدنيا سالمين من الخزي كالخسف 
والمسخ؛ فإذا مّم على الإيمان. . دَلتم الجنة ففزتم بالسعادتين. 

قوله: (مَالْوَاً) أي: الأمم جواباً لمقالة الرسل . 

قوله: (طإِلّا َرٌ مَناه) أي: فلا مزيّة لكم علينا؛ فلم اختّصصتم بالنبوّة دُوننا؟! 

قوله : («أن تَصُدُوتا4) (أنْ): مصدريّة» و(تصدوا) منصوب ب(أن)» وعلامة نصبه حذف النون» 
والواو: فاعل» و(نا): مفعوله. 

قوله: (من الأصنام) بيانٌ ل(ما). 

قوله: (حجَّةٍ ظاهرة) أي: غير ما جئتم به. 

قوله: (طِدَاتَ لَهُمْ رُسُنْهُمْ») أي: جواباً لمقالتهم. 

قوله: (طوَلكنّ أنه يَمْنّ عَكَ من يَمَآهْ4) أي: فإننا وإن كنا بشراً مثلكم إلا أنَّ الله فضّلنا عليكم 
بالنبرّة» وأعطانا المعجزات على مُراده؛ فإن آمنتم. . فهو خيرٌ لكمء وإن كفرتم.. فهو شر لكمء 
فلا قُدرة لنا على إتيان ما تطلبونه؛ لأننا عبيدٌ مَقهورون. 

قوله: (بأمره) المناسب أن يقول: (بإرادته). 


سد مي مر 2 سه 000 0 
وَعلَ الله فَليَتَوَكلٍ المؤمئوت 9 وما 


الت ... - حرم مد عووي 2200 


وَلصَيرنَ عل ما ءَادَيسْمُونا وعل وس 


2 0 


يبح عرص ام 


() نوما آنآ أن طلا نَوَكَلَ عَلَ انر أي : لا مانع لّنا مِن ذلك ظوَمَدْ هَدَسًا 
سبلن وَلَصْيرَكَ عَلَ مآ مناه : على أذاكُم» طوَعل الله ستول المتوكلون» . 

9 «تكل أبن كئروا لهم تنيعت بن انآ أو لتتوتت» : لَتَصِيوْد إن 
يلِّنا» : دينناء طمارك إِليْمَ َبيْ لَمكَنَّ الطَدِِنَ4 : الكافِرِينَ . 
حاشية الصاوي 

قوله : (طمبْييلٌ الْمُْيئُو4) أي : يفوّضوا أمورهم إليه» ويصبروا على ما أصابهم. 

قوله: (يوْمَا [ن4[1) أي: أي شيء ثبت لنا؟! 

قوله: (أي: لا مانع لنا من ذلك) أشار بذلك إلى أنَّ الاستفهام إنكاريٌ بمعنى النفي . 

قوله : (هوَكَد هَدَسْنَا سُمْلَنَا4) أي: أرشّدنا إلى طرقنا الموصلة للسعادة العظمى . 

قوله : («وَلْصَيركٌَ عَلَ مآ ادَْمُوه) أي : فلا نبالي بكم ولا بإذاييكم . 

قوله: (على أذاكم) أشار بذلك إلى أنَّ (ما) مصدرية. 

قوله : (لمَِتوكٍ الْمتوكونَ4) أي : يَدوموا على التوكل . 

قوله : (لوَفَالَ أَلَدنَ كتَروا») أي: المتعنّتون المتمرّدون. 

قوله : (طالْخْرِحِنتٌ ين أَنِضِئآ») أي: فلا تُخالطوناء بل أريحونا من هذا التّعب. 

قوله : (لتَصِيرن) دفع بذلك ما يقال: إنَّ الود يقتضي أنه سبق لهم التّلبس بملّتهم مع أنَّ الرسل 
معصومون من ذلكء فأجاب المفسّر: بأن المراد بالعود: الصيرورة؛ أي: لتصيرن داخلين في ملّتنا. 

قوله : (طمَأَوْحَت إِلَِِمْ4) أي: إلى الرسل بعد هذه المقالات؛ لليأس من إيمانهم . 


3 


قوله : (لالَهيِكَنَ الظَدِيينَ4) أي: نُستأصلهم بالهلاك» فلا يبقى منهم أحدٌ. 


37 6 8 
مِنْ بَعَدِهِمُ ذَلِكَ لِمَنْ حَافَت مَفَابى وحَافَ د © ا ل ا 


0 5 0000 


ر عَنِيد 9 من ورايد- جه وسفن مهن كاد امن كييد () 


© <تتحام ليت أرضَهُم لين بَنَدِِمٌ»: بعد مَلاكهمء طِدَلِكَ4 النَّصرٌ 
وإيراتٌ الأرض لمن حَاقَت 1 ف مَقامُه بين يَدَيَ موَحَافَ وعيدٍ» بالعذاب . 

(:) طتَلنسشتَحُ» : استَنصّرّ الرّسُل ان وَكَابَ» : خَسِرّ لحكل 

جار © : متكبّر عن طاعة الله #عنِيد»: معا 

(7) طين وَرآيو. أي : ل ٠‏ طوَيْنق» فيها «ين مَل مكدير» 
هو ما يَسِيلٌ مِن جوف أهل النَّار مُحْتَلِطاً بالقّيح والدّم. 
حاشية الصاوي 

قوله: (طدّلكت4) مبتدأء خبره قوله: طلِمَنَ عَاك. . . إلخ». 

قوله: (أي: مقامه بين يدي) أي : مُوقفه عندي يوم القيامة. 

قوله: (#وَحَافٌ وَعِيدِ» بالعذاب) أي: في هذه الآية إشارةٌ إلى أنَّ الخوف من الله غيرٌ الخوف 
من وعيده؛ لأنَّ العطف يقتضي المغايرة. 

قوله : (مإَأتَنْتَُاه) أي: طلّب الرسل الفتح من الله لما أيسوا من إيمان قومهم. 

قوله: (استنصر الرسل) أي: طلَّبوا من الله النصر. 

قوله : («إوََابَ») معطوف على مقدَّرء والتقدير: فتُصروا وخاب. . . إلخ. 

قوله: (خسر) أي: في الدنيا والآخرة. 

قوله: (متكيّر عن طاعة الله) أي: متعظّم في نفس محتقر لما سواه. 

قوله: (أي: أمامه) أي : فالوراء يُستعمل في الأمام والخلف. فهو من الأضدادء وقيل: هو اسم 
لما توارى عنك». سواءٌ كان من خَلفك أو من أمامك. 

قوله : (كدِيد») بدل أو عطف بيان. 

قوله: (هو ما يسيل. . . إلخ) وقيل: هو ما يسيل من قُروج الزناة يُسقاه الكافر. 


00 


موا راضم الآية )18-1١10‏ 


و 


2 درع دب دس ميو بير وو 4 كلاج برو وم سس وله م - 
بتحرّعةه, ولا يحكاد سيغه, وَيََتيِهِ الموت عن كل مَكَانِ ما 

02 ممع > 3 ع ب 5 

ورايوء عذات _- 4 


2 


0 «يتَجَرَّعْهُ,4 : يَبِتَلِعَه و تَعنكَ مَرَة لِمَرارَته» ولا رحكاد السصيفه, : يَرْدَرِده 
لِقبحه وكرامّته ظرَيَِه الْمَرَثُ» أي: أسبابّه المْئَضِية له ِن أنواع العَذاب «ين كل 


لم0 


مَكَانِ وَمَا هْرّ يِمَبٍ وين وَرَآيه» بعد ذلك العَذاب طعَدَابٌ علط : قَوِيّ مُتصل . 

7 «تتل4: صف «لزّرت كقَرُرا بيهر - مُبكّدا ويُبدّل ينه -: «أقدلز» 
الصَّالِحة كصِلةٍ وصَدّقة في عَدَّمِ الانتفاع بها 00 
حاشية الصاوي 

قوله: (طيتجَرَّمُةُ4) أي: يكلّف تجرّعه ويُقهر عليه. 

قوله : («ولا يَحَكَادُ سِيئة.») أي: لا يقرب من إساغته» قال عليه الصلاة والسلام في قوله 
تعالى : «وَنيَ ين نَآءِ مصدير يَتَجَرَّعْهُ قال: «يقرّب إلى فيه فيّكرههء فإذا دنا منه.. شوى وجههء 
ووقعت قروة رأسه ‏ أي: جلدتها بشعرها ‏ فإذا شربه.. قطّع أمعاءه حتى تخرج من دُبره؛ كما قال: 
«وَسْقُوا م3 جِيمًا مَمَطَمَ أتَمَدَهْ» وقال: «إوّإن يسْيَِِمُوأ يدوأ يمآ كَلْمَلٍ مَنوى الْوْجُو بنى الشَرَابُ 
وَسَكَتٌ مُرْيَفَقَا»© [الكهف: 370005 . 

قوله: («وَمًا هر بِيَيبٍّ») أي: فيستريح» قال ابن جريج: تعلق نفسّه عند حُنجرته فلا تخرج 
من فيه فيّموت» ولا ترجع إلى مكانها من جوفه فتنفعه الحياة'" . 

قوله: (بعد ذلك العذاب) أشار بذلك إلى أنَّ الضمير في لوَرَآبِهِ» عائدٌ على العذاب» وقيل: 
عائدٌ على (كل جبار)» والمعنى: ويستقبل في كل وقت عذاباً أشدَّ مما هو فيه كالحيّات والعقارب 
والزمهرير وغير ذلك» أجارّنا الله من ذلك. 

قوله: (متّصِلٌ) أي: لا ينقطعء بل هو دائم مستمر. 

قوله: (ويبدل منه) أي: من الموصولء والأصل: مثل أعمال الذين كفروا. 

قوله: (في عدم الانتفاع بها) أي: فهي وإن كانت أعمالَ بر إلا أنها لا تَنفع صاحبها يوم القيامة 
بسبب كفره؛ لأنَّ كفره أحبّطها وأبطلهاء وإنما جزاؤها إن كانت لا تتوقف على الإسلام يكون 
في الدنيا بتوسّع الرزق والعافية في البّدن. 


. عن سيدنا أبي أمامة طفنه‎ )١1198( رواه الترمذي (7684): والنسائي في «الكبرى؟‎ )١( 
.)* 4 /9( (؟) انظر «تفسير البغوي؟‎ 


يد ان 


راض الآية )٠١-14(‏ 


كان أسْتَدّتُ به الع فى يدر عا حا لي 0 
د تحبر اله لمَبتَدأ طلا َفْدِرون » أي الكُئَارٌ هيبا كسب رأ» : 00 
في الدّنيا «عك عن أي : لا يَجدُون له كواب لِعَدم شَرطِهء «ديلك مُرَ اكز : | 
طالبعِيدٌ» . 
((5) - 477) طألد تر : تنظر يا مُخاطبُ ‏ اسيفهام تُقرير ‏ «أت لله تلت 
لسوت وَالأرْضٌ بلق 4 0 0 ينبم أيّها النَّاسُ «وَيّأتِ يَلْقٍ 
جَدِيدِ» بَدَلْكُمء «وَمَا ذَلِكَ عَلَ الله يمَربزِ» : شَدِير 


حاشية الصاوي 
قوله : ( #5 أسْتَدٌ دَتْ به ألريع») أي : حمّلته وذهبت به. 
قوله: (لعدم شرطه) أي: وهو الإيمان. ١‏ 


قوله : (#الْعِيدُ») أي : الذي لا يُرجى زواله. 

قوله: (لألََ تَرّع) الخطاب لكل مَنْ يتأنّى منه التأمّل والنظرء فليس خاصًا بالني يك 

قوله: (تنظز) أ ببصرة؟ ؤضائل ببصيرتك > شعدلٌ على أنّ التعائق تملك بالكمالات: 

قوله: (استفهام تقرير) أي: والمعنى: أقرّ يا مخاطب بذلك واعتّرف ولا تُعاند؛ فإِنَّ القادر 
على خلق السماوات والأرض. . لا يُعجزه شيءٌ» فهو حقيقٌ بالعبادة دون غيره. 

قوله :اط لمق ») الباظ: إن للمشئة أن للملاسة و الى خلق اليماوات والاً رفن بست 
الحق» أو ملتبساً بالحق؟ أي: الحكمة الباهرة» لا عَبثا . 

قوله : (متعلّق 220110 أي : أو بمحذوف حال من فاعل طحَلقَ». 

قوله: («إن يَكَأْ بُرْهِبَكُ4) أي: يُعدمكم؛ فإِنَّ القادر لا يصعب عليه شيء» قال تعالى: ظإِنَا 
مره عل أن ببيْلَ حا ينم وما عن يسْبُوقِينَ» [المعارج: 141-4٠‏ . 

قوله: (طِوَمَا دَلِكَ؟ّ) أي: الإذهابٌ والإتيانُ بشديدٍ على الله قال تعالى: انا حَلْفَُكمْ ولا بعشك 
إلا كَئنْين وَِِدَوْ4 القمان: 14]. 


م نولم اس و2 لسار ساراسر ‏ سداما 
روأ إِنَا كنا لَك نبْعًا فَهَل 
24 0 


3 و 0 سس م 
ألله ينلحكم سواء 
3 


(59) «وَيرَرُوأ» أي : الحَلائِقُ» والتَّعبِيرٌ فيه وفيما بّعده بالماضِي لِتَحمّقٍ وُقُوعِهء «اَ 
جِيمًا َال أَلصّْمَمَتوا» : الأتباعٌ لِيِينَ أستكيروا» : المَتبُوعِينَ : «إنَا حشدًا لك يمه جمع 
تابع» طمَهَل أشْر مُفينَ» : دافِعُونَ لعَنًا ين عَدَابِ أله ين س4 - رين 6 الأولى لِلييين» 
والَّانِيةٌ لِتَّبعِيضٍ - اله أي: المَتبُوعُون: «لر مَدَسَا أنَهُ حَدَيتت» : لَدَعَوناكُم 
إلى الهُدَىء سواه علقم أجَرْعماً 5 صَكرنا ما لَنا من - زائّدة - ا ل 0 
حاشية الصاوي 

قوله: (ظوََرَرُوأ#) هذا إخبارٌ من الله تعالى عن محاجَّة الكفار مع بعضهم ومع إبليس يوم 
القيامة. 


2 
3 ٠. 


والبروز: الظهورء والمعنى: يظهرون بين الخلائق فلا يَغيب لهم شيءٌ من أوصافهم أبدا. 

قوله: (خرجوا من القبور) للحساب والجزاء. 

قوله: (والتعبير... إلخ) جوابٌ عمًّا يقال: إِنَّ هذه الأشياء لم تحصّل» فأجاب: بأن ذلك 
لتحقّق”' الوقوع؛ أي: لأنَّ الله سبحانه وتعالى عالمٌ بما كان وما يكون وما هو كائنٌ؛ فالماضي 
والمستقبل في عِلمه على حدٌ سواء. 

قوله: (لإثَمَالَ اَلصُمَمَكوك) أي : في الرأي. 

قوله: (لإنَا ححُنَا لك تَبَمَاع) أي : في تكذيب الرسل والدخولٍ في دينكم . 

قوله: (ظمِنَي الأولى: للتبيين. . . إلخ) أي: والكلام فيه تقديمٌ وتأخيرٌء والتقدير: فهل أنتم 
مُغْئُون عنّا بعض الشيء الذي هو عذابٌ الله؟ 

قوله: (طِقَالْراه) أي: جواباً لهم واعتذاراً عم فعلُوا بهم. 

قوله: (ظلَوْ هَدَننًا أنَّدُ») أي: لو وَصلنا الله لدار السعادة في الدنيا بالإيمان. . لهديناكم. 
لكن حصل لنا الضلال فأضللناكم» فاختّرنا لكم ما لأنفسنا . 


م عرصم 


قوله: ) سوا علدا أجزِعنا 3 صَرنا؟) هذا من كلام جميع الكفار؟؛ الأتباع والرؤساع. ويُؤيّده 


)١(‏ في (أ): (ليتحقق)؛ والمثبت من (ط5). 


يواضم الآية )57-5١(‏ 


أله 00 وَعْدَ لق وعديو 


سح عر و 2 َ 04 ًُُ رص .ا ممعىء و رخ في 
ستجيتم لي 


فاخلفتحكم وم . : 7 قاس 
() طرَمَالَ الَبِطَنُ» : إِبلِيسٌ «لنَا مُنَىَ الأنذ» وأَدخِلَ أهلّ الجنّة الجنّةَ وأهلٌ الثّار 
الثَّارٌ واجَتمقوا عليه : #إدك الله ومركم وَعْدَ للَيّ » بالبَعثِ والجزاء فَصَدَفّكُى 
ع أنّهُ غِيرُ كاين « لفت وَمَا كن في 0 يَن» - زائدة - «سلطان» : قُوَّةِ وقدرةٍ 
هركُم على مُتابَعتي طإِلّة» : لكن «ال معزت مشر في كلا مَلُوسون 0 


حاشية الصاوي 


قلا تلوموفي 


ما روي: «أنهم يقولون: تعالّوا تَجزع. فيُجزعون خمس مئة عام فلا ينفعهم» فيقولون: تعالّوا نصبرء 
فيصبرون كذلك فلا ينفعهمء ثم يقولون: سواءٌ علينا. .. إلخ”" : والجزع: القّلق وعدم تحمل 
الشدائد. 

قوله: (ملجأ) أي: محل هروب نلتجئ له. 

قوله: (وَثَالَ أَلشَيِطَنْ#) أي: حين يُوضع له منبرٌ من نار في النارء فيجتمع عليه أهل النار 
يلومونه» فيقول لهم: إن الله وَعدكم. .. إلخ. 

قوله: (طلمّا كي الْأَمْرُ») أي: نفذ قضاؤه باستقرارٍ أهل الجنة في الجنةء وأهل النار في النار. 

قوله: («وَعَدَ لَلَيّع) أي: الوعد الثابتَ الناجزء وليس المراد: الوعد بالخير» بل المراد به: 
الجراء والبحث. 

قوله : (فصدقكم) أشار بذلك إلى أنَّ في الكلام حذفاً؛ بدليل قوله: «كَآسْلَنْشحُمْ». 

قولدة (إنه غير ائن) قدّوه؛ إشارة إلى أن معمول (وعد) الثاني محدوت. 

قوله : (« كَأَمَْنْسُكُمْ ») أي : تبيّن خلافه. 

قوله : (لكن) أشار بذلك إلى أنَّ الاستثناء منقطمٌ؛ لأنَّ دعوتّه ليست من جنس السلطان. 


قوله : (مإقلا مَلُومُونِ») أي: على وسوستي لكم. 


00( رواه الطبراني في « المعجم الكبير» (2)11/7 وابن أبي حاتم في «تفسيره» (7/ )7114٠‏ عن سيدنا كعب بن مالك ضقن 


5-5 و 


تحها الأنمر 


ل اه إجايتي ٠‏ 00 َأ يشنييط»: فيكم «إوما أنثر بمُضْرغك* - يمتح 
الياء وكسرها.. «إقْ كرت يمآ للخسون» : ببإشراككم إِيّايّ مع الله «إين مَلُّ» 
في الدّنياء قال تعالى: طإنَّ الَلِيينَ4: الكافرين 5 عَدَاكُ ايم : مُولِم . 


د مه عومدو 


«رأْديلَ الدرت امنوأ وَعَحِلُوأ ألصلِحَتِ جَنَّتٍ يج ين تحبا الْأَتمكرٌ حَدِِينَ» ‏ حال 
مُقَدّرة - «ذبًا بِِذْنِ مَيَهِم غيم نباك جا ل ا 
حاشية الصاوي 

قوله: (لوَلُومَُا أَنشْسَحُم») أي : وبّخوها على اتباعي؛ فإني لم أكن مُكْرِهاً لكم على اتباعي» 
بل جاءتكم البينات والرسل» وسمعتم الدّلائل الظاهرة على توحيد الله» فتركدّموها واتبعتموني. 

قوله: (على إجابتي) أي: ومخالفةٍ ربكم . 

قوله: (بمغيتكم) أي : من العذاب. 

قوله: (بفتح الياء وكسرها) أي: فهما قراءتان سبعيّتان0", والأصل: بمصرخِين لي» حذفت 
اللام للتخفيف, والنون للإضافة» فاجتمع مثلان؛ أدغم أحدهما في الآخرء فحركت ياء الإضافة 
بالفتح؛ طلباً للخفة على إحدى القراءتين» وكُسرت على أصل التخلص من التقاء الساكنين 
على الأخرى. 

قوله: («إن كَدَرْتُ يآ أنكْسنِ4) أي: تبرَّأتُ وأنكرت إشراككم إياي مع الله؛ حيث 
أطعتموني في وسوستي لكم بالشرك» فكأنهم أشركوه مع الله. 

قوله: (قال تعالى) أشار بذلك إلى أنه ليس من كلام إبليس» وقيل: مِن كلامه. 

قوله : (لوَأْدينلَ درت َامَأه) لما ذكر أحوال الأشقياء. . شرع في ذكر أحوال السعداء. 

قوله: (حال مقدرة) أي : مقدّرين الخلود» وتقديد الخلود عند الدخول من تمام النعيم. 

قوله : (ظبإِدْنِ نَيَهِمِ») متعلق ب(أدخل). 


.)84 /0( قرأ حمزة بكسر الياء» والباقون بالفتح. انظر «الدر المصون»‎ )١( 


و 


ب الله 


مِن الله ومن الملائكةٍ وفيما بِيدَ ا 

(8 ألم م42 : تنظر وت مَرَتَ لَه كلاه ويُبدَل يده -: «كِمَهُ طِقِبَةٌ» 
أي: لا إِلَه إِنّا الله © كَمَجَرَوَ طَتَبَّةِ هي النخْلهةٌ طاأصْلْها نيت في الأرض 
«ِرَمعُهًا4 : عُصْئها «فى التصمة» . ّ 

3 «د» : تُعطي طأسخلهَا» : كَمَرَها «كُلٌَّ مين يإذنِ رَيَهَا» : بإراكيهء كذلك كلِمةٌ 


الإنجان كان فى قله التوية ”1# 
حاشية الصاوي 


قوله: (من الله) ا 


سَلم 2 


ا 51-1 

قوله : (طأَلَمْ تَرّه) الخطاب إمّا للنبي» أو يكل 0 الخطاب. 

قوله : (مإمكَلا) المَكل: تشبية مجهولٍ بمعلوم؛ سنّ عليه . 

قوله: (أي: لا إله إلا الله) خصّها بالنكن 0 مفتاح الجنة» ولا يُقْبَلُ من أحد الإيمانٌ 
إلا بهاء وقيل: كل كلمةٍ حسنةٍ كالتسبيح والتحميد والاستغفار وغير ذلك. 

قوله: («أَصَْلّْهَا نَتٌ») أي: عرُوقها ثابتة في الأرض ماكثة فيها حتى إنها لا تحتاجٌ لِسَقيء 
بل تشرب من غروقها. 

قوله: (مَعميًا فى التستر4) أي : لجهة القلو. 

قوله: (طكُلّ سِينِ»4) اختلف في مقداره؛ فقيل: الحين: كل سنة؛ ا 
مرّة؛ وقيل: ب احيرا الامو رقع طلكها إلى نينا اك وت لنائنة أهزينة الأن تحبلا 
ظاهراً وباطناً كذلك» وقيل: أربعة أشهر؛ لأنه من حين ظهورها ‏ أي: إدراكها ‏ كذلك» وقيل: 
شهران؛ لأنه من وقت أكلها إلى قّطع ثمرها كذلك» وقيل: كل وقت؛ لأنَّ ثمر النخل يؤكل دائماً» 
فيؤكل منها الطلع والبلح والبسر والرطب والتمرء وهو الأولى. 


0000 م 0 أ 2 000 ودام را دواد جتهم الررعاري عام م ودعو صم ب ا 
١‏ 7 ير 1 0 ا 2 را سس لخر ” 2 0 ا ام . 5 
ويضريب الله الامثال للناس لعلهمر يَنَكَرْونَ (ه) ومثل كِمَةٍ سلسو كسَجِرَقَ وطس 


ع 


وعَمَلّه يَصعَدٌ إلى السّماء ويَنالَهُ بَرَكته ونّوابه كُلّ وقت. لوَيَضْرِبٌ »: يُبيّن «آنّهُ امال 
ع اي ممت 


و عو ب 97 
للناس لعلُهم مدكرون 4# : يُتَعَظون فيومنون. 


50-6 


(7) دوَمَمَلُ كمَةِ حنَةِ4 هي كلمة الكُفر طكْمَجَرَةَ حيكَةِ» هي الحنظل «اجْتنَنَ»4: 
استُؤْصِلّت «ين هَوْقٍ الْأَرَضِ مَا لَهَا ين مَرَارٍ»: مُسَتَفَرٌ ونّبات» كذلك كلمةٌ الكفر لا تَباتَ 
لها ولا قَرِعَ ولا بركة. 
خاشية:الضاوي 7ح 7 1/1 :از #أ#آ#آ#آ ‏ ل يي ف 

قوله: (وعمله يصعد إلى السماء) قال تعالى : لله يَصَمَدُ كم الب وَالَمل الصَديح يَرنمةُ» 
[فاطر: »]٠١‏ ووجه الشبه بين الإيمان والشجر: أنَّ الشجرة لها عرقٌ راسحٌء وفرِحٌ عالٍء وثمرٌ يؤكل» 
والإيمان تصديقٌ بالقلبء وقول باللسان» وعملّ بالأبدان؛ فإذا أكثّر الإنسان من ذكر هذه الكلمة. . 
ظهرت عليه أنوارٌهاء ولمعت في فؤاده أسرارهاء فدام نفعْهُ بها في العاجل والآجلء ومن هنا 
اختص الصوفية بها؛ بمعنى: أنهم تلقّوها من أشياخهم بالسند المتصلء وتعلّقوا بهاء فصارت 
شِعارَهُم ودثارّهُم؛ ولذا قال السنوسي: (فعلى العاقل أن يكثر من ذكرها مستحضراً لما احتّوت عليه 
من المعاني حتى تمتزج مع معناها بلحمه ودّمه؛ فإنه يرى لها من الأسرار والعجائب ما لا يدخل 
تحت ححصر)”". 

قوله: (هي كلمة الكفر) أي: كل ما يدل عليه. 

قوله: (هي الحنظل) حكمة التشبيه بها: أنها لا تتغوص في الأرض» بل عروقها في وجه الماء؛ 
ولا غصون لها تّصعد إلى جهة السماء»ء بل ورقها يمتدٌ على الأرض كشجر البطيخ» وثمرها رديةٌ» 
وتسميتها شجراً مُشاكلة؛ لأنها من النّجم لا من الشجر؛ لأنَّ الشجر: ما له ساقٌ: والنجم: 
ما لا ساق له. 

قوله: («َابَتْتَدَع) أي: قُلعت جُنتهاء والمعنى على التشبيه؛ أي: كأنها لعدم ثبات أصلها 


5 
2 
1 


وأمتداده على الأرض كالشىء المقلو حننه . 


)١(‏ خاتمة «أم االبراهين». 


طني" 


ول راضم الآية (707) 


وَامَث أ 0000 


لت لس اأذدرج ُ عامنوأ 


9 «ييتُ أنَهُ اتيت اموا بِآلْقَوَلِ آلدّيتِ» هي كلمةٌ النُوجِيد «في للَْيّزة لديا رَوِ 
لْآيخْرَة» أي : في القبر لما يَسألهُم المَلكانٍ عن رَبّهم ودينهم ونَريّهم» فيُجِيبُونَ يالصّوابٍ 
كما في حَدِيتْ الشَّيْحَينِ » لوَيْضِلٌ أنَدُ الشَلِيينَ» : الكُفَارَ فلا يَهِتَدُونَ للجواب بالصّواب» 
بل يَقُونُون: لا نَّدرِي كما في الحَيِيثء 0 
حاشية الصاوي 

قولة: 5 0 > حَامَُوأه) هذا راجع للمثل الأول. 

قوله: (#في ] ااي : فلا يَتزلزلون عن الدين إذا ابتّلوا بالمصائب؛ كالقتل وأ 
المال 0 والفتّانات”'' عند الموت وغير ذلك» وهذه يُشرى للمؤمنين بأنَّ إيمانهم ثابتٌ 
في قلوبهم لا يتزلزل أبداء بل يُْبتهم الله دنيا وأخرى. 

قوله: (أي: في القبر) خصّه بالذكر؛ لأنه بعد سُؤاله لا يفتنون في التوحيدء وإنما يكون 
حسابهم في الموقف على فروع الدين. 

قوله: (لما يسألهم الملّكان) أي: حين يحيي الله الميت حتى يسمع قَرْعَ نعال مَنْ كان ماشياً 
في جنازته» فيقعدانه ويقولان له: «ما ريّكء» وما دينك. وما نبِيّك؟ فأمّا المؤمن. . فيقول: ربي الله 
ودبني الإسلام» ونبيّي محمد كله فيقولان له: نم نوم العروس؛ قد علِمنا إن كنت لموقتاًء 
وأما الكافر والمنافق.. فيقول: لا أدري كنتٌ أسمع الناس يقولون شيئاً فقّلتُ مثل ما يقولون» 
فيضربانه بمطراق من نار» فيّصيح صيحة يسمعه كل مَنْ في الأرض غير الثقلّين» ويقولان له: 
لا دْرَيتَ ولا تَلَيتَ6"'. 


)١‏ كذا جمعه في الأصولء ولعلَ الأولى (ثَّان) ك(رُمّان)» وفي الحديث عند أبي داوود في «سننه» (7070): «المَسَلِمٌ 
أخو المسلم يتعاونان على الفتَّانَ» يروى بضم الفاء وفتحهاء فالضم: جمع فاتن؛ أي: يُعاون أحدهما الآخر على 
الذين يُضِلونِ الناس عن الحق ويفتنونهم» وبالفتح هو الشيطان؛ لأنه يَفتنُ الناس عن الدين. انظر «تاج العروس»» 
مادة (فتن)» و«النهاية» لابن الأثير (9/ .)41١‏ 

() كما رواه البخاري :»)١774(‏ ومسلم (97714) عن سيدنا أنس بن مالك من وقوله: (ولا تليت) أصله: (تلوت) 
بالواو» والمحدثون إنما يَرؤونه بالياء للازدواج؟ أي: لا فهمت ولا قرأتٌ القرآن. أو المعنى: لا دريتٌ ولا اتبعت 
من يَدرِي. «إرشاد الساري؟ (5514/1). 


اس 


و راضم الآية )*0-1١1/(‏ 


عر 


062 ع0 ل سا مر جرم وام اوت لهو عر عه 9 م 
الك 11 ولعلرا: وتقم 1 


قعل أله ما يمآ . 

((- (8)) طلم تر : تنظر «إِل الْدنَ بدا يمت أنّ» أي : شكرّها «كرا» هُم 
كُمَّارُ فُرَيشء طوَأَلُوأ»: أنرّلُوا طِمَرْمَهُمَ» بإضلالهم إيَّامُم ظدَارَ الْبوَارٍ»: المّلاك 
«ِجَهَمْ 4‏ عَطفُ يبان - «يسَلَتهَا»: يَدحْلُوَها «ويفى الْقَرَارُ4: المَقَر هي . 

() يمنا يِه أَدَادا4: شركاء « لضِلوا» ز ز ز ز ‏ 0 50000000 


ووم 


خَاشيَة تهنا و ليييح وت بحب ست لعلف ماس ل ل تق بجح 

قوله: (لوََفْمَلُ أنه مَا آُ4) أي: يحكمء لا مُعقّبِ لحكمهء وهو جوابٌ عن سؤال مقدّر 
تقديره: لم هدى هؤلاء وأضلّ هؤلاء؟! فأجاب: بأنه يتفعل ما يشاء؛ فلا يُسأل عمًّا يفعل. 

قوله: (طأَلَمْ تَرّه) استفهامٌ تعجيب» وهو خطابٌ لرسول الله ولكل عاقل . 

قوله: (أي: شكرها) أشار بذلك إلى أنَّ الكلام على حذف مضاف. 

قوله: (هم كفار قريش) أي: فَيِعم الله التي بدّلوا شكرها كفراً: كونٌ نسبهم أشرف الأنساب» 
هونا برقع اناه موفو ف لعل تحني الي زلا عو وقد نر ]ولك تعييفه كبوا قير 
الخلق. وعبّدوا الأصنام. 

قوله : (©فَوْمَهُمْ») أي : أتباعهم . 

قوله: (طدَارَ الْبَوَارٍ»ه) يقال: بار يبور بُواراً بالضم: هلكء وبار الشيء بَواراً: كَسَدَء فأطلق 
اللازم وأريد الملزوم؛ لأنه يلزم من الكساد الهلاك. 

قوله : (طيَسْلَوْتَها4) حال من (القوم). 

قوله : (طوَجَمَنُوا4) عطف على «بَدوأ» . 

قوله : (أَندَادًا/ه) جمع ند يعني : النظير. 

قوله: (ظلِيِنُوأ») اللام: لعاقبة والصيرورة؛ لأنَّ اتخاذهم الأندادٌ ليس لأجل الضلال» 
بل لكونهم يقرّبونهم إلى الله زلفى . 


بقح الياء وضَمّها ‏ عن سَيبو»: دِينٍ الإسلامء «قل» لَهُم : «تسشّواه يدُنياكم قُليلاً 
َب مَسِرَكُ» : مَرجِمَكم إل انار . 


حاشية الصاوي 

ْلَه لابقعح اليا وضكها) أي فهما قزاءقان ستكان27. والمغتن» ليَضَلوا في أنفسهم» وهذا 
على الفتح» لاوا غيرهمء وهذا على الضمٌ. 

قوله: (بدتياكم) أي: أو يعبادتكم الأصنام؛ لأنها من جملة الشهوات التي يتمتّع بهاء والعبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؛ فإنَّ هذا تهديدٌ لكل ظالم. 

قوله : (طدَإنَ مَصَِكم إِلَ التارِ») أي: مالكم إليها. " 

قوله: (طقُل لَعبَادِعَ») بثبوت الياء مفتوحة» وبحذفها لفظاً لا خطّلاء قراءتان سبعيّتان هنا 
وفي أربعة مواضع من القرآن: في سورة (الأنبياء» في قوله: «أب الْأَيْصَ ينها عِبَادِفَ الصيخرن» 
[الأنبياء: 6٠٠‏ وفي (العنكبوت) في قوله: يَبَادِىَ لبن منْوَأ إِنَّ أَرضى وَسِحَةُ» [العنكبرت: 1]» 
وقوله في (سبأ): لوَيَلِلٌ بِنْ يبادِفَ آلشَّكُورٌ4 [سبا: 1]» وقوله في سورة (الزمر): طِثُلَ يَِبَايِىَ الَِنَ 
موأ عن أنفّسِهمْ» [الزمر: 027007 والإضافة في (عبادي) للتشريف؛ ولذا قال العارف”*: [الوافر] 

وممّازادني حبرف] رسيييها وكَِدْتٌ بأختّصِي آأضأ اكه 

دُُولي كحت قَولِكَ: ياعِباوِي أن صَيرْتَأحمدليئبيًا 

قوله : اين مبُوأ4) أي: اتّصفوا بالإيمان» وفي ذلك إشارةٌ إلى أنَّ الصلاة والزكاة وغيرهما 
من وجوه البرّ. . لا تكون إلا لمن اتصف بالإيمان؛ فلا تنفع الكافر في حال كفرهء فلا يُنافي أنه 
مخاطبٌ بفروع الشريعة» لكن لا نصح منه إلا بالإسلام» وفائدة خطابه بها: أنه يُعذَّبِ عليها زيادةٌ 
على عذاب الكفر؛ بدليل قوله تعالى: ما سَتكك ن سَقْرَ 9©) الأ ل نَكُ وت المصَلنَ (2) وَل نك ملم 
ليتَكِينَ . . . * [المدثر: ؟:-44] الآية. 


.)181 /5( قرأ ابن كثير وأبو عمرو بفتح الياءء والباقون بضم الياء. انظر «السراج المئير»‎ )١( 

(؟) قرأ الشامي وحمزة والكسائي ورّوح بإسكان الياء» فتسقط وصلاً وتثبت وقفاًء والباقون بفتحها وصلاً» وبإسكائها 
وقفاً. انظر «البدور الزاهرة» (ص74١).‏ 

0 نسبهما مّلا علي القاري في «مرقاة المقاتيح» (4/1) للقاضي عياض . 


سوب راضم 


اشيم الآية (87-81) 


قفرا ا 
ذ اكدرن َلك َكَل يرت أقمة :8 كلف 


عا .عه 26 


الفزلت اف قاع اوها لحف أ إل 4 أو د هل ساح بغ ع ها أ برع جه بهنو عل هذ هر امراف 1ه لقعرع و عر عرو ناهول كه به" افيه “م 


200 


وسخجر 


صر مه له بآ > معيو ذه 


وأ متا همس لَه ين ملي أن بأ ف يرم لّا بَيمَ4: فِداء طنِيه ولا حِلَلَ»: مُخالّة 
أي: صداقة 0 هو يوم القيامة. 
© ول لك حَلَقَّ السَمْواتٍ وَالْأريْضٌ وَأنَرَلَ ورت السَمآء مَآهُ هَأَخْرَجَ بو. بن التَّمرْتِ رزة 
مَسَخَرٌ ككُمٌ الثالت» : اجا الاو رام اس ردان ساد فيد رك 


هه سه صل 


حاشية الصاوي 


قوله : (وَمْففُوا مِمَا رَرَقْتَهُمَ») أي: التّفقة الواجبة كالزكاة» والمندوبة كالتطوعات» وقوله: 
(«سِرًا وَعَكَانيَة4) أي: فالإنسان مخيّر في الإنفاق إِمَّا سرًا أو جهراء لكن الأفضّل في الواجبة 
الجهرٌ؛ لثلا ينّهم بق الدين» وفي التطوّعات السّرٌ؛ لكونه أقرّبٌ إلى الإخلاص. 

قوله: (فداء) مشى المفسّر على أن المراد ب(البيع): الفداءء ومشى غيره على إبقاءٍ (البيع) 
على ظاهره؛ أي: لا شيء يباع فيه للفداء. 

وله + :(تقالة) أغاز النفكو إلى أن قولةء حك مسد بعس المشالة» وقال فين 
جِكَلٌ» جمع خُلّة؛ ك(قلال) جمع (دُلّه. 

قوله: (أي: صداقة تنفع) هذا محمولٌ على الكفار؛ بدليل آية (الزخرف): «#الْأَخِلَاءُ يوم 
يَعَصْهَر ل 1 إل لْمَتِّستَ» [الزخرف: /اك]» فالمتّقون لهم الأخلاء يوم القيامة» وفى رن 
وفي كل 0 مَكُُوفء والكفار قد تقلعت بهم الأسباب؛ فليس لهم أخلّاءٌ نافعون ناك 

قوله: (الَيِى حََقَّ4) شروعٌ في ذكر دلائل وحدانيّته تعالى واتّصافه بالكمالات» وهذه الآيات 
مشعملةٌ على عشرة أدلّة . 

قوله: (ليرح التَمَلهِ مآ6) أي : فماءٌ المطر من السماء؛ كما ذكره أهل السنة”©. 

قوله: (ينَ آلَّمرّتِع) المراد بها : ما يُشمل المطعوم والملبوس 

قوله : (ظرتًا لَكْم4) حال من طَالتَمرتِ4 . 


(1) انظر «حاشية الأمير على الجوهرة؟ (ص0/8. 


لاض الآية (5 8-8 8) 


وه 


ِتَجْرفَ ف الْبحرٍ بأمَرِوُ وَسَكَّرَ لَكُمُ الأنهدر () وَسَخَرَ لك القن اقم لان 
0201 000 2 هه 5 
وَسَخَّرَ لَكُمْ الل والتهَار © واكم ين سطل ر ل 0 


الْْن هلمج فى الخ ر» بالركوب والحمل «بأترةة4: بافنه» <ِوسَكْرَ كك الأتهد, 

9 «وَسَخَرَ لَك السّمْس وَالْفَمَرَ 0 00 98 3 لا يَمثُرانء 0 
كم يّلَّ4 لِتَسكنُوا ف كيد لوالئبَارَ 6 لَِتَعُوا فيه 

(5) «رءَاتكم ين حِكُلٍ ما سالشوة» 00 
حاشية الصاوي 

قوله: (السفن) أي: الكبار والصغارء وقوله: (بالركوب) أي: على ظهورهاء وقوله: 
(والحمل) أي: حمل الأثقال من محل إلى آخرٌ. 

قوله: (ظوَسَكَرَ لَكُمْ الْأَنْهْرَه) جمع نهّر؛ أي : ذلها لكم في شيع الأرض على .نا تشدهن 
فنك 

قوله: (لنَِبيْنِ4) الدَّأب: العادة المستمرّة دائماً على حالة واحدة» والمعنى: أنَّ الله سكّر 
الشمس والقمر يّجريان من يوم خلّقهما الله لا يختلّان ولا ب يتغيّران عن سّيرهما إلى آخر الدهر؛ 
فالشمس يعمة النهارء والقمر نِعمة الليل» وهما منافع للعالم» بهما يهتدون» ويعرفون السنين 
والحساب» وتّطيب ثمارهم وزروعاتهم» فهما سببٌ عادي لنفع العالم» يُوجد النفع عندهما لا بهما. 

قوله: (لا يَفثّران) أي: لا يضعفان ولا ينكسران. 

قوله: (في فلكهما) أي: محلّهما ومقرّهماء وهو السماء الرابعة للشمس» وسماء الدنيا للقمر. 

قوله: (لتسكنوا فيه) أي: تطمئنوا فيه من تعب النهار. 

قوله: (لتبتعُوا من فضله) أي: تَسعَوًا في معاشكم ومعادكم» قال تعالى : #إوّمن يَحْمَيَوِ صل ل 
لجل وَالتّهَارَ لِتَسَكُوأ فيه وَلببنَغوأ من فصو جه [القصص: 77]. 

قوله: (ظوءَاتَدَكُم يّن كل ما م خاصء و(ين): قيل: صِلة 
على مذهب الأخفش من زيادتها في الإثبات”'؛ أي: آناكم كلّ ما سألتموه» وقيل: تبعيضيّة؛ أي: 
آتاكم بعض كل ما سألتموه؛ أي: احتّجِتّم إليه ولو لم يحصل سؤال بالفعل» فالمراد: شأنىى تسألون 


)١(‏ وجمهور البصريين لا يجيزون زيادتها إلا في النفيء إذا جرّت نكرةٌ. 


0 


سْووانَاضِممْ الآية (4 0-7") 


0 
م.ر اج مر مس م 


95 أجَمَلُ هنذا البَلْد ءايتا ا 71 اج ارب ب اممو نه ماسم ب للفو ا 


على حسّب مُصالِحكُمء ٠‏ «وَإن تَسْدُوا يَمَتَ أن بِمَعنّى إنعايه الا 2 4 :“لا تطيقوا 
عَدَّهاء «إرك الْإشَنَ» الكافرَ للظُلوم كتارد» : كثِيرٌ الظُلم لِنَفْسِه بالمَعصِيّة والكفر 


9 ليه «و4 اذكر طإذ كَلَ إِنيَسِمْ رَتَ أجْمَل هنذا الْتَلد4 : مَكة «إءايتا»: ذا أمنء 
حاشية الصاوي 
عنه لاحتياجكم إليه ؛ فإنَّ الله أعطانا التّعم من غير سؤال منّاء والمعنى: أعطى الله كل فردٍ فردٍ بعض 
كل ما يحتاج إليه العالم» فأصولٌ النعم اشترك فيها جميع العالم؛ عُقَلاء وغيرهم» مسلمين وكفاراً. 

و(ما): يحتمل أنها موصولة» وهو الأتمٌء والتقدير: بعضّ كل الذي سألتموه» أو مصدريّة. 
والتقدير: بعض كل مَسؤولكم. 

قوله: (على حسب مصالحكم) جوابٌ عمًّا يقال: إِنَّ الإنسان لم يُعظ بعض كل ما سأل؛ فإنه 
قد يسأل السلطنة مثلاً ولا يُعطاهاء فأجاب: بأنَّ هذه العطيّة ليسّت على حسّب ما يَصلّح للعبد» بل 
على حسب مراد الله تعالى» فعطاياه سبحانه وتعالى على حسب مراده في تلقه؛ فمنهم من جعل 
زقه وأسعاء م وهكذا. 

قوله : («وَإن تَسُدُوا يْمْمَتَ أشَّع) أي: أفرادّها؛ فإنها غير متناهية . 

قوله: (بمعنى: إنعامه) أشار بذلك إلى أنَّ المراد بالنعمة: الإنعام» وهو صِفْة فعل» ودفع بذلك 
ما يقال كيف قو اله “لإوإن تتكرا يست لل ل كرما 4 مع أن كن نسدة :دكات الرتجره مطاف 
ويُمكن عدّها؟! فأجاب: بأنَّ المراد بالنعمة: الإنعام؛ + تجدوعا شيا فكي : 

قوله: (الكافر) المراد به: أبو جهل؛ لأنها نرّلت فيه والعبرة بعموم اللفظ لا بخُصُوص 
البين: 

قوله: (9وَإِدْ كَالَ إن هِيم4) (إذ): ظرف معمول لمحذوف». قدّره المفسّر بقوله: (اذكر). 
وهو خطابٌ للنبي يلِِ؛ أي: اذكر لهم قضّة إبراهيم ودعّواته لساكني البيت الحرام وَلِبَّنِيه لعلهم 
يعتبرون» فينزجروا عمًّا هم عليه فإن لم يعتبروا. . فقد تعرّضوا لما يحل بهم . 

قوله: («مدًا الْبَنَدَ4) قال الأشياخ: حكمة تعريف البلد هناء وتنكيرها في (البقرة): أنَّ إبراهيم 


موا راضم الآية (80) 


0000 - د 0000 7 4 5 له 5 0 5 عا نه 
وقد أجابَ الله دعاءة. فَجَعَله حَرّماً لا يُسفّك فيه دَمْ إنسان ولا يُظَلّم فيه أحَدْء ولا يصادٌ 


و مه - 
صَيده ولا يُخْتَلَى حلام 1111[ 1 1[ 0 
حاشية الصاوي 


تكرّر منه الدعاء؛ فما في (البقرة) كان قبل بنائهاء فطلب من الله أن تجعل بلداً» وأن تكون آمناًء وما 
هنا بعد بنائهاء فطلب من الله أن تكونٌ آمناً20. 

قوله: (لا يسفك فيه دم إنسان) أي: لا يتمكن منه جبار بقصد إهانة البيت وأهله» وما وقع من 
الحَجَاجٍ في مُقاتلته لابن الزبير وهّدمه البيت. . إنما كان بقصد التعظيم للبيت؛ بسبب دعواه: أنَّ ابن 
الزبير كان مخطئاً في بنائه البيت على قواعد إبراهيم» وقوله: (لا يسفك فيه دم إنسان) 
أي: ولو قِصاصاًء وهو مذهب أبي حنيفة» وإنما يُضِيّق عليه ليخرج» فإذا خرج. . اقّصّ منه”” 

قوله: (ولا طن يه اعن أي ومن تجرّأ وظلم فيه. . تعرّض لعذاب الله قال تعالى: #ومن 
يُردْ فبِهِ يإلكاح بظلر نُدِمْهَ مِنَ عَذَابٍ أَليِرِ) [الحج: 0]. 

قوله: (ولا يصاد صيده) أي : 0 محرما أو غيزة: 

قوله: (ولا يختلى خلاه) أي: لا يُقطع حشيشه النَابثُ بنفسه» واستثنى العلماء من ذلك الإذخّر 
والسّنا والسواك والعصاء وقطع الشجر للبناء محلّه؛ لأنه ينبغي تّوسيعه. 

إن قلتّ: إن قوله: اماه يعارضه ما روي: «أنَّ ذا السويقئين يُخرب البيت ويخيف أهله 
في آخر الزمان»7” 

أجيب: بأل معن الأمن + الطماتة ظاهرا وباط من شطواتت الثعالق والمتخلوق للخيزاة العاقل 
وغيره؟ فلا ينافي ححدوث النوادر من بَعض الجبابرة. 

وأجيب أيضاً: بأنَّ المراد: الأمن من الخراب إلى قُربٍ الساعة؛ فإنَّ ذا السويقتين يُخرب 
الكعبة قرب الساعة بعد موتٍ عيسى عليه الصلاة والسلام. 

فائدة: 


حمل م 


قول إبراهيم: هرت أجْمَلُ هذا الْبَلَدٌ. . .* إلخ يقتضي أن دأبه الدعاء» وما ورّد من قوله حين 


)١(‏ انظر «الفتوحات؛ (5/ 007) نقلاً عن «حاشية العلامة الكرخي على الجلالين». 
(؟) انظر «حاشية ابن عابدين» (؟/ 5706). 


م رواه البخاري »)١695(‏ ومسلم )7/5١١(‏ عن سيدنا أبي هريرة 8-0 


موا رَاضِيمٍ الآية (ه 1-8 8) 


حم ََ م م ١‏ توه كء دء* 
وأجدين وب أن د بد لكام ©) رب إِنمنَّ أضللنَ 5 


هرَلئتٍ4: بدني «وق» عن « تيد الأشاء». 

2 مورت ِتّثنَّ» أي : الأصنامٌ أَصْلَنَ كيرا مَنَ الاين » بعِبادتهم لهاء ٠»‏ «#إفمن ‏ َع بع # 
حاشية الصاوي 
ألقي في النار: «حسبي من سؤالي عِلمّه بحالي»”'' يقتضي أنه لم يُكن دأبه الدعاء؛ فما السرٌ 
في ذلك؟ 

أجيب: بأنه كان في زمن إلقائه في النار في مُقام الفناء والسّكرء وهو: الغيبة عن شُهود الخلق 
بشهود الحق؛ فلا تشهد أثرأء وف زمن دعاته في مقام البقاء وجمع الجمع؛ وهو: البقاء بالله؛ 
بمعنى: شهود الآثار بعد شُهود مؤثّرهاء فمّقامه في حال دعائه أعلى وأجل من مقامه في حال تُركه 
له ولا يقاس بمقامات الأنبياء مقامٌ» بل 0 أعلى وأجلُ من نهاية غيرهم؛ فالأولياء وإن عَظُموا 
لا يَصلون لأدنى رتب الأنبياء» وأمّا قول أبي الحسن الشاذلي: (واقرب مني بقُدرتك قرباً تمحق به 
فل كز مشجان تلن عو راع ايلك ؛.. إلخ)”". . فمعناه: قرباً معنويًا يّليق بي» لا كقّرب 
الخليل؛ فقد طلب من الله أن يُذِيقه قطرةٌ من بحار تَجِلَّياته التي تجلّى بها على الخليل حتى أسكرّه 
فلم يَشهد شيئاً سواه. 

قوله: (لوَآَجَمُبَن وَبَقَّ4) المراد: أولاده وأولادٌ أولاده كإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. 

إن قلتّ: إن الأنبياء ممعصومون من الشرك؛ ففي دعائه تحصيل الحاصل؟ 

والجواب الأتمٌ: أنَّ دعاءه تشريعٌ وتعليم وقالن وتواضة مع كوم ادك غصعة شق ويقال مثل 
هذا في دعَوات باقي الأنبياء بالنّجاة مما هم معصومون منه؛ كعذاب الثارء وغضب الجبارء 
ونحو ذلك. 

قوله: («رَبَ إِتَّبْنَع) كرّر النداء؛ تأكيداً . 

قوله: (بعبادتهم لها) أشار بذلك إلى أنَّ يسبة الإضلال للأصنام مجارٌ؛ لأنها سببٌ في الضلال 
بسبب عبادتها . 


.)51١7/1( رواه البغوي في «تفسيره» (7/ 5954)» وانظر «كشف الخفاء‎ )١( 
(؟) كما في الحزب الكبير من أوراده نه وتمامه : (لَمْ يَْمَجْ لِجبْرِيلَ رَسُولِكَ وَلا لِسُوَالِهِ مِنْكَء وَحَجَبْتَهُ َلِكَ عَنْ َارِ‎ 
.)1 عَدُوو وَكَيْت لا يُحْجَبٌ عَنْ مَضَدَةٍ الأعداءٍ مَنْ غَيمَهُ عَنْ مَنْفَعَةِ الأجِناءِ؟‎ 


2 ع م عبر حص سم ور ا 2 
نك عهور تحسم 7 با إي سكت من ذرَيّقٍ يواد غير ذزى 


على التّوجِيد دن ِقُ»: مِن أهل ديني» دَمَنْ عَصَافٍ وَنَكَ عَدُوْرُ يّحٌِ» هذا قبل عِلمه 
أنّهُ تعالى لا يَعْفِرٌ الشّرك. 

© «تبّآ إِفَ سكت ين دُرَيّق4 أي: بَعضّهاء وهو إسماعِيلٌ مع أَمّه هاجَرٌ < باد 
ير ذى رَرْ» هو مَكّةء طعِند بَْنِكَ ألْمْحَيّه» الذي كان قَبل الظوفان» 0 
حاشية الصاوي 

قوله: لقنم مق ») أي منسوت لي وتلق بي 0. 

قوله: (هذا قبل علمه. . . إلخ) جوابٌ عمًّا يقال: إِنَّ الله لا يَغفر الشرك» فكيف يقول: 8هَإنكَ 
عَفُوَرٌ تحمل 4؟ 

وأجيب أيضاً: بأن قوله: لوَمَنَ عَصَانِ» أي: بغير الكفرء وبأنَّ طلب الغفران لذرّيته الكمّارٍ 
إن ماتوا على الإسلام. 

قوله: (وهو إسماعيل مع أمّه هاجر) وسبب ذلك الإسكان: أنَّ هاجر كانت جاريةً لسارة» 
فوهبّتها لإبراهيم» فوّلدت منه إسماعيل» فغارت سارة منها؛ لأنها لم تكن قد وَلدت قطء فأنشدته 
بالله أن يخرجهما من عندهاء فأمره الله بالوحي أن يُنقلها إلى أرض مكة» وأتى له بالبراق» فركب 
عليه هو وهاجر والطفل» فأتى من الشام ووّضعهما في مكة عند البيت مكان زمزم» وليس بمكة أحدٌ 
ولا بناءٌ ولا ماءٌء ثم قام إبراهيم منطلقاً» فتّبعته هاجر وقالت: أين تذهب وتتركني بهذا الوادي الذي 
ليس له أنيسٌ ولا شيم؟ فلم يّلتقِت» فقالت: آلله أمرك بهذا؟ قال: نّعم؛ قالت: إذاً لا يُضيّعنيء 
ثم رجعّتء فانطلق إبراهيم» ثم رفع يديه إلى السماء» وقال: #تَيّآ إِيّ أسَكتُ. . .» إلخ”". 

قوله: (لإيرَادِ»ه) أي: في وادء والوادي هو: المنخقفّض بين الجبلين. 

قوله: («ِعَيرِ ذى دَرْءَ») أي: لا يُصلح للزرع به؛ لكونه أرضاً حجريّة لا تنبت شيئاً . 

قوله : (الذي كان قبل الطوفان) أشار بذلك إلى أنَّ تسميته بيتاً محرّماً فيه مجارٌ باعتبار ما كان» ويصحٌ 
أذ تكرق تجار باغساز :ها تؤول ]لبه الأمرء لأن اللدا وى إلنهواطلمه أن هدالة يك حرام ::وائه ستعمرزه: 


لق كذا في (أ)» وفي (ط75): (ملحق)؛ وهي أولى؛ لأنه اسم مفعول من (ألحقه به). 
0( روأه البخاري (377514) عن سيدنا ابن عباس يما 


354 


سوا رَاضِيْمْ الآية (9107) 


2 26 ع ك2 100 > مه 5 2 ا ا 5 مهو 19ج و ل“ 000 202000 
ربنا ليقيموأ الصّلوة فَاجِمَل أفيدة من ألثاين تموعة إِلتهِم وأرزقهم من الثَّمرّتِ لعلهمر 


دح سو ب جمم 
© 00 


ديا ليوأ ألصَلزة ململ أقدَة» : قُلوباً قت لين تبومة» : تَمِيِلُ وتَحِنُ طِإلم» 
قال ابنُ عبّاس: لو قال: أَفيِدَة النّاس لَحَنّت إِلَّيِ فارس والرٌوم والنَّاسس كُلهمء «وارزتهُم 
ين المت لَعَلَمُمَ مك4 وقد فَعَلَ بتقل الطائْف إلَيه. 


حاشية الصاو 


31 


قوله: (لرَيَّا4) كرّر النداء؛ لأنَّ الدعاء ينبغي فيه الإطنابٌ وكثرة الابتهال. 

قوله: (لِقِيِمُوا ألصَلَة>) اللام: لام (كي) متعلقة بلأَسَكتٌُ». والمعنى: أسكنتُّهم بهذا 
الوادي الخالي من كل مرتفق؛ ليشتغلوا بأشرف العبادات في أشرف الأماكن» والمراد من الدعاء 
بإقامة الصلاة: توفيقهم لأدائها على الوجه الأكمّل. 

قوله: («إتجوئة4) القراء السبعة على كسر الواو؛ أي: تُسرع وتطير شوقاً إليهم» وقرئ شذوذاً 
بفتح الواوا'' » وخرّجت على زيادة (إلى) أي: تهواهم. وخصّ الأفئدة بالذّكر؛ لأنَّ القُلوب سلاطين 
الأعضاءء فإذا حنّت إليهم القُلوب. . سعَتٌ لهم الأجسام قهراً. 

قوله : (تميل وتحنٌ) أشار بذلك إلى أنه ضمَّن «تجوئة4» معنى (تميل) فعدّاه ب(إلى)» وإلّا. . فهو 
يتعدَّى باللام؛ وفي هذا دعاءٌ للمؤمنين بأن يرزقهم الله حجٌّ البيت» ودعاء لسكان مكة من ذرّيته بميل 
الناس إليهم؛ ليرتفقوا بهم ويُنتفعوا بهم. فقد جمع في هذا الدعاء بين أمر الدين والدنيا للناس 
د 

قوله: (لو قال: «أفئدة الناس. . .» إلخ) أي : ولكنه لم يقل ذلك فلم يّحصل؛ لسابق عِلم الله 
تعالى أنه لا يحنٌ إليهم جميع الناس؛ لوجود الكفار منهم فإبراهيم دعا بما سيحصل في الخارج 
المطابق لما علمه الله. 

قوله : (طلمَلَمُْ يَمْكْنه) أي : يصرفون النعم في مصارفها . 

قوله: (وقد فعله بنقل الطائف إليه) أي: وهو قطعةٌ من أرض الشام من مكان يقال له: حوران» 
بُدلت بقطعة من الحجاز» فصارت العيون والأشجار بالطائف». والحجارة والحصى والقفر بأرض 


حوران يشاهده كل مَنْ رآ وهو إجابة قوله: لأوَارَدُقَهُم ين التَمرّتِ» . 


.)554/١( وهي قراءة مسلمة بن عبد الله. انظر «المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات»؛‎ )١( 


اه" 


وك أ راضم الآية رةه 


ينآ إنَّكَ تذلة عا خى 4 : تيس طوعا كله ونا عق عل للد ونه د زاكذه تور 


(5) «الْحََدُ يِه ألرى دَمَبَ لي» : أعطاني «عَل» اي شععل» ولد وله 
حاشية الصاوي 

وأما قوله: طفَآَجَمَل أَفْيِدَهٌ ص آلدّاسن. . .» إلخ.. فقد حصلت إجابته بِجُرْهمء وذلك: 
أنَّإبراهيم لما وضع إسماعيل وأمّه. . تركهما ومعهما جرابٌ من تمرء وجقاء من جا قلا نفد 
الماء. . عطشت هي وولدهاء فصّعدت على الصفا؛ لتنظر هل ترى أحداًء فلم ترّ أحداًء فهبطت» ثم 
أنَت المروة» فقامت عليها فتّظرت هل ترى أحداء فلم تر أحداًء ففّعلت ذلك سبع مرات؛ ولذلك 
شُرِعَ السعي بينهما سبعاًء فعند ذلك جاء جبريل وضرب زمزم بجناحيه» فخرج الماء» فجعلت تُحوط 
ل ا ل 

مَعينا 201 » فجعلت تشرب منه» فمكثوا كذلك حتى مرّت بهم قبيلة من جرهم كانوا ذاهبين إلى الشام» 
0 فرأوا الماء عندهاء فقالوا لها: أتأذّنين لنا أن ننزلَ عندك؟ فقالت: نعم» ولكن لا حقٌّ لكم 
في الماءء فقالوا لها: رجفي باداكرد تر كرتي ]لجان تولك قازرا وابغبار الى ألميو 
فلمّا شبّ إسماعيل . . تعلّم منهم العربية وكان أَنفّسَهمء فزوّجوه بامرأة منهم» وماتت أمّه بعدما تزوّج. 

قوله : (هرينآ إِنَكَ ََلدُ ما فى وما مُِنه) أي : تعلم ما تُسرّه من جميع أمورناء وما نظهره منهاء 
والمعنى : تعلم ما نخفي من الوجد بفرقة إسماعيل وأمّه حيث أسكنتّهما بوادٍ غير زرع. وما علد 
أق: مق كول هالدو الك أترك بهذا# وقول لها نحم: 1 

قوله: (يحتمل أن يكون) أي: قوله: #رمًا يَخْىَ عَلَ الله ين سَىَءِ»؛ فعلى الأول: هو اعتراضٌ 
بين كلامي إبراهيم» وعلى الثاني: وضع الظاهر موضع المضمر. 

قوله: (الْحَمْدٌُ بنّهِ». . . إلخ) هذا قاله إبراهيم في وقت آخرٌ بعد الدعاء؛ فإنه حين الدعاء 
لم يكن إسحاق موجوداًء بل كان إسماعيل فقط طفلاً» وحين الحمد كان إسحاق موجوداًء ومعلومٌ 
أنَّ يينهما ثلاث عشرة سنة. 


. رواه البخاري (54؟) عن سيدنا ابن عباس وَ#نا‎ )١( 


مْوَافِيمٌ الآية (41-79) 


سا ع مس مجع مشا جع لال مضعء ور لم م 000 يغ رسا لي 1 
َِسْحَقَّ د ون لَيِيعْ الدع © رت مَل مُقِمَ اصَّلة وين دُرَيَقْ بحا وَتعِسَلْ 


ل سس ص سه ل لي 


وسام جعمم دمت 20 ٠.‏ ره موه 
3 0 رسا اغفر لي ولوإلدى وللمؤمنين يوم يفقوم بالكو كو وتم عا وس حبنت 


9 
1 
إلى 


تسع ويسعُون سَنَةٌء طوَإِسْحَقٌَ» وُلِدَ وله مائة واثتتا عَشْرَةَ سنةّء «إِنَّ رَقَ لسَمِيعْ الذع». 

(5) ورت بعلن مُقِيِمَ اصَّلَْوَ و» اجعّل طبن دُرَيِّقَ4 مّن يُقِيمُهاء وأنّى بين 
لإعلام الله تعالى لَه أنَّ مِنَهُم كُمَاراَء «رَيا وَتَتَكَلْ ذصآء» المَذكُور. 

(8) «رَينَا غْفْرَ لي وَلوَِدَىَّ» هذا قبل أن يَتَبَيّن له عَداوَتُهما لله عزَّ وجل» وقيل: 
أسلّمت أنه - وُرئ: (والِدِي) مُفرّداً و(وَلَدَيّ) - موَلْموْمِنينَ يوم يَتُوم»: 0000 
حاشية الصاوي 

قوله: («إنَّ رَيَ لَسَمِيعٌ ألدُ1ِع) أي : مجيبة . 

قوله: (هِمُقِيمَ الصَّلَزةِه) أي: مُواظباً عليها بشروطها وأركانها وآدابها . 

قوله: («و»اجعل طين دُرَيّقِ4) أشار المفسّر إلى أن قوله: «إوّين دُرَيّيَ» معطوف على الياء 
في آَبمل4 فيكون الفعل مسلَّطاً عليه . 

قوله: («وَتَئئَلْ ه») بثبوت الياء وصلاً ووقفاًء وحذفها كذلك» قراءتان سبعيّتان0". 

قوله: («رَيّنَا أَغْفْرَ ليع) إن قلتّ: كيف يطلب المغفرة مع أنه نبييٌٌ معصومٌ من جميع الذنوب؟ 

أجيبٌ: بأنَّ المغفرة لا تستدعي سبق ذنب» بل تكون من الطاعات؛ كما إذا ارتقى مقاماً 
أعلى مما كان فيه» تعر الابما كان قيه» على حل ما قبل في قوله كلد : «إني لَيُغان على قلبي: 
فأستغفر الله سبعين مرة»0"©. 

قوله: (هذا قبل أن يتبيّن له عداوتهما لله) جوابٌ عما يقال: كيف ساغ لإبراهيم طلب المغفرة 
لأبويه وهما كفار؟! 

قوله: (وقرئ) أي: شذوذاً في هذه والتي بعدهاء وقُرئ شذوذاً أيضاً: (رَوُلْيِي) بضم الواو 

وسكون اللام؛ فالقراءات الشواذ ثلاث: (والدي) مفرداًء و(وَلَدَيَّ) بالخيقه رز لني ) حم ولي 


)١(‏ قرأ أبو عمرو وحمزة وورش بإثبات الياء وصلاً وحذفها وقفاًء والبزي بإثباتها في الحالين» والباقون بحذفها وصلاً 
ووقفاً. انظر «الدر المصون» (1119//9). 

(؟) رواه مسلم (1401) عن سيدنا الأغر المزني؛ وفيه: (مئة مرة) بدل (سبعين مرة)ء وروى البخاري (57:017): «والله 
إني لأستغفْرٌ الله وأتوب إليه في اليوم أكثرٌ من سبعين مرة». 

(؟) العامة على «والديّ» بألف بعد الواو وتشديد الياء» وقرأ الحسين بن علي ومحمد وزيد ابنا علي بن الحسين وابن ح 


و درو 20 


كت «الحتات». 

(» قال تعالى: «رَّلَا تيرك أَنَّهَ عَفَِا عَنَا يَمَمَلُ الطَلمُونَ) : الكاوِرُونَ ين أهل 
مَكةء إِنَمَا يوَحَرْهُم» بلا عَذَاب ٠‏ لتر تَنْحَسٌ فيه الْأَبِصرُ» لِهَولٍ ما تَرَىء يُقالُ: 
ص بَصَرٌّ لان أي : فَتَحَهُ فلم يُخْمِضْه 
حاشية الصاوي - - 

قوله : (يث يثبت) أي : يُوجد ويظهرء وهذا دعاءٌ للمؤمنين بالمغفرة. 

قوله: (لإوَلَا سَحْسَبرت4) بكسر السين وفتحهاء قراءتان سبعيّتان في هذه وفي قوله الآتي : 2 
ا ا" وفي هذه الآية تسليةٌ لكل مظلومء ووعيدٌ عظيمٌ لكل ظالم؛ فإِنَّ 
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؛ فإنها وإن كان نزولها في حقٌّ كفاز قريش إلا أن المراد: 
عمومها لكل ظالم؛ لأنَّ كل آيةٍ وَردت في الكفار؛ فإنها تجرٌ يذّيلها على عصاة المؤمنين. 

قوله: (طعَفَِا4) العّفلة في الأصل : معنّى يُعتري الإنسان من قلَّة التحمُّظء وقيل: معنّى يمنع 
الإنسان من الوقوف على ححقائق الأمورء وهذا المعنى في حق الله مستحيلٌ» فظن كفرٌء بل المراد: 
لازم الغفلة» وهو: عدم المجازاة؛ لأنه يَلزْم من الغفلة عن الشيء تركهء والمعنى: لا تحسبنّ الله 
يا مخاطب تاركاً مجازاة الظالمين» بل مُجازيهم ولا بِدَّ وإمهالهم مد حلم منه» وسيخرجهم منه 
في الآخرة؛ لما وردّ: «الظلّمة وأعوانهم كلاب النار»7") 

قوله: (من أهل مكة) خضّهم بالذكر وإن كان المراد العمومٌ؛ لأنَّ الآية نزلت فيهم. 

قوله: (إِنَمَا يوَحَرْهُم#) في معنى التعليل لقوله: «وَلَا تَحْسَبَري أَلَّهَ عَدفِا. . . * إلخ» والتقدير: 
لا تظنّ أن الله تارك مُجازاتهم» ولا تحرّن بتأخير العذاب؛ ا ره للتشديد والتغليظ . 

قوله : («لَرْر») أي: لأجل حصول يومء أو اللام بمعنى (إلى) التي للغاية. 

قوله: (لتَتَحَصٌ فيه فْه الْأَبْصَرُ»>) أي : فلا 7 تقر في أماكنها . 


- يعمر: «ولوَلدَيٌ» دون ألف» تثنية وَلّده وروي عن ابن يعمر أنه قرأ: «ولِوُلدِي؛ بضم الواو وسكون الياء. انظر «الدر 
المصون؟ .)١18/1(‏ 

.)554/1١( قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة بفتح السين» والباقون يكسرها. انظر #السراج المنير»‎ )١( 

(5) رواه أبو نعيم في «الحلية» )1١1/4(‏ عن سيدنا عبد الله بن عمرو وَهْنا. 


سور ارَاضِيمْْ الآية (41-47) 


(7 «ميطويت4: مُسَرِعِينَ ‏ حال - «مقيبى»: رافِعِي طرُمُوسي4 إلى السّماٍء «لا 
ال م - ام لماعم 0 020 5 م 2 24 
ركد إلتهم طرفهر»: بَصَرَهمء «وأقيدم»: قُلويُهم طهوة»: خاليةٌ من العقل لِمَرّعِهم . 


(5) «رَآذِر»: حرف يا مُحمّد «التّاسّ»: الكُنَار «يَزمَ ينيم الْعَدَابُ4 هو يَومُ 
القيامة» طسَفُولُ ا طلنوا»: كَمَرُوا: «رينآ أََر» بأن تَرُدّنا إلى الذّنيا «إلك صل َب 


حاشية الصاوي 

قوله: (مسرعين) أي: إلى الداعي وهو إسرافيل ‏ وقيل: جبريل ‏ حيث يُنادي على صخرة بيت 
المقدس» وهي أقرّب موضع من الأرض إلى السماءء يقول: أيها العظام البالية» والأوصالٌ 
المتقطعة» واللحوم المتمرّقة» والشعور المتفرقة؛ إِنْ الله يأمركنّ أن تجتمعن لفصل القضاءء فعند 
ذلك ينفخ إسرافيل في الصور0©. 

قوله: (حال) أي: من المضاف المحذوفء. والتقدير: تشخص فيه أبصارهم حال كون أصحاب 
الأبصار مُهطعين. 

قوله : («لا ربد إل طَرمر») أي : لا ينطبق لهم جفنٌ؟ لعظم الهول» وهو تأكيدٌ لشخوص البصر. 

قوله: (لوَأقدهمَ») هو إما مُستأنف» أو حال. 

قوله: (خالية من العقل»؛ لفزعهم) أي : خالية من الفهم؛ لِشِدة الحيرة والدهشة» والمعنى: 
أنَّ القلوب حينئذٍ تكون فارغةً من الإدراك والفهم» والأبصار شاخصة» والرؤوس مرفوعة إلى السماء 
من هّولٍ ذلك اليوم وشِدّته. 
قوله: (ظيوْم َأنِيمُ أَلمَدَابُ») مفعول ثان ل(أنذر) على حذفي مضاف؛ أي: أَنْذِرْهم مَوْلَّهُ 
وشدته. 

قوله : (طِتْلُ الس ظَلَموأع) فيه إظهارٌ في مقام الإضمار؛ لزيادة التشنيع عليهم . 

قوله: («إِك أبن َرِبٍِ») أي: أخرٌ العذاب وردنا إلى الدنيا مدَّة من الزمان. . نستدرك فيها 
ما فات. 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» (75/ 787) من حديث كعب. 


اج امر#» 
2 


موك راضم الآية (3-44:) #زدى 6# 


3 ممه مهت مورة كر 2 ععرجم 6عسء 00 > 

يحب دغوتك وَشَيعِ اسل أوَلَمْ تَكُوزوًا أَفْسَنْثم ين مَسَلُ مَا آحكم ين رَوَالٍ 069 
عدج ا م 1 لس وح مسي سر 1 لم سي سرحي ع ص سس 
وَسَكُتم في مَسكن الْذِين ظلموا الشهر وََ [حكع يِف معلا بهز وَصَرَيْنَا 
لَك الأمثال © وقد مكروأ مَحكْرهُم 7ش ةز ز ز ز 00111 ا 200 


2271011 0 
.: 


يت دَعوتك4 بالنّوحِيد ولتي الشُمْلٌ»4. فيال لهم توبيخاً: «رَلمَ كرا أفسنثم» : 

َأَفثم لين قََلُ4 في الدّنيا فإمَا لَحكُم يّن» ‏ زائدة ‏ مرَوَالِ» عنها إلى الآخرة؟ 
دوَسَكَتُمْ» فيها طني مَسَكن أَيّنَ موا أشَهّز» بالكُفرٍ مِن الأُمَم السّايقة 

وِرَبَرَ لَكُمْ كف مَصَننًا يهن 4 من العُثُوبة فلم تَنرَجرُواء وَسَرَبََا4 : بَيَنَا «لكُ 

لْأَممَالَ» في القرآن فلم تَعتَِرُوا . 

(5) «وقذ مكروأ» بِالئَيَ كله «مَكرَمُمْ4 حيتُ أرادوا قَتلّهِ أو تيده أو إخراجّه» 


حاشية الصاوي 


قوله: (ظيْت مَحَوبكَ4) مَجزومٌ في جواب الأمر. 

قوله : (فيقال لهم) القائل لهم الملائكة» أو الله. 

قوله: (حلفتم) أي: كما حكى الله عنهم ذلك في سورة (النحل) بقوله: لوَأَسَموا بللَّهِ جَهْدَ 
أنه ا ييْحَثُ أمَّدُ من يَمُوثُ4 [النحل: م] . 

قوله : (وَسَكتُمٌ») معطوف على طأْفْسَنَكر». 

قوله: («إفي مسن اَن ظَلَمَأ آشَْهُرْ4) المراد بمساكيهم: دار الدنياء لا صوص منازل 
الذين ظلموا؛ فإنَّ كفار قريش لم يُسكنوا ديار الكفار الذين هلكوا قبلهم. 

قوله : (السابقة) أي: كقوم نوح وعادٍ وثمود ولوط وغيرهم. 

قوله : («وَبرت كم ») أي : حالّهم وخبرهم . 

قوله: (من العقوبة) بيان لقوله : يف مَمَلنَا بهز». 

قوله : («وَقَد مَكَرُواً») أي: أهل مكة. 

قوله: (حيث أرادوا قتله. .. إلخ) أي: حين اجتّمعوا بدار الندوة يتشاورٌُون في شأنه. وقد تقدَّم 
ذلك في (الأنفال) في قوله تعالى: «وَإِدْ يَتَكْدْ بِكَ اديت كرو . ٠‏ .4 [الأنقال: 650 إلع1 . 


.,)5-56 /9( انظر‎ )١( 


موك رامن عر الآية (5:) 


مم 
0 ل 0 شراعاء و 


عند اللو هُمْ وَإن ك , ' اي ا 


هود لله مَكْرمُْ» أي: عِلمُه أو جَرَاؤهء طرَإن»: ما طإكانت َحكُيْمُمْ4 وإن عَظُم 
«لِيُولٌ مِنْهُ لَكْبَالُ» المَعنى : لا يُعبَأ به ولا يَضُرُِ إل نهم والمُراد بالجبال هنا قِيل: 
حَقِيقتّهاء وقيل: شَرائِع الإسلام المُشّبّهة بها في القرار والتّباتٍ» عاوفي قراءة ينتج لام 
(لَعَرُولُ) ورّفع الفعل» 7 اماد - والمراد تَعظِيم مُكرهم»: وقيل: المراد بالمكر 
كُفرُهم» ويُناسِيُه على النَّانِية: «تَحكَادُ السَموتُ ييْنَطَرنَ مِنْهُ ويََنُ الْيّسُ وَتَخِرٌ لْبَالُ هَذَا4 
انريغ : ]ء وعلى الأوّل ما فر (وما كان). 
حاشية الضاوي يش ب ب ب 2-0 سم 

قوله: (ما كان) فسّر (إن) ب(ما)؛ لأن اللام في لِمَرْولَ» لام الجحودء وهي لا تقع إلا بعد 
كون منفيٌ ب(ما) أو (لم). 

قوله: (لا يعبأ به) أي: لا يُلتفت إليه . 

قوله: (والمراد بالجبال هنا) أي: ففيها قولان: قيل: المراد: حقيقتهاء وقيل: شرائع الإسلام» 

قوله: (في القرار والثبات) هذا هو وّجه الشَّبهِ بينهما. 

قوله: (وفي قراءة) أي: وهي سبعيّة أيض](" . 

قوله: (فهإن» مخففة) أي: واللام في طلتَرُولُ» فارقة. 

قوله: (والمراد: تعظيم مَكرهم) أي: على هذه القراءة الثانية» فتحصّل: أن المعنى على القراءة 
الأولى: ما كان مكرهم مزيلاً للجبال؛ لِضّعفه وعدم العبرة به» وعلى الثانية: والحال أنَّ مكرهم 
لتزول منه الجبال؛ لعظمه وشدَّته والمكر على القراءتين: قيل: تشاورهم في شأن النبي» 0 
كفرهمء ولكن القول الثاني يوافق القراءة الثانية؛ بدليل آية: #تحكاد السَّموْتُ ينْمَطَرْنَ مه وَتَنْمَنُ 
لأيضُ وَيَخْرٌ لَبْبَالُ هذا ©) أن دعَوا لمن وداه [مريم: .]41-٠١‏ 

قوله: (وعلى الأولى) أي: القزاءة الأولى» وهي النافية . 


قوله: (ما قرئ) أي : الذي قرئ» وهي شا" , 


)١(‏ قرأ العامة بكسر اللام؛ والكسائي بفتحها. انظر «الدر المصون» (7/17؟1). 
)١(‏ وهي قراءة سيدنا عبد الله بن مسعود وق . انظر «الدر المصون؟» .)١57/97(‏ 


لس وو م 


7 0 
1 2س سه وروامر 
لله مخلف وعدوء رسلهء 


تج عن ده دور لع سىس سه 5 2 2 مجر م #4 ١‏ 
9 مفلا نحسإن ألله مخْلِكَ وعده- رسله:» با لنصرء موإن أله عَرِيرٌ © : غالِبٌ لا . يعجزه 
شَىةٌء #ذو أَنتِقَام» مِمّن عصاهة. 
١‏ 9 سوم بوكر صم َّ عرد ممم مزع مرصر ار مذ 2 2 
(0) اذكر «بَومَ يدل الْأَرْصُ حَْرَ الْأَرْضٍ وَالسَمْوتُ» هو يوم القيامة» فيّحشّر النّاس 
على أرض بَيضاء نقِيّةَء كما فى حَدِيثْ «الصَحِيحَين»» وروّى مُسلِم حَدِيتٌ: «سيِل 
ص 8 م 


حاشية الصاوي_ 


قوله: (طثَلَا تَْسَبَنّ ألّهه) هذا مفرّع على قوله: «وّلا تَمْسَبرك أَنَّهَ عفْلا. وهو تسليةٌ 
للنبي كلد وتهديدٌ للظالمين. 

قوله: (لتِتَ وعد ُسُلد»#) القراءة السبعيّة بإضافة «عِكَ» إلى «وفدن.» و«ثشا» 
بالنصب» وقرئ شذوذاً بإضافته إلى (رُسله)» ونصب (وَعدّه)» فيكون قد فصل بين المتضايفَين 
بالمفعول» وهذا نظير قراءة ابن عامر في (الأنعام): ظقَمْلُ أَرْلدَهُمْ شُكَائهِمَ)4 [الأنعام: 70007" , 

قوله: (اذكر) قدّره؛ إشارةً إلى أن قوله: «يَوْمَ4 ظرف معمول لمحذوفء. ويصح أن يكون 
بتنولاً لقوله + «فل قسن أنه لت يقر زكله4: وضع اذايكزة بدلاً من طن 4 الأول 
في قوله: يوم ينيم اَلْعَدَابُ» . 

قوله: (طِيَرَ مدل الْدسُ حر لاض وَالتموب») اختلف المفسرُون في هذا التبديل؛ فقيل: 
المراد: تبدّل صفاتهماء فتُسوّى الجبالء وتُقلع الأشجار؛ وتنسف الأنهار» وتذهب الكواكب 
من السماوات» وتكسف شمسهاء ويُخسف قمرها. 

وقيل : تبدل ذاتهما؛ فتبدّل الأرض بأرض نقيّة بيضاء كالفضة لم يُسفك عليها دم وتبدل السموات 
بسماء من ذهبء وعلى هذا القول: فالخلائق يكونون؛ قيل: على الصراطء وما زاد منهم يكون 
على متن جّهنم» وقيل: يكونون في ظلمة قبل المحشر» وقيل: على أكفٌ ملائكة سماء الدنياء وجمع 
بين القولين بأن تبديل الصفات يكون أولاً قبل تّفخة الصعق» وتبديل الذات يكون بعد التّفخة الثانية . 

قوله: (فيحشر الناس على أرض بيضاء نقيّة) أي: ويُؤيد ذلك: ما روي عن ابن عباس 
والضحاك: أن الخلائق إذا جمعُوا في صعيد واحد؛ الأولين والآخرين. . أمَّر الجليل جل جلاله 


.)١59-1178/19/( انظر «الدر المصون»‎ )١( 


كراشيم الآية (/11-1) 4 


كاي 


حِدٍ الْفَهَارٍ () وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ ميل 


0 0 "التاسن رمتل 4 قال# على الكراطلة دروام تركو ين السود 


0 2 ط«وترى4 يا مُحمّد: تُبِصِرٌ لِالْمُجْرِمِينَ4: الكافرين طيَومِذٍ مُمَرينَ»: 
حاشية الصاوي 
بملاتكة سماء الذننا اليكو لومي » قاخة كر واليد متهم إتبنانا وتشتخصا مخ الميعوئين إنسا ربجنا 
ووحشاً وطيراًء وحوّلوهم إلى الأرض التي تُبدّلء وهي أرض بيضاء من فضة نورانيّة» وصارت 
الملائكة من وراء الخلق حلقة واحدة؛ فإذا هم أكثر من أهل الأرض بعَشر مرات» ثم إِنَّ الله يأمر 
بملائكة السماء الثانية فيُحدقون بهم حَلقة واحدة» وإذا هم مثلّهم عشرين مرة» ثم تنزل ملائكة 
السماء الثالثة فيحدقون من وراء الكل حلقة واحدة» فإذا هم مثلهم ثّلاثين ضعفاًء ثم تنزل ملائكة 
السماء الرابعة فيحدقون من وراء الكل حلقة واحدة» فيكونون أكثر منهم بأربعين ضعفاً ثم تنزل 
ملائكة السماء الخامسة فيحدقون من ورائهم حلقة واحدة» فيكونون مثلهم خمسين مرة» ثم تنزل 
ملائكة السماء السادسة فيحدقون من وراء الكل حلقة واحدةء وهم وثلهم ستين مرة» ثم تنزل ملائكة 
السماء السابعة فيحدقون من وراء الكل حلقة واحدة» وهم مثلهم سبعين مرة» والخلق تتداخل 
وتندمج حتى يعلّو القدمَ ألفُ قدم؛ لشدة الزحام» ويخوضٌ الناس في العرّق على أنواع مختلفة: 
إلى الأذقان» وإلى الصدورء ناك مويق وإلى الركبتين» ومنهم من يُصيبه الرشح اليسير كالقاعد 
في الحمام» ومنهم من يُصيبهم البلة كالعاطش إذا شرب الماءء وكيف لا يكون القّلق والعرق والأرّق 
وقد قربت الشمس من رؤوسهم حتى لو مد أحد يدّه. . لنالها وتضاعف حرّها سبعين مرة؟! وقال 
بعض السلف: لو طلعت الشمس على الأرض كهّيئتها يوم القيامة.. لاحترقت الأرضء وذاب 
الصخرء وتشفت الأنهار؛ فبينما الخلائق يمُوجون في تلك الأأرض البيضاء التي ذكرها بقوله: #يوم 
يدل الأرض حير الأض. 0 إلخ ”", 

قوله: («وَيرَرُواًه) عطف على «بَدَّل4. فهو بمعنى المضارع؛ أي: اذكر يوم تُبدل الأرض 
وتبرز الخلائق 


قوله: (لوَترَى») معطوف على دل أيضاً . 


)غ0( أورده الغزالي في «كشف علوم الآخرة» (ص77)» ونقّله عنه في «الفتوحات» (057/7). 


مولا ناشنم الآية (01-49) 


ف الْمَدٍ 9 سَرَاِلْهُر ين قَيِرانِ وتسْنَى وُجُوهَهُمْ ألثَادُ (©) لِبْرِىَ لله هل تفي 
ير 


ِو سر سه و يد ا رم وو م2 - اسع خم 726 2 
ا كسمت إن أ سنن هذا بكم لين وَلمُندَوأ يد وَلَِعلَمَُا أنََا هو إآ 


كر ل م 5 


وابجد يدم 


مَشدُووينَ 3 شَياطِيتِهم فى الْصَمَادِ»: الميُود أو الأغلالٍ» سَرَابيلهر #: قُمُضُهُم من 
َطِرَانٍ | 75 أبلغُ لِاشْتَِعالٍ النارء «#ويَمت»: علو #وجوههم ألثَّارُ». 
(5) «لترق» - مُتعلق بِارَرُوا) - «الله ل تقين ما كُسَيَت» من ير وسَرٌ «إنَ لله 
سَرِِعٌ م آلحسَابٍ» يحَاسِتٌ جَدِيع الخلق في قَدرٍ نِصف تهار مِن أيّام الدّنيا لِحَدِيثِ بذلك . 


4 


(5) مدا القُرآنُ «بَلمٌ لديى» أي: أنزل لتَبلِيفِهم» ويدوا يد لم4 يما فيه 

مِن البح طأنَا هْرَّ) أي : الله مله وَحِدُ لذن »4 - بإدغام النّاء في الأصل في الذّال : 
يتعِظ ونا الآبب»: أصحاب العُقُول. 
حاشية الصاوي 

قوله: (مشدودين مع شَياطينهم) أي : فتجمع أيديهم وأرجلهم في أعناقهم. وَيُشْدٌ كل واحدٍ مع 
شيطانه 2١”‏ الذي كان معه في الدنيا . 

قوله : («إفى الْأَضْنَادِ») جمع صمَدَ بفتحتين» وهو: القيد. 

قوله : (والأغلال) جمع عُلَّ بالضمء وهو: لوق مق حديل. 

قوله: (هسَرَيُمُر ين مَطرَاِع) أي: جلُودهم تُطلى بالقطران حتى يكون الطلاء كالقميص. 

قوله: («ويفَى وُجُوهَهُم») أي : وقلوبهم . 

قوله: (متعلق بابّرزوا») أي: وما بينهما اعتراض. 

قوله: (في قدر نصف نهار) أي : وكل واحدٍ يرى أنه يُحاسب وحلده. 


ام صخا 2 


قوله: («هنذا بلع ِلنّاس4) في هذه الآية من المحسّئات البديعيّة : رد د العجز على الصدر؛ فقد 


افتتحت هذه السورة بقوله: «#حكِتبٌ أنرلته لَك لخ لنَّسَ ين لنت إك أَلنور» . 
قوله: (لتبليغهم) أي: توصيلهم إلى ما فيه صَلاحُهُم ورشدهُم. 


)١(‏ في (أ): (شياطينه)؛ والتصويب من (ط؟). 


0 
لمق 


.© 5 إ رهما 
كن 


8 - لكوي 
م ١‏ << 
3 : 
29 
4 0 


و لاعن الآية )5-١(‏ 


«اكر تلك يلت ألحكتب فيان مي لي كه 0000 


(4 «اتر» الله أعلّم بِمُرادِه بذلكء ظتْكَ4 : هذو الآياتٌ ديت الحكتّب» : 
الغرآنِء لفان بمُعنى (يِن) - #إوَقرءَان مين 46 : مُظهر لِلِحَقٌّ من الباطل» عطف بزيادة 


صفة - 
© «سا4ك اسورد د والتّخْفِيف - يود 4 : 0 ااا 0000 
حاشية الصاوي 


ح: 
6 
اسم 
حصو 
3 
10-6 


بإجماع» وسمّيت الحجر» لِذكره فيهاء وهوى. : وأد د بين المدينة والشام» وستأتي 


قوله: (الله أعلم بمراده) تقدّم أنَّ هذا هو التحقيقٌ عند ذُوي التحقيق. 

قوله: (هذه الآيات) أي: آيات السورة. 

قوله : (والإضافة بمعنى «من») أي: لأنَّ الآيات بعضٌ الكتاب. 

قوله: (عطف) أي: مرادفٌ» وإنما سوّغه وحسّنه تغايرٌ اللفظ وزيادةٌ الصفة في المعطوف» 
تحططل يوك ان الآية + آنه كما يسكى كتابا +« يستى قراناً 

قوله: (بزيادة صفة) أي : وهي قوله : #مبين 4 . 

قوله : (بالتشديد والتخفيف) أي: فهما قراءتان سبعيّتان» ولُّغتان في (رُت)0", 


.)19*/5( قرأ عاصم ونافع بالتخفيف» والباقون بالتشديد. انظر «السراج المنير»‎ )١( 


سول للح الآية (0-7) 


9 مكهفروأ لو كوأ مُسَلِيِينَ 9 5 ؤز زؤزةزةزةؤ[ [1[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ ز|1 |[ |1[ [|[|ز[ز[ [ [ ز [ 0 1101101 


لين كفررأ» يوم القيامة إذا عايّنُوا حالّهم وحالَ المُسلِمِين لو كنأ مُسَلِيِينَ4. 
و(رَبّ) للتكثير؛ ١‏ ف تكثر يم تي ذلك: وقيل : لِلتّقلِيل فإنَّ الأهوال تُدحِشُهُم فلا يُقِيقُون 


حنّى يَتَمنُوا ذلك إِلّا في أحيان كَليلةٍ. 


- 


(5) طدَرْهُ» : اتذك الكُمَّارَ يا مُحمّد ل 
حاشية الصاوي 

قوله : (#الْدبنَ حكَدَرأ») أي : من أهل مكة وغيرهم. 

قوله: (إذا عايثوا حالهم) أي: من العذاب. 

قوله: (وحال المُسلمين) أي: من النعيم المقيم. 

قوله : (ظلوْ كَانوأْ مُسلِمِينَ4) يصح في و4 أن تكون امتناعيّة وجوابها محذوفء تقديره: سُرُوا 
بذلك» أو مصدرية تُنسبك مع ما بعدها بمصدر معمول لهبْرَدُ#» والتقدير: ربما يودٌ الذين كفرُوا 
كوتهم مسلوين. 

قوله : (و«رَب للتكثير) أي: و(ما) كافة لها عن الجرٌ. 

إن قلتَ: إن (رُبَّ) إذا دلت عليها (ما) الكافة اختصت بالفعل الماضيء وهنا قد دحَلت 
على المضارع. 

أجيب: بأن التعبير بالمضارع؛ لتحقّق وُقوعه. فهو بالنسبة لعلم الله واقمٌّ ولا شك فلا تفاوت 
بين ماض ومستقبل بالنسبة لعلمه تعالى» وإنما ذلك بالنظر لعقولنا. 

قوله: (وقيل: للتقلبل) أي: باعتبار الأزمان التي يُفِيقُونَ فيها من الدهشة» فالكفار من شِدَّة 
الهول يدهشون فلا يُقِيِقُون إلا بعض الأوقاتء فإذا أفاقوا. . كر منهم التمئي . 

قوله: (لإدَرَهُمْ) لم يُسْتعمّل لهذا الأمر ماض؛ استغناءً عنه ب(ترك)» بل يُستعمل منه 
المضارع» وقد جاء منه الماضي قليلاً» قال عليه الصلاة والسلام: «ذَّرُوا الحبشة ما وَكَرَئْكُه90 . 


)00 سياق المصنف عند أبي حيان في «البحر المحيط» (101/6)ء وهو عند أبي داوود (؟٠‏ 8 والنسائي في «المجتبى؟ 
(/48) يلفظ: «دعوا الحبشة ما ودعوكم؛» ومن مجيءٍ الماضي أيضاً : ماروا الا ف السك ١‏ )عن 
سيدنا أبي هريرة ميك قال: قال رسول الله كل : «ذروني ما وذّرتكم؛ فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم 
على أنبيائهم. . .» الحديث. 


2 الآية ممع 


أ رم سس اير هام و مه هد | الكو 
هكين 0 ودلّههه الأمل شَوْفٌ يعون 2 رمآ 


وق وا فادها وداه ما فاع و هاده قاف واه قاواه د واوا را قاقد ف ند را ماران رامد .د ها من 


سس وو .و م بير -23 و و 3 
ويأمكاا مه اه الاقم ٠‏ تلم : 5 0 بطولٍ العمر وغيره عن 
50 - 56 (40) «زويآ 5 4 ا ا أملّها «إِلَا وَكَا كات» : 
أجل لمعاو 4 : مَحدُودٌ د لإهلاكها ٠‏ #ومًا 2 تَسْبِقٌ مِنْ* - زائدة «ِأَمَّةٍ علي 000 


حاشية الصاوي 


قوله : (« يَأكُنواً») مجزوم بحذف النون في جواب الأمرء وكذا قوله > #وسمتّعوأأ» . 

قوله: (مإو لهم ») مجزوم أيضا بحذك الباء» وقد كات قزاءات سيعكة : كسر اليا الغانية 
والميم» وضمّهماء وكسرٌ الهاء وضع الميه”'"» وأما الهاء الأولى. . فمكسورة لا غير؛ لأنها من بنية 
الكلمة . 

قوله : («الْمل») فاعل (يُلههم). 

قوله: (عاقبة أمرهم) قدّره؛ إشارةً إلى أن مفعول «#يَعَلمُوت» محذوف. 

قوله : (وهذا قبل الأمر بالقتال) أي: قوله: ظدَرَهُمَ. . .» إلخ» فهذه الآية منسوخةٌ بآية القتال. 

قوله: (زائدة) أي: في المفعول. 


قوله: (أريد أهلها) أي: ففيه مجازٌ؛ إما بالحذف» أو مرسلٌ من إطلاق المحل وإرادة الحالٌ 


قوله: (لإإِلَّا وَطَا كَابٌ مَعْنُوم4) الجملة حاليّة: والمعنى: وما أهلكنا قرية في حال من الأحوال 
إلا في حال أن يكون لها كتاب ‏ أي: أجل مؤقتٌ لهلاكها. وجَعْلْنَا الواوّ حاليةٌ أسهلٌ من جَمْلِها 
زائدة بين الصفة والموصوف. 

قوله : (ين أَمَةِ>) فاعل طتَبِقٌ)4. زان زائدةٌ في الفاعل للتأكيد. 


00 قرأ أبو عمرو في الوصل يكسر الهاء والميمء وحمزة والكسائي برفع الهاء والميم» والباقون بكسر الهاء ورفع 


الميم. انظر «السراج المنير؟ (7/ .)1١97‏ 


و 1ع الآية (4-م) 


آ. 


6 2 8 4 ود 2 . آآ مس 20 ّ 2 58 
نَمَا ستَتْحِروتَ (2) وََالُوا يكأيبًا الى مُرْلَ عَلَيْهِ ألزَّكْدُْ إِنَكَ لَمَجِيُونُ () لو ما تيبا 


والقا قد قا واه امار واوا وا ف وا ما فاماو ا فاوا وه .دقفا .ا زد ود فاه مدان 6 


((2) - (2)) «تتائرا» أي: كُنّارُ مكة ِلنَبِيَ يك : <يكايًا الى مر علو الكذ» : 
القُرآُ في زعوه َك لمث ©) ل 4: هلا «تأينا بالتتيكة إن كنت ين لصديؤة» 
في قَولِك: إِنّك نَبِنّ وإنَّ هذا القُرآنَ مِن عند الله . 
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(4) قال تعالى : يما تَيَلُ» ‏ فيه ذف إحدّى النّاءَين ‏ 500077 
حاشية الصاوي / 

قوله : (يتأخرون عنه) أي: الأجل . 

قوله : (طوَقَالُوأ يما لرِى مُزْلَ عَبِهِ آذَكْرُ»4) نادَرْهُ يِه بذلك على سبيل التهكم والاستهزاءء 
لآ إقرارا يانه تدل :عليه الذكر؛ ولذا قال المفسّر: (في زعمه)» فدفع به ما قد يقال: إِنَّ في الآية 
مضاربة أوّلها لآخرها. 

قوله: (طإِنّكَ لَسَجُْونُ») أي: إنك لّتقول قول المجانين؛ حيث تدّعي أنَّ الله نَرّل عليك الذكر 
وقولهم هذا كقّول فرعون: ظإنَّ مَسُولكم الى أَبِلَ يك لَمجَونُ # [الشعراء: 2577 والحاصل: أنهم قالوا 
مقالئين: الأولى : «يَكأببًا الى مُرْلّ عليه اليَدْدُ4. والثانية : لو مَا كما بِلْمَلهكة)ه» وقد رد الله ذلك 
على سبيل اللف والنشر المشوّش؛ فقّوله: إمَا يل المكيكة» رد للثانية» وقوله: «إنًا عحَنُ ينا 
ألزّكْرَ» رد للأولى. 

قوله : (لَوَ ما تَأسَ41) تستعمل (لوما) حرف تحضيض» وحرف امتناع لوجود؛ فالتّحضيضيّة 
لا يَليها إلا الفعل ظاهراً أو مضمراً» والامتناعيّة لا يليها إلا الأسماء 0 تقديراً؛ إذا علمتَ 
ذلك. . فهي هنا للتحضيض؛ ولِذا فسّرها ب(هلًا). 

قوله : (8بِالْمَلجِكَة») أي : لِتُخبرنا بصدقك. 

قوله: (فيه حذف إحدى التاءين) أي: والأصل (تتنزل)» وفي قراءة سبعيّة أيضاً: «تُرّلُ» بضمٌ 
النون الأولى» وفتح الثانية» وكسر الزاي المشدّدة: ونصب «الملائكة) على المفعوليّة 2 وقرئ 


)١(‏ قرأ الأخوان: حمزة والكسائي وحفص بضم النون وفتح الثانية وكسر الزاي» و«الملائكة» نصباً على المفعولية» 
والباقون من السبعة: بفتح التاء والنون والزاي مشددة» وقرأ شعبة بتاء مضمومة» ونون مفتوحة» وزاي مفتوحة - 


لضن الآية (-و) 


كه إلا بلي رَمَا كاثأ إذ مُطرنَ © 
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(التكتبكة إلا ِألْقّ4 : بالعذابء «وَمًا كثرا »م أي: حِينَ تُرُول المَلائِكةٍ بالعذاب 
لمُظرِنَ» : مُوَخَرِين. 

0 إن تحَنُ» ‏ تَأكِيِدٌ لاإسم (إنّ) أو مَصلٌ ‏ ترد 
مطُتَ» من التَبدِيل والنّحرِيفٍ والرّيادةٍ والتّقص . 
حاشية الصاوي 
شذوذاً: (ما تَنْزِلُ) بفتح التاءء وسكون النون» وكسر الزايء و(الملائكة) فاعل”" . 

قوله: (طإِلّا بِآليّ4) أي: إلا تنزيلاً ملتبساً بالحق» لا بما قليّم واقترحتم» والمعنى: جرّت 
عادة الله في خَلقه أنه لا يظهر الملائكة إلا لمن يريد إهلاكهم» وهو لا يريد ذلك مع أمّته يَغيه؛ لعلمه 
بقاءهاء وأنه يخرج منها مَنْ يعبد الله ويُوحٌده إلى يوم القيامة» فهم لا يُجابون لما اقترحوا. 


عم ابر مه 


قوله: («رَمَا كَانُوأ إِذّا مُطَرنَ») أصل (إذا): (إذ) بمعنى (حين)» فضّمت لها (أن) فصار (إذأن) 
فاستتقلوا الهمزة» فحذفوها فصار (إذن)» ومجيء لفظة (أن) دليلٌ على إضمار فِعل بعدهاء والتقدير: 
وما كانو] إذ كان :ها 'طلبوة: 

قوله: (8إِنَا َحْنٌ نََلَنَا أَلذّكْرٌ») أي: وليس إنزاله بزعمك كما اعتقدُوا. 

قوله: (أو فصل) أي: ضمير فصلء» واعترض: بأنَّ ضمير الفصل لا يكون إلا ضمير غيبة"؟» 
ولا يقع إلا بين اسمين» وهنا ليس كذلك”"» وحيتئظٍ: فالمناسب للمفسّر أن يقتصر على الأوّل. 

قوله : (وَإِنًا له لفِظُوتَ») أي: حيث جعله معجزاً للبشرء مُغايراً لكلامهم» لا يأتيه الباطل من 
بين يدّيه ولا من خلفهء باق على ممرٌ الدهور سيّما وقد جعل الله له حَدَمَةٌ من البشر يَحفظونه» فترى 


- كذلكء. ورفع «الملائكة»» ولم يذكر المصنف رحمه الله قراءته. انظر «السراج المنير» (؟/ .»)١94‏ و«الدر المصون» 
.)١54/0(‏ 

.)١48 /7( وهي قراءة زيد بن علي . انظر «الدر المصون»‎ )١( 

(؟) كذا في «الفتوحات» (5/ 010) نقلاً عن العلامة الأجهوري, وإنما الشرط فيه: مطابقته لما قبله غيبة وحضوراًء وأن 
يكون من الضمائر المنفصلة المرفوعةٍ الموضع. انظر «شرح المفصل» (774/1). و«شرح التسهيل» لناظر الجيش 
(56/1ه). 

(؟) لعل المفسّر رحمه الله تبع الجرجانيّ ومن وافقه في تجويز وقوع ضمير الفصل قبل الفعل. انظر «مغني اللبيب» 
(ص؟56145). 


لاج الآية )1١-1١(‏ 


(0 - (43) وَل أزَلتا من مَك رشلا فى شيّع»: فِرّقٍ « 
كان طيَأتم ين يسول إلا كوأ يد يَتتَْبُوَ» كاستهزاء توك يكء وهذا تَسَلِية له جَلل. 

(7© كَدَلِكَ مََلَكْهُ» أي : مثل إدخالنا التَكذِيب في فُلُوبٍ أوليِك نُدجِلَهُ «إف فلوس 
لُْجِرِمنَ» أي : كُفَارٍ مكة. , 

(7) طلا مون يدد> بالنَي يكل وذ حَتَ شد ارين أي : سْنَهُ الله فيهم من تَعذِييهم 
حاشية الصاوي 
الكبير العظيم إذا غَلط وهو يقرأ يده أصغر صغير في المجلس مع عدم العيب في ذلك» بخلاف 
الكتب السماويّة؛ فقد دخل فيها التبديل والتغيير» والزيادة والنقص» ومن معنى هذه الآية قوله 


لءسهو رم ماك 


تعالى : «#وفرءانا فرقته تفرم عل الئاس عَلَ مَك . . . »© [الإسراء: ]٠١٠5‏ الآية. 

قوله: (ظوَلْمَدَ أَرَسَلْمَا4) هذا تسليةٌ له كل. 

قوله: (رسلا) قدّره؛ إشارةً إلى أنَّ مفعول لأَرَْلَا4 محذوف. وعدّتهم ثلاث مئة وثلاثة عشر 
أو أربعة عشرء وقيل: لا يَعلم عدّتهم إلا الله تعالى. 

قوله: (طافي سِيّع4) جمع شِيعة» والمراد بهم هنا: الفرقة المتّفقة في مذهبء كان حقًا 
أو باطلاًء وإضافة «شْيّع» ل2الأوَينه على حذف مضاف؛ أي: في شِيّع الأمم الأوّلين. 

قوله: (لِرما يأنيِم4) قدّر المفسّر (كان)؛ إشارةً إلى أنَّ المضارع بمعنى الماضيء وأتى به 
مضارعاً؛ استحضاراً للحال الماضية المتعجب منها . 

قوله: (#يسْتبِرءُونَ») أي : يَسخُرون. 

قوله: (وهذا تسليةٌ له) أي: فاصبر ولا تحزن» فلست بأوّل مَنْ سخر به قومهء بل وقع لمن 

قوله: (كَدَلِكَ مَمَلَكْه.4) السَّلك بالفتح: إدخال الخيط في اللؤلؤء وبالكسر: نفس الخيط. 

قوله: (أي: مثل إدخالنا التكذيب) أي: الذي دلَّ عليه بقوله: «يسَتَبربون» . 

قوله : («وَهَدْ حَلَتَ سُنَُّ الْأولينَّع) أي: طريقتُّهم» والجملة مستأنفةٌ. 


لدع الآية )15-1١5(‏ 


32 0 3 1-1 2م م 4 ل وده كم ساوج لم > 
1 فشحنا لديم بَابًا مَنْ السّماء فَظلوأ فيه يَعْرحود 0 عَالوأ 0 سرت أتصدرنًا بل شح 
و مَسْحورون (ه) وَلَقَدَ جعلنا ف الشداء روما عن ف لم او فلج و موف الب و ا 


بتكذييهم أنبياءهم » وهؤلاءٍ مثلهم . 

((49 - 2422 «وتر متا كيم ]ا ين لتم تق فيي»: في الباب طِيَنْرحو»: 
يَصعَدُونء طقَالوَا إِنَمَا كرت 5 سُدت «أنصن بل عن ك5 تنخرئية»: يُكَيّلُ إلينا ذلك . 

© «وَلْقَدَ جَعَلنَا في السَمَآءِ بروجا» اثني عَشسّر: الحمل والنّور والججوزاء والسّرّطان 
حاشية الصاوي 

قوله: (وهؤلاء مثلهم) أي: فانتظر ما يتزل الي اي 

قوله: («وَلَوْ مَدَحَنَا عَلَيِيم») أي : على كُفار مكة 

قوله: (مَطَنُوأه) الضمير إما عائد على (المشركين)»؛ والمعنى: لو فتّحنا باب السماء لهؤلاء 
المشركين وصعدُوا إلى السماء ورأوا عجائبها. . لقالوا. . . إلخ» أو على (الملائكة)؛ والمعنى: 
لو كشّفنا عن أبصار الكفار فرأوا باب السماء مفتوحاً والملائكة تصعد منه. . لما آمنوا. 

قوله : (8إِنّمَا سَكدرت») بالتخفيف والتشديد» قراءتان سبعيّتان0"©. 

قوله: (سَدَّت) أي: فيقال: سَككرت النهر؛ من باب (قتل): سدّدته» والسّكر بالكسر: ما 0 
نه والمدى تسد اسارتاعد كسنوهاتا البمعاده درك التفدف 

قوله: (مبَلُ ححْنُ قوم مَسْحْورُو») إضرابٌ انتقاليٌ عمًا أفاده أولاً من ُخصوص سحر العين 
بالحصرء والمعنى: أنهم يتقولون: إنما سدِّت أبصارناء فخَيّل لها أمرٌ حقيقة له ولم يتجاوزها 
لقلوبناء ثم أضربوا عن ذلك وجعلُوا السحر واصلاً لقلوبهم. 

قوله: (ظوَلتَدَ جملا فى اَلتَمَآهِ بُرُجه) هذا من أدلّة توحيده سبحانه وتعالى» والبُروج: جمع 
برج» والمراد: منازل وطرّق تسير فيها الكواكب السبعة. 

قوله: (اثني عشر برجاً) أي: وقد جمعها بعضهم في قوله: [الخفيف] 

شعن اكيز عور الخترطان. وزعت ى اليك شن السيواة 


هه 


وَرَمَى عَفْرَبٌ بقَوْسٍ لبذي نْرَح الدَلوبِرَْكَةَالحِينَان 


.)١59/90( قرأ ابن كثير بال خفيف» والباقون بالتشديد. انظر «الدر المصون»‎ )١( 


و لدع الآية (1-/11) 


م 2 3ه ل هه 3 وه و جم 
انها للتنظرين 03 حيفظتنتها ا شيطدن 
و طيرن ويه وححةم عن 3 سَبِطنِ بجيو © 


والأنيف والسفلة والميزان والعّقرّبٍ والقّوس والبجدي والدّلو والحُوت» وهي مَنازِل 
الكواكب السّبعة السَّيّارة: المرّيخ ولّه الحمل والعَقرّب» والزُهرة ولها الثّور والميزان» 
ومُطارد وله الجوزاء والسّنبّلة» والقّمر ولّه السّرطانء والشّمس ولَّها الأسَدء والمُشْئَرِي 
وله القَومنُ والحُوت», ورُحل وله الجَدي والدّلوء «وَرَيتهَا4 بالكواكب ظالِلتَظِرتَ» . 

((:) - (1))) «وحفظتها» بالشّهُب «إين كل سَبَطنِ نج رِ» : مَرجُوم» 2001 
حاشية الصاوي 

قوله: (وهي منازل الكواكب. . . إلخ) أي : محل سيرها. 

قوله: (المرّيخ) بكسر الميم: نجمٌ في السماء الخامسة» وقد جمع الكواكبٌ بعضُهُم في قوله: 
[الكامل] 

زُحَل شَرَى مِرْسِخَهدُهِنْ ضَمْهِهوٍ ‏ فَعكَرَامَرَتْلِعْطَاةَالأَفَمَارٌ 

فزحل في السماء السابعة» والمشتري في السادسة» والمريخ في الخامسة. والشمس في الرابعة» 
والزهرة في الثالثة» وعٌطارد في الثانية» والقّمر في الأولى» وعي سماء الدنيا. 

قوله: (الشمس ولها الأسد) أي: بيتها المنسوب لها؛ فلا يُنافي أنها تسير في البروج كلّها 
المنقسمة لثمانية وعشرين منزلة؛ لكل برج منزلتان وثلث» وتقطعها الشمس في سّنةء والقمر في شهرء 
وقد جعل الله لهذه الكواكب النفمَ في العالم السفلي؛ كالأكل والشرب يُوجد النفع عندهاء لا بهاء 
فهي أسبابٌ عاديّة . 

قوله: (لوَرَيتتَهَا4 بالكواكب) أي: جعّلنا الكواكب زينةً للسماء. وهل الكواكب في السماء 
الدنيا أو ثوابت في العرش؟ قولان للعلماء. 

قوله : («لِلتَظِرِنَ4) أي: المتأمّلين بأبصارهم وبصائرهم. 

قوله: (# وحفِظتتها») أي: السماءً. 

قوله: (طؤن كل مَبَن تَبنِي») أي ::ؤذلك لأنّ الشياطين كاتوا لا يُحَجْبِوَنْ عن السماوات 
فيدخلونها ويأتون بأخبارها إلى الكهنة» فلما وَلِدَ عيسى. . مُيِْعُوا من ثلاث سماوات»ء ولما ولد 
سيدنا محمد وَلةِ. . مُنعوا من السماوات كلّهاء ولما بُعِتٌ. . رَهِيت عليهم الشهب؛ فكانث تخطئ 
وتّصيبء فلمًا عُرجٍ به كل. . صارت لا تخطئهم أبداً. 


ول لاح الآية (م18-."؟) 


04 مام 0 ني و ع ودام 0410 2 5 أن 
لا من فََ فانبعه, * ب مين 9 2 والارض مَدَدْ ها وَألقَتِنًا يها ر رواسى وأنبتنا 
: تم ساسم 7 20 

وَجَعَلنَا لك فيا مَحَنِيسَ اموي 


4 : لكن وس يه ألتن»: حلفَة <تآئْم حاب ث4 : كوكبٌ يْضِيءُ وُحرثه 
م 

[) «وَالْاَرّصَ مَدَدْنَهَ4 : بَسَطناها طوَآلقَتَنًا فا رَوْبِىَ»: جبالاً تَوابت لِثلّا تتحرّك 
بأهلهاء ونا فيا فد ل ده مورُون 6 : مَعلُوم مُقدّر. 

جنا لي فيا مَعَيسّ» - يالياء ‏ مِن الثّمار والْحيُوب» 300000 
ا ري ل يي 

قوله: (طإِلَّا مَنِ أسَتَرقَ أَلتَنَْ) استثناءٌ منقطعٌ؛ لأنَّ ما قبل الاستثناء دخولهم السماءء وما بعده 
استراقهم من خارجهاء والمعنى: أنَّ الشياطين ا ا فتكون 
الشهب بالمرصاد لهم كما صرّحت به سورة (الجن) في قوله: «إوَنًا كن لَتَحْدُ ينَا. . . * إلخ. 

قوله: (كوكب مضيء) وقيل: الشهاب: شعلةٌ نارٍ تَتفصل من الكوكب» وهو الصحيح. 

قوله: (أو يخبله) أي: يفسد أعضاءه» فيصير غولاً في الوادي يضلٌ الناس. 

قوله : (#وَالْارْضَ مَدَدْسَهَا4) (الأرضّ): منصوب بفعل محذوف يفسّره م#مَدَدْسّهَا». 

قوله: (بسطناها) أي: على الماء. 
قوله: (لعلا تتحرك بأهلها) أي: لأنَّ الله لما خلقها وبسّطها على الماء. . تحكت واضطربت» 
فتبّتها بالجبال الرواسي» فسّكنت. 

قوله: (معلوم) أي: لله» فيّعلم قدر ما تحتاج إليه الخَلق في معاشهم. 

ثزل: لتك كن») امع موك ة بوجي ها يعدن ها الإانتاة ]دمن الناكل. والدسرقه :ملتسن 
وغير ذلك. 

قوله : (بالياء) أي : باتفاق السّبعة؛ لأنها في المفرد أصليّة» ا همزة» بل تبقى 
على حالهاء بخلاف المدّ الزائدة في المفرد فإنه يُقلب همزة في الجمع» قال: ابن مالك”': [الرجر] 

انمه ره فافعا كي السراعه ا 


)١(‏ «الخلاصة»»ء باب الإبدال. 


وك ليع الآية (01-7) 


2 سرصم او او ل ل 


تعن لم لَه بزْفِيكَ 9 وإن : كوو لتهددة يه وكا ِل بِقَدَرٍ ر مَعَُور 9 


49 ججعَلنا لَكُم يمن َعم 3 ِرَنقِتَ» من العَبيد والدَّوابٌ والأنعام» فإنّما يَرَرْفهُم الله . 


(9) «تإن» : ما «ين» - زائدة ‏ عَْءِ إِلّا ندَك حَرَكينْهُ4 : مَفَاتِيحٌ حَزائِنهء هوا 
رُم إلا بقَدَرٍ مَعْلُورٍِ» على حسّب المصالِح . 


حاشية الصاوي 

وقرئ شذوذاً بالهمز على التشبيه ب(شمائل)!" . 

قوله : (لإوَمن لَنَتَ له ِررِقنَ4) مشى المفسّر على أنه معطوفٌ على «مَعَيسُ» ؛ حيث قدَّر قوله: 
(جعلنا لكم). 

قوله: (من العبيد) أي: والحدّم وغيرهمء فأنتم تنتفعون بتلك الأشياء ولسّم برازقين لهاء وإنما 
رزقها على خالقها . 

قوله: («وَإن ين شَيْءِ إلا عِنْدًَا حَرَآينه.») كالدليل لقوله: لوجعلا لي فيا مَحنيسَ وَمَن لَعَم لم 
بِرْزْتيَ4» فهو إعلامٌ بسعة فضله سبحانه وتعالى» وقوله: ظشَنَهِ» نكرةٌ في سياق النَّفَي فتعمٌ كل شيء 
كان» في الدنيا أو الآخرة» جَليلاً أو حقيراً. 

قوله إل عِنَدنًا حرآيئة, 4 ) أي : إلا يُرجده الله إذا تعلّقت قُدرته وإرادته به» ففي الكلام 
مجازٌ؛ حيث شبّه سرعة إيجاده الأشياء بحصولها بالفعل وجعلها في خزائن» والجامعٌ بينهما سرعة 
الحصول في كل فالمعنى : بيده الأشياء كلها خيرٌها وشرّهاء جليلها وحقيرهاء فإذا أراد الله شيئاً. 
حصل» فحينئظٍ: فلا يطلب الإنسان من غيره» بل يطلب المفاتيح ممن بيده الخزائن. ا 

عن التسهيل؛ فمن أراد الله له شيئاً. . أعطاه مفتاحه؛ بمعنى : سهّل أسبابه . 

قوله : («إلّا بِقَدَرٍ مَعْلُورٍ #) أي : فيُسْعِدٌ هذاء ويشقي هذاء ويفقر هذاء ويغني هذا؛ على حسب 
ما قدّره اللهء إذا علمتَ ذلك. . فالمناسب للمفسّر أن يقول: على حسّب تقدير الله؛ إن الله تعالى 
ليس مراده مقيداً لمصالح عباده» بل أفعاله على حسّب ما أراده وعلمه» فتّجد الكافر يطول عمره 
وهو في فقر ومرضء ثم يُختم له بالكفرء ويكون في النارء وأيّ مَصلحة في ذلك؟! 


فق وهى قراءة خارجة بن مصعب عن نافع . انظر «الدر المصون؛ (5708/4). 


عر مل 


9 «وَارْسَننَا اريم لوَقِمَ»: تُلَفَّحُ المّحاب فيَمَلِئ ماء» لاترَلا مِنّ السَمآو4: 


السّحابٍ «إمه4: مطراً اهَأسْمَينكُوه وصآ أنشّرْ له يخَدرِيِنَ» أي : ليست حَرائئُه يأيديكم. 
(7) - 2؟) جردا لحن شي وَثييث وَكنَ الإرنوة»: الباقُونَء نَرث جَمِيعَ الحَلْق 
حاشية الصاوىي 


قوله : (وَآَرْسَلنَ لروحَ4) جمع ربيح» وهو: جسم لطيفك منبثٌ في الجوّء سريع المرور. 

قوله: (للَوْيِمَ4) إما جمع (مُلقِح) من: (ألقّح)؛ وحينئظٍ: فجمعه (مُلاقح)» حذفت الميم 
تخفيفاً» أو جمع (لاقح) من: (لقَّح)» يقال: لقحت الريح: إذا حملت الماء إلى السحاب. 

واعلم: أنَّ الله سبحانه وتعالى يرسل الرياح الأربعة يخدمة المطر؛ فريح الصّبا تثير السحاب 
من ثمر شجرة في الجنة» وريح الشمال تجمعه. وريح الديور تُفْرّقَه» والجنوب تَيِرٌةُ. 

قوله: (تلقح السحاب) أي: تم الماء فيه. 

قوله: (السحاب) أي: فالمراد بالسماء: كل ما علا وارتفع ويّصح أن يراد بالسماء حقيقتها؛ 
أن أصل ماء المطر من السماء. 

قوله: (9 مَأَسَفَيسَكُمةْ»ه) الكاف: مفعول أولء والهاء: مفعول ثان» والمعنى: جَعلناه سقياً لكم 
ولأرضكم ومّواشيكم . 

قوله: (أي: ليست خزائنه بأيديكم) أي: بل خزائئه عند الله» فهو من مَشمولات قوله: «وإن بن 
0 إل عِنْدَنا حَرَآيئة,» [الحجر: ١؟].‏ 


ع عو ع 


قوله: (موَإنَ نحن عي ») أي : جميع الخلق» و(إنَّ): حرف توكيد ونصب»ء و(نا): اسمهاء 
وجملة ظتُخي» : خبرهاء وقوله: طلَحَنُ#: ضمير منفصل توكيد ل(نا)» لا ضمير فصل؛ لما تقدَّم أنه 
مردودٌ بأنَّ ضمير الفصل لا يُقع إلا بين اسمين» وهنا ليس كذلك20. 

قوله : ( كن الْورُوْت») الوارثٌ في الأصل هو: الذي يأخذ المال بعد موت مُورّئْه» ثم أطلق 
)١(‏ ولعل المفسّر رحمه الله تبع الجرجانيّ ومن وافقه في تجويز وقوع ضمير الفصل قبل الفعل. انظر «مغني اللبيب» 

(ص؟545). 


ميو لدع الآية (5؟-77) 


بشع ساسم مارر مم اسم كم ميشه سوس “وو له | جب تعر يي سه> ود دعوو َع لسعو 
وَلقَدَ عَِِنا الْسْتَفَِنَ نكم وَلقَدَ علا الْستتخرف (ي) وَإنَّ ربك هو يحشرهم إِنَهه حبك 


جح رورم هه 


ل وو حك 2 دج من سمه مه لع سم 2س باجتسم 
حلش 0 2 5 نول ودحو اج ل دخو 4 د يا 7 كوا أو تالو هارو ريال +1 جا بها 


ع وج مه 


وَلََدَ علَِنَا الْتَفدنَ ينك» أي : من تَقَدَمَ من الخَلتي من لَدُّنَ آدمَ0 ولد عا 
لتتَِنَ»: المُتأخرِين إلى يوم القيامة؛ «وَإلً رَبَكَ هر يمره ند ك4 في صُنعِه 
معَلم 6 بخلقِه . 

(0© - 2©) وقد لقا الإِضكنَ»: آَم «إين صَلْصلٍِ»4: طِينٍ يايس يُسمَعُ له صَصَلةٌ 
إذا قر هين حل4: ين أسوّد تسيو ن»: مُتَغير ا 
حاشية الصاوي 


الإرث وأريد لازمه وهو البقاء بعد قناء غيره؛ فإنه يلزم من أخذ الوارث مال المورّث بُقاؤه بعد موت 
صاحبه؛ فهو سبحانه وتعالى وارث جميع الخُلقء بمعنى: أنه يبقى بعد فنائهم . 

قوله : («وَلتَدَ يمنا لََْفدنَ مدكٌُ») أي: علماً تفصيليّاء لا يخفى عليه شية في الأرض ولا 
في السماء: 

قوله: (المتأخرين) أشار بذلك إلى أنَّ السين والتاء في (المستقدمين) و(المستأخرين) زائدتان» 
والستن :أن علس ديد بجميع خَلقه. مُستقدمهم ومتأخرهمء طائعهم وعاصيهم. لا يخفى عليه 
شيةءٌ من أحوال خلقه. 


مسدب ول م مرروع 


قوله: ( مون ربك هر يحشرهم4) أي: يجمعهم للحسابء» ثم بعد ذلك ينقسمون فريقين: فريق 
في الجنة» وفريق في السّعير. 

قوله: (#إين صَنْصَلٍِ»#) الصلصال بمعنى : المصلصل؛ كالزلزال بمعنى : المزلزل» ووّزنه (فعلال) 
بتكرار اللام» فقّلبت الأولى منهما من جنس فاء الكلمة. 

والصلصال: طورٌ رابعٌ من أطوار آدم الطيئيّة؛ لأنه أولاً كان ترابًء ثم عجن بأنواع المياه فصار 
طيئاً » ثم ترك حتى أنتن واسودٌ فصار حَماأ مسنوناً» ثم يبس بعد تصويره فصار صَّلصالاً» ثم نفخ فيه 
الروح بعد مئة وعشرين سنة؛ أربعين وهو طين؛ وأربعين وهو حمأ مسنونء وأربعين وهو صلصال 
مُصوّرء وهكذا أطوار أولاد آدم؛ تمكث النطفة في الرحم أربعين يوماًء ثم تصير عَلقة مثل ذلك» 
ثم تصير مُضغة مثل ذلك» ثم تنفخ فيه الروح بعد مئة وعشرين يوماً . 


قوله: (متغيّر) أي: من طول مكثه حتى يتخمّر. 


دِركلاد»: أبا الجن وهو إِبلِيسٌء ظَقَْهُ ين يَلُ4 أي: قبل خَلقٍ آم «اين نر السَمُور » 
هي نارٌ لا دُخَانَ لَّها تقذ مِن المَسامٌ. 
((0» - ()) <وّ» اذر «إذ كَل رَيْكَ إنمكيكة إن حَنقٌ بكرا ين سَنْصلٍ ين حم 
عقن © إن سخ 4 أتعيثة و زخة 4+ دري تزرب مو » قصاة خكاء وإضادة 
الوح إِلّيهِ تَشرِيف لآدم» «تَمَعُوا له سَدِدِنَ4 سود تَحِيّة بالانحناء . 
حاشية الصاوي 


قوله: (أبا الجن وهو إبليس) هذا أحد قولين» وقيل: هو أبو الشياطين فرقة من الجن لم يؤمن منهم 
أحدء والجان هو أبو الجنء وعلى هذا تكون الأصول ثلاثة: آدم وهو أبو البشرء وإبليس 
وهو أبو الشياطين» والجانٌ وهو أبو الجن» وعلى ما مشى عليه المفسّر يكونان أصلّين فقط : آدمء وإبليس . 

قوله : (هي نارٌ لا دخان لها) أي: ومنها تكون الصّواعق. 

قوله: (تنفذ في المسام) أي: تدخل منها؛ لِلُطف المسام وشدة حرارة النار» فإذا دخلت 
في الإنسان. . قتّلته. 

قوله: (#وَِدْ كَالَ رَيُّكَّ») (إذ): ظرف معمول لمحذوفء قدّره المفسّر بقوله: (اذكر). 

قوله: («9ين صَلْصّدلٍِ») «وين»: لابتداء الغاية. 

قوله : (دَإِدًا سَيَنْمٌ») أي : صرّرته إنساناً كاملاً معتدلٌ الأعضاء والطبائع. 

قوله: (9وَبَتَحْتٌ فِهِ ين رُوجى») أي: أفضتٌ عليه روحاً من الأرواح التي خلقتهاء فصار بها 
حيّاء وليس المراد: النفخ حقيقة؛ لاستحالته على الله. 

قوله: (وإضافة «الروح» إليه) أي : كما يقال: بيثٌ الله وناقة الله. 

قوله: (طنْمَعُوأ) الفاء: واقعة في جواب (إذا)» و(قّعوا): فعل أمر من: وَقع يَفّع؛ بمعنى: 
سقط وخر . 

قوله: (بالانحناء) أي: لا بوضع الجبهةء وهذا أحدٌ قولين» وقيل: المراد: رةه 
وآدم كالقبلة» والسجود لله»ء أو يقال: 93 السجود لِذات آدم وقولهم: السجودٌ لغير الله كفرٌ 
عله فى .غير ما آمر اليه وأمّا في مثل هذا. . فالكفر في المخالفة. 


ع سير عر سر ...لاح عر م وطر 


الْمَلجٍ ة كلهم المعو 


)2 - 20 «#فسجد الْمَلتَكة 00 أجمعون #4 فيه تأكقويكدان ة جل ابلس # 
هو أبو الجن كان بِينَ المّلائِكة > ١‏ ََ متَنّعَ من لإأن 6 مَمَ ألسجِدتَ» . 
() تاد تعالى: ئيس ما ك4 : ما مَتَعَك أن طلّا» ‏ زائدة ‏ تكن مم 


َلسَّجِدِبنَ # ؟ 


حاشية الصاوي 2 
قوله: (فيه تأكيدان) أي: للمبالغة وزيادةٍ الاعتناء؛ فبالتأكيد الأول اندفع تومٌّم المجازء وبالثاني 


استفيد أنهم سجدوا جملةً واحدة"' . 


قوله: (كان بين الملائكة) أشار بذلك إلى صِحة الاستثناء» ثُمَّ ول يكون 0 
ال ل ل 0 إنه منهم'” 0 
والتحقيق: خلا 

قوله : (لأَنَ ل يكوْنَ مم ألسَديِدن»4) استئناف مبيّن لكيفية عدم السجود. 

قوله : (دَالَّ» تعالى) إن قلتٌ: إِنَّ مكالمة الله تعالى بدون واسطة شرف وتعظيمٌ وإبليسٌ ليس 
من أهل ذلك؟! 

أعنفبة أذ سجر كوتينا شرفاً: إن كانت على سبيل الإكرام» وأما كلام الله 
لإبليس. . فهو على سّبيل الإهانة والطرد» فلم يكن تشريفاً. 

قوله: (ما منعك. . . إلخ) حمله على هذا التفسير قوله في الآية الأخرى: هما مََمَكَ أن تَنَجُّدَ لما 


)١(‏ (أجمعون) تفيد الاجتماع في الوقت إذا كانت مع (كل)» أما بدونها . . فتُّفيد التأكيد المجردء وهو ألا يخرج أحد من 
الفعل» فلم يكن الاجتماع في وقت واحدء بل الاجتماع في الفعل. أفاده بعض الحواشي عن الشيخ عبد القاهر. 
«فتوحات» (5315/7). 

(؟) لأنه كان جا واحداً , بين أظهر الألوف من الملائكة مغموراً بهم» فَعُلّبوا عليه في قوله : 9سَبَدُوا» . ثم استثني منهم 
استثتاة واحد منهم. انظر #الكشاف» .)١1957/1(‏ 

زفرف وبه قال جماعة من العلماء كالبغوي والواحدي والبيضاويء كذا نقله العلامة الجمل في «فتوحاته» )14١/١(‏ عن 
الكرخي في «حاشيته على الجلالين؟. 


ع اره 


قَالَ فارج هْ 


ص و 


79 ند لم أكن لأتجد» : لا يَبِنِي لي أن أسجدَ «إضر حَلقتَهُ ين صَلْصَدلٍ من حمل 


((9) - 192) طملَ حي 4 أي: من الجنّة وقيل: من السّماواتء مَل 


بَحِيمٌ» : مَطرّود» وتلق اللعقة ا . 

((© - «9) «دَلَ رب كنظ 0 الناسن» قال كنك مِنَ لسرن © 
لكر القت المتور» رقت 0 5 
حاشية الصاوي 
خَنْتُ يَدَقّ) اص : 0]؛ ولذا قال: («لا»: زائدة»)؛ ويصح أن تكون غير زائدة» والمعنى: أي شيءٍ 
ثبت لك في عدم كُونك مع الساجدين؟! 

قوله: (لا ينبغي) أي: لا يصح ولا يليق. 

قوله: (للِسسَرٍ حَلفَتَهُ.4. . . إلخ) أي: وتحلقتني من نارء فأنا خيرٌ منه؛ لأنَّ النار: جسم لطي 
نورانيٌء والصلصال: جسم كثيف ظلمانيء والنوراني خيرٌ من الظلماني» هذا وجه تكيُره عن 
السجود وادّعائه الخيريّة» وهي مَردودةٌ: بأنَّ آدم مركبٌ من العَناصر الأربع» بخلاف إبليس» وأيضاً : 
فالفضل بيد الله يعطيه لمن يشاء. 

قوله: (وقيل: من السماوات) وهذا الخلاف مرتبٌ على الخلاف في أنَّ السجود لآدم هل كان 
في الجنة أو خارجّها؟ فمّن قال بالأول.. جعل الضمير في »4 عائداً على الجنة» ومن قال 
بالثاني. . جعله عائداً على السماوات. ْ 

قوله: (مإوَنكَ ب حِيمٌ») أي: مرجوم. والرّجم كما في «القاموس» : اللعن والشَّتم والطرد 
والهجرانة" . 

قوله : (ظإِكَ ير أَلنِ»ه) أي: وبعد ذلك يداد عذاباً على اللعنة التي هو فيها. 


آسمع 


وله : («إِلَ يَوْمِ ألوَدْتِ أَلْمَعَدْرِه) قصد اللعين بذلك أنه لا يموت أبداً؛ لأنه إذا أمهل إلى يوم 


)١(‏ «القاموس المحيط» »)١١11/1(‏ مادة: (الرجم). 


2 - (4)) اَل رت يآ عْويْت4 أي: يإغوائك لِي» - والباء لِلقَسَمِء وجوابه : 
لاذه : 506 ف لْأَرَضِ» المعاصيّ 27 م معي د ِل عِبَادَكَ » ع متهم الْمُخْلِصِن» 


أي : 0 


((5) - ()) «تلَ» تعالى: كنا مربأ عل سيد متَقِيء» وهو إن يبَادِى» أي 
المُؤمِيِين يس لكَ عَتَِحَ مُنْطَنُ»4: قر «إلّا»: تكن طمن أبَمَكَ مِنّ الْمَاونَ»: 
الكافرين. 

ف طاو 


البعث الذي هو يوم النقخة الثانية. . فقد أمهل إلى الأبد؛ لانقطاع الموت حينئظٍ» وقصد أيضاً: 
الفسحة في الأجل؛ لأجل الإغواء» فأجابّه الله إلى الثانية دون الأولى. 

قوله: (وقت النفخة الأولى) أي: فيموت في جملة الخلائق» ثم يُبِعَثْ مع الناس» فمدَّة موته 
أربعون سنةء ولم يكن هذا الإمهالٌ إكراماً له» بل إهانة وشّقاوة؛ ليزداد عذاباً. 

قوله: (والباء: للقسم) وقيل: لبه 

قوله : (لَأْريَيَنَ لَُمَ») الضمير عائدٌ على أولاد آدم وإن لم يَتقدّ يتقدّم لهم ذكرٌ؛ للعلم كه 

قوله : («#التْخْلِصِيَ») أي: الذين أخلصوا في أعمالهم؛ فلا تَسلّط لي عليهم. 

قوله: (ظِثَالٌ هَددًا عِرلٌ عَلَنَ ميق مُسْتَقِيِءٌ #) أي: هذا دين مستقيمٌ لا اعوجاج فيه؛ فعليّ حفظه 
تفضّلاً وإحساناً. 

قوله: د عبتادى لس لك عَم سُلْطَنٌ») حاصل ذلك: أنَّ إبليس لما قال: طلأبَيينَ لَجُمْ ف 
لرضٍ ولأفريتئ أن إِلَّا بادك متهم الْتْمْلَصِنَ». . أوهّم بذلك أنَّ له سلطاناً على غير 
ا لا من المخلّصينء ولا من غيرهم؛ 
بل من اتّبعه. . فهو مِنْ طَرّدٍ الله له لا من سَلطنة إبليس» ويؤيّده قوله في الآية الأخرى: إن يد 
آَل نن كن صَعِيفا»# [التساء: 905]. 

قوله : (لكن) أشار بذلك إلى أنَّ الاستثناء منقطمٌ . 


و لاع الآية (10-439) 


ل م م 


د 0 ا َ مين 9 9 ها سبعة مَيعَة: أنوابن 14 باب ا جرع مسوم مَفَسُومٌ 9 إِت 


«إقافاع واقدافاة ودود هد هدو و وارا وه وا ناو وأمد و قدو واف هاعد هد قد قدو قا هد اعد فده فدا.د مداها فر 


((7) - (8)) «ران جَهَمَ رمدم ني ايام الك مكاكة «اماضنة اري4: 
أطباق طلِكل باب» ينها «اتنئع خزة»: نَصِيبٌ «تفشرمٌ». 


(() - (9)) «إث الْميِّينَ بى جَكّت)ه: بساتِينَ «وَمُبُونٍ» تجرِي فيهاء 0ك 


حاشية الصاوي 
قوله: (فَا سَبْعَةُ أتوٍ4) أي : وأعلاها جهنم وهي لِعُصاة المؤمنين» ثم لظى لليهود» ثم الحطمة 
للنصارى» ثم السعير للصابئين؛ ثم سَقر للمجوسء ثم الجحيم لِعُباد الوثن» ثم الهاوية للمنافقين. 
قوله : (8لِكُل بابٍ») أي : طبقة من أطباقها . 
قوله: (طجُرْءٌ مَقُسُومٌ») أي: حزبٌ مُعَدذّ لها. 
قوله: (#إنت الْمنَّقِينَ4) أي: الذين اتّقوا الشرك وهم المؤمنون ولو عصاةً؛ لأنَّ المنقي هو الآتي 
بالتقوى ولو مرّة واحدة» غير أنَّ العاصيّ إذا مات مُصِرًا على المعاصي. . تحت المشيئة؛ 
إن شاء الله. . عذَّبه مد ثم يعفو عنه بشفاعة النبي كَل وإن شاء. . لم يُعذّبهء وهذا هو مذهب 
أهل السنة والجماعة. 


وقال أبو هاشم الجبائي وجمهور المعتزلة: إنَّ المتقين هم: الذين اتّقوا جميع المعاصي فلا يثبت 
دخول الجنة إلا لمن ترك جميع المعاصيء وهذا مذهبٌ باطلٌ؛ لِمُخالفته النصوص القرآنية 
والأحاديك القويةة وال يحت الإيفان يذ أن الجنة تملك بالموت علن علمة الترحيد ولو يديا 
أمثالٌ الجبال من المعاصي» غير أنَّ أهل الجنة مُراتب. 

قوله: (طوَمُيُونِ4) يحتمل أن المراد بها: الأنهار التي قال الله فيها: َل أنه الى وعد امون 
فيا أنرٌ ين مَك عَبْر “اسن. . . * [محمد: ]٠١‏ الآية» ويحتمل أن يكون زيادة عليهاء وهل كل مؤمن له 
عد وباتين وغةة أنهار او كل له يسنان ونهر؛ لمقابلة الجمع بالجمء؟”© ْ 


)00 عبارة الإمام الرازي في السؤال وجوابه: (فإن قيل: أتقولون إِنَّ كل واحد من المتقين يختصٌ بعيون» أو تجري تلك 
العيون من بعض إلى بعض؟ قيل: لا يمتنع كل واحد من الوجهين؛ فيجوز أن يختص كل أحدٍ بعينٍ» وينتفع به كل 
من في خدمته من الور والولدان» ويكون ذلك على قدر حاجتهم وعلى حسّب شهواتهم» ويحتمل أن يكون يجري 
من بعضهم إلى بعض؛ لأنهم مُطهّرون عن الحقد والحسد). انظر «مفاتيح الغيب» .)١47/١19(‏ 


و للع الآية (45:-17) 


وعر سمس س ددو ارم 


أَدْخْلُوهًا سَلرِ ءَامنِينَ 05 ك) ونرزعنا ما ف صَدُورهم من غٍِ 


ويُقَالُ لَهُم : «أدْخُلُومًا ِسَلَرِ» أي : سالجين من كل مخوفة أو مع سَلامء أي : لا 
وامخلرا «ابا» من كل ف 

((5) - (:)) دوَتَرَعْنَا مَا فى صُدُورِهِم ين عَلّ»: حِقدٍ 00000 
حاشية الصاوي 

قوله: (ويقال لهم) أي: إذا أرادوا الانتقال من محل إلى آخرء وإِلّا. . فهم مُستقرُون فيهاء 
فأمرهم حينئذ بالدخول تحصيل حاصلء» والقائل يحتمل أن يكون الملائكة» أو الله تعالى. 

قوله: (8يسَكرِ») الجارٌ والمجرور متعلق بمحذوف حال من الواو في طادَخُلُومَا» أي: ادخُلوها 
حال كونكم مصحوبين بسلامة من الله من جميع المخاوف والمكاره» وهذا على المعنى الأول الذي 
ذكره المفسّرء ويقال على المعنى الثاني : ادخلوها مصحويين بسلام من بعضكم إبَعض ومن 
الملائكة؛ أي: يُسلّم بعضكم على بعضء وتسلّم الملائكة عليكم . 

قوله: (أي: سلموا) تقس للمعتى الثائي . 

قوله: (ظمَِدِنَ») قدّر المفسّر (ادخلوا)؛ إشارةً إلى أنه حال ثانية» وهي مُرادفة للأولى» 
ولا حاجة لهذا التقدير0"©. 

قوله: (من كل فزع) أي: ومنه زوالَ ما هم فيه من التّعيم المقيم» وقوله: سل َامِنَِ4 زيادة 
في سرور أهل الجنة؛ لأنَّ النعيم إذا لُوحظ فيه عدم الانقطاع. . كان في غاية السرورء ولا شك 
أنَّ الجنة كذلك» بخلاف الدنيا؛ فإنَّ َعيمها ملاحظ فيه الانقطاع عند حصوله؛ فيذلك كانت دار همٌ 
45 

قوله: (ظِيَنْ عِلّ»ه) الغِلّ هو: أمراض القلب كالحسد والكبر والعجب والشحناء والبغضاء. 
روي: (أن المؤمنين يوقفون على باب الجنة وقفة» فيقتصٌ بعضهم من بّعضء ثم يُؤمر بهم إلى الجنة 
وقد نقَّى الله قلوبَهُم من الغل والغشنٌ والحقد والحسد)”"» فهم يحون بعضهم بحبّهم لربّهم» وشأنٌ 
الميحتٌ الا يكوق لمحبؤبه غِل في قلبهء بل بيتهم الضقاء والوقاء. 
)١(‏ للتصريح به في الآية» فكان عليه أن يُعربه ‏ أي: طءَامِيت ‏ حالاً من الواو في ظادَمُلُومَا» . «فتوحات» /١(‏ 4لاه) 


نقلاً عن شيخه العلّامة الأجهوري. 
(؟) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (14؟) عن سيدنا أبي سعيد الخدري وتنه. 


2 


ول للج الآية (11-11) قن 


ادع أيه أ] الْمَثُورُ اتيم ©) 


ذِإِخْونا» ‏ حال مِن (هم) ‏ ظطعَلّ سُرُرٍ مُنَقَناِنَ» ‏ حال أيضاً ‏ أي: لا يَنظرٌ بَعضهم 
إلى قفا بعض لِدَوَرانِ الأسِرّة بهم لا يَمَسّهُمْ فِِهَا سب : تَعَبء ظومَا هم ينها 


060 - 0ج حبر يا مُحمّد «يجادى أن أنا الْتَمرُ» لِلمُؤيِيينَ» «أتكيز» 


قوله: (حال من «هم») أي: من ضمير ظصُدُورهِم» المضاف إليه» والشرط موجودٌ؛ لأنَّ 
المضاف جزءٌ المضاف إليه» والمعنى : نرّعنا ما في صدورهم من غِلَّ حال كونهم متآخين في المودّة 


ص 


والمحّة. 

قوله: (لعَلَ سُوّر»ه) جمع سَريرء وهو كما قال ابن عباس من ذهب مُكل بالزبرجد والدرٌ 
والياقوت» والسرير مثل ما بين صَنعاء إلى الجابية9" . 

قوله: (حال أيضاً) أي: من الضمير في طإِخْواه" . 

قوله: (لدوران الأسرّة بهم) أي: إنهم إذا اجتمعوا وتلاقًوا ثم أرادوا الانصراف. . يدور سرير 
كل واحدٍ منهم؛ بحيث يبقى مقابلاً بوجهه لمن كان عنده؛ وقفاه إلى الجهة التي يسير لها السريرء 
وهذا بلغ في الأنس والإكرام. 

قوله: (#لَا يَمَسُهُمْ فِيهَا تَسَبُ») أي: إعياءء بخلاف الدنيا؛ ففِيها الإعياء والتعب» والكدرات 
والمشقَّات. 

قوله : («وما هم يها ب بِمَخْربين ) أي : بل هم خالِدون فيهاء » لا يزولون ولا يحولون؛ فالجنة 
خلودٌ بلا زوالٍ» وبقاءٌ بلا فناعء وكمالٌ بلا نقصان. 

قوله: (تَوَمَ عِبَادح». . . إلخ) أي: أخبر يا محمد عباديّ المؤمنين العاصين بأني أنا العّفور 
)١(‏ انظر «زاد المسير؟ (؟/0757). 


00 ويجوز أن يتعلّق بمحذوفي على أنه صفةٌ ل(إخواناً)» ويجوز أن يتعلّق ب(متقابلين) أي: متقابلين على سُرَّرٍ. انظر 
«الدر المصون» 5/7١‏ 1). 


ون عَدَاق» لِلعْصاةَ ظهُرٌ ألْمَدَابُ الأَليمٌ»: المُؤلِم . 
رُم عن سَيِفِ رهم وهم ملائكةٌ ائنا عر أو عَشرةٌ أو ثّلائة ينهم 
جبويل: 


- 


حاشية الصاوي 
الرحيم؛ فلا يقنطون من رحمتي» ولا يخافون عذابي». وهذا من الله تعكلفك عادو واستجلابهم 
للتوبة» وقد أكّد هذه الجملة بألفاظ ثلاثة: أولها: ظأَيّ». وثانيها : طأنا»ه. وثالئها: تعريف الجملة 
ب(أل)» ولما ذكر العذاب. . لم يقّل: وأنى أنا المعزت) وهذا يدل على أن الرحمة تغلب الغضب؛ 
فلا يستبعد العاصي رحمة الله بل يُقبل على سيّده بالتوبة والإنابة؛؟ فإنه هو الغفور الرحيم» فمتى 
كان في العبد أوصافٌ مُتعدّدةٌ تتقتضر الغيب زويف راعذ يتعضى الرسقة ب فان ويف الرحية 

قوله: (ظوَآنَ عَدَان هُوّ الْمَدَابُ الْأَليرٌ») أتى بهذه الآية؛ لمناسبة ذكر النار أوَّلاً؛ فقد ذكر النار 
والجنة» ثم ذكر ما يُناسب كلا على سبيل اللّف والنشر المشْرّشء واستّفيد من هذه الآية: أن العبد 
يكون بين الرجاء والخوف؛ ففى الحديث عن عُبادة بن الصامت ويه أنه قال: بلّغنا عن رسول الله يكل 
أنه قال: «لو يَعلّم العبد قدر عَفْو الله.. ما تورّع عن حرامء ولو يَعلّم قدر عذابه. . لجمع نفسّه إلى 
قتله» 70 وعنه كَكِهِ: أنه مر بتفر من أصحابه وهم يضحكونء فقال: «أتضححكون وبين أيديكم النار؟! 
فتزل تَمَمْ عبادى . . . 2004" . 

قوله: (#وَنَبْتَهُمَ عن صَيِفٍ إِترهِي») معطوف على قوله: توم عِبادىة. . . * إلخ» والمعنى: 
وأخبر عِبادي عن قصة ضَيوف إبراهيم. . . إلخ. 

واعلم: أنذ فى التئررة اقبت تنوه سيدنا تعده كلة) زلا : ثم أتبع ذلك بذكر أدلّة التوحيد» 
ثم خلق آدم وما يتعلق بهء ثم بيّن أهل السعادة وأهل الشقاوة» ثم أتبع ذلك بذكر قِصّص بعض 
الأنبياء؛ ليكونّ عبرةً للمعتبرين» وأوقعٌ في نفس المتّعظين» وقد ذكر هنا أربع قصص: قصة إبراهيم» 
لق رواه ابن أبي الدنيا في «حسن الظن بالله؛ (10)» وفيه : (لبخع نفسه) بدل (لجمع نفسه) . وفي «القاموس» :07١5/1١(‏ 


(؟) رواه الطبراني في «الكبير» (11/ 4 »)١١‏ والبزار في «مسنده؛ (5/ 117/4) عن سيدنا عبد الله بن الزيير حَيماء 


ول لج الآية (؟04-0) 


-_ 


ودموم 


نا بشْرك 


«#إذ دَسَلاْ عليه مَمَالُوا سلما أي : هذا الفط موقا » إبراهيم لما عَرَضَ علَيهم 
الأكل فلم يَأكُلُوا: طإإنًا كم وَينُوتَ» : خائمُون. 

لِنَانا لا وَمَلِ4: تَحف «إنآه رُسْل رَبك يوك بكر عِيرِ»: ذي يلم كَثِيرٍ 
هو إسحاقٌ كما ذُكر في سُورة (مُود). 

تال أَسَّسْمُوفِ» بالولدٍ ا 


حاشية الصاوي 


ثم قصة لوطء ثم قصة شعيب» ثم صالح على سبيل الاختصارء وقد تَقدّمت في سورة (هود) بأبسط 
مما هنا . 

قوله: (لعَن صَيْفِ إِبْرْهِم*) الضيف في الأصل: الميل» سمّي النازل للقِرّى بذلك؛ لِمَيله 
إليك» وتُّزوله عندك؛ وهو مصدرٌ يستوي فيه الواحد والجمع؛ والمذكّر والمؤنّث» وقد يُجمع ويشّى. 

قوله: (منهم جبريل) أي: على كل من الأقوال الثلاثة. 

قوله: (8هإِدْ دَسَلُواُ») «إذ»: ظرف معمول لمحذوف تقديره: اذكر. 

قوله: (أي: هذا اللفظ) أي: لفظ «#سلما 4 وهو مفعول مُطلق لفعل محذوف تقديره: 507 
عليك سلاماء أو سلَّمِ الله عليك سلاماء ولم يذكر هنا رد السلام؛ ولا بْقيّهَ القصة؛ اختصاراً. 

قوله: (إنَا مَكُمْ وَيلُوه) تقدّم سبب ححوفه منهم: أنه رأى فيهم جلال الله وهييتة. 

قوله: (ظمَالُواْ لا نوَجَلُ4) قرأ السّبعة بفتح التاء والجيم» وفِعله (وَجل) ك(عَلِم)» وقرئ شذوذاً 
بالبناء للمفعول. و(لا تأجل) بقلب الواو ألفأء و(لا تؤاجل) بضمٌ التاء وزيادة ألف بعد الواو؛ 
فالقراءات الشادّة ثلاثك0©. 

قوله: (أَبَتَّرتُمُوفِ»ع) هكذا بهمزة الاستفهام في قراءة الجمهورء وقرئ شذوذاً بحذفها؛ فيحتمل 
الإخبارء والاستفهام وحُذفت أداته للعلم بها"". 


.)154 /9( انظر «المحتسب في تببين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها» (؟/ 4): و«الدر المصون»‎ )١( 
.)178/9( (؟) وبها قرأ الأعرج. انظر «الدر المصون؛‎ 


ضع سا سن سامل 
- 


لحق ف 
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1 ل 
جوهم 
«إعك أن سنن ألحكيرُ» ‏ حال أي: مع مَسّه إباي؟ «ايَّ»: فبأيّ شيءٍ «اميْرُن»؟ 
3 استفهام تعجب - 
2 «تالوأ ترك بآلْحَيّ»4: بالصّدقٍ ئلا مك يِنَ الْمَدِطِينَ)»: الآيسين . 
4 تال و4 أي: لا «يَنيطُ 4‏ بكسر التُّون وفتجها ‏ «إين يَعْمَةَ بَيده إل 
الصّآلُورت » : الكافِرّون. 
مه ا عر رو 5 ا سس الرساه | م 
9 - 2 قال ما ك4 شأنكم « ميا الْمَرْسَلُونَ 6 دالوأ إن أرسيلتا 
ترييت*: كافرين» أي: قوم لُوط لإهلاكهمء «إلّة ال ول إنَا لتَجوئ ميرت» 
حاشية الصاوي 


قوله : : («إعج أن سن الحكبر ») أي : فكان عمره إذ ذاك مئة واثنتي عشرة سنة. 

قوله: (قِمَ سسيَرُودَ») الجارٌ والمجرور متعلّق بط يرون . وقدّم؛ أن الاستفهام له صّدر 
الكلام. 

قوله: (استفهام تعجب) أي: من أن يكون له 0 0 إِيَّاهء وتععجب بالنظر للعادة» 
لا بالنظر لقدرة الله تعالى؟ ولِذا دفع ذلك بقوله: «وَمن يَقَنَطُ من يَحْمَةَ رَيْدء إل آلآ ت4. 

قوله : (#ثَالوا بَتَّرْتَكَ ألحَقّ») أي : اليقينٍ الذي لا لبس فيه . 

قوله: (أي: لا يقنط) أشار بذلك إلى أنَّ الاستفهام إنكاريٌ بمعنى النفي . 

قوله: (بكسر النون وفتحها) أي: فهما قراءتان سبعيّتانء وقُرئ شذوذاً بضمٌ النون0©. 

قوله: (ظطدَالَ كَمَا حَطتَكُم») أي: الذي أرسلتع لأجله سوى البشارة؛ فَإن البشارة يكفي فيها 
واحدء فلا تحتاج لعدد. 

قوله: (لإإِلَد ال أُويلِ») يحتمل أن يكون مستئتى من الإرسالء والمعنى: إنا أُرسِلنا إلى قوم 


)١(‏ قرأ أبو عمرو والكسائي بكسر النون» والباقون بفتحهاء وقرأ زيد بن علي والأشهب بضمها. انظر «الدر المصون» 
(15/0). 


لل 2 


َدَرَنا مها لَحِنَ الْفديريت 99 كَلَنَا سَآءَ َال لُويلٍ )1 


يما كانأ 


وى مركم 01 


لإيمانهمء إل تأنه مدر 9 لمن الْصبريت: الباقِينَ في العَذْاب لُكُفرها . 

(50) - (7) «تَلمًا جاه َال ثوِ» أي: لوطا «المزسئرة © قال» لَهُم: < رتك كم 
تُكرْرت4 لا أعر فُكُم . 

((7) - :8 ) جتنا بل يذكلك يما كنا4 أي : قَومُك يه ينترت4»: يَشُكُونَ 
وهو العَذاب. رَيتَكَ ألمي وَإنَا لسَدفرت4 في قَولنا. 
حاشية الصاوي 
مجرمين إلا آل لوط فلم تسل لهلاكهمء بل أرسلنا لنجاتهم» وحينئل: يكون الاستثناء متصلاً» 
أو مستثنى من طقَوْمٍ يْرِمينَ» فهو منقطع؛ لأنهم لم يَدخلوا في القوم المجرمين» ويُشير للثاني قول 
المفسّر: (لإيمانهم). 

. قوله: («إِلَا أنرََتَهُ.) الأقربُ: أنه مستئئى من ضمير (مُنَجُوَهُم). 

قوله : 2025 إسناد التقدير للملائكة مجارٌ؛ إذ المقدّر حقيقة هو الله تعالى» وهذا كما يقول 
خحواصٌ الملِكِ: أَمَْنا بكذاء والآمر هو الملِكُ. 


قوله: (الباقين فى العذاب) أي: فيُقال: غبّر الشىء: بقى» ويقال أيضاً: مضى» 


فهو من الأضداد. 

قوله: («كَلَنَا جَآءَ ال لُولِ») أي: بعد أن خرجُوا من عند إبراهيم وسافروا لقرية لوطء وكان 
بينهما أربعة فراسخ . 

قوله: (أي: لوطاً) أشار بذلك إلى أن لفظة لءَال» زائدة؛ بدليل الآية الأخرى: هوَلَئًا جَآدَتْ 
ل 


رسلا أوطايه [هود: /الا]. 
قوله : («شكرُونَ») أي : تُنكركم نفسي وتجزع منكم» وإنما جزع منهم ؛ لخوفه من قومه عليهم ؛ 
رسرا هس روكب مر 0 


بدليل آية (هود): مولمً جَاءَتَ رسلنا لوطا سىء عم فَضَاقَ يم دَرَع وقال هنذا ب يوم عيدب 4 [هود: 7لا]. 
قوله : (وَآيسَكَ بِالْحَقَ») الباء للملابسة؛ أي: مُلتبسين بالحق. 


000 00 


+ى يرو ع مسمبر 


وم هوكم م موت سم ا 2 
لِ وَأتَيعْ ديهم ولا يلقت مدكه أحد وأمضوأ 


55 2000 


م ا 42 ج131 ور يي 24 
أ داير هكؤلاء مقطوع مُصْبِحِينَ © 
ع حم 
نسحو( 


لتر َك يتقع ين يواتن أبَْ»: امش حَلقّهم» «دلا يلقت مك لد 

ًا يَرَى عَظيم ما يَنِلُ يهم» «إوآنُوأ حَيْتُ مرو وهو الشامُ. 

(09 «تتتيتآ4: أوحيها للد دِكَ الأمر» وهو «لك بر عَؤْلة متظرمٌ منيي» 
حال أي: يَيِمّ استتِصالَهُم في الصّباح. 

0 «يبة أَمْلُ لْمَدِيَةَ» : مَدِينةٍ سَدُومء وهم قوم لُوط لَما أخيزوا أن ق بيت لوط 
مُرّْداً جساناً وهم الملائكةٌ» ايِتََئرنَ 4‏ حال طمّعاً في فِعل الفاحشة بهم. 

((7© - (8) «قل» أوط: «إدّ ؤْلةٍ مَيْن 96 نسحن 6 لا لط ين 
حاشية الصاوي 

قوله: (طِتَأَرِ بِأمِْكَ4) أي: وهم بنتاهء فلم يخرج من قريته إلا هو ويْتاه. 

قوله : («بتطلع ينَ الل أي : في جزء منه. 

قوله: (امش خلفهم) أي: يتطمئنّ عليهم . 
قوله : (لئلا يرى عظيم ما ينزل بهم) أي: فيتزعج من ذلك . 

قوله: (وهو الشام) أي: فطوى الله لهم الأرض في الوقت حتى نبوا ووصلوا إلى إبراهيم. 

قوله- (اوحينا) أشان بذلك إلى أن (قضينا) من معن (أوحينا) فعدّئ بما تعدى ببه. 

قوله: (ظوَبَاه أَفْلُ الْمَدِيةِ») الواو لا تقتضي ترتيباً ولا تعقيباً؛ فإنَّ هذا المجيء قبل إعلام 
الملائكة له بأنهم رسل الله» فالقصة هنا على خلاف الترتيب الواقعي» بخلافها في (هود). 

قوله: (مدينة سذوم) بالسين المهملة والذال المعجمة» وأخطأ من قال: بالمهملة. 

قوله : (يَتَِدِروه) أي: يُبِشّر بعضهم بعضاً بأضياف لوطه وتقدّم: أنَّ المخبر لهم بالضيوف 
امرأة لوط . 

قوله: (طقلا لَنَصَحُونٍ»ه) أي: لا تسيئوني فيهم . 


ولع الآية (0/4-79 


ردوره مي هه لمي 20 ا 
هوا أله ولا عزون 9) دالوا وَل تنهلت 


بحم سعد 1 2 
ف اا وي وت د 
-ه 


0 الى 


لكوأ الله ولا تخرون» بِقَصدِكُم يَّاهُم ِفِعلٍ الفاحجشة بهم. 
)2 - 0 «آلرا ألم تتهلت عن ) الككّييت» عن إضافتهم؟ َال مَؤْلَاءِ باق إن 
كُمَْ مَعِلِنَ4 ما تُرِيدُونَ من قضاء الشَّهوة 00 قال تعالى : 
22 تسرك » خطاب لمي كه أي : وحياتك وإإنهم إلى سكيم يعم ا يَتردّدُون. 
(17 - (7) ممم الشيمذه: صَبحةُ جبريل -00 وقت شُرُوقٍ الشّمسء 


لمجملا ع4 أي: قُراهّم طسَلهَا4 يأن رَفعّها جبِرِيلُ إلى السّماء وأسقّطها مَقَلُوبةٌ 
حاشية الصاوي 

قوله: (وَانَقُاْ أللّهع) أي : خافوا عِقابه. 

قوله: (العلييت4») أي: عن تضييف أحدٍ من الغرباء» وكانوا يُمنعونه من مخالطة الناس 
وإضافتهم ؛ خوفاً من أن يؤلفهم ويستعين بهم عليهم. 

قوله: (فتزوّجوهنٌَ) أي: إن أسلمتم» ويحتمل أنه كان في شريعته يحل تزوج الكافر بالمسلمة» 
وتقدَّم في (هود): أنه يحتمل أن المراد: نساء أمته. 

قوله : (لْمترَةُ») بفتح العين: لغة في العُمّر بضمّتين» وهو: مُدَّة حياة الإنسان في الدنياء ولكن 
بالق في كاوم ا العري 01 باتع 

قوله: (ظإِنَّهْمَ) أي: قوم لوطء وقيل: المراد: قريش» وعلى كل حال فهذه الجملة معترضة 
بين قصة قوم لوط. 

قوله: (أي: وقت شروق الشمس) أي: ظلوعهاء وهذا بيانٌ لانتهاء العذاب» وابتداؤه كان 
وقت الصباح . 

توك تجتجة )أن وه الأرمن وما عله 

قوله: (أي: قراهم) أي: وكانت أربعة» فيها أربع مئة ألف مقاتل» وقيل: خمسة.» وفيها أربعة 
آلاف ألف. 


مو لدع الآية 4 7م007 


1 ا 27 ار 28 5 7 ا | عر صيه عن 1 0 


0 


ثقبر ©© إن ى كيك 5 اللؤبية 5 تل ع3 أتث الأنك: ل ا 


إلى الأرضء لاطا عَم حب من سبتمل4 : طِينٍ طب بالنار . 
(() - (7) إن فى دَلِكَ» المذكور «تكن» : دلالاتٍ على وحدانِيّة اله 


« وتيا يمِينَ4 : لِلنَّاظِرِين المُعتَبرين» «وَإنا4 أي: قُرَى قوم نُوط «السَبيلٍ مُقيرِ: طَرِيقٍ 
ريش إلى الشَّام لم تَدَرسء أفلا يَعمَِرُون بهم؟ 


6 


3 


9 - «0؟) ولا نك ليده : لَعِبرةً طإِلْْزينينَ 69 تيد» ‏ مُخقّفة أ 


يي : 
وامع-2 4 و 
كان صب الْأَبِكو) هي عيضّة د شَجَر بِقُربٍ مَديّن وهم قوم شُعَيب ا 
حاشية الصاوي 


قوله: (وَأْمطَرنا َنمَ4) تقدّم في (هود): أنه يحتمل أن المطر كان على من كان غائباً 
عن القرى» ويحتمل أنه عليهم بعد قلبها بهه'" . 

قوله: (ظإِنَّ في دَلِكَ4 المذكور) أي: مِن قصة إبراهيم ولوط. 

قوله: («لْلمنوَسِينَ») أي : المتفكرين الذين يتأمّلون في الشيء فيَعرفون حقيقته. 

قوله: (لم تندرس) أي: آثارهم . 

قوله : (لعبرة إِلْمَؤَْ) خضّوا بالذكر؛ لأنهم المنتفعون بذلك. 

قوله : (وَإن كنَ مب الأَكد4) شروعٌ في ذكر قصة شعيب مع قومه أصحاب الأيكة» وذكرت 
هنا مختّصرةء وسيأتي بسطها في سورة (الشعراء) " . 

قوله: (مخففة) أي: واسمها ضمير الشأنء وكات *: ناقصةء وأصَحبُ الأتكو» : اسمهاء 
والَطَدِيينَ4: خبرهاء واللام: للتوكيد» والجملة خبر (إنْ). 

قوله: (هي غيضة) شّجر الغيضة في الأصل: اسم للشجر الملتفٌء والمراد بها هنا: المكان 
الذي فيه الشجر الكثير» ونسبوا لها؛ لملازمتهم لها وإقامتهم عندهاء وكان عامّة شجرهم المُقّل؛ 


3 


أي 5 الدوم : 


,)009-# ١م‎ /8( انظر‎ )١( 
اتنظر (55/4-/9ا8).‎ )5( 


لاجم الآية (/41-1) 


0 


لكر ره كلم 7*2 جرم م موب 1س بي جع سكس س2 د علو 14  *‏ اأعءس 2 جتنم 
له 8) عنقا نهم وَإِبَسَا لاِمَاوِ يبن 9) وِلِنَدَ كدب حصب الجر لمن © 
هس م ساس رسا سس لم موس 0 

ابم اننا مَكانوأ عَنهَا مُْرضِينَ (©) ا 00 


-_ 


طتَاسقَنًا ينهم يأن أهلكناهم بِشِدَةِ الحرّء طارَإِما)4 أي: قُرَى قوم لُوطِ والأيكة 
هِلْإِمَارِ4: طَرِيقٍ «مينٍِ»: واضح فلا تَعتََرُون بهم يا أهل مكة. 

2 وَلمَد كدب حصب لْجَرٍ»: وادٍ بين المَدِينةٍ والشَّام وهم تَمُود طاالْمْسَينَ» 
بتكذييهم صالِحاً؛ لِأنّه تكذيب لباقي الرّسْل؛ لاشتراكهم في المّجيء بالنُوجِيد. 

((:) - (72) وَءَائتهُمْ ينا في النَّاقةٍ طمَكَاوا عنهًا مُْرضِينَ» لا يَتفكّرُون فيهاء 
حاشية الصاوي 

قوله: (بتكذيبهم شعيباً) أي: وبّخسهم الكيل والميزان» وقّطعهم الطريق. 

قوله: (بشدة الحرٌ) أي: فسلّطها الله عليهم سبعة أيام حتى قربُوا من الهلاك» فبعث الله لهم 
سحابة كالظلة» فالتجؤوا إليها واجتّمعوا تحتها للتظلل بهاء فبعث الله عليهم منها ناراً» فأحرقهم 
جميعاء فإهلاكهم أولاً بشدة الحرٌّء وثمّ باللة وان أحل ديري .انا ماكر بالصيحة كما تقدَّم 
في سورة (هود) من أنه أرسل لأهل مّدينَ ولأصحاب الأيكة. 

قوله: (طريق لثُيينِ») أي: ويسمّى الطريق إماماً؛ لأنه يُوْمُّ ويتّبع؛ لأنَّ الإنسان إذا أراد 
الانتقال من موضع لآخر. . فإنه يأتمٌ بالطريق حتى يّصل إلى الموضع الذي يُريده. 

قوله: («إوَلقَذ كدب أسَحَبُ الجر ») شروعٌ في قصّة صالح. 

قوله: (وادٍ بين المدينة والشام) أي: وآثاره باقية يمر عليها الذاهب من الشام للحجاز. 

تولة الأنه عدبي لباقي الرستل) خوك عقا تيقال لم جع (المرطلين) مم انيع لم تكديرا 
إلا رسولة واتهد؟ 

قوله: (وَءَاسَهُمَ») أضاف الإيتاء لهم وإن كان لصالح؛ لأنه مُرسلٌ لهم . 

قوله: (في الناقة) أشار بذلك إلى أنَّ الناقة وإن كانت آيةٌ واحدةً إلا أنها اشتّملت على آيات 
كخروجها من الصخرة» وعِظم جنتهاء وغزارة لبنهاء وولادتها فصيلاً َدْرَها. 

قوله: (لا يتفكرون) أي: لا يتأمّلون ولا يَنظرون. 


و للع الآية (45-85) 


7 م عدب جورخ امس ل رد اي اد 
َل يونا يندت © كدت أصَبِحَةُ مي © 5آ أَغْقّ عَبْم 


تر جه ره 


ع ٍِ- 2 414 3# 7 رص م مر ل 0 0 000000 0ه 5 
كنا يَكسبون 9©) وَمَا حَلْقَنا لسوت وَالْاَرّضَ وَمَا يتتيما إلا بآلْحَقّ وَإِتَ الساعَة 


لم .م 0 م 
وكانوأً ينحجتون من 


عم 


«إوكانوا يتحنوت من لَلْبَالِ يونا اينيت (0) فأحَدتهم ألصَيِحَة مُصَيِحِنَ» : وقتّ الصّباح . 

(ننه «نآ أَمْقّ4 : دَمَعَ «عَتيم» العذاب «ًا كوأ يَكِبْْنَ> مِن بناء الحُصُونِ وججمع 
الأموالٍ. 

ته دما حلا اتوت وَآلايَ وما يمآ إلا يحي ولك الت ليه لا مَحالةً 
ع واه 


يعرم سس ابر اس لس صحخس 


قوله: (لوَكَانا يحون من بال يو أي: يُنقرون الجبال بالمعاويل حتى تصير بيوتاً من 
غير بنيان. 

قوله: («ءايِنيت4) أي : من وصول موقن لهم» ومن تخريب الأعداء لبيوتهم؟ لشدّة 
إتقانها . 

قوله: (لدَآمَدَتهُم ألصّيْحَةُ#) أي: من السماءء والزلزلة من الأرض لما عقروا الناقة» وتقدَّم 
في (هود): أن صالحاً قال لهم قبل نزول العذاب بهم : «تَمَتَُّاْ في دَاركْمَ تَلََدَ أيَارِ4 [هود: 5+]2 . 

قوله: (وقت الصباح) أي: بعد مضي الثلاثة الأيام. 

قوله: (مًا كنا يَكِْبْونَ»4) 9«إتا#: اسم موصولء أو مّصدرية» أو نكرة موصوفة» فاعل 
عق والتقدير: الذي كانوا يكسبونه» أو كسبهم» أو شيء يكسبونه. 

قوله: (من بناء الحصون. . . إلخ) بيان ل(ما). 

قوله: («إلّا يألْسَيّ») أي: إلا خلقاً مُلتبساً بالحكمة والمصلحة والمنافع للعباد» ودلائل 
على وحدانيّة الله . 

قوله: («وَإِرك آلسّاعَة) أي : القيامة. 

قوله: (فيجازي كل أحد بعمله) أي: فيّنتقم من المسيء؛ ويُنعم على المحسن . 


.)599-798/8( انظر‎ )١( 


لدع الآية (0م-لام) 


م ص ح م ]م 7ه ججعر موه معدرميور مجر بي سا مومس لاس اي 
صمح الصّفْحَ اميل ©) إِنَّ ريلك هر لي كر وَلْقَد َايسّكَ سبَعا من ألْمتَانى 


س4 يا مُحمّد عن قَوك صم ليل أعرض عَنهُم إعراضاً لا جَرّعَ فيه. وهذا 
مَنسُوحٌ بآيةٍ السّيف . 

() «إدّ رلك هر لم4 لكل شيء. اليل يكل شيء. 

2 ولد َالنَكَ سبعا مَنَ الْمتَان6* قال وَيةْ: «هيّ الفاتحة» رَواةٌ الشّيخَان؛ 0 
حاشية الصاوي 

قوله: (وهذا منسوحٌ) أي: قوله: لنَصْتَح ألصّفْمَ ليله وهو أحدٌ قولين» والثاني: أنَّ الآية 
مُحكمة» ولا ينافي أمره بالقتال؛ فإِنَّ المقصود أمره بأن يَصفح عن الخلق الصفح الجميل» ويُعايِلهم 
بالخلق الحسن؛ فيّعفو عن المسيء» ويُسامح المذنب وإن كان مأموراً بقتال المشركين» فقتاله للأمر 
بهء لا لهوى نفسه؛ ولذا قال البوصيري”"' : [الخفيف] 

ولكوران اسينق انا لبود الننات سن لنداكت لملتييهة رجقهاء 

قوله : (مإولقَدَ َنَكَ سَبا يَنّ آلْمَتَاه) سبب نزولها : (أنَّ سبع قوافل أنَت من بصرى وأذرعات 
في يوم واحد لِيّهود قريظة والنضيرء فيها أنواع من البر والطيب والجواهرء فقال المسلمون: لو 
كانت هذه الأموال لنا. . لتُقربنا بها وأنفقناها في سبيل الله» فنزلت)”""» والمعنى : قد أعطييكم سبع 
آيات هي خير من سبع قوافل. 

إن قلتٌّ: إِنَّ مقتضى ذلك أن تكون الآية مدئيّة مع أنه تقدّم أنَّ السورة مكيّة بإجماع؟ 

أجيب: بأنه لا مانع أنَّ هذه الآية نزلت مرّتين: مرة بمكة» ومرة بالمدينة. 

قوله: (هي الفاتحة) أي: لأنها سبع آيات؛ فمن عد البسملة آية منها. . تكون الآية الأخيرة 
«صرّط اليرت . .» إلخ. ومن لم يعدّها آية. . تكون السابعة قوله: ظعَرٍ الْمَمْسُوبٍ عَلْهِمْ ولا 
لضان . وهذا القول هو الراجح» وعليه: فيكون عطف قوله: أرَالمُرَانَ الْمَيِ»> من عطف الكل 
على الجزءء أو مِن عَطف العام على الخاصء وقيل: المراد ب(السبع المثاني): الحواميم» وقيل: 
السبع الظوال: أولها: (البقرة)؛ وآخرها: مجموع (الأنفال) مع (براءة)» وقيل: جميع القرآن» 
وعليه: يكون العطف مرادفا. 


() كما فى قصيدته «الهمزية». 
(') انظر «زاد المسير» (؟041/5). 


و ليع الآية (5-410م) 


م 0 


َألْْرَانَ الْعظِم (©) لا صَدَنَّ عيبّكَ ِل ما مَنَعَنا يد دوجا مَنْهُمٌ ولا خَرَنْ عَلِرم 
مق وأ ل عه 0 ل جني أ 5 2 جم 
والخقض جناحك وبين 09) وقل لفت 5 آَلنّذِرَ لصت 9 لمم الل 


لأنها ث ثْنّى في كل رَكعة» «والقرات العطير» . 

0 ِلَ ما متََّنَا يو رجاه : أصنافاً «مَنْهُرٌ ولا خَحْرَنْ عَيمْ» إِنْ لم 
يُؤمِئُواء ماوَلخْيِضَ ج43 : ألِنْ جازتك طإِلمؤْمنَ4 . 

لله موَملَ يت أ أَلتَنِرُ> من عَذاب الله أن يَنزِلَ علَيكُمء ظالَصِيثُ»: البَبّن 
الإنذار. 
حاشية الصاوي 

قوله: (لأنها تُننى في كل ركعة) أي: تُّعاد في كل ركعة» وهذا أحد الوجوه في سبب تسميتها 
ب(المثاني)» وقيل: سمّيت بذلك؛ لأنها مقسومةٌ بين العبد وبين الله نِصمَّين؛ فيِصفها الأول ثناء 
على الله ونصفها الثاني دعاء» وقيل: لأنَّ كلماتها مُثناة مثل قوله: تمن البو 24 «إإِيَاك تعبد 
وَإِيّاكَ فَتَعِيتٌ4 إلى آخرهاء وقيل: لأنها نزلت مرّتين: مرة بمكة» ومرة بالمدينة» معها سبعون 
ألف ملك. 

قوله : (لإلا دن عيْك4) لا ترغب فيما منّعنا به أصنافاً من الكخفار؛ فإنه مستحقرٌء وفي الحديث 
عن أبي بكر : قال رسول الله كَيةِ: امن أوتي القرآن فرأى أن أحداً أوتي من الدنيا أفضل مما 
أوتي . : فقد صكّر عظيماً وعظم صغيرا30 , 

قوله : (#وَلَا خَحْرَنَ عَليِم*) أي : لأجلهم . 

قوله: (أَلِنْ جانبك) أي: تواضع لهم وارحمهم؛ كالطائر الذي يَخفض جناحه على أفراخه 
رحمة بها وشفقة عليهاء وقد فعل يَلِ ما أمر بهء قال البوصيري في هذا المعنى”"' : [البسيط] 

شاك ان لك قال 1 كالئَّيْثِ حل مع الأشبالٍ في أَجَمٍ 


)١(‏ رواه الطبراني في «الكبيرة (5549/17)» والبيهقي في «الشعب» (7767) عن سيدنا عبد الله بن عمروء وانظر «الفتح 
السماوي» (؟/+076). 
زفق كما فى بردته المشهورة. 


)41-94٠0( الآية‎ 2 


0 7 -1 معيرء به ل جع مه سس سلس ا 00 - جنع 
74 أنزلنا عل الْمقَسِيِينَ ) الذين جَعَلوا لْفَرَءَانَ عضن 3 2120 


(0) - (9) طكنا أنه الَذات «عل الْيِيَ» اليَهُود والتّصارَى «الَِينَ بصاوا 
الثْزنا» أي: كُتبَهم المُترَلّة عليه طِعِسِينَ»: أجزاة» حيتُ آمَيُوا يعض وكُفرُوا يتعض» 
وقبل "الغراة نهم الديق تنكو طرق امكة يصدوة النّاس عن الإسلام» ناك قوب 
حاشية الصاوي 

قوله: («كَمآ أَنرلْنَا4) الكاف: حرف تشبيه وجرّء و(ما): اسم موصول في محل جرّء والجابُ 
والمجرور متعلق بمحذوف. والتقدير: وقُل إني أنا النذير لّكم بالعذاب كالعذاب الذي أنزلناه 
على المقتسوين» والماضي بمعنى المستقبل؛ إذ الذي نَزل بأهل الكتاب لم يكن واقعاً حين تُزول 
الآية» بل وقع بعد الهجرة» ا 


بدر. 

إن قلتّ: إن العذاب المنذّرَ به ينبغي تشبيهه بشيءٍ قد وقع؛ لِيحصل به الاتعاظ . 

أجيب: بأنه سهّل ذلك تحثّم نزوله» فكانه واقعٌ ولا بدّء وقد تحقّق ذلك يوم بدر. 

قوله: (اليهود والنصارى) أي: حيث اقتسموا كُتُبهِم؛ فآمنوا ببعضها الذي وافق دعواهمء 
وكفروا بالبعض الذي خالقه. 

قوله: (الَدنَ جَمَنُوا4) بيان ل«الْمقسمِينَ4. 

قوله : (الْمُرْءَانَ4) المراد به على هذا التفسير: مُعناه اللغوي؛ فحينئذ: صم تفسير المفسّر له 
ب: كتبهم المنزلة عليهم . 

قوله: (لعِضِينَ4) جمع عِضة» وأصلها: قيل: عِضُوء وقيل عِضَّه؛ٍ فعلى الأول: يكون من: 
عضّى الشاة: إذا جعلها أعضاءً؛ أي: أجزاءً متفرّقة» وعلى الثاني: يكون من: عضه: إذا كذب» 
والمعنى: جعلوا القرآن أجزاء متفرقة» أو جعلوه أكاذيب. 

قوله: (وقيل: المراد بهم الذين اقتسموا طرق مكة) أي: وهم ستة عشر رجلاً بعثهم الوليد بن 
المغيرة أيام الموسمء فاقتسموا أعقاب مكة وأنقابها وفجاجهاء يقولون لمن سّلكها: لا تغترُوا بهذا 
الخارج فينا يدَّعي النبوة؛ فإنه مجنونٌ» وربما قالوا: ساحرٌّء وربما قالوا: شاعرٌء وربما قالوا: 


كاهنٌ» وسمُّوا المقتسمين لأنهم اقتّسموا هذه الطرق» فأماتهم الله شر مِيتوِ» وكانوا نصبوا الوليد بن 


موك لاج الآية (10-97) 


ل هه لس لي لخر ع اوس مين 6 دي مره ملع > نص مكو ل معد 5 7 1 
ربكت لسعلتهم ك- 0 انوأ يعملون 000 فاصدع بم نؤمر وأعرض عن 


ء_ 


م رسيس سر عر 9 
الْسترِكين (9) إِنَا كَتنَكَ امور زوين © رؤز[ ز ز 0 112111101 


في القرآن: سحر» وبعضّهم : كيان 0 شِعر . 

(([) - (7) «وريلك لستاتف: 1: جمي» سؤال توبيخ لعا كانوأ يَعَملُون . 

(8) «ناضتغ» يا مُحمّد ينا تُْرُ»م به أي : اجهَرْ به وأمضه وض عن اللتركن» 
هذا قبل الأمر بالجهاد. 

(5) «إنًا كنك البْرَِِ» بك يإهلاكنا كُلّا مِنهُم بآفقء 0 
حاشية الصاوي 
المغيرة حكماً على باب المسجدء فإذا سألوه عن النبي كلِ. . قال: صدّق أولئك. وما ذكره المفسّر 
قولان من سبعة ذكرها القرطبي” . 

قوله: (وقال بعضهم) معطوف على (اقتسموا)؛ فالضمير في (بعضهم) عائدٌ على (الذين 
اقتّسموا)» وهو إشارةٌ إلى أن المراد بالقرآن على هذا القول: الكتاب المنزل على سيدنا محمدء 
فجعلوه أجزاء حيث اختلفت أقوالهم فيه» فقال بعضهم: سِحرٌء وبعضهم: كهانةٌء أو المراد: جعلوه 
أكاذيب فلم يؤمنوا به. 

قوله: امراك نون كرات المزمان 1ل إنه أثبّت سؤالهم هنا وتّفاه في سورة (الرحمن)؟ حيث 
قال: طبَويزٍ لَا ضْكَلُ عن دلو إذنٌ وَلَا جا [الرحمن: 4]ء فحاصل الجواب: أنَّ المنفيَّ هناك 
سؤالٌ الإكرام والاحترام» والمثبّت هنا سؤال التوبيخ والتقريع. 

قوله: (لتَسْنَعْ يما تُوْمَرَع) سبب نزولها: أنَّ رسول الله يكلِ أوّل أمره كان يدعو إلى الله مخبفياً 
ويأمر كل مَنْ آمن به بالاختفاء» فلمًا نزلت هذه الآية. . أظهّر أمرّه وبالغ في إظهاره” . 

قرله: (هذا قبل الأمر بالجهاد) أي: فتكون الآية منسوخةً» وقيل: ليست منسوخةً» بل هي 
محكمةٌ: والمعنى: لا تتفت لهم ولا تُبال بهم. 


ل 


قوله: (#إنًا كبتك الْمحَبرِنَ») أي : وهم جماعةٌ من قومه كانوا يسخرون به ويبالغون في إيذائه» 


دق «تفسير القرطبي؟ .)08/١٠١(‏ 
(؟) انظر ١«زاد‏ المسير» (7/ 010). 


ول لاع الآية (9405) 


ومُّم الوليدٌ بن المُغِيرة والعاصي بن واثل وعَدِئٌ بن ئيس والأسوَُ بن المُطلِبٍ والأسوّةٌ بن 
عبد يَعُوث . 
حاشية الصاوي 
وإنما عجلت لهؤلاء العقوبة؛ لشدَّة إيذائهم لرسول الله ويبُغضهم لهء وإلّا. . فالمستهزثون كثيرٌ كأبي 
لهب وزوجته وولده وأبي جهل . 

قوله: (وهم الوليد بن المغيرة) أي: وقد مرّ برجل نيّالٍ وهو يجرٌ إزاره» فتعلّقت قطعةٌ من انَل 
بإزار الوليد» فمنعه الكبْرٌ أن يُطأطئ رأسه وينزعهاء فجعلت تضربه في ساقه؛ فحّدشته. فمرض منها 
فمات» وقوله (والعاص بن وائل) خرج على راحلته يتنرّه فنزل شعباًء فدخلت شوكةٌ في أخمص 
رجله؛ فانتفخت حتى صارت مثل عُنق البعير» فمات مكانه» وقوله (وعدي بن قيس) الصواب: 
الحارث بن قيس بن الطلاطلة ‏ كما ذكره في «الهمزية» وشراحها والخازن وغيرهم من كتب 
التفسير”" ‏ هلّك بأن صار القيح يجري من أنفه وعينه وفوه حتى ماتء وقوله (والأسود بن المطلب) 
رماه جبريل بورقة خضراء» فذهب بّصرهء ووجعت عينهء فجعل يُضرب برأسه الجدار حتى هلك» 
وقوله: (والأسود بن عبد يغوث) أصابه مرض الاستسقاء» فمات به» وقيل: إن النبىَّ شكا هؤلاء 
الخمسة لجبريل عليه السلام» فكفاه الله شرَّهمء وقد أجاد صاحب «الهمزية؛ حيث قال في حمَّهم : 


[الخفيف] 


)00( 
زفق 


وكفاةالمستهزئين وكمٌسا 


: 2 2 
وأصابٌ الوّليد خدشة سهم 
وَقَضَتٌْ شوكةٌ على مُهِجوَالعا 
وعلى الحارث الم لقيُوح وقَدّسا 


١المنح‏ المكية؛ (ص4 77)ء و«تفسير الخازن» (54/5). 
مرض الاستسقاء: داء خبيث على أنواع» والمراد منها هنا الزّقيء وهو: امتلاء الأمعاء بالماء الفاسد الميطل 


#تمتافيق توئنو كيهو 
والرّدى بسكن 1 . الأدواء 
أن سَقَام كَأمَن الرّدى الوب 00 
لتكدوت كينا العية ةلد نكناء 
مح تع امتفهن امتجرماء 
ل بهاراأسةهة وساةًالوعكً 


للحرارة الغريزية» المفضي إلى الهلاك عن قرب. وانظر شرح الأبيات في «المنح المكية' (ص57). 


لوح الآية (194-97) 


6 


عر عر سرع اصع عر س ص سي ١‏ مس 
0 3 5 


َك سو سه لص ص ييه هه - 0# ما حي - 
الذيت يعلونَ مم الله إِلَهَا آخر ضوف يعلموت (3) وَلَمَدَ تاد أنك يِضِيقٌ صَدْرْكَ يما 


ُ -_ 
بذع د جعع سدسرم سح عمس سك لل م ع جع لمموء رهد ري لمؤةٌلد مويل 2 
يعوو © شيخ حَنْدِ َيْكَ وش ين التجيت © وَاعْبدَ رَيّكَ حَقٌّ يَأْيَكَ البقيك ©» 


(3 «الَدِت صَلْونَ م لله إِلَهًا احرَّ 4‏ صفةء وقيل : مُبتدأء ولِتضمُّنِه معنّى الشّرط 
دَخَلّتَ الفا في حَبّره وهو: - لصوف يلمت عاقبة أمرهم . 

(((8 - (88)) «ولتد» ‏ يلتّحقيق - طنَل أكَ يِينُ صَدْيْك يما يقوبوَ4 مِن الاستهزاء 
والتُكزيب» شَبّح» مُلئَساً «ِحَنَدِ رَبك أي: قُل: سُبحانً الله ويحميهء رثن ين 
لين : المْصَلَّينء وعد رَيْكَ حَيٌّ يَأَيَكَ البَقيك»: المَّوتُ. 
حاشية الصاوي 

خحمسةٌ ظهّرت بقَطهِهوُلاز ا اد شم اك 

قوله: (الَت يََمَلونَ مم أ لها »احَر») أي : يُشركون معه في عبادته غيره. 

قوله : (9صَوَفَ يَتلَموت4) هذا تهديدٌ ووعيدٌ لهم. 

قوله :ليا يت») اي : بسي قولهم وتكلمهم في شانك+ فإذّ تان ذلك يضنيق مع الصدر 
فحني الشية الك 

قوله: (9صََيَحْ يِحَمَدِ رَيْك4) أي : فافرّع إلى ربك والتجئ إليه. . يَكْفِكَ ما يهمُّك من أمور الدنيا 
والآخرة؛ ففي الحديث: «اعمّل لوجه واحد. . يَكْفِيكَ كل الأوجه»". 

قوله: (أي: قل: سبحان الله وبحمده) أي: تنزيهاً له عن كل نقص» واتصافاً له بكلّ كمالٍ. 

قوله : (المُصلين) أشار بذلك إلى أنَّ الكلام فيه مجارٌ؛ مِن: إطلاق الجزء على الكلٌء وخصٌ 
المعرة الدع لان أقوق أوكانها: 

قوله : (لواَعَبْدٌ رَيكَ»ع) عطف عام على خاصء والمعنى: دُمْ على عبادته . 

قوله : طحي يَأيَكَ اليقيث4) أي : اعبد ربّك في جميع زمن حياتك» ولا نُحُلِ لحظةٌ من عمرك من 
غير عبادة؛ فإنَّ العمر ساعة» فاجعله طاعة» وهذا الخطاب وإن كان للنبي إلا أنَّ المراد منه العموم. 

قوله: (الموت) أي: وسمّي يقيناً؛ لأنه متيقّن الوقوع والتّزول. 

)١(‏ رواه ابن عدي في «الكامل» (49/9)» والمصنف في «الجامع الصغير» (5844)» وقوله: (يكفيك كل الأوجه) لم 


يجزمه في جواب الأمر؛ لأنه لم يقصد السببيّة» بل المراد الاستئناف» كأنه قيل: لم أعمل لوجه واحد؟ قال: لأنه 


مَكيّة إلا ظوَإِنَ عَاَنْسرَ . . . » إلى آخر رها نان وثنان وعشرون آي 


(1) لَمَا استبظأ المُشركُون العَذاب تَزل: 11010101171710 
حاشية الصاوي 


6ر61 
(مكية) كيت بذلك؟ لذكرقسة التحل هه على شييل'العبرة العظينة + وتسكى أيضا: سورة 
النُعم؛ لكثرة تعداد النّعم فيها 
والقصدٌ من ذكر هذه السورة: الدلالةٌ على انّصافه تعالى بكلّ كمال» وتنزيهه عن كل نقصء 
وأدلٌ ما فيها على هذا المعنى: أمر النحلة وشأنها في دقة فهمهاء واتخاذها البيت» واختلاف ألوان 
ما يخرج منهاء وجّعله شفاءً» مع أكلها من كل الثمرات النافعة والضارّة» الحُلوة والمرة» وغير 
ذلك . 


سايم وء 


قوله : (إلا ظوَإِنْ عَاتَسْرَ») أي: فإنها نرّلت بالمدينة في قتل الحمزة”''» وظاهر المفسّر: أنه لم 
يكن فيها مدني إلا تلك الآيات» وهو المشهورٌء وقيل: مكد إلا خمس آياتٍ؛ هؤلاء الثلاث» وقوله 
تعالى : «وَالَدِينَ مَابكروأ في َه مِنْ بعد مَا لوأ . وقوله: «شرَّ إرك رَبك للدت هابكرُوأ مِنْ بَعَدِ ما 
مأك وقيل غير ذلك . 

قوله: (لما استبطأ المشركون العذاب.. «إلغا "الاين نباي : (لما نرّل قوله تعالى : «أكريتِ 
ألمَاعَةُ وَأَنئَّ ألْمَمَدُ» [القمر: .]١‏ . قال الكفار بعضهم لبعض: 95 هذا الرجل يزعم أنَّ القيامة قد 
قرّبت» فأمسكوا عن بعض ما كنتم تعملون حتى تُنظر ما هو كائنٌّء فلمًا رأوا أنه لا ينزل شيءٌ. . 
قالوا: ما نرى شيئاًء فنزل: #أقررب لِلنَّاس حِسابهُمٌ» [الأنبياء: 6١‏ فأشفّقواء فلمًّا امتّدت الأيام. . 


. كذا في الأصولء ولعل الأولى حذف (أل)؛ لأنها لا تدخل على الأعلام إلا سماعاً‎ )١( 


سود الع الآية )1-١(‏ ١ه‏ 4 


اس 2 :ل الْملكد 
9 سبحلته وتلل عَم دشر نح () يرل الملتيكة 


هق أَتْرٌ أشَّه» أي: السّاعَةٌ وأنّى بِصِيعَةٍ الماضِي لِتَحَمُّقٍ وُقُوعِه أي: قَربَء طن 
ع ا ه قبل حِينه فإنّه واقِع لا مَحالةً «إسْبْحَلة» تَنزِيهاً لَّهء «وَتَسْلَ عَمَا 
كرت * به غَيرّه . 

)> «يزِلُ لتقيكة» اين ويل «الع» : بالوّحي لين أمْرِ» : بِإِرادتِه عل من 
يَعَاءُ من عبَادو4 وهم الأنيياءئ؛ «أن» ‏ مفسرة - رطا وو ما ور م س0 
حاشية الصاوي 
قالوا: نسحي هنا 0 به فنزل: 0 00 فوّثب النبي يك ورفع الناس 

قوله: (أي: الساعة) 011 المراد (أمر الله): القيامة» وهو أحدٌ قولين» وقيل: 
المراد ب(أمر الله): عُقوبة المكذبين في الدنيا بالسيف. 

قوله: (وأتى بصيغة الماضي) أي: على سبيل المجاز؛ ففي الكلام استعارةٌ تبعيّةٌ؛ حيث شبَّه 
الإتيان في المستقبل بالإتيان في الماضي بجامع تحقّق الحصول في كل واستعير اسم المشبّه به 
للمشبّه» واشتقّ من الإتيان في الماضي (أتى) بمعنى (يأتي). 

قوله: (فإنه واقعٌ لا محالة) أي: ولا مَفْرٌ لكم منه. 

وله («عمًا شروت ت4) تنازعه كل من «شبكة» ولإتَعدقَ. وقوله: (غيره) قدّره؛ إشارةً 
إلى أن مفعول يترون محذوف. 

قوله: (أي: جبريل) أي: وجمِعَ تعظيماً له. 

قوله: (بالوحي) أي: وسمّي روحاً؛ لأنه حياةٌ القلوب الناشئ عنه السعادة الأبدية» ومن حاد 
عتها. . فهر هالكٌ؛ كما أنَّ الروح بها حياةٌ الأجسامء وهي بدونها هالكة. 

قوله: :(بإرادثه) أشار بذّلك إلى أن المزاد ب(الآمر) : الإراذة؛ وامن) بمعنن البانةد 

قوله: (لإأنْ» مفسّرة) أي: وضابطها: تقدّم جملةٍ فيها معنى القول دُون حروفه» وهو قوله: 
ٍ«ايرْلٌ الملتيكة بالروج». 


)١(‏ انظر #«زاد المسير» (؟:/049). 


- 8 ا ص ص همل م ع م 6 0 2 
أنأ دَتَقُونِ 9 حَلَقَ السَمووت والأرض بلحي تعن عَم 

لر ا 
1 601 42 


0 


ىو 0 ا و ا جر م عِِ و و هه سم عاص اد روه مدولر 
«أنروا#: خَوّفوا الكافِرِينَ بالعَذابٍ وأَعلِمُوهُم دِأَنَهُْ آلآ إل إِلّد أتأ مَأتَهُونِ»: خافون. 


(59) «َِلنَ آلتتوت تالأ يلعقّ» أي: مُجِناء تل عَنَا ُشرت» به ين 
الأصنام . 

(:) طحق الإننَ ين ظفَةٍِ»: مَنِيٌ إلى أن صَيِّرَهُ كَويّا شّديداًء ادا هُرَ 
حَصِيءٌ4 : شَدِيدٌ الحُصُومةٍء اثيِينُ» بَيّتَها في نّفى البّعث قائِلاً: من يني الْمِظدمَ وض 
ريه ايس: +0]. 1 
حاشية الصاوي 

قوله: (خوّفوا الكافرين) أي: بعد إعلامهم بالتوحيد. 

قوله: (بالعذاب) قدّره؛ إشارةً إلى أنَّ معمول الإنذار محذوفٌ» وقوله: «أنََ لآ إِلَهَ إلّد أنأ> 
معمول لمحذوفء قدَّره المفسّر بقوله: (وأعلموهم). 

قوله: (طدَأتَعُونِ») أي: امتّئلوا أوامري» واجتنبوا نواهيّ؛ ففيه تنبيةٌ على الأحكام الفرعيّة بعد 
التنبيه على التوحيد. 

قوله: (أي: مُحِمًا) أشار بذلك إلى أنَّ الجارٌ والمجرور في محل نصب على الحال. 

قوله: (ظتَعللَ عَما بنرورت4) أي : تنزّه عن إشراكهم به غيره. 

قوله: («حَلَقََ الْإنسنَ») أي: غير آدم. 

قوله: («ين تُطَنَةِ») «ين»: لابتداء الغاية» وقوله: (إلى أن صيرّه قويًا شديداً) قدّره؛ جواباً 
عكايقال: إن كرت عميما سينا لأ يكن عع غلقة عن نطفة .بل جد فوته وشدتهار 

قوله: (في نفي البعث) (في): للسببية» والمعنى: أنه يُخاصم ويجادل بسبب كونه منكراً للبعث. 
قوله: (قائلاً: طمن يحي العظدم». . . إلخ) أشار بذلك إلى ما روي: أن أبىَ بن خلف جاء 
بالعظم الرميم إلى رسول الله يكل فقال: يا محمد؛ أتظنٌ أنَّ الله يُحيي هذا بعد ما رءٌ؟! فقال يمل: 
انعم )!2 ففي هذه الآية رد على هذا الكافنومك هذا بحذوه. 


.)78/1( انظر «تفسير البغري»‎ )١( 


سوال[ الآية (1-4) 


#زكمة 


اله كته تستا] جا وف وتكهع ونه بعصا ©) مَك ديا جا 


عاسم سل سم يس عر مر 
حون وحين مرحو © 


# و ا 


© طؤوَالْاتعتر» : الإيل والبَقّر والعّنم» وتصبّه بفعل مدق بر لني تلحكم 4 


من جحملة السام ##فيهًا دفء © : ما تستدفِئُرن به مِن الأكسيّة ة والأردية من أشعارها 


وأصوافهاء لرَمَتَفِعُ4 مِن النّسل والدَّرٌ والرُكُوب» لوَمِنْهًا تَأَكُنُوَ 4‏ قدّم الطّرف 
للفاصلة -. 

(70) - ()) «رلكمٌ فِهَا جَالُ4: زينةٌ «إبيت و4 : تَرُدُونَها إلى مُراجها 
بالعَشيّ موَمِنَ تَرَمْت4 : تُخرجونها إلى المّرعى بالعّداق الب 1 
حاشية الصاوي 


قوله : (لوَالاْممَ حَلتَهَاه) هذا من جملة أدلة توحيده وتّعداد نعمه. وذلك: أنَّ الله تعالى لما ذكر 
خلق السماوات والأرض. . أتبّعه بذكر خلق الإنسان» ثم بذكر ما يحتاج إليه في ضروراته؛ من أكل 
ولبسء» فذكر الأنعام التي يكون منها ذلك. 

قوله: (في جملة الناس) أشار بذلك إلى أنَّ الخطاب في للَكرُه لقريش» ولو مل على العموم 
كما هو الواقع.. لاستغنى عن ذلك. 

قوله: (#إفيها وِفُء») هو بوزن (حِمُل)» يطلق على كل ما يُستدفاأ به من ملبوس ومأكول. 

قوله: (وأصوافها) أي: وأوبارها. 

قوله : (98وم: مَتِعْ4) عطف عام على خاص . 

قوله: (والدَّرٌ) أي : اللو 

قوله: (والركوب) أي: بالنّسبة للمجموع . 

قوله: (للفاصلة) أي: لا للحصر؛ فإِنَّ الإنسان قد يأكل من غيرها وليس منهيًا عنه» قال تعالى: 
ل م مَنْ حَرّمْ زِينَةَ لل لي حي لادوم ليت م من الررْقِ» [الأعراف: 7"7]. 

قوله : (ظوَلَكْمْ فِيها») أي: الأنعام. 

قوله: («#بيرت مَعحُونَ4) قدّم الإراحة على التسريح مع أنه يلاف الواقع؛ لأنَّ الجَمَّالَ 
في الرّواح أعظمٌ منه في وقت التسريح؛ لأنّ النّعم تقل من المرعى مملوءءً البطون؛ حافلةً الضروع» 
فيتفرح أهلها بهاء بخلاف تسريحها إلى المرعى؛ فإنها تخرج جائعة اليُطون» ضامرةً الضروع» وأكثر 
ما تكون هذه الإراحة أيام الربيع؛ لحسن النَّعَم إذ ذاك. 


الع[ الآية (حم) 


ىل لتر رضم 7 7 2 ره 02 مع واي ع 7 0 - 8-7 ير 

كيل أثقالكم إِك بِلدٍ لَر تكونوأ بكلفيه إلا بشي الأشين إت ريكم لعو 
6 

- 1 00 هه 000 


حعم سه ا رصع ماكب رصع .و ا 
تيم (ي) ولخيّل واليغال والحمير لركيرها وزينة ا 0 


5-5 


لمَتَيِلُ أَنْعَالَكُمْ» : أحمالكم إل بَلرِ لَرَ مَكْا بِفيِه»: واصِلِين إِلَّيه على غير الإبل» 
إلا شِن الْلَش»: يجَهدهاء «إرك رَيَْْ روك بَحِهُ» يكم حيثُ خلقها لَكُم . 

() و حَلَقَ «لَلَبِلَ وَلِمَلَ رالْصرٌ بِيَكَرْما وَِينَةُ»ه مفعول له والتّعلِيلُ بهما 
تَعريف النّعَم لا يُنافي حَلقها لِغيرٍ ذلك» كالأكل في اليل الثَّابت 210000 
ام الصاوي : 

قوله: (وَتَمْيِلُ4) أي: النّعمه والمراد بها: صوص الإبل. 

قوله : (لأَنَْالَحُم#) جمع ثقل وهو: ما يحتاج إليه من آلات السفر والأحمال الثقيلة. 

قوله: (لإِكَ بَلَوِ لَرَ تَكْنُوا يفيو». . . إلخ) المراد: أي لد بعيد» مكة أو غيرهاء وقال ابن 
عباس: أريد بها: اليَّمن ومصر والشام”' » وقال عكرمة: مكة”"» والظاهر: أنه عام لكل بلد بعيد 
كما علمتٌّ. ش 

قوله: (مإإلّا شي الأَن») أي : تَعَهًا . 

قوله : (وَآفَيّلَ4) معطوف على (الأنْعام)؛ ولذا قدَّر المفسَّر (تحلق). 

قوله : (وَآلِمَال) جمع بَغل وهو: المتولد بين الخيل والحمير. 

قوله: (مفعول له) أي: لأجله؛ وج الأول باللام؛ لأنَّ الفاعل مختلفٌ؛ ففاعل الَلق هو الل 
وفاعل الركوب المخلوق. 

قوله: (بهما) أي: الركوب والزينة. 

قوله: (لا ينافي خلقها لغير ذلك) أي: فلا يُفيد الحصر في الركوب والزينة» بل خَلقها للأكل 
أيضاًء وبذلك أخذ الشافعي» وأما عند الأئمة الثلاثة.. فأكل الخيل حرام كباقي الدواب» 
واستّدلوا: بأنَّ منفعة الأكل أعظّمٌ من منفعة الركوب؛ فلو كان أكل لحوم الخيل جائزاً. . لكان أولى 
بالذكرء فلمًا لم يذكره الله. . عَلِمنا تحريمه؛ ولأن الله خصٌ الأنعام بالأكل حيث قال: ظوَيْبًا 


لع معام 


تَأكْْنَ». وخصّ هذه بالركوب فقال: «#ااإِرَكَبْرًا4ك؛ فعَلِمنا أنها مخلوقةٌ للركوب لا للأكل» 


.)58/9( انظر «تفسير الخازن»‎ )١( 
.)0861١/7( انظر «زاد المسير»‎ )0 


سس ير 


ويخلق ما 


بِحَدِيثِ «الصَّحِيحَين؛» ظوَكَلْقُ مَا لا تََلَمُونَ» من الأشياء العجيبة الغّريبة. 

«وعل له قَصّْدٌ أَلمَبيلٍ» أي: بَيانْ الكلريق المُستقيم» ٠‏ «وَمنْهَا» أي: السّبيل 
عا »: حائِدٌ عن الاستقامة؛ «وَلز >4 مِدايَئَكُم «نَدَدَكْمْ» إلى قَصدٍ السّبيل 
«لميتَ4 فتَهِتَدُون إِليه باختيار منكم . 


وفي الحقيقة : الآية ليست صريحة في نهي ولا جوازٍء وإنما مُستند الأئمة السنة؛ فمن حرّم الخيل. . 
حمل الحديث الصحيح على النسخ» أو الامظرار ومّن جوّزها. . قال: الأصل : عدم الاضطرارء 
أو النسخ. 

قوله: (بحديث «الصحيحين») أي: وهو ما روي عن أسماء بنت أبي بكر الصديق قالّت: 
(تحرنا غلى غهذ رسول. الله كل فرسا وتحن بالمديية لم0 , 

قوله: (من الأشياء العجيبة) أي: كالطيور والسباع والوحوش وغيرها من الحيوانات. 


0201 


قوله: (#وعَلٌ أسّه») أي: تفضّلاً وإحساناً . 

قوله: (أي: الطريق المستقيم) أي: طريق الهدى والحق, وتّبيينها بإرسال الرسلء» وإنزال 
الكتب. 

قوله: (ظِرَينْهَا بحَبَرٌ4) أي: سبيلٌ جائرٌء وهو سبيل الضلال والكفرء والجور: العُدول عن 
الاستقامة . 

قوله : (9وَلَو هآ للَدَسكْ لمعَ») أي: وصّلكم إلى الطريق المستقيمة بأجمعكم» ولكنه لم 
يشأ ذلك. فلم يَحصل؛ لما سبق في علمه أنَّ الجنة لها أهلٌء وأنَّ النار لها أهلٌ . 

قوله: (جمْرٌ الْرِى أنَرّلَ يرج ألسَمَاه مأذه) لما ذكر سبحانه وتعالى مِنّته على بني آدم بخلق 
الحيوانات الخاصة بهم. . أعقّبه بذكر نعمة عامّة لكل الحيوانات؛ آدميين وغيرهم» وهي: إنزال 


زدل4 #اصحيح البخاري» »)0961١١(‏ واصحيح مسلم» .)١9(‏ 


شِيِمُونَ () ييدث لكر بد اريم وَالرْيونَ وَالتَخِيلَ 
للك ليه 0 يَفَكَرْرنَ © 


ل يِنْهُ سَرَابٌ» تَسْرَبُوئّه» «إوَمئةُ سَّكرٌ» يَنبْتُ بسَببه طذِيهِ شِيمُونَ» : تَرَعَونَ واكم ؛ 
يبك كك يد أي ابوه تيل والأقتب ون سكل تمي دلي ك4 المذكور 

وِلآيَه» دالَةٌ على وَحدانِييه تَعالى زِقَرَرِ بكَتَكَرَْ» في صُنعه فيُؤوئُون. 

حاشية الصاوي 


الماء من السماء الناشئ عنه النباتات التي بها ينتفع جميع الحيوانات. 

قولة: (4509) لجار والمجرور صقة لجة 4ه وقزله: ويه كرّاث») مدأ وخ 

إن قلتّ: إنه ليس خاصًا ببني آدم» بل هو عامٌ لكل حيوان؟ 

أجيبٌ: بأنَّ بني آدم هم المقصودون بالذات» وغيرُهم بالتبع. والضمير في ظيِنْهُ» عائدٌ 
على الماء؛ أي: تشريون من ماء السماء. 

إن قلتٌ: إِنَّ غالب الشرب يكون من البحار والأنهار والعيون وهي بالأرض؟ 

أجيب: بأنَّ أصل الماء الكائن في الأرض من السماء؛ لقوله تعالى: ونا ِنّ لمآ مَأ بِقَدَرٍ 
اكه فى الأض» [المؤمنون: 18]. 

قوله: (وَمِنَهُ سَجرٌ») المراد بالشجر هنا: مُطلق النبات؛ سواء كان له ساقٌ أم لا. 

قوله: (ينبت بسببه) أشار بذلك إلى أنَّ (من) الثانية للسيبية» وأما الأولى. . فهي ابتدائية . 

قوله : (ميْيثٌ لكر به أزم») المراد به: الحبٌّ الذي يُقتات. وقدّمه؛ لأنَّ به قِوَامَ البدن» وثتّى 
بالزيتون؟؛ لأنه إدام وحن موطف اكز الها لهذا ء وك وأجر الأعناب؛ لأنها تُشبه النخيل 
في ذلك . 

قوله: (هورين سَطْلٍ اشَتي»م) عطف عام على خاص . 

قوله: (المذكور) أي: من إنزال الماءء وإنباتٍ النبات. 

قوله: (لَآيَة») ذكر لفظ (الآية) في هذه السورة سبع مرات: خمس بالإفرادء وثنتان بالجمع» 
والحكمة في ذلك : أنَّ ما جاء بلفظ الإفراد. . فباعتبار المدلول» وما جاء بلفظ الجمع. . فباعتبار 
الدليل؛ إن في كل شيء آيةَ دل على أنه الواتحد: 


د 1 يوار وس م 02 م 


والقمر والنجوم مسخرات ٠‏ 


© ووَسَمرٌ لحم ليل وَلتمارَ َالشّنى» ‏ بالنّصب عَطفاً على ما قبلّه» والرّفع 


مُبئداً - «والقرٌ وَالتُيو» 000 - «تسَغرّتٍ» ‏ بالنّصبٍ حالء والرّفع ْبَر- 


« بأمر» : بإراديّه » ارت 2 نللت بنج لعزي يَعْقِلوَ 6ه 00 
() طو4 سر لَّكُم ما درأ4: 000 ض» من الحََيّوان والنّباتِ 
حاشية الصاوي 


قوله: («وَسَكخَرٌ لحكم ابل لكان »الها دقر النّعم الكائنة في العالم السّفلي. . أعقبه بذكر 
النّعم الكائنة في العالم العُلويء وكل كل ذلك تشغ العالم وتماع تظامه: 

قوله: (بالنصب. . . إلخ) أي: ففي (الشمس) و(القمر) و(النجوم) و(مُسخرات) قراءتان 
سبعيّتان: الرفع» والنصب”2©. 

قوله: («سَكَرث بأَترِدٌ»4) أي : مُذلّلات بإرادته» فهو سبحانه وتعالى المؤثر في العالم العُلوي 
والسفلي؛ فلا تتحرك ذرّة في الدنيا ولا تسكن إلا بتأثير الله فيهاء وإنما هذه الأشياء أسباتٌ عاديّةٌ 
يوجد النفع عندها لا بها؛ ففي هذه الآية رد على القائلين: إِنَّ العالم العلويّ هو المؤثر في العالم 
السفليٌ بطبع أو عِلة 

قوله: (بالنصب حال) أي: مؤكّدة لعاملهاء وهو (سخَّر). 

قوله: («لْمَوْمِ يَعْقِأوت4) عبّر هنا بالعقل؟ إشارةً إلى أنَّ العالم العلويًّ مُعْيِّبٌ عن الأبصارء 
فيحتاج المتأمّل فيه فيه لمزيد العقل» بخلاف العالم السفلي؛ فهو مشاهدٌ. فيكفي فيه أدنى تأمّل وتعقل: 

والأسلم أن يقال: إِنَّ التغاير في هذا وما قبله وما بعده تفدّنٌ في التعبير؛ دفعاً للثقل» وإشارةٌ 
إلى أنه من اتصف بواحد منها. . فقد انَصف يجميعها. 

قوله: («وَما دَرَأ4) معطوف على «ايِّلَّ4؛ ولذا قدّر المفسّر الفعل. 

قوله: (من الحيوانات والتبات) أي: هي الذللة ابي اقم يفاوق :نيا والة بسو وق اعني: 
)١(‏ قرأابن عامر بالرفع على الابتداء والخبرء ووافقه حفص في الاثنئين الأخيرين لا غيرء والباقون بالنصب. انظر 

«السراج المنير» (؟/ .)51١‏ 


اله الآية (1-ه١)‏ 


وده م عسو 51 0 

1 0 0 4-77 كم عه ركوة هكم الى 30 له مسمس 
مخيلفا الزنده إت فى ذلك لَأيَهُ لْمَوْرٍ كرون ) وَهْوَ ألْزِى سَخر الْخْرَ 
مه ارورم حي 0 يس سلاج وه عب ع 2 سير لسر سس مل 0 0 
إتاكلوا منه طريًا وَشَسَحيحوا منة حِليَه تلسوتها وترى الفأله مَوَاجِرَ فيه 


1 50 مسو هع 1ه ل مني سس 
ولتبتعوا مر فضليٌ كروت 9 وألقَن ف الأرض رواموب ش55 


.و 


م 50 
ولعلكم 
2 * 7 1 1 3 مه 11 0 1 و م 24 
وغَيرٍ ذلك ًا اند كأحمّرٌ وأصفرٌ وأخضّرٌ وغيرهاء «إرك ف ذَلِلَك لَآَيَهٌ لمَرَرِ 
يدَكَرُون)4 : 37 عا 0 
(9) «دثر الى سَخَرّ اشر : لَه لرْكُوبه والقوص فيه» «إتَأكُلوا مه لما 


5 
دراه 


طَرِيًا4 هو السَّمَكُء «وَسسَْا ينه لَه تسُوتَهَا4 هي اللَوْلُو والمَرجانُ» «وَترى» : 
ُبْصِرٌ «التك4 : اسمن «مَوَاخِرَ نيو تَمخُر الماء أي: تش بجَريها فبه مُقيلةً ومُدِيرة 
بريح واجدة لوَشَبْسَْ 4‏ عطف على طلِتَأكُوا4 -: تَطلْبُوا هين تَضْلْو» تعالى 
بالتّجارة» «وَلكَلكُ نَدْوس» الله على ذلك. 

((:) - 3)) #إوألق فى الْأضٍ روبوى 4 : جبالاً تَوابتَ 0 
حاشية الصاوي 

قوله: (وغير ذلك) أي: كالأحجار والمعادن والأتهار. 

ترك ةا 01 04 أي و المرمة. ١‏ 

قوله: («وَمُرَ الى سَخَّرَ البَشْر») أي: عذباً ومِلّحاً. 

قوله: (لركوبه) أي: بالسّفن والعوم. 

قوله: (والغوص) أي: النزول فيه. 

قوله: (هلَحَمَا طَرِيً4) وصف بالطراوة؛ لأنه يُسرع إليه الفسادء وحكمة ذلك: انتفاع الناس 
به وعدم عرّّته عن الفقراء» وإلا؛ فلو كان يَمكث من غير فساد. . لادّخره الأغنياء» ونحرم منه 
الفقراء . 

قوله : (ظوَتَنْتَحْماِنْهُ»>) أي: البحرء وهو المِلْحٌ فقط. 

قوله: (والمرجان) هو: عُروق حمر تطلع من البحر كأصابع الكف. 

قوله: (عطف على طإِتَأْكُنُواً») أي: وما بينهما اعتراضٌ. 


قوله: (بالتجارة) أي: فيُسافرون لها في البحر» ويَقُدَمون في أقل زمن . 


و المع الآية (18-16) 


ا عر ره لسكوديم مووحى كرك رهء معدو لجيج دعام 6 20 مي ع 
أن تميد د وأنمثرا وسبلا لعلكم تهتدود نم وعللمتتٍ وبالنجم 


. سب م2 


هه - 
ار قو 200 0 حو ا 4 0 - --- 2 _- .2 0 - 20 
أَقمَن يَلَقُ كَمن لا يلق أقلا نَدَكَرُونَ ) وَإِن تدوأ يعْمَةَ أَسَّهِ لا 


سر 


جه لا «ييد4: تمحر طِبِكُْ و4 جَعَلَ فيها طأنَمرٌ» كالئيلٍ «وَسْبَة»4: ظُرقاً 
دَِلَكُمْ يدن إلى مَقاصِدكُم» لرَمَكْسَيْ» تَستَِنُون بها على الظُرق كالجبالٍ بالنّهار 
َيأشَجم» يمعتّى الُجُوم ظح يدو إلى اشرق والقبلة باللّيل . 

() «أنتن يَدْقُ4 وهو الله «كْسَ لَا ينٌ» وهو الأصنامٌء حيتٌ تُشرِكُونها مَعه 
في العبادة؟ لاء «أقَلا تَدَكَرُونَ» هذا فتؤوئون؟ 

429 2 460 «وإن تَعُدُوأ يَعَمَة أنه لا 14 تضبطوها قشم أن تطيفها 
شُكرّهاء «إك أله لََفُوْرُ يَحيِمُ» حيث ينعم علَيكُم مع تَقصِيرٍكُم وعصيايكم. ا 
حاشية الصاوي .|| زر ب 2س سسسسم 

قوله: (لاأن يّيدَ4) قدّر المفسّر (لا) لِيّصح الكلام؛ لأنَّ جعل الجبال في الأرض لأجل عدم 
المَيْدِه لا لأجل حصوله» والمراد بالميد: الميل والتحرّك والاضطراب. 

قوله : (طرقاً) أي: في الجبال. 

قوله : («وَعَلمَتٍ») أي: أمارات. 

كول '(ؤوَياشَبْي6) المراد به: الثرياء وبنات تعفن والمرقدان -والجدى؟ فيهعدي بها 
إلى الطريق والقبلة. 

قوله: (#أفْمّن لي كس لا يل») أي : أتشؤرة من الخالق للك الأشباء :الحظيية والتعم 
الفخيمة وبين من لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرًا فُضلاً عن غيره؟! والكلام على القلبء والتقدير: 
أفمّن لا يخلق كمن يخلق؛ لأنهم يُسْبّهون مَنْ لا يخلق بمن يَخلق في العبادة» وإنما أتى بالعبارة 
مقلوبةً ؛ زيادةً في التشنيع عليهم . 

قوله: (لا) أشار بذلك إلى أنَّ الاستفهام إنكاري . 

قوله: (طوَن تَمُدُوأ يََمَدَ أنّو) هذا تذكيرٌ إجماليٌ بعد تفصيل بعض النّعم . 

قوله: (حيث ينعم عليكم مع تقصيركم) أي: ولم يّقطع نِعَمه عنكم بسبب ذلك» بل وسّعها 


الم الآية (7-16) 


9 


اند 20 ما ترقت ويا تنوب 9© اك دعوت هن دون للد 


و9 


وو ىع 7-0-7 0 ٍِ م شء بوو 
:2 هه “رو 200 00 دح وو َك 21 سب 
لفوت ول أَمُواتَ غير أحيا حياءٍ وما شعروبت أيا سفت 9 ديه ازنت>م له 00١‏ 


2” 


«وآئه بَعَلُ ما ضِروت وما ملؤت ». 

4 ديت تَدعُود»ه - بالنّاء والياء : تَعبُدُون «ين دون أنه ومّم الأصنامٌ دلا 
عُلقُونَ سيا وَهُم يخلقوت4 : يُصَوَّرُون مِن الحججارة وغيرٍها. 

6 ث4 لاروخ فيه خترثان - لعي لياو داكا كيد وما مم4 
أي : الأصنامُ «أيآنَ»: وقتّ «ابعثوت» أي: الححلقُء فكيف يُعبَّدُون؟ إذ لا يَكُون إنّهاً 
إلا الخالق الحَيٌ العاليم بالغيب. 

«إتوّر» المُستَحِقٌ للعبادة ينكم «للة و4 لا نَظِيرَ له في ذاتّهِ ولا صِفَاتِه 


حاشية الصاوي 


قوله : («#واسه يعلد كك غ روت وما لوت 4) أي : ما تُخفونه من العقائد والأعمال» وما تُظهرونه 
من ذلك. 

كر (بالياء والتاء) أي : فهما قراءتان سبعيّتان في قوله: تدعو فقطلا آنا «مُدن» 
وطتلُونَ». . فبالتاء الفوقية سبعيّة» والياء التحتية شادّة9'. 


200 َس سو زومر 


قوله : (طإلا طفن يناو لتر ت4) ليس تكراراً مع قوله : لأف ينكس لا يَوُ» ؛ لأنه أوَّلا 
أفاد أنهم لا يُخلقون شيئً» وهنا أفاد أنهم مع كونهم لم يخلقوا شيئاً هم مخلُوقون؛ ففيه زيادةٌ فائدةٍ. 

قوله: (خبرٌ ثان) أي: والأول قوله: «يَلْمُوت4: وقوله: «وما يَنْرُوت» خبرٌ ثالث 

قوله: (أي: الخلق) ويصحٌ أن يعود الضمير على الأصنام» والمعنى: أنَّ الأصنام لا تشعر متى 
يبعثها الله» قال ابن عباس: إِنْ الله تعالى يبعث الأصنام لها أرواح ومعها شياطينهاء فتتبرأ من 
عابديهاء فيؤمر بالكل إلى النار”” . 

قوله : («إلجم إل وية») هذا نتيجة ما قبله؛ أي: فحيث ثبّت أنه الخالق لتلك الأشياء المتقدّم 
ذكرها.. فقد تقرّر أنه المعبود المتّصف بالوحدة في الذات والصفات والأفعال؛ ذ فلا شريكٌ له فيها. 
)01( قرأ عاصم بالياء على الغيبة» والباقون بالتاء على الخطاب. انظر «السراج المنير» (؟/ 14؟5). 


(') وبها قرأ أبو جعفر. انظر «الدر المصون» (لا/ .)5١6‏ 
() انظر «زاد المسير» (؟7/ 004). 


يت 


لا يؤمئون ب 


وهو الله تعالى 0 كا يمون لخر لويم 0 جاحِدةٌ للرّحدانِيّة لِرَمُم 
مُسَتَكرونَ» : متكبّرُون عن الإيمان بها. 

00 ولا 4 حا «أت لَه ينكد مَا روت وَمَا مو فمّجازِيهِم يذلك» 
«إِنّه لا يحب الم تك يمعئى أله يُعاقيّهم . 


0 0000000 آخْرَةقِه) أي : لا يُصدّقون بها وبما يحصل فيها من بعث وحساب 
وجزاءء وهذا نتيجة قوله: أن أَنْرَ أله َلآ مَْتَعَيَلُوةُ#. وحينئلٍ: فيكون المعنى: أتى أمر الله فآمنوا 
وصدّقوا أخبارنا ولاتعروها بلقيو لا يوسار عر رخ . 

قوله: (ملا جَرَم»4) ا أنَّ فيها ثلاثة أوجه: أحسنها: أن (لا) نافية» ومُنفيها محذوف» 
و(جرم) فعل ماض بمعنى: حقٌّ وثبت» و(أنّ) وما دخلت عليه في محل رفع فاعل”''» وحينئذ يصير 
المعنى: لا عبرة بإنكار الكفار واستكبارهم» بل حقٌّ وثبّت علم الله بما يُسرونه وما يعلنونه» 
وعلى هذا: فقولٌ المفسّر: (حمًا) مفعولٌ مطلقٌ لفعل محذوفء تقديره: حقٌّ حمًا . 

قوله: (بمعنى: أنه يعاقبهم) رُوي عن الحسين بن علي: أنه مرّ بمساكين قد قدّموا كسراً لهم 
وهم يأكلون» فقالوا: الغداء يا أبا عبد الله» فنزل وجلّس معهم وقال: طإِنَّهُ لا يِب الْسدَكِنَ», 
ثم أكل. فلمًا فرعُوا.. قال: قد أجبتكم؛ فأجيبوني» فقاموا معه إلى منزله» فأطعمّهم 
وسقاهم وأعطاهمء فانصرفوا0”“» وفي الحديث: «إن المتكبرين يُحْشَرون أمثال الذَّرٌّ يوم 
القيامة تطؤهم الناس بأقدامهم؛ لتكبرهم»”” 

قوله: (ونزل في النضر بن الحارث) أي: في شأنه وسّببه» وكان عنده كتب التواريخ» ويزعم 
أن جذيه: اخَدو مما أنزل على محمد: 


.)57/5 /7( انظر‎ )١( 

(؟) انظر «تفسير القرطبي» .)49/٠١(‏ 

(5) رواه الكلاباذي في «معاني الأخبار؛ (ص717)؛ وبنحوه عند الإمام أحمد في «المسند» (178/5)» والترمذي 
(5195)» والنسائي في «الكبرى» )١١1871(‏ عن سيدنا عبد الله بن عمرو وَها. 


القت الآية (4؟-6١)‏ 


َِنا بل ثم ادا أَنرَلَ رَفَكد مالو 


ا ومن نْ أَردَارٍ لدت ات 


وِرَإًِا قِلَ لم ماه استفهامِيّة ‏ «ذَ 4 موصولة ‏ طِأَرَلَ رَيّدْ» على مُحمّد؟ طتَالرَاأ» : 
هو طأْسطِيرُ» : أكاؤيبٌُ #الأوّييت» إضلالاً لابو 
2 لم4 في عاقبةٍ الأمرٍ طأوررَُمٌ»: ذُنُوبَهم «اكاية» لم يُكثّرْ ينها سي 


سوس 5# 


في التبدمة ون »: يعض «لأززاز الذرت يوئر لومخ وطس اسنا جأموا اق وس د 14 
حاشية الصاوي 

قوله: (ظوَإدًَا ميل للم») القائل: يحتمل أن يكون المسلوِينَ» أو الوافدٌ عليهم» أو بعضهم 
لبعض على سبيل التهكم ؛ إن الكقان لآ يفون بأنه مول من عند الله 

قوله: (لأنَطِيرٌُ ألآوّيت4) جمع أسطورة؛ ك(أحاديث وأكاذيب وأعاجيب) جمع: أحدوثة» 
وأكذوبة» وأعجوبة. 

قوله: (إضلالاً للناس) عِلة للقول. 

قوله: (في عاقبة الأمر) أشار بذلك إلى أنَّ اللام في 8 لِحَيلْاً4 لام العاقبة والصيرورة» 
والمعنى : أنهم لما وَصفوا القرآن بكونه أساطير الأولين. . كان عاقبتهم بذلك حملهم ذنو 

قوله: («كَالَةه) أي: وبّلاياهم التي أصابتهم في الدنيا لا تكمّر عنهم شيئاً يوم القيامة» بل 
يُعاقّبون على جميع أوزارهم» بخلاف بلايا المؤمنين؛ فإمًّا تكفيرٌ لذنوبهم» أو رفع درجاتٍ لهمء 
فالبلايا للمجرمين عقوبات» وللأبرار مكمّرات» وللعارفين درجات؛ فقد يكون السابقٌ في علمه تعالى 
أن العارف لا ينال تلك الدرجة إلا بوحنة» فيوصلها الله له؛ ليَّالَ تلك الدرجة. 

قوله : («وْمنَ دار الت يُضِنوْتَهُر») أي: ويحصل للرؤساء الذين أضلوا غيرهم بعض أوزار 
الأتباع وهو السببء هذا ما قرّره المفسّر تبعاً للبيضاوي”''» وهو خلافٌ التحقيق» بل التحقيق: 
أذ (من) بمعنى : مثل» والمعنى: أنَّ على الرؤساء مثل أوزار الأتباع» ويَشهد لذلك قوله يَقه: 
'مَن دعا إلى هدّى. . كان له من الأجر مثل أجُور مَنْ تبعه» لا يُنْقِصُ ذلك من أجورهم شيثاًء 
دمن دعا إلى ضلالة. . كان عليه من الإثم مثل آثام مَنْ تبعه لا ينْقِص ذلك من آثايهم شيئا»”" . 


.)578/8( «تفسير البيضاوي»‎ )١( 
رواه مسلم (1401) عن سيدنا أبي هريرة فلن‎ )'( 


عر ان دعَوْهُم إلى الضّلال فَاتَبَعُوهُمء فاشتَرَكُوا في الإثم» «ألا سة»: بس 
7 وروت #4 : يَحوِلُوئّه حَملّهم هذا. 
00 «تد حكن البو ين مَلِهر4 وهو نمرُوذء بَنَى صَرحاً طَرِيلاً لِيََصعَدٌَ ينه 


فج دمر 


إلى السّماء لِيُقَاتِلَ أهلهاء «تأق أنَهُ4: قَصَدَ «ابنيكتَهُم ترح الْقَوَاعِدٍ»#: الأساسء» 
فَأَرسَل عليه الرّيح والزَّلزلةَ فهَدَمَته خم مجاه عله لقو او الوم عردو ا 11 
حاشية الصاوي 


قوله : (مَوِيغَار عِلْرِ») إما حال من المفعول؛ أي: يُضلون الأتباع حال كون الأتباع غير عالمين 
بأنَّ الرؤساء في ضلال» بل يُعتقدون أنهم على خير حيث قلّدوهم؛ أو من الفاعل» والمعنى: يُضلون 
غيرهم حال كونهم غيرٌ عالمين بما يُستحقونه من العذاب في مُقابَلة ضلالهم وإضلالهم. 

قوله: (فاشتركوا في الإثم) أي: العقوبة؛ فعقوبة المتبوعين بضلالهم وإضلالهم» وعقوبة 
التابعين بالمطاوعة والتقليد» ولا يُعْذْرون بالجهل. 

قوله: (وإآلا سا ما بزروت 4) سآ : فعل ماض لإنشاء الذم ك: بئسء و#إما»: اسم 
موصولء ولإبَزرُوت: صلته» أو نكرة موصوفة وبَرِرُوة: صفة لهاء والعائد على كل محذوف» 
والتقدير: يَزِرونه» والمخصوص بالذم محذوف؛ كما أشار له المفسّر بقوله: (حملهم هذا). 

قوله: (مَدْ مَحَكَرَ الت ين قَبلِهَ») هذا تسليةٌ له يكل. 

قوله: (وهو نمروذ) بضم النون والذال المعجمة؛ وهو ابن كنعان» وكان يدّعي الألوهيّة: 
وكان أعظم أهل الأرض تجبراً. 

قوله: (بنى صرحاً طويلاً) أي: ببابل» وكان طوله لجهة السماء خمسة آلاف ذراع» وقيل: 
كان طوله فرسخين. 

قوله: (الإسَاسٌ) بكسر الهمزة جمع 
أشي سكين 5د فو :رامباق” 

قوله: (فأرسل عليه الربح والزلزلة فهدمتها) أي: فقّصفته وألقت رأسه في البحرء وخر عليهم 
الباقي فأهلكهم وهم تحتّه. ْ 


2 
ع 2 
| 


سوك لعل الآية (7-/0؟) 


ممه مصاعو 5 2 وان مودرب كم دع ل 
دَحَرَّ عَلِمَّ أَلسّقفٌ ين فَوْقهمْ وَأْتَلهُمٌ ألْمَدَابُ مِنْ حَيْتُ لا متعروت 9 ثم يوم 

امسير يع م -* مادو عر 6 دص مي 2.24 م ء 32 
آلْقِيْمَةَ مخزيهر ويقول أبن شكاف الذِين ثم نتتقورت فِيم فَالَ آلذيت أونوأ اليآءَ إِنَّ 


الخرى الوم وَالْسُوء ص عَلّ الْكفرن اا 


2 


ل ع ص صم 


«دَحرٌ عَلَهِم سقف من فوته » أي : وهم تَحنّهء «وأتَلهُمُ الْعَدَابُ مِنْ حَيث لا متعروت» 
من جهةٍ لا تَخطرٌ يبالهم» وقِيل: هذا تَمثِيل لإفسادٍ ما أبِرَمُوهُ مِن المُكر بالرّسّْل. 
(7) «ثرّ يوم الْعبمَة ريه ز»: لهم رثول لله لَهُم على يسان المّلائكة تَوبِيخاً 


4 ل ع 


«أن كارف » يرعيكم « دان كُثْرْ شتتثورت4: تُحالِفُونَ المُؤمنين طفيْ»: في تأيهم؟ 


عر مء -. 


هثالَ» أي: يَقُول «الّرت أونوأ لم4 مِن الأنبياء والمُؤمِنين: «إنَّ الْحرَىَ الم وألشوء على 


حاشية الصاوي 

قوله: («إمفحَرٌ عَليهِم ألسَقفٌ») أي : سقط ونزل عليهم. 

قوله: (أي: وهم تحته) تفسيرٌ لقوله: «إيّن هَومْهر»» ودفع بقوله: «إين فُوقِهمْ» ما يتوهم أنهم 
لم يكونوا تحته. 

قوله: (وقيل: هذا تمثيل لإفساد ما أبرموه) أي: فالآية محمولة على العموم؛ وليس هناك بناء 
حقيقة» بل هو مَثْلٌ ضربه الله للذين مكروا بأنبياء الله فأهلكهم الله بمكرهم» فمثلهم بقوم بنوا بئياناً 
شديدا فانهدم ذلك الينيان وسّقط عليهم» فأهلكهم . 

قوله: (على لسان الملائكة) مُرورٌ منه على القول بأنَّ الله لا يكلّم الكفارء وقيل: إِنَّ الله 
يكلمهم ء وقوله تعالى: «إوَلا يَُلْمَهُمْ الله يوم الْقِيلمَةِ» [البقرة: 174] أي : كلام رحمةٍ وتعظيم . 

قوله: (ظبْنَ شكَرَ4) أي: ما لهم لا يحضرون معكم؛ ليدفعوا عنكم ما نزل بكم 
من العذاب؟! 

قوله: (طتْمَتقُوت») بفتح النون وكسرهاء قراءتان سبعيّتان» وقرئ شذوذاً بكسر النون 
مع التشديد» والأصل : تشاقونني» فأدغه"© 

قوله: (تخالفون المؤمنين) أي : تُنازعونهم في شأنهم . 

قوله : (مؤقال الت أوووأ ليارَ») أي : وهم في الموقف. 


)00( قرأ نافع بكسر النون خفيفة» والباقون بفتحها خفيفة» وقّرأت فرقة بتشديدها مكسورة . انظر «الدر المصون؟ .)751١/90(‏ 


عرد 1 


بلك إِنَّ اسه عليما 


مه 


2 0 و دء داوم 7 م معو سوه ل حمر لل م 
بمًا كنة تعملون ب جه + 8 ىَ لْمسَكرِنَ 9 وشيل 
- 2 
9 


يَقُولُوه شّماتةٌ بهم . 

(0) - (0)) «االدِنَ توسّهُمْ 4‏ بالنّاء والياء ‏ «الْتليكَةُ ظاليت أَْشِية» بالكفرٍ 
طَآلعَواْ لم4 : انقادُوا واستَسلّمُوا عِند المّوت قائلين: اما كنا نحَمَلُ من سوع» : شرك 
تقول المّلائكةٌ: لبك إِنَّ أنَّهَ عي يما كُيْرْ تَمْمَلُونَ فيُجازِيكم بهء ويُّقالُ لَهُم: دملا 
وب جَهَم يليت با من منوف» : مَأَوَى «الكون» . 


_ 


2 «وتيلَ لِلَيينَ أتَّرْ> الشَّرَكَ 00 
حاشية الصاوي 

قوله: (شماتةٌ بهم) أي: قدحاً بما حصل لهم؛ جزاءً لاستهزائهم بالمؤمنين في الدنياء فإذا كان 
يوم القيامة وظهر أهل الحق وأكُرموا بأنواع الكرامات» وعذّب أهل الباطل بأنواع العذاب. . فعند 
ذلك يفرح المؤمنون بذلك. ويقول رُؤساء المؤمنين: إِنَّ الخزي اليوم والسوء على الكافرين. 

قوله: (بالياء والتاء) أي: فهما قراءتان سبعيّتان. لكنه مع الياء يقرأ بالإمالة2"0» و«المليكة»: 
فاعل» والمراد بهم : عزرائيل وأعوانه» وإنما أنْث الفعل على قراءة التاء؛ لأنَّ لفظ الجمع مؤّثُ. 

قوله: («مَا حكن نحَمَلُ من سو 4) إنما أنكروا ذلك رجاء أن يُقبلوا . 

قوله: (ويقال لهم) أي : عند خروج أرواحهم. وحينئذ: فيكون المراد بالدخول: شهودٌ 
أرَواحِهمْ دارٌ العذاب» أو يوم القيامة» والدخول على حقيقته. 

قوله: (لِأبرَبَ جَهَم») أي: طبقاتهاء والمعنى: ليدخل كل صن الطبقة التي أعدَّت له. 

قوله : (لقَِنْسَ مَنْوَى الْسَكنَ4) أي: مُقامهم ومنزلهم. والمخصوص بالذم محذوفء» تقديره: 
هو. 

قوله: (لرَتِلَ لِلنَ أتّعو) مقابل قوله: ظوَإدًا تل لم ثَادآ أرلَ َكِكْد ملوأ سير الأويت»: 
والقائل وفود العرب القادمين على مكة للبحث عن حال القرآن وحال محمدء فكانوا إذا صادفوا 


.)73517/5( قرأ حمزة بالياء؛ والباقون بالتاء. انظر «السراج المنير»‎ )١( 


3 
دمو م.ج لس ل هر 


سم وده دس © داعم رمية دي 2 
مَادآ أنزل رك َالُواأ حيرا للدت ولدار الأخِرمَ خير 


-ٍ 


هنذا أل مك كوا َب رت مس4 بالإيمان جني حدم ديا س4 : عياءٌ طيّبة: 
ودار الْأَخْرَ؟» أي : الجَنهُ 3 فى الذنيا وما وي ال ل او 0 
حاشية الضاوي 0 0 ا سمس 
المسلمين. . سألوهم وقالوا لهم: ماذا أنزل ربكم؟ قالوا: خيرأً» وإذا صادفوا الكفار.. سألوهم 
وقالوا: ماذا أنزل ربكم؟ قالوا: أساطير الأولين» فكلُ إناء بالذي فيه ينض" . 

قوله: (طمَادَآ أَرَلّ ويجّ») «ماذا» بتمامها: اسم استفهام» مفعول مقدم لطأَرَلّم. وحينئذ: 
فتكون الجملة فعليّة» وهو أنسب؛ لِيُطابق الجواب السؤال؛ فإِنَّ الجواب جملة فعليّة أيضاً؛ 
لأن «حَرًا4 مفعول بفعل محذوف تقديره: أنزل خيراء بخلاف ما تقدَّم'" ؛ فإن (ما): اسم استفهام» 
و(ذا): اسم موصولء وظأأنرَلَ: صلتهء فالجملة اسمية؛ لمطابقة الجواب؛ فإنه مُرفوع باتفاق 
السبع» وما هنا منصوب باتفاق السبع» والحكمة في رفع الأول ونصب الثاني: القّرق بين جواب 
المقرٌ؛ حيث طابق بين السؤال والجواب» فجعلهما من جنس واحدء وجواب الجاحد؛ حيث عَدل 
عن السؤال فقال: هو أساطير الأولين» وليس من الإنزال في شيء. 

قوله: (للِندِيت أَحْسَبُ»ه) هذا بيانٌ لقوله: ظحَيا4»: كأنهم قالوا: أنزل رَبنا: مَنْ أحسن 
في الدنيا بالطاعة. . فله حسنة في الدنيا وحسنة في الآخرة. 

قوله: (حياة طيبة) أي: وهي تختلف باختلاف الإقبال على الله وعَدمه؛ فكلما زاد العبد 
في الإقبال على ريه . . طابّت حياته» فيزداد ترقّياً في القرب والمحبة والعلوم والمعارف والمشاهدة 
وغير ذلك من الكرامات التي تتحصل له في الدنياء وما خفي كان أعظم » قال تعالى : لَهُمٌ لتر في 
لحب ادا وف الْآضْرَة4 [يونس: 14]. 

قوله: (لوَلْدَارٌ الْآَخِرَةِه) اللام: موطتةٌ لقسم محذوف”"» أو للابتداء مؤكدة. 

قوله : (جطية» من الدنيا وما فيها) أي: ولو حصل له في الدنيا غايةٌ الرفعة والعرٌ. 

واسم التفضيل على بابه إن أعطي العبد التّعيم في الجنةء وليس على بابه إن لم يكن من أهل 


لفق انظر «زاد المسير» (؟//081). 
(7) أي: في تفسير قوله تعالى : «َإدًا مبِلَ لم ادا أنرَلَ َك الوا لسَوليرٌ الأرّييت »> . 
(؟) اللام واقعة في جواب قسم. 


مور لفت الآية (878-8) 


رم وم ا م و 2ه له كر م -- 
وعم لز الْمبَقنَ © جَنّتْ عدن يََعْلهَا جر من 


5 


كرك يرِى أنه لتقت © أن لوهم المليكة 


عي سر سر ير 


قال تعالى فيها: لولعم دار الْمنّقِينَ» هي. 
(9) «ِجَنتُ عدو»ه : إقامق» ‏ مُبعدأ حير : د لاتقل عرق يو نه الأنو لخ جاتنا 
مَتَكمُورت كنك 4 الجزاء مر ا لَه المتقيرت». 
(7©) «الّتَ 4‏ تَعت - «الوئهم التليكة ا 0ك 
حاشية الصاوي 
ما وا ا ال و ل 0 


لس ارح سا ع مل آ ار ا ار جرم 


زيادةٌ في عذابه» قال تعالى: نوم يح عَلَيّهًا فى نَارٍ جَهََّمَ فتكوئك بها حِبَاههُم وجويهم وظهون 4 
[التوبة: ه*]» وقال تعالى : «ثُمٌ لتْسَمَلنَّ يوْمَيِذْ عن التعِيِجِ)ه [التكاثر: 4]. 

قوله: (قال تعالى) إنما قال ذلك؛ إشارةً إلى أن جواب المؤمنين تم بقوله: وَدَارُ لآير 
حير . 

قوله: (لوَلندمَ دارُ الْمتَّقِينَ4) ثناة ومدح من الله لدار الآخرة التي هي خيرٌ. 

قوله: (هي) قذَّره؛ إشارةً إلى أن المخصوص بالمدح محذوف. 

قوله: (ظجَدَتُ عَدنِ») أي: إقامة» لا يَطرأ عليها زوال ولا فناء» بل دائمة بأهلها على سبيل 
التأبيد. 


ل 


م ود 


قوله: (لِتَرى ين عا الْنْهرٌ4) أي: من تحت قصورها وعُرّفهاء قال تعالى: طن مَردها مق 
مين يرق ين كبا الكبدي4 [الزمر: »]٠١‏ والمراد ب(الأنهار): المذكورةٌ في قوله تعالى: «إنيا أَنَيْرٌ يْن 
ملو غَيْرِ اسن . . . 6 [محمد: 5١6‏ إلخ. 

قوله : (إمَا مَتَدُوتَ4) أي : يطلبون مما تشتهي الأنفس وَكُلِدٌ الأعين: 

قوله: (9كَدلِكَع) الكاف: بمعنى مثل» نعت لمصدر محذوف معمول ل#8ايجرِى»» والتقدير: 
يجزي الله المتقين جزاءً مثل ذلك الجزاء. 

قوله : («الُْتّقِت4) أي: الذين اجتّنبوا الشركء و(أل) في طالْمتّقيت»: للاستغراق. 

قوله: (نعت) أي : ل«االْمينَ». 


2 ععرا م 


قوله > 80 لتوقلهم المليكة ») أ ي: : تقبض أرواحهم . 


لفل الآية (؟5-مم) 


ع عرو 


8 2 د 8 لد سشو لء ل 00 - مسري 
طِبين يقولورت سل علي دحلو الْجَنَّدَ يما تر سملن © 


1 
2 


4 0 معو 4 2 ره 8 ملسم سوو 00 
طَِينْ»: طاهِرين مِن الكفر طيثُوُرت4 لَهُم عند المَّرت: طسَلَمُ عَلَيكُم4» ويُقالَ لَهُم 
فى الآخرة: «ادَخْلُوا الْجَنَّدَ يما كُثْرٌ سْمَلونَ» . 

© «كل»: ما «يَظيُونَ»: يَنمَظِرٌ الكُمَارُ «إِلَا أن تيَهُمُ» ‏ بالنّاء والياء ‏ 


2 


حاشية الضاوق حب حت سسحتت و ع ل م اخ 

قوله: («طين») حال من ضمير تَوَنَهُم4»: وحينئذ: تبشّرهم الملائكة عند بض أرواحهم 
بالرضوان والجنة والكرامةء فيحصل لهم عند ذلك السرور والفرح» فيّسهل عليهم قبض أرواحهم»ء 
ويطيب لهم الموت على هذه الحالة؛ فلو خيّر المؤمن بين الرجوع إلى الدنيا ويُعطى جميع ما يشتهي 
فيها وبين الموت. . لاختار الموت» ولا يَرجع إلى الدنيا؛ لشهُوده حقارة الدنيا بالنسبة لما رآه مهيّأ 
له. 

قوله: (عند الموت) أي: لما ورد: «إذا أشرف العبد المؤمن على الموتٍ. . جاءه ملك فقال: 
السلام عليك يا وليّ الله الله يُقرئك السلامء ويبشّرك بالجنة»”" . 

قوله: (في الآخرة) هذا أحد قولّين» وقيل: إِنَّ القول المذكور يكون عند خروج الروح» ويكون 
الأمر بالدخول للروح دون الجسمء ويشهد له قوله تعالى: ييا اتش الْطلمِيئة 9©) أنجيق إِلّ دَيِكِ 
اميد . . . 6 [الفجر: 118-97 الآية بناءً على أنَّ هذه المقالة تقال للمؤمن عند روج روحه. 

قوله: (ليا كُثْمْ تَتَمَُوْنه) الباء: سببية» و(ما): اسم موصولء والعائد محذوفء والتقدير: 
بسبب الذي كنتم تعملونه. 

قوله: (مَلْ يَظرْون») الاستفهام إنكاري بمعنى النفي؛ ولذا فسّره ب(ما) النافية» والمعنى: 
لا ينتظر الكفار إلا أحدٌّ أمرين: إما نزول الموت لهم» أو حلول العذاب. و(أو): مانعة خلوٌ تجوّز 
الجمع . 


قوله : (بالتاء والياء) أي: فهما قراءتان سبعيّتان”" . 


)0غ( رواه ابن المبارك في «الزهد» (4547)» والبيهقي في «شعب الإيمان» (794) بنحوه من حديث محمد بن كعب 
القُرظي . 
(؟) قرأ حمزة والكسائي بالياء» والباقون بالتاء. انظر «الدر المصون» (117/1؟). 


200 مغ دآ 0 01 سم سانا 0227 آذآ 1( 9 3 آذه 20 1 ا 


له 


لالْكبكة4» لِقَبض أرواجهمء «أ يق أَْرُ رَيَلكُ4: العَذابٌ أو القِيامةٌ المُشْتّملة علّيف 
00 2 8 دل م وه َه وم 2 
كدلِكَ» كما فعلّ هؤُلاء تسل ال ين لاي كترم لاه مَمء كدَبُوا ُسْلَهم فأُهلكواء «وما 
ظَلْمَهرٌ ظَلمهْر سد 0 بغيرٍ ذّنب» ا حاو 0 0207 ل بالكثر. 
0 َمْرّعٌأ» مِن أهل مكّة: 00 100 
حاشية الصاوي 
قوله: (أو القيامة) «أو» لحكاية الخلاف. 
قوله : («إوّما طَلَمَهدْ أمّده) مرئّب على محذوف» قدّره المفسّر بقوله : (كذَّبرا رسلهم فأمْلكوا). 
قوله: (2اتَأَصَابَهُر4) معطوف على طتَعلٌ اليرت ين هري وما بينهما اعتراضٌ . 
قوله: (أي: جزاؤها) أشار بذلك إلى أنَّ الكلام على حذف مضافء والأصل: فأصابهم جزاء 
سيئات ما عملوا. 
قوله: (92مَا كنا ب ! 
قوله : ( لوال ديرت حك أَشْرَو أ . .. إلخ) هذا كلام صحيحٌ في حدٌّ ذاته» لكنهم توصّلوا به إلى أمر 
باطل» وحاصل ذلك: أنهم قالوا: لو شاء الله عدم عبادتنا لغيره. . لحصل» لكن وّعت هنا العبادة 
لغيرهء فهي بمشيئته » فهو راض بهاء واعتقدوا أنَّ الإرادة لأرمة ذلرها في حقّه تعالى» وهو اعتقادٌ 
باطل . 
وحاصل الرّد عليهم أن يقال: إِنَّ الإرادة لا تستلزم الرضاء بل قد يريد شيئاً ولا يرضى به؛ 
لتنرُهه عن الأغراض في الأفعال والأحكام» فلا تُّقاس أفعال الله على أفعال العبادء وذلك لأنَّ ما 
يغضب الله. . لا يَصل له منه ضررٌء وما يرضيه. . لا يصل له منه نفع» بل معنى ذلك: أنه عاقب 
على ما يغضبه.ء ويثيب على ما يُرضيهء بخلاف العبادء فرضاهم لازم لإرادتهم؛ 


م» 


َسْتَبَرمونَ») أي : جزاء الذي كانوا يستهزتون به. 


000 0 


6 وَل ءَابَاؤُنَا ولا حَرَمْنًا من دونو » 


م#عردمع مم 0 عه بيه ع 


يا رقا ما فق 


د المين 0 


38 خم كواادضا خرصا ني 2 ع 
جلو م أله ما عبدنا من دونِيء مِن تَيْء 5 ءَامَاؤْنا ولا حَرَّمَنًا من دوي من عَنْء» مين 


البَحائر والسَّوائِتٍِء فإشراكنا وتّحريمُنا ِمَشيئَيِه» فهو راض به» 0 0 
أَنَ ين مَْلِهِمٌ» أي : : كدَبُوا رُسلَهُم فيما جاؤوا به ظتَهَلٌ» : فما ظعَلَ الُسْلٍ إِلّا ليلخ 


لم4 : الإبلاغٌ البيّن» وليسّ عليهم الهداية. 

(7) «وَلئَدَ ينم فى كُلٍ أبَةِ يَمْولَا4 كما بَعَثناكٌ في هؤلاءء «أب» 
أي : بأن «أعَبْدواأ لله4 : وَحَدُوهُ «واجتنبوأ موت » : الأوثانَ أن تَعبدُوهاء «مَمِنْهُم نَنْ 
هَدَى لَلَهُ» فآمَنَ» «وَسْهُم نَنْ حَنَّتْ4: وَجَبّت طاَله َه أصّكَلَدُ4 في عِلم الله فلم يمن 
حاشية الصاوي 
لأنَّ ما يرضيهم. . يَحصل لهم به النفع» فهو واقع منهم بإرادتهم؛ وما يُخضبهم. . يحصل لهم به 
الضررء فهو واقع بإرادتهم» والكفار قد سوّوا بين الخالق والمخلوق فقالوا ما قالواء والمقصود من 
هذه الشبهة : إبطال إرسال الرسل» وجعله عَبثاًء تعالى الله عن ذلك. 

قوله: (#من ذُونِي من تَنَّءِ») (من): الأولى ابتدائية» والثانية : زائدة. 

قوله: (فهو راض به) هذا هو مح شبهتهم التي رثَُّوا ما ذكر عليها. 

قوله: (الإبلاغ البيّن) أشار بذلك إلى أن (البلاغ) مصدر بمعنى: الإبلاغ. 

قوله: («وَلَئَدَ بََقَْا فى كل أُنَهَ رسُولًا») أي : فلا خُُصوصية لك. 

قوله: (أي: بأن طاأَعْبُدُواه) أشار بذلك إلى أنَّ (أن) مصدرية» ويّصح جعلها تفسيريّة» والضابط 
موجود؛ لِتَضمن البعث معنى القول. 

قوله: (#وَاْسَنبواأ لمت 4) أي : تباعّدوا عن عبادة الطاغوتء والمراد ب(الطاغوت): قيل: 
كل ما يَعْبّد من دون اللهء وقيل: الشيطان. 

قوله: (فلم يؤمن) أفرد باعتبار لفظ (مَنْ)» وفي نسخة: (فلم يؤمنوا) بالجمع؛ مراعاة للمعنى. 


غلم الآية (<8-/ام) 


صَيا فى الس أظزرا كنك كس عيبَة النكذِين © 
ل تيك عن يضِل ونا لور ين تعربت © اذ 0200 
ص4 يا كُمَارَ مك «ى الْاَرَضٍ كأظرُوا كب 6س عَِبَةُ الْمَكَرْينَ» رُسُلّهم مِن الهلاك. 

9 إن عرس يا مُحمّد لعل مُدَنهمَ» وقد أضَلَّهُم الله لا تَقِرُ على ذلك جين 

ا يمد - باليناء للمَفعُول وللفاعلٍ - طمن يضِلٌ 4: مَن يُرِيدٌ إضلاله» «إوَما لهم ين 
0 مانعين مِن عَذاب الله . 
حاشية الصاوي 

قوله : (سِيرواً») أمر ل 00 

قوله : (لكَبِفَ كا عَيِبَةُ ألْمَكزينَ») أي: مآلهم وآخر أمرهم على أي كيفية 

قوله : (رسلهم) قدّره؛ إشارةً إلى أن قوله : #الْمُكرْينَ» مفعوله محذوف. 

قوله: (وقد أضلهم الله) الجملة حاليّة. 

قوله: (لا تقدر على ذلك) هذا هو جواب الشرطء وقوله: (فإن الله. . . إلخ) تعليلٌ للجواب. 

قوله : («لَا يد من بل 4) الجملة خبر (إن)» والرابط: ضمير مقدّر في (يضل)» تقديره: من 
يضلهء والظاهر : أن هذا الرابط هو فاعل (يضل) العائد على (الله)» وأما الضمير المفعول الذي 
هو الهاء. . فإنه عائد على (مَنْ)» ولا رَبط فيه . 

كول لاباتتاء للقافل والمفعول) أى 7 افونا فراءتان منيعكنان 4200 وال أن من أزاد اله 
إضلاله . . فلا تمكن هدايته»ء فلا تتعب نفسك في هذاه. 

إن قلتٌّ: إنَّ التكليف لمن أراد الله عدم هداه بالهدى تكليفٌ بالمستحيل؟ 

أجيب : أعالة يأل عا عل 

قوله: (ظوَمَا لَهُم من تصِرت؟) أي: من يُريد إضلاله. . لا مانع له من عذاب الله إذا نَل به. 
)١(‏ قرأ عاصم وحمزة والكسائي بفتح الياء وكسر الدال؛ والباقون بضم الياء وفتح الدال على البناء للمفعول. انظر 
«السراج المنير» (؟/ .)07١‏ 


(نكا «رَأقْسَمُوا لله جَهْدَ أَيَسَنهِمُ» أي: غايّة اجتِهادِهِم فيهاء طلا يعت أَنَهُ مّن 
َثُوثُ4» قال تعالى : «ابق4 يَبِعَهُم وعدا عي ناه مصدران مُؤكْدانِ مَنصُوبان يفِعلهما 
المُقدّر ‏ أي: وتَدَ ذلك وحَمَّهُ حمَاء «رَلَكنَّ أَخَرٌ 4 أي: أهل مكّة «لا 
يَعْلمُوتَ» ذلك . 

لبَق مُتعلّق بِيبِعَنِهُم) المُقدّر ‏ طلَهُمْ الى كَيَِثت» مع المُؤْمِنِين اضِه» 
ين أمر الدّين بتَعذِيبهم وإثابة المُؤينينء لوَلَِمَةَ الي كُتروَا أَيُمْ كوأ حكَدِنَ» في إنكار 
التعث. 


حاشية الضاوفي فى مستبن يتب ات ل وار ات و 7722 تي 

قوله: (ظوَآَقْسَمُوا يللِّ) أي: حلمُوا بهء وقوله: (9جَهْدَ َب ») أي: لأنهم كانوا يحلفون 
بآبائهم وآلهتهمء فإذا كان الأمر عظيماً. . حَلفوا بالله. 

قوله: (أي: غاية اجتهادهم) أي: فالمراد ب: الجَهْدٍ بالفتح: الطاقة» فقولهم: الجهد بالفتح: 
المشمّةء وبالضم: الطاقة. . بحسّب الغالب. 

قوله: (قال تعالى) أي: ردًا لمقالتهم. 

قوله: (مصدران مؤكدان) أي: للجملة المقدّرة بعد «#بل». 

قوله: (أي: وعد ذلك) الأوضح أن يقول: أي: وعد ذلك وعداً وحمّه حمًا. 

قوله: («لا يَعْلَمُوت» ذلك) أي: أنهم يُبعثون؛ لجهلهم. 

قوله: (المقدّر) أي : بعد «بل» . 

قوله: (من أمر الدين) أي: وهو البعث. 

قوله: (بتعذيبهم. . . إلخ) متعلق ب(يبيّن)» والمعنى: ليميز لهم الأمر الذي يختلفون فيه بإثابة 
المطيع» وتعذيب العاصي. 

قوله: (وَلِيَعََ») معطوف على 8لِسَبَينَ#». 


ظَلمواأ موك : 


م 


مو ار 


50> (إِتّما مركا يتىء إآ أَرَدْتَدُ4 أي : أرَدنا إيجاده» ‏ وطثَرْك» : مُبتدا خَبَرُه: - ظأن 
موء موا عه سدور ع ا مورك 2 1 2 رام 00 0 
فول لَه كن فَيَكْوَنُ» أي: فهو يكونء. ‏ وفي قراءة بالنّصب عَطفاً على نَل والآيةٌ 
لِتقرير القّدرة على البَعث. 

(4) طوَلينَ ابروأ في لل لإقامة ديه ين بَْدِ ما ظُوأ4 بالأذى مِن أهل مكة وهم 


النّبينُ بك وأصحابّه. طلمْوِتتّمْ»: تُنزِلئَهُم «في الدُيَا» داراً «حَسَتَةٌ» هي المَدِينةُ 
طوَلدُجْرٌ الآخرّة» أي : الجئّة «أكي»: أعظمُ «لرّ كاتا يَلمست» أي : الكُفَارُ أو 
المُتَخلّفُون عن الهجرة ما لِلمُهاجرين من الكرامة لَوافقُوهُم . 

() هُم أن صَبَرُوأ» على أذَّى المُشركين والهجرة لإظهار الدّين» موَعَلَ رَيَهِرْ 
ركنن فيَرَزْقهُم مِن حيثٌ لا يَحتَسِبُون. 
حاشية الصاوي 

قوله : (ظلِتَّء») تسميته شيئاً؛ باعتبار ما يؤول» وإلّا. . فالمعدوم لا يسمّى شيئاً . 

قوله : (والآية لتقرير القُدرة على البعث) أي: فهي ردٌّ على مَنْ قال: إِنَّ الله لا يبعث من يموت» 
الام كناية حي تكن الأنجاد عله تعلق الإرادة لأساو «رلنين: فم كاف ولا توف ورلا دازم 
إما خطاب المعدوم حال عدمه؛ وهو لا يُعقل» أو تحصيل الحاصل إن كان الخطاب له بعد وجوده» 
وكلا الأمرين محالٌ. 

قوله : (طوَلَدنَ كابكرٌوأ») أي: انتقلوا من مكة للمدينة. 

قوله: (لإقامة دينه) أشار بذلك إلى أن (في) بمعنى اللام» والكلام على حذف مضافين. 

قوله: (طأكيدُع) أي : من دار الدنيا. 

قوله: (أو المتخلّفون) تفسير ثان للضمير في #يعلمُون». 

قوله: (لوافقوهم) جواب الشرط. 

قوله : (لِالَنَ صَبَرُوأه) خبرٌ لمحذوفء قدَّره المفسّر بقوله: (هم). 


م ماري من 


قوله: (لوَعَلٌ رَيّهِمْ سَوَكَلونَ4) أي : يثقون بهء ويفرّضون أمورهم إليه. 


(7) «اتما أَسَنَا من بَكَ إلا رالا سح إِيم» لا ملائكةء «تتلوا أخل الزرِ»: 
العلَماءَ بالتّوراةٍ والإنجيل «إن كُْرْ لا تََامنَ» ذلكٌ؛ فإنّهُم يَعلَمُونه 85 نثم إلى تَصديقهم 
أقرّبٌ من تصديق المؤمزين بمحمّدٍ وكلة. 
حاشية الصاوي 

والتعبير بالمضارع؛ لاستحضار الحال الماضية؛ إشارةً إلى أنَّ توكلهم كان أعظعّ توكُل» وذلك 
أنهم خرجوا عن أموالهم وأنفسهم في مُرضاة ربهم» ورضوا بالذلٌ بدل العزء وبالفقر بدل الغنى» 
فجازاهم الله بإبدال الذلٌ عرَّاء والفقر غنّى» فصارُوا سادات الناس في الدنيا والآخرة» قال 


البوصيري وَفينه”'' : [الخفيف] 

مَالِمُوسى ولا لِهِيسَى خَوَارِي ‏ وَنَفيةَضْلِهِمولا 

قوله : (فيرزقهم من حيث لا يحتسبون) نتيجة التوكل» وليست معنى التوكل. 

قوله: (طومآ أَرسَلنَا من قََِكَ َِّا جَالًا#) سبب نزولها : أنَّ كفار مكة قالوا: ما كان لله أن يرسل 
إسولا مرو الرتحال ديل اللا 1ن مطل 11 

قوله: (سَسَمَئُوَا آَخْلَ أَلذِّدٌ ») جواب شرط مقدّرء دلَّ عليه قوله: «إن كمْرٌ لا لمت »2 
تقديره: إن شككتم في ذلك. . فاسألوا. 

قوله: («إإن كنم لا تَََمْنَه) أي: على سبيل الفرض والتقدير» وإلّا. . فهم عالمون بذلك» 
وإنما كفرهم عناد. 

قوله: (أقرب من تصديق المؤمنين بمحمد) أي: لأنَّ كفار مكة كانوا يُعتقدون أنَّ أهل الكتاب 
عندهم عِلم بالكتب القديمة» وقد أرسل الله إليهم رسلاً كموسى وعيسى وداوود وسليمان وغيرهمء 
وكانوا بشرأء فإذا سألوهم. . فلا بدَّ أن يجيبوا بأنَّ الرسل الذين أرسلوا إليهم كانوا بشراًء فحينئذ 
يزول عن قلوبهم الرّيب والشَّك. 


)١(‏ كما في قصيدته «الهمزية». 
(') انظر «زاد المسيره (0717/1). 


سالفإ الآية (45:-85) 


ليست وَالرْسرٍ و زكر لِنْبينَ لئاس ما نزْلَ لع وَلعَلَهُمْ يتكروت © أنا 


60 


ا الخدت عن 


(8) هيالِيتِ» - مُتعلّق بِمَحذُوفٍ ‏ أي : أرسَلناهُم يَالحُجَج الواضحة» «#واليرٌ» : 
الكتك «وَأنرلا إِيّكَ ازِكْرٌ» : القُرآنَ طاتْبَينَ لئان مَا نُرْلَ إِلبِمْ» فيه مِن الحلال 
والحرام» كَل كَكوت» في ذلك فيَعترونَ. 

(# طنَنَ ألَننَ مَكَرُو» المَكراتٍ ظالئَيدَاتِ» بِالنَّبِيٌ بلِ في دار النَّدوةٍ من تُقييده 
أو قله أو إخراجه كما ذُكِر في الأنفالٍء «أن يَخِيفَ أَمَّهْ يم الّْسَ» كقارُونَء «أز 2 


التذات يخ كنك لذ متلزرةه ا اين جيه للاتفة بالهم 00 
حاشية الصاوي 


فول معلل يتحدوف) ا خوابا سوال معك كام فانم أرضل؟ فقيل ارسوا 
بالبينات والزبر» وهذا أحسَّنٌ ما قيل هنا”"'2. 

قوله : (القرآن) إنما سمّي القرآن ذكراً؛ لأنه مشتملٌ على المواعظ التي بها يتذكر العاقل» ويتبّه 
الغافل. 

قوله : (طلِمبَينَ نايس مَا َيِل إلتَِمْ»ه) أي: ما أَجْمِلَ من الأحكامء فبيان المجمل من القرآن تكثّل 
به رسول الله يِه فأحاديثه كالشرح والتفسير للقرآن. 

قوله : (طأقَاّمنَ أَدنَه) الهمزة: داخلة على محذوفء والفاء: عاطفة على ذلك المحذوف» 
تقديره: أعمُوا ولم يتفكروا فأمن الذين. .. إلخ؟ 

قوله: (ظآلمَيِدَاتِ4) صفة لمصدر محذوف» قدّره المفسّر بقوله: (المَكَرّات) بفتح الكاف: ,جمع 
مكرة بسكونها: المرّة من المكر. 

قوله : (هأن يَنِيكَ») «أن؛ وما دخلت عليه: في تأويل مصدر معمول ل(أَمِنَ)؛ والتقدير: أفأمنوا 
حَسف الله بهم الأرض؟ 
)١(‏ لتعليق الجار في (بالبينات) ثمانية أوجه» ذكرها السَّمين الحلبي في «الدر المصون» (9/ 77 - 5714)؛ منها: أنه 


متعلق بمحذوف صفة ل(رجالاً) أي: رجالاً مُلتبسين بالبينات» ومنها: أنه متعلق ب(أرسلنا)»: ومنها: أنه متعلق 
ب(نوحي). . . إلى غير ذلك. 


وقد أُهِلِكُوا بِبَدرٍ ولم يكُونوا يُقدّرُون ذلك. 

((5) - (89) دو بده فى تَتَيْهِمْ4 في أسفارهم للتُجارة» طثنا هم يمتْجرت»: 
بَِائِتِينَ الَذاب» أو يمُرَهرْ عل كيْقٍِ»: تَتَقّص شَيئاً فشيثاً حنّى يهِلِكَ الجَمِيعٌ ‏ حال 
ين الفاعل أو المفعول » لإَإنَ ريك لوت تَحِءُ» حيثٌ لم يُعاجِلّهم بِالعُقوبة. 


حاشية الصاوي 


تقولد (وقد املكو ببدر) أي : سيت صناديدهم» وهم: الذين اجتمعوا في دار النّدوة. 

قولف (يعدروا :ذلك) أ الهلاة؟ أى ؛ تمتعدره ويظتوف وى يدل من (يكونوا4: والميدك مخ 
المجزوم مجزومٌ» أو حُذِكْتٍِ النون تخفيفاً . 

قوله: (طإنى تَمَذهِرَ») أي: حال كونهم مُتقلبين في أسفارهم . 

قوله : («إأو يأْمْرَهرْ عل تحوْفٍ») أي : يُهلكهم في حال خوفهمء أو المراد ب(التخوّف): التنقص 
كما قال المفسّر؛ مِن: (تخوّفته): إذا تنقصته. روي: أنَّ عمر َيه قال على المنبر : ما تقولون فيها؟ 
فسكتواء فقام شيحٌّ من هذيل فقال: هذه لُغتناء التخوّف: التنقص» فقال: هل تَعرف العرب ذلك 
في أشعارها؟ قال: نعمء قال شاعرنا أبو بكر”'' يصف ناقته : [البسيط] 

لعلف لزع متعونكا وفنا درا" بام ور تجو ل 

فقال عمر: عليكم بديوانكم لا تضلواء قالوا: وما ديواننا؟ قال: شعر الجاهلية؛ فإنَّ فيه تفسير 
كتابكم» ومعاني كلامكه”". 

والرحل بالحاء المهملة: رحل الناقة» والتامك بالفوقية: السَّنامء والقّرد بفتح القاف وكسر الراء 
هو: المرتفع أو المتراكم» والنبع: شجر يُتخذ منه القسي» والسَّفَّن بفتحتين وهو: المبرد أو القدوم»ء 
والمعنى : أن الرحل أثّر في سنام تلك الناقة» فأكله وانتقصه؛ كما ينتقص المبرد أو القدوم العودٌ من 
الشجر. 


)١(‏ كذا في الأصول» والذي في كتب اللغة والتفسير نسبةٌ هذا البيت إلى أبي كبيرء أو زهيرء أو ذي الرمةء أو ابن 
مقبل» وانظر «تاج العروس» للزبيدي (797/58). 
(0) انظر «الدر المصون» (/ 5؟5). 


عرف سه سرصم 


و يِنْمَيَنا لله ع أَلسَم ن وَالسَّمابل ع 


(40) دوكر يرَوَا ِل مَا حَلقَ أسَّدُ من ميو لَه ظِل كسّجرةٍَ وجبل» «اتَتَقَيُ» : تَتَميّل 
لظِلَلهُ عَنِ لمن وََلشَّمَآِلٍِ4: جمع شمالء أي: عن جانِبَيهما أوَّل النّهار وآخِرّه 0 
4 0 خاض ضِعِينَ له يما يراد منهمء «رمر»* أي : الظَلالُ '#درونَ» : صاغِرون» 


حاشية الصاوي 

قوله: (أْوَلَرْ يَرَوأ#) الهمزة: داخلة على محذوفء والواو: عاطفة على ذلك المحذوف» 
والتقدير: أعموا ولم يرّوا؟ والاستفهام للتوبيخ. 

قوله : (له ظل) خرج الملك والجن. 

قوله: (تَتَمَيو4)'' أي: تنتقل من جانب إلى آخَرء واختلف في الفيء؛ فقيل: هو مطلق 
الظل قبل الزوال أو بعده»ء وهو الموافق لمعنى الآية هناء وقيل: الظل : ما كان قبل الزوال» 
والفيء: ما كان بعده» وقيل غير ذلك. 

قوله: ( عن ألِمِينٍ وَلشَّمَآلِ») أي : : يمين المستقبل للقبلة وشماله» وذلك: أن الشمس إذا طلعت 

من المشرق وأنتٌ مُتوجه إلى القبلة. . كان ظلّك عن يمينك وإذا ارتفعت واسكّوت في وسط 
المناء كان الك تقلعت اقزذا حالك إلى الغروت:. كان للف هن يسارك ..وافره (اليمية» 
وجمع (الشمائل)؟ تفنّاً . 

قوله: (أي: عن جانبيهما) أشار بذلك إلى أنَّ الكلام على حذف مضاف. 

قوله: (حال) أي: من قوله: وظللله.». 

قوله: (بما يراد منهم) أي: من طول وقصر وتحؤّل من جانب لآخر. 

قوله : («وَمٌْ دَحْرونَ») الجملة حالية من الضمير في طسُبَّدًا4 . 

قوله: (نزٌّلوا) أي: في جمعهم بالواو والنون كالعقلاء؛ وذلك لاتصافها بالطاعة والانقياد لله؛ 
وذلك من وصف العقلاءء فجمعت بالواو والنون. 


.)775 كذا في الأصول بالتاعء» وهي قراءة حمزة والكسائي» وقرأ الباقون بالياء . انظر #السراج المنير؛ (؟/‎ )١( 


أب والمليكة 0-0 
عاو يبن بن هنظ عرد 1 لإنترة 3 و1 أنذ ل يدوا ليان انين 


((5) - (5)) ره يَسَجُدُ ما فى أَلَمَوتِ وَمَا ف الَْرْضٍ ين داه أي: نَسَمةٍ تَدِبُ 
فلبهاء أ بلخم لديم راد ينه وغَلَبَ في الإتيان ب(ما) ما لا يَعقّل لِكثرّتِه 
«وَالْمَلهكة » حصو حَضّهُم بالذّكرٍ تَفضِيلاً» ظوَهُمْ لا يسَحَكروة»: يتكبّرون عن عبادتّهء يانه 
أي: المّلائكةٌ ‏ حال مِن صَمير «سَدَكُروة» - ريم ين ترقِهر» ‏ حال مِن (هُم) ‏ 
أي : عالياً علّيهم بِالقَهِرِ» مويفْعلُونَ مَا يمرو , 

لوال أمَهُ لا تَجِدُأ إِلهَيْنِ أثنين » ا ام ا 
حاشية الضاوي | |_ لل سسسب 

قوله: (ظوَه مَنَجُّدُ ما فى لسَّمَوتِ وَمَا ف الْأَرْضِ») أي: طوعاً وكرهاً. فسجودٌ الملائكة وغير 
العاقل طوعاً فقطء وسّجود الآدميين والجنَّ طوعاً من مؤمنهم» وكرهاً من كافرهه”". 

قوله: (أي: يخضع له) أشار بذلك إلى أن المراد بالسجود: مُعناه اللغوي 

قوله : (وَآلمَليِكَة») عطف على (ما) في قوله: طإما فى السَّموتٍ». 

قوله: (تفضيلاً) أي: تشريفاً وتعظيماً . 

قوله: (يتكبرون عن عبادته) أي: لا يتركون عبادة ربهم » ولا يتكبرون عنها. 

قوله: (حال من «هم') صوابه: (من ربهم)؛ بدليل قوله: (عالياً... إلخ)» والمعنى: 
يخافون الله حال كونه سبحانه وتعالى مستعلياً عليهم وقاهراً لهم» فالمراد بالفوقيّة: الاستعلاء 
والقهرء لا الجهة؛ لأنها مستحيلة عليه تعالى. 

قوله: (لوَيْعلُونَ مَا يُوْمَرُونَ) أي: فلا يَعصون ربّهم أبدأًء بل هم مُمتثلون لأمره» مجتَيبُون 
لنهيه . 

قوله : (وَمَالَ أَنَّه>) أي : لعباده. 

قوله : (طلا نَتَِدَُا إِلَهَرْنِ أنْينِ») طلا»: ناهية» وطنَنَهِدُوأ4: مجزوم بحذف النونء والواو: 
فاعلء وطإلّهَيْنِ»: مفعول أولء ولأَننٍ»: تأكيد له والمفعول الثاني محذوف تقديره: معبوداً» 
ويُعلم من النهي عن اتخاذ اثنين النّهِيْ عن اتخاذ الأكثر بالأولى. 


000( لا يخفى أن الخبر محذوف وجوت لسدٌ الحال مُسْدّه. 


طإننا هْرَ إلد وين4 أَنَى به لإثبات الإلَّهيّة والوّحدانِيّة» ظوِِتَىَ مَرْعَبُون» : خافون دُون 
غيرِي . وفيه التفاتٌ عن الغْيبةٍ. 

02 (إ «ولُ ما فى السَوتِ وَالْارضٍ» مُلكاً وحَلقاً وعبيداء طول أليَنُ» : الطّاعة «إواصمًا» : 
دائماً حال من «أزن)»: والعامِل فيه معنّى الطّرف 3 مح ل ادال الخو ا 0 
حاشية الصاوي 


3 
0 
3 


قوله : («هإنّما هر إِلَهُُ يقي أتى به لإثبات الألوهيّة والوحداتيّة» وا 
إلا واعتداء يوالم . لم يوجد شيةٌ من العالمء قال تعالى: ا ند سا4 
[الأنبياء: ؟؟]ء وقال تعالى: ما أتَحَدَ أنه ين ور وما كات مَمَف مِنْ إِلَهِ إذَا ذهب كل لله 
َعْضُهُمْ عل يحض [المؤمنون: .]9١‏ 

قوله : (موَتَىَ فَأرْهَبُونٍ») (إياي): مفعول لفعل محذوف يفسّره قوله: (ارهبون) أي: ارهبوا إياي 
فارعيوة» والمدى” لا تخافرا غيرئ 4 إن النفع والضرٌ بيّديء والألوهيّة وصفيء فلا تخشوا غيري» 
ولا ترهبوا'"' غيري. 

قوله: (وفيه لا ي: إلى التكلم؛ لأنه أبلّغ في التخويف. 

قوله: («وَلَمٌ ما فى الت وَالارْضٍ ») فيه التفاتٌ من التكلم للغيبة» وهذا دليلٌ على أنه المنفرد 
بالألوهيّة ا إذ غيره لا يخلو إما أن يكون في السماوات أو الأرض» وكا اننا فيا تمرك 
لله؛ فلا يصح ولا يّلِيق اتخاذ غيره إلها. 

قوله: (ملكاً وخلقاً وعبيداً) أي: فجميع ما في السماوات وما في الأرض مملوكون مخلُوقون 
لهء يتصرّف فيهم كيف شاء. 

قوله: («وَلَهُ أَلَنُ») أي: التدين والانقياد» لا لغيره؛ فالطاعة لا تكون إلا له وحدهء وطاعة 
الرسول والوالدين وأولي الأمر. . من طاعة الله؛ لأمره بها. 

قوله: (والعامل فيه معنى الظرف) أي: الاستقرار المفهوم من الجارٌ والمجرورء والمعنى: 
استقر الدّين له حال كونه دائماًء وهذا ظاهرٌ على أن ظأليِنُ» فاعل بالجار والمجرور", 


() في (ط5): (ولا ترجوا) . 
() وهذا على مذهب الأخفش الذي لا يشترط الاعتماد. 


20 «دهً 00 ا 
أَفخيْر الله فون © 


ءةمن 
6 م عر 


َيرٌ أ نَنَُونَ4 وهو الإلَهُ الْحَقٌّ ولا إِلَهَ غيره؟ والاستفهام للإنكار والتّوييخ. 
((:0 - 00) وما يكم ين يَنْمَمَ همِنَ أنو» لا يَأْتِي بها غَيرهء ‏ و(ما) شَّرطيّة 


ع 


أو مَوصُولة - ثم إدَا مَتَكُمُ»: أصابَكم للضصُرٌ»: القّقرُ والمَرّض 1000000 


حاشية الصضاوي | | |( | ص || شضش 3333332 سم 
وأما إن جعل االيّنُ» مبتداً مؤخراً والجارٌ والمجرور خبراً مقدّماً. . فلا يصح ما قاله المفسّر؛ لأنَّ 
العامل في الحال هو العامل في صاحبهاء والمبتدأ ليس معمولاً للخبرء فالأولى: أن يُجعل حالاً من 
الضمير الكائن في الظرفء والتقدير: والدين ثابت له حال كونه واصباً . 

قوله : (طأْتْعيرَ أ نتَُونَ4) الهمزة: داخلة على محذوف» تقديره: أتركتّم عبادة الله ومخافته 
فغير الله تتقون؟! 

قوله: (والاستفهام للإنكار) أي: والمعنى: لا يّليق منكم أن تتقوا غيره ولا تُطيعوا غيره 
إلا إذا كان الآمر بذلك هو الله كطاعة الوالد والرسول؛ ففي الحقيقة : التقوى لله. 

قوله: («ومَا يكم يّن يْمْمَمِ4) أي : دُنيويّة أو أخرويّة. 

قوله: (و«ما»: شرطيّة) أي: وفعل الشرط محذوف, والتقدير: وأيّما نزل بكم» وقوله: ظمَمِنَ 
أف4: “جراب الشرط + وكوله: عزتن عمق »+ جاق (ن) ووروخليت أنه لآ يحدفه فم السرط إلا 
بعد (إن) في موضعين: الأول: في باب الاشتغال نحو : هوَإنْ لْمَدُ ين المُترِييّ اسْتَجَارَدَ ميرم » 
[التوبة: 5]. 

الثاني: أن تكون (لا) النافية تاليةً ل(إن) مع وجود ما يدل على الشرط؛ كقول الشاعر”©: 
[الوافر] 

فطتتها متشت لهنا يكيتي: ١‏ والافمه عن نح التسحبسناء 

فإن لم توجد (لا) أو كانت الأداة غير (إن). . لم يُحذف إلا لضرورة؛ فالأحسن: الإعراب 
لاني 

قوله: (أو موصولة) أي: بمعنى (الذي)» والجارٌ والمجرور متعلق بمحذوف صلة (ما). وهيّن 
نَمَو : بيان ل(ما)» وهو مبتدأء وخبره قوله: ظطمَّمِنَ أنوه. والفاء: زائدة في الخبر؛ لتضمُّن المبتدأ 


00 وهو الأحوص بن محمد الأنصاري» كما في «ديوانه» (ص184) أي: وإن لا تُطلة ١‏ 


ال( الآية (8ه-1ه) 


ِلَهِ يحتَرُونَ 6 مر ثُمّ إِدَا كتف ألصّرّ عَكُمْ إدَا فق ير يي يف © د 


جح م و 


002 د سس و وه مه مر سج صر 3 سر 2-6 شِِ ص عزو ايو ---_- 
١‏ 5 فتمتعوا فسوف فَ مَلْمونَ © و م لا يعلمون نَصًِا مما رزقن'هم َه 


وله يَحسَرُونَ» : 70 007 بالاسيّغاثة والدّعاءٍ ولا تَدعُون غيرّه. «#ثُرّ إوَا كَتَنَ 
لصي عنَكُ إِذَا هربق حر يريم طون 4 

© 0 بآ لتر من التُعمقء «قتسواً» ياجتماعِكُم على عبادةٍ الأصنام. 
أ تبنية» < شرق كلترة مامافة ذلك 

«تصن» أي : المُشْركُون هلما لا يعلموت»ه أنيا كا تَنْمّع وهي الأصنام 
لتَهِيبًا يا ررقكهم » مِن الحرث والأنعام بِقَولِهم: هذا لله وهذا لِشُرَكائناء «تَأسَه أتْسان» 


سُوَالَ توبييخ» - وفيه التفاتٌ عن العّيبة - 00 ا ا 00 
حاشية الصاوي 


معنى الشرط» والمعنى: أن الله مُولي النعم لا غيره» وتسمية غيره منعماً؛ باعتبار أنَّ النّعَم أجريت 
على يده وهو مظهرٌ لها. 
قوله : («يَحْتَرُونَ») من: الجوّارء بوزن: غُراب» وهو: رفع الصوت بالدعاء في كشف ما نزل 


قوله: («ثُرّ إدَا كََفَ الصْيَّ عسك») أي : أزاله بإيصالٍ النفع لكم. 

قوله: («اليكفْروأ») اللام: لام كيء وهي متعلقة ببْرِكونَ4. أو لام العاقبة والصيرورة» أو لام 
الأمر للتهديد. 

قوله: (أمر تهديد) أي: تخويفي. 

قوله: (عاقبة ذلك) أي: وهي الخلود في النار. 

قوله: (أنها لا تضر ولا تنفع) أشار بذلك إلى أن مفعول 8يَتَلمُونَ» محذوف. 

قوله: (وهي الأصنام) تفسير ل(ما)ء والمعنى: ويجعل المشركون للأصنام التي لا يَعلمون منها 
نفعاً ولا ضرًا نصيباً . 

قوله: (من الحرث) بيان ل(ما)ء والمراد بالحرث: الرّرع. 

قوله: (بقولهم) متعلق ب(يجعلون). 

قوله: (وفيه التفاتٌ عن الغيبة) أي: لزيادة التوبيخ عليهم . 


5 
22 8252 / جتن 1خ ع ل م جم بد وه 5 
عَمًا سر سرون 9 3 5 د يا سَْوت 0 وإذا هشر أحدهم 


طِعَهًا ْم رو على الله من أنه أمَرَكُم بذلك. 

(45 لوَصَلنَ يه 4 بِقَولِهم : الملائكة بَناتُ الله. «سْبْحَتةُ» تَنزِيهاً له عمًا زَعَمُواء 
طولَهُم ما شْتبوته أي : البَنُونَء ‏ والجملة في مَحَلّ رفع أو نّصب ب(يَجعَل) ‏ المَعنّى : 
يَحِعَلُونَ له البنات التي يَكرَهُونّها وهو مَُرَّهِ عن الوَلّدء ويَجعَلُون لَهُم الأبناء الذين يَختارُوتّها 
فِيَخْتَصُونَ بالأستى» كقّولِه : «هاستنتهر َلْريكَ لْبَاثُ وَلْهُمٌ س4 [الصافات: 149]. 

ظوَإدًا ميِرَ أَحَدُهم بالْأنق» تُولَدُ له مطلٌ» : 010000 
حاشية الصاوي 

قوله: (بقولهم: الملائكة بنات الله) أي: وليس المراد بالبنات: بناتَهِمٌُ التي يلدونها؛ لأنهم 
يعترفون بأنها منسوبةٌ لهم» فلا يُضيفونها لله» وإنما البنات التي يضيفونها لله هي الملائكة» والقائل 


ذلك: كنانة وخزاعة”" . 


قوله: (والجملة في محل رفع) المناسب أن يقول: (مستأنفة)؛ لأن (لهم): خبرٌ مقدَّم؛ و(ما): 
مبتدأ مؤخّر» ولا محل لها من الإعراب. 


قوله: (أو نصب ب«يجعل») أي: بالعطف على معمول (يجعل)؛ إن قوله: (لهم): معطوف 
على (له): و(ما): معطوفة على (البنات) مسلّط عليهما (يجعل): وفيه العطف على معمولّي عامل 
را 
واحد» وهو جائز باتفاق 2 . 


قوله: (بالأسنى) أي: الأرقع والأشرف. 


عر 


قوله: («وَإدًا ََ أحدهم #) الجملة في محل نصب حال من الواو في (يجعلون).ء والمراد 
بالبشارة: الإخبار. 


)١(‏ يحتمل أنهم لجهلهم زعموا تأنيثها وينوّتهاء ويحتمل ‏ كما قاله الإمام ‏ أنهم سمّوها بنات؛ لاستتارها كالنساء. انظر 
«حاشية الشهاب على البيضاوي»؟ (7794/0). 

(؟) على ما جرّزه الفراء والحوفيٌ والزمخشري و أبو البقاء» ولكنه ممتنعٌ في الظاهر؛ إذ لا يُتعدى فعل الضمير المتصل 
إلى ضميره المتصل إلا في باب: ظنء» وفقدء وعدمء وجوّزه البيضاوي في المعطوف. انظر #مغني اللبيب» 
(ص8١2).‏ وه«الدر المصون؟ (7/ 2)1457 و«اتفسير البيضاوي» (9/ .075١‏ 


سو لفك الآية (مه-0د) 


٠>‏ رو ا 20 و م 
وجهه., مسودا وهو هر كي 3 من الْقَوَِ 2 


وود مر 


اه © بن 3 يت 5 و 


0 


صارٌ وَجَهُه مسودا4»: متغيراً تَيْرَ مُْتَمٌ» وهر كَيلِيك4: مُمتَلِى غَمّاء فكيف تُنسَب البّنات 
إليد تعا؟ 

[) «يتؤرك»: يختني «ينَ التّر» أي : قَوه طزين ره ما مير يذ تحوفاً مِن التّعيبر 
را فيما يَفعَل به 3# بم كه : _- يرك يلا قتل معلل هوب 4 : وان وَدل 70 ةق 
»> بأن يَئِدَهُء ألا 42 بئسّ 5 523 هذاء حيتٌ تَسَبُوا خالِقهم البنات 
اللاي هُنَّ عندهم بهذا المَحَلُ. 

7 طلَِرنَ لا يوم بالآخرّة4 أي : الكُمّار طِمَئَلُ آلسَرةُ» أي: الصّفةُ السّوأى يمَعنى 
القّييحة» وهي وَأدْهم البّنات مع احتياجهم لبن للتُكاح » ا 0 0 2000ظ123 
حاشية الصاوي 

قوله: (صار) أشار بذلك إلى أنَّ «ظَلّ4 ليست على بابها؛ من أنها تدل على الإقامة على تلك 
الصفة نهاراًء بل المراد بها: الانتقال من حالة لأخرى 

قوله: («ين سْوء ما بِيّرَ يوه#) أي: من أجل سُوء الأنثى التي بشّر بهاء وسوؤها من حيث إنه 
يخاف عليها الزناء ويتحمل عارّهاء وكونها لا تكتسبء وغير ذلك. 

قوله: (متردداً) قدّره؛ إشارةً إلى أن قوله: طأْسِيكْه,. . .» إلخ معمولٌ لحالٍ محذوفق 
ولا يصلح أن يكون حالاً؛ لأنه جملةٌ طلييّة. 

قوله : (إعَلَ هُونٍ») حال من المفعول» والمعنى: أيمسكه مُهيناً له. 

قوله: («أرَ يَدْسُّهُْ») أي : يخفيه. 

قوله: (بأن يئده) الوأدٌ: دفنٌ البنت حيّة 

قوله: (بهذا المحل) أي: الرتبة» وهي الحقارة والذلٌ. 

قوله: (أي: الصفة السّوأى) أشار بذلك إلى أن قوله: 8مَثلُ أَلمَرْهُ» من إضافة الموصوف 
لصفتهء والسّوأى: , بضم السين والقصرء بوزن: طوبى. 


ال الآية (1-0) ْ اكه عد ليل 
4 وي عاد سعط ف 


ع«لارير مع كييع ربروم مم 


وَِلَهِ المتل الاعكل وهو الْعَريرٌ 


0 و مزرم 


وثاحن بؤحرهم و 


ِب آمل الخلّ»: الصّفةٌ العُلياء وهو أَنَّهُ لا لَه إلا هوء طدَمْرَ لمر في مُلكه 
لمكم » في خَلقِه. 

95 طول ماين أيه لياس بظليهر» اماي «مًا رك علتها» أي : الأرض «وين 
تأيه : نّسّمة تَوِبُ عليهاء وليك بَيَمركُمَ إِك بل مُسَيٌ وذ ج1 لَجَلْهْرْ لا © عَنهُ 


حاشية الصاوي 


3 


مع رارج مم و 7 
0 


قوله: (ظوَينَهِ ألْمَتَلُ الْأعَل») أي: فصفات الله أعلى الصفات؛ وصفات الكفار أخسّها؛ حيث 
ينسبون لله ما يُكرهونه لأنفسهم مع كونه منرّهاً عن صفات الحوادث. 

قوله: («إوهرٌ أَلْمَررُ» في ملكه) أي : الغالب؛ فلا يُعجزه شيم. ١‏ 

قوله: (لألمكِمٌُ» في خلقه) أي: يضع الشيء في محلّه. 

قوله ( مول يُوَاجْدُ الله ألنّاسَ». . . إلخ) أي: لو يعمل الله للناس العقوبة بسبب عصيانهم. . 
لم ببق أحدا. 

قوله: (طنَا ترك عَيَ4) الضمير عائدٌ على الأرض المفهومة من السياق؛ لأنَّ الدائّة ما دتٌ 
على وجه الأرض. 

قوله: (لإين آبِ4) يمن»: زائدة في المفعول؛ ووجه هلاك الجميع: أنَّ الله تعالى يمسك 
السماء عن المطرء والأرض عن النبات؛ فإذا حصل ذلك. . هلك كل مرزوق؛ لأنَّ كل دايّة محتاجةٌ 
للقِرَام» فإذا أمسك قوامها.. هلّكت عن آخرهاء وهو أقرب ما يقال في ذلك”" . 

قوله: («ولن بُيَدرُْمَ إِك بل مُسَئّ4) أي: ولكن سّبقت حكمة الله بأنَّ الدنيا تصير عماراً 
إلى أن تنقضي المدة التي قدّرها الله تعالى: فإذا كان كذلك. . فلا يُعاجلهم بالعقوبة» بل يُوفيهم 
أرزاقهم وآجالهم؛ لغلبة الرحمة على الغضب. فلو عاجلهم بالعقوبة.. لكان الغضب غالبا 
على الرحمة؛ وهو خلاف ما سبق به علمه. 


. وقيل: لو أهلك الآباء بكفرهم لم تكن الأبناء» وقيل: المراد بالآية العموم؛ أي: لو أخذ الله الخلق بما كسبوا.‎ )١( 
ماترك على ظهر هذه الأرض من دابة من نبي ولا غيره» وهذا قول الحسن» وقال ابن مسعود وقرأ هذه الآية:‎ 
لو أخذ الله الخلائق بذنوب المذنيين. . لأصاب العذاب جميمٌ الخلق حتى الجعلان فى حجرهاء ولكن الله يأخذ‎ 
.)١1١9/1١( بالعفو والفضل . «تفسير القرطبي»‎ 


ا[ الآية (37-31) 


م 
ص راملاءه خب 0 كص ع« مو م 
ساعة ع وله ممَتَعيمنَ © ,2 3 ما ب درم 5 سي هر لْكَذْبٌ و 2 


م بد 


سق 


ناف ول سيارعلل 

57 «رصعوب بِنَّهِ ما يَكرَهْرت4 لِأنفسِهم مِن البنات والشَّرِيكِ في الرّياسة وإهانةٍ 
الرّسَلء #وتصِفٌ»: نه تقول «ألتهر» مع ذلك «الكَذِبَ» وهو ظأرى لَهُرْ لَلسْيٌ»4 
عند الله. أي: البججنَّة لِقَولِهِ: «إوكين تُحِنتٌ إِلَ رن إِنَّ لي عِندَه لَلَحُْسَئٌّ» [نصلت: 10١0‏ 
قال تعالن 1 يندت ا ل 
حاشية الصاوي 

قوله: («ولا يِسْتَعَيمُونَ*) أي : لا يتقدمون على الأجل المعيّن الذي حضر. 

إن قلتٌ: إنه لا يحسن ترثّبه على الشرط؛ لأنَّ الأجل إذا جاء. . لا يتوهم التقدم عليه؛ 
إذ هو مستحيلٌ» ولا ينفى إلا ما يتوهم ثبوته؟ 

أجيب: بأن قوله: #إوَلًا يَسْتَفْدمُنَ» معطوفٌ على جملة الشرط وجوابه» كأنه قال: فإذا جاء 
أجلهم. . لا يستأخرون عنه ساعة» وإذا لم يجى. . لا يستقدمون عليه. 

قوله: (#إوجملوس لله ما يَكرَهوت4) هذا من جملة صفات السوء. 

قوله: (والشريك في الرياسة) أي: وهي الأصنام» جعلوها شركاء لله في الألوهيّة التي هي أعلى 
أوصاف الرياسة. 

قوله: (وإهانة الرسل) أي: كما أهانوا رسول الله فهم يكرهون البنات» والشريك في الرياسة» 
وإهانة رسلهمء ويجعلون ما يكرهون لله؛ فينسبون لله البنات» ويشركون مع الله في الألوهية غيره» 
ويهينون رسول الله . 

قوله: («الكَدبَ4) مفعول بهء وقوله (طآت لَهُمُ لَلْسْنٌّ») بدل كل من كلء والمعنى: وتقول 
السضهع زيادة علق ما'سيق متهم إن لهم الحسى: 

قوله: (لقوله) دليلٌ لقوله: (عند الله). 

قوله: (قال تعالى) أي: ردًّا عليهم وتبكيتاً لهم . 


َم 0 0 مي 02 


قَدَ أَرَسَلْمَآً إل أُمَي ين مَِِكَ هين لَه 
لْوَم 00 


فهو و كرو 


إلا جرم : حَنا 2 ُ لَارَ وينم مرو مُنطونَ»: مَترٌوكون فِيهاأو مُقدَّمُون إنّيهاء ‏ 
وفي قراءة بكسر الرّاء أي : 00 الكدد: 

58 «تله لذ أزسنتآ 3 أمر ين مك4 رُسَلاً مم لحم آلتَبْطَنُ لم4 السَّيّعة 
زاوها كسئة فكذترا ارس فهو ولعيم 3 مولي أمُويمٍ 0 أي في الددياء 
لوز عَدَابٌ ألم : مُوْلِم في الآخرة» وقبل: المُراد يالِيّوم يوم القيامة على حكاية الحا 
الآزيةء 


قوله: (لإلَا ججرم4) تقدّم أن (لا) نافية لمعنى ما قبلهاء و(جرم) بمعنى: حقٌّ وثبت» و(أن) 
وما دخلت عليه: في محل رفع فاعل» والمعنى: لا عبرة بقولهم الكذب» بل حق وثبّت كون النار 
لهم وتركهم فيهاء وتقدّم أن قول المفسّر: (حمًا) مفعولٌ مطلق لفعل محذوفء تقديره: حقٌّ حدًا(©. 
قوله: (أو مقدّمون إليها) أي : معججلون إليها قبل غيرهم . 
قوله: (وفي قراءة) أي: وهي سبعيّة أيضاً”". 


ردي مدو 


قوله : (مَتَالَهِ لقَدٌ أَرَسَلتَآ») شروعٌ في تسليته وَل 


م مم مدو م 


قوله : (لفريَ َم اَلشَّبِطَنٌ أَعََلهْرَ») أي : جعلها حسّنة ليضلّهِم بها. 

قوله: (أي: في الدنيا) هذا أحدٌ قولين ذكرهما المفسّرء وعلى هذا القول: فلا يحتاج لتأويل؛ 
لأنَّ مدّة الدنيا كالوقت الحاضر بالنسبة للآخرة. 

قوله: (وقيل: المراد ب«اليوم»: يوم القيامة... إلخ) أي: وعليه: فاليوم مُستعمل في غير معناه 
الأصلى ؛ لأنه حقيقة في الزمان الحاضر المقارن للتكلم؛ ولذا أوّله المفسّر بقوله: (على حكاية 
الحال الآتية) أي: فعبّر عن الزمان الذي لم يحصل بما هو موضوع للحاضر المقارن؛ لِتحقق 
حصوله» فكأنه حاضرٌ الآن. 
)١(‏ انظر (*/ 709/97). 
(0) قرأ نافع بكسر الراءء والباقون بفتحها. انظر «الدر المصون» (9/ 1417 1). 


أي: لا وليّ لَهُم غَيرّهء وهو عاجز عن نصر فيه فكيف يَنضرهّم؟ 
(8) ؤرما َيِه يا مُحمّد «الكب» : القُرآنَ <إلَا لشي مم4 : للناس الى 


ماس امير مه 


٠0 


3 000 


لَه ول ِنّ َمل م نيا بد الْرّسَ4 بالئّباتٍ طيند موياً» : يُبيهاء لإدَ فى 
حاشية الصاوي 

قوله: (أي: لا وليّ لهم) أي: لا ناصر ولا مغيث لهم غيره. 

قوله: (وهو عاجز. . . إلخ) الجملة حاليّة. 

قوله: (فكيف ينصرهم) أشار بذلك إلى أنَّ المراد ب(الولي) على هذا القول الثاني: الناصرء 
وأما على الأول. . فمعناه: القرين المتولي إغواءهم. 

قوله : («وَمآ أَرلنَاع. . . إلخ) هذا من جملة تسليته مَل . 

قوله: (من أمر الدَّين) أي: كالتوحيد وأحكام العبادات والمعاملات وغير ذلك. 

قوله: (ظوَمُدَى») أي: من الضلال. 

قوله : (ظوَيَممَةه) أي: إحساناً . 

قوله: (للْمَوَمٍ يُوُمِئرت4) خصّهم؛ لأنهم المنتفعون به دون غيرهم» قال تعالى: «وَبيْلُ من 
لْشُرَانَ ما هْوَ سِقَلء وَيَنمَةٌ لَلؤْمِنينٌ ولا يزيد اطَيينَ إِلَّا حَسَارا4 [الإسراء: ؟]. 

قوله : (لوَآنَهُ أَرَلَ ين ألتَملِ م4) شروعٌ في ذكر أدلّة توحيده سبحانه وتعالى . 

توله: (دالة على البعت) آي + لذن القادن علق إحياء الأرضن بالماء بعد ينها :: قاحدٌ غلى إعادة 
الأجسام بعد تُفوقها وانعدامها . 

قوله: (سماع تدبّر) أي: فالمراد بالسماع: سماع القلوب» لا سماع الآذان. 


م هوم 2 عد 


في الأشلير لعيرةٌ 


9 <َرَنَ لك لمر ليرَة»: اعيبارا س4 بَيان للجبرة هيا في أرنه.» أي : 
0 طمن » - للابتداء متعلقة ب«شقيكٌ » - «ين در : تُْلِ الكش هرم با حَالِصًا» 
لا يَسُوبُهِ شَيء مِن القّرث والدَّم مِن طعم أو ريح أو لون وهو تينهماء سما َِّْدرِيينَ» : 
مهل الفزور كي انهملا يقل نه ْ 
حاشية لصاوي ببس سس 

قوله: (9وَإنَّ لَك في الْأَمسَرِ») طفى»: للسببية» والمعنى: وإنَّ لكم بسبب الأنعام لعبرة. .. إلخ. 

قوله: («ليرة») أ ىق اتعاظا وتذكاراً يعض نها الفكين ويبتدل على أن الله هو الرحمن الرحيم 
الفعّال لما يريد. 

قولهة (يان اللعبرة؟ آى ‏ التسلفياء وغز المستر نه 

قوله: (ظينَا في بُلُونه.4) (مِن): للتبعيض» وقوله (يِنْ بن ذَثْ») (مِن): ابتدائية كما قال 
المفسّرء والمعنى: نسقيكم بعض الذي في بُطونه لبناً خالصاً ناشئاً من بين فرث ودمء وذكّر الضمير 
في لبُطُونه.» هنا مراعاةً للفظ (الأنعام). وأنَّه في سورة (المؤمنون)؛ مراعاة للمعنى الذي هو جماعة 
الأنعام؛ لأنْ (الأنعام) اسم جمع. 

قوله : (تُفْل الكرش) بضم المثلثة وسكون الفاء» والكرش: بوزن (كبد). 

قوله: («بّن») مفعول ثان لطتْتَقِيٌ». والأول هو الكاف. 

قوله: (وهو بينهما) وذلك لأنَّ البهيمة إذا أكلت العلف. . طبّخه الكرشء» فيجعل الله أسفّله فرثاً» 
وأوسطه لبناً خالصاً لا يَشوبه شيةٌ» وأعلاه دماًء وبينهما حاجز بقدرة الله تعالى» ثم يُسلط الكبد عليه» 
فتجري الدم في العروق» واللبن في الضّروع» ويبقى الفرث في الكرش» فينزل من مخرجه روا . 

قوله: (سهلَ المرور) أي: ولذا جعل غذاءً لصغار الحيوانات التي تُرْضِعُها أمّهاتهاء ولعظم 
مزيته يقال عقب أكله : (اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه)» بخلاف غيره من الأطعمة فيقال: (وعَوّضنا 
ع ه20 


(') روى أبو داوود (770)» والترمذي (7555)» والنسائي في «الكبرى» »23٠١55(‏ وابن ماجه (777*) عن سيدنا - 


2 


ره لني حقو امهف م اج جز شع دع 
ومن تمراك التخل والاعننب محدون منه سكرا ورزهة 


() ور مرت الَحِلٍ وَالقب» تمر تددو ينه سَكر» : مرا يُسكرء سُمْيّت 
بالمصدّرء وهذا قبل تحريمهاء #وَرزتًا حسَنَا» كالئَّمرٍ والرّبيب والحَلّ والدّبسء «إنَ في 
دّلِكَ» المَذكُور الآيَُ» دالَهَ على قُدرته تعالى» «إإعَوْرِ يَعقِلُونَ» : يتدبرون. 


قوله: (وّين تَمَرْتِ ألتَخِلِ») خبرٌ مقدّم؛ والمبتدأ محذوفء قدَّره المفسّر بقوله: (ثمر)ء 
واتتَّهدُرت4: نعتٌ لذلك المحذوفء؛ والضمير في طيْنْةُ» عائدٌ على ذلك المحذوف. 

قوله: (خمراً) أي: وقيل: إنه اسم للخل بلّغة الحبشة» وقيل: اسم للعصير ما دام حُلواًء 
وتسميته (سكراً)؛ باعتبار ما يؤول إليهء وعلى هدَّين التفسيرين: فالامتنان به باقي لم يُتسخ. 

قوله: (سمّيت بالمصدر) أي: فالسّكر مصدر: سَكِرَّ من باب (مرِح). 

قوله: (وهذا قبل تحريمها) أي: لأنَّ هذه السورة مكيّةٌ وتحريم الخمر كان بالمدينة» نرّلت به 
سورة (المائدة)» وهي مدنيّة. 

قوله: (والدّبس) وهو: عسل الرطب» ويُطلّق على عسل العنب. 

قوله: (المذكور) أي: من إخراج اللّبن على هذه الكيفيّة: واتخاذ السّكر والرزق من الثمرات. 

قوله : (لرَأيِسَ رَيْكَ إِلَ الذِّع) لما ذكر سبحانه وتعالى ما يدل على باهر قدرته» وعظيم حكمته؛ 
من إخراج اللبن من بين فَرث ودم» وإخراج السَّكرٍ والرزق الحسن من ثمرات النخيل والأعناب. . 
ذكر إخراج العسل الذي جعّله شفاءً للناس من النحل ‏ وهي دابّة ضعيفة ‏ لما فيه من العجائب 
البديعة» والأمور الغريبة» وكل هذا يدل على وحدانيّة الصانع وقُدرته وعظمته. 

قوله: (ظإِلَ التَلِه) هو: اسم جنس جمعيء يُفرق بينه وبين واحده بالتاء؛ ك: نمل ونملة» 
وشجر وشجرة» ويذكّر ويؤنث؛ فين التأنيث قوله هنا: ظأنِ أتََذِىِع: ويجوز في غير القرآن تذكيره 
فيقال: أن اتَخذ. 


- ابن عباس يا قال: قال رسول الله يي : «إذا أكل أحدكم طعاماً. . فليّقل: اللهم بارك لنا فيه» وأطعمنا خيراً منه» 
وإذا سقي لبناً. . فليّل: اللهم بارك لنا فيهء وزدنا منه؛ فإنه ليس شيء يجزئ من الطعام والشراب إلا اللبن». 


رَحيَ إلهام «أَنْ 4‏ مُفْسّرة أو مصدريّة ‏ «ليَذِى مِنَ يبل ي» تَأوِينَ إليهاء «وين الت » 
يوناً» مرَممًا برطو أي : الَّامنُ: يَبنُونَ لكِ ين الأماكن ولا لم تأر إليها . 

(3) «ثم ني ين كل اليرت تأنلى» : ادخُلِي «سْبل ري : ُرْقَه في طَلّب المَرعى» 
«ِدللاً» جمع (ذّلُول) ‏ حال من (السّبُل) ‏ أي: مُسَكّرة لك. فلا تَعْسُر علّيك 0 
حاشية الصاوي 

قوله: (وحي إلهام) أي: هدايةٍ ورُّشدٍِء لا وحي نبرّة؛ إذ هي مستحيلةٌ على غير المختصّين 
من بني آدم» فَمَنْ أثبّتها لغير النوع الإنسانيٌ. . فقد كفر. 

قوله: (مفسّرة) أي : لتقدّم جملةٍ فيها معنى القول دون حروفه» وهو قوله: (أوحى). 

قوله: (أو مصدريّة) أي: فهي وما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور بالباء» والتقدير: أوحى 
ربك إلى النحل باتخاذها . 

قوله: (لمِنَ َنْبَالِ بيُون#) أي: أماكنّ» و(مِن) بمعنى (في) أي: اتخذي في الجبال أماكن تأوي 
إليهاء ومن تَجيب قدرته تعالى: أن ألهمها اتخاذ بيوتٍ على شكل مسدّس من أضلاع مُتساوية 
لا يزيد بعضها على بعض»ء وليس فيه قُرَجّ خالية ولا خلّل» وألهمها الله تعالى أن تجعل عليها أميراً 
كبيراً نافذاً حكمه فيهاء وهي تُطيعه» وهذا الأمير أكبرها جثة؛ وأعظمها خلقة» يسمى يعسوب»ء 
وألهمها سبحانه وتعالى أن تجعل على باب كل خليّة بوَّاباً لا يمكّن غيرٌ أهلها من الدخول إليهاء 
وألهمها أنها تخرج من بيوتها فتّدور وترعى» ثم ترجع إلى بيوتها ولا تضلٌ عنها . 

قوله: (طوَمِنًا بَعْرِشونَ) أي: وفيما يَبنُون لك؛ أي: فالنحل تارةً تبني بيوتها التي هي من الشمع 
والماء؛ تارةً في الجبال» وتارةً في الأشجارء وذلك في النحل الوحشي» وتارةً تبنيه في الخلاياء 
وهذا في النحل الأهلي. 

قوله: (وإلا.. لم تأوٍ إليها) أي: وإلا؛ بأن لم يُلهمها الله اتخاذ البيوت في الأماكن الثلاثة. . 
لم تأ إليها؛ فيَضيع عسلهاء ولا ينتفع به. 
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قوله: («ين كُلٍ التَرّتِع) أي: لها ومرّهاء طيّبها ورّديئها. 


وال[ الآية () 


عو 


ص4 7 00 م 07 ٠.‏ 02 5 
يحرج مِنْ بطونها سَرَابٌ ميلف ألونه, فيه سِفَاء لِلئَاينَ 


سرع جل عل 


وإن تَوعَرَت ولا تَضِلَّى عن العٌود ونها وإن بَعْدَتَء - وقيل : مِن الضَّمِيرْ في (اسْلّكي) ‏ 
أي : مُنقادةً لما يُرادُ مِنك. كرح مِنْ بُطُونِهًا سَرَابُّ» هو العَسّل يلف ألونه. فيه ناه 
نين مِن الأوجاعء قبل : لِبَعضِها كما دل عليه تدكير شِفك»» أو لِكُلّها بِضَمِيمَتِه إلى 
غيره» أقول: درن ييه ؛ ا 
حاشية الصاوي 

قوله: (وإن توعّرت) أي: صعبت. 

قوله: (ولا تضلّي) معطوف على قوله: (فلا تعسر عليك). 

قوله: (أي: منقادة لما يراد منك) أي : ممتثلة؛ ولذا يُقسَّم يعسوبها أعمالها بينهاء فالبعض 
يعمل الشمع» والبعض يعمل العسل» والبعض يأتي بالماء ويصبه في البيت» والبعض يَبني البيوت. 

قوله: (ثَرَاتٌ مَُيِتٌ أَلْونْهُ») أي : ما بين أبيض وأصفر وأحمر وغير ذلك من ألوان العسل» 
واختلف في سبب اختلاف ألوانه؛ فقيل: بسبب اختلاف المرعى» وقيل: بسبب اختلاف سن 
النحل؛ فالأبيض لصغيرهاء والأصفر لكهلهاء والأحمر لمسنّهاء ورد هذا: بأنه لا دليلَ عليه. 

قوله: (قيل: لبعضها) أي: الأوجاع؛ كالبلغم والبرودة وباقي الأمراض الباردة. 

قوله: (أو لكلّها) أي: الأوجاع ا فالأمراض التي شأنها البُرودة هو نافع لها بنفسهء 
والأمراض التي شأنها الحرارة ينفع فيها مضموما لغيره؛ ولذلك تجد غالبٌ المعاجين لا تخلو عنه. 

قوله: (أقول: وبدونها بتيّنه) أي : بئيّة الشفاء الجازمة أنَّ الله يخلق الشفاء عند استعماله؛ لإخباره 
تعالى بذلك» فتحصّل: أنَّ في قوله تعالى : انه سْمَآه َِّينُ» أقوال0' ثلاثة: قيل: شفاءٌ تعض 
الأوجاع التي شأنها البرودة» وقيل: شفاءٌ لجميعهاء لكن في الأمراض الباردة يُستعمل وحده خالصاًء 
والحارّة يستعمل مَسْوباً بغيره» وقيل: شفاءٌ لجميعها بالنية في كل حال ولكلٌّ أحد؛ ولذا روي عن ابن 
عمر: أنه كان لا يشكو قرحة ولا شيئاً إلا جعل عليها عسلاً؛ حتى الدمل إذا خرّج. . طلى عليه عسلاً» 
وحكى النقاش عن أبي وجرة: أنه كان يكتحل بالعسل» ويّتنشّق بالعسل» ويتداوى بالعسل”". 
)١(‏ كذا في الأصول؛ بالرفعم فيكون اسم (أن) ضمير شأن محذوفاً ؛ كقوله عليه الصلاة والسلام: «إنَّ من أشد الناس 

عذاباً يوم القيامة المصوّرون» كما رواه النسائي في «المجتبى؟ (511/4). والأصل : إنه؛ أي : الشأن. انظر «مغني 

اللبيب؛ (ص5 هة). 


() انظر الخبرّين في «تفسير القرطبي» .)173/1١(‏ 


ول الفْعَل) الآية )17١-569(‏ 


عر لمم لس عر 0 108 1 ءءء سل 2 رمع م وم صمو 
إنَّ فى دَلِكَ ليه لِمَورٍ تمكو لله خاة لوفكم وو ومن 5 إل اذل العثر 


3 


وقد أمَر به يكل من اسيُطلِقٌ 0 روا الشَّيِحْانْء «#إِنَّ في دَلِكَ ليه لَعَورِ كرون 
في صُنعه تعالى . 

() «ولئه حَلفَخْ» ولم تَكُونُوا شيناء <ث بونئْ» عند انقِضاء آجالِكُمء «ريرك تن 
3 ِل 15 الْعَمْرٍ *» أي: 1 من الْهِرّم والخرّفي؛ تيش بامنات لوطه روس اا م ا 
حاشية الصاوي 

قوله: (وقد أمر به ككِ. .. إلخ) قد اختصر المفسّر الحديثء ونصّه: عن أبي سعيد 
الخدري طن قال: جاء رجل إلى النبي يَلْةْ فقال: إن أخي استّطلق بطنه» فقال رسول الله ب : 
«اسقه عسلاً»» فسقاهء ثمَّ جاء فقال: إني سَّقيته عسلاً فلم يَزْده إلا استطلاقاًء فقال له ثلاث مرات» 
ثم جاءه الرابعة فقال: «اسقه عسلاً». فقال: لقد سقيتُه فلم يَزده إلا استطلاقاًء فقال رسول الله ككن: 
«صدّق الله وكذب بطنٌ أخيك»؛ فسقاهء فبرئ”''» ولا عبرةٌ باعتراض الملحدين الذين في قلوبهم 
درفل على هذا الحنية؟: يف قالوا :إن الأطباء عجمعوة علق أن العمل ممه ذكيت بيوصت 
لمن به إسيال» لأنّ الأسهال يكون من أنواع كثيرة منها: الإسهال الحادث من التكم والأخلاطء 
وقد أجمع الأطباء غلى أنَّ غلاجه بالمعين على الإسهال؛ إذ حبسٌ الطبيعة مضدٌء فهذا الحديث 
محمولٌ على ذلك؛ ولذا نقَعَه آخراً حين نَظفت المّعِدة وخلصت من الغش. 

قوله: («إنَّ في ذَلِكَ لَآي4) أي: دلالة على وحدانيّة الصانع الحكيم القادر. 

قوله : («#وَآئهُ حَلفَكٌ.») أي: أنشأكم وأوجَدكم . 

قوله: («ثء ينونمم») أي : يُويتكم . 

قوله: (لوَيدكرٌ من يرُ4. . . إلخ) معطوفٌ على محذوفء. والتقدير: فمنكم من يبقى على قوة 
جسمه وعَقله إلى أن يموت ومنكم. . . إلخ. 

قوله: («إِكَ أَندّلِ آلمْمْرٍ») أي: أضعفه. قال العلماء : عمَرٌ الإنسان له أرب مراتب: أوّلها: سن 
النشوء والنماءء وهو من أول العمر إلى بلوغ ثلاث وثلاثين سنة» وهو غاية سن الشباب وبُلوغ 
الأشد. ثم المرتبة الثانية: سن الوقوف. وهو من ثلاث وثلاثين سنة إلى أربعين سنة» وهو غاية 
القوة وكمال العقل» ثم المرتبة الثالثة: سن الكهولة؛ وهي مِن الأربعين إلى ستين سنة» وفي هذه 


0غ( («صحيح البخاري» (5585)» و(صحيح مسلم» (8كمه). 


ع تع« حم ل هك ع 1 ل 
علي هيبن ((]) ونه فصل بعضك: عل بِعضٍ 


للك لا يَْمَ بعْدَ علْرِ عَبَْا» قال عِكرمةٌ: من قرأ القّرآنَ لم يَصِرُ بهذه الحالقء «إنَّ أنه 
ع4 بِتَدبِيرٍ خَلقِهء طِمَيِيكُ4 على ما يُرِيدُه. 

(7) «وَلئه مَل بَْصَكْ عَلَ بنٍ في ازْق» فعدكم عَنِيٌّ وكير وماليك ومَملُوك» <ما 
لنت هُضِلُوا» أي: المَوالي بسقفب ب لوط نيو اح ا ووم و ا 
حاشية الضاوق ب | ا 1 ا 2 ور ررس 
المرتبة يَشرع الإنسان في النقص غير أنه يكون خفيّاء ثم المرتبة الرابعة: سن الشيخوخة 
والانحطاط» من الستين إلى آخر العمرء وفيه يتبيِّن النقصء» ويكون الهرم والخرف» وقد استعاذ 
منه يَلِ حيث قال: «اللهم؛ إني أعودُ بك من البخل والكسل» وأردّل العمرء وعذاب القبرء وفتنة 
المحيا والممات:01؟. 

قوله: («لِك لا يَعَلهَ بعد عِلْرِ مَيئَأ4) اللام: لام التعليل» و(كي): مصدرية» و(لا): نافية» 
وهسَيئا4: تنارّعه الفعل والمصدرء فأعمل الثاني» وأضمر في الأول وحذفء. والمعنى: لأجل 
انتفاء علمه بالأشياء التي كان يُعلمها قبل هذه الحالة» فيرجع إلى مَبدئه في عدم المعرفة والعلم 
كالطفل الذي لا يدري شيا . 

قوله: (من قرأ القرآن) أي: عاملاً به» وكذلك العلماء العاملون لا يصيرون بهذه الحالة» بل 
كلما ازدادوا في العمر. . ازدادوا في العلم والمعرفة والعقل؛ كما هو مشاهدٌ؛ ولذا قالوا: أعلى 
كلام العارفين ما صدر منهم في آخر عمرهمء بل قالوا: الردٌّ لأرذل العمر يكون للكفار والمنهمكين 
في الشهوات من عوامٌُ المؤمنين. 

قوله: (وَاّهُ فَضَّلَ بَعْضَكٌ عل بعْضٍ في اِرْقِ»>) المقصودٌ من ذلك: البَدُ على الكفار؛ حيث 
جعلوا الله شريكاً في ألوهيّته. كأنه قال: الله جعل منكم أغنياء وفقراء» فالأغنياء لا ترضى أن تشرك 
الفقراة في أوصافهم» فكيف يجعلون لله شريكاً في صفاته مع أنه الغننُ المطلق عمَّن سواه؟! وهذا 
من ثمرات قوله: #وجملوت لله ما يكرهوت». 

قوله: (أي: الموالي) المراد بهم: السادة. 


. رواه البخاري (5707)»: ومسلم (1910) عن سيدنا أنس ون‎ )١( 


الف الآية (١/ا-9/)‏ 7 
ا ان التمة- 


بك رزقهر عَلَ ما مَلَكَتٌ مم فَهُمَ فيه ا 


من ألقيتكة زو 06 لم من رو 


«براقى رِرْفِهِم عَلَ ما مُلَكَتْ أيَسَبم4 أي: بجاعلي ما رَزقناهُم ص الأموالٍ وغيرها شّركة 
بيهم وبِينَ مَمالِيكهم تمر أي: المَماليك والمَوالي طنِه سَوآة»: شركاء» المعنى : 
ليسّ لهم شركاء من مَماليكهم في أموالهم فكيف يَجِعلُون بَعض مَمالِيك الله شركا ءَ لّه؟ 
أْفبنِعُمَةٍ أيه 00 ل 

0 أنَّهُ جَعَلَ لم ين ألفيك و4 فحَلَّقَ حَرَّاءَ من ضلع ادم وسائر الثاتن 
من تلت الال 0 «وحَعَلَ ل يَنْ أَوجكُم بَنِينَ وَحَنَدَه» : أولادَ الأولاد 
حاشية الصاوي 

قوله: (المعنى: ليس لهم شركاء) أشار بذلك إلى أن قوله: «دَمُر فد سواة» خذف منه أداة 
الاستفهام والتقدير: أفهم فيه سواء؟ ومعناه النفي؛ أي: ليسوا مُستوين فيه؛ أي: لا ترضى الأغنياء 
بتسوية القُقّراء معهم في غناهمء ولا الموالي بتسوية العبيد معهم في سيادتهم؛ فكيف يجعلون وصف 
الألوهيّة لغيره تعالى؟! 

قوله: (طأقِِمْمَةٍ أنَِّ) الهمزة: داخلة على محذوفء والفاء عاطفة على ذلك المحذوف» 
وهي داخلة على الفعل» والمعنى: أيُشركون به فيجحدون نعمته؟ 

قوله: (يكفرون) أشار بذلك إلى أنه ضمّن سَدُونَ» معنى (يُكفرون) فعدّاه بالباءء 
ولاق فالجحك سعد سه 

قوله : (يَنَ أَشِّكز4) أي: تُوعكم وجنسكم. 

قوله: (فخلق حواء من ضلع آدم) أي: الأيسّر القصير. 

قوله: (طبنِينَ») لم يذكر البنات؛ لكراهتهم لهنَّ» فلم يمتنَّ عليهم إلا بما يحبُونه. 

قوله: (أولاد الأولاد) أي: وسمُّوا حفدةً؛ لأنهم يخدمُون أجدادهم ويُسارعون في طاعتهم؛ 
لأنّ الحافد معناه: الخادم. 


ع وما دم ستعو م معزو + ع مم م 
ومنو وبنِعَمُتِ لَه هم يكفرون © 2 وده ن من دون الله ما 


وَلْاْضٍ طعا ولا يَتَسَطِيعُون 7©) قلا مَضْرد 1 


«وررق ّ ين الب 4 1 أنواع الثُمار والحبوب والحيّوان» م« أَقبا بطل » : الم 0 
وَبِنِعْمتٍ لس هم يروت 7 

2« يدون من دون هي ع3 ا ه مهما لا يملق لهم ردقا سصََ َلسَّمُوتِ »# بالم | 
طوالارض» بالنّباتٍ م4 بَدَل من «رذ46 -» طلا يَتَطِيون»: يَقَِرُون على شي 


6 جلا غنيذا ّ القل» أي: لا تجقثرا د أحباهاً تشركرتهم به ل ل يت4 
حاشية الصاوي 


قوله: (طأَالْطلٍ يُوْمموْت>) يقال فيه ما قيل فيما قبله» فيكون التقدير: أبعد تحقّق ما ذكر من الله 
يُؤمنون بالباطل؟ وهو استفهام توبيخ وتقريع. 

قوله : (طوَيتْبدُونَ) عطف على يَكفرود» . 

قوله: (إمَا لَا يَنَِكُ4) أي: أصناماً لا تستطيع جلبّ نفع» ولا دفعَ ضرٌ. 

قوله: (بالمطر) أي : بإنزاله. ١‏ 

قوله: (بدل من ظردَةٌ») أي: على أنَّ الرزق اسم عين بمعنى المرزوق» وفيه أن البدل 
إِمّا للتوكيد» أو للبيان» وسسَيئًا» لا يصلح لذلك» وحينئذ: فالمناسب جعله صفة لمصدر محذوف 
مفعول مُطلق لقوله: طيَئلِكُ»» والتقدير: ما لا يملك لهم ملكاً شيئاً؛ أي : قليلاً أو كثيراًء جليلا 
أو حقيراً. 

قوله: (تشركونهم به) أي: فإِنَّ ضرب المثل تشبيةٌ حالٍ بحال» والله منرّهٌ عن الأحوال 
والكيفيّات» وأمّا ضرب المثل بمعنى: تشبيه حالٍ بعض المخلوقات بحال بعض ؛ لأجل الاستدلال 
0 بالكمالات. . فلا يُنهِى عنهء بل ذكره الله في كتابه» وعلَّمنا 0 كال عفالن” 


عم سمه يو لس ساح بر ساس لير 


«أنَيَلٌ يست م4 شََالتْ رديه يِقَدَرها. #٠‏ إلخء وقال هنا : صرب الله مثلا عَبّدًا تَملوكا» . 


-ه 
. 7 


ررفنه 


مام مهو دمح دشليرل يليك كن بع ودا مده سح ساو 
0 2 
عبدا مَملدم لا 


ضرب الله مثلا يقَدر عل شْْءٍ ومن 


عا 


عر ارح ع سلس 


أن لا مثل لهء «إوأنشر لا تَعلَمُونَ» ذلك . 
«سَرْبَ أنَهُ متًَا 4‏ ويُبِدَلُ ينه -: لعَبْدًا تَثر4 صفة تُمَيّزْهُ مِن الحُرّ؛ فإنّه 
عبدٌ الله لا يَكدِرُ عل تَءٍ» لِعَدَم مُلكه. «إوّمّن» ‏ نكرة مَوصُوفة ‏ أي: خُرًا «رَرَفسهُ 
ما وزة حَسنا مهو بين مه يرا وعَمر» اق يتصرف فيه كيف يساك والأول مكل 
الأصنام والثَّاني مَكَلّه تَعالى» ا 2ك 
حاشية الضاوي-.| || |( ر 2 232230230203033 سس 
قوله: (أن لا مثل له) وقيل: المرادٌ: إِنَّ الله يعلم كيفيّة ضرب الأمثال» وأنتم لا تتعلمون 


8 ب سس ميو عم 5 0 5 رس 2 بره اي مع جمس سك 0 
قوله: (لصَرَبَ أَلَّهُ متلًاه) هذا مرنّبٌ على قوله: ثلا َيْرنوأ نه الأمتَالَ4؛ لأنّ المنهيّ عنه 
الأمثال التي تفيد تشبيه الله بغيره» وأمّا المثل الذي يفيد التوحيد. . فقد ضربه الله بقوله: صرب أَنَّهُ 


مهو 


ما ٠.‏ 6 إلخ. 

قوله: (صفة تميّزه من الحرّ) جوابٌ عمًّا يقال: إنَّ كلّ شيءٍ مملوكٌ لله؛ حرًا كان أو عبداًء 
فأجاب: بأن المراد به: الرقيق؛ إذ الح لا يسمّى مملوكاً عرفاً وإن كان يسكّى عبد الله . 

قوله: («لَا يَمْدِرُ عَلَ نَىىءو») أي: من التصرفات» واختلف العلماء في العبد؛ هل يَملك 
ما تحت يده من الأموال أو لا يملكها؟ فقال مالك: إنه يملك غير أنَّ ملكه غيرٌ تام وقال الشافعي : 
لا يملك أصلاً. وإنما الذي تحت يّده ملك لسيّده”'©. والآية مفروضةٌ في عبدٍ لا يُقدر على شيئء 
وكونٌ العبد يملك أو لا شي آخر. 

قوله: (وّمّن») معطوف على طعَبَدًا4 . 

قوله: (حَسَئًا») أي : حلا لا . 

قوله: (والأول: مَثَل الأصنامء والثاني: مثله تعالى) أي: فالمقصود من ذلك: التوصّل 
إلى إبطال الشريك؛ والردٌ على الكفار؛ كأنَّ الله يقول: أنتم لا تُسَرُون العبد المملوك العاجز بالحرٌ 


.)45 /5( و«الأم؛‎ ,»)081//١1( انظر «بلغة السالك لأقرب المسالك»‎ )١( 


2 َع 0 ا 


حد 


7 ب جم ان بم لبان 
لا يمرن وضرب الله 
52 صم سد أ عدار 


وَهْرَ كَل عل موده 1 نما هه لا بأ 


0 يَستوك4 أي: العَبيدٌ العَجَزةٌ والحدٌ المُتصرّت؟ لاء ند بيو وَحَدَه جيل 
رهم 4 أي : أهل مَكّة طلا يتَكمْرنَ» ما يَصِيرُون إِلّيه مِن العَذاب فيُشرِكُون. 
9 «وسَربَ 2 مشلا د دل امنة - : ؤِيْانٍ أحده م م4 وَلِدَ أخرّ رسن ملا 


كرد عق قزر » لاله لا يكم ولا ينهم ؛ لِرَهْرَ ك4 : نَقِيلٌ «عل مَزلدهُ4: ولِيّ أمره» 
سما هه : : يتصرفه مولا أت »# من لام ا ان ا اك ا ا ل 0 ا 0 
حاشية الصاوي 


الغني الذي يتصرّف في ماله كيف يشاء؛ فكيف تُشركون الأصنام التي هي صنفٌ من العبد المملوك 
مع الله القادر المتصرّف في حَلقه؟! 

قوله: («#هل يسْتَورت») أي: في الإجلال والتعظيم» ولم يقّل: (يستويان)؛ نظراً إلى تعدّد 
أفراد كلّ قسمء وإنما لم يُجمع الحرٌ كما جمع العبيد؛ إشارةً إلى أنه مثلٌّ متوصّلٌ به إلى توحيد الله 
والله تعالى واحدٌء فأفرده؛ تأدّياً. 

قوله: (لا) هو جواب الاستفهام. 

قوله: (طلْحَمْدُ ينَوع) هذا حمدٌ من الله لتفسه في مقام الرّد على المشركين؛ أي: هو المستحقٌ 
لجميع المحامد» المنهمء المتفضّلء الخالق» الرازق» وأمًا هذه الأصنام. . فلا تستحنٌ ذلك؛ لأنها 
أداةٌ عاجزةٌ. لا تنفع ولا تضرٌ. 

قوله: (فيشركون) أي: يُعبدون غير الله مع ظهور البراهين والحجج الدالّةَ على وحدائيّة الله 
تعالن: 

قوله: (طلَمَدَهُمَآ أبحكم4) أي: والآخر ناطق قادرٌ خفيفٌ على مولاه؛ أينما يوجّهه. . يأت 


9 


بخير » وقد حذف هذا المقابل؛ لدلالة قوله + #ومن ي أ ألم : > إلخ 0 


قوله: (ولد أخرس) المناسب: تفسيره بالذي لا ب مع ولا يبصر؛ ليغا قوله: (لأنه لا يَمَهَمْ 
ولا يفْهِم). 


0 00 


قوله: (ِأَنَمًا يريَجَهِةُ». . . إلخ) (أين): اسم شرط جازم وطبُرجَهةُ)4: فعل الشرط» وقوله: 
طلا يَأ : جواب الشرط» مجزومٌ بحذف الياء. 


عار 4: : بنجْح» وهذا مُثَلَ الكافرء هل يسْنّوى هُوَ» أي: الأبكم المذكور «ومن يَأْمْرٌ 
ِالْعَدل 4 أي : : ومن هو نايلق نافع لِلنّاسِ حيتٌ يَأْمُر به ويَحثٌ عليه وهو عل رط : 
طريق م مُسَتَقِيِوٍ4 وهو النَّانِي المُؤْمِن؟ لآأءدوقيا: هذا مَثْل لله والأبكم للأصنام. 
ل 


() جيم م التيون شتات ولي أي: عِلِمٌ ما غابٌ فِيهماء رما أَتَرٌ ألكَامَةِ إلا 
0 0 ؛ لأنَّهُ بِلَفظٍ (كُن فيكون»». «إرك لله عل كل م 
در 

حاشية الصاوي 


قوله : (يتجح) به بضم النون بوزن (ثُفْلِ) أي : لم يأتٍ بشيء نافع . 

قوله: (طوَمَن يَأمُرٌ بِآلْمَدَلِ»ه) معطوف على الضمير في ليْتكِ» والشرط مُوجودء 
وهو الفصل بالضمير المنفصل . 

قوله: (وقيل: هذا) أي: من يأمر بالعدل. 

قوله: (والذي قبله) أي: وهو قوله: لعَبَدًا مَملُو4 ووس رَرَفنَهُ4. وقيل: كل في الكافر 
والمؤمن» وقيل: كل في المعبود بحقٌ والمعبود بباطل » فتكون الأقوال أربعة. 

قوله: (الكافر والمؤمن) قيل: محمولٌ على العموم» وقيل: المراد بالكافر: أبو ججهل» 
والمؤمن: النبي كَل وقيل غير ذلك. 

قوله : (9وَنَهِ عيب أَلسَّمْوّتِ») هذا دليلٌ على كمال عِلمه وقدرته. 

قوله: (أي: علم ما غاب) أي: خفي وبطن. 

قوله: («وَمَ] أَمَرَ أَلسَامَةِ»ه) أي: قيام الحلق من القبور. 

قوله : («إلا نح لبِسَرٍ») أي: انطباق جفن العين» أو فتحه. 

قوله: (لأنه بلفظ: «كن» فيكون) فيه تسامحٌ؛ إذ ليس ثمّ كاف ولا نونء بل المراد: سرعة 
الإيجاد. فإذا أراد شيئاً . . أوجده سريعاً . 


2 


© 0 إلََ ال 
رم موسوت 99 واس - 0000 لحم من وا وو 2 سك 


مر َه يكم ين بل ن أُمَهنِيَمْ / لد دوست يناه - | لكل ساني ل 
كك التع» دس الأببداء جلا الام اراب 4د الندرك وتلق تقلزرهيي 
على ذلك فتوَمِنُون . 

(2 «آلز يَرَوا إِلَ الَبْر شَكَّرْتٍ»: مُدَلَلاتِ للشيَرادٍ «ف جَوَ التكماو» 
أي: الكو بن الشهاء والأرض» «إما يُنْسِحُهنَ» عند قَبه بض أجيْحَوون أو بَسطها أن يَمَعْنَ 
دِإلا ام ِقَدرَتِه «إنّ فى ذَلِكَ لبت لَقَوَرٍ 32 هي حَلْقّها بحيثٌ يُمكنها الطيَرانُ 
در 

(4) «وَنَه جَعَلَ لم ينا يُوْتِحكُم سكا)4: مَوضِعاً تَسكُنُون فيه «وَجَعَلَ لك 5508 
حاشية الصاوي 

قوله: (8لا مَلَمُوت4) أي: لا تعرفون. 

قوله: (حال) أي: من الكاف في أخْرحَكُم». 

قوله: (ظوَجمَلَ لَكُمْ ألَمَم4) أفرده باعتبار كونه مصدراً في الأصا 0 

قوله: (أَلْرٌ يَرََأه) أي : يَنظروا بأبصارهم . 

قوله: («سشسَخَّرّتٍ») هو حال من طالطَبِرٍ»4. 

قوله: («فى جو التحمّآو») الجرٌ: الفضاء الكائن بين السماء والأرضء قال كعب الأحبار: 
إن الطير يرتفع في الجر مسافة اثني عشر ميلاء ولا يرتفع فوق ذلك. 

قوله: (عند قبض أجنحتهنٌ) هذا يُفيد أنها في حال الطيران تقبض أجنحتهاء مع أنه خلاف 
)١(‏ أونقول: إنما وَحدَه ِمَهُمِ المعنى» ٠‏ كقوله : 

كللوااك خض تتلويقم لوت مان زب هخ رفخ سيف 
أنظر اتفسير النسفي» .)07/١1(‏ 


و لمم الآية (1-8م) 


بير 51 عور ل اس زور 7 » سه الوم مم 2 
من جلوي الانعلم بوتا تسشتجمونها يوم ظَعيْكم ويوم إقامتكم 


زه 


الا ل 01 جع عده د يمسم اده 
وأشعارها أثثا وَمتَعًا إِلّ ين © وَآنَّهُ جَعَلَ لمم مَمَا حَلَنَ : 


مح وم انور 


مْن جلو الأتعلي سوبا كالبقيام والقباب» «اتَنْتَجِفُوتَهَا4 للحمل «يوم ظعيكُم»: سَفْ ركم 
ري نيكم ون أسرَافهَا أي: العم مايا4 أي: الإيلٍ مدَآعْمَايم» أي: المَمر 
(أنة4: متاعا لِيبُويكُم» كبش وأكسيقء لوَبكمَا4 تَمتعُون به «إإل جبو» يلَى فيه. 

((0) «وَآنَهُ جَعَلَ لَكُم مدا حَلنَ4 من البيُوت والشّجَر والّمام «طدلا»: جمع (ظِل) 
مخ تنح » لاقسعن لك ين كان السشكاة: حيع 11 رهوها فتك نه 
حاشية الصاوي 
المشاهد» فالمناسب أن يقول: ما يمسكهنّ في حال طيرانهنَّ إلا الله؛ فإنَّ ثقل أجسادها يقتضي 
سقوظها ولا عِلاقَةَ فوقهاء ولا شيء تحتها يُميِكها. 


2 


7 ره 


قوله: (عومن جود الأتعنر بونا») أي : وذلك في بعض الناس كالسودان؛ فإنهم يتّخذون خِيامّهم 
من الجلود. 

قوله: (كالخيام) جمع حيمة» والقِبّاب: جمع قُبّةِ» وهي: دون الخيمة. 

قوله: (مستحِها4) أي: يختُ عليكم حملها في رحيلكم وإقامتكم؛ فلا يقل عليكم حملها 
في الحالتين. 

قوله: (ظوَيِنَ أَصَوَافِهَا4) معطوفٌ على #يّن مود الْأَمنر4. وقوله: «#آنَئ)» معطوف 
على بوتا ولم يذكر القطن والكنّان؛ لأنهما لم يكونًا ببلاد العرب. 

قوله: (ظوَآئَهُ جَعَلَ لَكُم مَنَا حَلَقََ طِلَلا»ه) أي: ما تستظلُون به. وذكر في مُقام الامتنان؛ 
لأنَّ بلاد العرب شديدةٌ الحرّء فحاجتُهُم للظلال وما يُدفع عنهم شْدَّةٌ الحرٌ وقوّته. . أكثرُ. 

قوله: (والغمام) أي: السحاب. 


0 


هر 


قوله: (جمع كِنٌّ) أي: غطاءء والأكنّة: الأغطيّة» ومنه: «وَحَعلا عل فلو اكد [الأنعام: 0]. 


اله[ الآية (1م-ملم) 
ارا اش ا تت الي : 


م 3 
ذ آذآ أ هه #7 2054 3 


مسمل سم اك ا معدا 4 سصلا م جم مل ع ل 2 سم 
وَجَعَلَ لك سَرَِيلَ تقبحكُم الْحَرّ وَسَرَبِِلَ تقيكر بسكم كَدَلِكَ يم قمه 
لغا اله اس م ب م صم د ا ا عو مداةم أ 5 00 ممم مه 
كالغارٍ والسّرّب»ء «وَجَعَلٌ لَكُمْ سَريلَ» : مصأ «تَقِحكم الْحَرَّ» أي : والبَرد» «وَسَرَبيِلَ 
َقِيك بسكم » حَربَكُم أي : الطّعنَ والصّرب فيها كالدُرُوع والجَواشِنء لكَدَلِكَ4 كما 
خَلَقَ هذه الأشياء طيِمٌ يقْستَهُ4 في الدُّنيا «اعَيِحكُمْ» بلق ما تَحتاجُونَ ليه «لْمَلّكُمْ»ه يا 
أهل مكّة «شتلمورت 4 : رول 
(47 «تإن و4 : أعرّضُوا عن الإسلام هنا مك4 يا مُحمّد طالِلَمٌ الْيِينُ4 : 
الإبلاعٌ البيّنء وهذا قبل الأمر بالقتال. 
47 يَتْرؤوْنَ يمَمَتَ ألو أي : يُقِرُونَ يأنّها من عِنده ل ا 
حاشية الصاوي 


قوله: (أي: والبَرْهٌ) أشار بذلك إلى أنَّ فيه حذف الواو مع ما تحطفتء ويسكّى عند أهل 
المعاني اكتفاء”"' . 

قوله: (كالدروع) أي: دُروع الحديدء وقوله: (والجواشن) جمع جوشّن وهو: الدّرع» فالعطف 

قوله: (همَِن تَووأه) أي : دامُوا على التولي والإعراض. 

قولة:(وهذا قبل الأمز بالفعال) عرادهة آن هله الآية تسوعة. وقية: أنه لآ يظهر إلا لو قثر 
جواب الشرط: فلا ثُقاتلهم مثلاًء وأما لو قدّر: فلا عتبّ عليك ولا مُؤاخذة؛ لأنك لا قُدرةَ لك 
على خلق الإيمان في قُلوبهم. . فلا يَظهر النسخ؛ لأنه لا يُنافي الأمر بقتالهم . 

قوله: (طيَعرِنَ نعَسَتَ أَنّوع) أي: ما تقدَّم من أوَّل السورة إلى هنا من النّعم العظيمة يُقِرُون 
بأنها من عند الله» ولا يصرفونها في مصارفها. 
(1) أواكتفى بأحد الضدَّين؛ لأهميّته عندهم؛ لأنَّ الحرّ على أهل الحجاز أشدٌ من البرد» ونظيره: ظيدك ليده 


أي : والشر؛ لأنَّ الخير مطلوبٌ العبادٍ من ربّهم دون الشَّرء أو لتقدٌّم وقاية البرد في قوله تعالى: «لَحكمْ ًا 
دف . «فتوحات» (119/7) نقلاً عن «حاشية العلامة الكرخي على الجلالين». 


وله الآية (1-45م) 


+2 عر م رةه بج كرو مح سر مور رول 
ثم ينكرونها وأحكارهم الْكفرُونَ © وَبَرم تَبْعتُ من 


عن 0 


ِلِنَ كيروأ 


د يُكروا4 باشراكهم» «واكَرهُم الكيرون». 


- 2 20 رعسم 0 1 < 2-7 ا نيا 5 : 7 
9 <ر4 اذكر جين بعت ين كل أُموَ شَّهِيدًا» هو نَبِيّها يَشْهّد لّها وعلّيها وهو يومُ 
القيامة» طثمٌ لا يودب لِلدنَ حكدَرُوأ» في الاعتذار 00 
حاشية الصاوي 


قوله: («ثُرّ يُكرْوتها4) أتى ب(ثم)؛ إشارة إلى أن إنكارهم مستبعَدٌ بعد المعرفة؛ لأنَّ مَنْ عرف 
النعمة ١‏ فسته الا كرما ابن ذلك 

قوله: («وَأَحكرهم لكرونَه) أي: يموتون كفاراًء وأقلّهم يهتدي للإسلام؛ فإنَّ أكثر 
صَناديدهم مات كافراً» والأقل منهم أسلّم. 

قوله: (ظوَيوْمٌ بَبَعَثُ#) (يوم): منصوب بفعل محذوفء قدَّره المفسّر بقوله : (اذكر)» والمعنى : 
اذكر يا محمد لِقَومك يوم نجعل مِنْ كل أمَّة شهيداً» أو المراد بالبَعث: الإحياء؛ أي: يوم تُحبي من 
كز أنه شهيدا: والأفتب الأول 

قوله: (يشهد عليها) أي: بالتكذيب والكُفرء وقوله: (ولها) أي: بالتصديق والإيمان. 

قوله: (وهو يوم القيامة) أي: لأنه ورد: أنه يُؤتى بِالأمَم الماضية وأنبيائهم» فيقال للأنبياء: هل 
بلغتم أممكم؟ فيّقولون: نعم بلّغناء فيقال للأمم: هل بلّغكم رسلكمء فيقولون: يا ربنا؛ ما جاءنا من 
نذير» فيُؤتى بالأمة المحمّدية» فتّشهد للأنبياء بالتبليغ» وعلى الأمّم بالتكذيب» فتقول الأمَم: من أين 
أنى لكم ذلك وأنثّم آخر الأمم؟ فيّقولون: أخبرنا نبيّنا بذلك عن ريّناء وهو صادقٌ عن صادقء فياتي 
رسول الله يله فيزكي أمته”©. 


وأما الكفار من أمّته؛ِ فحين يقول: (يا ربٌ؛ قد بلّغتهم». . تُتقطع حيّتهم؛ فهو مخصوصٌ بأنه 


7 
قوله: (هِثُرّ لا يؤْدثُ لين حكَدَرُأه) اختلف في مُتعلق الإذن المنفي؛ فقال المفسّر: 


)١(‏ رواه النسائي في «الكبرى» :23١140(‏ وابن ماجه (4184) عن سيدنا أبي سعيد الخدري ونه. وفي «البخاري» 
(379) شهادة النبي يَظِْةِ وأمته لسيدنا نوح عليه السلام. 


سو الهم[ الآية (45-46) 


0-7 


اه ر. ورد معيو حص لدب عه م 0 04 مو دجوو >_ 54 بو ىر م 
ولا هم سْتَعْبونَ © وإذا رءا الزين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينَظَرُوت ©) 
3-78 د ؛ 2 لبر وى كه ريسا مرووب لس وه ج صلدادة معوه 

أأزرت ركو سَرَكاءَهرْ قَالوأ رسا هكؤلاء شرحكاؤنا لَذِينَ كنا ندعوا 51106 


و مءددع وب 


ولت لتقو اسيك النش :اي لجو إلى ها برف اله 

طِرَإدًا ينا ان طَلمُوأ4 : كفرُوا طالْحَدَابت» : الَّارَ قلا يحَنَتُ عبن العَذابُ طول 
م يُطَرُوت4: يُمِهَلُونَ عنهُ إذا رَأُوهُ. 

3 جنذا نا ليت ترا شْكَهَمْرْ4 مِن السّياطِين وكَيرها دالوا ربا مولا 
شُركَاؤْنا لذن ها تدغوأ» : تعيدة ل 
حاشية الصاوي 
(في الاعتذار)» ويدل له قوله تعالى: عوولا يِوْدَنْ لَمْ يَعْنَذِرنَ»». وقيل: لا يُؤذن لهم في كثرة الكلام» 
وقيل: في الرجوع إلى الدنيا والتكليف» وقيل: في التكلم وّقت شهادة الشهود؛ بل يسكتون وقتهاء 
ولا يقدر أحدٌ منهم على التكلم إِذْ ذاك. 

قوله: ( ولا هم مسْتَعْبون) أي : لا ثُرَالُ عتباهم ء وهي : ما يعتبون ويّلامون عليهاء يقال: استعتبت 
فلاناً بمعنى : أزّلت عتباه» فالسين والتاء للسلب”''؛ نظير الهمزة في : أعذر إليه على أليئة المرسلين. 

قوله: (إلى ما يرضي الله) أي: من الرجوع إلى الدنيا والعبادة فيها . 

قوله: (إثلا يخنَتُ عَنبْم4) أي: فهم لا يخقَّف عنهم» وإنما احتيج لتقدير المبتدأ؛ لصحة دخول 
الفاء؛ لأنّ الفعل المضارع الصالح لمباشرة الأداة.. لا يُقرن بالفاء» فاحتيج لجعلها جملةً اسميّة؛ 
لوجود الفاء. ْ 

قوله : (العذاب) تفسيرٌ للضمير المستتر في الفعل. 

قوله: («وَإِدًا را) أي: أبصّر. 

قوله : (لشْكَآءْهْرِْ4) مفعول بهء والإضافة لأدنى ملابسة؛ لكون الإشراك نشأ منهم» وكذا يقال 
في قوله : «متؤْلاء شرحكاؤنا» . 

قوله: (طِقَالُوا ربا وآ شُركاؤْنا4) إنما قصدُوا بذلك توزيع العذاب بينهم. 


. في (أ): (للطلب)» والمثبت من (ط5)»: وهو المناسب للمعنى الذي بِيّنه المصنفء وأمّا على ما بِيّنه المفسر.‎ )١( 


2[ الآية (838-47) 


4 و م 9 2 0000 
3 د بم م 0 5 
ا«ميىء 


عه 
9 


ين دُونِكَ مَأَلْمَا يهم الْمَولَ كه كمون( (© وَألْمَوا 
تق 6 3 نر وه الريك كز نكت مكيل 


ين دونك ألما | الهم أنقرل» أي : قالُوا لَهُم : «إِنَّكْ لَكَدِنوْن» في 0 نكم 0 
كما في آيةٍ أخدي: ما كَانو نا درت » [القصص: ]2 «سَيَكْفرونَ يعدم 6 [مريم: 85]. 
5 لرَألَا إِلَ أله يَوْمِذٍ أَلمَدِّ» أي: استَسلَّمُوا لِحُكمه؛ «ِوَصَلَّ»: غاب «عَنْهُم 


44 مومع م 


نا كانوا يمون من رم 


2 0 در حك التتحاية موعن سيل لدي : د ييه «ردتهم عَذَابَا قوق 
لَعَدَابِ»# النِي أ د سَتَحَفُوهُ يكف رهم. قال ابن مُسعود : ا 0010 1 
حاشية الصاوي 


مع سم ره 


قوله: (مَأَلْمََاْ إِلَيَهِمٌ َلْقَوَلّ») المعنى: فيّخلق الله الحياة والعقل والنُطق في تلك الأصنام» 
ويقولون: إنكم كذبتم في عبادتكم لنا؛ فإنكم ما عبّدتموناء بل عبدتم هواكم» وإنما كدهع وقد 
كانوا يعبدونهم؛ لأنَّ الأوثان لم يكونوا راضين بذلك» فكأنهم لم يعبدوهم. 

قوله: (أي: استسلموا) أي: انقادُوا بعد أن كانوا في الدنيا متكبّرين» ولكن هذا الانقياد 

قوله: (من أنَّ آلهتهم تشفع لهم) أي: حيث قالوا: ما تُعبدهم إلا ليُقربونا إلى الله زلفى. 

قوله : («االدس كَترُواه) مبتدأء خبره قوله: لإرْدتَهْ»ه. 

قوله: (إوحدُوأ عن سَبِلٍ أنَّوه) أي: مُنعوا الناس عن الدخول في الإيمان» وهذه الآية تعمُ 
مَنْ يحمل الناس على الكفر ولو كان يقول: لا إله إلا الله. 

قوله: (قال ابن مسعود) أي: في تفسير العذاب الزائد» وقال سعيد بن جبير: حيّات كالبخت» 
وعَقارب أمثال البغال» تلسع إحداهنٌّ اللسنة» ويد ايها المها أريدين خريفا. 

قال ابن عباس ومقاتل: يعني بزيادة العذاب: خمسة أنهار من أصمّر ماب كالنار» يسيل 
من تحت الفرش» يعذَّبون بها؛ ثلاثة على مقدار الليل» واثنان على مقدار النهار. 


ال[ الآية (4م-وم) 


ساعره جر ا00 200 


سن ل عر كص سه 


سَيِيدًا عل 3 ونزلنا كله الكت 86 


عَقَارِبٌ أنيابها كالئّخلٍ الطوال» 3 كر ِفيدُوت4 بِصَّدَّهِم النّاسَ عن الإيمان. 

4 «45 اذكر ديم بعت ى كي تق هيدا مهم ين شيم هو نَريُهمء «وينا 
يك يا محمد وسَبِيدًا عل هرا 4 أي: قَومِكء #وََرلنا َيِل الكتّبّ» : القرآنَ 
«يَنيما» : بَياناً شح سي ات ا ل 
حاشية الصاوي 


وقيل: إنهم يخرجون من حر النار إلى برد الزمهرير فيُبادرون من شدة الزمهرير إلى النار 
كر 

قوله: (أنيابها كالنخل الطوال) أي: وجسمها بالنسبة لأنيابها كجسم أحدنا بالنسبة إلى نابه» 
فتكون عظيمة الجئة جدّاء أجارنا الله والمسلمين منها 

قوله: (#بمًا كاوأ فْيِدُوت4) الباء: للسببيّة» و(ما): مصدريّة؛ أي: بسبب كونهم مُفسدين. 

قوله: («وَيَوْمَ بََصَتُ») كُرْرَ لزيادة التهديد. 

قوله: (أي: قومك) هذا أحدٌ تفسيرين» وقيل: المراد بظموّْلِ4: الأنبياء؛ لاستجماع شرعه 
لشرائعهم» وأمّا كونه شهيداً على أمّته. . فقد عُلِمَ مما تقدّمء فحملها عليه فيه تكرارٌء إلا أن يقال: 
المراد بشهادته على أمّته : تزكيتّهُ وتعديله لهم حتى شهدوا على تبليغ الأنبياء» وهذا لم يُعلم مما مرّء 
مع أنه الوارد في الحديث”" . 

قوله : (لوَبرَا علتلَكتَ») أي: في الدنياء فهو كلام مستأنتٌ. 

قوله: (يَْيَم4) حالء أو مفعول لأجله» وهو مصدرء ولم يجئ من المصدر على وزن 
(يَفْعَال) بالكسر إلا (تبيان) و(تلقاء»» وفي الأسماء كثير نحو: التّمساح» والتمثال. 

قوله : (بياناً) أي : بياناً شافياً بليغاً؛ لأنَّ زيادة البناء تدلّ على زيادة المعنى . 
() انظر الأقوال في «زاد المسير» (؟/018)» و«تفسير البغوي» (78/0)»: وفيهما: (تحت العرش) بدل (تحت 


الفرش)» و(صفر) وهو التحاس بدل (أصفر) . 
(؟) المارٌ سابقاء الذي رواه النسائي في «الكبرى» (440١٠2؛‏ وابن ماجه (5784) عن سيلنا أبي سعيد الخدري ذَييه . 


الآية (هم-.و) 


3-0-4 


0 ا ارم 2-24 
لكل م شي وَهُدّى ا وشرئ ِلَمُسَلِِينَ 9©) إِنَّ د 6 اطاط لدعا و ل 


لِلَمُل تَنَو» يحتاج إِلّيه النَّامنُ مِن أمر الشَّرِيعَوَه «وَهُدّى» من الصّلالةِ «وَيَسْمَه ونثرى» 
بالجنّة كو الموَحَدِين 

() دإنَ لله التي : التَّوَحِيدٍ أو الإنصافي 000 
حاشية الصاوي 

قوله : (للَكُلْ تع محتاج إليه من أمر الشريعة) إن قلتّ: إنا نجد كثيراً من أحكام الشريعة 
لم يعلم من القرآن تفصيلاً؛ كعدد ركعات الصلاة» ونصاب الزكاة» وغير ذلك؛ فكيف يقول الله : 
«ينيننًا لَك سَنَو»ه؟ 

احنن: 0 البيان إما في ذات الكتابء أو بإحالته على السنةء قال تعالى: «وبَآ علد الول 
تَُدُوهُ ومَا تبلكُ عَنْهُ هوأ [الحشر: 57 أو بإحالته على الإجماعء قال تعالى: ظإرَس سُنَافِقِ أليَسُولَ 
من بَعَدِ ما لَبَيْنَ له 00 وَيتَمِعَ عير سَِلٍ الْمُؤْمنينَ. . .* [النساء: ]١١١‏ الآية» أو على القياس» قال 
تعالى : طتعَبَيرُوا يول الْأَيّصرِ» [الحشر: ']» والاعتبار: النظر والاستدلال النّذان يحصل بهما 
القياس» فهذه أربعة ظرق لا يخرج شي من أحكام الشريعة هاه ويا مذكورةٌ في القرآنء فكان 
تبياناً لكل شيءٍ بهذا الاعتبار. 

قوله : («لِنْمَسْلِيِقَ») تنارّعه كل من : (هدى) و(رحمة) و(بشرى). 

قوله: (الموحٌدين) أي: وأما الكفار. . فهم في حُسران وعذاب وإنذار. 

قوله: (لإِنَّ أنه يَأْمُرُ بِلْمَدْلِه) هذه الآية من ثمرات قوله: «َوَبَلا ميلك الْكتبٌ ريما َكل 
تَىْءٍِ» حتى قال العلماء :إن لايك في العران عير هله الآية. . لكفت في البيان والهدى والرحمة؛ 
لأنها آمرةٌ بكلّ خيرء ناهيةٌ عن كل شر . 

قوله: (التوحيد) أي: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وهذا التفسير واردٌ عن 
ابن عباس» وفي رواية عنه أيضاً: (العدل): تلع الأنداد» (والإحسان): أن تعبد الله كأنك ترا 
وأن نحت للمرء ما تحت لفك فإق كان مؤماً.. تحب أن يزداد 0 0 كان كافراً. . تحت 
أن يكون أخاك في الإسلام» وفي روايةٍ: (العدل): التوحيد» و(الإحسان): الإخلاص"" . 


وكل هذا أفاده المفسّر بقوله: (التوحيد والإنصاف) أي: 0 فالإنصاف 


إلى انظر الروايات في «تفسير البغوي» (78/0). 


«وَالْإِمْسدن»: أداء الفُرائْض» أو أن تَعبّد الله كأنّك تَرَاهُ كما في الحَدِيث» ا 


حاشية الصاوي 
في التوحيد: اعتقادٌ أنَّ الله متّصفٌ بكلّ كمال منرّهٌ عن كل نقص ؛ والإنصاف في الاعتقاد: يسبةُ 
الأتعال كلها شا وفية لكين التو اعيلافا للسرية والفسترلة» فالفرقة الأرلق تفق التسن أقية 
وقالوا: العبيد كالخيط المعلّق في الهواء؛ لا فعل له أصلاّء وتعذيب الله له ظلمٌّء وهؤلاء كفارٌ؛ 
والفرقة الثانية قالوا: العبد يخلق أفعال نفسه الاختياريّة» وهؤلاء فسّاق. وكلا المذهبين جور 
والأتضاف: نسية الأفعال كلها فاغيرها وقدّفاء: ظاهرها وباطتهاء ولكن من الأفعال ما هى خبري: 
وهذه لا كسب للعبد فيها؛ ولذا لا يئاب عليها ولا يعافّبء ومنها: ما هو اختياريٌء وهذه للعبد فيها 
نوع كسب؛ ولذا يُثاب عليه إن كان خيراً» ويعاقب عليه إن كان شرَّاء وهذا مدهب أهل السنة» خرج 
من بين فرث ودم ليناً خالصاً سائغاً للشاريين 0©, 

والإنصاف في العبادات: عدم التفريط والإفراط فيهاء بل يكونٌ بين ذلك قواماً . 

والإنصاف في النفقات: أَلّا يُسرِف ولا يقتر» قال تعالى: طإولا يََلْ يَدَ1َ مَنْذْلةٌ إل عِبقِكَ ولا 
تلكا عل س4 [الإسراء: 00 ا 

والإنصاف بين عباد الله: يقسم لزوجاته» وينصر المظلوم على الظالم» ويُعامل الخلق باللطف 
والرقق عبن ذلا 

قوله: (لإوَالِْْسَنِ») أي: مع اللهء ومع عباده؛ فالإحسان مع الله: أداءً فرائضه على الوجه 
الأكمل؛ والإحسان مع عباده: أن تعفر عمِّن ظلمك» وتعطي مَنْ حرمكء وتَّصِلَ مَنْ قطعك . 

قوله: (كما في الحديث) أي: فقد سأل جبريل رسول الله يه عن الإحسانء فقال له عليه 
الصلاة والسلام: «أن تعبّد الله كأنك تراه؛ فإن لم تكن تراه. . فإنه يراك»”"©» والمعنى: أن تعبد الله 
ملاحظاً لجلاله كأنَّك تراه ببَصرك» وهذا مقامٌ المشاهدة. فإن لم تصل لهذه المرتبة. . فلاحظ أنه 
يراك» وأنك في حضرته» وهذا مقام المراقبة» فمثل المشاهد كالبّصير الجالس فى حضرة الملك» 
اث من الموكين + كرتترانيا للملك وكزن العنك رائا له رش المراقب متيل الأخمى التجالتن 
في حضرة الملك» فأدبه من جهة ملاحظته كون الملك رائياً له. 


. انظر «شرح المصنف على الجوهرة؛ (ص٠15١) وما بعدها‎ )١( 
عن سيدنا عمر ضَلنه.‎ )١( (؟) رواه البخاري (050)» ومسلم‎ 


رمع رو ع 


1 7 مع ءا مه 01 4 ع ساح سر جه روه - 
وإيتاي ذى القرف وينى عن الْفَحْمَاهِ والسكر والبني 
ل 0 


«رلتاي»: إعطاء إزى الْتّرزقَ»: القرابة» حَصَّهُ بالذّكرٍ اههماماً به «وَينْض عن 
لَحْمَاه» : الرّنى «رالسكَرِ)4 شرعاً مِن الكُفر والمَعاصِيء لقي : الظلم لِلنّاس» 
حَصّهُ يالذّكرٍ اهتِماماً كما بَدَأْ بالنّحشاء كذّلك: «يَيظك» بالأمر والنّمي لنَحَستُ 
تررك : تتمِظرن - وفِيه إدغامٌ النّاء في الأصل في الذّال - وفي «المستدرّك» عن ابن 
مسعود: وهذه أَجِمَعٌ آية في القّرآن لِلِحَيرٍ والشّر. 
حاشية الصاوي 

قوله : (وَإيتَآي ذى الف َ») أي: التصدقٍ على القريب» وهو آكَدُ من التصدق على غيره؛ 
لأنَّ فيه صدقةٌ وصِلةٌ قال عليه الصلاة والسلام: "إن أعجل الطاعة ثواباً صِلة الرحم»”". 

قوله : (من الكفر والمعاصي) أي: فيدخل فيه الزنا وغيره» فهو تعميمٌ بعد تخصيص . 

قوله: (اهتماماً به) أي : لأنه أعظم المعاصي بعد الكفر؛ ولِذا قال بعض العلماء: أعجل 
العقوبة على المعاصي العقوبةٌ على البغي» وفي الحديث: «لو أنَّ جبلّين بغى أحدهما على الآخر. . 
لانتقم الله من الباغي"”". وفيه أيضاً: «الظّلَّمة وأعوانهم كلاب النار»”". 

قوله: (كما بدأ بالفحشاء كذلك) أي: اهتماماً به؛ لأن فيه ضياع الأنساب والأعراض» ويترتب 
عليه المّقت والعقوبة من الله» قال تعالى : ولا كَفْرَئوأ لز ند كن فَحِمَّهٌ رسآ سبيلآا» [الإسراء: ؟5]. 

قوله: (ظإيوِظَكُم4) حال من فاعل (يأمر) و(ينهى) أي: يأمركم وينهاكم حال كونه واعظاً لكم. 

قوله: (في الأصل) أي: فأصله: تتذكرون» قلبت التاء ذالاً» وأدغمت في الذال . 

قوله: (هذه أجمع آية... إلخ) روي: أن رسول الله يي قرأ هذه الآية على الوليد بن المغيرة 
فقال: أعدها يا محمدء فلمًا قرأها.. قال: إِنَّ له حلاوةٌء وإن عليه طلاوةٌ» وإنَّ أعلاه لمثمرٌء 
إن أسمّله لمغدقٌء وما هو بقول البشر””2» ولكونها أجممَ آي استعملها الخطباء في آخر الخطبة . 


. رواه ابن حبان في «صحيحه؛» (550) عن سيدنا أبي بكرة طبه‎ )١( 

(؟) رواه ابن وهب في «الجامع في الحديث» (47؟) موقوفاً على سيدنا ابن عباس ##ددء وانظر «تفسير الخازن» (/ 96). 
(؟) رواه أبو نعيم في «الحلية» (54/١5؟)‏ عن سيدنا عبد الله بن عمرو َوه . 

(4؛) وقرأ حفص وحمزة والكسائي بتخفيف الذال. انظر «السراج المنير؛ (781//7). 

(5) رواه البيهقي في «الشعب؛ (17) عن سيدنا ابن عباس قا . 


8 7 242 ص عع م ع سل السام م ع 
إذا عنهدتَم ولا تنقضوأ الأَيْسنَ بََدَ توكيدها 


7 00 . مه 
ا كه 2 . 7 


شع بو سر ا سيك و ه د 
يَعْلَمُ ما تمَعَلُوت () ولا تكونوا كلت نقَصَتٌ عَرْلَهَا 


دوأ مد أنه من الببّع والأيمان وكيرها طإا عَهَدثُد ولا فسا ال 
مْدَ وَحييهًا4: تَوثِيقِهاء ِرََدْ جَمَلشْمُ ْله عِيِسْمْ كِبلاا4 بالوّفاء حيتُ حَلَفْتُم به 
- والججملةٌ حالٌ -. «إِنَّ أله يَمْلَهُ مَا تنَعَُورت» تهديد لَهُم . 

«ولا نوا َل نَتَضصَتَ)4: أفسَدت عَرْلَهًا»: ما عَبَلَنهُ سي 
حاشية الصاوي 

قوله: (لوَأوْوْوا يمَهَدِ أَنَّهو4) هذا من جملة المأمور به على سبيل التفصيل» وبدَأ بالأمر بالوفاء 
بالعهد؛ لأنه آكد الحقوق؛ وهذه الآية نرّلت في الذين بايعوا رسول الله يِ على الإسلام» ولكن 
العبرة بعموم اللفظء لا بخُصوص السبب. 

قوله: (من البيّع) بكسر الباء» جمع بَبْعَة» وهي : المعاهدةٌ على أمرٍ شرعيٌ . 

قوله: (والأيمان) جمع يمين؛ أي: وأوثُوا بما حلفتم عليه» ولا تحنثوا في أيمانكم إذا كان 
فيها صلاح. وإِلّا. . فالحنث خيرٌ؛ لقوله يكليِْ: «مَن حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها. . فليّاتٍ 
الذي هو خيرٌء وليكفّر عن يمينه”": فهو عام مخصوصٌ. 

قوله: (وغيرها) أي: كالمواعيد, فالمراد من (العهد): كل ما يلزم الإنسانٌ الوفاءٌ به» سوا 
أوجبه الله على الشخصء أو الترّمه الشخص من نفسه؛ كعهود المشايخ التي يأخذونها على المريدين 
بأنهم يلازمون طاعة الله ولا يُخالفونهم في أمرهاء فالواجب على المريدين الوفاء بها حيث كانت 
المشايخ مُوزونِين بميزان الشرع» متّصفين بالأخلاق الحميدة» والأفعال السديدة. 

قوله: (طبَنْدَ وَكِيدها») أي: تغليظهاء والتوكيد: مصدر: (وكّد) بالواو» ويقال: أكّد 
بالهمزة» فمصدره: التأكيدء وهما لُغتان. 

قوله : («كًاً) أي : شهيداً . 

قوله : (والجملة حال) أي: من فاعل #تَقضوأ»». 

قوله: (هوَلا مَكْوْوُا كل نَتَصَتَ عَزْنَهَا4) أي: لا تنقضوا العهود التي عاهدتم عليها الخالق 
أو المخلوق في غير مَّعصية؛ فتكونوا كالتي نقّضت غزلها . 


(1) رواه مسلم (4585) عن سيدنا أبي هريرة د 


3 


من بد هُرّةه: إحكا م له وبَرم «لْحكَداه حال جمع نَكْث وهو ما يُنككث أي: يحل 
إحكامّه؛ وهي امرَأةٌ حَمقاءً ين مكّة كانت تَعزِل ظُولَ يُومهاء ثُمّ تَنفْضْهُ «ِلتَمِدُرت» 
حال من ضَمِير تَكُووا» ‏ أي: لا تَكُونُوا مِثلّها في انحَاذِكُم «أيَصَكٌ دَمَلَا»ه هو ما 
يَدجُل في الشَّيء وليس مِنهُء أي: فساداً وحَدِيعةٌ ظيتَكْ» بأن تَنقُضُوها «آن» 
أي : لِأنْ «تكررت أتةٌ4: جماعةٌ م أَرْقَ»: أكتر ين أُمَّةِ وكانوا يُحَالِمُونَ الخلفاءء 


و 


١‏ عمس 


فإذا وَجَدُوا أكثرٌ مِنهُم وأعَزَّ نَقَضُوا ا 
حاشية الصاوي 

قوله: (حال) أي: أو منصوب على المصدريّة؛ لأنَّ معنى «اتَتَصَتٌ»: نكثت» فهو مطابقٌ 
لعامله في المعنى . 


قوله: (جمع نِكْثِ) بكسر النون. 

قوله: (وهي امرأة حمقاء) أي: واسمها ريطة بنت سعد بن تيم» قُرشية قد اتخذت مغزلاً قدر 
ذراع» وسنارة مثل الأصبع» وفْلكة عظيمة على قدرهاء فكانت تَعْزل هي وجواريها من الغداة 
إلى الظهرء ثم تأمرهنٌ فينقضْنّ ما عَرَلَتهُ. وقوله: (حمقاء) أي: قليلة العقل. 

قوله: (كانت تغزل) أي: الصوف والوبيّر والشعر. 

قوله : (تتجْذُت4) أي : تصيرون و«#أبملتة” 4 : مفعول أول» و#دَحَّلاًُ»: مفعول ثان. 

قوله : (مَمَنَا») أصلٌ الدّخل: العيبٌ؛ فإنَّ شأنه أن يَدخل في الشيء وليس من جنسهء والمراد 

هنا: الفُساد والخديعة كما قال المفسّر. ْ 

قوله: (أي: لأن تكون) أشار بذلك إلى أنَّ النصب على وجه التعليل؛ أي: لأجل أن تكون» 
وطأمَةُ» : فاعل ظتَكْْنَ» على أنها تامّة» أو اسمها على أنها ناقصة» وجملة هي أَرَقٌ» خبرها0. 

قوله: (وكانوا) أي: قريشٌ» وهو مشامَدٌ في أهل رمننا حيث يلتجئون لأرباب المناصب ما دامُوا 
في مناصبهم.ء فإذا مُزِنُوا ار تعد تيم . تركُوهم ولم يلتفتوا لهم وكأنهم الم يََرقَوهمء وليس 
هذا من الإيمان» بل الإيمانُ الوفاءٌ بالعهد» وعدم تقضه إن لم يكن في بقائه عصيانٌ لله . 

قوله: (فإذا وجدوا أكثر منهم) أي : مالا أو جاهاً . 


)١(‏ وعلى الإعراب الأول: فالجملة في محل رفع صفة ل(أمّةٌ). 


عرو م2 ا سُ َه م 8 شكلم 0 76 و مه 0 أ وه 
بأوكر أله بو وَليَكنَ لك وم الْقيْمَةٍِ مَا كترم فو خَيِشُنَ 9 ولد هك لل 
سر ام ست رمع رو 0200 رم 

ولجدة ولكن ل م كاه وَتَهُدِى من مشاء ولتشعلنٌ 0 


م 0 
© 0 00 أنه لكك أنه 8 و 4 : أهل دين واجدء #ولكن يضِل ص1 
رع روه 


وَيَهُدى من يَمَآد وَمُعلن» يوم القيامة سُؤالَ تكيت «عَنًا كُثرٌ مَمَوْ» لِتُجارٌوا عليه. 
حاشية الصاوي 


قوله: (حلف أولئك) الحِلّفٌ بكسر فسكون: 5 

قوله : (لينظر المطيعٌ) أي: لِيظهر لكم المطيع من غيره؛ إن المطيع يَدُوم على العهد والودٌ وإن 
ذهبت من حليفه حظوظ المظاهرء وغيره يَدُور مع المظاهر. 

قوله: (أو يكون) معطوف على قوله: (بما أمر به)ء وعليه: فالضمير عائدٌ على المصدر 
المنسبك من «أن تَكُْن4: والمعنى : لا تتخذوا عهودكم حيلةً وُدَعاً'2 من أجل كون يلك الأمَةٍ 
التي عاهّدتموها ذاتٌ مالٍ وجاوء فإن انتقل المال أو الجاه لغيرهم. . نقّضتم عهود الأوائل» 
فصاحب هذه الأوصاف خائنٌ لله ولعباده. 

قوله: (طنِيهِ تَيِثُنَ4) أي: تَتردّدون. 

قوله : («وَلَوْ سه أنَدُ لَجَمَلَحكُحَ أَمَّدّ رحِرَة») هذا تسليةٌ له ككل 

قوله: (سؤالَ تبكيت) أي: لا تفهُمء وقد أشار بذلك إلى وّجه الجمع بين هذه الآية وبين قوله 
تعالى: طيَرَيِذٍ لا مْكَلُ عن ديو إن وَلا آذ [الرحمن: 4+]؛ فالمثبتٌ سؤالُ التبكيت» والمنفيٌ 


سؤال التفهّم . 


)١(‏ في (ط5): (خداعاً). 


لفت[ الآية (:45-9) 


رس ساي اسلو كس سوء مر ممم مرو 0000 سم رو خم 
ولا لليهذوا أئما: دخلا سكم كَل قدم بعد تود 


ضع دغ خراص 7د 


3 ٍ 
سبيل الله ولك عَذَابُ عَظِيِمٌ ) ولا دروأ يمَهْد أله تَمنا قَليلاً 


(8) «ولا ندَيِذوأ نك مَنَلَا بننحكُمْ» ‏ كرَّرَهُ تأكِيداً ‏ طِتيلٌَ مَدَم» أي: أقدامكم 
عن مجه مَحبة الإسلام ٠‏ 8 0 اسيِقامَيها علّيهاء «وبَدوقا ألسَّ» أي : العذابت «يمًا 
سَدَدشُرَ عن جيل نّوك أي: بِصَدَّكُم عن الوّفاء بِالعَهدِء أو بِصَدّكُم غَيركُم عنه؛ لِأنهُ يَسبَنُ 
يكمء ولك عَدَابٌ عَظِيةٌ» في الآخرة. 

(:) ولا سَنْتروأ مهد أَلَهِ تَمََا قَلا» من الدّنيا 1100 
حاشية الصاوي 

قوله : (إولَا ندَحِدُوأ أَيَسَكْم») أي : عُهردكم. 

قوله: («دَخَلٌَ ييسَحْ») أي : فساداً وخديعة. 

قوله: (كرّره تأكيداً) أي: كرّر النهي عن اتخاذ الأيمان خديعة وحيلة؛ تأكيداً للإشارة إلى أن هذا 
أمرٌ فظيعٌ جدًا ؛ فإنَّ نقض العهد فيه فسادٌ الدين والدنيا والعرضء والوفاء به فيه خير الدنيا والآخرة. 

قوله: (طَرْلٌ َدم4) منصوب بإضمار (أنْ) في جواب النهيء وأفرد (القدم) ونككره؛ إشارةً 
إلى أن زلة القدّم ولو مرّة واحدة أو أي قدم. . مَضرة؛ لأنَّ من زلَّ قدمه .. فقد ظرِدَ عن باب الله. 

قوله: (عن محجة الإسلام) أي: طريقهء ومثل ذلك: من زلّ به القدم في عهد شيخه فتّقضهء 
فإنه مطرودٌ عن طريقته» ومتى طَرِدٌَ عن طريقته. . فقد سّلِبَ ما وهبه الله له من النور الإلهي؛ 
فلا يُرجى له الفتح في طريقةٍ ة أخرى؛ لأنَّ غاية الطرق واحدةٌ» وهو قد ظَرِدٌ عن الغاية. 

قوله: (العذاب) أي: في الدنيا؛ بدليل قوله: (لوَلَكٌ عَدَابٌُ عَظِيمٌ» في الآخرة). 

قوله: (لإعن صَبِلٍ أتَر4) أي : دينه الموصضل لمرضاته. 

قوله: (أي: بصدّكم عن عن الوفاء) هو من (صدّ) اللازم؛ أي: امتناعكم وإعراضكم عن الوفاء. 

قوله: (أو بصِدّكم غيركم) هو من (صدّ) المتعدي؛ أي: مُنعكم غيركم . 

قوله : (لأنه) أي : ذلك الغير. 
قوله : بسن اي: ا 


ودع 2 مه 


ٍ< مي وس صمي سل لر. 2ءمو ع ما سس مك آ 0 2 ا 
إِنَمَا عِنَدَ أسَّهِ هرَ حَيْرُ لَك إن كدر تلموت ©©) ما عِنْدَهدْ ينَفَدُ وَمَا عِندَ أَلَّهِ بأ 
رومء لها ع 208 


ير ص مره 1 


ولنجزين الذين صبروا أجرهر بحسن ما كاووأ يَحَمَلوت 69 ش22 


0 


بأن تَنَفُضُوهُ لأجلهء «إِنَمَا عِنْدَ أنه مِن النّواب طهر حَبْرُ لَّمْ» مِمَا في الدّنياء «إن 
فاع عرد 


كدير علموت+ ذلك فلا تَنقُضُوا. 
ما ند من الدنيا يد : يَمتّى «وما عند أ 4 : داقم» مرَلِبت4 


0 


م 8 عاك ل عر روبق 021 - 
- يالياء والئثون ‏ #الِْين صبرراأً» على الوّفاء بِالعُهُودٍ «أجرهر بِلَحْمَنِ ما كاوا يمْمَلْوتَ»4 
حاشية الصاوي 


قوله : (بأن تنقضوه) أي: العهدء وقوله: (لأجله) أي : الثمن القليل» وظاهرّه: ولو من حلال» 
وإذا كان نُقض العهد لأجل القليل من الحلال مذموماً. . فالحرام أولى بالذمٌ» والمراد بالشمن 
القليل: أعراضٌ الدنيا وإن كرّت. 

قوله: (لإِنَمَا عند أنه هُوَ َيْرُ لَكمّه) علة لما قبله» و(إِنَّ): حرف توكيد ونصبء و(ما): اسم 
موصول اسمهاء و9عِندٌ ألَّه4: صلتهء وجملة #ثْرٌ حرٌ لَّ» خبرهاء وقوله: (من الثواب) بيان 
ل(ما). 


مع مر 


قوله: («#إن كدر تَعْلمُورت4) شرط حذف جوابه» وقدَّره المفسّر بقوله : (فلا تُنقضوا) . 

قوله: (2ما عند 2 مبتدأ وخبرء والتَّمَاد بالفتح: الفناء والذهاب» يقال: تَفِدَ بالكسرء 
ينقّدٌ بالفتح: كني وفرغ» وأما نقذ بالفتح والمعجمة, يَنْقُذْ بالضم. . فمّعناه: مضىء يقال: نقذ حكم 
الأمير» بمعنى : مضى . 

قوله : («]4) يصح الوقف عليه بثبوت الياء وحذفِها مع سكون القافء قراءتان سبعكتان7 3 . 

قوله: (دائم) أي: لا يفرغ ولا يفنى. 

قوله : (بالياء والنون) أي: فهما قراءتان سبعيّتان”" . 

قوله: (على الوفاء بالعهود) أي: والمراد: مشاق التكاليف. 


قوله : (لأَجَرَهُم4) مفعول ثان لايجزي). وقوله: (طيِلحْسَن») الباء: بمعنى (على). 
2١‏ قرأ ابن كثير بالياء وقفاًء والباقون بغير ياء. انظر #السراج المنير» (؟/530). 
(؟) قرأ ابن كثير وعاصم وابن ذكوان بالنون» والباقون بالياء. انظر «الدر المصرن» (90/ 785). 


و الفْع الآية (1) 


0 

مره ابي م ره عو ممورء ليع سدريي م 00 م ساعر 

مَنْ عَيِلَ صَلِلِكًا من دَكَرٍ أز أَنق وَهْرٌ مين لحيس حَيزة طَِيْبَة ولنجزينهم أجرهم 
حمق د ما كا 


ف دقع جوز سوراف م قا ل عو هأ 6 بهذي يو به كو قو يه لبود عه هذ الوك باقر ه الغ 6 اح حفن ته اه كيه 2ه 16 طريه أ 8 افصم ايه اهأ 


7 0 


نوأ يَعَمَلُونَ 60 


(8 طمن عَمِلَ مَِدِمًا ين كر أ أنقٌّ وَموٌ مين تشُييئةُ يزه تبه قيل: هي 
حَياةٌ الجَنَّة» وقيل: في الدّنيا بالقّناعةٍ أو الرّزق الحلالء «وَلْجْرتَهْرَ أَجْرَهُم بأَمْمَنٍ ما 
كانوا يَعَمَلُونَ4. 
حاشية الصاوي 

قوله: (أحسن بمعنى : حسّن) أشار بذلك إلى أن (أفعَل) التفضيل ليس على بابه» ودفع بذلك ما يتوهم 
من قصر المجازاة على الأحسن الذي هو الواجبات؛ مع أنهم يُجارّون على الواجبات والمندوبات. 

وهناك تقريرٌ آخرٌ في الآية» وهو: أن (أحسّن) صفة لموصوف محذوف؛ أي: بثواب أحسّنّ من 
عملهم؛ أي: أكثر منه تفضلاً وإحساناً» قال تعالى: #من جه بِلْلْسََةٍ فلم عمْرُ عَمْرُ كاله » [الأنعام: 
والباء لمجرد التعدية. 

قوله: (لإمن عَمِلَ صَديِسَا) «مّنْ»: اسم شرط مبتدأًء وهجِلَ»: فعل الشرطء وقوله: 
دنه جوابه. 

قوله: (قيل: هي حياة الجنة) هذا القول لمجاهد وقتادة» ورّواه عوف عن الحسنء وقال: 
لا يطيب لأحد الحياة إلا في الجنة؛ لأنها حياةٌ بلا موت» وغنى بلا فقرء وصِحة بلا سقمء وملك 
بلا هلاك» وسعادة بلا شّقاوة0. 

قوله: (وقيل: في الدنيا بالقناعة) هذا القول للحسن» وقوله: (أو الرزق الحلال) هو لسعيد بن 
جبير وعطاءء وزِيدٌ على ما ذكره المفسّر ما قيل: هي حلاوة الطاعة» وقيل: رزق يوم بيوم. 

وقيل: الحياة الطيبة تحصل في القبر؛ لأنَّ المؤمن يُستريح بالموت من تكد الدنيا وتعبهاء 
وقيل: ما هو أعم؛ فالحياة الطيبة في الدنيا بالتّوفيق للطاعة والرزق الحلال» وفي القبر بالراحة 
من التكد والنصبء وفي الجنة بالنعيم المُقيم0". 


برعم لمعسعل وم 


قوله: (# ولج رْسهرَ أجْرهُم ِأحْسَن ما كاوأ يَحَمَلْنَ») أ يِ: : في الجنة» واستّفيد من هذا: 


)١(‏ انظر #زاد المسير» (7/ 047)»ء و«تفسير الخازن؛ (7//ا9). 
() انظر الروايات في تفسير الحياة الطيبة في «تفسير الطبري؟ /١11(‏ 599). 


حاشية الصاوي 
أنَّ الحياة الطيبة ليست هى الجزاء؛ لأنه قد قيل بأنها تكونُ فى الدنياء أو القبرء وليست الراحة 
الدنيوية في ذلك بجزاء''"2؛ بل الجزاء ما كان في الآخرة بالجنةٍ وما فيها. 


قوله: (بَّدًا وأَتَ ألرّان) حكمة التفريع على ما تقدَّم: أنَّ قراءة القرآن من أفضّلٍ الأعمال؛ 
فطلب الاستعاذة عند قِراءته؛ ليحفظ من الضياع المترتب على الوساوس الشيطانيّة» والمعنى: 
إذا علمتٌ مما تقدّم أن عظيم الجزاء على محاسن الأعمال. . فاستّعذ بالله من الشيطان الرجيم عند 
قراءة القرآن الذي هو أحسّنٌ الأعمال وأزكاها. 

قوله: (أي: أردت قراءته) أشار بذلك إلى أنَّ الأمر بالاستعاذة قبل القراءة» وإليه ذهب أكثر 
الفقهاء والمحدّئين» ووجهّه: أن الاستعاذة تذهب الوسوسة» فتقديمها أولى» وذهب الأقل إلى إبقاء 
الآية على ظاهرهاء وأن الأمر بالاستعاذة بعد تمام القراءة» ووججه: بأن القارئ يُستحق الثواب 
العظيم على قراءته» وريما حصّلت له الوسوسة في قلبه؛ هل حصّل له ذلك أم لا؟ فأمر بالاستعاذة؛ 
لتذهب تلك الوسوسة» ويبقى الثواب خالصاً؛ لأن التردّد في صدق الوعد بالثواب من أسباب مُنعه. 


قوله: («َاسْتَعِدُ؟») السين والتاء للطلب؟ أي : 57 من الله التعرذ والتحصن من شرو والأمر 
للاستحيباب» وظاهر الآية: أنَّ الاستعاذة مطلوبةٌ عند قراءة القرآن مطلقاً ؛ فى الصلاة وغيرهاء وبه 
أخدّ الشافعيء ووافقه مالك في التّفْل وكره الاستعاذة في صلاة الفرض؛ لدليل 000006 


قوله: (أي: قل: أعوذ بالله. . . إلخ) هذا بيان للأفضلء وإِلّا. . فامتثال الأمر يحصل بأيّ 
صفة كانت» وعن أبن مسعود طلانه : قرأت على رسول الله يل فقّلتٌ: أعوذ بالسميع العليم من 
الشيطان الرجيم» فقال: «قُل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيمء هكذا أقرّأنيه جبريل عن القّلم 


)١(‏ في (ط): (وليس النعيم في ذلك بجزاء). 

(؟) انظر «المجموع» (/777)» وبلغة السالك لأقرب المسالك» .)777/١(‏ والدليل الذي يستدل به السادة المالكية: 
خبر #مسلم» (851): قال أنس: (صلَّيتُ خلف النبي بةٍ وأبي بكر وعمر وعثمان رضوان الله عليهم أجمعين؛ فكانوا 
يستفتحون ب«الحَمَدُ يِنَّهِ رت الْمَليِينَع) كما ذكره القرافي في «الذخيرة» 2)١81١/1(‏ وغيره. 


رولك الآية (9و-1١1)‏ 


20 وء د مم ليوة لمم م وه 
نه مااي عَلَ ألذيت َامَثْوأ وعل رَبْهِمْ سرَكلونَ 069 


درت 000 وَألَذِبنَ 8 هو مشركوت 99 و وَإِنا دنآ عي تَكارت 2 


رما شنط عل درت > يمل بطاع. ري هم بد> أي : اله «اتشررت». 

2 لوَإدًا بدن َيِه كات حَايَةٌ4 بنَسخها وإنزالٍ غيرها لِمَصلّحة العباد «وَدّه 
أفلمٌ يما بيك ْوَأ أي : الكُثَارُ لنت له: 0000 
حاشية الصاوي ْ 


عن اللوح المحفوظ»”'"', وأراد بالقّلم : الذي د نسخ به من اللوح المحفوظ» ونزل به جبريل دُفعة إلى 
سماء الدنياء وليس المراد به القلم الذي كتب في اللوح المحفوظ؛ فإنه مُقدم ا 

قوله: (ين الشَّيطانٍِ الرّجِيم) مِن: شطن: إذا بَعْدَّ أو من: شاط: إذا احتّرق» والرجيم بمعنى 
المرجوم ؛ أي: المطرّود عن رحمة الله. 

قوله: (طإِنَه لس لَه سُلْطَنُّ#) تعليل لمحذوفء والتقدير: فإذا استّعذتٌ بالله. . كُفِيتَ شف 
ودخلت في أمان الله؛ لأنه. .. إلخ. 

قولة: (فسلظ) أ تالاه وني 

قوله: («عَل أ يَِنولوَُه) مقابل قوله: لول ريم بوَكن4: وقوله: «رَأنَ هم بد 

متْركت* مقابل قوله : عَلَ لدي ءَامنوأ». 

قوله: (أي: الله) أشار بذلك إلى أن الضمير راجع لِهٍرَيّْهِمَ »2 والباء للتعدية» ويصح أن يعود 
على الشيطان» وتكون الباء سببيّة» وهو أولى؛ لعدم تشتيت الضمائر. 


مدء 


قوله: (ظوَإدًا بدََنَآ ءايَه4. . . إلخ) سبب نزولها: أنَّ المشركين من أهل مكة قالوا: إن محمداً 
يسخر بأصحابه» يأمرهم اليوم بأمرء وينهاهم عنه غداًء ما هذا إلا مفترى يَتقوّله من تلقاء نفسه”". 

قوله: (لوَآمَهُ أَمَلَمْ يما يرك ») هذه الجملة مُعترضة بين الشرط وجوابه» أتى بها؛ تسلية 
له يق والمعنى: والله أعلّم بالناسخ والمنسوخ؛ ليكفيك علمه؛ فلا يَحزنك ما قالوه. 


ين الشّيطان الرّجيم . «إنَهُ ِل اه س4 : لظ «عل يسك امنا وَل يهط يترَكَدَ © 


. مسلسلاً‎ )5١/5( رواه الثعلبي في «تفسيره»‎ )١( 
.)041 انظر «زاد المسير» (؟/‎ )0( 


وك الهم[ الآية (1١1-م١٠)‏ 


لء بور جير ع دميو 
لا يمون 2 قل نزله, 


2 لوم عو 


اا ل ا 
5 


ل 3-4 م 
0 قت 00 وهدى وَشُرَىقك لْمسْلِينَ 7 ولقد ذ 


2000 تَقُولُهُ مِن عندك» طبل أَكُتَْهر لا يمْلمونَ» حَقِيقة القّرآن وفائدةً 


َس 


عا 


(7]) «مل» لَهُم : «حَرَلهُ وح الْقُدُسس» : جبرِيلٌ «إمن ريلك بَِلْقّ» ‏ مُتعلّق باتَيَل) ‏ 
« ليت الس َامَنواأ» بإيمانهم به «وَهُدَى وَضْرَى للتتليت» . 


(7) «رلتذ» ‏ للتّحقيق ‏ طتَلمُ أَتَمْ بوت إِتَمَا يَئه» القُرآنَ «متةٌ» وهو فير 
تَصرانِينٌ كان ال يله يَدَخُلُ علّيه ا 
حاشية الصاوي 

قوله: (تقوله من عندك) أي : تختلقه من عند نفسك. وليس بقرآن. 

قوله: (حقيقة القرآن) أي: وهو أنه اللفظ المنزلٌ من عند الله على محمد يلي ؛ للإعجاز بأقصر 
سورة منه» المتعبّدُ بتلاوته. 

قوله: (وفائدة النسخ) أي: وهي المصالح التي تعود على العباد. 

قوله: («روحٌ الْمّدُين4) بضم الدال وسكونهاء قراءتان سبعيّتان''' ؛ أي: الروح المقدّس؛ 
بمعنى : المطهّر المنرَّه عن الرذائل» فهو مِن إضافة الموصوف للصفة. 

قوله : (طبِآَلَيّ4) الباء: للملابسة؛ أي: نرَّلهِ تنزيلاً ملتبساً بالحق. 

قوله : (بإيمانهم به) أي: يسبب إيمانهم بالقرآن. 

قوله : (للِلْمُمْلِنَ4) أي: وأمّا لغيرهم. . فهو حُسران لا يَزيدون به إلا ضلالاً» فهو تعريض 
تحمول عبد ذلك لفن الستلميق: 

قوله : (طوَلَدٌ تمْلَهُ»ه) أي: علماً مستمرًا لا تجدَّد فيه. 

قوله: (طِإِتَمَا يميَمُْ>) طِإِنَّمَا4: أداة حصر؛ أي: لا يُعلّم محمداً القرآن إلا بشرٌّء لا جبريل 
كبا يتزل: 


قوله: (وهو قَيْنٌ) أي : حدّادء وكان رومّاء وفي نسخة : (قنٌّ) أي: عبدء واسمه: جُبرء وهو غلام 


.)799/1١( قرأ ابن كثير بإسكان الدال» والباقون بضمّها. انظر «الدر المصون»‎ )١( 


تسسا ع ل الخ بي سس و م م ؟ى سمه 4 > حم | 21 1 
يْسَّات الزى بلحجدورت إِلْنَهِ أعجمىّ وهلذا لِسَان عر بيت © إِنَ الذين لا 


ع و آ# هه 100 ا 2 2 دمو دميرء > 4 6 جم و م 2 3 34 - 
يؤينورت بشايلتٍ الله لا هدعم الله ولهم عذاب مر إِنَّمَا فى الْكَزِبَ أُلْذِينَ لا 
رء ير 0 وريه 7 


2 به وه ررم له 
حت يات أله وَأؤلتيك هم الْكَدِوونَ 09 ل 


قال تعالى: «إحاث» : لَغْةٌ الى يُلْجِدُورت4 : يَمِينُون «إِلدِ» أنَّهُ يُعَلْمهُ «أعْمَيِيٌّ 
يَسَذَاكهِ القْرآن «لِسَاهُ ريت ثُبينٌ» : ذو بان ومصاحةء فكيف يُعَلّمهُ أعجَيك؟! 

3 «إذّ لنت لا يمت يتيب اَلَو لا يَِِهِمُ آنه وَلهُمْ عَدَابُ لدم : مُولِم . 

لما يَْرّى الكَِبَ لين لا يبوت كلت أَلَّو» : القُرآنء بِقَولِهِم: هذا من 
وَل لعش وليك هْمُ لْكَدِبنَ4 , والتّأكيد بالتّكرارٍ و(إنّ) وغَيرهما د لِقَولهم: 

0 
حاشية الصاوي 
عامر بن الحضرمي» وقيل: يَعنون جبراً ويساراًء كانا يصنعان السيوف بمكة ويقرآن التوراة والإنجيل 
باللغة التي نزل بهاء وكان الرسول وَل يمر عليهما ويسمع ما يقرأان؛ لِيَتسلى بما وقع للأنبياء قبله» 
وقيل غير ذلك”'' » وعلى كل فقد ورّد: أنه أسلّم ذلك البشر الذي نسبُوا لرسول الله التعلّمَ منه"" . 

قوله: (قال تعالى) أي: ردًّا عليهم. 

قوله: (يميلون إليه) أي : يتَسبون إليه أنه يتعلّم منه. 

قوله: (لأَعْجَيِسٌ4) الأعجمي: الذي لم يتكلم بالعربية. 

قوله: («وْمَدًا لِسَاذُ حرّتٌ») أي: ولا يكون العربي متلقياً من العجمي . 

قوله: (فكيف يعلّمه أعجمي؟!) أي: لا يّصح ولا يليق ذلك؛ لاستحالته عادة. 

قوله: (لإنَ أل 


أي: في الخارج. 


لا بُؤْمْت لت أَلَو) أي: في عجلمى وقوله: شلا يَبْدِِمُ ند 


قوله : (طوَوْلتِيكٌ هُمْ الكَدِوْنَ>) أي: في قَولهم: إنما يعلّمه بشرٌ. 
قوله: (والتأكيد) مبتدأء وقوله: (ردٌ) خبر. 


.)086 انظر «زاد المسير» (؟/‎ )١( 
.)19 /7( انظر ١تفسير الخازن»‎ )0( 


(]) «من حدر بل ين بَمْدٍ إيكندء 
حاشية الصاوي 

قوله: («إمن حكدَرَ لَه مِنْ بَمْدِ إِيمنِد») نرّلت هذه الآية في عمار بن ياسرء وذلك: أنه من 
جملة السبعة السابقين للإسلام؛ وهم: عمّارء وأبوه ياسرء وأمه سميّة» وضّهيب» وبلال» وخبّاب» 
وأبو بكر الصديق ون وذلك: أنَّ الكفار أخذوهم وعذَّبوهم؛ لِيَرجعوا عن الإيمان» فأما سمي 
م عمار. . فربطوها بين بعيرينء وضربها أبو جهل بحربة في كٌرجهاء فماتتء وَقُيِلَ زوجها ياسرء 
وهما أول قتيلّين في الإسلام» وأما عمار. . فإنه أعطاهم بعض ما أرادُوا بلسانه مكرّهاً وقلبه كاره 
لذلك: تأخبز النبي كه بآن عمارا كمن ققال* احلاء. إن :عماراً عليه إبعانا من قرئة إلى كتمده 
واختلط الإيمان بلّحمه ودّمه؛ف. فأتى عمار وهو يبكي فقال رسول الله يِنهْ: «ما وراءك؟». فقال: شر 
يا رسول الله. زِلتٌ منك وذكرت؛ فقال: «فكيف وجّدتٌ قلبك؟»؛ قال: مُطمئن بالإيمان» فجعل 
النبي يمسّح عينيه وقال: «إن عادُوا لك. . فقّل لهم ما قلت»©. 

وأمااهلال + فكاتو يُعذيوله «ؤهق يقول : أحن احد حت الشدزاء آبو كن واعكق وام :شتات . 
فقد أوقدُوا له ناراًء فلم يطفتها إلا وَدَكُ ظهرهء وأما أبو بكر. . فحَفظه الله بقومه وعشيرته0؟. 

وفيما فعل عمار دليلٌ على جوازه عند خوفي القتل» ولكن القتل أجمّل؛ كما وقع من أبوَي 
ولما روي: أن مُسيلمة أخذ رجلين فقال لأحدهما: ما تقول في محمد؟». قال: رسول الله» قال: 
ما تقولٌ فيّ؟ قال: أنت أيضاًء فخلاه. وقال للآخر: ما تقول في محبّد؟ قال: رسول الله قال: 
ما تقول فيّ؟ قال: أنا أصدٌء فأعاد عليه ثلاثاً» فأعاد جوابه, فقّتله» فبلغ ذلك رسول الله ييِْ فقال: 
«أما الأول.. فقد أحَذ برّخصة الله: وأما الثاني.. فقد صَدّع بالحق. فهنيئاً له»0©. 


قوله: (على التلمُظ بالكفر) أي: أو فِعله. 


000( رواه الحاكم في «المستدرك» (4)08/5 والبيهقي في «السئن الكبرى» (77/48) عن سيدنا عمار ون بنحوه» 
وانظر «تفسير الخازن» ("/ .)١٠٠١‏ 

(؟) رواءالإمام أحمد في «المسند؛ (5/ 402587 وابن ماجه )١15١(‏ عن سيدنا عبد الله بن مسعود ينه وليس فيهما ذكر 
قصة سيدنا خباب ؤَينء وقد رواها أبو نعيم في «الحلية» .)١47/١(‏ 

(") رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (77071) عن الحسّن مرسلاً . 


الع الآية (5١1د/وا١1)‏ 


ل 4 م 00 
لبد ممظطمية ِالإيمان و سن شرح يا 


عَدَابك عَظِيِمُ 3 دل د 0 


يَهْدِى قوم ا 


ليم م بن بِالْإيِمن» 0 م أو شَرطِيَّة والخُبّر أو الججَواب: لَهُم وعِيد 
شَدِيدء ا تا ا 1 شَسََ بِالْكْثْرٍ صَدَْا لّهء أي: قا ل م 


010 ديه سدور 


طابّت به نَفْسّهء «فعليُهم عضب 0 من الله وَلْهَرْ عَذَابكٌ عَظِيمٌ » . 


080 #دللت» الوَعِيدٌ لَهُم 5200 ير كرا الطيرة َلدّيَا» : اختاروها «عَلَ الْآجِْرَة 
ونح يد لا يَهَرِى لْقَوم كفن 4 . 
حاشية الصاوي 

قوله: (والخبر أو الجواب. . . إلخ) الأؤْلى: تقدير هذا قبل الاستثناء. 

قوله: (لهم وعيد) الأولى: أن يقدره بالفاء؛ لأنَّ الجواب إذا وَقع جملة اسمية. . يقرن بالفاءء 
والمبتدأ الذي يُشبه الشرط . . يُقّرَن خبره بالفاء أيضاً؛ لِشسّبهه بالشرط . 

قوله: (دلَّ على هذا) أي: على الجوابء أو الخبر. 

قوله : («إولكن بن ش24 أتى بالاستدراك؛ لأنه ربما يُتومّم من قوله: إلا مَنْ لخر 4 : 
أنه حين الإكراه يجوز التكلّم بالكفر ولو انشرح صّدره له في بعض الأحيان» فدفع ذلك التوهم 
بالاستدراك ولا يُِعِدُ الوهمَ قولّهُ: «مُظمَين يالايمكن». 

ومَن): إما شرطية» أو موصولة. ولا يلزم تقدير مبتدأ قبل (مَن)» وما قيل: إن الاستدراك 
لا يّقع في الشروط. . ممنوعٌ. 

قوله: (بمعنى: طابت به نفسه) أي : قَبِلَهُ ومال إليه . 

قوله : (لمَمَلبِهم») جمِمَ؛ مراعاةً لمعنى (مَن). 

قوله: (طدّلِك يأَتَهُرُ») أي: حاصل وثابت بسبب أنهم. . . إلخ» فاسم الإشارة: مبتدأء 
والجارٌ والمجرور: في محل رفع خبره. 

قوله: (لَا يَهَدى الْقَومْ لكفرينَ4) أي: لا يوصلهم إلى الإيمان» ولا يَعصمهم من الزيغ. 


مال الآية (م١-١11)‏ 


2 


1 أي 2 000 وأؤلج 


- 


52 8 46 «أوْليكَ َرَت لب لَه عل فلُويهز وسمعهم وَبْصرِهِم وليك هم 
ننه عمًا يُراد يهم. طلا بجرم»: عَمًا <ِأنَهْرْ ف الآجِرَةَ هُمْ الْحَسِرُنَ» لِمَصِيرهِم 
إلى الثّار المُؤْبّدة علّيهم . 

07 وخر إرك رَبَلَك للبت ككرُوأ» إلى المّدينة طمن بَمَدِ مَا فِمُوأ»: عُذْبُوا 
57 بالكفرٍ» - وفي قراءة ياليناء للفاعِلٍ أي: كمَرُوا أو فَتَنُوا النّامىَ عن الإيمان ‏ 
حاشية الصاوي 

قوله: (لْأوْكيِكَ الت طَبَمَ لله عل مُدُويهِر». .. إلخ) أي: جعل عليها غلافاً معنويًا؛ بحيث 
لآ تدعق للح ولا تتمعة ولا تبصيره. 

قوله: (طالْحَررُنَ») أي: لأنهم ضيّعرا أعمارهم في غير مُنفعةٍ تعود عليهم. والموجبٌ 
لخسرانهم: أنَّ الله تعالى وصفهم بست صفات تقدّمت: الغضب, والعذاب العظيم» واختيار الدنيا 
على الآخرة» وحرمانهم من الهدى؛ والّبع على قلوبهم وسمعهم وأبصارهمء وجّعلهم من الغافلين. 

قوله: («ثرّ إِزَت رَيلكت») نزّلت هذه الآية في عيّاش بن ربيعة وكان أخا أبي جهل من 
الرضاعة ‏ وقيل: من أمَّه ‏ وفي أبي جَندل بن سهل بن عمرو والوليد بن الوليد بن المغيرة» 
وسّلّمة بن هشامء وعبد الله بن أسد التّقفي ؛ نهم المشركون وعذّبوهمء فأعظوهم بعضّ ما أرادوا؛ 
لِيُسلموا من شرّهم» ثم هاجروا وجامّدوا"". 

قوله: (لَِدِ حَابروأ») متعلق بمحذوف هو خبر (إن) أي : : لَغفور رحيم للذين هاجرواء 
وهذا معنى قوله الآتي : (وخبر «إن» الأولى. .. إلخ). 

قوله: (وفي 00 وهي سبعيّة أيضاً”" وعليها: فيُحتمل أن الفعل لازمٌ؛ نيكون مخين 
(فَتَنُوا) : افتتنوا؛ بمعنى: قامّت بهم الفتنة» وقد أشار له المفسّر بقوله: (أي: كفروا)» أو متعدٌ 
كما قال: (أو فتنوا الناس عن الإيمان). 


.)088/5( انظر «الدر المنثور» (ه/ /9١)؛ و«زاد المسير؟‎ )١( 
.)5١145/5( ابن ام بالبنا» للفاعل»- والناقون بالبناء لها لم يسم فاعلّه . انظر «السراج المنير»‎ 7 0 


تس رعو يي 


7 8 و سه 


ؤثرٌ بهذا مَسَبررَا4 على الطاعة» «ؤإت رَبك ين بَندِمَا4 أي: الفتنةٍ «ِلْمَنُودٌ» 
لَهُمء لتحٌِ» بهم» - وحَبّر طإرك» الأولى دلّ عليه خبرٌ الثّانية .. 

() اذكر لين تأت كل تذين مُجيِلُ»: تُحاجٌ ص لَنيبَ» 5000 
حاشية الصاوي 

قوله: (ظيَْم تَأتقِ») #يَوْم#: ظرف معمول لمحذوفء قدّره المفسّر بقوله: (اذكر)» والأمر 
للنبي يكِةِ أي: اذكر يا محمد لِقَومك أهوال الآخرة وما يقع فيها؛ لعلهم يُعتبرون. 

قوله : (تحاجٌ) أي: تُخاصم وتسعى في خلاصها . 

قوله: (طعَن تَنِيبَ») إن قلت: إِنَّ ظاهر الآية مشكلٌ؛ لأنه يَقتضي أن النفس لها نفس وليس 
كذلك . 

أجيب: بأن المراد بالنفس الأولى: الإنسان المركب من جسم وروح وحقيقة» والمراد بالنفس 
الثانية: الذات المركبة من جسم وروح غير ملاحظ فيها الحقيقة» فاخمّلفا بالاعتبارء فكأنه قال: يوم 
يأتي كل إنسان يجادل عن ذاتِهِ ولا يَهُمّه غيره. ْ 

والمراد بالمجادلة : الاعتذار بما لا يُقبّل منهم؛ كقولهم: ظوَأسَه ينا ما كا مُتْركينَ4 [الأنعام: +5]ء 
روي عن ابن عباس أنه قال: ما تزال الخصّومة بين الناس يوم القيامة حتى يخْاصِمِ الروح الجسد؛ 
فقول الروح: يا ربٌ؛ لم يكن لي يد أبطش بهاء ولا رجل أمشي بهاء ولا عين أبصر بهاء فضَعّف 
عليه العذاب» فيقول الجسد: يا ربٌ؛ أنت لقتني كالخشبة ليس لي يد أبطش بهاء ولا رجل أمشي 
بهاء ولا عين أبصر بهاء فجاء هذا الروح كشّعاع النور فيه نطق لساني» وبه أبصّرت عيناي» وبه 
مشّت رجلايء. فيُضرب الله لهم مثلاً أعمى ومقعداً دخلا حائطاً ‏ أي: بستاناً ‏ فيه ثمارٌ؛ فالأعمى 
لا يبصر الثمرء والمقعّد لا يتناوله» فحمل الأعمى المقعد. فأصابا الثمرء فعلى من يكون العذاب؟ 
قالا: عليهماء قال: عليكما جميعاً العّذابس0) 

إذا علمتَ ذلك. . تُعلم أن هذا الوعيد خاصٌ بالكافرء وأمّا المؤمن. . فهو في أمنٍ وأمان؛ 
لا يحزنه الفزع الأكبر وإن كان يحصل له الخوف من جّلال الله وهيبته؛ لأنَّ الله سبحانه وتعالى 


.)548/5( انظر «تفسير البغوي؟‎ )١( 


اله[ الآية )115-1١1١(‏ 


ا ا تق 2 21 سدع يب خا ان سر جم 


ذه مسي 


مرح له يي لظ 4 لضا لصي 7# وه ل 1 - 
مطميئّة يأتيهًا رزقها رعْدا من كل مَكَانٍ كنرت 


2 ماس اسارج م 


لا يُهِمّها مّيرهاء وهو يوم القيامة» «وَبوّقٌ كل تَقْن» جزاء طنًا عَمِتْ وَهُمْ لا 
يُظَلمُوت » شَيئا . 

(] وب أنه متلا ويُبدَل نه -: «تَريَة» هي مكّةُ والمُرادٌ أهلهاء مكحا 
َامِمَةٌ من الغارات لا تُهاجٌ» «مُطْمَبِنَة» لا يُحتاجٌ إلى الانتقال عَنها لِضِيقٍ أو حَوفٍِء 
ليها ِدثها رَعَدَا4 : واسعاً «يّن كل مَكنٍ تَكَدَرَنْ يأنثر و4 بتكذيب النَّبيّ بلق 
حاشية الصاوي 
في ذلك اليوم يتجلّى بالجلال على عباده؛ فيّخاف المسلمون والمشركون» فالمشركون يخافون من 
العذاب اللاحق لهم» والمسلمون يخافون من هيبت تعالى وإن كانوا مُطمئنين بالإيمان. 

قوله: (لا يهمّها غيرها) لشغلها بهمّها . 

قوله : (لوَهم لا يظلموت» شيئاً) أي : و عد و دن قرا أو المراد: لا يُنْقَصون من أجورهم 
شيئاً» والأول أولى؟ لأنَّ نفي النقص من الأجر عُلِمَ من قوله: «وَبُوْقَ كل تفن ما عَيِكنْ)» . 

قوله : (وَسَرَيَ أله مَتلا4) المثل : تَشْبيهُ قولٍ بآخرٌ بينهما مشابهةٌ؛ ليتييّن أحدهما ويظهر. 

قوله: (هي مكة) هذا هو المشهور بين المفسّرين» وهو الصحيحء وعليه: فالآية مدنيّة؛ لأنَّ الله 
تعالى وصف القرية بصفات ست كانت هذه الصفات في أهل مكة حينّ كان النبي بالمدينة» 
وعلى القول بأنها مكيّة: يكون إخباراً بالغيب؛ تنزيلاً لما سيّقع منزلة الواقع ؛ لِتَحقق الحصول. 

قوله: (رَعَّدًا») بفتح الراء والغين المعجمة» يقال: رَعُدَ العيش ‏ بالضم ‏ رغادة: انّسع. 

قوله: (ظيّن كل مَكانِه) أي: مِن كل جهة من البرٌ والبحر. 

قوله: (9يأنمي ألَّه») جمع نِعمة على ترك الاعتداد بالتاء؛ كيرع وأدرّع”" . أو جمع تعماء؛ 
كأبؤوس وتأساء. 


قوله: (بتكذيب النبى) الباء: للسببيّة . 


)١(‏ فلا تجمع (نعمة) على (أنعم) إلا بتقدير إسقاط التاء. وتكسير (فِعْلّة) على (أفعٌل) قليلٌ عزيز وليس بالأصل . انظر 
#الكتاب» لسيبويه (7/ 081). 


ل الآية (؟١١)‏ , 
كات 0 : 


و 


َأَدقهَا أنه ِنَاسَ الجرع وَالْحَوْفٍ يما كاووا بَضئَعُونَ © 


2 م2 ص 


دِتََدْقَهَا أله لِيَاسَ الجوع» فقَحَطوا سبع سِنِينَء «وَالْحَوْنٍ» بسّرايا الي يل «يمًا كاووأ 


حاشية الصاوي 

قوله: (طفَأَدَقَهًا لّهُ بِيَاسَ الْجُرع وَآلَْوَنِ4) أي: وذلك أنَّ الله ابتلاهم بالجوع سبع سنين» 
فقطع عنهم المطرء وقّطعت العرب عنهم الميرة حتى جهدواء فأكلُوا العظام المحرقة والجيّف 
والكلاب والميتة» وشّربوا الدماء» واشتدٌ بهم الأمر حتى كان أحدّهم ينظر إلى السماء فيرى شبه 
الدخان؛ ثم إِنَّ رؤساء مكة كلّموا رسول الله بلِ في ذلك وقالُوا: ما هذا دأبك» عادّيتَ الرجال» 
فما بال النساء والصبيان؟ فأذن رسول الله بك في حمل الطعام إليهه0". 

وفي رواية: أنهم أرسلُوا إليه أبا سفيان بن حرب في جماعة» فقَّدِموا عليه المدينة وقال له 
أبو سفيان: يا محمد؛ إنك جئتٌ تأمر بصلة الرحم والعفوء وإن قومّك قد هلكوا؛ فادعٌ الله لهم 
فدعا لهم رسول الله كك وأذن للناس بححمل الطعام إليهم» وهم بعدُ مُشركون”". 

واعلم: أنَّ العلماء ذكروا في هذه الآية ثلاتٌ استعارات: 

الأولى: تصريسيّة أصليّة في الجوع والخوف من -حيتٌ إضافة اللباس إليهماء وتقريرها أن يقال: 
شبّه ما عَشيهم من اصفرار اللون ونحولة البدن وسوء الحال باللباس بجامع الظهور في كلٌ» واستعير 
اشم المشيّة يه للمشية. 

الثانية : مكنيّة» وتقريرها أن يقال: شبّه ما عَشيهم من اصفرار اللون والنحولة وسّوء الحال من 
حيث الكراهية بالطعم المرٌ البشع» وطوّى ذكر المشبّه به» ورّمز له بشيء من لوازمهء وهو الإذاقة» 
فإثباتها تخييل. 

الثالثة : تبعيّة» وتقريرها أن يقال: شبّه الابتلاء بالإذاقة» واستّعير اسم المشبه به للمشبهء واشْيُقّ 
من الإذاقة (أذاقهم) بمعنى: ابتلاهم . 

قوله: (بسرايا النبي) الباء: للسببيّة» والمراد بسّراياه: جماعتّه التي كان يَبعثها للإغارة عليهم» 
فكان أهل مكة يخافونهم. 


ره ساس سر 


قوله : («يما خحاوا يَصَحَعون ») أي : بسبب صنعهم » أو بسبب الذي كانوا يصنعوته . 


)١(‏ انظر «زاد المسير» (؟/ 2)099 وأصل الخبر في ١اصحيح‏ البخاري» 4 و١صحيح‏ مسلم؟ 47ا؟). 
(؟) رواها البخاري )٠١7١(‏ عن سيدنا عبد الله بن مسعود ؤقينه. 


و 0 رو مس يضاير مبرءه ردبو 0-2-7 بسع ٠‏ 0 
منهم فُكُذ بوه فاخذهم العذابت وهم طلِمرت ©) فُكلوأً مما 


حك سه 


لدع اسظعر) ساس دي 0 سلدرم امبو يح برير اي َ 
وَأشْكروأ ألَّهَ إن كسم إِيَاهُ تَمَمِدُونَ 9 إِنَّمَا 


9 


59 «رَلئَد جَدَهُمَ رَسْرلٌ يتبم» محمد يله «تَكَدَّوْهُ ََمَدَهُمُ الْحَدَابُْ4 : الجُوعٌ 
والخوف ظوَهُمٌ ظلمُوت 4 . 
(9) - 89) «تكو» أيّها المُؤمئون «ينًا رَرَتَسكُمْ لَه حلا يبا وأَفْكُررأ 


ساس مده ع 2 2 - ده 000 نوس ماع مهاد مدوم مع 0ل لس عم م 

نت أله إن عكر ِيّاهُ تَعَبَِدُودَ 39 إِنَمَا حَرّم عيَحكُم الْمَِنَةَ وألدّمٌ وَلَحْمْ الْحِنزير وما أَهِلّ 
له ل ب عد ام ءاي ١‏ مرق الل جد ل د سيل 0 سس عام رع وو 2 

غير الله بوء فمنٍ أاضطرٌ 3 لا عاد وب ١‏ عفور نحم # . 


حاشية الصاوي 

قوله: (وَلْمَدٌ جَآءَهُمْ4) أي : أهل مكة. 

قوله : (#إرسولٌ مَنْهم») أي: من جنسهم . 

قوله: (ظوَهُمْ ظَللِمُوت») الجملة حاليّة» والمراد بالظالمين: الكافرون. 

قوله : (لمَكُنُواأ4) مفرّع على التمثيل؛ أي: فإذا علمثّم ما حصل للكفار من الحرمان وما حل 
بهم بسبب كفر النّعم. . فدومُوا أيها المؤمنون على حالتكم المرضية وكُلوا. . . إلخ. 

قوله: (لحَلَلا طَتِباع) حالان من (ما) أي: كلُوا من الذي رزقكم الله به حال كونه حلالاً طيباً. 

قوله: («اتَحَبَدُوتَ») أي : تُطيعون. 

قوله: (ظإِنَّمَا حَرّمَ عَيِحَكُمْ ألمَِنَهة4. .. إلخ) شروعٌ في ذكر المحرّمات؛ ليعلم أنَّ ما عدا 
ذلك حلال طيّب. 

قوله: (ظَمَنِ آضْظرٌ عَيرَ بَاغْ4) أي: خارج على الإمام كالبّغاة» وقوله: («وَلا عار») 
أي : قاطع للطريق؛ فلا يُباح لهم تعاطي الميتة إذا اضطروا ما لم يتوبواء وأما المضطر غير ما ذكر. . 


واه 


فيحلٌ له الأكل منها والشبع والتزوّد عند مالك» وعنئد الشافعي : لان له لما يل و . 


.)1095/5( والأم»‎ »)١84 بلغة السالك لأقرب المسالك» (؟/‎ ١ انظر‎ )١ 


مده ع 


2 وم 7 © 7 
لتم الكرِبَ دا عللٌ وَكدا حر لتدها 


ع اي جع للع 2 “د سكوء دي كر 
بفيخوت (ج) ميلع غيل وهم عذات ١‏ 
رج 7 1 


0000 لس اي سيوس سر رعسم اءوس س* 7 
0 1 ما 00 ولكن كانوأ أَنفسهمٌ يبظ ل رريها 


6 


(0) «ولا موأ لِمَا تصِفٌُ أليتم» أي: لوصف ألسِنَيَكُم «َالْكدِب هذا حَلَلُ وعدا 
م4 لما لَم يُحِلّهُ الله ولّم يُحرّمةُ؛ طلِفَيُوا عل لله الْكَرِبّ» بِيسبَةِ ذلك إِلّيهء «إنَّ ان 
يعون عل امه الْكزْبٌ لا يَفْلِحُون» . 

(9) لَهُم «إمتعٌ ييل في الدُنياء طمَلم» في الآخرة طعَدَابُ أِم» : مُولِم . 

0 ول اَن عاما4ه اي + الشووه 28ت 6 فنا علكَ ين هل فى يذه «رعل 
لت هَادُوأ حَرَّمْنَا كُلَّ ذى ظُمر . . .» [الأنعام: 145] إلى آخرهاء وما ظَلْنْتَهم» 
بتحرِيم ذلك «ولكن كنأ نشم يَظلِمُوَ» بارتكاب المَعاصِي المُوجبة يذلك. 
حافية ار أ 

قوله : (لإوَلَا تَمُلُ4) (لا): ناهية» والفعل مجزوم بحذف النونء والواو فاعلء» وقوله: هد 
حَكلٌ. . .* إلخ مقول القول» وقوله: ظلِمًا تَصِفُ اللام: للتعليل» و(ما): مصدريةء و«الكزِبٌ» : 
مفعول ل9تَصِتٌُ4. وقوله: لِْنْيّوأه بدل من التعليل الأول والمعنى: لا تقونُوا: هذا حلال» 
وهذا حرام؛ لأجل وصف ألسِتّتكم الكذب افتراءً على الله بنسبة ذلك إليه. 

قوله: (بنسبة ذلك) أي : التحليل والتحريم. 

قوله: («لا يِنْيْحنَ») أي: لا يفوزون ولا يظفرون بمطلوبهمء لا في الدنيا ولا في الآخرة» 
والوقف هناء وقوله: مم كَلِيلٌ» كلام مستانث. 

قوله : (همَنَثمٌ مِيلّ#) مبتدأء خبره محذوفء قدذَّره المفسّر بقوله: (لهم)» وقدّره مقدّماً؛ ليكون 
وغ للابتداء بالنكرة. 

قوله : (لوَعَلَ ان مَادُْه) شروعٌ في ذكر ما يَحُصٌ اليهود من التحريم إثرٌ بيان ما يحل لأهل 
الإسلام وما يحرم عليهم . 

وتحريم الشيء؛ إما لضرر فيه» أو لبغي المحرّم عليهم» فأشار للأول بقوله: «َإِنَّمَا حرم 


3-4 


يكم لَه . .4 إلخ» وأشار للثاني بقوله : وق أن ادا ...4 إلخ . 


«ثد إن تبك ليت عَيها الشرته: الشّرك طجَهَوَ ثم حابأ»: رَجَعُوا جين 
سد ووو 


بَعَدٍ 0 َأَصْلْحوأ» عَمَلَهُم طإنَّ ريّكَ مِنْ برها أي: السجهالة أو التّوبةٍ «لعَفور» لَهُم 
(50) - 450) «إنّ هيم أت أتَد4: إماماً قُدُوةَ جايعاً لخخِصالٍ الكَّير 


قوله: (طثرّ إن ريلتب) لما بالغ في تهديد المشركين وبيّن ما أجل وما خُررّم. . ذكر أنَّ فعل 
تلك القبائح لا تمنّع من التوبة والرجوع والإنابة» بل باب التوبة مفتوحٌ لكل كافرٍ ما لم يُعَرغرء 
فهو ترغيبٌ العازر فيب الإسادم: وللعاصي في التوبة والإقلاع عن الذنوب. 

قوله: (لللَّرت4) متعلق بمحذوف دلّ عليه خبر (إنَّ) الآتية» تقديره: ثم إِنَّ ربك لغفور رحيم 
للذين عملُوا السوء. . . إلخ. 

قوله: (ليهَداَهع) أي: بسبب جهل العواقب وجلالٍ الله؛ إذ لا يقّع الذنب إلا من جاهل 
بالعواقب» أو جاهل بجلال الله ولو عَلم قدر العقاب المدّخر للعاصي . . ما قدم على مّعصية قط. 

قوله: (9ِنْ بَعَدِ دَلِكَع) أي: الشرك. 

قوله: (أو التوبة) (أو): ليتنويع الخلاف في مرجع الضمير. 

قوله: («إِنَّ إِنزهِيِمَ كات أَمَّهُه) للمفسّرين في معنى هذه اللفظة أقوالٌ: قيل: الأمّة: مُعلم 
الخير؛ أي: إنه كان معلّماً للخير يأتمٌ به أهل الدنياء وقيل: إنه كان مؤمناً وحدّه والقاس كلهم 
كفار؛ فلهذا المعنى كان أمَّةَ وحدهء وقيل: الأمّةٌ: الذي يُقتدى ويؤتمٌ به؛ لأنه كان إماماً يقتدى بهء 
وفي الأصل: الأمّةٌ: الجماعة» وإطلاق الأمّة بمعنى الجماعة عليه؛ لِبجَمعه أوصاف الكمالات 
التي تفرّقت في الخلق» ومنه: قول الشاعر”'': [السريع] 

وليسٌ على اله بِمُستَئْكر أنْيجَمَءعَالعالئمَ في واحِدٍ 


وقد ذكر الله في هذه الآيات من صفات إبراهيم عشرةً أوصاف حميدة. 


)١(‏ وهو أبو نواسء كما في «ديوانه» (ص87). 


5 


ب ع مم مرو معرء 0 5-7 أ دوعو 6 ا مس لبي سا مص بي 1 
ا لله يفا وا لف الْمتْرِكِنَ 0 سَاكرًا لَأََيهِ أجْسنْهُ وَمَدَنهُ إل صرْط 


د 
وخ صصص وك رع الى ارم ل 0 م ليه > ججسعمم 1 
يا حَسَنَةٌ وَإِنَهُه في الْآْرَة لمن ألصَيِحِينَ 3©) إِلتِك 


0 
2 وى سه ره 


ف 


رعو 


تا : مُطيعاً طبه حَينَ»: مائلاً إلى الدّين القَيّم» لور يك بن الففركدَ (©) ستَاحكرا 
َأ ك4 : اضطفاه وعدن إل صر مستقي» . 

3 يدنه - فِيه التفاتٌ عن العَّيبةِ ‏ «في دنا 20 هي الّناء الْحَسَنُ في كل 
أهلٍ الأديان. ظوَإتَدُ فى الآجرَة لين ألَِسِينَ» الَّذِينَ لَّهُم الدّرَجَاتٌ العْلّى . 

9؟ «ثمّ يآ إِليَكَ» يا مُحمّد ل ل 0 
حاشية الصاوي 

قوله: (مائلاً إلى الدين القيّم) أي: تاركاً لما عداه من الأديان الباطلة. 

قوله: (ولرٌ يك مِنَ الْمتْركِنَ») هذا الوصف قد عُلم التزاماً من قوله: حَنِينًا»» وإنما ذكره 
ردّا على المشركين حيث زعمُوا أنهم على ملة إبراهيم. 

قوله: (لإسَاحكرًا لَأَنمْةٌ4) أي: صارفاً جميع ما أنعّم الله به عليه إلى ما خُلق لأجلهء 
فهو معصومٌ عن الغفلة» وعن كل شاغل يَشغله عن الله ظاهراً وباطناً . 

قوله: («اجْتَبَهُ4) أي: اختاره من دُون خلقه. وهذا الوصف وما بعده ناشئٌ عن الله خاضّة 
لم يكن له كسبٌ؛ إشارةً إلى أنَّ ما نشأ منه من الأخلاق الححميدة والأفعال الجميلة باختيار الله لهء 
عد 

قوله : (لإِل مرْطٍ تُسْتَقِ»ه) أي: دين قويم لا اعوجاج فيه. 

قوله: (فيه التفات عن الغيبة) أي: إلى التكلّم ؛ إشارةً إلى زيادة الاعتناء بشأنه . 

قوله: (هي الثناء الحسن) أي: الذكر بخير. 

قوله: (في كلّ أهل الأديان) أي: عند كلّ أهل الملل؛ فجميعهم يترضّوْنَ عنه» ولا يكفرون به 
ويزعمون أنهم على ملّته. 

قوله: (طلِنَ ألَلِحِينَع) أي: من أكمَّلِهم وأعلاهم درجة» وهذا تتميمٌ لقوله: ءابه في الذنيا 
فإ سه الدنيا لاا إل يضلظة الآخره. 

قوله: («ثُمَ أَوَحَبْن ِليَكَع) هذا هو الوصف العاشرء ولما كان أعلى الأوصاف لإبراهيم 
وأجَلّها وأكملّها اتباعَ رسول الله ييه ملَّنهُ. . فصّله عما قبله حيث عطف بثم). 


سالفإ الآية (171-177) 


أَنِ يع ِل ا ا ا 


00027 


التو شه 


000 شت ا دينه 

جنا غيل أكنش»: مُرِضَ تَعظيمُه «إعك يت املأ ؤْه على نيهم وم 
اليمُود» و أن يتفرّعُوا للعبادة يوم م الخمفة فعا لوا لا نرِيدٌة ا 0500 
حاشية الصاوي 

قوله: (ظأنِ أيّع>) يّصح أن تكون (أن) تفسيريّة» أو مصدرية؛ فتكون مع ما دّخلت عليه 
في محل نصب مفعول لقوله: «أوْحينا». 

قوله: (مِلََ إِنجبَِ») أي: شريعته» ومعنى اتباع النبي فيها: اتباعُهُ في الأصول. وهي عقائد 
التوحيد؛ قرسول الله أُمِرٌَ باتباع إبراهيمء بل وياتباع مَنْ تقدّمه من الأنبياء في التوحيد؛ لأنهم 
مشتركون فيهء قال تعالى: سَرَعَ لَكْم يْنَّ أَلدِبنِ مَا وَضَّنْ يو مًُا. . . * [الشورى: 18] الآية. 

قوله: (ظحَينًا4ع) حال من #«#إِنرّصِيمَ4. وهو وإن كان مضافاً إليه إلا أنَّ شرطه موجود 
وهو أن المضاف كالجزء من المضاف إليه؛ لأنه يَصحٌّ الاستغناء بالثاني عن الأول0©. 


قوله: (ردًا على زعم اليهود والنصارى) المناسب أن يقول: ردًّا على المشركين؛ لأنَّ اليهود 
والنصارى لم يُكونوا مدَّعِينَ الإشراك. 


قوله: (طإِنَمَا جيلَ آَلتَتٌ... إلخ) هذا رد على اليهود؛ حيث كانوا يدّعون أنَّ تعظيم 
السبت من شريعة إبراهيم وهم متَّيعون لهء فردٌ الله عليهم: بأنه ليس السبت من ملة إبراهيم 
التي زعمتّم أنكم متّبعرن لهاء بل كان من شريعته تعظيمٌ يوم الجمعة؛ ولذا اختاره الله للأمّة 
المحمديّة ؛ لأنه يوم تمام النعمة؛ ويوم المزيد في الجنة. 


اه ممق 


قوله: (طعَلَ اليس اخْتَلثُوا فةّه) أي: خالفوا ربّهم حيث أمرهم على لسان نبيّهم أن يعظّموا 
يوم الجمعة بالتضرّع للعبادة فيه» فأبّوا واختاروا السبت» فشدّد عليهم بتحريم الاصطياد فيه عليهمء 
وليس المراد بالاختلاف: أن بعضّهم رضي به والبعض لم يَرضء بل المراد: امتناع الجميع. 


. فيصح أن يقال: أن اتبع إبراهيم حنيقاً‎ )١( 


ال[ الآية (:؟١-ه؟١)‏ 


2 2 24 0ه عو مور عولد م سر سال 3 206 ون لام ا بير > جر 
وَِنَّ ديك ليخكر ينتوم يوم الْقِيِسَةٍ ضما كَاها نيد يَتسْرتَ 9 


مم 2 زر ل« صر و 4 5 م علس عط 
الَْكْمَةٍ والموعظة الحسَتدٌ 


0-9 ل له - 5 7 1ه ع ال ا 20 2 1 
واختارًوا السّبت فشدد عليهم فِيهء «#وَإِنَ ربك بتك بهم يوم الفيلمَةٍ فيمًا كان فيه 


نك من أمرهء بأن يِثِيبَ الطّائِع ويُعَذّبَ العاصِي بانتهاكِ حُرميه . 
2 طاذغ» النّاسَ يا 2 إل سل رَيَكَ : دينه بالجكمة» : بالقرآن وَالْموعِظةَ 


حاشية الصاوي 

قوله: (واختاروا السبت) أي: وقالُوا: لأنه تعالى فرَغ فيه من خلق السماوات والأرض 
وما فيهماء فنحن نوافق ربّنا في ترك الأعمال يوم السبت» واختارّت النصارى يوم الأحد وقالوا: 
لأنه مبدأ الخلق فتجعله عيداً لنا. 

قوله: (من أمره) أي : السبيت. 

قوله: (بأن يثيب الطائع) أي: وهو مَنْ لم يصطد فيه وعظّمه. 

قوله: (ويعذب العاصي) أي : وهو مَنْ صَنع الحيلة واصطاد فيه فعذَّبوا في الدنيا بمسخهم قردة 
وتنازير»ء وفي الآخرة بالعذاب الدائم. 

قوله: (لأدعُ4) فعل أمرء وفاعله مستتر وجوباً تقديره: أنتّء ومفعوله محذوفء قدّره المفسّر 
بقوله: (الناس)» وفي هذا إشارةٌ إلى أنَّ بعنته عامّة» وعبّر ب(الناس) وإن كان داعياً للج أيضاً؛ 
باعتبار ما ظهر لنا فقط. 

قوله: (دينه) سمّي الدينٌ سبيلاً؛ لأنه موصلٌ دار السعادة الأبديّة» والسيادة السرمديّة. 

قوله: (بالقرآن) أي: وسمّي حكمة؛ لأنها العلم النافع . 

قوله : (لوَالْمرْمظَةٍ لَلَسَنَةِ4) عطف خاصٌ على عامٌ؛ لأنَّ القرآن مشتملٌ على مُواعظ وغيرهاء 
والمراد بالموعظة الحسنة: الترغيبٌ والترهيبٌ» والحكمة في ذكر الموعظة الحسنة: التشويقٌ للعبادة» 
والنشاظ لهاء وسهولة البعد عن المخالّفات؛ لما في الحديث: (كان يل يتخوّلنا بالموعظة أحيانا ؛ 
مخافة السآمة علينا"'' أي: يخْلّل كلامه بالترغيب والترهيب في بَعض الأحيان؛ لئلا يحصّل لنا 


00 رواه البخاري (58)» ومسلم (9,7179) عن سيدنا عبد الله بن مسعود ذيد . 


أو القولٍ الدّقِيق» «رَحَدِلُْر بألّىَ» أي: المُجادَلةٍ التي «دضَ أَحَسَنٌ» كالدّعاءٍ إلى الله 


<2 


بآياتِه والدّعاء إلى حُجَجهء «إدَّ ريك هْرَ َعْلَدُ4 أي: عالم يمن صَلَّ عَن سبلو وهر أعلَم 
الْمهَرنَ» فيُجازِيهم» ا راد لزه تنا بام فطق لطت ان واس و البقم مخ الوم سخ م 
حاشية الصاوي 
الملل من توالي الأمر والنهي وتتابُعهما من غير تخلّلهما بشيءٍ يروح النفوس ويشوّقها ويحتّها 
على فعل الطاعات واجتناب المنهيّات. 

قوله: (أو القول الرفيق) تفسيران ل(الموعظة الحسنة)» والمراد بالقول الرفيق: الألفاظ التي فيها 
الرفق واللين؛ كقوله تعالى : طثل لا أتلكمٌ عَيِه أَجرَا لا مده في الفرِ [الشورى: 5]ء» وقوله تعالى حكاية 
عن مؤمن آل فرعون: شور ماي أَدَعُوكُمْ إِلَ التَجَةَ ويَدَعُوت إِلَ آلثَّارٍ . . . © [غافر : ١4]لآيات.‏ 

قوله: (بلَ ‏ أَحْسَنُ4) أي: ليترئّب على ذلك حصولٌ الفائدة لهم إلى الانقياد للطريق 
القويم . 

قوله: (بآياته) أي: كقصة إبراهيم مع قومه؛ حيث قال لهم حين جنّ عليه الليل ورأى كوكباً: 

هذا رق . ٠.‏ .© [الأنعام: 7] إلخ . 

قوله: (والدعاء إلى حججه) أي: براهينه ودلائله» قال تعالى: #قلٍ أنظروأ مادا في أَلسَّمْوْتٍ 
وَآلْدرْضٍْ . . . # [يونس: ]٠‏ الآية. 

قوله: (أي: عالم) أشار بذلك إلى أنَّ اسم التفضيل ليس على بابهء ودفع بذلك ما يقال: 
إِنَّ اسم التفضيل يقتضي المشاركة مع أنَّ صفات الله قديمةٌ لا مُشاركَ له فيها. 

قوله: (يمَن صَنَّ عن سَيِلِوِةُ#) أي: حَادَ وزاغٌ عنه . 

قوله: (لوَمْرَ أعلَمْ يِآلْْمْئَيَ4) حكمةٌ التعبير في جانِب أهل الهدى بصيغة الاسم» وفي جانب 
أهل الضلال بالفِعل: الإشارةٌ إلى أنَّ أهل الهدى استمرٌوا على الفطرة الأصليّة: وأهل الضلال 
غيّروا تلك الفطرة ويدّلوها بإحداث الضلال. 

إن قلتّ: قوله تعالى: «إنَّ لانن لني حْسْرٍ (©) إِلَّا لين مَمُواً. . .> [العصر: 0-١‏ إلخ يقتضي 
أنَّ الأصل في الإنسان الضلالء والهُدى طارئةٌ عليه؟ 


المع[ الآية )١١6(‏ 
0 القئق 


وهذا قبل الأمر بالقتال. 


2 ,ته ع م - 
47 ونَرلَ لما قيِلَ حمزةٌ ومُثّلَ به فقال يل وقد رَآه: 21201100000505 
حاشية الصاوي 
أجيب: بأنه محمول على العالم الجسمانيٌّ؛ أي: إِنَّ الأصل في الإنسان باعتبار عالم الأجساد: 


الخسران والضلال» 0 وما في هذه الآية محمولٌ على عالم 0 
وهو الأصل الأصيل ؛ لأنّ الله لما خاطب الأرواح في عالم الذّد وقال لهم : «ألسَتُ 52 
حمتعا: :بل » فالمهتدي في عالم الأجساد استّتصحب ذلك الأصلء اد ا 
الأجساد. . فقد نسي ذلك العهدء واتّبع شّهوات نفسه. 

ثم اعلّم: أن مقتضى حل المفسر يقتضي أنَّ المدعرّ بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال 
بالتي هي أحسن واحدٌّء وقال بعضهم: الناس حُلقوا ثلاثة أقسام: 

الأول: العلماء الراسخون» فهُم المشار إليهم بقوله: ظأدمٌ إِلَ سَِلٍ رَيْكَ يِلَلِكمَةِ»ه أي: بالعلم 
النافع ؛ لِينتفعوا وينفعوا الناس. 

الثاني : الذين لم يبلغوا حدّ الكمال وكانوا دون الأوائل» وهم المشار إليهم بقوله: لَالْموْعطلةِ 
لس » . 

الثالث: الكفارٌ أصحاب الجدال والخخصامء وهم المشار إليهم بقوله: «وَحَددِلْهُر الى هّ 
أحْسَنُ4 أي : لِينقادوا للحق ويرجعوا إليه. 

قوله: (وهذا قبل الأمر بالقتال) أشار بذلك إلى أنَّ الآية منسوخة؛ وقيل: ليست منسوخة؛ 
لأنَّ الأمر بالمجادلة الحسنة ليس فيه نهيٌ عن القتال» بل المراد: ادْعُهم وجادلهم برفت في أول 
الأمر؛ فإن امتّثلوا. . فواضحء وإلّا. . فشي آخر. 

قوله: (ونزل) أي: بالمدينة. 

قوله: (لما قتل حمزة) أي: في السنة الثانية في أحدء وحمزةٌ: عم رسول الله وأخوه من 
الرضاع وقريبه من الأم أيضاً. وكان أسنّ من النبي يك بسنتّين. 

قوله: (ومُثّلَ به) أي: مثّل به المشركونء فقَّطعوا أنفه وأذنيه وذكّره وأنكيّيه» وفجروا بطنه. 

قوله: (وقد رآه) الجملة حاليّة. 


رفة 


8 نيو ورمع واد رو 1 له - 7 > جع ر#ء . 
5 ِمِئْلٍ مَا عُووِتِسُر بي وَلِين صم لهو حَّ يليد © وأصير 


سس معي إيّه 627 دب هده ص < 2 تح 1 4+ 2 | >> سس 6 
وما صإبرلك ِلَّا نو وكا غَْرَنْ عَنِهُمْ وَلَا نلف ف صَيْقٍ مَمَا بَنَكُررنَ ©© 5 


عامس ور مسا عر صو لل« 


«لأمثلن يسَبِعِينَ ينهم مَكاتك» : موَإِنْ عَاقِيُم فَعَاضوا بِمِثْلٍ ما م به وَلَين رم» عن 
الانيقام لَمرَ» أي: الصَّبرُ َب ص4 فكت وَل وكثّرَ عن يَوينِهء رَواهُ البرّار. 
(9) «وَأسيز وََا صَبلك إلا يأ يتوفيقه» ولا عرد لهم أي: الكفار إن لّم 
يُؤْمِنُوا ليحرصِك على إيمانهم» «إوَلا تل ف صَْقَ يما يَنَْكُرُون» ا و 
حاشية الضاوي .||( ب ب 330322 سم 
قوله: (والله لأمئّلن. . . إلخ) في كلام المفسّر اختصار للحديثء ولفظه: «أمَا والله؛ لعن 
ظفرني الله بهم لأُمثّلن. . . إلخ»20. 


اسم سمس رد 


قوله : (2وَإِنَ عَاقِْثْمَ») أي : أردتم المعاقبة. 

قوله : (ظوَلَينَ صَبَرمّ#) أي : عفوتّم وتركتم القصاص . 

قوله: (لَهوَ») بضمٌ الهاء وسكونهاء قراءتان سبعيّتان”". 

قوله : (فكتٌ) أي: عن التمثيل بهم . 

قوله: (ظوَآصَيرٌ») الخطاب للنبي» والمراد منه: العموم؛ تعليماً للأمّة سن الأدب. 

قوله: (ظوَمَا صَبْرك إِلَّا أنَو>) أي: بإقداره لك عليه» لا بنفسك؛ فإنَّ الصبر كالحبٌ والبغض 
قائمٌ بالقلب» والقلب بِيّد الله يقلّبه كيف يشاءء فمَنْ خلق الله فيه الصبر.. صبرء ومن لا.. فلاء 
فليس للعبد مَدَخل فيه. 

قوله : («وَلَا غَحْرّنْ عَلَنْهِمْ») أي: لا تتأسف على إعراضهم عن الهدى . 

قوله: (هوَلَا نك فى صَيْقِ») بفتح الضاد وكسرهاء قراءتان سبعيّتان"؛ أي: لا يكن فيك 
ضيقٌء فالكلام على القلبء وإنما أتى به مقلوباً؛ إشارةً إلى أن الضيق إذا اشتد. . كان كالشيء 


دلق رواه الحاكم في #المستدرك» (9/ 201917 والبيهقي في «الشعب» (47865), والطبرانى فى «الكبير» (147/8) عن 
(؟) قرأ قالون و أبو عمرو والكسائي بسكون الهاءء والباقون برفعها. انظر «السراج المنير؛ (775/5). 
(5) قرأ ابن كثير بكسر الضادء والباقون بالفتح. انظر «الدر المصون» (10/ 03701 . 


سو لفل الآية (م١1)‏ 


2-1 0 فأنا 2 عليوم. 


© 2 © 

حاشية الصاوي 
المحيطء وأتى هنا بحذف نون (تك)» وفي (النمل) بإثباتها تفثّاً؛ لأنَّ حذفها للتخفيف» وهو حذفٌ 
غير لازم» قال ابن مالك”'؟: [الرجر] 

ومن مُضارع لهكانَ؛مُنجَرِمْ | تُحدّف نون وهُرَّحَذفمِاالتُرِمْ 

لأن أصل (يك): (يكون)» دخل الجازم» فسكن النون» فالتقى ساكنان» حُذفت الواو 
لالتقائهماء وحذفت النون؛ تخفيفاً . 

قوله: (لا ‏ تهتمّ بمكرهم) أشار بذلك إلى أنَّ (ما) مصدرية تُسبك مع ما بعدها بمصدر. 

قوله: (بالعون والنصر) أشار بذلك إلى أنّ المعيّة مع المتقين والمحسنين معيّةٌ معنويةٌ خاصّةٌ 
وهذا لا ينافي قوله تعالى: #ولا أَدَنَّ ين كَلِكَ ,لآ أكرٌ إلا هوَ مَمَهْرَ أبن ما كات [المجادلة: 7]؟ 
لذن الجدكّة خاضة توعامة 4 :«العائة بالتضريك والتديير لكل معلوقة والقامة بالاغانة والنصر والرقيا 
للمتقين والمحسنين أحياءً وأمواتاً؛ فرضا الله على المتقين والمحسنين دائعٌ مستمرٌ لا يتقطع» فإذا كان 
كذلك. . فينبغي زيارة الصالحين وخدمتهم؛ لكونهم في حضرة الرضا أحياءً وأمواتاً لا ينتقطع عنهم 
مددٌ ربّهم» وقوله في الحديث: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث؛ عِلم ينتفع به. . . إلخ»”") 
المرادٌ: ثواب أعمالهم المتجدّدء فلا يتجدّد لهم ثواب عمل» وأمًا ما ثبت لهم في نظير العمل 
السابق. . فهو دائمٌ مستمرٌء وإنما يُتجدد لهم ثواب علم خُلّفوه «أو ولد صالح. . . إلى آخر 
ما الب الضديكة ومِن هنا: زيارة الماع الحيّ أفضلٌ من زيارة افرع الميت؛ لأنَّ الحيّ أعماله 
كلّها مستتمرة ة الصعود ما دام حّاء ويتجدّد له ثوابها؛ ولذلك تضِنٌّ روح الصالح بالحياة» فلا تحب 
الموت؛ لأنَّ فيه عزلها من خدمة ربّها التي هي أشرّف الأشياء وأفضلها. 


© 6 96 


)١(‏ «الخلاصة»» باب: (كان وأخواتها). 
0( رواه الترمذي (117/7)» والنسائي في «المجتبى» )١0١/5(‏ عن سيدنا أبي هريرةً طن . 


فهرس السور 


